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الروض  في كتابه    ق ال ابن الوزير

 :مالق اس  أبي الباسم في الذب عن سنة
" ومجرد المباهتة بإنكار الجليات وجحد  

ئ نور الحق ولا ينور  المعلومات لا يطف
  ، بل يتميز به المنصف مندخان الباطل

 (1/191) " المتعسف والعارف من الجاهل



هدإء                                         إ 

 

              ما أخلوا من إحسانها ،جدتوأنعمت، وأسدت في الإحسان وأ لتفض  تإلى من 
 .ووابله: والدتي الكريمة

 .إلى من كابد الصعاب من أجلي، وذل ل لي كل الأحزان: والدي الكريم

 ويختم )شفاهما الله وحفظهما (يفرض الشكر لهما ويحتم، ويفتح الذكر بهما 

 .رحمها الله وغفر لهاجدتي الحبيبة   من كان فراقها حرقة:إلى 

 إلى من كانوا  السند والعوض: إخوتي وأخواتي، زوجات إخوتي، كل  باسمه.

 إلى رياحين بيتنا  وبهجته: أبناء إخوتي وأخواتي.

 إلى أرواح ألفتها وألفتني: صديقاتي.

 ولم ينسه قلبي. إلى كل من نسيه قلمي

 

 أهدي ثمرة جهدي

 



دي ر
ق 
كر وت   ش 

 

 اللهم لك الحمد على ما أسبغت عليّ من فضل وجود، ولك الشكر

 .لما أمددتني به من توفيق وإعانة

حميد قوفي الذي رافقني في  عرفانا وامتنانا، أتقدم بجزيل الشكر لمشرفي الأول: الدكتور 
اهتمام بداية إعداد هذا البحث، أشكره على ما خصني به من وقت، وأولاني به من 

 .ونصح وتوجيه

على إكمالها لرحلة  كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة الفاضلة: سلاف لقيقط،
 الإشراف، فأشكرها على حسن توجيهي، وتصويب أخطائي، وإقالة عثراتي.

فلم يمل، ولم يبخل بتوجيهي ونصحي،  أثقلته بطلباتي ذيالكتور د لوخالص الشكر ل  
 حسناته.سائلة المولى أن تكون في ميزان 

سنة، الكتاب و الأساتذة قسم  الجامعة والقائمين عليها، وبالأخص موصول إلىوالشكر 
 باسمه. كلّ 

 باسمه. ، كلّ كما أشكر القائمين على مصلحة الدراسات العليا

 .وإلى كل من مدّ لي يد العون من قريب أو بعيد

 

 أقول لكم جزاكم الله خيرا
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على  ، وأقام حجتهنار الطريق للسالكين، بعث الرسل مبشرين ومنذرين، وأالحمد لله الحكيم العليم
 أمّا بعد:  ورسوله، أن محمدا عبدهو  ،، فأشهد أن لا إله إلا اللهالخلق أجمعين

 صخ صح سم سخ سح سجُّ  :فقال ،أنزل إلينا الكتاب لا اختلال ولا اختلاف فيه الله فإنّ 
 نم نز نر مم ما ليُّ :وتعهد بحفظه فقال، 1 الكهف: َّ ضمطح ضخ ضح ضج صم
 ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّ: فقال صلى الله عليه وسلموأسند بيانه إلى نبيه  ،9 الحجر: َّنى نن
، من معانيهالموضحة لما يشكل  ،، المفصلة لأحكامهنة لمجملهلمبيّ ا صلى الله عليه وسلمفكانت سنته  ،44النحل:  َّرٰ

 وبعد:  سار الصحابة والتابعون ومن بعدهم،وعلى ذلك 
لق ض لها من الخ، فقيّ من التبديل والتحريف صلى الله عليه وسلمة أن حفظ سنة نبيه من فضل الله على هذه الأمّ 

، بدءا وتأويل الجاهلين ،نتحال المبطلينوا ،ينفون عنها تحريف الغالين وصيارفة ناقدين ،حفاظا عارفين
، يليهم تباعا التابعون ومن بعدهم ،نهم من حفظها مشافهةزقوا من الحفظ والفهم ما مكّ بالصحابة الذين ر 

  دوا لها القواعد.نوها في الصحف وقعّ فدوّ  فلم يدّخروا جهدا في الذب عنها وصونها من الدخيل،
ة حملات تعرضت منذ العصور الأولى للإسلام لعدّ أنها  إلاّ  الجهود الجبارة في حفظها،رغم هذه و 

راهم من أهل البدع والأهواء، كالمعتزلة والخوارج والشيعة ومن جرى مججمةّ  من قبل طوائف  ،وهجمات
، بحلة جديدة بما يتوافق مع مقتضيات هذا العصرظهرت  والتي ،ثار هذه الفرق حتى وقتنا الحاليامتدت آو 

، ونقد شعاراتعن هذه ال فتجندت للدفاع، ورمزا لحملتها، العقل والتطور والحرية شعارا لهافجعلت من 
فأخذوا ائق يواجه مواكبة التطور الحضاري، شها أو يقيلها، وادّعت أنّ السنة النبوية  أكبر عكل ما يهمّ 

، لكن الحقيقة غير يدّعون إعادة تمحيصها من الموروثحولها الشبهات، و  ثيرونكون الناس فيها وييشكّ 
نبوية بعدما أركانه وأصوله من خلال الطعن في السنة ال، فهم يسعون إلى نسف جذور الاسلام وهدم ذلك

 علموا علوّ منزلتها.
سلامي عدد من مفكري عنها ونشرها في الوطن العربي والإفكار وحمل لواء الدفاع وممن تبنى هذه الأ

 هذا  ،الجابري، وأحمد أمين، وجورج طرابيشي: محمد عابد لى اختلاف ديانتهم وعقائدهم، منهمالعرب ع
                ف عنونكتب أسّس من خلالها لمشروعه الفكري، وقد ختمها بمؤل    ف سلسلةالذي صنّ  خيرالأ
الذي يتمحور في الأساس حول النقلة " -النشأة المستأنفة-من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث ـ" بــــــــله 

   إسلام ومن الرسالة إلى إسلام التاريخ،سلام والتحول من إ ،المرجعية للمسلمين من القرآن إلى الحديث
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عليه الصلاة  -ضمّنه زبدة أفكاره وآرائه اتجاه السنة النبوية وصاحبها حيث ،أم القرى إلى إسلام الفتوحات
  فريد.في طرح وعرض  -والسلام

به تتبع هذه الآراء وإبراز موقفه مما تناوله من قضايا  مستعينة -وجل عز- فعزمت متوكلة على الله
 ة في هذا الكتاب. السنّ 

 إشكالية البحث: -2

على ، وضع طرابيشي السنة النبوية لتي أقالت العقل العربي الإسلاميمن أجل إبراز الآليات الداخلية ا     
تسفر عمليته التشريحية عن كتاب لها وجزئياتها إلى التفكيك والنقد، مباحثها وعلوم مخضعا، طاولة التشريح

أثار فيه العديد من الإشكالات ، "-النشأة المستأنفة–سلام القرآن إلى إسلام الحديث إمن ــــــــــ: "ب معنون
النبوية نة والس ،وسط الكثير من الأفكار والرؤى حول شؤون الأمة وعوامل نهضتها عامة والاستفهامات

ومسائلها بصورة خاصة باعتبار العلاقة الحاصلة بين الأمرين بحسب طرابيشي وقراءته الخاصة لهذه الأخيرة، 
ما الذي أسفرت عنه قراءة جورج   ومن هنا جاءت إشكالية هذه الدراسة، والتي صغتها في التساؤل الآتي:

 في الميزان العلمي؟ هذه المواقفوما قيمة  ؟طرابيشي للسنة النبوية من مواقف اتجاه قضاياها المركزية

 : شكالية التساؤلات الفرعية الآتيةالإهذه تندرج تحت و 

 الرسالية؟  صلى الله عليه وسلمما هو موقف طرابيشي من مهام الرسول  -

 وعالمية الرسالة المحمدية؟  ،صلى الله عليه وسلمكيف كانت قراءة طرابيشي لأمية الرسول   -

 ؟وخبر الآحاد ما هو موقف طرابيشي من حجية السنة النبوية -

 ؟ظاهرة الوضع وكثرة الأحاديثالسبب في هل كانت عملية تدوين السنة وجمعها  -

 ؟ عي طرابيشيادّ هل ألغى المسلمون دور العقل في فهم النصوص الدينية كما  -

هل كان لبعض الأحداث التاريخية دور في التأسيس لحجية السنة النبوية كما هو شائع في الدراسات  -
 الاستشراقية والحداثية؟ وكيف كانت قراءة طرابيشي لهذه الأحداث؟

 :عنوان البحث -3

موقف جورج " :ــالدراسة، وقد وسمتها بـــــــــهذه الإشكالات جاءت هذه  من أجل الإجابة على
 ."النشأة المستأنفة-طرابيشي من قضايا السنة من خلال كتابه من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث 
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 : أهمية البحث -4

 يمكن إجمال أهمية هذا البحث في عدة نقاط، حيث:

         سة في الدفاع عن السنة النبوية،عتبر حلقة في سلسلة الدراسات والبحوث العلمية الأكاديمية المؤسّ ي -
 ،وقاموا بنشره في العالم العربي وغيره ،العرب مفكريالانحراف الفكري الذي تبناه عدد من  أنّ  لاشكّ  إذ

 إبراز نحن المسلمينيقتضي منا الكثير من المعجبين والمتأثرين،  من خلال كتاباتهم التي ذاع صيتها ولاقت
 بأحد مصادر التشريع الإسلامي.يتعلق  كون هذا الانحراف  يقة وكشف الباطل حفاظا على الدين،الحق

، فالنظرية الجابرية (نقد العقل العربي) مشروع فلسفيلة نقدٍ لأشهر يعدّ كتاب طرابيشي جزءا من سلس -
ها ؤ التي عدّت من قبل باقي التنويريين أنها الرائدة، قد لاقت الانتقاد والتفكيك بنظرية أخرى استغرق إنشا

 لم يسبق إليه. هذا ما جعل الكتاب يلقى الرواج كونه عمل أسطوري وتحدّ ، سنةوعشرين  خمسقرابة 

إلى التجديد في عرض العوامل التي  (من إسلام القران إلى إسلام الحديث)سعى طرابيشي في كتابه  -
ق في عرض آليات أهل الحديث والفقه ، حيث قام بالتعمّ -حسب زعمه–ت على النهضة العربية أثرّ 

في يكمن الخلل  أنّ  قرائهأورث لدى الكثير من  مماّ، باستخدام أدلتهم ونصوصهم مناقشتها ثّ ، وتنظيراتهم
 المنظومة الحديثية نفسها.

 أسباب اختيار الموضوع:  -4

 هذا الموضوع ما يلي:ثر في اختيار أكبر الأمن الأسباب التي كان لها 

خاصة بعد تعالي أصوات المدرسة ، ل لواء الدفاع عن السنة النبويةالرغبة في خدمة العلم الشرعي، وحم -
 من قبل أهل السنة في زاوية ضيقة. -حسب زعمهم-الذي حشر عادة قراءة التراث بإالحداثية المعاصرة 

، أثار فضولي أفكار طرابيشي وكتاباته في الأوساط الفكرية وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعيتأثير  -
كاتب   نهخاصة أ، فكاره ونقد ما يجانب منها الصوابلاطلاع على كتابه في نقد السنة النبوية، وتحليل أل

 .عميق الفكر واسع الاطلاع

تحليل مثل و  فهم علىكسبه القدرة وت، ي وتصقل الفكر النقدي لدى الباحثمثل هذه الدراسات تنمّ  -
 هذه الأفكار الدخيلة.

، والحاجة المعاصرة من قضايا السنة النبويةة الدراسات الأكاديمية في نقد موقف أقطاب الحداثة العربية قلّ  -
 .دراسات متخصصة في هذا الجانبة إلى الماسّ 
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  :أهداف البحث -5

 تهدف هذه الدراسة إلى:  

ووزنها بالميزان العلمي  حولها بكشف الشبهات المثارة، السنة النبوية وأهلهاإلى  سلمينتصحيح نظرة الم - 
 الذي يحتكم إليه الباحثون.

صلاح، وتنقية الموروث الديني من شبهات يري والحداثي المتخفي تحت غطاء الإإبراز حقيقة الفكر التنو  -
 هذا الفكر.

 سلامي وحجيتها، ودحض الشبهات المثارة حولها.انة السنة النبوية في التشريع الإإبراز مك -

 .ين والدنياومنزلة أقواله في أمور الدّ  صلى الله عليه وسلمبيان وظيفة النبي  -

 ، وضوابطهم في الكلام في الرواة. النبوية توضيح المنهج النقدي للمحدثين في تمييز الأحاديث -

 ، وبيان منزلة العقل في الاسلام.از آليات فهم الوحيين عند الأئمةإبر  -

 ، وتبقى صدقة جارية.المساهمة في حركة البحث العلمي وإنجاز دراسة تعود بالنفع على المسلمين -

 : بحثالالمنهج المتبع في  -6

 أهمها: تقتضي طبيعة هذه الدراسة سلوك عدة مناهج

لها علاقة مباشرة والتي  ،هات التي عرضها طرابيشي في كتابهتتبع الشباستخدمته في  المنهج الاستقرائي: -
لاقة بالموضوع واستقراء الكتب التي لها ع، وهذا لا يتأتى إلا بقراءة الكتاب عدة مرات، بالسنة النبوية
 دافعة عنها.أو الملسنة في اسواء الطاعنة 

، ومقابلتها مع المصادر التي أقوال وآراءه من ؤ استقرا تّ  ماتحليل استخدمته في : المقارن التحليليالمنهج  -
مع تقويم ونقد الشبهات التي أثارها وفق أسس علمية بعيدا عن  ،فرضياته وأدلته طرابيشي استقى منها

 .الذاتية

 .والجابري ع النقدي لجورج طرابيشيالمشرو وصف في  استخدمته :المنهج الوصفي -

 

 



..............................مقدمة.......................................................
   

 
 ه

 الدراسات السابقة:  -7

الموضوع من كتب ودراسات ومقالات  حولما كتب  لم أدّخر جهدا في البحث والتفتيش عن كلّ 
، المعلومات الوطنية والعربيةأو في قواعد  ،سواء في مكتبات الجامعات أو في المواقع الالكترونية ،وأبحاث

 :ما وقفت عليه وهذا أهمّ 

 ،حوري بديع الزمانلباحث ل "طرابيشي لنقد العقل العربي عند محمد عابد الجابرينقد جورج " -
سنة  ،تخصص فلسفة بجامعة باتنة ،الدراسة في أصلها أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه

 .م2017/2018

: الفصل قسّم بحثه إلى أربعة فصول بعد أن، باحث الفكر النقدي لجورج طرابيشيتناول فيها ال
عرض فيه اعتراضات طرابيشي حول  :، والفصل الثانيشروع الجابريم: عرض فيه بشكل سريع للأو ا

الفصل أمّا ، عرفية، اللغة، اللامعقول، النظم المجابري في المسائل التالية: العقلمشروع نقد العقل العربي لل
المشروع ) الباحثفخصّصه للحديث عن إسلام الحديث وإسلام المعجزة، أو كما أطلق عليه  :الثالث

 .لديموقراطية من وجهة نظر طرابيشيإلى موضوع العلمانية وا وختم بحثه بفصل تطرق فيه، (النقدي البديل

، صلى الله عليه وسلم: حصرية رسالة النبي تطرق فيه إلى حيث ،وما يهمنا نحن هو الفصل الثالث المتعلق بالبحث
تمكين للحديث كمصدر ين في ال، ومساهمة الأصوليين المسلمرر مالك النسبي، وانغلاق الشافعيوتح

في هذا الفصل يعتمد على منهج ، فنرى الباحث عجزات ودوره في انتشار اللامعقول، والإيمان بالمللتشريع
التحليل أكثر من منهج النقد، ولأنّ الدراسة فلسفية بحتة، فإنها كثيرا ما كانت تفتقر إلى مناقشة الأدلة 

قد وافق الباحث  إلى أنّ  شير، كما أبعمومياتها فقط مكتفية طرابيشيالتي أوردها الحديثية والتفسيرية 
حشر العقل في زاوية ، وقضية ، كقضية التضخم الحديثيطرابيشي في بعض المسائل التي أثارها في كتابه

تمسك  جاء بعده ممن كل منأنه أرجع السبب ل ، إلاّ افق فيها طرابيشي لوم الشافعيوإن لم يو  التي ضيقة
 .السنة النبوية، ورفض فتح باب التأويل والاجتهاد في الشافعي باجتهاد

-نموذجاأ-آليات التفكير النقدي عند جورج طرابيشي من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث" -
بجامعة  ،صص مدارس النقد المعاصر وقضاياهوهي أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخ ،للباحثة أمينة عطوط

 .م2016/2017سنة  سطيف

إشكالية التراث العربي  تناولت فيه :ثة دراستها إلى مدخل وثلاثة فصول، المدخلمت الباحقسّ 
، وأمميتهوأميته  صلى الله عليه وسلمتطرقت فيه إلى بشرية الرسول فقد  :وأمّا الفصل الأول، عند الجابري وأركون الإسلامي
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، والبحث عن اللامعقولمالك الإمام ته للحديث عن النظرة الطرابيشية لجهد ص  ا الفصل الثاني فخص  مّ أ
 .عن نقد نصّانية علماء أصول الفقه كان الحديث فيه  ختمت بحثها بفصلو 

، فأبرزت ما بعملية التحليل والنقدقامت الباحثة ، حيث الفلسفيالأدبي يغلب على الرسالة الطابع 
وفهم بعض  فدت كثيرا من منهجية نقد الباحثة،وقد استيل، لت منهجه بالتفصطرابيشي وحلّ  أخفاه

 .المسائل الفلسفية

من إسلام القرآن إلى إسلام –من الهرطقة إلى الأصولية، قراءة في فكر جورج طرابيشي من كتابه " -
 م،2022كتاب منشور بالدار الأثرية للطباعة بعمان سنة   ،علي بن إبراهيم العجينلدكتور ل "-الحديث

، ث له بجزئية واحدة، وكل ما وقفت عليه مسبقا بحإلا بعد إتمام الدراسة كاملا  إلا أني لم أطلع على الكتاب
 .نفسه لعنوانبامنشور 

كتابه فرضيات   ليخضع ،سوريصية النقدية والتحليلية للمفكر البتقمص الشخ الدكتورقام حيث 
جه، فبيّن هوان منه، تراث الإسلامييه طرابيشي قضايا الالذي أخضع إل نفسه إلى الأسلوب النفسي

، على منشأ الشبهةفي ردوده  وقد ركّز الدكتور، مغالطاته وتحريفاته لأصول الدين ، وحجمووكف فرضياته
 .إلا من حيث دخلتفالشبه لا تزول عن قلوب العامة 

  .وقد استفدت من البحث في بعض خفايا الردود التي خفيت عني

ن إسلام القرآن طرابيشي في كتابه موما ينطق عن الهوى: مناقشة علمية هادئة لافتراءات جورج "-
، أحمد السعيدي، كمال ناجي القطوي للدكاترة: الخضر سالم بن حليس، عبد الوهاب "إلى إسلام الحديث

وإن م، 2021سنة كتاب مطبوع بالمكتبة الملكية   ،تحت إشراف الأستاذ الدكتور حيدر بن أحمد الصافح
راحل البحث وإن لم أقل في إلا أني لم أتحصل عليه إلا وأنا في آخر م م2021كان الكتاب قد طبع سنة 

 .نهايته

تهميش العقل في الذهن  : الأول للحديث عنبحوثقام الدكاترة بتقسيم المادة العلمية إلى ثلاثة 
السنة في مضمار الوحي  :بحث الثاني كان بعنوان، واللدكتور الخضر سالم بن حليس، كتبه االطرابيشي

الثالث فقد كتب فيه الدكتور ا أمّ عبد الوهاب السعيدي،  الدكتور من ي المصدرية والحجية بكتابةالإله
 .ةية إلى الأمميّ كمال ناجي القطوي عن التحول من الأمّ 
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تطرقت إلى المباحث من منظور  قد كون الأخيرةفي   ،مة للأساتذةتي عن الدراسة القيّ وتفترق دراس
 تحليلالذي كان ثي ا، خلافا لبحلكلياته دون تفصيل للأدلة ة، وناقدطرابيشيكتاب تحليلي لكل جزئيات  

 نقديا خاصا بالشبهات المثارة حول علوم الحديث فقط.لكلياته و 

 ها: ، أهمم ة بموضوع البحثالبحوث والأعمال العلمية التي لها علاقكما وقفت على بعض 

  : من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث"كتابسانيد عند جورج طرابيشي في  "نقد نظرية اختلاق الأ -
للباحثة خديجة مساس، وهي عبارة عن مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تحت إشراف الدكتور أكرم 

 م.2019بلعمري، بجامعة حمه لخضر بواد السوف، سنة 

ن أصول كّزت الباحثة في بحثها على نظرية اختلاق الأسانيد التي تبناها طرابيشي من خلال بيار 
النظرية من كتب المستشرقين والحداثيين، لتقوم بعرض المستندات التي استند عليها طرابيشي في بناء نظريته 

 ومناقشتها.

بحث  ناف الحمد،للدكتور م "راءة نقدية في كتاب طرابيشيق-من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث" -
 .للدراسات المعاصرةبموقع حرمون  م،2008منشور سنة 

كتاب من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث لجورج   –توظيف نظرية الإسناد في نقد الحداثة " -
، وهو بحث ألقاه في الملتقى الدولي الثالث: القراءات ياسين بن عمراويدكتور اللل "-أنموذجا–طرابيشي 

 .م2018سنة  -نقديةرؤية –الحداثية للعلوم الإسلامية 

 ،للدكتور متعب بن سالم الخمشي "-عرض ونقد–في دراسة مختلف الحديث  دعوى العقل التخريجي" -
، 63، العدد، ديوان الوقف السنيجلة البحوث والدراسات الإسلاميةوهو عبارة عن بحث منشور بم

 .م2021مارس 31

الاجتماعية للدكتور عمار بوزيزة، مقال منشور بمجلة العلوم  "الطريق إلى الحداثة عند جورج طرابيشي" -
 م.2019، 2، العدد 20والإنسانية بجامعة باتنة، المجلد 

العقل الإسلامي أمام  –قراءة العقل الحداثي للتراث العربي الإسلامي في فكر جورج طرابيشي " -
جلة التدوين، جامعة وهران، ، مقال منشور بممناد صافيةللباحثة  "-لثقافية والعلمانيةراهن القومية ا

 م.2019ديسمبر  31، 12العدد
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صالح الدين الرويبي، والدكتور لباحث ل "-مقاربة ابستمولوجية-ابن قتيبة في ميزان جورج طرابيشي" -
 م.2022، 1، العدد 7مقران فصيح، مقال منشور بمجلة الكلم، المجلد 

للدكتور  ،"ن إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، دراسة في كتاب مجورج طرابيشي ونقد الأحاديث" -
 م.2021غزة،  الإسلامية)عقيدة، تفسير، حديث(،براء نزار ريان، مقال منشور بمجلة الجامعة للدراسات 

 المصادر والمراجع: أهمم  -8

طبيعة هذه الدراسة تقتضي الاعتماد بشكل أساسي على الكتاب نفسه، مع العودة إلى مصادر  إنّ 
 أخرى أهمها:

 إلى مظانها الأصلية. هاعزو تخريج الأحاديث و  وذلك فيا، وغيرهموالسنن  كتب مصادر الرواية: كالصحاح  -

، وذلك في ترجمة بعض الرواة اية والنهاية لابن كثير وغيرهمكتب التراجم والتاريخ: كالسير للذهبي والبدا  -
 وعرض حقيقة بعض الوقائع التاريخية.

الحكم على نقل لثقات لابن حبان، وذلك في كتب الجرح والتعديل: كالجرح والتعديل لابن أبي حات، وا  -
 بعض الرواة جرحا وتعديلا.

نقل علل بعض الأحاديث التي  وذلك في ،اوعلل الترمذي وغيرهم كتب العلل: كعلل ابن أبي حات،  -
 استدل بها طرابيشي.

 ا لعرض، وهذاوغيرهم للسيوطي ح الحديث: مثل المقدمة لابن الصلاح، وتدريب الراويلكتب مصط  -
 .بعض المسائل الحديثية

وذلك في تحرير بعض  ،اوغيرهمات للشاطبي الموافقو ، والأصول: ككتاب الرسالة للشافعيكتب الفقه   -
 المسائل الفقهية والأصولية التي تتطرق إليها طرابيشي في كتابه.

عرفة أسباب ، وذلك لماوغيرهمبن كثير القرآن العظيم لا وتفسير ،كتب التفسير: كجامع البيان للطبري  -
  ض الآيات وقول العلماء في تفسيرها.ورود بع

من أجل الوصول إلى ، اكتب الشروح الحديثية: كفتح الباري لابن حجر ومعالم السنن للخطابي وغيرهم-
 معاني بعض الأحاديث النبوية، والكشف عن الابهام الذي قد يقع في بعض ألفاظ الحديث النبوي. 



..............................مقدمة.......................................................
   

 
 ط

مقاييس اللغة لابن فارس، ولسان العرب لابن منظور، وذلك لتحرير المعاني  المعاجم اللغوية: كمعجم -
 .بعض المصطلحات الواقعة في البحثاللغوية ل

التشريع كتاب السنة ومكانتها في و يماني، معلمي الكتب الدفاع عن السنة: ككتاب الأنوار الكاشفة لل  -
المنهج الذي اتبعوه في على و  ،الشبهات وذلك في الوقوف على ردود بعضالاسلامي لمصطفى السباعي، 

 دحضها.

في بيان من وافق  ،الجابري وأركون ونصر حامد أبو زيد وغيرهمكتب ككتب الحداثيين والعقلانيين:  -
 ي من العقلانيين والحداثيين في قراءته للسنة النبوية.طرابيش

 منهجية التعامل مع المادة العلمية: -9

 : بالنسبة للآيات القرآنية -

عزوت الآيات القرآنية إلى موضعها في المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآية عقب ذكرها في المتن 
 مباشرة، واعتمدت في ذلك مصحف المدينة المنورة برواية حفص عن عاصم.

 بالنسبة للأحاديث النبوية:   -

 أو أحدهما الحديث في الصحيحين كانفإن  ، أمّا بالنسبة لتخريجها «...» شولتينفإني ميزتها بين 
العلماء ، وإلا عزوته إلى كتب السنة التي ذكرته بلفظه مع بيان درجته بنقل أقوال إليهمااكتفيت بالعزو 

 النقاد في الحكم عليه.

 ،ف مختصرااسم المصن   ية في توثيقها: أذكر الاسم المشهور لمن خرجّ الحديث، ثّ وقد اتبعت الطريقة الآت 
، واضعة الجزء والصفحة بين قوسين ث رقم الحديث  إلى الجزء والصفحة، وبعدها أشيرث الكتاب والباب

 الرقم. رقم خارجهما )الجزء/الصفحة(وال

، وأعقبهما بالجزء والصفحة  أكتفي بذكر اسم المخرجّ ومسندهفإني ،وإن كان الحديث في المسانيد
 ورقم الحديث.

 بالنسبة لعزو الأقوال: -

    بلفظ  ذلك في الهامش، وإن كان بتصرف أبيّن "..."شولتينأضع الكلام بين  اإذا كان النقل حرفي
 "ذكره". "، وإن نقلت من مصدر بواسطة فإني أبين ذلك بلفظينظر"
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، سواء كان اسم الكتاب، فالجزء فالصفحة ، ثّ ف مختصرا أو اسم شهرتهفي التهميش أذكر اسم المؤلّ   -  
 .ر والمراجع تجنبا لإثقال الهوامش، مرجئة بقية معلومات النشر إلى قائمة المصادامكرر ل ذكر له أم في أوّ 

 إن ذكرت المؤلّ ف في المتن فإني لا أكرره في الهامش مكتفية باسم الكتاب والصفحة. -

 بالنسبة للأعلام:  -

 ترجمة، فاكتفيت بتمثل هذه الدراسالم ألتزم بترجمة جميع الأعلام المذكورين في البحث لتعسر ذلك في 
: ة بموضوع البحث، فأورد في ترجمتهمعلاقة مباشر  المستشرقين والحداثيين وغيرهم ممن لهمغير المعروفين من 

 .مومصنفاته مالاسم والمولد وما اشتهر عنه

 بالنسبة للأماكن والبلدان:  -

 .فت بالمواضع والأماكن غير المشهورةعرّ 

 :للمصطلحاتبالنسبة  -

اقتصرت على التعريف بالمصطلحات الفلسفية التي يصعب فهمها على غير المتخصص في الفلسفة 
 أو العقيدة.

  بالنسبة للفهارس: -

 : وضع مجموعة من الفهارسقمت ب

 .مرتب حسب ترتيب السور القرآنية في المصحف :القرآنية فهرس الآيات -

 .حروف المعجم: مرتب حسب النبوية فهرس الأحاديث -

 .حسب حروف المعجمفهرس الأعلام: مرتب  -

 .حسب حروف المعجم فهرس المصطلحات: مرتب -

 فهرس الأماكن والبلدان: مرتب حسب حروف المعجم -

ف كاملا، ث يث ابتدأت بذكر اسم المؤلّ  ، ححسب حروف المعجم فهرس المصادر والمراجع: مرتب -
  .، والطبعة وسنة الطبعاسم المحقق أذكره، ث دار النشر ، وإن وجدالكتابعنوان 
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فصول ومباحث ومطالب الأطروحة وصفحاتها تسهيلا للرجوع ن عناوين فهرس الموضوعات: تضمّ  -
 إليها.

 :  صعوبات البحث -10

حالت دون إخراج ما اعترض طريقي من صعوبات  أهمّ و ، عمل بشري تعترضه صعوبات وعوائق كلّ 
 ،الفلسفية تعلق الأمر بالدراسات الحداثيةعندما ي خاصة ،صعوبة المنهج النقدي في صورته المتوقعة: البحث

 إلى كثير من المراجع الوصولإضافة إلى تعسر  حيث أننا لم نتلق تكوينا متخصصا في مثل هذه الدراسات،
 رغم الجهود المبذولة في تحصيلها.

 :للبحث الإجمالية الخطة -11

فصل تمهيدي وأربعة فصول مقدمة و اقتضت المادة العلمية التي ت جمعها أن تتركب الدراسة من 
 ، وفق التفصيل الآتي:وخاتمة

أسباب اختيار ث أوضحت فيها  ،إشكالية البحثطرحت و  للموضوع، تمهيدافتتحتها ب :المقدمة -
ث ، سة ومنهجية التعامل مع المادة العلميةالمتبع في الدرانهج كما تكلمت عن الم،  وأهدافه وأهميته الموضوع

، التي وقفت عليها راسات السابقةالد إضافة إلى ،المعتمدة في البحث أهم المصادر والمراجعتطرقت إلى 
 .التي اعترضتني، واختتمتها بخطة إجمالية للدراسة الصعوباتكما قمت بحصر أهم 

التعريف بجورج طرابيشي وكتابه ومنطلقاته وملامح مشروعه "والذي كان بعنوان:  :الفصل التمهيدي -
الموسوم  فهومؤ ل   ،الدراسة الكتاب محلّ  ف  عتباره مؤلّ با طرابيشيبتطرقت فيه إلى التعريف  ، حيث"الفكري

لمحة عن المشروع الجابري قدمت ما ك   "-النشأة المستأنفة -من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثبـــــــ"
مته إلى ، وبناء على هذا قسّ ، لأختمه بأهم المنطلقات التي بنى عليه طرابيشي فرضياته وأفكارهبيشيوالطرا

 أربعة مباحث.

، -عرض ونقد-ووظيفته الرسالية صلى الله عليه وسلمموقف جورج طرابيشي من الرسالة والرسول " :الفصل الأول -
وموقفه من أممية  صلى الله عليه وسلمقسمت فيه المادة العلمية إلى مبحثين، الأول كان عن قراءة طرابيشي لأمية الرسول 

 الرسالية. صلى الله عليه وسلم، والثاني كان لعرض موقف طرابيشي من مهام الرسول الرسالة

 ،"-عرض ونقد- موقف جورج طرابيشي من مكانة السنة النبوية وحجية خبر الآحاد": الفصل الثاني -
يتها، وحجخصصته للحديث عن موقف طرابيشي من مكانة السنة النبوية  مباحث: الأولثلاث  جعلته
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لعرض قراءة فقد كان  أما المبحث الأخير موقف طرابيشي من حجية خبر الآحاد، والثاني أبرزت فيه
 طرابيشي التاريخية للتأسيس لحجية السنة النبوية.

 ،"-عرض ونقد–طرابيشي من قضايا الإسناد وكثرة الأحاديثموقف " الموسوم بــــــ الفصل الثالث: -
ا المبحث من الإسناد والتدوين، أمّ  للحديث عن موقف طرابيشيالمبحث الأول كان قسمته إلى مبحثين: 

 .النبوية الوضع وكثرة الأحاديثالثاني فقد تطرقت فيه إلى موقفه من 

 مسالك العلماء لدفع التعارض في الأحاديث      موقف جورج طرابيشي من " عنونته بــــ: الفصل الرابع -

 ،التعارض وعلاقته بمشكل الحديث ومختلفه نه لمفهومصت المبحث الأول مخصّ  "،-عرض ونقد-المشكلة
، من مسلك الجمع عند ابن قتيبة والطحاوي والشعرانيموقف طرابيشي  للحديث عنا الثاني فكان وأمّ 

، لأتطرق في مسلك النسخ عند الشافعي وابن شاهينموقف طرابيشي من  لعرضكان   الثالثالمبحث و 
 .إلى موقف طرابيشي من مسلك الترجيح عند الراجحي المبحث الرابع

  .علميةالفهارس الفيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ث تليها مجموعة من  عرضت: الخاتمة -

 

عليه الخطأ والقصور ككل عمل يسري  ،هذا البحث العلمي جهد متواضع إنّ وفي الأخير أقول      
، وحسبي أني بذلت جهدي في تتبع جميع المسائل التي طرحها طرابيشيعي فيه استقصاء ولا أدّ ، بشري

 :نقله عنه صاحب كشف الظنون افيم سانيالقاضي عبد الرحمن البي لساني كلسانهذه المسائل، وإنما  أهمّ 
: لو غُيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه إلا قال في غدهإني "

لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل 
 .1"على استيلاء النقص على جلة البشر
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 التعريف بجورج طرابيشي وكتابه ومنطلقاته وملامح مشروعه الفكري الفصل التمهيدي:

 ويتضمن:

 حث الأول: التعريف بجورج طرابيشي.المب
 طرابيشي الشخصية وعقده النفسية. حياةالمطلب الأول:       

 .طرابيشي السياسية والفكرية نشاطاتالمطلب الثاني:      

 ".-النشأة المستأنفة- ن إسلام القرآن إلى إسلام الحديث"م بكتاب:التعريف المبحث الثاني: 

 .نسبة الكتاب إلى مؤلفه ودلالة عنوانهالمطلب الأول:      

 .مضمون الكتاب وأسباب تأليفهالمطلب الثاني:      

 جذور وملامح مشروع جورج طرابيشي الفكري ومنهجه فيه.الثالث: المبحث  

 طرابيشي )نقد نقد العقل العربي(. الأول: جذور مشروعالمطلب      

 .طرابيشي )نقد نقد العقل العربي( ثاني: الملامح العامة لمشروعالمطلب ال     

 طرابيشي في مشروعه )نقد نقد العقل العربي(. الثالث: المنهج الذي اعتمده المطلب     

 قراءة السنة النبوية.المبحث الرابع: المنطلقات الفكرية لجورج طرابيشي في 

 المطلب الأول: الأنسنة والتاريخانية والعقلانية.     

 .التفكيكية والعلمانية والانتقائية :المطلب الثاني     

 .خاتمة الفصل
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التعريف بجورج طرابيشي وكتابه ومنطلقاته وملامح مشروعه : التمهيديالفصل 
 .الفكري

كّبيرةّنشأّفيهامعرفةّحياةّالكاتبّوالظروفّالتيّّتعدّ  ّفيّالكشفّعنّالدوافعّالتيّقادتهّذاتّأهمية
كّماّلاّيخفىّعليناّأهميةّإعطاءّنوالتأليفّفيهاّ،بالقضاياّالتيّيتناولهاإلىّالاهتمامّ الكتابّّبذةّوفكرةّعن،

 .نّالكتابفهمّمضموّفيّّوماّيحويه

للحديثّعنّجورجّطرابيشي،ّوالثانيّّص صخّ لّمباحث،ّالأوّ ّأربعةّلهذاّجاءّالفصلّمقسماّإلى
ّّكرُّس ّ)لكتابه ّإسلام ّإلى ّالقرآن ّإسلام ّالمستأنفة-الحديثمن ّفكانّ(-النشأة ّالثالث ّالمبحث ّأما ،

ّ ّالفصل ّوختمت ّفيه، ّومنهجه ّالفكري ّطرابيشي ّمشروع ّوملامح ّجذور ّعن ّإلىللحديث ّبالتطرق
ّالمنطلقاتّالفكريةّلطرابيشيّفيّقراءةّالسنةّالنبوية.

 .ل: التعريف بجورج طرابيشيالمبحث الأو 

همّبينّالأوساطّالفكريةّوالعلمية،ّالذينّذاعّصيتّالتنويريين،ابّبرزّالمفكرينّوالكتّ طرابيشيّمنّأّيعدّ 
ّربعّقرنمشّبسبب ّالذيّقضىّفيه ّالضخم ّوالذيّخّ روعه ّالقرآنّإلىّإسلامّ)مّبكتابّتّ ، منّإسلام

ّ.(-النشأةّالمستأنفة–الحديثّ

ّبها؟؟ّوماّهفمنّهوّطرابيشيّّّّ ماّمضمونّالكتابّالذيّ؟ّماهيّمؤلفاتهّيّالمراحلّالفكريةّالتيّمر 
ّالعناصرّالآتية:؟ّأسئلةّنجيبّعليهاّمنّخلالّأيدينا؟ّوماّهوّالسببّفيّتأليفهبينّ

 .حياة طرابيشي الشخصية وعقده النفسيةالمطلب الأول: 

ّالمطالبّّّّ ّالنفسية،ّإضافةّإلىّنشاطاتهّالسياسية1ّّحياةّطرابيشيّالشخصيةسأتناولّفيّهذا وعقده
ّوالفكرية.

 .رابيشي الشخصية ونشاطاته المهنيةحياة ط الأول:الفرع 

وهوّالابنّّ،منّأسرةّمسيحيةم1939ّّأفريل6ّبسورياّيومّولدّجورجّطرابيشيّفيّمدينةّحلبّ
رضّوالدهّوتدهورّبعدّم،ّوّللعملّمعّوالدهّلإعالةّأسرتهّوهوّبعمرّالثانيةّعشرّاضطر،ّالبكرّلعائلته

كّواءرتهّالمتكونةّمنّستةّأفرادّلوحدهلّجورجّمسؤوليةّأستحمّ حالتهمّالمادية،ّ ّ،ّحيثّعملّصانعاّعند

                                                           
ّ(.104-36،ّ)أيامي مع جورج طرابيشي اللحظة الآتيةينظر:ّهنرييتّعبودي،ّّ- 1
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درجةّالماجيستيرّفيّأينّتحصلّفيهّعلىّ،ّم1957عامّالتحقّبمعهدّالتعليمّالعاليّفيّدمشقّثم ّّلفترة،
ّ،(صحيفةّالبعث)فيّّبعدّغروبّالشمسّويداومّ،حيثكّانّيترددّعلىكّليتهّفيّساعاتّالنهار،ّالتربية

بارزةّفيّحقلّالفكرّالسياسيالتيكّانتّتستقطبّأق كّماّحازّعلىّالجائزةّالأولىّفيّمسابقةّالقصةّلاماّ ،
ّمّفيهاّنهجّالواقعيةّالاشتراكية.التيّاستلهّ(حذاءّالعيد)ّالصغيرةّالتيّنظمتهاّمجلةّالآدابّتحتّعنوان

بقيّجورجّمنّغيرّّ(صحيفةّالبعث)ّالتيّانتقلّإليهاّبعد،ّوّعنّالصدورّ(مجلةّالآداب)وبعدّتوقفّّّّّ
،ّ،ّليتعاقدّمعّإحدىّإعدادياتّالمدينةّلتدريسّاللغةّالعربيةفيهاّمنّجديدّعادّإلىّحلبّليستقرفّ،عمل

كّانّيقدمّللأوائلّّ،م1962وبعدّأنّأنهىّدراستهّالجامعيةّعامّ حرمّمنّالتعيينّفيّمدينةّحلبكّامتياز
دمشقّغداةّثورةّهّإلىّؤّمّطويلاّليتمّاستدعاإقامتهّبعفرينّلمّتد،ّلكنّالدفعة،ّليتمّتعيينهّفيّعفرينمنّ

،ّكّانتّبقيادةّجلالّفاروقّالشريفالتيّ(جريدةّالثورة)إلىّأسرةّتحريرّّلينضمّ ّم،1963الثامنّمارسّ
للفرعّالإقليميّالسوريّلحزبّالبعثّالعربيّّاللجنةّالعسكريةّفيهّاستولتّالتيّوبعدّالأحداثّالانقلابية

ّعادّإلىّدمشقّحيثّعّ ّ،علىّالقيادةّالمدنية الاشتراكي ،ّم1963ّمديراّللبرامجّفيّإذاعةّدمشقّعامّين 
رةّالإذاعةّ،ّولمّيدمّعملهّبإداادرةّعنّاتحادّالنقاباتّالعماليةالصّ(أسبوعيةّالاشتراكي)فيّّرئيساّثمّ ّوكاتبا

ّ ّساميّالجنديطويلاّليعلنّاستقالته ّالإعلام ّإبعدّمشاكلّمعّوزير ّلينتقل ّفيّوزارةّ، ّالترجمة لىّقسم
ّأينّعّ ّ،أعيدّإلىّوزارةّالتربيةثمّ،ّتبّعنّسورياّفيّالجرائدّالفرنسية،ّحيثّيترجمّماّيكالإعلام ّفيّحلبّين 

،ّوفيّعامّيّدرسّفيهّالابتدائيةّوالإعداديةالمعهدّالذّ،لمعهدّنيقولاوسّاي،ّوبعدهاّمديرّفيّثانويةّالمعر ّ 
،ّلكنّلمّيدمّفيهاّطويلاّليقررّالمغادرةّ(ربيةدراساتّع)لرئاسةّمجلةّّ،رّمغادرةّسورياّنحوّلبنانقرّ ّم1972

ّّ.(الوحدة) بعدّأنّتلقىّعرضاّللعملّعلىّإصدارّمجلةّ،والاستقرارّفيها نحوّباريس

،ّّلستةّأحفاد،ّوجدّ وهوّأبّلثلاثةّبناتّم،1963عام1ّّهنرييتّعبوديتزوجّمنّالكاتبةّوالروائيةّ
ّ.فيّباريسم2016ّتوفيّيومّالسادسّعشرّمنّآذار)مارس(وّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

ولدتّفيّحلبّوهيّمنّعائلةّمسيحية،ّنالتّإجازةّفيّالحقوقّمنّجامعةّإلىّيومناّالحالي(ّ-م1938)هنرييتّعبودي:ّّ- 1
وفيّبيروتّفيّمجلتيّ)الصياد(،ّو)الأسبوعّالعربي(ّثمّفيّالقديسّفيّبيروت،ّمارستّالصحافةّفيّسورياّفيّجريدتيّالثورةّوالجماهير،ّ

أيامي الترجماتّوالمؤلفات،ّأهمها:ّالظهرّالعاري،ّحلبّعلىّنهرّالسين)ينظر:ّّباريسّفيّمجلةّ)ّأرابي(ّالصادرةّبالفرنسية،ّلهاّالعديدّمن
ّ(257،ّمع جورج طرابيشي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
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  عقد طرابيشي النفسية.: الفرع الثاني

ّ:1رتّعلىّحياتهّالشخصيةّوالفكريةأثّ ّعدةّعقدذكرّطرابيشيّفيّمقالّلهّأنهّعانىّمنّ

ّمنّ كّثيرّالتفكيرّعنّسببّعدمحيثّّ،ّعاديةولادتهّفيّأسرةّبدءا ولادتهّفيّأسرةّنبيلةّأوّّكان
الأطفالّالذينّيحلمونّبالولادةّمنّأسرةّوهميةّأنبلّّ؟ّليكتشفّبعدّسنواتّبعدّمطالعتهّلفرويدّأنّ أميرية

ّ.2همّللتثبيتّفيّالعقدةّالأوديبيةمنّأسرتهمّالفعليةّهمّالأطفالّالمرشحونّالأكثرّمنّغيّر

ّحيثّ،انتمائهّالدينيالذيكّانّيكشفّعنّوّّ،اسمهّالفريدّوالمختلفّعنّأسماءّإخوتهكماّعانىّمنّ
تّحملةّعلىّالنظامّالجديدّالتيّشنّ ّ(صوتّالعرب)كماّهوّالحالّمعّإذاعةّّّ،بّلهّالكثيرّمنّالمتاعبسبّ 

كّانّآنذاكّّ)جورج(ّ،ّفاستغلتّاسمهتحتّرئاسةّالمسيحيينبكونهاّفيّسورياّ إدارةّمسؤولاّعنّ-الذي
ّّ.3حيينّأمثالّجورجّطرابيشييفّالمسالذيكّانّيوظّ لاستهدافّالنظامّ-فيّالإذاعةّالسوريةّالبرامج

فكانكّثيرّّ،وحتىّمنّالمفكرينّأمثالهّ،يواجهّالعنصريةّمنّأقاربهّههّإلىّالمسيحيةّجعلتانتماؤّّكماّأنّ 
ولمّيكنّمسيحياّبالوراثةالتمنيّلوّأنّ  ّ،أكثرّجرأةّعملّمبضعّالنقدّبشكلّ حتىّيستطيعّأنّيّ ّ،هّولدّمسلماّ

ّ:ّوهذهّبعضّالمواقفّالتيّتعرضّلها

صّفيّالأدبّأنهّينويّالتخصّ فأخبرهّّ،المستقبليةّعنّمشاريعهّالدراسيةّسألهّجارّلهمالخيبةّالأولى:ّ-ّ
ّ.؟؟4ّفماّدخلكّباللغةّالعربيةّوآدابهاّأنتّمسيحيقّالجار:ّالعربي،ّفعلّ 

لنّيجنيّمنهّسوىّفتحّّيظنّأن هّالذيّ،ومنّثمّوالدهّالذيّرفضّانتمائهّلحزبّالبعثالخيبةّالثانية:ّّ-
كّانّيقولّله:ّ،أبوابّالسجنّأمامه ،ّاءّانتمائكّإلىّالحزب؟ّأنتّمسيحيماّالذيّستجنيهّمنّورّ"ّفطالما

 .؟؟5"يوماّمسؤولاّعنّهذاّالبلدّبّ صّ نّ فهلّست ّ 
                                                           

،ّّ https://samisalah.wordpress.comجورجّطرابيشي،ّبسببّاسميّفشلتّأنّأكونّمناضلاّعربيا،ّّّ- 1
ّم.16/03/2012

عقدةّأوديب:ّمفهومّطرحهّعالمّالنفسّفرويد،ّحيثّيعنيّبهّتلكّالرغبةّالجنسيةّاللاشعوريةّالتيّيشعرّبهاّالطفلّاتجاهّوالديهّمعّّ- 2
،ّوقدّاقتبسّهذاّ-أيّميلّالابنّلأمهّمعّالشعورّبالغيرةّمنّأبيه،ّأوّانجذابّالبنتّلأبيهاّوالشعورّبالغيرةّمنّأمها-المخالفةّفيّالجنسّ

منّالأسطورةّاليونانيةّ"أوديبّملكا"،ّالتيّتدورّأحداثهاّحولّالإبنّأوديبّالذيّيقتلّأباهّ"لايوس"ّملكّطيبةّويتزوجّمنّأمه،ّالمفهومّ
،ّمعجم علم النفس والتحليل النفسيليتبوأّعرشّطيبة،ّمعّالعلمّأنهّلمّيكنّيعلمّحقيقةّماّيفعله)ينظر:ّفرجّعبدّالقادرّطهّوآخرون،ّ

290.)ّ
ّ.106،ّأيامي مع جورج طرابيشيبودي،ّهنرييتّعّ- 3
ّ.104،ّ.أيامي مع جورج طرابيشيينظر:ّهنرييتّعبودي،ّّ- 4
ّ.63،ّأيامي مع جورج طرابيشيينظر:ّهنرييتّعبودي،ّّ- 5
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اّعلمّ،ّفلمّ سلتقاهّفيّمكتبةّابنّسيناّفيّباريحينّاّ،منّالمفكرّعبدّالرحمنّبدويوالخيبةّالثالثةّتلقاهاّّ-
ّ.1أنهّيشتغلّعلىّالتراثّالإسلاميّقالّله:"ّأنتّمسيحيّفماّدخلكّفيّالتراثّالإسلامي؟"

ّ.2؟"إنهّمسيحيّرفضّالردّعليهّمكتفياّبعبارةّ"تلقاهاّمنّالمفكرّالمغربيّالجابريّحينّلخيبةّالرابعةواّ-

ّالعروضرغمّإتقانهّلعلمّ،ّفشلهّفيّتنظيمّبيتّشعريّواعتبرهاّفشلاّومنّالعقدّالتيّواجههاّطرابيشي
كّماّفشلّفيّأنّيكونّروائيا كّتبّوموامتلاكهّلناصيةّاللغةّمنذّصغره، مزّ ،ّفماّأكثرّما قّمنّمخطوطاتّاّ

كّتابةّوقراءة،ّوأخيراّفشلهّفيّاتقانّاللغةّالفرنسيةّنطقاّرغمّإتقانهّومشاريعّروائية ّّ.لها

ّ.3طبعّنفسهّوذاكرتهّبالحزنّوالأسىّمّفشل1967ثورتهّضدّإسرائيلّّكماّاعتبرّأنّفشلّجيلهّفي

 :نشاطات طرابيشي السياسية والفكرية: المطلب الثاني

ذكرّ المطلبّأغلبّماّ ّت،ّبالإضافةّإلىّبعضّالمقالا4زوجتهّهنرييتّعبوديّاقتبسّمنكّتابفيّهذاّ
 المنشورةّفيّالمواقعّالإلكترونية.

 الفرع الأول: نشاطات طرابيشي السياسية.

،ّليدخلّفيّعاماّستةّعشرال،ّحيثّانضمّإلىّحزبّالبعثّوهوّابنّالعملّالحزبيّمبكراّجورجّبدأّ
بسببّالصدمةّالتيّّانفصلّعنّهذاّالحزبوبعدّمدةّمنّالزمنّّ،اعّمعّأهلهّفيّسبيلّتحقيقّأمنيتهصرّ

،ّففيّإحدىّمقابلاتّكانّبمثابةّالأبّالروحيّلهّّوالذيّ،5تلقاهاّمنّمؤسسّحزبّالبعثّميشيلّعفلق
كّانّفيهاّطرابيشيّمترجماّلهمواّ،معّإحدىّالوفودّالأجنبيةّالناطقةّباللغةّالفرنسيةّمؤسسّالحزب ،ّلتي

                                                           
ّ.211محمدّعبدّالمطلبّالهوني،ّشذراتّعنّجورجّطرابيشي،ّمقالّمنشورّبكتابّأياميّمعّجورجّطرابيشي،ّّ- 1
،ّونصّعبارةّالجابري:"ّأناّلاّأساجلّغيرّمسلم"ّهكذاّنقلهّعنهّإبراهيم175ّ،ّمع جورج طرابيشي أياميهنرييتّعبودي،ّ- 2

كّيفّأجهضّالجابريّأهمّسجالّفيّالراهنّالثقافيّالعربي،ّمنشورّب          العريسّسماعاّمنه)ينظر:ّمقال:ّ
dentarabia.com/https://www.indepen.ّوقدّذكرهاّفيكّتابهّ:"حواراتّ،12:54ّ،ّالساعة2021ّأفريل3ّ،ّيوم

ّالنهضةّالثانية"ّّولمّأقفّعليها.(
ّ.ّّ https://samisalah.wordpress.coينظر:ّجورجّطرابيشي،ّمقال:ّبسبّاسميّفشلتّأنّأكونّمناضلاّعربيا،ّ- 3

ّم.16/03/2012
ّ(.022ّّ-52،ّ)جورج طرابيشيأيامي مع ينظر:ّّ- 4
م(،ّولدّفيّدمشقّمنّعائلةّأرثوذكسية،ّوهوّأحدّمؤسسيّحزبّالبعث،ّالذيّأصبحّفيماّبعد1989ّ-1910ميشيلّعفلق:ّ)ّ- 5

حزبّالبعثّالعربيّالاشتراكي،ّدرسّفيّالمدارسّالفرنسيةّبسوريا،ّليلتحقّبجامعةّسوربونّبفرنساّحيثّبلورّأفكارهّالحزبية،ّوبعدّعودتهّ
ّمنّسورياّإلىّالعراقّبسببّالاضطهادّالسياسي،ّفقلدهّصدامّحسينّمنصباّشرفياّفيّحزبّ لسورياّعملكّمدرسّوناشطّسياسي،ّفر 

ّ(/http://www.arabphilosophers.comالبعثّالعراقي.ّينظر:ّ)

https://www.independentarabia.com/
http://www.arabphilosophers.com/
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كّتابّمنذّخمسةّعشرّعاماّأنهّلمّم،ّفأجابهلّعنّآخرّالكتبّالتيّقرأهائّ سّ  كّانّّكلّ ،ّوأنّّ يقرأّأي ما
ّجعلتهف،ّلهسهّويبجّ يكتبهّفهوّمنّبناتّأفكاره،ّفكانتّهذهّالإجابةّصادمةّلطرابيشيّالذيكّانّيقدّ 

وطبقيةّالمجتمعّّ،الذيّانضمّإليهّوهوّتحتّتأثيرّعنفوانّالشبابّيتخلىّعنّهذاّالحزبّهذهّالصدمة
كّيفّأصبحناّاشتراكيينحيثّيقول:ّ"ّ،1السائدةّآنذاك سناّفوجدناّأنّفهّأنناماّأعرّّ،ّوكلّ لستّأدري

كّاّ،علىّحينّغرةّمؤمنينّبالاشتراكية هلّّرهينّلانقسامّالمجتمعّإلىّطبقتين:ّغنيةّوفقيرةأوّبالأحرى
كّتبّالا  .2؟ّلاّأعتقدّأنّشيئاّمنّهذاّقدّحدثّباستثناءّبعضّالمقالاتّالسريعة"شتراكيةطالعنا

كانّيقودهّحمودّّّالذيّ،(الجناحّاليساريّلحزبّالبعث)بصفوفّماّباتّيعرفّباسمّبعدهاّليلتحقّ
فيّوطمعهّفيّاستردادّمنصبهّالمفقودّمنّوراءّرّفيهّحتىّاكتشفّخيانةّالشّالشرفي،ّلكنّلمّيلبثّطويلا

معّمجموعةّّ(العمالّالثوريّالعربي)حزبّ،ّليبادرّإلىّتأسيسّفاستقالّمنهّوقطعّصلتهّبهمّ،زبهذاّالح
ذهّحزبّوبعدّفشلّالانقلابّالعسكريّالذيّنفّ ّ،3ظمنّالمثقفينّاليساريينّوعلىّرأسهمّياسينّالحاف

ّّالبعث ّقرارّالاعتقالّ،م1966عام ّمعّالحزبّالذيّنفّ ّ،أصدرّفيّحقه ّعلىّعلاقة ّأنه ّمنهم ذّظنا
ّ.الانقلاب

ّ

                                                           
القصةّرواهاّطرابيشيّفيّصالونّ"سبلةّعمانّالثقافي"ّرداّعلىّسؤالّأحدّالحضور،ّينظر:ّعبدّاللهّالرشيد،ّمقالّدونّعنوان،ّّ- 1

ّم.2016مارسhttps://www.alarabiya.net/ّ،26منشورّبموقعّالعربية،ّّ
ّ(.8-7،ّ)سارتر والماركسيةّ- 2
كّانّمنّالذينّشاركواّحرب1978ّ-1930ياسينّالحافظ)ّ- 3 كّماّانتسبّمبكرا1948ّّم(،ّولدّفيّمدينةّديرّالزور، بفلسطين،

ّإلىّحزبّالبعثّالعربيّالاشتراكي،ّوكانّمنّأهمّالمنظرينّالذينّحاولواّتعريبّالماركسيةّواستخدامهاّلفهمّونقدّالمجتمعّالعربيّوتغييره
جريدةّ)الثورةّالعربية(ّوإنشاءّ)دارّالحقيقة(،ّوكذلكّمجلة)الوحدة(،ّفيماّبعد،ّقامّبالنشرّفيّ

https://tayyar3.wordpress.com/ّ

https://www.alarabiya.net/
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ّقررّتأسيسفّ،لمواجهةّالفكريةخروجهّمنّالسجنّانسحبّمنّالمواجهاتّالسياسيةّوتبنىّابعدّوّ
ّ ّالفكري(، ّللتحديث ّالعربية ّالشرفي)المؤسسة ّمحمد ّزيدّ،2وأركون1ّبرفقة ّأبو ّحامد العفيفّو3ّّونصر

يةّللوصولّإلىّأكبرّقررواّتغييرّنظامّالمعركةّإلىّالمواجهةّالفكرّّبعدّأن،5ّالعظمّوصادقّجلال4ّالأخضر
ّ،اقترحّطرابيشيّتأسيسّرابطةّالعقلانيينّالعربّ،دّ ةّسنواتّمنّالعملّوالج،ّوبعدّعدّ عددّمنّالناس

ّالتنويرّللأجيالّالقادمةّانّالمفكرينّلضمانّاستمرارمجموعةّمنّالشبّ ّبحيثّتضمّ  ّأصدرواّرسالة كّما ،
ّّ.نفاقّعليهاالسعوديّتركيّالدخيلّبالإّفةّالأوانّالإلكترونيةّالتيّتكفلصحي

كّانتّتّ(أسبوعيةّالاشتراكي)ّالجديدّفيكانّيعبرّعنّشكوكهّحولّالنهجّالثوريّللنظامّ صدرّالتي
ّالهجماتّ ّمن ّلحمايتهم ّبالغرب ّسوريا ّمسيحي ّاستنجاد ّعارض ّحيث ّالعمالية، ّالنقابات ّاتحاد عن

ّالطائفية.

                                                           
م(،ّسياسيّوناشطّيساريّتونسي،ّدرسّفيكّليةّالحقوقّبباريس،ّتأثرّبالفكرّالماركسي،ّوماّلبث2008ّ-1936محمدّالشرفي:)ّ- 1

م،ّبعدّخروجهّمنّالسجنّواصلّدراستهّالجامعية1968ّ،ّألقيّعليهّالقبضّعامّأنّالتحقّبتجمعّالدراساتّوالعملّالاشتراكيّالتونسي
ّالتاريخيّ ّالالتباس ّوالحرية ّالإسلام ّآثاره: ّأهم ّالعالي، ّوالتعليم ّالتربية ّوزارة ّتولى ّثم ّبتونس، ّالحقوق ّبكلية ّأستاذا ليعمل

https://ar.wikipedia.org/wiّ
كّانّفيّالسابعةّمنّعمره،ّم(،ّمفكرّوباحثّأ2010-1928محمدّأركون:ّ)ّ- 2 كاديميّجزائري،ّتشربّبالثقافةّالأجنبيةّمنذّأن

كّأستاذّلتاريخّالفكرّالإسلامي،ّ تحصلّعلىّدبلومّالدراساتّالعلياّفيّالأدبّالعربيّمنّجامعةّالجزائر،ّالتحقّبإحدىّالجامعاتّالفرنسية
الإسلامي،ّمنّخلالّإعادةّقراءةّالنصوصّالدينيةّمنّخلالّتركيبتهّّثمّأستاذاّزائراّللعديدّمنّالجامعاتّالأوروبية،ّاشتغلّبنقدّالعقل

ّالأدبيةّوالقرائنّالتيّاحتفتّبه،ّحيثّسعىّفيهاّإلىّنزعّالثقةّوالقدسيةّعنّالنصّالديني،ّمنّأعماله:ّ)الإسلامّوالحداثة(،)ّنافذةّعلى
ّ(.69-23،ّوالتأويل في فكر محمد أركون الأنسنة)ينظر:ّمصطفىكّيحل،ّ الإسلام(،ّ)نزعةّالأنسنةّفيّالفكرّالعربي(،

م(،ّباحثّوأكاديميّمصري،ّمتخصصّفيّالدراساتّالعلياّقسمّاللغةّالعربية،ّحصلّعلى2010ّ-1943نصرّحامدّأبوّزيد:)ّ- 3
التدريسّحتىّالدكتوراهّفيّالدراساتّالإسلاميةّبجامعةّالقاهرة،ّعملكّفنيّلاسلكيّبإحدىّهيئاتّالاتصالّالمصرية،ّثمّتدرجّفيّسلكّ

عينّأستاذاّمساعداّفيّإحدىّجامعاتّالقاهرة،ّتمّاتهامهّبالردةّبسببّإحدىّأبحاثّالترقيةّالتيّقامّبها،ّوعلىّخلفيةّهذاّالاتهامّقررّ
مغادرةّمصرّنحوّإحدىّجامعاتّهولندا،ّيعدّمنّدعاةّالتجديدّالدينيّتأسيساّعلىّإعادةّتحليلّالنصوصّالدينيةّباستخدامّالمناهجّ

 لميةّالحديثة،ّأهمّأعماله)ّالإمامّالشافعيّوتأسيسّالإيديولوجيةّالوسطية(،ّ)نقدّالخطابّالديني(الع
http://www.arabphilosophers.com/.ّ

م(،ّمفكرّتونسي،ّالتحقّبجامعةّالزيتونة،ّثمّبكليةّالحقوقّليمارسّبعدّذلكّمهنةّالمحاماةّالتي2013ّ-1934العفيفّالأخضر:ّ)ّ- 4
بّلمّيلبثّفيهاّطويلا،ّليتخلىّعنهاّبعدّسفرهّإلىّالجزائرّثمّإلىّباريس،ّتبنىّالفكرّالليبيراليّوأيدّأفكارّالفكرّالاستشراقيّنحوّالعرّ

ّ./https://ar.wikipedia.org/wikiوالمسلمين.
عملكّأستاذّّم(،ّمفكرّسوريّعلماني،ّدرسّالفلسفةّفيّإحدىّالجامعاتّالأمريكية،ّثم2016-1934صادقّجلالّالعظيم:ّ)ّ- 5

،ّمن2007ّحتىّعامّ بجامعةّبرنستونّفيّالفلسفةّالأوروبيةّالحديثة.ّووّأستاذاًّزائراًّفيّقسمّدراساتّالشرقّالأدنى بجامعةّدمشقّفخري
ّ. /https://ar.wikipedia.org/wikiأهمّأعماله:ّ)نقدّالفكرّالديني(،ّ)الإسلامّوالنزعةّالإنسانيةّالعلمانية

http://www.arabphilosophers.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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شاركّفيّالعديدّمنّالمظاهراتّنصرةّللدولّالعربيةّمنهاّمظاهرةّضخمةّتضامناّمعّالشعبّّكماّّ
ّّ.الجزائريّضدّالاستعمارّالفرنسي

ّليحصرّنفسهّفيّدورّالمثقف.ّاسةّبمجردّمغادرتهّلسورياّنحوّلبنانانتهتّعلاقتهّبالسيوقدّ

 تقلبات طرابيشي الفكرية.: ثانيالفرع ال

التيّوالتنقلاتّالعقديةّّ،كتبّطرابيشيّآخرّمقالّلهّيصفّفيهّالانقلاباتّالفكريةّّ،قبيلّوفاتهّبعام

تحتّعنوانّّ،وتكوينّوعيه،ّوصقلّتجربتهّالبالغّفيّتشكيلّشخصيتهوالتيكّانّلهاّالأثرّّ،فيّحياتهبهاّّمرّ 
  :منّخلالّالعناوينّالآتية1ّذهّالمحطاتهوقدّحاولتّتلخيصّ،ّ(ستّمحطاتّفيّحياتي)

 من التدين إلى الهرطقة:  -1

كّلّ يؤدّ ّ،تديناّمفرطامتديناّّشاباّ فيّمراهقتهّكانّّّجورجّفإنّ ّ،علىّعكسّإخوته واجباتهّالدينيةّّي
يثيرّسخريةّإخوتهمّ  يتلقىّتعليمهّالدينيّعلىّيدكّاهنّصارمّالطباعكّثيرّالتخويفّوالتهديدّكانّ،ّحيثّّاّ

،ّفكانّبدينّحسبّاللاهوتّالمسيحيالتيّقدّتكونّميتةّوعقابهاّجهنمّإلىّأبدّالآّ،منّخطيئةّالتفكير
خاصةّّ،ألزمتهّالفراشتصويرّالكاهنّلخطيئةّالفكرّقدّأدخلتّطرابيشيّفيّحالةّهذيانّوحمىّشديدةّ

كّانّلهّمنّمخرجّإلاّالردّ بعدّرؤيتهّلإحدىّالصباياّالإيطالياتّمنّشرفةّبيتهم ّالدينّّعنةّ،ّفما هذا
كّففتّعنّأنّأكونّمسيحيا"حّ"كماّصرّ ّّالمسيحي ّليقودهّ،تغييرّالوجهةّالدينيةّفقرر،ّومنّذلكّاليوم

سّقدّحملّرايةّالعداءّعلىّالمدر ّ ّلّدرسّلهّأنّ أنهّتفاجأّفيّأوّ ّإلاّ ّ،استكشافّالإسلامّفراغهّالروحيّنحو
كّلّمنّليسّبمسلمّفهوّعدوّلنا"ّحينّاستفتحّدرسهّبمقولة:ّ،كلّمخالفّللإسلام ،ّفكانتّهذهّ"

يني،ّفعاشّقطيعةّرّفيهاّرفضكّلّماّهوّدقرّ الذيّ،ّحد دتّمصيرّحياةّطرابيشيالقطرةّالتيّالكلماتّ
ّالتراث ّمع ّقّّتامة ّ"كما كّتبّال: ّمن ّأكثر ّليس ّأنه ّعلى ّإليه ّننظر كّنا ّتراث، ّمع ّتامة ّقطيعة عشنا

 .2صفراء"

 

 

ّ

                                                           
ّ.2017يناير16،ّالاثنين/https://www.atheer.om/archivesينظر:ّّ- 1
ّ.http://www.arabphilosophers.com/Aينظر:ّّ- 2
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 .الماركسية إلى الحداثةة والبعثية واليسارية و من القومي -2

هاّهوّيغيرّفكرهّونظرتهّّ،2لماركسيةلومتبنيا1ّالقوميةّالاشتراكيةّأنكّانّطرابيشيّمناصراّللبعثيةّبعد 
لّمسألةّوّحّمعهمّحاد ةّ،ّبعدّمناقشةّ مقاطعةّأصدقائهّالبعثيينّلهدخولهّالسجنّوّّخلالالمبادئّّلهذه

المواجهاتّالسياسيةّّنمتّهذهّالتجربةّالمريرةّتوجهّطرابيشيّ،ّفغيرّ شرفّعائلتهاّستردادذبحّالبنتّلا
ّالفكرية ّالكتابة ّّ،إلى ّتغيير ّلأملاّفي ّالداخلية ّالعربيالبنية ّالمجتمع ّأو-عقليات كّان ّ،-مسلماّمسيحيا
معّنفسهّهوّالحالّوّ،ّفيّالعالمّالعربيّلاّيمكنّتطبيقهّمّ هّ وّ 3ّالقوميةّمعّاقتناعهّأنّ ّوخاصةّاتجاهّالمرأة،

حاجزّبدليلّأنهّفكرّإيديولوجيوالجمودّالفكري4ّّتسمّبالدوغمائيةيالفكرّالماركسيّالذيّ ،ّوالإيديولوجيةّ
كّانّيناضلّمنّأجلّإخراجّالمجتمعّالعربيوهيّالسببّفيّتأخرّالعالمّّ،5بينّالوعيّوالواقع ،ّوهوّالذي

تعتمدّفيّالأساسّعلىّالعلمانيةّوالديموقراطيةّالتيّّ،العربيّالإسلاميّمنّهذهّالمتاهةّنحوّالحداثةّوالتنوير
ّ.وفصلّالدينّعنّالدولة

عليهّمصالحةّّأدركّأنّ ،ّوالبحثّعنّحلولّللعقليةّالعربيةّ،ومعّاستمرارّقطيعتهّللتوجهّالسياسي
العقدّالنفسيةّالتيّّلّلتحليللاذّالأمثفرويدّالمّ،ّفوجدّمنّعقدّالتيّيواجههاّفيّحياتهمعّاللاّأوّ نفسهّ

كّبيرّعقدةّبهّإلىّحعقدةّتشلّعندهّشكّ الذيّ-ّوالدهالمتعلقةّبوخاصةّّ،لّحياتهامتهّطوّلازّ وديبّأد
ّعادةّتمزيقّالخبزّوتفتيتهّالتيّلمّيستطعّالاستغناءّعنهاّعبارةّعنّتحطيمّحيثّاكتشفّأنّ ّ،-لدىّفرويد

الأبّمنّالمنظورّالفرويدي معّوالدهّ،ّوهوّالأمرّالذيكّانّيعانيّمنهلصورةّ طرابيشيّّ،ّولأنّ طرابيشيّحقاّ

                                                           
تأسسّهذاّالحزبّعلىّيدّميشيلّعفلق،ّوهوّحزبّقوميّعلمانيّقائمّعلىّثلاثةّمبادئّالوحدة،ّالحرية،ّالاشتراكية،ّحيثّيدعوّّ- 1

أمةّعربيةّذاتّرسالةّ"ّإلىّالانقلابّالشاملّفيّالمفاهيمّوالأفكارّوالقيمّلصهرهاّوتحويلهاّإلىّالتوجهّالاشتراكي،ّشعارّهذاّالحزبّهو
كّتابّمنشورّبموقعّحزب البعث: تاريخه وعقائدهخالدة")سعيدّبنّناصرّالغامدي،ّ ،https://dawa.center/file/3219.)ّ

تّمنّالقرنّالتاسعّعشر.)ينظر:ّمرادّ،ّوهيّتنظيرّلنضالّالطبقةّالعاملةّفيّالأربعينياالماركسية:ّهيّمذهبّفلسفيّوضعهّماركسّ- 2
درء الشبهات عن )ينظر:ّأحمدّعبدهّعوض،ّّإنكارّالأديانّواعتبارهاّخرافةّقومّعلىّأساس:(،ّوهيّت556،ّالمعجم الفلسفيوهبة،ّ

ّ.(19،ّالسنة النبوية
القومية:ّهيّالصفةّالحقوقيةّالتيّتنشأّعنّالاشتراكّفيّالوطنّالواحد،ّويرادفهاّالجنسية،ّويقومّمبدؤهاّعلىّالقولّبوجوبّاعتبارّّ- 3

ّ.(205،ّالمعجم الفلسفيميلّصليبا،ّينظر:ّكلّأمةّشخصاّمعنوياّلهّالحقّفيّالوجودّوالتقدمّوفقاّلطبيعته.)ج
هبّمنّيثقّبالعقلّوبقدرتهّالمطلقةّعلىّإدراكّالحقيقةّوالوصولّإلىّاليقينّوهيّبهذاّالمعنىّمقابلةّالدوغمائية:ّأوّالوثوقية،ّوهوّمذّ- 4

كّانط:ّالميلّإلىّالتسليمّبالمبادئّالتيّيعتمدهاّالعقلّمنذّالقديمّدونّالبحثّفيّطبيعةّهذهّالمبادئّوشرعيتهاّ)ين ظر:ّللريبة،ّوهيّفيّنظر
ّ(.191،ّلشواهد الفلسفيةالمصطلحات واجلالّالدينّسعيد،ّمعجمّ

ّ.142ّ/2،ّهرطقاتينظر:ّطرابيشي،ّّ- 5

https://dawa.center/file/3219
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ماّيستمدّمفاتيحّ كّانتّبمثابةّ،ّفإنّ منّفرويدّالمغاليقّالتيّيواجههاكانكّثيراّ إلهيةّلاّتقبلّقوانينّّأحكامه
ّ.حيثّترجمّلهّماّيقاربّمنّثلاثينكّتابا،ّالمعرفيةوّ،ّفكانّرفيقهّالدائمّفيّمسيرتهّالحياتية1ّالنقدّأبدا

 .من التحليل والتفسير إلى النقد والتفكيك -3

التجديدّلاّيتحققّّأيقنّأنّ ّ،فّعلىّحضارتهاّوعواملّنهضتهافيّفرنساّوتعرّ ّطرابيشيّبعدماّاستقر
ّالغربّلمّاكتشفتّهناّفيّالغربّأنّ حيثّيقول:ّ"ّ،إلاّبنقدّالذات يبنيّنفسهّإلاّبقدرّماّنقدّّهذا

لاّّ،ّأماّنحنّالذينّلديناّموروثايّالحضارةّحينّمارسّالنقدّالذاتي،ّالعقلّالغربيّصارّمتفوقاّوعالمنفسه
نستطيعّأنّنباشرّمهمةّالتحديثّوالوصولّإلىّالنهضةّأهميةّأوّحجماّعنّالموروثّالغربي،ّفإنناّلنّ يقل

لنّنستطيعّأنّنخوضّمعركةّالحداثةّّ،المرجوةّماّلمّنقمّبالعمليةّالنقديةّنفسهاّالتيّأخضعّالغربّنفسهّلها
ّ.2ونحنّعراةّمنّالنقدّالحقيقي"

ّإلىّعالملنفسيّمنّالترجمةّوالتحليلّاّشغفهّالمعرفيّتغيرّ ّ،(دراساتّعربية)وبعدّتوليهّلرئاسةّمجلةّ
تابّنقدّالعقلّتّعيناهّعلىكّعوقاّلمّ ف،ّفيّالمجلةّدّللنشررّ ماّيّ ّكانّيتصفحكّلّ ّّحيثّ،ّالتراثّالإسلامي
كّانّالكتابّالوحيدّالذيّرافقهّفيّرحلتهّمنّلبنانّلدرجةّأنّ ّاّإعجابأعجبّبهّأيمّ ،ّالعربيّللجابري ه

اكتشافهّلخطأّفادحّصدرّمنّالجابريّبخصوصّإخوانّ،ّلكنّهذاّالإعجابّلمّيدمّطويلاّبعدّإلىّباريس
ذاّ،ّفأيقظّهسلام،ّوهوّعكسّماّصدرّعنهمعنّاستقالةّالعقلّفيّالإّسؤولينالذينّاعتبرهمّالمّ،الصفا
كّكاتبّومفكرّّالمسؤوليةّ،ّحيثّاعتبرّأنّ عندهّالنقديّوالتمحيصيّالحسّالخطأ الفكريةّتستوجبّمنه

كّلّ  كّانتّمنّأساتذتهّّأنّيدققّويمحص كّتاباتّولو ،ّكبارّالمفكرينّأمثالّالجابريّوّأماّيمرّعليهّمن
علىكّتبّالتراثّالعربيّفيهاّّ،ّحيثّانكبّ التيّاستغرقتّربعّقرنانطلقتّرحلتهّفيّعالمّالنقدّوهكذاّ

كّتبّالفلسفةّوالمنطقّوععظيماوالإسلاميّانكباباّ حتىّّ،صوفلمّالكلامّوالفقهّوالت،ّيعيدّفيهاّقراءة
وقدّأعلنّعنّفضلّّ،دونّأنّيصابّبخيبةّأملّمرةّأخرىّعلىّأسسّصحيحة يعيدّبناءّثقافتهّمنّجديد

إنيّأعترفّللجابريّالذيّقضيتّّ،وإنيّلأقولهاّصراحةّاليوميقول:ّ"ّالجابريّفيّذلكّإعلاناّصريحاّحيث
،ّومنّالإسلاميّومنّقبلهّالمسيحيلتراثّمعهّربعّقرنّبكاملهّوأناّأقرأهّوأقرأّمراجعهّومئاتّالمراجعّفيّا

،ّإنيّأقرّلهّوأعترفّأمامكمّأنهّأفادنيّإفادةّماّيستوجبهّالحوارّمعّمشروعه،ّوكلّّ قبلهماّالتراثّاليوناني

                                                           
ّ.47،ّأيامي مع جورج طرابيشيينظر:ّهنرييتّعبودي،ّّ- 1
2 -ّhttp://www.arabphilosophers.com/ّ
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كّلّالنقدّالذيّوجهتهّإليهكبيرةّوأنهّأرغمنيّعلىّإعادةّبناءّثقافتيّالتراثية،ّفأناّلهّأدينّبالكث ،1ّ"يرّرغم
ّ.2ستمولوجيابهّبعدّأنّساعدهّفيّالانتقالّمنّالإيديولوجياّإلىّالاوهذاّالاعترافّالثانيّل

فكانّ،ّيقرأهاّوخاصةّالمتعلقةّبالجابريّالكتاباتّالتيّوتمحيصّتدقيقّإلىّفقادهّهذاّالشغفّالمعرفي
كّلّشاهدّيستشهدّبه نقديةّلينتجّلناّسلسلةّ،ّالأصليةّهفيّمصادرّّ،ّويبحثّعنّصحتهيتحققّمن

،ّفلاّيّقدّتخلفّبفعلّالآلياتّالداخليةأنّالعقلّالإسلامّثبتّفيهاأالتيّّ(العقلّالعربينقدّنقدّ)ّعظيمة
للجابريّالذيّ،ّخلافاّعقلّأنّيغزىّخارجياّدونّأنّتكونّلهّالقابليةّمنّآلياتهّالداخليةّيمكنّلأيّ 
ّّ.4غنوصيةالوّ،3ّرمسيةالهمنّكلّسببهّالعواملّالخارجيةّالتيّأثرتّفيهّّالتخلفّالعربيّالإسلاميّاعتبرّأنّ

 .العزلة الفكرية -4

منّّأصيبّفيّآخرّأربعّسنواتكانتّالعزلةّآخرّماّآلتّإليهّمسيرةّالمفكرّجورجّطرابيشيّالذيّ
هّطيلةّهذهّلمّيسعفهّقلمحيثّ،ّاّالعزوفّمعّثوراتّالربيعّالعربيوقدّتزامنّهذ،ّشللّعنّالكتابةعمرهّّب
إلا فيّكتابةّمقالينّفقطبّالمدةّ أولهماّ ّ(تاريخّصغيرّعلىّهامشّالتاريخّالكبير)ّبعنوانم2011ّمارس25ّ،

عقبّانخراطّاّالمقالّالثانيّفكتبهّ،ّوأمّ ليهّثورةّتونسّوليبياّومصرالمصيرّالذيّستؤولّإّيتحدثّفيهّعن
حيثّأبدىّفيهّتخوفهّمنّّ(:ّالنظامّمنّالإصلاحّإلىّالإلغاءسوريا)ّبعنوان،ّفكانّسورياّضمنّهذاّالربيع

فكانّيراقبّبمرارةّوقلبّدامّتفجيرّالجامعّالأمويّ،ّّمخرجّمنهادخولّسورياّفيّحربّأهليةّدمويةّلا
التباسّموقفهّمنّّاّجعلهّموضوعاّللتحاملّبسببم،ّعتيقةّمعّالتزامهّالصمتّحيالّذلكوالكنائسّال

كّانّالثورةّالسورية ىّخيبةّشللهّعنّالكتابةّحيثّعصيبةّوخيبةّتتعدرّبأوقاتّيمّ ،ّإلاّأنهّفيّالحقيقة

                                                           
1 -ّhttps://www.atheer.om/archives/ّ
الابستمولوجية:ّهيّالدراسةّالنقديةّلمبادئّالعلومّوفروضهاّونتائجهاّبغرضّتحديدّأصلهاّالمنطقيّوبيانّقيمتهاّوحصيلتهاّ- 2

ّ(.356،ّموسوعة لالاندالموضوعيةّ)
وت"ّوسماهّالأفلاطونيونّالمحدثونّهرمسّالمثلثّالهرمسية:ّنسبةّإلىّهرمسّوهوّالاسمّالذيّأطلقهّاليونانّعلىّالإلهّالمصريّ"تحّ- 3

كّتبّيونانيةّلاّ كّتبّمصريةّقديمةّتدعىّطاطّالمثلثّالعظمة،ّوهيّمدونةّفي العظمة،ّوالهرمسيةّعبارةّعنّنظرياتّيعتقدّأنهاّترقىّإلى
كّماّتعرفّالهرمسيةّبالكيمياءّالسحريةّ)ينظر:ّجميلّصليبا،ّ ّ(.519،ّسفيالمعجم الفليعرفّتاريخهاّولاّأصلها،

مّبتأثيرّمنّالمذاهبّوالمعتقداتّالشرقيةّالدينية3ّو2الغنوصية:ّمصطلحّيشيرّإلىّتيارّدينيّوفلسفيّمسيحيّازدهرّفيّالقرنينّّ- 4
(،ّحيثّتعتبر:"ّأنّالمعرفةّالحقيقة196ّ،ّدليل الناقد الأدبيالقديمةّمنّأبرزهاّالزرداشتية،ّثمّامتزجّبمؤثراتّيونانيةّ)ينظر:ّسعدّالبازعي،ّ

ّباللهّوبأمورّالدينّهيّتلكّالتيّتقومّعلىّتعميقّالحياةّالروحيةّواعتمادّالحكمةّفيّالسلوك،ّماّيمنحّالقدرةّعلىّاستعمالّالقوىّالتي
ّ(.253،ّبنية العقل العربيهيّميدانّالإرادة)ّالجابري،ّ

https://www.atheer.om/archives/
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شلليّعنّالكتابة،ّأناّالذيّلمّأفعلّشيئاّفيّحياتيّسوىّأنّأكتبّهوّبمثابةّموت،ّولكنهّّ:"ّإنّ يقول
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.1يبقىّعلىّحالّموتاّصغيراّعلىّهامشّماّقدّيكونهّالموتّالكبيرّالذيّهوّموتّالوطن"

 طرابيشي الفكري. : إنتاجثالثالفرع ال

ّتنوعّبينّالترجمةّوالتأليفّفيّفكرّالنهضةّالعربيةّوالنقدّالأدبيّ،اضخمّاعلميّفّطرابيشيّموروثاخلّ ّّّّ
كّانّسيالاّوهذاّمربية،ّوالبحثّفيّالتراثّالإسلاميللروايةّالع ّ.منصفكرهّاّلاّين،ّفقلمه

 في مجال الترجمة: -1

،ّوقدّترجمّلكبارّكتابّّمائتيّإلىّحسبّقولهّبترجمتهاّطرابيشيّجورجّبلغّعددّالكتبّالتيّقام
2ّإلاّأنهّأكثرّالترجمةّلفرويدّ،بوفوارّوغيرهمّوسارترّوسيمورّديكرينّالغربيينّأمثالّهيغلّالفلاسفةّوالمف

كّانّتربطهّمعهّعلاقةّفريدةّمنّن ّاميّمنّالانغلاقّالفكريّوالنفسيالحالأبّالروحيّّفقد،ّوعهاالذي
كّانّيعانيهّبعدّالحربّالأهليةّفيّلبنان فكانّطريقاّللخلاصّمنّالأزماتّالنفسيةّوالفكريةّالتيّ،ّالذي

ّ،منّالتفكيرّبحريةّعقلّالعربيّومنعتهالّعطلتّلفهمّالعقدّوالمكبوتاتّالتيّ،ّبلّوكانّمفتاحاكانّيعانيها
 .3حسبّزعمهومنّالالتحاقّبركبّالحضارةّوالحداثةّ

ّ،ّفكانتّترجماتهّتخصّ كانّيتقنّإلاّاللغةّالفرنسيةّفقططرابيشيّماّّّوماّينبغيّالإشارةّإليهّهوّأنّ 
كّانّيترجمّللترجمةّوليسّللأصلالتيكّانتّبغيرّهذاّ،ّوأمّ الأعمالّالفرنسيةفقطّ ترجماتهّّولأنّ ،ّهّاللغةّفإنه

 كثيرةّاقتصرتّعلىّبعضّمنهاّفقط:

ّّم.1ّ،1973،ّطالطليعة،ّبيروتّدار:ّ:ّلسيغموندّفرويدموسىّوالتوحيد-

ّم.1ّ،1973،ّبيروت،ّطالأدبّدارلجانّبولّسارتر،ّّدفاعّعنّالمثقفينّ-

ّ،ّبيروت.مكتبةّالحياةّدارالفوضىّوالعبقريةّلجانّبولّسارتر:ّّ-

ّم.1ّ،1960سارتر:ّنشرّبدارّاليقظةّالعربية،ّطّبولالماركسيةّوالوجوديةّلجانّّ-
                                                           

ّم.https://www.atheer.om/archives/11257/ 16/1/2017ستّمحطاتّفيّحياتي،ّ- 1
م،ّيعتبرّمؤسس1881ّ(،ّطبيبّأعصابّنمساوي،ّحصلّعلىّدرجةّالدكتوراهّفيّالطبّعام1939ّ-1856سيغموندّفرويد:ّ)ّ- 2

ّأه ّأوديب، ّعقدة ّبنظرياتّالعقلّواللاواعي، ّاشتهر ّالنفسي، ّالتحليل ّ)ينظر:ّعلم ّ)تفسيرّالأحلام(، ّوالتوحيد(، ّ)موسى ّأعماله: م
ّ(20-9،ّحياتي والتحليل النفسيسيغموندّفرويد،ّ

،ّمقالّمنشورّبالمجلةّالسوريةّللعلومّالإنسانية،ّالعددّأنوار جورج طرابيشي، العقل في حدود الترجمةينظر:ّالناصرّعمارة:ّّ- 3
ّ.2018ّ،4السادس،ّيوليو،ّ

https://www.atheer.om/archives/11257/
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ّم.3ّ،1988،ّدارّالآداب،ّبيروت،ّطالإنسانّذوّالبعدّالواحد:ّلهربرتّماركيوزّ-

ّم1ّ،1982الفلسفةّلإميلّبرهييه:ّدارّالطليعة،ّبيروت،ّطّتاريخّ-

 :النقد الأدبي والفكري في مجال-2

ّم.1987ّ،1طّبيروت،ّالطليعة،:ّدارّعقدةّأوديبّفيّالروايةّالعربيةّ-

ّ.م1997ّ،1طّبيروت،ّ:ّدارّالطليعة،:ّدراسةّفيّأدبّتوفيقّالحكيملعبةّالحلمّوالواقعّ-

ّ.م1973ّ،1طّبيروت،ّ:ّدارّالطليعة،اللهّفيّرحلةّنجيبّمحفوظّ-

1ّطّت،بيروّّدارّالطليعة،ّدراسةّفيّأزمةّالجنسّوالحضارةّفيّالروايةّالعربيةّ:شرقّوغرب،ّرجولةّوأنوثةّ-
ّم.1977

ّم.1981بيروت،ّّ:ّدارّالطليعة،الأدبّمنّالداخل-

ّم.1981ّبيروت،ّ:ّدارّالطليعة،رمزيةّالمرأةّفيّالروايةّالعربيةّ-

ّم.1983ّبيروت،ّ:ّدارّالطليعة،الرجولةّوايديولوجياّالرجولةّفيّالروايةّالعربيةّ-

ّ.م1995ّبيروت،ّأنثىّضدّالأنوثة:ّدارّالطليعة،ّ-

ّ.م1ّ،1968طّبيروت،ّةّإيديولوجيةّنقدية:ّدارّالآداب،دراسّ،السوفياتيّالصينيالنزاعّّ-

 :التراث الإسلامي والنهضة العربية في مجالّ-3

ّم.1963سارترّوالماركسية:ّدارّالطليعة،ّبيروت،ّّ-

ّم.1969الماركسيةّوالمسألةّالقومية:ّدارّالآداب،ّبيروت،ّّ-

ّم.1970الطليعة،ّبيروت،ّالاستراتيجيةّالطبقيةّللثورة:ّدارّّ-

ّم.1971الماركسيةّوالإيديولوجيا:ّدارّالطليعة،ّبيروت،ّّ-

ّم.1ّ،1991،ّط،ّلندنالتحليلّالنفسيّلعصابّجماعي:ّدارّالريسّ،ثالمثقفونّالعربّوالتراّ-

ّم.2ّ،2010طّدمشق،ّ،يةّلكتاباتّحسنّالحنفي:ّدارّبترادراسةّتحليليةّنفسّ،ازدواجيةّالعقلّ-

ّم.1982ّبيروت،ّ:ّدارّالطليعة،القطريةّوالنظرةّالقوميةالدولةّّ-
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ّم.1998ّبيروت،ّفيّثقافةّالديموقراطية:ّدارّالطليعة،ّ-

ّ.م1970ّبيروت،ّ:ّدارّالطليعة،الاستراتيجيةّالطبقيةّللثورةّ-

ّم.3ّ،2011طّبيروت،:ّدارّالساقي،عنّالديموقراطيةّوالعلمانيةّوالحداثةّوالممانعةّالعربيةّهرطقاتّ-

كّإشكاليةّإسلامية:2ّهرطقاتّّ- ّم.2ّ،2011طّبيروت،ّدارّالساقي،ّ،العلمانية

ّم.2ّ،2014طّبيروت،ّ:ّدارّالساقي،مصائرّالفلسفةّبينّالإسلامّوالمسيحيةّ-

ّ.3ّ،2012lطّبيروت،ّ:ّدارّالساقي،مذبحةّالتراثّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرةّ-

ّم.2ّ،2009طّبيروت،ّ:ّدارّالساقي،تمزقاتّالثقافةّالعربيةّفيّعصرّالعولمةّ،ةمنّالنهضةّإلىّالردّ-

،1ّطّبيروت،ّ:ّدارّالطليعة،،ّالمناطقة،ّالمتكلمون،ّاللاهوتيون،ّالمتصوفون()الفلاسفةّمعجمّالفلاسفةّ-
ّم.1987

ّم.4ّ،2011طّبيروت،ّ:ّدارّالساقي،(1ّ)جنقدّنقدّالعقلّالعربيّ،نظريةّالعقلّ-

ّم.4ّ،2011طّبيروت،ّدارّالساقي،ّ:(2)جنقدّنقدّالعقلّالعربي،ّّ،العقلّالعربيإشكالياتّّ-

ّ.3ّ،2010طّبيروت،ّدارّالساقي،ّ:(3)جّوحدةّالعقلّالعربيّالإسلامي،ّنقدّنقدّالعقلّالعربي،ّ-

ّم.2ّ،2011طّبيروت،ّدارّالساقي،ّ:(4)جّنقدّنقدّالعقلّالعربيّ،العقلّالمستقيلّفيّالإسلامّ-

ّم.2ّ،2011،ّطبيروتّدارّساقي،ّ:أوّسباتّالعقلّفيّالإسلامالمعجزةّّ-

ّم.3ّ،2015ّدارّالساقي،ّطّ:-النشأةّالمستأنفة-منّإسلامّالقرآنّإلىّإسلامّالحديثّ-

ّم.2ّ،2010طّدمشق،ّالتحليلّالنفسيّلعصابّجماعي:ّدارّبترا،ّ،المرضّبالغربّ-

 له العديد من المقالات أهمها:

-ّ ّدعوتهكيف ّعن ّالغرب ّالأوسط؟الحداثّتخلى ّالشرق ّفي ّالمتمدنّية ّالحوار  ،موقع
https://www.ahewar.org/ّ،17/12/2001.م 

ّم.23/12/2001،ّدّفرويد:ّموقعّالحوارّالمتمدنسيغموّّ-
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ادّمنّهذاّالاستغلال:ّموقعّالاستغلالّالرأسماليّلمّيعدّموضوعّاحتجاجّالحركاتّالجديدة،ّبلّالاستعبّ-
ّم.29/4/2002،ّالحوارّالمتمدن

ّموقعّّالديمقراطيةّ- ّمنه: ّمدخلاّإلىّالحقّفيّالتحرر ّالسياسة ّتجعلّالحقّفي ،ّالمتمدنّرالحواوحدها
ّم.27/05/2002

ّأمرّّّ- كّلنا ّنصير ّكييكيف ّاستفهام ّعلامات ّدون ّمن ّاّوتعجب:ين ،ّالمتمدنّرلحواموقع
ّم.02/06/2002

فيّتأجيجكّدورّأفغانستانّومتطرفيّاّ- ّم.17/06/2002ّ،المتمدنّرلحوّموقعّاّشمير:لهندوسّوالإسلامّ

ّم.28/06/2002،ّموقعّالحوارّالمتمدنّ:نصيرّسابقّللالتزامّشهادةّ-

ّم.07/10/2002،ّموقعّالحوارّالمتمدنّ:تهديداّللديمقراطيةّإيديولوجياّحقوقّالإنسانّإذّتصبحّ-

ّم.08/01/2003،ّتابوتّواعتصاب:ّموقعّالحوارّالمتمدنّ،مينيالسجنّالإيرانيّفيّعهدّالخّ-

-ّّّ ّوضع ّالمتمدن،11/9ّّكيف ّالحوار ّموقع ّالمخاطر: ّتسيير ّفي ّضخما ّرأسمالا ّبوش ّتصرف في
ّم.21/08/2003

ّم.18/02/2005الأحزابّوحقوقّالانسان:ّموقعّالحوارّالمتمدن،ّّ-

ّم.19/02/2005صناعةّالأوهام:ّموقعّالحوارّالمتمدن،ّّ-

ّم.22/02/2005المتمدن،ّالديمقراطيةّالناقصة:ّموقعّالحوارّّ-

ّم.12/11/2006المثقفّوسقوطّالماركسية:ّموقعّالحوارّالمتمدن،ّّ-

ّم.25/3/2011موقعّالاتحاد،ّتاريخّصغيرّعلىّهامشّالتاريخّالكبير:ّّ-

ّم.28/11/2011سوريا:ّالنظامّمنّالإصلاحّإلىّالإلغاء:ّموقعّمناراتّالثقافية،ّّ-

ّم.17/03/2016تمدن،ّستّمحطاتّفيّحياتي:ّموقعّالحوارّالمّ-

ّ

ّ

ّ
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 ".-النشأة المستأنفة-من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث"الثاني: التعريف بكتاب  بحثالم

ّنهضمّ حيثّّ،سلسلتهّفيّآخرّماّصنفهّطرابيشيّإلىّإسلامّالحديثّكتابّمنّإسلامّالقرآنّّعدّ ي
لالةّالكتابّمنّخلالّشرحّدّبهذاللتعريفّّبحثصتّهذاّالموقدّخصّ صةّمذهبه،ّوخلاّ،ةّأفكارهزبد

 :الآتيةّطالبمنّخلالّالم،ّحواهالعنوانّثمّبيانّمضمونهّوماّ

 .المطلب الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه ودلالة عنوانه

 مؤلفه.الفرع الأول: نسبة الكتاب إلى 

ّالكتابنّنواعبحّطرابيشيّصرّ ّّّّ كّثيرّمنّاللقاءاتّوالحوارات،ّومنّذلكّمقابلتهّمعّهاديّّهذا في
فيّمشروعيّالفكريّالمناهضّلمشروعّّ(المرحلةّالجابرية)قدّجاءتّ" :يحمدّفيّقناةّالجزيرة،ّحيثّيقول

ّ(نظريةّالعقلّالعربي)أربعةّأجزاءّهيّّالآنوالتيّوصلتّحتىّّ(نقدّنقدّالعقلّالعربي)الجابريّوالتيّسميتهاّ
سّمرحلةّجديدةّسّ ؤّلتّ(العقلّالمستقيلّفيّالإسلام)وّ(وحدةّالعقلّالعربي)ّوّ(إشكالياتّالعقلّالعربي)ّو

صفحةّتحتّعنوانّّ(650)منّحياتيّالفكريةّوالآنّيطبعّالجزءّالأخيرّمنّهذاّالمشروعّالنقديّفيّحوالي
الجزءّّ(الانقلاب السني من إسلام القران إلى إسلام الحديث) وهوّخاتمةّمشواريّمعّالجابريّولكنّهذاّ

 .1"معّأنهّيختمّرحلتيّمعّالجابريّ(نقدّنقدّالعقلّالعربي)الأخيرّالذيّيصدرّقريباّلمّأضعهّتحتّعنوانّ

 عنوان الكتاب ودلالته.: الثاني الفرع

 عنوان الكتاب:  -1

كّانّبعنوانّ حّبذلكّكماّصرّ ّّإسلامّالحديث(نّإسلامّالقرآنّإلىّنقلابّالسنيّمالا)أصلّالكتاب
نقلابّالا)ّتغييرّالعنوانّالفرعيّمنهّمناضطرّإلىّّهإلاّأن،2ّفيّإحدىّحواراتهّمعّقناةّالجزيرةطرابيشيّ

نّإسلامّالقرآنّإلىّم)ّفصارّالعنوانّالمثبتّعلىّغلافّالكتابكّماّيلي:ّ(النشأةّالمستأنفة)إلىّّ(السني
سعيدّناشيدّفيّإحدىّالباحثّالمغربيّّوقدّأوضحّسببّهذاّالتغيير،ّ(النشأةّالمستأنفةّإسلامّالحديث:

كّانتّمعّخالدّمنتصرّالمقابلاتّالتلفزيونية العنوانّتمّتعديلهّبناءّعلىّطلبّّبأنّ ّصرحّ حيثّ،3ّالتي
كّبيرةّفيّالمجتمعّاللبنانيّذوّالطائفيةّّالذيّرأىّأنّ ّ،الناشرّاللبنانيّلدارّساقي العنوانّسيسببّحساسية

                                                           
ّم.2010مايhttps://studies.aljazeera.net/ّ،17،ّراءتي لأعمال الجابري كانت حوارا بلا حوارقجورجّطرابيشي،ّّ- 1
2 -ّhttps://studies.aljazeera.net/ّ
ّ.13ّبرنامجّجورجّطرابيشيّفيّنقدّالجابري،ّقناةّالغد،ّحصة:ّيتفكرون،ّالموسمّالرابع،ّالحلقةّّ- 3

https://studies.aljazeera.net/
https://studies.aljazeera.net/
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كّانّمنّطرّ تحملّفيّّالتيبإحدىّالمصطلحاتّالخلدونيةّّابيشيّإلاّالأخذّبقولهّواستبدالهالمتعددة،ّفما
ّّقطيعةّوالاستمراريةّمعا.معناهاّال

ّينبغيّالتنبيهّإلىّأنه كّتابّعبدّالمجيدّالشرفي:ّّكما الإسلامّبينّ)اقتبسّفكرةّتأليفّالكتابّمن
ّ.(الرسالةّوالتاريخ

 الكتاب:دلالة عنوان  -2

واضحّالمضمونّصريحّالدلالة،ّّ(-النشأةّالمستأنفة–منّإسلامّالقرآنّإلىّإسلامّالحديثّ)ّالعنوان
ّالرسولّمحمدّّأنّ ّيشيرّإلىّإذ ّالقرآنّالكريمّصلى الله عليه وسلمالإسلامّالأصليّالذيّجاءّبه ّّّّّّّّّّكانّعمادهّوأساسه
ّّحيثّأن- ّلإعمالّالعقلتركّبابّتأويله ّّاوأمّ ّ،-مفتوحا ّالذيّبينّأيدينالإسلام ّالحديثّفا عماده

ّ-،النبوي ّعلى ّحكم ّالذي ّبالانغلاق ّالإسلامي ّالعربي ّنفسهّوالانكفاءالعقل ّالعنوانّّ،-على مذيلا
وإذاّتبدلتّالأحوالّجملةّفكأنماّتبدلّالخلقّمنّأصلهّوتحولّ"ّ:منّنصّابنّخلدونّاستعارهّبمصطلح

قطيعةّمعّالحقبةّالأولىّبماّيحملهّمنّمعنىّال،1ّمحدث"العالمّبأسرهّوكأنهّخلقّجديدّونشأةّمستأنفةّوعالمّ
 إلىّاستئنافّالحقبةّالثانيةّوهيّحقبةّالإسلامّالحديثي.

كّكتابّرباني،ّغيرّأنّالحقيقةّغيرّ والمتأملّلظاهرّالعنوانّيعتقدّأنّطرابيشيّقرآنيّيؤمنّبالقرآن
أنّهذهّ بادعائهّ التساؤلّ، حيثّأنّالكاتبّاستبقّجوابّهذاّ للعربّغيرّالكتابيينّذلكّ، مخصصةّ الرسالةّ

كّتابيّلاّتشملهّالرسالة.ّأمّمنهمّمن كّونه  القرىّوماّجاورها،ّوهوّقدّخرجّمنّهذهّالدائرة

 ، وأسباب تأليفه.لكتابا مضمون: المطلب الثاني

 الفرع الأول: مضمون الكتاب

صفحة،ّوأولّطبعةّلهّّ(633)الحجم،ّبمقدارّّمنّحيثالمتوسطةّكتابّطرابيشيّمنّالكتبّّّيعدّ 
،ّوهيّالطبعةّبنفسّالدارّم2015م،ّبدارّساقيّببيروت،ّثمّطبعّمرةّأخرىّسنة2010ّكانتّسنةّ

 التيّاشتغلتّعليهاّفيّهذاّالبحث.

الكتابّإبرازّوقدّ فيّهذاّ منّفكرّيعتمدّعلىّّ،تاريخّانتقالّالفكرّالإسلاميحاولّطرابيشيّجاهداّ
ّالآلياتّإبرازّكماّحاولّّّ،القرآنكّمصدرّوحيدّإلىّفكرّيعتمدّعلىّالحديثكّمصدرّبديلّللقرآن

                                                           
ّ.52،ّالمقدمةّ- 1
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إسلامّالصدرّ)مّالقرآنّالتحولّمنّإسلاّالتيّتتمثلّحسبّزعمهّفيّ،لداخليةّلإقالةّالعقلّفيّالإسلاما
بعدّخاصةّوّ،ّالرسالةّإلىّإسلامّالفتوحاتسلامّ،ّومنّإ(إسلامّّالقرونّالتالية)إلىّإسلامّالحديثّ(الأول

ىّإلىّانكفاءّالعقلّالإسلاميّوتحولّ،ّماّأدّ يثيةّالتيّقو ىّمنّشوكتهاّالمتوكلانتصارّالأيديولوجياّالحد
كّثيرّأسّ التيّّ،فّفيّالإسلامّإلىّشخصّآليّتتحكمّفيهّنصوصّالشريعةالمكلّ  وبعضّّ،منهاّالفقهاءس

ّبنّح كّالشافعيّوأحمد ّوغيرهموالخطيبّالبغداديّوالحاكنبلّأهلّالحديث ّأدّ م كّما ّالتحولّ، ىّهذا
العربيةّالإسلاميةّّالمنظومةّالفكريةّوالنهضةّوتغييبّدورّالقرآنّمنالمدرسةّالقرآنيةّزعمهّإلىّأفولّّبحس

كّماّقضىّعلىّالتعددياتّوالتنوعّفيّالنحلصالحّالحديث  .لّأمثالّالمعتزلةّوالشيعةّوغيرهم،

ّالسببّفيّّوقد ومّمنّخلالّتوظيفّالمفه"ّحيثّقال:ّكتابهّبجلاءغلافّّأوضحّطرابيشيّهذا
باهراّعلىّعمليةّّضوءاطّهذاّالكتابّ،ّبمعنىّالقطيعةّوالاستمراريةّمعا،ّيسلّ الخلدونيّعنّالنشأةّالمستأنفة

تأسيسّالإسلامّالقرآنيّفيّإسلامّحديثي،ّطرداّمعّالتحولّمنّإسلامّالرسالةّإلىّإسلامّالتاريخ،ّومنّ
والخطورةّلاّتكمنّفقطّفيّهذهّالنقلةّفيّالمرجعيةّمنّالقرآنّإلىّأمّالقرىّإلىّإسلامّالفتوحات،ّإسلامّ

يشبهّالإنسانّالآليّالذيّلاّيتحركّإلاّبالنصوصّلّالمكلفّفيّالإسلامّإلىّماّالحديث،ّبلّأيضاّفيّتحوّ 
عنّوحيّّالرسولّلاّينطقّإلاّ ّ،ّفمعّفرضيةّالشافعيّالقائلةّبأنّ تحكمّبشؤونّحياتهّالعامةّوالخاصةالتيّت

حتىّعندماّلاّينطقّبالقرآن،ّأنزلتّالأحاديثّالتيّوضعتّعلىّلسانّالرسولّبعدّوفاتهّمنزلةّالوحي،ّ
كّالقرآنّتشريعاّإلهياّمتعاليا،ّوككلّ وتوافقّأهلّالحديثّوالفق ماّهوّإلهيّومتعالّّهّعلىّاعتبارّالسنة،

،ّوهذاّماّحكمّعلىّالعقلّالعربيّالإسلاميّبالانكفاءّوأحكامهاّمنّشروطّالمكانّوالزمانتحررتّالسنةّ
مفهومّّعليهّالطريقّإلىّاكتشافّفيّمكانهّفيّتكرارّلاّنهايةّله،ّوهذاّأيضاّماّسدّ ّعلىّنفسهّوالمراوحة

،ّوهذاّعيةّذاتّالمصدرّالبشريّلاّالإلهيالتطورّوجدليةّالتقدمّوماّيستتبعانهّمنّتغيرّفيّالأحكامّالوض
 .ةّنحوّقرونّوسطىّجديدةسهّأخيراّفيّمانعةّللحداثةّتنذرّفيّيومناّهذاّبالتحولّإلىّردّ ماّأسّ 

نقدّنقدّالعقلّ)يختتمّالمؤلفّمشروعّبهذاّالكتابّالذيّيرصدّالآلياتّالداخليةّلإقالةّالعقلّفيّالإسلام،ّ
 ".(العربي

كّلّواحدّمنهاّموضوعاّاختصرّفكرتهّفيّالعنوقدّقسّ  كّتابهّإلىّثمانيةّفصول،ّيعالج انّوّمّطرابيشي
كّلّفصل،ّوذلكّعلىّالنحوّالآتي:ّ ّالذيّوسمّبه

ّ

ّ
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 .الله والرسول: الشارع والمشرع له"فصل الأول: "ال

طرابيشيّفيّنظريتهّّعليهاّاستندّ،-الآمرّوالمأمور-،ّ-الفاعلّوالمفعول-الفاعليةّوالآمريةّفيّالخطابّّّّّ
سولّعّوبينّالرّ ،ّأيّبينّاللهّالآمرّوالمشر  ّصلى الله عليه وسلمهذهّالتيّتحددّحسبّزعمهّالعلاقةّالتشريعيةّبينّاللهّوالرسولّ

مطالبّبالخضوعّالتامّمنّوّ،ّبلّالذاتيةهّمعطلّعنّالإرادةّفضلاّعنّأنّ ّ،المكفوفّمنّالناحيةّالتشريعية
ومهمتهّالوحيدةّهيّتبليغّالرسالةّدونّّ،ابلةّوهذاّتحتّطائلةّالعذلمشيئةّالإلهيةّالمرسّ بالّحيثّهوّمرسّ 

القرآنّيزعمّأنهاّتؤكدّماّّوقدّاستدلّعلىّذلكّبآياتّاقتبسهاّمن،ّأنّيكونّلهّحقّالتصرفّأوّالتأويل
ّّالآتي:عاه،ّوقدّصنفهاّعلىّالنحوّادّ 

وتؤنبهّوتتوعدهّبقطعّالوحيّعنهّوبمضاعفةّعذابهّّ،علىّتبليغّالرسالةّصلى الله عليه وسلمّآياتّتقصرّوظيفةّالرسولّ-1
كّتمّشيئاّمنّالقرآنّأوّزادّفيهّأوّبدّ  ّ.لّمنّعندهلّأوّتقوّ فيّالدنياّوالآخرةّإن

ّّفيه.دّالتمني ّمنّاستباقّالقرآنّأوّاستعجالّالوحيّأوّمجرّ  صلى الله عليه وسلمرّالرسولّآياتّتحذّ ّ-2

ّ.الحكمّبصددهاّبانتظارّنزولّالوحيّصلى الله عليه وسلمّسولقّالرّ آياتّيعلّ ّ-3

أوّمبادراتّبادرّإليهاّدونّأنّّ،باتخاذهاّأوّتلومهّعلىّمواقفّاتخذهاّأوّهمّ ّصلى الله عليه وسلمّآياتّتردعّالرسول–4ّ
ّيكونّلهّمرجعّأوّسندّمنّالوحي.

قاتهّالزوجيةّوتحددّلهّماّهوّمباحّأوّمحرمّحتىّفيّعلاّ،صلى الله عليه وسلمّآياتّتتدخلّفيّالحياةّالخاصةّللرسولّ-5
ّ.ورغائبّنفسهّالجنسية

 .الأمميي  إلى النبي  الأميي  الفصل الثاني: من النبي 

كّانّلهاّالدورّالبارزّفيّالتحولّمنّإسلامّّخصّ  طرابيشيّهذاّالفصلّلمناقشةّإحدىّالمسائلّالتي
عاّلهّإلىّالإسلامّالذيّالإسلامّالذيكّانّالرسولّبموجبهّمشرّ ،ّأيّمنّبزعمهّالرسالةّإلىّإسلامّالتاريخ

 ّ.-صلى الله عليه وسلموأميتهّّةّالنبّ أميّ ّ–ّوهماّمسألتاّ،المشر  عّلغيرهبموجبهّهوّّصلى الله عليه وسلمّصارّالرسول

كّفّاليدّالتشريعيةّللرسولّّّّّ تحتّأبعادّجغرافيةّّفإنهّقدّحصرّالرسالةّالمحمديةّ،صلى الله عليه وسلمفالقرآنّبقدرّما
دونّّ،حدودّأمّالقرىّوماّجاورهاّمأمورّبتبليغّالقرآنّإلىّالأمةّالعربيةّالقاطنةّفي،ّفالرسولّوبشريةّمحددة

ّالنبّ،ّفدعوىّلهذهّالحدودّعد ّ ت كّالقرآنّّقدّنقضتهاّحسبّزعمهّوأميتهّصلى الله عليه وسلمأمي ة ّأدلةّمتظافرة، عد ة
ّّالكريم،ّواللغةّالعربية،ّوالشواهدّالتاريخية.

ّ
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 .ريةالفصل الثالث: مالك بن أنس: هامش من الح

ّطرابيشيّهذاّالفصلّلمناقشةّمدىّالحريةّالتيّتركهاّمالكّبنّأنسّمفتوحةّأماّبابّالتأويلّصخصّ 
ونتهّ،ّأيّلعقلّلمّيفقدّبعدكّلّمرّبكرّللعقلّالنصيالمنموذجّالّامالكّ،ّإذّيرىّأنّ ةهامشيوإنكّانّبصورةّ

لنصوصّاّولاّتبرئةّ،بينّالنصوصّالحديثيةقضّ،ّولمّيمنعهّانتماؤهّإلىّالمرجعيةّالنصيةّمنّإنكارّالتناالجدلية
نّفيّالموطأّالنصوصّبكاملّتناقضاتهاّالتيّهّدوّ ،ّإذّأنّ فراغاتهّنواقصهّوملأّولاّسدّ ّ،منّعيوبهاّالمحتملة

كّماّهوّالحّّ،دونّالحكمّعليهاكانتّبينّالصحابةّ الّمعّالمحدثينّالذينّكماّلمّيلزمّنفسهّبآليةّالإسناد
ّ.خلالّروايةّالمراسيلّوالمنقطعاتّوذلكّمنجاؤواّمنّبعده،ّ

ّف ّطرابيشيّبعرضّالأحاديثّالتيّفتحها ّحسبّزعمهقام ّيغلقها ّعرضّأشكالّمالكّولم كّما ،
ّوفقّالمباحثّالآتية:ّوالاستصلاحياسّوالاستحسانّوالتيّتتمثلّفيّالقالإمامّالممارسةّالرأييةّلدىّ

ّ.رائداّلمدرسةّالرأيّمالك:ّ-

ّ.سنادسلاسلّالإالانعتاقّالنسبّمنّّ-

ّ.الاجتهادّالمالكي:ّدوائرّمفتوحةّحولّالنصّالمركزيّ-

 .-تكريس السنة-الفصل الرابع: الشافعي 

كّانّعلىّصّالأصليّعلىّيدّمالكّبنّأنساختتمّعصرّالنّ  ،ّليفتتحّبذلكّعصرّالتنصيصّالذي
حينّقرأنّالسنةّالنبويةّّوذلكّ،ذّالانقلابّاللاهوتيّوالابستمولوجيطرابيشيّمنفّ ّهالذيّيعدّ ّيدّالشافعي

كّانتّتمتّعلىّمرحلتينّ-حسبّزعمه-ّةفشرعنتهّللسنّ ،ّسهاّشريكةّللقرآنّالكريموكرّ  :ّالمرحلةّالأولى
،ّةىّإلىّتضخمّدائرةّالسنّ ،ّماّأدّ ةّخبرّالواحداّالمرحلةّالثانيةّفلتكريسّحجيّ ة،ّوأمّ لتكريسّحجيةّالسنّ 

ّوفيّالمقابلّتحجيمّدائرةّالعقل.

تطرقّإلىّموضوعّحيثّفهّللتلاعبّبالنصّالقرآني،ّمشروعهّبعلمّالناسخّوالمنسوخّالذيّوظّ ّليتمّ 
،ّليعتبرهّمجردّمصادرةّتخفيّالانقلابّأهلّالحديثّالذيّأثارهّأحمدّأمينوسطيةّالشافعيّبينّأهلّالرأيّوّ
ّ.ذهّالشافعياللاهوتيّوالابستمولوجيّالذيّنفّ 

ّسائلّالآتية:يشيّفيّهذاّالفصلّالموقدّتناولّطرابّ

ّّ.الحجيةّالإلهيةّللسنةّ-

ّ.منهجّالمماثلة()ّحجيةّخبرّالواحدّ-
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ّ.آليةّالناسخّوالمنسوخّ-

ّ.تهميشّالعقلّ-

ّ.وسطيةّالشافعيّ-

 .الفصل الخامس: أبو حنيفة من الرأي إلى الحديث

كّثرّّّّّ المعقولّ،ّفمنّغيرّالجدلّحولّحقيقةّتضلعهّفيّالحديثالفصلّمخصصّلأحدّالأعلامّالذين
الحنفيةّبخصوصّالصفةّّهذهّالمفارقة،ّفيرىّطرابيشيّأنأنّيفلتّطرابيشيّمثلّه رغمّتلكّالشهرةّالتيّنالهاّ

عّلمّيحظّالعقلّقطّعندّأبيّحنيفةّبنصابّالمشر  ّإلاّأنهّفيّالحقيقةّّ،الرأييةّالتيّألصقهاّأهلّالحديثّبهم
وبالتبعيةّللنصّمنّدونّّ،فاعليتهّعلىّهامشّالنص،ّفأعلىّنصابّابستومولوجيّللعقلّهوّمارسةّأبدا

ّ.نّتكونّلهّمنّالحريةّأكثرّمنّذلكأ

 .-وثنية النص-الفصل السادس: ابن حزم 

كّماّيسميهّطرابيشي،ّأكثرّمنّأشادّّ،ابنّحزمّالمفارقةّالعجيبةّّّّ صاحبّمشروعّالانقلابّالحزمي
قوةّ-ّبدأهّبنقطةّالصفرّالذيّفمشروعهّالانقلابي،ّالإسلاميّوأكثرّمنّأقالهبالعقلّفيّتاريخّالفكرّ

للشافعيةّباتجاهّأكثرّغلوّ ّّ-إقالةّالعقلّ-واستمرّفيهّعنّطريقّالضديةّ-العقل هوّاستعادةّ فيّالنصّ إنماّ يةّاّ
صّوالالتزامّبالمنصوصّ،ّوحصرّوظيفتهّبفهمّالنّ فعيّنفسه،ّحيثّاستتبعّالعقلّللنصماّذهبّإليهّالشا
فاعليةّّ،ّبلّذهبّإلىّأكثرّمنّذلكّحيثّشلّ جتهّمنّالعقلانيةّأوّاللاعقلانيةلدرّّعليهّدونماّاعتبار

لاستدلالّبدليلّالخطابّوحتىّواوالاستصلاحّّ،العقلّمنّخلالّالتكلفّفيّإبطالّالقياسّوالاستحسان
ّّ.ةهّأنكرّقانونّالسببيّ أنّ 

ّ:منّخلالّالنقاطّالآتيةوقدّناقشّطرابيشيّهذهّالقضاياّ

ّ.وثنيةّالنصّ-

ّ.لاّمعقوليةّالنصّ-

ّ.شلّفعاليةّالعقل-

ّ.إدانةّالاجتهادّ-

ّ.تعليلّنفيّالتعليلّ-
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ّ.إنكارّالسببيةّ-

ّ.تصنيمّالنصّ-

 .الفصل السابع: العقل التخريجي

منّّ،يقّبينّالأحاديثّالمتعارضةّظاهراصّطرابيشيّهذاّالفصلّلمناقشةّطرقّالمحدثينّفيّالتوفخصّ 
،ّبدءاّبزعمهّعلىّلاشتغالّالعقلّعندّأهلّالنقلالذيّهوّالسقفّالأخلالّتوظيفهمّللعقلّالتخريجيّ

والحازميّمختتماّ،ّمروراّبالطحاويّوابنّشاهينّرائدّالتخريجّومحاميّأهلّالحديثّهنّقتيبةّالذيّعدّ ببا
فصلهّبالشعراني،ّوقدّصنفّجهودّهؤلاءّالأئمةّبحسبّماّرآهّغالباّعلىّصنيعهّفيّدفعّالتعارض،ّثمّ

 ناقشةّوالنقدّمنّخلالّالنقاطّالآتية:ّتناولهاّبالم

ّ.المخرجّالتأويلي:ّابنّقتيبةّ-

ّ.المخرجّالتوهيمي:ّابنّسلامةّالطحاويّ-

ّ.المخرجّالنسخي:ّابنّشاهينّ-

ّ.المخرجّالترجيحي:ّابنّموسىّالحازميّ-

ّ.المخرجّالتعادلي:ّعبدّالوهابّالشعرانيّ-

 .الفصل الثامن: انتصار أهل الحديث

الفصلّطرابيشيّخصّ  النقاطّمنّخلالّّوقد،ّونتائجهأسبابّالانقلابّالسنيّّلإبرازّهذاّ ناقشّهذهّ
 المسائلّالتالية:

ّ.الانقلابّالمتوكليّ-

ّ.ابنّحنبلّإمامّالسنةّ-

ّ.مستدركاتّالحاكمّالنيسابوريّ-

ّ.الخطيبّالبغدادي:ّالتنظيرّلتضخمّالحديثّ-

ّ.مجهولاتّالغزاليّ-

ّ.موضوعاتّالجوزقانيّ-
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ّ.موضوعاتّابنّالجوزيّ-

ّ.منّانتصارّالإيديولوجياّالحديثيةّإلىّهزيمةّالعقلّ-

 .: أسباب تأليف الكتابثانيالفرع ال

علىّمؤلفّّأنّيكونّالجزءّالخامسّوالأخيرّمنّمشروعّنقدّنقدّالعقلّالعربيّفيّالردّ يفترضّبالكتابّّّّّ
منّمضمونّضحضورّللجابريّّأنهّفيّالحقيقةّلمّيكنّهناكّلاّ ،ّإالعقلّالعربيّوبنيةّالعقلّالعربيتكوينّ
كّانتّنظريةّالجابريّّ،إلاّعلىّنحوّعارضّالكتاب ّحولالعقلّفيّالإسلامّتتمحورّاستقالةّّفيفبعدما

،ّفإنّنظريةّطرابيشيكّانتّعلىّخلافّذلكّحيثّأثبتّفي1ّحصنّطروادةعلىّطريقةّالغزوّالخارجيّ
،ّوبالمقابلّفإنهّفيّالجزءّالأخيرّمنّالمشروعّلمّيكنّهناكّأيّغزوّخارجيّوعّأنهالأجزاءّالسابقةّمنّالمشرّ

العقلّّمودّونكوصحاولّإبرازّالأسبابّالحقيقيةّلجّ-أيّفيكّتابّمنّإسلامّالقرآنّإلىّإسلامّالحديث–
كّانتّحسبّزعمهّتتمحورّفيّالآلياتّالداخليةّلاّالخارجية،ّولأنّ ّالإسلامي الجابريّلمّيذكرّشيئاّّالتي

ّلهّحضورّيذكرّضمنّصفحاتّالكتاب.ّّلمّيكنلهذاّّ،ةبخصوصّهذهّالآلي

كّانّوجدّمنّتعليلّلظاهرةّاستقالةّّذلكّأنّ "ّيقولّطرابيشي:ّّّّ صاحبّمشروعّنقدّالعقلّالعربيّما
الخّالعقلّفيّالإسلام ّ،وعرفانّمشرقيّ،وغنوصيةّ،هرمسيةارجيّمنّقبلّجحافلّاللامعقولّمنّسوىّالغزوّ

"الآخر"ّبالنسبةّإلىّالإسلام،ّوالتيّاكتسحتّجموّالتيكّانتّتشكلّبمّ،الموروثّالقديموسائرّتياراتّ عهاّ
وتسللاّتدريجيا فيّليالّالانحطاطّالطويل،ّّ، وأدخلتهّ عنّمدارهّ، العقلّالعربيّالإسلاميّحتىّأخرجتهّ ساحةّ

ّصرفنن،ّومنّهناّوجدناّنفسناّخلهولّهذاّالعقلّواستقالتهّمنّداوبالمقابلّامتنعّالجابريّعنّتفكيكّأف
علىّمدارّصفحاتّهذاّالكتابّإلىّبناءّإشكاليتناّالخاصةّعنّاستقالةّالعقلّفيّالإسلامّدونماّحاجةّ
إلىّالدخولّفيّعمليةّتفكيكّلإشكالياتّصاغهاّأوّبالأحرىّامتنعّعنّصياغتهاّصاحبّمشروعّنقدّ

كّتاباّقائماّبذاتهّمنّدونّأنّنحتاجّإ لىّأنّنعنونهّجزءاّالعقلّالعربي،ّومنّهناّأيضاّأفردناّعملناّهذا
ّ.2"خامسا

ّ

                                                           
حصنّطروادة:ّأسطورةّمفادهاّأنّاليونانيينّنجحواّفيّغزوّطروادةّبسببّالحصانّالخشبّالضخمّالذيّصنعوه،ّفصارّالمصطلحّّ- 1

جاءتّللبلدّمنّمصدرّخارجي،ّليصبحّلاحقاّيرمزّإلىّتلكّالرموزّالتيّتستخدمّلأغراضّّيطلقّللدلالةّعلىّأعمالّالتخريبّالتي
ّ.12:37م،ّالساعةhttps://www.annahar.com/ّ،7/11/2018ّالاختراقّوسرقةّالمعلومات

ّ.633،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ- 2

https://www.annahar.com/
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 جورج طرابيشي الفكري ومنهجه فيه.وملامح مشروع  جذور :المبحث الثالث

أحدّّقرآنّإلىّإسلامّالحديثكتابّمنّإسلامّالّّلذيّيعتبرا-ّ(نقدّنقدّالعقلّالعربي)مشروعّّيعدّ 
خلالّسلسلتهّأولتّالاهتمامّبالخطابّالفلسفيّالجابريّمنّمنّأضخمّالأعمالّالفلسفيةّالتيّّ-ناتهلب
نقدّ)ّالحديثّعنّمشروعّالجابريبدءاّرتأيتّلهذاّاف،ّوالتيكّانّلهاّميزانّفكريّثقيلّ(نقدّالعقلّالعربي)

ّىّمشروعّنقدّالنقدّلجورجّطرابيشي.جّعلأعرّ ّبشكلّعام،ّثمّ ّ(العقلّالعربي

 (.نقد العقل العربي نقد)مشروع طرابيشي  جذورالمطلب الأول: 

الذيّصدرّفيّأربعةّّ(العربينقدّالعقلّ)ّدّمشروعّالمفكرّالمغربيّالجابريميلام1982ّكانتّسنةّ
ّ،نيةّالعقلّالعربيب)كتابّّثّمّ،(تكوينّالعقلّالعربي)ّبدءاّمنّالكتابّالأولّالذيّحملّعنوان:ّ،أجزاء

ّمهّبكتابتيختثمّل،ّ(العقلّالسياسيّالعربي)بكتابّّليردفهّ،(مّالمعرفةّفيّالثقافةّالعربيةظنلدراسةّتحليليةّ
ّّ(.ةّلنظمّالقيمّفيّالثقافةّالعربيةدراسةّتحليليةّنقديّالعقلّالأخلاقيّالعربي)

هوّمحاولةّمعرفةّالأسبابّالكامنةّوراءّتخلفّالثقافةّالعربيةّّابتغاهّالجابريوكانّالهدفّالأسمىّالذيّّّّّ
الحسابّمعّركامّاللامعقولّاتجاهّتصفيةّّ،بالفكرّالعربيّفيّاتجاهّالعقلنةّلّالدفعوفيّالمقابّ،وتعثرّحضارتها

فأخذّّ،ةّالعربيةّالإسلاميةبلّأداةّلإنتاجّالثقافّالذيّيراهّمفتاحا،ّعنّطريقّطرقّبابّالعقل1ّفيّبنيته
ّ،منّأقوالّالفلاسفةّوالأصوليينّإلىّأهلّاللغةّوغيرهمّ،لّالبنىّالداخليةّللثقافةّالإسلاميةكّويحلّ يفكّ 
العربّمرتبطينّارتباطاّوثيقاّبتراثهمّالعربيّّ،ّخاصةّإذاّماّعلمناّأنّ وطريقةّتفكيرهلغزّالعقلّالعربيّّلفكّ 

ّ.ّماّيجعلّالمفكرّيقررّإعادةّقراءةّالتراثّلتنقيتهّمنكّلّدخيلكّالأساطيرّوغيرهاّ،الإسلامي

نتّفيهّالثقافةّالإسلاميةّألاّوهوّعصرّإلىّالإطارّالمرجعيّالذيّدوّ وقدّاستندّالجابريّفيّدراستهّّّّّ
ّمعتقداّأنّ ّ،خّلهّمنّمنتصفّالقرنّالثانيّللهجرةّإلىّمنتصفّالقرنّالثالثّللهجرةالذيّيؤرّ ّ،التدوين

البنيةّالذهنيةّّالذيّهو،ّالعصرفيّهذاّلكّيانهّوثبتتّأركانهّبلّوتشكّ ّ،واكتملّتكوينهنّالعقلّالعربيّتكوّ 
المعطياتّوالصراعاتّوالتناقضاتّالتيّعرفهاّعصرّالتدوينّهيّالتيّتشكلّّ،كّماّيرىّأنّ فيّالثقافةّالعربية

هّوخاصةّأنّ ،2ّفيّالثقافةّالعربيةهويتهّالتاريخيةّوهيّالمسؤولةّعنّتعددّالحقولّالإيديولوجيةّوالنظمّالمعرفيةّ
اّيجعلّهذاّالزمنّزمنّراكدّيعيشهّالإنسانّالعربيّاليومّمثلماّمّ ّ،حتىّيومناّالحاليتغييرّّلمّيطرأّعليهّأيّ 

ّ.عاشهّأجدادهّفيّالقرونّالماضيةّ

                                                           
ّ.52،ّتكوين العقل العربيينظر:ّالجابري،ّّ- 1
ّ.63،ّتكوين العقل العربيينظر:ّالجابري،ّ- 2
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،ّوعلومّعلومّالبيانّلتّفيّهذاّالعصرّإلىّثلاثةّأنواع:وقدّأرجعّالجابريّتصنيفّالعلومّالتيّتشكّ ّّّّ
ّّ.العرفان،ّوعلومّالبرهان

،ّبلّالحفاظّعلىّالنصّالقرآنيإلىّدفّالتيّتهّوغيرهاالبلاغةّوالنحوّالكلامّوّّكالفقهّو ،علومّالبيانّ-1
كّانّّ،سّالعقلّالعربيالعقلّالفقهيّهوّالذيّأسّ ّويعتقدّأنّ  لحضارةّاليونانيةّبينّامقارنتهّّيذهبّفيإذ

فلسفةّإلىّأنّ،الحضارةّالعربيةّالإسلاميةوّبيةّوالأورّ اليونانيةّحضارةّ وربيةّالمعاصرةّالأّالحضارةأنّ،ّوّالحضارةّ
ّالإنتاجّ،ّّالعربيةّهيّحضارةّفقهّفيّالأساسّالحضارةّوأما،ّحضارةّعلمّوتقنية كونّطريقةّومنهجّهذا

لياتهّ)ّقياسّالغائبّآإحدىّّإلاّأنّ ، 1الفكريّ)علمّالأصول(ّلمّيسبقّلهّمثيلّفيّالحضاراتّالأخرى
والتيّأبعدتهّعنّالواقعّوقضاياهّماّسببّعلىّالشاهد(ّصارتّهيّالمتحكمةّفيّالخطابّالعربيّالمعاصرّ

ّ.2أزمةّفيّالعقلّالعربي

ّ.3لّواضعّلقوانينّالخطابّالبيانيّوبالتاليّالمشرعّالأكبرّللعقلّالعربيالشافعيّأوّ ّكماّاعتبرّأنّ 

كّيمياءّّ،ةالتصوفّوالشيعةّوالفلسفةّالإسماعيليّايمثله ،4علومّالعرفان -2 ّالسريةّمن ّللعلوم بالإضافة
ثقافاتّالشرقيةّ،ّحيثّانتقلّإليهاّمنّاليةوهذاّالعلمّدخيلّعلىّالثقافةّالعربيةّالإسلام،ّوتنجيمّوسحر

أكثرّمنّّدُّّعّ في ّ ابنّسيناّّاوأمّ ّ،كماّوجدّأثرهاّفيّرسائلّإخوانّالصفا،ّوتصوفّالغزاليّّ،القديمةّالهرمسية
ّمعقول.منّاللاّ ّاه،ّفالجابريّيعدّ 5بحقّأسمىّأنواعّالمعرفةّجعلّمنهحيثّ،ّسّالعرفانقدّ 

،ّوعلومّالطبيعةّوخاصةّفلسفةّأرسطوّ،المنطقّوالرياضياتّوالفلسفةّاليونانيةّتضمّ  ،6علومّالبرهان -3
ّقسّ وقدّ ّالمشرقية ّالمدرسة ّالجابريّإلىّمدرستين: ّالكنديّوالغزاليّوابنّسيناتأسيسّمنّمها ومدرسةّ،

علىّالبرهانّعلىّبطريقةّمنطقيةّسّالبيانّالذيّيراهّالجابريّمؤسّ ،ّتتمثلّفيّفلسفةّابنّحزمالمغربّالتيّ

                                                           
ّ.99،ّتكوين العقل العربي ينظر:ّالجابري،ّّ- 1
ّ.198،ّلخطاب العربي المعاصرينظر:ّالجابري،ّا- 2
ّ.2،ّبنية العقل العربيالجابري،ّينظر:ّّ- 3
بأسرارّالحقائقّالدينية،ّوالعرفانيّهوّالذيّلاّيقنعّبظاهرّالحقيقةّالدينيةّبلّيغوصّعلىّباطنهاّلمعرفةّأسرارها،ّالعرفان:ّهوّالعلمّّ- 4

سفةّكماّيطلقّاسمّالعرفانيةّأوّالغنوصيةّعلىّذلكّالمذهبّالذيّانتشرّفيّالقرنينّالثانيّوالثالثّللميلادّوامتدّبطريقّالأفلاطونيةّإلىّفلا
ّ(72،ّالمعجم الفلسفيالعقلّالبشريّقادرّعلىّمعرفةّالحقائقّالإلهيةّ)ينظر:ّجميلّصليبا،ّّالإسلام،ّوخلاصتهّأن

ّ.268،ّتكوين العقل العربيالجابري،ّّ- 5
البرهان:ّهوّالعملياتّالذهنيةّالتيّتقررّصدقّقضيةّماّبواسطةّالاستنتاج،ّأيّيربطهاّربطاّضرورياّبقضاياّأخرىّبديهية،ّأوّ- 6

ّ(383،بنية العقل العربيصحتهاّ)ينظر:ّالجابري،ّسبقتّالبرهنةّعلىّ
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،ّفكانتّمحاولتهّةّللبرهانّفيّالعقلياتّوالفقهياتمنّالمنطقّآلّجعلذّ،ّإ1مستوىّالمنهجّوالمفاهيمّوالرؤية
ّ.وابنّخلدونّ،ّليستكملهّبعدهّالشاطبوإخصابّلهعبارةّعنّإعادةّبناءّلمكانةّالعقلّ

البيانّيتخذّمنّالنصّّ،ّحيثّأنّ نّوالعرفانوقدّأوضحّالجابريّالفرقّالكامنّبينّالبيانّوالبرها
،ّأم اّرّللعالمّيخدمّالعقيدةّالإسلاميةوغايتهّتأسيسّتصوّّ،والإجماعّوالاجتهادّسلطاتّمرجعيةّأساسية

معّاللهفةّويهدفّإلىّتحالعرفانّفإنهّيتخذّمنّالكشفّالطريقّالوحيدّللمعرّ البرهانّ،ّأمّ قيقّوحدةّ يعتمدّفاّ
كّماّأنهّيعتمدّعلىّمنهجّأرسطوّفيّرؤيتهلتجربةّوالعقلّفيّاكتسابّالمعرفةعلىّالحواسّوا للكونّماّّ،

 .2جعلهّيصطدمّمعّالبيان

كّانّليتوصلّالجابريّفيّنهايةّمشروعهّإلىّأنّ ّّّّ بسببّهيمنةّالعرفانّعلىّّتاستقالةّالعقلّفيّالإسلام
ّالعربيّالإسلاميّ ّعقليةّ،لّالبيانّإلىّعقلّعادةوتحوّ الفكر ّّ،3والبرهانّإلىّعادة ىّإلىّانتصارّأدّ ما

كّماّيرىّأنّ ّالخطابّاللامعقولّالعقلي الأمةّالعربيةّلنّتقفّعلىّقدميهاّمنّّوتخلفّالحضارةّالعربية،
طريقةّتفكيرهّوآلياته،ّمنّيغيرّالعقلّالعربيّالإسلاميّّإلاّلم اّ،جديدّوتلتحقّبركبّالحضاراتّالأخرى

ّ.لواقعيهتمّفيهّالعقلّباوالدخولّفيّعصرّتدوينّجديدّ

 :(نقد نقد العقل العربي) طرابيشيح العامة لمشروع مالملاالمطلب الثاني: 

كبيراّمنّزاّّيشغلّحيّ ّنأاستطاعّ،ّبلّوّفيظةّالمفكرينّويسيلّحبرّأقلامهماستطاعّالجابريّأنّيثيرّح
كّماّفعلّمعّطرابيشيّالذيّوقتهم كّانّيغادرّحياتهّأبدازوجتهّالشريكّالثالثّلهماّتعتبره، كانتّوّ،ّ،ّفما

كّانتّستفعلهّحتىّلوّبشّ علىّنقدّمشروعّالجابريّالتيّعكفّفيهاّنّالمدةّالطويلةمتتعجبّ رتّ،ّوما
إذّيعتبرهّّ،منّمراحلّحياةّطرابيشيوهوّالأمرّالذيّيعكسّمدىّأهميةّنقدّالتراثّفيّمرحلةّّ!!!4ّبالجنة

،ّفكانّمشروعّالجابريّعربيةّتخلصهمّمنّالتبعيةّالغربيةالطريقّالوحيدّلإعادةّبناءّنهضةّشاملةّوحضارةّ
كّماّيعتقدّالفتيلّالذيّأشعلّالملكةّالنقديةّعندّطرابيشيّوأعادّبناء لينتجّّ،ثقافتهّعلىّأسسّصحيحة

منّخلالّسلسلتهّّ،الإسلاميّفيّالقرنّالعشرينمّالموسوعاتّالفكريةّالتيّتناولتّالفكرّالعربيّأحدّأهلناّ
نظريةّالعقلّالعربي،ّإشكالياتّالعقلّالعربي،ّوحدةّالعقلّالعربي،ّالعقلّالمستقيلّخمسةّمنّّالمكونة أجزاءّ:

 ّ.فيّالإسلام

                                                           
ّ.522،ّبنية العقل العربيالجابري،ّّ- 1
ّ.384،ّبنية العقل العربيينظر:ّالجابري،ّ- 2
ّ.328،ّتكوين العقل العربيينظر:ّالجابري،ّ- 3
ّ.49،ّأيامي مع جورج طرابيشيينظر:ّّ- 4
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كّتابوأمّ  للرحلةّفإنّ ّ(-ستأنفةالنشأةّالمّ–منّإسلامّالقرآنّإلىّإسلامّالحديثّ)ّا وختاماّ كّانّتتويجاّ ه
كّانتّبرفقةّالجابري كّبقيةّالأجزاءّ،،ّرغمّعدمّإدراجهّضمنّالسلسلةالنقديةّالتي نقدّنقدّ)ب            ّوع ن  و نته

ّيتطرقّإلاّ ّكونّالجابريّّ(العقلّالعربي ّالعقّلم ّالتيّأجبرت ّالخارجية ّالعربيّالإسلاميّعلىّللمظاهر ل
الخامسّجاءّليبحثّعنّالآلياتّالداخليةّلاستقالةّا،ّالاستقالة لمّيتعرضوالجزءّ ّلعقلّفيّالإسلام،ّوهوّماّ

ولذلكّجعلهّّابريّفكانتّتلكّالإضافةّالتيّجاءّبهاّطرابيشيّوالتيّميزتّمشروعهّالمشروعّالجابريالج
ّّ.ةلمصنفاّمستقلاّعنّالسلس

ّيناهزّربعّقرن ّالنقديسنة(ّفيّإنجازّمش25)ّاستغرقّطرابيشيّما أسفرتّهذهّالمدةّعنّ،ّروعه
ّكتبّعلىّالنحوّالآتي:ّّخمسةتأليفّ

عملّفيهّعلىّتفكيكّالإشكالاتّقضىّفيّإنجازهّثمانيّسنواتّوّحيثّّ(:نظرية العقل ) كتابه الأول
ّ:عناوينوالكتابّمكونّمنّخمسةّطرحهاّالجابريّحولّمفهومّالعقل،ّّالتي

ّ:ّنظريةّالعقلّعندّالجابريالعنوانّالأولّ-

ّثنيّلنظريةّالعقلّلااالثاني:ّالتوظيفّاللامركزيّّعنوانالّ-

ّالثالث:ّهجاءّالعقلّالعربيّعنوانالّ-

ّالرابع:ّتطورّمفهومّالعقلّفيّالحضارةّالأوربيةّّلعنواناّ-

ّالخامس:ّالعقلّوالحداثةّعنوانّالّ-

الكتابّناقش ،ّحيثّمفهومّالعقلّالمكو  نّوالمكو نّ،ّمنهاطرابيشيّالجابريّحولّعد ةّمفاهيمّفيّهذاّ
نّلاّالمتكو ّ العقلّهذاّالأخيرّقدّذكرّّ،ّإذّأنّ لذيّوقعّمنهّفيّفهمّمفهومّلالاندانتقدهّعلىّسوءّالفهمّا

حيثّ،ّلعربيّإلىّبيانيّوعرفانيّوبرهانيىّهذاّالخطأّمنّالجابريّإلىّمغالطةّفيّتقسيمّالعقلّا،ّفأدّ نالمكوّ 
،ّفحاولّأقلمةّلعقلّالبيانيّعلىّالعقلّالعرفانيماّانتصرّلالبيانيّبقدرّّالبرهانيّعلىّالعقلانتصرّللعقلّ

كّماّشدّ ربيّفيّالبيئةّالعربيةّالإسلاميةالعقلّالبرهانيّالغ كّونهّيمثلّثقافتناّدّعلىّالتشبثّبالعقلّال، بياني
العقلّالعرفاني،ّأمّ وهويتنا الثقافةّدخيلاّاعتبرهفّاّ عبرّتياراتّالهرمسيةّّانتقلّإلىّهذهكونهّّّ،علىّهذهّ الثقافةّ

ىّالفكرّالشيعيّوالصوفيّوالفلسفيّوخاصةّالمشرقيّأمثالّالفارابيّوابنّسيناّوالغزالي،ّفأدّ التيّتبلورتّفيّ
ّّ.هذاّالتقسيمّإلىّتحديدّمنزلةّالفلاسفةّمنّالعقلانيةّبطبيعةّانتمائهمّالإقليميّلاّبمضمونّمذاهبهم
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كونهاّالوحيدةّالتيّمارستّّّ،هّبالحضاراتّالثلاثّاليونانيةّوالأوربيةّوالعربيةئاحتفاكماّحاورهّحولّّّ
،ّمقصياّالحضارةّالمصريةّوالبابليةّبلّوحتىّالهنديةبلّوّّتاجّالنظرياتّالعلمية،ّمتناسياالتفكيرّبالعقلّوإن

كّماّأنّ أغلبّالنظرياتّالفلكيةّوالحسابيةرتّللعالمّوالتيّصدّ  اتّلاّتخلوّمنّالخرافّالحضاراتّالأولىّ،
ّ.معقولّوخاصةّالحضارةّاليونانيةوالأساطيرّوكلّماّيتعلقّباللا

بيّالذينكّانّاحتقارّللعقلّالعربيّفيّمقابلّالعقلينّاليونانيّوالغرّبهجاءّوّّكماّاتهمّطرابيشيّالجابري
ّ.لهماّالمديحّالكامل

ّ:بالتحليلّوالنقدتناولّفيهّثلاثةّإشكالاتّأساسيةّ: (إِشكاليات العقل العربي)وأما الكتاب الثاني 

ّ.عصرّالتدوين(يةّالإطارّالمرجعيّللعقلّالعربيّ)إشكالّ-1

 إشكاليةّاللغةّوالعقل.ّ-2

ّ.إشكاليةّالبنيةّاللاشعوريةّللعقلّالعربيّ-3

،ّعنّبستمولوجيةّالجابريةّحولّالعقلرفعّالحصارّالذيّتفرضهّالإحاولّطرابيشيّفيّهذاّالكتابّّّّّّ
،ّحيثّرفضكّلّالتصوراتّسترجاعّمركزيةّالواقعةّالقرآنيةتفكيكّالإطارّالمرجعيّللعقلّالعربيّلاطريقّ

ّالتدوينّالتي ّعصر ّحول ّالجابري ّمحايدّأوردها ّولا ّبريء ّغير ّيعتبره ّالذي ّالتعبير ّهذا ّبشرعية ّبدءا ،
1ّغيتوّاللامفكرإلىّالزجّبواقعةّتدوينّالقرآنّفيّ،ّبستومولوجياإ يثّالبدايةّواعتبارّواقعةّتدوينّالحد،

ّ.ماّقفزّعلىّتصحيفّالقرآنّوتدوينه،ّبينالمطلقةّلعصرّالتدوين

،ّحيثّأنزلّمنّسقفّأفقهاّلهاّللغةّالعربيةبّالتهمّالتيكّيّ كماّانتفضّعلىّناقدّالعقلّالعربيّبسب
كّماّاتهمهاّأنهاّلغةّلتطورّبدلاّمنّأنّتكونّلغةّحضارةباعتبارهاّلغةّبداوةّمستعصيةّعنّالتجريدّوا ،

ّ ّالتحنيطّومصطنعةّإلىّحد  ،ّإضافةّإلىّأنهاّلغةّالجمودّوالانقطاعّعنّالتطورّالحيذهنيةّمقننةّإلىّحد 
كّماّاتهمهاّأيضاّبكونهاّغيرّحمليةّرةّالصوتيةّعلىّالدلالةّالمنطقيةموسيقيةّذاتّأبنيةّوزنيةّتغلبّالصوّ ،

أنهاّمزدوجةّإلىّفصحىّوعاميةّم اّيحكمّعلىّالعقلّإضافةّإلىّ،ّمنطقيةّوغيرّمطابقةّلنظامّالعقلّأيّغير
،ّماّيقلبّتعانيّمنّقصورّقاتلّفيّالأبجديةّالعربيّالذيّتحددهّبتمزقّرهيبّ،ّوآخرّماّاتهمهاّبهّأنها

                                                           
،ّأوّمنطقةّاللاتفكير،ّبمعنىl impensableّ ،ّّيقصدّبهّطرابيشيّالممتنعّالتفكيرّبهّ pensé-le nonغيتوّاللامفكر:ّّ- 1

كّونّمصطلحّالغيتوّيقصدّبهّالمناطقّالتيّتقطنهاّالأقليةّاليهوديةّالمنعزلةّ.  الأفكارّالمعزولةّالتيّلاّتقبلّأيّنقاش،
https://ar.wikipedia.orgّ.ّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D9%88
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،ّليعيدّبناءّالواقعةّاللغوية1ّلهوظيفتهاّرأساّعلىّعقبّويجعلّمنّالعقلّخادماّلهاّمنّأنّتكونّمخدومةّ
ّ.فيّتاريخيتهاّوعقلانيتهاّونصابهاّالحضاريّالعربية

نصابّالإلى2ّّنصابهّالإثنولوجيللامشروعةّلمفهومّالبنيةّاللاشعوريةّمنّزاحةّاناقشهّحولّالإّكذلكّّ
3ّلفوكوتهّالكاذبةّيمديون،ّفقامّبتفكيكّمفهومهّعنّاللاشعورّالمعرفيّوكشفّالنقابّعنّالإبستمولوجي

ّوغيره.

 .العقل العربي أما الكتاب الثالث: وحدة

الذيّاتهمّبجريمةّفقدّخصصهّللردّعلىّالجابريّبخصوصّالفلسفةّالمشرقيةّمنّخلالّنموذجّابنّسيناّ
الممثلّالرسميّللفكرّالإسماعيليّوالهرمسيإخوانّالصفاّوّ،ّدّالعقلّوالوعيّفيّالمنطقّالعربيوأ ،ّالذينّاعتبرواّ

،ّوالفكرّالمغربيالفكرّالمشرقيّّالقطيعةّالمعرفيةّبينفرضيةّقدّ،ّونفيهّعنّوحدةّالعقلّالعربيّكماّدافع
،ّمبرزاّفيهّإسهاماتّالإيديولوجيةّالإقليميةّللجابريّالتيّفرضتهاّغرافيةكّفيهّالابستمولوجيةّالجحيثّفكّ 

 العربي.الفكريّالمشرقيّفيّإحياءّالعقلّ

ّمهّإلىّخمسةّفصول:وقدّقسّ 

ّ.:ّأسطورةّالفلسفةّالمشرقيةيناابنّسّ-

ّ.طفيل:ّمؤرخّبؤسّالفلسفةّفيّالأندلسابنّّ-

ّ.ابنّطفيل:ّمبدعّمغربيّللفلسفةّالمشرقيةّ-

ّ.ابنّمضاءّالقرطب:ّانتفاضةّلاهوتيةّعلىّالمنطقّالنحويّ-

 .الشاطب:ّشافعيّعصرّالاندثارّ-

 

 

                                                           
ّ.216،ّإشكاليات العقل العربيينظر:ّّ- 1
ّ(.372،ّموسوعة لالاند)أندريّلالاند،ّّالإثنولوجي:ّعلمّالأعراق،ّوهيّدراسةّتفسيريةّللظواهرّالتيّوصفتهاّالناسيةّ- 2
الفلسفة،ّشغلكّرسيّتاريخّمذاهبّ(،ّمفكرّوفيلسوفّفرنسي،ّحصلّعلىّشهادةّالتبريزّفي1984ّ-1926ميشيلّفوكو:ّ)ّ- 3

كّانّيهتمّبعقلانيةّالحضارةّالغربية،ّمنّأهمّأعماله:ّأركيولوجياّالمعرفة،ّالكلماتّوالأشياء)ينظر: ّالفكرّفيّإحدىّالجامعاتّالفرنسية،
ّ(469،ّمعجم الفلاسفةجورجّطرابيشي،ّ
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 .ا الكتاب الرابع: المعجزة أو سبات العقل في الإسلامأمي 

كّانّلهاّالدورّالبارزّفيّاستقالةّالعقلّفيّطّالكتابّالضوءّعلىّإحدىّالآلياتّيسلّ  الداخليةّالتي
ّالإسلامّوأفولّالعقلانيةّالعربيةّالإسلامية،ّوهيّمنطقّالمعجزاتّفيّالموروثّالعربيّالإسلامي،ّحيثّأنّ 

غيابّالمعجزةّالنبويةّهوّماّمي زّالإسلامّالقرآنيّعنّبقيةّالشرائع،ّفليسّفيّالقرآنّمنّمعجزةّسوىّالقرآنّ
ّالإسلامّقماديةهّمعجزةّعقليةّغيرّبوصف ،ّوانضمتّإليهّأممّدّوصلّإلىّأبعدّالحدودّالجغرافية،ّولأن 

ّلتثبيتّالإيمانعديدةّغيرّناطقةّللعربيةّفإنهّلمّتعدّالمعجزةّالبيانيةّالعقليةّالقرآ كّافيةّلوحدها ،ّلهذاّنية
تضخمتّبمرورّالقرونّإلىّأنّّالكثيرّمنّالمعجزاتّالماديةّالتيّصلى الله عليه وسلمالسببّنسبّالإسلامّالسنيّللنبّ

كّسرّقوانينّالطبيعةّهوّماّأد ىّإلىّسباتّّ!!ّبلغتّثلاثةّآلافّمعجزة والإيمانّبهذهّالمعجزاتّوإمكانية
كّوبرنيكية يةّيكتنقلّهذهّالحضارةّمنّجمودّالقرونّالوسطىّإلىّدينام1ّالعقلّالعربيّمعّرفضّأيّثورة

ّ.الحداثةّوفتوحاتّالعقلّالعلمي

ّبّعلىّخمسةّفصول:يحتويّالكتا

ّّ.الفصلّالأول:ّنبّبلاّمعجزة

ّّ.الفصلّالثاني:ّنبّالثلاثةّآلافّمعجزة

ّّ.الفصلّالثالث:ّالمعجزاتّالإمامية

ّّ.الفصلّالرابع:ّالمسارّالتضخميّللمعجزاتّالإمامية

ّّ.الفصلّالخامس:ّمحاولةّللتفسير

ّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

الذيّأنهىّنظريةّمركزيةّالأرضّالتيّأقرهاّباطيلموسّوارتدّ(،1543ّ-1473الثورةّالكوبرينكة:ّنسبةّإلىّنيكولاسكّوبرنيكوسّ)ّ- 1
كّثيرةّعلىّالفكرّالإنساني،ّليعتبرّالأرضكّوكبكّباقيّالكواكبّيدورّحولّالشمس،ّوقدّشاعّإطلاقّهذاّ عنهاّبعدماّهيمنتّلعقود

 المصطلحّعلىكّلّانقلابّفكري،ّوقطيعةّابستمولوجيةّمعّالمعرفةّالعلميةّالسائدة.
ttps://aawsat.com/home/article/1629561/ّ
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 .(نقد نقد العقل العربي)المنهج الذي اعتمده طرابيشي في مشروعه الثالث:  طلبالم

 :اتبعّطرابيشيّفيّمشروعهّالنقديّمناهجّمعينة،ّوهيّّ

،ّحيثّلمّيتوانّ:ّمنّأجلّنقدّالواقعّالفكريّالمرتبطّبقضاياّالنهضةّوالحداثةمنهجّالتحليلّالنفسيّ-1
ّ،الإسلاميةطرابيشيّفيّالكشفّعنّالمنهجّالذيّسلكهّفيّمراجعةّالبنياتّالتكوينيةّللعقلّالعربيّوالثقافةّ

كّناّداورناهّبقدرّأوّبآخرّمنّاليسرّّ-أماّالمنهجّوهوّهناّالتحليلّالنفسيإذّيقولّفيّإحدىكّتبه:ّ" فقد
ّ ّسهلة كّانتّالمهمة ّوقد ّالعربية ّعنّالرواية ّنسبيافيّدراستنا ّمضمونة ّالتيّ.والخصوبة ..ولكنّالصعوبة

ّ.1التحليلّالنفسي"ّواجهتناّفيّمحاولتناّتمديدّالخطابّالعربيّالمعاصرّعلىّسرير

ّ.المعرفيةّالابستمولوجيةّللنصّالجابري:ّمنّأجلّإعادةّالنظرّفيّالأسسّالمنهجّالتفكيكيّ-2

مّوالمقولاتّالواردةّفيّمنّأجلّالوصولّإلىّالتراثيةّللمفاهيّ:منهجّالحفرّالأركيولوجيّوالنقدّالتاريخيّ-3
اّالصحيحةّبناءّأخيراّمنهجّالتركيبّمنّأجلّإعادةّبناءّهذهّالمفاهيمّوالمقولاتّفيّصورتهّ،ّثمّ هذاّالنص

ّ.2علىّنتائجّالنقد

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
ّ.9،ّالمثقفون العرب والتراثجورجّطرابيشي،ّّ- 1
ّ/http://www.arabphilosophers.comّينظر:ّّ- 2

http://www.arabphilosophers.com/
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 لسنة النبوية. ا طرابيشي في قراءةورج طلقات الفكرية لجالمن :المبحث الرابع

ّأنّ  ّقدّتزعزعّبفعلّالصدماتّالتيّّّيرىّالفكرّالحداثيّعلىّعمومه كيانّالإنسانّالعربيّووجوده
انكفاءّعقلهّبسببّ،ّداخلّالمنظومةّالفكريةّالعربيةأوّمنّّوحضارتهّسواءّمنّالإنسانّالغربيّ،تلقاها

الصدمةّهذهّفيهمّّفأيقظتّ،ةّسلطةنّحدودّمعرفيةّمغلقةّالإحكامّدونّأنّتكونّلهّأيّ موحصرهّض
لبحثّعنّأسبابّهذاّالانكفاءّأملاّفيّتقديمّالحلولّوتحريكّعجلةّاّحميةّوحبّالالتحاقّبركبّالغرب

كّانّلهمّإلاّاستعارةّآلياتهمّفيّالتعاملّمعّالنصوصّالمقدسةولوّقليلاّلمسايرةّالتطورّالغربيالتقدمّ ،ّ،ّفما
المقدسةّاختلافّحقيقةّالنصوصّمنّفوارقّالتجربةّليطبقوهاّعلىّنصوصّالكتابّوالسنةّغيرّمكترثينّل

ّ.نكراءّونتائجّشاذةّتإفرازاسيؤديّحتماّإلىّّوالتيّ،مدارّاستخدامّهذهّالمناهجّاللغويةّالمبتدعةوّ

أنّنقدّّبحيثّيرى،ّالحداثيينّنظرةّغيرهّمنالعربيّعنّالفكريّولاّتختلفّنظرةّطرابيشيّإلىّالجرحّ
ّوّ"ّالتراثّالدينيّهو ّالمجتمع ّأالشرطّالضروريّلنقد ّالدين ّنّنقد ّلتحريكّالواقعّهو ّالضرورية المقدمة

ّطلقاتالمننفسّبإخضاعّنصوصّالدينّمنكّتابّوسنةّإلىّّوتضميدّهذاّالجرحّلاّيكونّإلاّ ،1ّوثورته"
ّ.رقيّوازدهارّالحضارةّالغربيةّإلىّوأدىالتيّبفضلهاّتحررّالعقلّالغربيّةّالغربي

ّطرابيشيّفيّقراءتهّللسنةّالنبويةّمنّخلالكّتابهّالذيّبينّأيديناّماّيلي:ّوظفهاالتيّّطلقاتمنّبينّالمنّ

 طلب الأول: الأنسنة والتاريخانية والعقلانية.الم

  : الأنسنة.الفرع الأول

،ّداثيّوالمشروعّالطرابيشيّبالأخصالتيّارتكزّعليهاّالفكرّالحّنطلقاتلممنّبينّأهمّاّالأنسنةّتعدّ 
ظهرتّهذهّالنزعةّمعّعصرّالنهضةّ،ّوقدّانتصرّلهّطرابيشيكّثيراوخاصةّأنهّلصيقّبمنهجّالعقلانيةّالذيّ

بهاّ،اغيرهمو3ّوأندريّلالاند2مارتنّلوثرمعّيةّفيّأوروباّنوبروزّالحركةّالأنس مركزيةّإنسانيةّمترويةّ"ّوالتيّعنواّ

                                                           
ّ.14،ّمذبحة التراثّ- 1
لّشهادةّالبكالوريوسّفيّالآداب،ّثمّشهادةّالماجيسترّم(،ّفيلسوفّألماني،ّمؤسسّالبروتستانتية،ّنا1546ّ-1483مارتنّلوثر:ّ)ّ- 2

ةّفيّالفنونّالحرة،ّثمّلبىّرغبةّوالدهّفيّدراسةّالقانون،ّثمّعلىّالدكتوراهّفيّالكتابّوالمقدس،ّفعينّأستاذاّللاهوت،ّأرسىّأسساّلاهوتي
معجم نجيل،ّ)ينظر:ّجورجّطرابيشي،ّجد دّفيهاّخطّالقديسّأوغسطينوس،ّحيثّرفضّسلطانّالبابا،ّورفضّالخضوعّإلاّلسلطانّالا

ّ(.590-587الفلاسفة، 
كّانّعقلانياّفيّالتوجه،ّوليبيرالياّفي1962ّ-1886أندريّلالاند:)ّ- 3 م(،ّفيلسوفّفرنسي،ّحصلّعلىّالدكتوراهّفيّالآداب،

السياسة،ّومعادياّللكنيسة،ّمنّمؤلفاته:ّ)سيكولوجياّأحكامّالقيمة(،ّ)ّالعقلّوالمعايير(،ّوكانّالمشرفّعلىّالمعجمّالفلسفيّالتقنيّ
ّ(.570،ّمعجم الفلاسفةيشي،ّوالنقدي،)ّينظر:ّجورجّطراب
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كّلّماّمنّشأنهّتغريبهّعنّذاته،ّواستبعوموضوعهاّتقويمّالإنسانّوتقييمهّ،تنطلقّمنّمعرفةّالإنسان ،ّاد
بتشويههّمنّخلالّاستعمالهّاستعمالاّدونياّدونّأمّّ،سواءّبإخضاعهّلحقائقّوقوىّخارقةّللطبيعةّالبشرية

ّ.1الطبيعةّالبشرية"

،ّمنّخلالّبعضّالدراساتّالعشرينإلىّالثقافةّالعربيةّفيّالعقودّالأخيرةّمنّالقرنّهذهّالنزعةّلتزحفّّّّّ
ّالمفهومالأدبيةّالتيّتناوّ ،ّوأبرزّمنّّتناولهاّالمفكرّالجزائريّمحمدّأركونّمنّلتّالشعرّالعربيّتحتّهذا

ركزيةّالإنسانّفيّلملّفيهّالذيّأصّ ّ(جيلّمسكويهّوالتوحيديّنزعةّالأنسنةّفيّالفكرّالعربي)خلالكّتابهّ
كّماّحاولّلفتّالأنظارّنحوّاستخدامّهذهّالآليةّفيّالمجالّالدينيّقوالأخلاالكونّّوأنهّمصدرّالمعرفةّ ،

كّالأنسنةوأناّعند:ّ"فيكّتابّآخرّلهّ حيثّيقول ّ،ّفإنيّأردتّلفتّالانتباهماّاعتمدتّمصطلحاّغربيا
تمدّ،ّفالعلمانيةّالتيّيستندّعليهاّالفكرّالحداثيّتع2"كيرّفيّالنزعةّالدينيةّالإنسانيةإلىّضرورةّإعادةّالتف

يقومّعلىّأنسنةّالوحيّالإلهيّوإلغاءّقدسيتهّوحاكميته،ّوالأساسّالثانيّّالأساسّالأولّ،علىّأساسين
كّماّيقولّّ،العقلّمحلّالوحييقومّعلىّتأليهّالإنسانّوإحلالّ وهوّالمعنىّالذيّترجمهّأركونّحولّالأنسنة

كّيحل:ّ قدسّإلىّعالمّيسيطرّفيهّالمّعمليةّالانتقالّمنّعالمّيسيطرّفيهفالأنسنةّفيّجوهرهاّ"مصطفى
سّالذيّتسعىّالأنسنةّإلىّ،ّوالمقدّ ،ّوأنهّلاّوجودّلمثالّأعلىّخارجّالمجتمعّأوّخارجّالإنسانالإنسان

ّ.3"الارتباطّبهّقدّيكونّمقدساّدينيا،ّوفكّمعهإحداثّالقطيعةّ

كّثيرّمنّأقطابّالفكرّالحداثيّانتصرّلهذاّالمشهدّالفكّكما ّبستمولوجياالأالثورةّ)تحتّشعارّري
إلغاءّالقدسيةّهّفيّمشروعّحاولّجاهدا،ّوجورجّطرابيشيّالذي5ّوأدونيس4ّثالّعليّحربأمّ(الدينية

أيّمنّالتنزيلّإلىّّ،منّخلالّنقلّالنصوصّمنّالوضعّالإلهيّإلىّالوضعّالبشريّ،عنكّلّماّهوّوحي
ماّّكلّ ّّليعتبرّأنّ ّحقهّفيّتشريعّالأحكام،ّوأنكرّ،صلى الله عليه وسلمنّالنبّ،ّوهذاّبعدماّنفىّصفةّالنبوةّعالتأويل

كّماّفتحّبابّتأويلّالأحاديثّالتي تيارّأغلقهاّالّصدرّعنهّأقوالاّبشريةّينطبقّعليهاّماّينطبقّعلىّغيره،

                                                           
ّ.2/569،ّّموسوعة لالاند الفلسفيةلالاند،ّّّ- 1
ّ.30،ّمعارك من أجل الأنسنةأركون،ّّ- 2
ّ.155،ّالأنسنة والتأويل في فكر محمد أركونّ- 3
ويتبعّمنهجكّانطّحتىّوقتناّالحالي(،ّمفكرّلبناني،ّشديدّالتأثرّبجاكّدريداّوخاصةّفيّمذهبهّفيّالتفكيك،1941ّّعليّحرب:ّ) - 4

،ّّّّّّّفيّنقدّالعقلّآلياته،ّأهمّمؤلفاته:ّ)نقدّالنص(ّالذيّجعلّمقرراّدراسياّفيّجامعةّباريس،ّ)نقدّالحقيقة(،ّ)الإنسانّعلىّالمحك(
كّتابه:ّنقدّالنص،ّ  (.285-263)ّينظر:

حتىّوقتناّالحالي(:ّيعدّمنّأكثرّالشعراءّالعربّإثارةّللجدل،ّحيثّبلور1930ّّأدونيس،ّعليّأحمدّسعيدّإسبر:ّمفكرّسوري،ّ) - 5
منهجاّجديداّفيّالشعرّالعربي،ّمنّدعاةّالحداثةّفيّصورتهاّالأدبية،ّأهمّمؤلفاته:ّ)الثابتّوالمتحول(،ّ)الصوفيةّوالسريالية(،ّ

https://ar.wikipedia.org/wikّ

https://ar.wikipedia.org/wik
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التأويلّولاّلاّتقبلّالنقدّولاّّ،ةمنّالأحاديثّالنبويةّنصوصاّمقدسحسبّزعمهّالحديثيّالذيّجعلّ
كّانتّتنكرّأصلهاّالبشريّحيثّيقول:ّ"ّ،1يكسالأرثوذّانتهاكّمسلماتّالعقلّ بماّأنّالصناعةّالحديثية

ابتداءّمنّا بستمولوجيّإلىّأصلّإلهيّلاّيتميزّوحيهّعنّوحيّالقرآنّالالانقلابّالشافعيّوتنسبّنتاجهاّ
كّلّشبهةّاختلافّأوّتناإلاّبكونهّغيرّمتلو كّانّلاّمناصّمنّأنّتنفيّعنّذلكّالنتاج ،2ّ"قض،ّفقد

دينيةّإذاّماّربطتّالزمانيّوالمكانيّلأنّالنصوصّالّابتاريخهّاعلىّربطهّللسنةّالنبويةزّفيّنقدهّكماّركّ 
ّحسبّمعطياتّعصره.ّابالتاريخّصارتّإنسانيةّيحقّلكلّشخصّفهمه

 الفرع الثاني: التاريخانية.

ّّيعدّ  ّسبينوزا ّالهولندي ّالحقيقيالفيلسوف ّّالمؤسس ّالمقدسة ّللنصوص ّالتاريخي ّللمنهجّللنقد أي
كّماّيراهاّالدّ حيثّفرّ ّ،منّخلالّدراستهّللعهدّالقديمّ-التاريخيّاللغويّ-الفيللوجي ينّقّبينّالحقيقة

كّماّتشيرّإليهّدلائلّالواقع علىّه19ّرّهذاّالمسعىّفيّالقرنّتطوّ ّثمّ ّ،3وتراثهّوبينّمعنىّالنصّومضمونه
ّ:بذلكّالمصطلحّعلىّطورينّليمرّ ّ،6وبيركلي5أمثالّستيفنّغرينبلات4ّيدّعددّمنّالدارسين

كّانّالبحثّينالطورّالأول" ،ّومنّثمّإمكانيةّطلقّمنّتصورّثباتّالذاتّوالموضوع:ّوهوّالطورّالذي
ّوجودّمضمونّاّالطورّالثانيّللمفهومّانتهىّإلىّالتشكيكّفيالوصولّإلىّالحقيقةّوفقّقوانينّالتاريخ،ّوأمّ 

ّ،7ّكرةّالخطأّوالصوابّوإنماّموافقةّالشرطّالتاريخيّالآني".ونفيّالثباتّونفيّف..جوهريّأزليّللحقيقة
كّانتّتجربةّأوروباّم ،ّأخذّالمظلمّوالمستبدّللحياةّالمزدهرةعّالدينّتجربةّبئيسةّحيثكّانّيمثلّالجانبّولما

                                                           
الأرثوذكسية:ّهيّالعقيدةّالصائبةّوهيّالمعنيةّبالهدىّوالرشاد،ّفالمسيحيةّالأرثوذكسيةّيعتبرونّأنّالمسيحّلهّطبيعةّواحدةّجامعةّّ- 1

سيحّلهّطبيعتين،ّواليهوديةّالأرثوذكسيةّيعتبرونّبينّاللاهوتّوالنابوت،ّامتزجّفيهاّعنصرّالإلهّبالإنسان،ّبينماّالكاثوليكيونّيرونّأنّالم
كّماّهوّالحلّمعّالأرثوذكسيةّالمسلمة)ينظر:عبدّالمنعمّالحفنى،ّ   (.40،ّالمعجم الشاملأنّالشريعةّصالحةّلكلّزمانّومكان

ّ.413،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ- 2
ّ.32،ّالعلمانية من منظور مختلفينظر:ّعزيزّالعظمة،ّ- 3
ّ.80،ّدليل الناقد الأدبيميجانّالرويليّوّسعدّالبازعي،ّّ- 4
م،ّباحثّأمريكي،ّشغلّمنصبّأستاذّالعلومّالإنسانيةّبجامعةّجونكّوجانّفيّهارفردّمنذ1943ّستيفنّغرينبلات:ّولدّسنةّّ- 5

كّماّيعد ّأحدّمؤسسيّالتأريخيةّالجديدة.2015ّم،ّهوّالمحررّلنورتونّشكسبير2000ّعامّ ،
https://ar.wikipedia.org/wiki/ّ

(،ّفيلسوفّأنجليكانيّإيرلندي،ّنالّعلىّدرجةّالدكتوراهّفيّالفلسفةّواللاهوت،ّعرفّبفلسفته1753ّ-1685جورجّبيركلي:)ّ- 6
كّلّماّتدركهّالحواس،ّل كّلّشيءّموجودّيعتمدّعلىّالعقلّلوجودهاّوأنّالواقعّيتكونّمن هّالتجربيبةّالتمثيلية،ّوالمثاليةّهيّالاعتقادّبأن

،ّتاريخ الفلسفة الحديثةشورةّمنهاّالطاعةّالسلبية،ّوأطروحةّتتعلقّبمبادئّالمعرفةّالإنسانية،ّ)ينظر:ّيوسفكّرم،ّالعديدّمنّالأعمالّالمن
171-179)ّ

ّ.47،ّموقف الفكر الحداثي من أصول الاستدلالمحمدّالقرني،ّّ- 7

https://ar.wikipedia.org/wiki/


 .......................................................................التمهيديالفصل 

~ 47 ~ 
 

وإبعادهّعنّوسلبّسلطتهّعليهمّّفلاسفةّالغربّبتوظيفّهذاّالمنهجّعلىّالنصوصّالمقدسةّبغيةّتضييقه
ّ.1ليعيشواّالعلمانيةّبحذافيرهاّالحياةّالتيّرغبواّبهاّ

ّالفكرّقدوّ ّبعضّرؤوس ّالإسلاميّعنّطريقّ ّالفكر ّإلىّساحة ّالمفهوم الحداثيّّتمّسحبّهذا
حصرّمحاولينّ،ّتراثّالإسلاميليتمّتطبيقهّعلىّنصوصّالّوطرابيشيّوالجابريّوالعلمانيّأمثالّأركون

عنّالزمانّوالمكانّوّمتجاّ،الزمنيّوالمكانيّالذيّظهرّفيهرهّفيّإطاالنصّالدينيّ زينّفيّذلكّمطلقيتهّوتعاليهّ
ّ،الشرائعوبقيةّعنّوجوهّالتمايزّبينّالدينّالإسلاميّمتغاضينّالنظرّ،ّأملاّفيّإلغاءّقدسيتهّومحكوميته

اليمّالإسلامّمقرونةّتعّالتراثّيمثلّبعداّتاريخياّللثقافةّالحاكمةّآنذاكّوأنّ ّحيثّاعتبرّالناقدّالسوريّأنّ 
كماّّّ،2ّللإجابةّعنّهذاّالسؤالّلاّبدّأنّنتحولّبدورناّمنّالرسالةّإلىّالتاريخ"يقول:ّ"ف،ّبعصرّنزولها

كّهذاّمايقولّفيّموضعّآخر:ّ" كانّلهّإلاّأنّيكونّحاكماّعلىّالتاريخّبدلاّمنّأنّيكونكّماّّّفتشريع
كمّالتاريخّهوّبمثابةّخروجّمنّالتاريخّنفسه،ّوربماّفيّمثالّالتشريعّالوضعيّمحكوماّبه،ّوالخروجّمنّح

كّانتّولاّتزالّ....هيكّبرىّمفارقاتّإسلامّالتاريختكونّتلكّ النسخّالمغذيّللممانعةّوهذهّاللاتاريخية
ّ.3،ّعلىّصعيدّالعقلياتّوالبنىّالاجتماعيةّعلىّالأقلّلآمرّالحداثة"العربية

كّتابه ّّوختم ّ"ّّهذا ّإلهيّبمقولة: ّهو ّومتعالككلّما ّتحررتّالسنة ّمنّشروطّالزمانّ، وأحكامها
بالانكفاءّعلىّنفسهّوبالمراوحةّفيّمكانهّفيّتكرارّ،ّوهذاّماّحكمّعلىّالعقلّالعربيّالإسلاميّوالمكان

ّ.4مفهومّالتطورّوجدليةّالتقدم..."ّلاّنهايةّلهّوهذاّماسد ّعليهّالطريقّإلىّاكتشاف

منّالمهمةّالتشريعيةّتضييقّال:ّإلىّلتراثّالإسلاميعلىّاّبعدّتطبيقّالمنهجّالتاريخيّماّجعلهّيتوصل
ّ-غيرّالكتابيينّمنهم-لعربّاّعلىّحسبّزعمهّالذيّأنزلتبليغّالقرآنّّفيّحصرّوظيفتهبلّوّّصلى الله عليه وسلمللنبّ

ّوما ّالقرى ّبأم ّفقطّوالقاطنين ّأجاورها ّدون ّهذهّن، ّّتشمل ّالأمم ّبقية ّالرسالة ّاختلاف ّزمانهاعلى
عّالمفتوحينّمنّالحديثّالنبويّنتاجّتاريخيّتلاقتّفيهّمصالحّالفاتحينّالعربّمّتبرّأنّ كماّاعّّ،ومكانها

اّمصلحةّالمفتوحينّفكانتّإقناعّ،ّأمّ همؤّوإرضافاتحينّإخضاعّالمفتوحينّفمصلحةّالّ،المواليّوالأعاجم
نتاجّهاّالتيّيعدّ ّللمدونةّالحديثيةّمنّدونّأنّننسىّرؤيتهّ،5بالإذعانّمقابلّتسييدهاّالطبقاتّالأخرى

                                                           
ّ.7ّ،ّالعلمانيون والإسلامينظر:ّمحمدّقطب،ّّ- 1
85ّّ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ- 2
ّ.107،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ- 3
ّ.من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث المقولةّمثبتةّعلىّغلافكّتابّ- 4
ّ.101،ّ: من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظرّ- 5
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كّانّبقيادةّالمتوكلّوالمذاهبّالصراعاتّالسياسيةّوالمذهبيةّ كّانتّآنذاكّبينّالمذهبّالسنيّالذي التي
ّ.1المعتزلةّسهمعلىّرأوّالأخرىّالمغلوبّعليهاّ

هوّّماّكلّ ّّطرابيشيّيرىّأنّ ّولأنّ ،ّاقتضتهّالظروفّالسياسيةفعلاّتاريخياّّاعتبرهفتدوينّالحديثّّوأم ا
ةّالنبويةّوالحديثّىّبالسنّ تاريخيّفهوّمنّصنيعّالبشرّوقابلّللتجاوزّفإنهّيرفضّبشكلّقاطعّماّيسمّ 

ّ.2النبوي

 .العقلانية الفرع الثالث:

،ّوّموجودّفهوّقابلّللتفسيرّالعقليكلّماّهّّيعتقدّأنّ الذيّّهوّذلكّالمذهبّالفلسفيّالعقلانية
كماّيطلقّعندّفلاسفةّالعربّ،ّّياءّوتقديمهّعلىّغيرهّمنّالمصادرالأشّأيّأنّللعقلّأولويةّفيّالحكمّعلى

ّنصوصه.لّمامنّمصادرّالدينّومحكّ ّالعقلّمصدراّجاعلةّمن،ّالفئةّالتيّتقدمّالعقلّعلىّالنقلعلىّ

،ّحيثّأعلنّبعضّفلاسفةّروبّالصليبيةّفيّالشرقّالإسلاميبعدّالحّتعودّبذورّالعقلانيةّإلىّماّ
،ّوإطلاقّالعنانّللعقلّالإنسانيّفيّتمردّعنّسلطةّالكنيسةّومحكوميتهاالّّ-وكالفنّرأمثالّلوث-الغربّ
إلاّأنّهذاّالتمردّلمّيلقّالاستجابةّّ،يطّبهّمنّبدائعّالخلقّوالمخلوقاتوالتطورّواستكشافّماّيحالإبداعّ

ديكارتّفيّمطلعّّالفيلسوف،ّإلىّأنّجاءّكوميتهاّوتزعزعّسلطانيتهاّعليهمالكافيةّالتيّتفقدّالكنيسةّمح
الحديثّ) ليرسيّدعائمها1560ّالعصرّ أولىّليسمّ( العقلانيّالخالصكّمقدمةّ نبطّتحيثّانطلقّمنّالفكرّ

يهاّعنّالذيّذهبّإلىّالقولّبوحدةّالوجودّمتوصلاّإل3ّبلغتّأوجهاّمعّسبينوزا،ّثمّمنهاّالحقائقّاليقينية
ّالف ّانتصارات ّذلك ّبعد ّلتتوالى ّالعقلية، ّالاستنباطية كّلّطريق ّفي ّوتوسيعه ّالمنهج ّلهذا ّالغربيين لاسفة

اديةّىّإلىّتخليصّالحضارةّالغربيةّمنكّلّماّهوّدينيّوقيامهاّعلىّالماّأدّ ،ّمّ الحياتيةّمنهاّالدينيةّالمجالات
ّ.البحتةّوالعلمانيةّوالإلحاد

                                                           
ّ.484ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديث،ينظر:ّّ- 1
ّ.71،ّهرطقات:ّّينظرّ- 2
م(ّولدّبأمستردامّمنّأسرةّيهودية،ّشرعّفيّتأليفكّتاب)رسالةّفيّإصلاحّالعلم(ّإلاّأنهّتوقف1677ّ-1632باروخّسبينوزا:ّ)ّّ- 3

كّماّأصدرّ عنهاّبسببّاهتمامهّبأحداثّالساعةّآنذاك،ّوالكتبّالتيّتحملّاسمهّهيّ)مبادئّفلسفةّديكارت(ّو)خواطرّميتافيزيقية(،
كّماّنشرتّبعدّوفاتهّبعضكّتبهّدونّكتابّ)الرسالةّفيّاللاهوتّالسي اسي(ّدونّاسمّبسببّظروفّالقمعّالتيكّانتّسائدةّآنذاك،

ّ(.13-9،ّرسالة في إصلاح العقلإشارةّإليهّوهيّ)والرسالةّالسياسية(،ّ)ورسالةّفيّإصلاحّالعقل(،ّ)ينظر:ّسبينوزا،ّ
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ّالمنهجّفيّالامت كّلّمنّتولىّالنظرّفيّّدادّنحوّالعالمّالإسلاميّوالعربيوقدّأخذّهذا بعدّأنّاعتبر
التيّتحصلّلوسائلّالنهضةّّمثال،ّوّللناسّيهتدىّبهّإمامّقعّالعالمّالعربيّأنّالعقلانيةوسائلّالنهوضّبوا

ّ.1التقدمّوالتطور

كّانّعليهاّالمعتزلةّقديماةّالتيّأشادّبهاّأنصارّالفكرّالحداثيّوالعلمانيّغيرّالعقلانيوالعقلاني ،ّةّالتي
ّالفكرّالحديثّفإنهمّ،ّأمّ لتشريعّإلاّأنهاّتقدمّالعقلّعليهتؤمنّبالوحيّمصدراّمنّمصادرّاّفالأخيرة ا

هوّالحالّمعّطرابيشيّّكماّّ،الدينةّمعّإلغاءّسلطةّلاتّالحياجعلواّمنّالعقلّالمحكمّالوحيدّلكلّمجا
أنهّلاّيجوزّأنّتعلوّّونحنّلاّنعنيّبالعقلانيةّشيئاّآخرّسوىّهذاّالمبدأّالبسيطّوالثوريّمعا،قال:ّ"ّالذي

ّّ.2"ةّسلطةّأخرىفوقّسلطةّالعقلّأيّ 

آلياتّالدراسةّوالنقدّحيثّاستمدّمؤلفوهاّّخرجتّتحتّوشاحّالعقلانيةّدراساتّعنّالعقلّالعربيف
فقدّتقدمّعددّمنّالمفكرينّوالباحثينّبدراساتّتهدفّإلىّتسليطّ"منّتجاربّالغربّفيّالاحتفاءّبالعقلّ

تّتلكّ،ّوانكبّ لتجديدّالثقافيّوالنهوضّالحضاريوطبيعةّمحدداتهّوعلاقتهّباّالضوءّعلىّمفهومّالعقل
الدعوةّّ،ّومنّثمّ والتراثّالفكريّالذيّانبنتّعليهّفيّنقدّالثقافةّالسائدةّالدراساتّعلىّتحديدّدورّالعقل

رئيسيةّلبناءّثقاف علىّقاعدةّ واعتمادّالعقلّومبادئهّ تشكيلّالثقافةّعلىّأسسّجديدةّ بديلة"إلىّإعادةّ ،3ّةّ
التجربةومنّبينّالمفكرينّالذ إلىّإطلاقّالعنانّللعقلّالذيجورجّطرابيشيّالمفكرّالسوريّّينّخاضواّ ّدعاّ

والالتزامّبالمنصوصّعليهّدونماّاعتبارّلدرجتهّمنّالمعقوليةّحيثّيقول:ّ"ّ،الوحيقيودّبعيداّعنّالعربيّ
،ّفليسّمنّمعقولّإلاّمعقولّالنصّلاّمنّنفسهستمدهاّالعقلّمنّالنصّواللاعقلانية،ّفشروطّالمعقوليةّي

وليسّمنّّ،لنصحتىّوإنّيكنّمنّمنظورّالعقلّغيرّمعقول،ّذلكّأنّإمرةّالعقلّلاّتعودّإليهّبلّإلىّا
،ّوأقصىّنصابّلهّأنّيكونّمرآةّمضيئةّللنص،ّأنّيعملّفيّخدمةّالنصّوفهمّالنصّوظيفةّللعقلّغير

،ّولذاّينبغيّالتحديدّبأنهّمرآةّرهّلاّمنّنفسهّبلّمنّالنصستمدّنوّولكنكّماّفيكّلّمرآةّفإنّالعقلّي
:ّإنّالعقلّلاّإليها،ّوبصيغةّتشبيهيةّأخرىّلنقلعاكسةّلاّتضيئّالنصّإلاّبقدرّماّتردّإليهّالمنبعثّمنهّ

لّماّسعىّإليهّفيّ،ّفلهذاّأوّ 4يملكّفيّالتوجهّدوماّنحوّالشمالّوالشمالّبالنسبةّإلىّالعقلّهوّالنص"
ّ.وفتحّالبابّأمامّالعقلّالبشريّصلى الله عليه وسلمهوّحصرّالفاعليةّالتشريعيةّللنبّكتابهّهذاّ

                                                           
موقف الفكر الحداثي العربي من أصول القرني،ّّ(،ّ)محمد89-71،ّالاتجاهات العقلانية المعاصرةينظر:ّ)ناصرّالعقل،ّّ- 1

ّ(.170-147،ّالاستدلال في الإسلام
ّ.61ّّهرطقات،ّ- 2
ّ.29،ّإعمال العقللؤيّصافي،ّّ- 3
ّ.300،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ- 4
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كّتبّالتراثّعنّالعربيّوالإسلاميآثرّالبحثّعنّمعوقاتّاشتغالّالعقلّّكما ،ّفأخذّينقبّفي
مالكّالذيّتركّبابّتأويلّالأحاديثّّ،ّليجدهاّحسبّزعمهّعندالعقلانيةّبينّالمحدثينّوالفقهاءجذورّ

الحديثّبدلاّمنّمدرسةّ،ّليترأسّبذلكّمدرسةّالرأيّحتىّيمارسّفاعليتهالمتناقضةّمفتوحاّفيّوجهّالعقلّ
نتقلّإلىّابنّحزمّا،ّثم1ّدمّالقياسّوالاستحسانّوالاستصلاحبدليلّأنهّاستخ،ّالتيّألصقهاّبهّأهلّالسنة

أشادّبالعقلّ بقدرّماّ بنفسّالقدرّالذيّزعمّأنهّ والاستحسانّلإبطالهّالقياسّبلّبأكثرّمنّذلكّفإنهّأقالهّ
ّللنصّالديني ّفعلّالشافعيّوأحمدّبنّحنبلّّ،2وتصنيمه ّعبءّتحصينّالسنةّمنّأيّ ّحملاّنااللذّكما

ّ.تدخلّعقلي

منّّالعقلّوالحدّ ّبشلّ ّالذينّاتهمهمّاهينّوالحازميّوالشعرانيبنّقتيبةّوالطحاويّوابنّشاّلينتقلّإلى
كونهمّ،ّّالتوفيقّبينهاّبأدلةّتعسفيةّحسبّزعمهبالتأويلّوّواّللأحاديثّالمتعارضةّبعدّأنّتصدّ ّ،فاعليته

ّ.3يعقلونّاللامعقول

مّعلىّلاعتمادهمنهجّالمحدثينّفيّالنقدّّرافضاّ،لأحاديثلمنهجّالعقليّعلىّالاّيفتأّأنّيطبقّاّثمّ 
عرضّالأحاديثّعلىّ،ّوذلكّبلمنهجّنقديّيتوافقّمعّالعقلانيةّ،ّليقدمّبديلاالنقدّالخارجيّدونّالداخلي

ّاستساغهالعقل ّالعقلّفهوّمرفوضّّالعقلّفهوّمقبولّوصحيحّ،ّفما كماّهوّالحالّمعّ،ّوماّاستنكره
المعجزاتّوالعقلّضدانّلاّ"ّبدليلّأنّ ّصلى الله عليه وسلمنّالنبّعكماّرفضّالمعجزاتّالتيّصدرتّ،4ّّحديثّالذبابة

ّ.5يجتمعان"

السببّالرئيسيّفيّانكفاءّالعقلّالعربيّالإسلاميّهوّتقليصّالمحدثينّوالفقهاءّّطرابيشيّأنّ وقدّاعتبرّ
ّ.6إدخالهّفيّضربّمنّالبياتّالشتويّلفاعليةّالعقلّإلىّأدنىّمستوياتهاّبلّإلىّحد

ّ

ّ

ّ
                                                           

ّ(171-124،ّ)من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:ّّ- 1
ّ(385-304،ّ)الحديثمن إسلام القرآن إلى إسلام ينظر:ّّ- 2
ّ(.478-391،ّ)من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:ّّ- 3
ّ.409،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:ّّ- 4
ّ.624،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ- 5
ّ.624ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديث،ينظر:ّّ- 6
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 والانتقائية. التفكيكية والعلمانية :المطلب الثاني

ّالفرع الأول: التفكيكية.

كّنقدّلها،ّّت،ّحيثّانبثقاّبعدّالبنيويةّفيّالنقدّالأدبيحركةّلمّأهمّ ّيةالتفكيكّتعدّ ّّّّ منّرحمّالبنيوية
الكنيس انتفضّالفردّالأوروبيّعلىّحوكمةّ وتفكيرهبعدماّ تعبيرهّ التيّقيدتّحريةّ المصطلحّةّ وقدّارتبطّهذاّ ،ّ

كارّالباحثةّالأففيّالشكّفيّجميع2ّّنيتشهخطواتّالفيلسوفّّأثرّلذيّاقتضىا1ّجاكّدريدالفيلسوفّبا
،3ّمنّالحدودّالضيقةّللمفاهيمّالقديمةّعنّالحقيقةّالتيّتفتحّالمجالّواسعاّأمامّاحتمالاتّتحريرّالفكر

وتحديدّبنياتهّّعلىّهدمّوتقويضّالنصوصّالفلسفيةّوالمعرفيةّوالثقافيةّوالدينيةيقومّهذاّالمنهجّّأنّ حيثّ
يجعلّوّ،ّبل4ّدّشرخّبينّماّيصرحّبهّالنصّوماّيخفيه،ّأيّإيجامنّخلالّإعادةّقراءتهاّوبناءهاّالعميقة

،ّحيثّيستحضرونهاّويقرؤونهّمصيرّالنصّبينّأيديّقرائهّالذينّيفككونهّإلىّالمرجعياتّالتيّبنيّعليها
ّ.5فيّضوئها

كّماّّوقدّانتقلّهذاّالمنهجّإلىّالعالمّالعربيّمن أجلّتفكيكّبنيةّالعقلّالعربيّوإعادةّالنظرّفيّآلياته
،ّحيثّلمّرفيةّالابستمولوجيةّللنصّالجابريفعلّطرابيشيّحينّاستخدمّهذاّالمنهجّللنظرّفيّالأسسّالمع

ّّيكتف ّالثابتبالشكل ّللمعنى ّليوالتسليم ّوي، ّالنص ّمعنى ّفي ّعنّبحث ّللكشف ّالمضمون ّفي غوص
لةّالجابريّئ،ّفأسبلّدحضّالنتائجّتفكيكّالإشكالياتوفهم"ّفالمطلوبّقتأويلّمنّسوءّّالمسكوتّعنه

ّ.6لاّأجوبتهّهيّالملغومة"

ّ

                                                           
(،ّولدّبالأبيارّبالعاصمةّالجزائريةّمنّعائلةّيهودية،ّالتحقّبجامعةّالسوربونّلدراسةّالفلسفة،ّثم2004ّ-1930جاكّدريدا:ّ)ّ- 1

انتقلّإلىّجامعةّييلّوكاليفورنياّوغيرها،ّارتبطّاسمهّبمصطلحّالتفكيكّإلىّأنّأصبحّأبّالتفكيكية،ّأهمّأعماله:ّ)الكتابةّوالاختلاف(،ّ
ّ(283ّ،ّمعجم الفلاسفة)ناقوسّالحزن()ينظر:ّطرابيشي،ّ)هوامشّالفلسفة(،ّ

شغلّمنصبّّ(،ّفيلسوفّألماني،ّتخصصّفيّدراسةّاللاهوتّوالفيلولوجياّوركزّعلىّهذاّالأخير،1900-1844فريدريكّنيتشه:ّ)ّ- 2
الظروفّالصحية،ّأصيبّبانهيارّأستاذّالفيلولوجياّالكلاسيكيةّبجامعةّبازلّوهوّلمّيبلغّالأربعّوالعشرينّسنة،ّثمّاستقالّمنهاّلسببّ

شهّعقليّجعلهّمعطوباّلبقيةّحياته،ّفبعدّخروجهّمنّالمصحةّالعقليةّاعتنتّبهّوالدتهّثمّأخته،ّأهمّأعماله:ّ)مولدّالتراجيديا(،ّ)ينظر:ّنيت
ّ(./https://hekmah.org،ّموسوعة ستانفورد الفلسفيةحياتهّوأعماله،ّ

ّ.16،ّفلسفة النقد التفكيكيينظر:ّبشيرّتاوريتّوساميةّراجح،ّّ- 3
ّ.108،ّدليل الناقد الأدبيينظر:ّسعدّالبازعيّوّميجانّالرويلي،ّّ- 4
ّ(.160-159،ّ)ر من اللانسونية إلى الألسنةالنقد الجزائري المعاصينظر:ّيوسفّوغليسي،ّّ- 5
ّ.7،ّنظرية العقلجورجّطرابيشي،ّّ- 6

https://hekmah.org/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87/
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ّوأوّ  ّطرابيشيخضعألّما ّالمخّه ّالتيّاط بّوالمخاط بّفيّالقرآنّالكريمللمنهجّالتفكيكيّجدلية ،
،ّلهّغيرّشارعّعفهوّمشرّ ّ،هّفيّالإبلاغّفقطوحصرّوظيفتّصلى الله عليه وسلمأفضتّإلىّإلغاءّالسلطةّالتشريعيةّللنبّ

وهذاّبعدماّأعادّقراءةّمدلولّالآياتّالقرآنيةّالتيّتبرزّوظيفتهّالحقيقيةّّ،مأمورّبالقولّغيرّقائلّمنّعنده
كّتمّشيئاّمنّالقرآنّأوّبدّ  لتّعطّ لّفيهّأوّزادّمنّعنده،ّوأخرىّمنّتلكّالتيّتتوعدهّبقطعّالوحيّإن

تلومهّعلىّمواقفّاتخذهاّدونّأنّيكونّلهّسندّمنّ،ّأوّالتيّدتّسلطتهّبسلطةّالوحيّالقرآنيإرادتهّوقيّ 
النبّ ،1ّالوحي المسلمونّنظريتهمّدّتفكيكّوتحليلّالأدلةّالتيّليعيّوالأميّ ّالأميّ ّلينتقلّإلىّجدليةّ بنىّعليهاّ

ّأنّ دّالجغرافيةّلصلاحيةّهذهّالرسالةوكذاّفيّالحدوّّصلى الله عليه وسلمفيّنفيّالعلمّعنّالنبّ المحدثينّّّتفسير،ّمعتبرا

المذكورّفيّالقرآنّتمحلّوتدليسّمتعمد،ّوهوّالحالّنفسهّمعّّوالفكرّالسنيّبشكلّعامّللفظّالأميّ 
كّماّأعادّقراءةّمناهجّالمحدثينّفيّالتعاملّمعّوعالميةّالرسالةّصلى الله عليه وسلمالآياتّالقرآنيةّالدالةّعلىّأميةّالنبّ ،

ّالنبويةّومدلولاتها.ّالأحاديثّالنبويةّالمتعارضةّمنّخلالّتفكيكّألفاظّالأحاديث

ّمركزالعربيّوّرجعيّللعقلّالمّالإطارأنّيكونّتدوينّالقرآنّّ،ّحيثّاقترح2كّعصرّالتدوينكماّفكّ 
،ّإذّأنّطرابيشيّقدّبنىّقراءتهّهذهّعلىّسنةّالتيّتأخرّتدوينهاّعنّالقرآن،ّبدلاّمنّاللحضارةّالإسلاميةا

ّ.الذيّأعادّتفكيكّحيثياته3ّالذهبّنص

  العلمانية. الفرع الثاني:

السهلّالحديثّّ،ّإذّليسّمنالغموضّمفهومهايعد ّمصطلحّالعلمانيةّمنّالمصطلحاتّالتيّاكتنفّ
كثيراّمنّصورّاستخدامّهذاّالمفهومّوتداوله،ّسواءّفيّثقافتناّالعربيةّأوّفيّ،ّخاصةّوأنّّ عنهاّبطريقةّمجردة

،ّولاّيتعلقّالأمرّبمجرياتّالراهنّمحددةّتهّمنطلقاتّوخياراتّومواقفالثقافةّالغربيةّتحكمهّوتوجهّمسارا
الطابعّالمعقدّوالملتبسّّ،ّبلّإنّ لمفهومّفيّأدبياتّالنهضةّالعربيةبالصورّالتيّاتخذهاّاّ،ّولااالعربيّفيّغليانه

ّمفهومهاّفلهذاّتجدّأنّ ّ،4للمفهومّطبعّمختلفّأطوارّتبلورهّوتطورهّفيّالفلسفةّالسياسيةّالحديثةّوالمعاصرة
هذاّالمصطلحّّ،ّواعتبرّالجابريّأنّ اّعرفتّبهّفصلّالدينّعنّالدولةوأشهرّم،ّفيلسوفّلآخريختلفّمنّ

الغرّ عنّالدولةمتعلقّبالحضارةّ أيّانفصالّالكنيسةّ بالحبيةّ لهّ ولاّعلاقةّ فيّالديمّ، التيّلهاّ العربيةّ ّقراطيةضارةّ

                                                           
ّ(.85-9)ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديث،ينظر:ّّ- 1
ّ.40،ّإشكاليات العقل العربيينظر:ّّ- 2
ّ(.9/13،ّ)تاريخ الإسلامينظر:ّّ- 3
،ّمؤسسةّمؤمنونّبلاّحدود،ّأسئلة العلمانية في الراهن العربيكمالّعبدّاللطيف،ّّّ- 4

https://www.mominoun.com/ّ،2021ّجوانّ.30ّيوم

https://www.mominoun.com/
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ّالمصطلح ّهذا ّعن ّبديلا 1ّوالعقلانية ّلطرابي، ّإلىخلافا ّجذورها ّأعاد ّالذي ّمي زّّالإسلامشي ّوقد ،
ّالجزئيةعبد ّالعلمانية ّأسماه ّّالوهابّالمسيريّبينّما ّللعلمانيةّالتيّتعنيّفصلّالدينّعنّالدولة، خلافا

كّلّّّالشاملة كّلّالقيمّالإنسانيةّوالأخلاقيةّوالدينيةّعن أنّّ،ّإلىاتجاهاتّالحياةّالخاصةالتيّتعنيّفصل
)الإنسانّوالطبيعة(ّإلىّمادةّاستعماليةّّيتمّالتخلصّمنّالماديّونزعّالقداسةّعنّالعالمّبحيثّيتحولّالعالم

ّّ.2يوظفهاّالقويّلحسابه

كّردّ  ،ّحيثّعاشتهّأوروباّطيلةّالعصورّالوسطىةّفعلّعلىّالطغيانّالكنيسيّالذيّتولدتّالعلمانية
ىّبالفردّالأوروبيّ،ّماّأدّ الكنيسةّوسلطةّالملوكّحولّالحكمّنشأتّنزاعاتّوصراعاتّعنيفةّبينّسلطة

ياسيّوالفكريّنحوّالانتفاضّوتحريرّالعقلّمنّالجمودّالذيّفرضهّالفكرّالمسيحيّعلىّالصعيدينّالس
ّالتثليثّقهرا" كّفرضّعقيدة ّالدينيّفيّأبشعّصورة ّطغيانها ّالكنيسة وحرمتّولعنتّّ،حيثّمارست

ليرفعّبذلكّشعارّالسلطةّللشعبّالذيّلهّالحق3ّّ"صورةّمنّالاستبدادّالديني...ماّأضفىّعليهّمخالفيها
يدواّبذلكّالمركزيةّللإنسان،ّوقدّبلغّليعفيّتقريرّمصيرهّالسياسيّوالدينيّوالفكريّّولاّقداسةّللدين،ّ

ذيّمعّنيتشهّالّينّبوصفهّأفيوناّللشعوبّثمّ تيارّالعلمانيةّأقصاهّمعّماركسّالذيّأعلنّحرباّعلىّالدّ 
كّانّيمثجذورّهذهّالنزعةّنحوّالعالمّالعربيّوخاصةّفيّالمشرقّالعّلتمتد،4ّأعلنّموتّالإله لّربيّالذي

ّ،ّفكانتّالعلمانيةّحلاّللأقلياتّالمسيحيةالمجتمعّالمشرقيائفيةّالتيّفرقتّالأرضّالخصبةّلهاّبسببّالط
ّفيّ ّالمناطقّذاتّالأكثريهذه ّللمغربّالعربيّالذيّلاقتّمنه ّخلافا ّالمسلمة ّجعلّونفوراّاصدّ ة ّما ،

،ّخلافاّلماّفيّالإسلامّبذورهاّالعلمانيةّبدتّالتراثّالإسلاميّحتىّيثبتّأنّ فيّطرابيشيّينتفضّوينبشّ
لهذهّ،ّفجعلّمنّحديثّتأبيرّالنخلّنصاّتأسيسياّمسيحيةّلاّغيرّلمغربّالعربيّأنهاّضرورةيعتقدهّأهلّا

المكررّّصلى الله عليه وسلمّ،ّوماّيعززّهذاّالتمييزّهوّتوكيدّالرسولبينّالدنياّوالآخرةّصلى الله عليه وسلمزّفيهّالنبّ،ّحيثّميّ النزعة
،ّوهذاّما5ّلوكهّالدنيويكّحالّغيرهّمنّالبشرعلىّأنهّبشرّمثلّسائرّالبشرّيخطئّفيّسّ-القرآنّ-ومعه

كّتابهّالأخيرّسعىّطرابيشيّلإ فيّّ،ّوتحديدا(إسلامّالحديثمنّإسلامّالقرآنّإلىّ)ثباتهّطيلةّصفحات
عّإلغاءّالقداسةّمّصلى الله عليه وسلمحيثّحاولّفيهّإثباتّبشريةّالرسول6ّّ(الشارعّوالمشرعّلهاللهّوالرسولّ:)ّمبحث

دّمنّ"الروحيةّالمدنيةّتجرّ ّالمرحلةّعتبرّانتقالّالرسالةّالمحمديةّمنّالمرحلةّالمكيةّإلىكماّا،ّّعنّسنتهّالثابتة
                                                           

ّ.500،ّالديموقراطية وحقوق الإنسانينظر:ّ- 1
ّ.119،ّالعلمانية والعولمة والحداثةينظر:ّ- 2
ّ.129،ّأضواء على المسيحيةمتوليّيوسفّشلب،ّّ- 3
ّ.https://www.aljazeera.net/ّ،13/11/2008راشدّالغنوشي،ّالإسلامّوالعلمانية،ّّّ- 4
ّ.49،ّهرطقات ينظر:ّ- 5
6 -ّ(7-86.)ّ

https://www.aljazeera.net/
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،ّبسببّالتسييسّالمبكرّللإسلامّنياّمبكراّلمّتعرفهّحتىّالمسيحيةمساراّعلمافيهّحيثّعرفّ"ّالخالصة
وهذاّإلىّحدّالتطاولّعلىّمنّقبلّمسلميّالصدرّالأولّالذينّأعطواّالأولويةّللدنيويّعلىّالأخرويّ

تلكّالدماءّالتيّسكبتّفيّواقعتيّصفينّوالجملّفيّسياقّّّ-حسبّزعمه-،ّوخيرّمثال1ّحرمةّالمقدس
ّ.ّالفصامّبينّالدينّوالسياسةّإلىّأدىلاّعلىّالدينّماّّالصراعّعلىّالسياسة

صولّالعلمانيةّفيّالإسلامّتوقفكّثيراّعندّالصراعاتّالمذهبيةّالتيّلأيّطرابيشيّوخلالّعمليةّتقصّ 

ليبرزّخرىّمنّمعتزلةّوشيعةّحولّالحكم،ّبينّأهلّالسنةّومختلفّالطوائفّالأّبهاّالتاريخّالإسلاميّمرّ 
كّيفّأنّ  كثيراّسهّّفّ ،ّوقدّأطالّن ّ الأثرّالبالغّفيّتشكيلّالطائفيةّوتوسيعّفجوةّالاحتدامّبينهمّدينللّلقارئه

ّالذيّزعمّأنهّفرضّمرجعيتهّالدينيةّعلىكّاملّالشعبّبسلطةّالقوةّوالاستبداد.معّالانقلابّالمتوكليّ

ضرورةّمستعجلةّتقتضيهاّالأوضاعّالعربيةّالراهنةّالتيّتشهدّّالعلمانيةّطرابيشيّإلىّأنّ ّوقدّخلصّّّّ
،ّتّثمنهاّالشعوبّالمغلوبّعلىّأمرهاروبّداميةّبسببّالنعراتّالطائفيةّوالمذهبيةّالتيّدفعصراعاتّوح

تقومّلهمّنهضةّّالسياسةّمنكّلّماّهوّلاهوتيّحتىّاّلاّخيارّللعربّإلاّتبنيّالأسسّالمعرفيةّوتجريدفلهذ
كّبيرّالنهضةّالأوروبيةّتشبهّإلىّح ّالحديثة.د

 .الفرع الثالث: الانتقائية

يقومّحيثّ،ّمتأصلّفيّالفكرّالحداثيّوهوّ،ائمّعلىّانتقاءّالنصوصّواجتزائهاالانتقائيةّمنهجّق
بؤّأدعيا لأهوائهمدّالأدلةّتصيّ هّ ومحاكمةالمذمنّالتراثّمعّتتبعّّالموافقةّ إليهاّاهبّالشاذةّ فتجدهمّالإسلامّ ،ّ

للاستدلالّ،ّثمّينتقونّشواذّالأدلةّوشواذّالشواهدّبناءّعلىّقناعاتّمسبقةّوأفكارهمهمّءآراّيؤسسون
يتمسكونّبالمتشابهّالمشكوكّ"ّ:كماّقالّابنّتيميةّفيّوصفّأهلّالبدعّأنهموحالهمّّ،ّبهاّعلىّماّأقروه

ّالصريحّمنّنصوصّالأنبياءّويدعون ّالمحكم المقاييسّوالآراء،ّويتمسكونّبالقدرّالمشتركّالمتشابهّفيّ،
 .2"ويعرضونّعماّبينهماّمنّالفروقّالمانعةّمنّالإلحاقّوالاستواء

الجابريّخلالّتطبيقهّلهذاّمشروعّطرابيشيّقدّتولدّبسببّالخيبةّالتيّتلقاهاّمنّّأنّ منّرغمّعلىّالوّ
تضاهاّالتيّارّ،ّإلاّأنهّهوّالآخرّوجدّنفسهّمجبراّعلىّاستغلالّهذاّالمنهجّللاستدلالّعلىّقناعاتهّالمنهج
،ّفنفىّوجودّآياتّاّمنّالصفحاتّالأولىّإلىّخاتمتها،ّبدءزّهذاّالمنهجكّثيراّفيّمؤلفهّهذا،ّوقدّبرّسلفا

                                                           
ّ.22هرطقات، ينظر:ّّ- 1
ّ(.1/108،ّ)الجواب الصحيحّ- 2
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،ّولاّمحمداّفيّعشراتّالآياتّرسولّاللهفإنهّيسميّ،ّحيثّقال:ّ"بالنبّصلى الله عليه وسلمصريحةّتسميّالرسولّمحمدّ
ّبآياته،ّجهلّطرابيشيّبالقرآنّولاّّعنّمّ وهذاّالنفيّمنّغيرّشكّلاّينّ،1احدةّنبّالله"يسميهّفيّآيةّوّ

كّماّغيّ الرسولّعليهّالصلاةّوالسلاّمنهّلنفيّنبوةوإنماّتعمداّ وهيّ، صلى الله عليه وسلملىّأميةّالنبّعّبّأبرزّآيةّدالةم،
ّتعالى  كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّٱ: قوله
ّالنبوة ،48العنكبوت:  َّكل ّبدء ّحديث ّمع ّنفسه ّأناّ»:صلى الله عليه وسلمّفيهّيقولّالذيّوالحال ما

 .2«بقارئ

كّثيرّمنّالآياتّوالأحاديثّالدالةّبشكلّصريحّعلىّأميةّالرسالةّالمحمديةّّ ،ّبلّكماّسكتّعن

ّالتيّتقوّ  كّثيرّالسكوتّعنّتفسيراتّالعلماء ّهوّالحالّمعّتفسيرّالعلماءوكان كّما ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ :لآية ضّبنيانه

  تمتز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ

 .3التحريم:  َّقى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن

ّالشخصياتّوالمّّ كّانّيتخير  ،ّفتراهّيحصرّأهلّالمغازيّفيّذاهبّوالحججّالتيّتخدمّرأيهّفقطكما
كّالزهريّوعروةّبنّالزبيرشخصينّمتكلّ  ّمّفيهماّعندّأهلّالحديثّوهماّالواقديّوابنّإسحاقّدونّغيرهما

،ّمبتغاهءّإلاّللطعنّفيّالأحداثّالتاريخيةّالتيّلاّتخدمّلاّلشيّ،وموسىّبنّعقبةّوغيرهمّمنّالثقات
معّالرواياتّالحديثيةّالتيكّانّينتقيّالضعيفّمنهاّويجعلهاّعلىّغلافّالواجهةّبينماّيخفيّّوالأمرّنفسه

 .الرواياتّالصحيحة

كّانّالمصدرّغيروّفع لّحتىّهذهّالرؤيةّالتفاضليةّالانتقائيةّللنصوصّتّ ّإنّ ّثمّ ّّّّ كماّهوّّّ،معترفّبهّلو
كّ ت ابّ م اّ»ّ:رضيّاللهّعنهّالحالّمعّأثرّعمرّبنّالخطاب ل  ّبأ  ه  4ّالذيّاستعارهّطرابيشي3ّ«ن ص ار ىّال ع ر ب 

                                                           
ّ(.10-9،ّ)من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ- 1
كّتابّبدءّالوحي،ّبابكّيفكّانّبدءّالوحيّإلىّالرسولّصحيحهأخرجهّالبخاريّفيّّ- 2 ّصحيحه،،ّومسلمّفي3ّ(1/4صلى الله عليه وسلمّ)،

ّ.160(1/97،ّ)صلى الله عليه وسلمكتابّالإيمان،ّبابّبدءّالوحيّإلىّرسولّاللهّ
كّتابّالجزية،ّبابّماّجاءّفيّذبائحّالنصارى،ّ)السنن الكبرىأخرجهّالبيهقيّفيّّ- 3 ،ّمسندهفيّّ،ّوالشافعي18798(9/363،

كّانّجهمياّ،ّوالأثرّضعيفّلضعفّشيخّالشافعيّإبراهيمّبنّأبيّيحيى،ّحيثّقالّعنهّيحيىّبنّمعين:209ّ لاّيكتبّحديثه
يحيىّأكانّثقة؟ّقالّأبيّبنّإبراهيمّسألتّمالكّبنّأنسّعنّّقال:يحيىّبنّسعيدّالقطانّ(،ّوعن3/95ّ)تاريخّيحيىّبنّمعين،ّرافضيا

يحيىّلاّيكتبّحديثهّأبيّبنّإبراهيمّأحمدّبنّحنبل:ّ(،ّوقالّعنه2/126ّينظر:ّابنّأبيّحاتم،ّالجرحّوالتعديل،ّّ)لاّولاّثقةّفيّدينه
كّانّيروىّأحاديثّمنكرةّليسّلهاّأصلّوكانّيأخذّحديثّالناسّيضعهاّفيكّتبه )ذكرهّابنّأبيّحاتم،ّالجرحّتركّالناسّحديثه

ّ(.2/126والتعديل،ّ
ّ.92،ّرآن إلى إسلام الحديثمن إسلام القينظر:ّّ- 4
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للعربّفقطّبدليلّرفض1ّللشافعيّمنكّتابّالأمّ  مخصصةّ الإسلاميةّ علىّأنّالدعوةّ الاعترافّليستدلّبهّ هّ
ّ.بكتابيةّنصارىّالعرب

إسلامّبنيانهّالفكريّالذيّأقامهّمبنيّعلىّفّ،ستغرابّفيّمنهجّطرابيشيّالتناقضيثيرّالاوأكثرّماّ
كّماّهوّّ،لاّيعترفّبهّبلّويراهّمنّاختراعّالمسلمينّالحديثّالذي فتراهّينتقيّمنّالنصوصّماّيوافقّهواه

كّتابةّالحديثّمثلّ بهّللاستدلالّّالذيّأخذ2ّ«رآنالقّ ّيرّ ّغّ ني ّواّعّ بّ كت ّ لاّتّ »الحالّمعّأحاديثّالنهيّعن
أ ن  ت م ّأ ع ل م ّ »حجيةّالسنةّاستناداّعلىّحديثّّعلىّعدمّتدوينّالسنةّالنبوية،ّومنّجهةّأخرىّتراهّيرفض

ّ ّ،علىّمنطوقّبعضّالأحاديثّمستنداّّوتفصيلاّفكيفّلمنّيرفضّالسنةّالنبويةّإجمالا3ّ«د ن  ي اك مّ بأ  م ر 
ّّّّّّّهوّالمعيارّالذيّيتبعهّفيّانتقاءّالأحاديث؟؟؟؟ّمافّ،فرضياتهثباتّلإّأخرىّفيّمواضعّبهاّيستدلّأن

ّثمّأليسّماّبنيّعلىّباطلّفهوّباطل؟؟؟؟
ابنّقتيبةّّكماّفعلّمع،ّّإلىّعمليةّبترّالنصوصّعنّسياقهاّ،ّليتعداهلمّيكتفّطرابيشيّبمنهجّالانتقاءّّّّ

ّ كّانّفيّمعرضّالدفاعّعنّالصحابيّحذيفة ّسياقه كّلاما بنّاليمانّرضيّاللهّعنهّمنّحينّاقتطعّله
ّأدلةّأهلّالحديثمصطلحاّإيديولوجياّحك مّإليه4ّّلمّيتطلبّلهّمخرجا"اتهاماتّالنظام،ّليبنيّمنّجملةّ"

كّلامّابنّسعدّفيّحالّهشيموالأمرّنفسهّف،ّللأحاديثّالمتعارضةّدفعهمومناهجّ ،ّحينّاقتطعّعلهّمع
،ّفكلامّابنّسعدّواضحّالدلالةّفيّتدليساتّوالرفضيرّرواياتهّمنّحيثّالقبولّمنهّجزءاّمهماّيحددّمص

كّثيرّالحديثّثبتاّيدلسكّثيرا،ّ" :هشيمّحيثّيقول ، ومالم أخبرنا فهو حجة: فما قال في حديثههوّثقة
كّانّمنّطرابيشيّإلاّأنّيحذفّالجزءّفم، 5"يقل فيه أخبرنا فليس بشيئ ليبينّللقارئّأن6ّّمنهّالثانيا

ّ ّلا ّأنفسهم ّالحديث ّبهأهل ّويستدلون ّأنفسهم ّيناقضون ّأنهم ّإلا ّهشيم ّبتدليسات ّلتحقيقّيعتبرون ا
ّ.مصالحهمّالإيديولوجية

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
ّ(.2/254ينظر:ّ)ّ- 1
كّتابةّالعلم،ّ)صحيحهأخرجهّمسلمّفيّّ- 2 كّتابّالزهدّوالرقاق،ّبابّالتثبتّفيّالحديثّوحكم ،4/2298)3004.ّ
كّتابّالفضائل،ّبابّوجوبّامتثالّماّقالهّشرعاّدونّماّذكرهّصحيحهأخرجهّمسلمّفيّّ- 3 ّ.2363(7/95صلى الله عليه وسلم...)،
ّ.395،ّإسلام القرآن إلى إسلام الحديثمن ينظر:ّّ- 4
ّ(.7/227)ّالطبقات الكبرى،ّ- 5
ّ.99ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديث،ينظر:ّّ- 6
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 خاتمة الفصل:

كّونهّمنّالقلةّالذينّتلحظّفيّتحليلاتهمالمفكرينّالمبرّ ّمنّيعد ّطرابيشيّ- ّ،الدقةّزينّفيّالساحةّالعربية،
كّبيرّعلىّتشكيلّشخصيتهّالفكريةالتعمق،ّإلاّأنّتقلباتهّالسياسيةّأثرتّنقدهمّفيّوّ كّانّّبشكل التي

ّلهاّموقفّسلبّمنّالسنةّالنبوية.
التيّجاءتّمنّأضخمّالموسوعاتّالنقديةّللفكرّالعربيّّ(نقدّنقدّالعقلّالعربي)موسوعةّطرابيشيّّتعدّ ّ-

وتخلفّرداّعلىّموسوعةّالجابريّ)نقدّالعقلّالعربي(،ّويتمحورّجدالهمّحولّأسبابّأفولّالعقلّالعربيّ
التيّّالحضارةّالعربية،ّالتيّأرجعهاّالجابريّإلىّعواملّخارجية،ّبينماّطرابيشيّاعتبرّسببهاّالعواملّالداخلية

ّ.-حسبّزعمه-فقهاءيتحملّوزرهاّالمحدثونّوال
تطبيقّالمناهجّالغربيةّفيّقراءتهمّللقرآنّإنّتوجهّالاتجاهّالحداثيّبصفةّعامةّوطرابيشيّبصفةّخاصةّنحوّّ-

ّ.منونّبهاؤّالنبويةّسببهّعدمّتملكهمّللمنهجيةّالرصينةّالكافيةّلإثباتّأفكارهمّوآرائهمّالتيّيوالسنةّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ووظيفته الرساليةصلى الله عليه وسلم موقف جورج طرابيشي من الرسالة والرسول الفصل الأول: 

 -عرض ونقد -                 

 ويتضمن:          

 ، وموقفه من أممية الرسالةصلى الله عليه وسلمرسول قراءة جورج طرابيشي لأمية ال المبحث الأول:

 -عرض ونقد-                

 بها.صلى الله عليه وسلم المطلب الأول: الأميّة مفهومها وحقيقة اتصاف الرسول      

 وموقفه من أممية الرسالة.صلى الله عليه وسلم المطلب الثاني: عرض قراءة طرابيشي لأمية الرسول      

 .وموقفه من أممية الرسالةصلى الله عليه وسلم المطلب الثالث: نقد قراءة طرابيشي لأمية الرسول      

 .لمطلب الرابع: الأدلة على عالمية وأممية الرسالة المحمديةا     

 .-عرض ونقد-الرساليةصلى الله عليه وسلم المبحث الثاني: موقف جورج طرابيشي من مهام الرسول 

 .في نظر طرابيشيصلى الله عليه وسلم د وظيفة الرسول المطلب الأول: حدو      

  .وتشريعهصلى الله عليه وسلم  رسولالمطلب الثاني: موقف طرابيشي من اجتهاد ال     

 المطلب الثالث: قراءة طرابيشي للأدلة المناهضة لموقفه ومناقشتها.     

 خاتمة الفصل
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              ووظيفته الرسالية صلى الله عليه وسلمالفصل الأول: موقف جورج طرابيشي من الرسالة والرسول 

 .-عرض ونقد-                

الله على خلقه نعما ظاهرة وباطنة، وتكاملت نعائمه عليهم أن أنزل عليهم كتابا مبينا يحفظهم أسبغ 
الله حجة أوكل أمر بيانه وتطبيق شرائعه إلى من الزيغ والحيف عن النهج القويم، ولئلا يبقى للناس على 

لناس على اختلاف لهداية منارا للسالكين و  صلى الله عليه وسلمجنس من بني جنسهم ليأنسوا جانبه، فكانت رسالته 
وما تهدف إليه من مضمون هذه الرسالة وما جاءت به من تشريع  فيالناظر م، و أجناسهم وألوانهم ولغاته

إلا أن هذه  مكتملة الأركان، يؤهلها لقيام حضارة عالمية إنسانية مات مامقاصد يرى أنها جمعت من المقو  
 هوج  الذي الوظيفة الراقية والمكانة السامية للرسالة المحمدية لم تلق إعجاب أدعياء الثقافة أمثال طرابيشي، 

عرب مدية، فنفى عنه الأمية وحصر وظيفته في تبليغ القرآن إلى الورسالته المح صلى الله عليه وسلمنحو الرسول  سهام نقده
 .القاطنين بأم القرى وما جاورهاو  منهم غير الكتابيين

 .هذه المسائل المطروحة ومناقشتها فارتأيت في هذا الفصل إبراز موقف طرابيشي من

 وموقفه من أممية الرسالة ،صلى الله عليه وسلمطرابيشي لأمية الرسول جورج المبحث الأول: قراءة 

                        .-عرض ونقد-                

، هامات سواء من الباحثين المسلمينمن المسائل التي أثارت العديد من الاستفصلى الله عليه وسلم ألة أمية النبي مس
، فدافع افع كل اتجاه في طرح هذه المسألة، ومن غير شك تختلف دو و من الفكر الاستشراقي والحداثيأ

، ز في حق نبيكمال وهي مما لا يجو   الاتجاه الأول كان عن حسن نية ظانا أن هذه الصفة صفة نقص لا
، إذ تماما لهم تجاه الثاني فغايته مخالفةمنها بإعادة قراءة الأدلة الدالة على أميته، أما الا صلى الله عليه وسلمفحاولوا تنزيهه 

صدق الرسالة المحمدية، فكيف بمن لم يقرأ  أن  سهام شكوكه كانت توج ه نحوها لأنها من أكبر الأدلة على
، والدليل على هذه الغاية تاب الذي أعجز الفصحاء ببلاغتهلكأن يأتي بمثل هذا ا ولا خط  حرفا بيمينه
ا البعض كما هي في عرض طرابيشي، ، فالمسألتان مرتبطتان ببعضهمصلى الله عليه وسلمته وعالمية رسال تشكيكهم في أمميته

ا فيها من ابيشي للكشف عم  لمبحث تناول قضية الأمية والأممية ومناقشة أدلة طر الهذا ارتأيت في هذا 
 :ق المطالب الآتيةوف الخطأ والصواب
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 بها. صلى الله عليه وسلمة مفهومها وحقيقة اتصاف الرسول المطلب الأول: الأمي  

، مع ذكر أقوال العلماء والسنة النبوية الكريم القرآن فيسأتطرق إلى مفهوم الأمية متتبعة مواضعها 
ل وذلك من خلا ،وحقيقة اتصافه بها صلى الله عليه وسلمالأمية في حق النبي على  لأعرج بعد ذلكالمصطلح، في تفسير 

 الفروع الآتية:

 .الفرع الأول: مفهوم الأمية

ن في تفسير لفظة الأمية إلى عدة معاني لاختلاف النسبة التي اشتقت اختلف علماء اللغة والمفسرو 
والأحاديث النبوية،  منها الكلمة، وكذا لاختلاف السياق الذي وردت فيه اللفظة في الآيات القرآنية

أو الأحاديث النبوية  الكريم وردت فيه اللفظة سواء كانت من القرآنوسأستهل بذكر بعض السياقات التي 
 أقوال اللغويين والمفسرين وشراح الحديث في هذه اللفظة. أذكرثم 

 النبوية: والسنة " في القرآن الكريمالأمي  واضع ذكر لفظة "م -1

 ،صلى الله عليه وسلمخاصا بالنبي  اصف: وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم بوصفين الأول كان و القرآن الكريم من -أ
 ا بالعرب وأهل الكتاب.والثاني خاص

 .صلى الله عليه وسلمأولا: الآيات الواردة في حق النبي 

 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئرُّ قال الله تعالى: -
 ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى
 .157الأعراف:  َّكل  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن

 سخسح سج خم خج حم جمحج جح ثم ُّ :تعالى قال الله-
 .158الأعراف:  َّصح سم
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 .والعرب في وصف أهل الكتاب الواردةيات الآثانيا: 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّ  :تعالى قال الله -

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

 .75آل عمران:  َّ سم سخ سح سج خم خج

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمُّتعالى: قال الله  -

 2.الجمعة:  َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

البقرة:  َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  ُّ: قال الله تعالى -
78. 

 ئم ئحئخ ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى ُّ  قال الله تعالى: -
 .20آل عمران:  َّ تح تج به بخبم بح بج ئه

 وهي كثيرة، منها:: النبوية والآثار الأحاديث من -ب

بُ،  نحاْسُ أمُِ ياةٌ، لاا ناكْتُبُ والاا أمُاةٌ إِناا »قال:  أنه صلى الله عليه وسلمابن عمر رضي الله عنهما، يحدث عن النبي عن  -
 .1«هكذاو الشاهْرُ هكذا 

مُْ » ، أنها قالت:عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها - ، واعانِ النابيِ  نَاْلِ عانْ واساأالها ب ايْساانا، واعانْ عايْنِ زُغارا
: إِني ِ أاناا الْماسِيحُ، واإنِاهُ يوُشاكُ أانْ يُ ؤْذانا لِ في الْخرُُوجِ  ، قاالا أاخْبِروُني عانْ نابيِ  » رواية لمسلم: ، وفي2«الْأمُِ يِ 

 .3«الْأمُِ يِ ينا ماا ف اعالا؟

                                                           
، صحيحهمسلم في ، و 1814(2/675، ))لا نكتب ولا نحسب( صلى الله عليه وسلم، كتاب الصوم، باب قول النبي صحيحهأخرجه البخاري في  - 1

 .1080(2/761) ...ة الهلال والفطر لرؤية الهلالؤيكتاب الصيام، باب وجوب صيام رمضان لر 
مختصر الحديث صحيح ) ينظر: المنذري، ، 4326(6/381، كتاب الملاحم، باب في خبر الجساسة، )سننه أخرجه أبو داود في - 2

 ."واعانِ النابيِ  الْأمُِ ي  "" بدل ني عانْ نابيِ  الْأمُِ يِ ينا أاخْبروُ (، فالحديث أصله في الصحيحين، بلفظ: "3/134، سنن أبي داود
 .2942(8/203أشراط الساعة، باب في خروج الدجال...، )و كتاب الفتن   صحيح مسلم، - 3
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نحاْنُ آخِرُ الْأمُامِ، واأاوالُ مانْ يُحااسابُ، يُ قاالُ: أايْنا » ، قال:صلى الله عليه وسلم، أن النبي رضي الله عنه عن ابن عباس -
 .1«ونا الْأمُِ ياةُ، وانابِي ُّهاا؟ ف اناحْنُ الْآخِرُونا الْأاوالُ الْأمُاةُ 

لٌ أافْ لاحا قادْ »: صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنه عن ابن عباس - ا، قاالا بِلاا ا واكاذا  صلى الله عليه وسلمف الاقِياهُ مُوساى  ، راأايْتُ لاهُ كاذا
بًا بِالنابيِ  الْأمُِ ي ِ  ف اراحابا بهِِ، : مارْحا  .2«واقاالا

، واعالاى النابيِ  مُُامادٍ صالِ  عالاى  للاهُما اقولوا » :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي ، رضي الله عنه عن عقبة بن عمرو -  الْأمُِ يِ 
 .3«آلِ مُُامادٍ 

إِلِاا: أانْ لاا صلى الله عليه وسلم النابيِ  الْأمُِ يِ  لاعاهْدُ واالاذِي ف الاقا الحاْباةا واب اراأا الناساماةا إنِاهُ »: أنه قال ،رضي الله عنه علي عن -
 .4«غِضانِي إِلاا مُناافِقٌ يحُِبانِي إِلاا مُؤْمِنٌ والاا يُ بْ 

 .(الأمي)أقوال العلماء في تفسير لفظة  -2

 : على أقوال أهمها (ةالأمي  )اختلف المفسرون واللغويون في تحديد أصل لفظة 

 وقيل في سبب هذه النسبة أن : ،نسبة إلى الأمُ   ةالأمي  -أ

في جهله  همن الرجال إلى أم   في الرجال دون النساء، فنسب من لا يكتب ولا يخط   تكان  ةالكتاب -
 .5بالكتابة، دون أبيه

                                                           
هذا إسناد صحيح رجاله "، قال البوصيري: 4290(2/1434، )صلى الله عليه وسلم، كتاب الزهد. باب صفة أمة مُمد سننهأخرجه ابن ماجه في  - 1

 (4/256، مصباح الزجاجة) "ثقات
(، 5/25، )تفسير القرآن العظيم: "إسناده صحيح ولم يخرجاه" فيه ، وقال ابن كثير2324(4/166) مسنده،ه أحمد في أخرج - 2

 (، 9/300، مجمع الزوائدقابوس وقد وثق، وفيه ضعف" )رواه الهيثمي مختصرا وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير كما 
             (، وقال عنه 3/274 ،، رواية الدوريتاريخ ابن معينقال عنه يحيى بن معين: ثقة ) ،بوس فقد اختلف في توثيقه وتضعيفهوأما قا

 (8/459، الطبقات الكبرىابن سعد:"فيه ضعف لا يحتج به". ) 
ئي النسا، و 981(2/227)بعد التشهدصلى الله عليه وسلم ، كتاب تفريع أبواب الركوع والسجود، باب الصلاة على النبي سننهأخرجه أبو داود في  - 3

، المستدرك، والحاكم في 9794(9/26، )صلى الله عليه وسلم، كتاب عمل اليوم والليلة، باب كيف الصلاة على النبي السنن الكبرىفي 
سنن الدارقطني: "هذا إسناده حسن متصل" ) الق "، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهوقال فيه: " ،988(1/401)

 (.1339(2/168، )الدارقطني
 .78(1/86.)..يمان وعلاماتهباب حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإ ،كتاب الإيمان  ،يحهصح أخرجه مسلم في - 4
 .(4/14)، إكمال المعلم، القاضي عياض ،(2/259)، جامع البيانينظر: الطبري، - 5
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، 1الكتابة إنما تكون بالاستفادة والتعلم دون الحال التي يجري عليها المولود لأن   الخلقة الأولى حال ولادته: -
 78النحل:  َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  ُّ : تعالىوهذا مصداقا لقوله 

 هذه النسبة فقيل: واختلفوا في سبب ،ةم  نسبة إلى الأُ  ةالأمي   -ب

 واختاره ابن تيمية ،2بالنسبة للعامة وهو قول ابن قتيبة ي  امِ ته كقولنا هذا عا ما ي منسوب إلى أُ أن  كل أم   -
نسبة إلى العامة التي لم تتميز عن العامة بما تمتاز به  ة كما يقال عامي  والصواب أنه نسبة إلى الأم  : "فقال

 .3"الخاصة

، وهي مأخوذة من الأمم التي هي جمع أمة، والتي تعني (الأممي)الأصل فيها ي مشددة و م ِ فميم الأ
وقد قيل أنه نسبت إليها لكثرة  ،4أرسل إلى جميع الأمم وبالتالِ رسالته عالميةصلى الله عليه وسلم ، أي أن الرسول (عالمي)

 .5اهتمامه بجميع الأمم

، وكانوا يعتمدون كتبونة العرب كون أغلبهم لا يأم   كما أرجع بعض العلماء مصدر هذه النسبة إلى
لأنه لا يكتب ولا يقرأ ما في الكتب " :صلى الله عليه وسلميقول ابن تيمية في معرض حديثه عنه  ،6على الحفظ والذاكرة

قيل للعرب " ، وقال ابن الأثير:7"لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ
 .8"فيهم عزيزة أو عديمة الكتابة كانت لأن   ،الأميون

ة تمييزا قد عرف عن اليهود أنهم يطلقون على جميع الأمم لفظة الأم   ،يمم  ت أو أُ نسبة إلى أم   يةالأم   -ج
، وقد اشتقت هذه رب سواء من كتب منهم ومن لم يكتبلشعبهم المختار حسب زعمهم، ومن ذلك الع

الأمية هذه أخذت  وأن  " علي: يقول جواد ،(وييمكُ ) أو ربما (يمأمُا ) أو (تأمُا )الكلمة من اللفظة العبرية 
يهود  وعندي أن  ..على غيرهم، يريدون بها الوثنيين. (يمما أُ )و (تما أُ )من اليهود الذين كانوا يطلقون لفظة 

                                                           
 (،12/34، )لسان العرب ،ابن منظور (،1/28) ،مقاييس اللغة ابن فارس، (،5/335، )نأحكام القرآ ،الجصاص ينظر: - 1
  (.2/110، )الموفقات ،الشاطبي (،31/237، )تاج العروس ي،بيدز ال
 (.1/384، )غريب الحديثينظر:  - 2
 (.17/435، )مجموع الفتاوى - 3
 .18، دفاع عن القرآن ضد منتقديه ،عبد الرحمن البدويينظر:  - 4
 (.2/749، )مرقاة المفاتيح ،القاري ينظر:- 5
 (.1/56، )الفائق في غريب الحديث ،مخشريز ال (،30/538) الغيبمفاتيح  : الرازي،ينظر - 6
 (.17/436، )مجموع الفتاوى - 7
 (.1/68، )النهاية في غريب الحديث - 8
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على العرب المشركين، على عادتهم حتى هذا اليوم في نعت الغرباء  (الأميين)يثرب هم الذين أطلقوا لفظة 
المؤمن بإله  سهم، باعتبارهم شعب الله المختارتمييزهم عن أنف، ل(كوييم)عنهم بألفاظ خاصة مثل 

 .1ل"إسرائي

لأنها أصل  "، أو2أهلها لا يكتبون غالبا، والمراد أنهم جهلة لأن  وهي مكة،  ،القرى نسبة إلى أم  ية الأم   -د
الأرض خلقة، فإن الأرض دحيت وبسطت من تحت الكعبة، أو لأنها بلده وخلقت من طينته، أو لأن 
فيها قبلة الورى في جميع القرى، أو لأنها وسط الدنيا، والعوالم كلها حواليها كالأولاد حوالِ الأم، أو لأنهم 

 .3"يأخذون الفيض والرحمة منها

ا بمعنى أنها نزلت عليه، أو لأنه المشتملة على أصوله، وهي الفاتحة إم   الكتاب نسبة إلى أم  ة الأمي   -ه
 .4بها ق بها ودعا إلى التصديقصد  

وهو المشهور  من لا يتقن الفاتحةكما قد يطلق على ،  لا يتقن القراءة لا الكتابة نسبة إلى من -و 
ي في اصطلاح الفقهاء خلاف القارئ؛ وليس والأم  " يقول ابن تيمية: ،5لدى فقهاء الشافعية والحنبلية

ر وعلى هذا القول فس   ،6"ةبه في الغالب من لا يحسن الفاتح هو خلاف الكاتب بالمعنى الأول ويعنون
 .78البقرة:  َّيج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ :قوله تعالى

 ى اختلاف العلماء في تحديد أصل لفظة الأمية إلى الاختلاف في تفسيرها على أقوال، أهمها: وقد أد  
 ،9ري، والزمخش8اسوالنح   7"يإنما قيل لمن لا يكتب أم  " وهو قول ابن قتيبة:من لا يحسن الكتابة:  -أ
 .10قاله أبو العالية، والربيع، وقتادةو 

                                                           
 (.15/106)، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - 1
 (.1/302، )روح المعاني ،الألوسي ينظر:- 2
 (.2/748، )مرقاة المفاتيح، القاري - 3
 (.2/749، )مرقاة المفاتيحالقاري،  ينظر:- 4
 .25، القاموس الفقهي جيب،سعدي أبو ينظر:  - 5
 (.17/437، )مجموع الفتاوى - 6
 (.1/384، )غريب الحديث - 7
 (.3/89، )معاني القرآنينظر: - 8
 (.1/56) ،الفائق في غريب الحديث ينظر:- 9

  (.1/310، )تفسير القرآن العظيم ،ابن كثيرذكره  - 10
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من لا يقرأ ولا يكتب: وقد ذكر هذا المعنى كثير من أهل التفسير واللغة في كتبهم حتى استقر عند  -ب
والراغب  ،4والزجاج ،3والنخعي ،2، وهو قول مجاهد1الناس أنه المعنى الدقيق والأنسب لهذه اللفظة

  .6"ا يعرف من كلام العرب المستفيض بينهمم، يقول الطبري: "وهو 5الأصفهاني
وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام " ، وقال الطبري:7من جحد كتب الله ورسله -ج

 .8"العرب المستفيض بينهم
ي لأنه على ما ، فقيل للرجل القليل الكلام الجلف أم  لكلام: هذا القول منسوب لأبي زيدالقليل ا -د

  .9ة الكلام وعجمة اللسانولدته أمه من قل
 .11: وهو قول منسوب لقطرب10الغفلة والجهلة -ه
الكلمات "وأيضا خالد مُمد عبده حين اعتبر أن  ،العالمي: وقد تبنى هذا القول عبد الرحمن البدوي -و
ون بمثابة أعلام مضيئة لطالبي النجاة؛ لكن  كلمة )رسول( صفة يشترك فيها كثير   ( الأمي   ،النبي   ،الرسول)

 ...ومصطلح)رسلٌ(، ونبي )أنبياء(، إذن فما هناك من خصوصية للداعي الجديد يتفر د بها سوى )الأم ي(
 .12"يه، تتحو ل مسارات المتبعين إليه: دائمٌ مستمرٌ عالمي ، غير سابق(أم ي  )

                                                           
 ،العيني (،2/93)  ،معالم السننالخطابي،   (،1/28، ) مقاييس اللغة ،ابن فارس (،12/34، )لسان العرب، ابن منظور ينظر: - 1

 (.4/276، ) شرح سنن أبي داود
 (.1/204، )القرآن العظيمتفسير ذكره ابن كثير، -2
 (.2/259، )جامع البيان ،الطبريذكره  - 3
 .(5/169، )همعاني القرآن وإعرابينظر:  - 4
 .87 ،في غريب القرآن المفرداتينظر:  - 5
 .(2/259، )جامع البيان - 6
.        سناد نظرثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإ" :فقال، فتعقبه الإمام ابن كثير نسب الطبري هذا القول لابن عباس وقد - 7
 .(1/204، القرآن العظيمتفسير )
 .(2/259، )جامع البيان - 8
 .(15/456، )ب اللغةيتهذ ،الأزهريينظر:  - 9

 .87 ،المفردات في غريب القرآن ،ينظر: الأصفهاني - 10
لْم بن زياد، يقال: إنه إنما سمي قطربا لقول سيبويه، وكان يخرج بالأسحار  :قطرب - 11 هو مُمد بن المستنير، يعرف بقُطرُب، مولى سا

 وله كتاب في النحو يلقب (،كتاب في القرآن  )سيبويه، وله  رب ليل. أخذ النحو عنفيجده على بابه حريصا على التعلم: إنما أنت قط
 (.84 ،تاريخ العلماء النحويين ،ومائتين ) التنوخي ة، مات سنة ست(الجماهير ) ب            

 م.2017فيفريt/https://nosos.ne ،27 ،النبي الأمي" في التراث الإسلامينظرية " - 12

https://nosos.net/
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 .2وإحدى أقوال القرطبي ،1من لا كتاب سماوي لهم: وهو قول الفراء -ز
 ف اليهود لغيرهم ممن لا كتاب لهم.من وص المقتبسنى الوثنيين: وهو المع -ح

قترن ت ، خاصة لمافة لمن لا يحسن القراءة والكتابةالأمية ص بأن   القول من هذه الآراء والراجح عندي 
 :أهمها، لأسباب (الأم  )أو  (الأم ة)مشتقة من  فهي، صلى الله عليه وسلمفي القرآن الكريم بالنبي 

 ، منها:لم يكن يقرأ من كتاب ولا كان يخط بيمينهصلى الله عليه وسلم النبي  توافر الأدلة القرآنية التي تشهد بأن -

 كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ قوله تعالى:
 .48العنكبوت:  َّكل

  ،5الفرقان:  َّتم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّ: وقوله تعالى
لأنه كان أم يا لا يكتب بيده، وذلك من تمام  ،اكتتبها كاتب لهوالمعنى " :، قال الزمخشريأي كتبت له

والاكتتاب: افتعال من  ،ساطير الأوليننعت أو حال لأ :وجملة اكتتبهااشور: "، وقال ابن ع3"زهإعجا
الكتابة، وصيغة الافتعال تدل على التكلف لحصول الفعل، أي حصوله من فاعل الفعل، فيفيد قوله 

أميا كان إسناد  عليه الصلاة والسلام لما كان ومعنى هذا التكلف أن النبي ،تبهاأنه تكلف أن يك :اكتتبها
الكتابة إليه إسنادا مجازيا فيؤول المعنى: أنه سأل من يكتبها له، أي ينقلها، فكان إسناد الاكتتاب إليه 
إسنادا مجازيا لأنه سببه، والقرينة ما هو مقرر لدى الجميع من أنه أمي لا يكتب، ومن قوله: فهي تملى 

 .4"لمعنى: استنسخهافا ،عليه لأنه لو كتبها لنفسه لكان يقرأها بنفسه

بعض تفسيرات المصطلح كانت نتيجة منطقية لعدم الكتابة والقراءة كالجهل والغفلة، فالإنسان الذي لا -
 .المجال حتى وإن أخذ ظاهره مشافهةيتقن الكتابة والقراءة في أي مجال يبقى جاهلا لدقائق وتفاصيل هذا 

مي وكفار مكة دون غيرهم قرآني كان موجها لمسلاشتقاق الأمية من أم القرى يقتضي أن  الخطاب ال -
هذا الأمر يتعارض مع الخطاب الوارد في سورة الجمعة كونها سورة مدنية والخطاب فيها كان و ، من القرى

 َّذٰ يي يى يم ُّ :فالضمير في قوله تعالى ،في نفوسهم العقيدة السليمة استقرتلمن 
 .نا مقام تعميم على جميع المسلمينه يعود على المسلمين دون الكفار، والمقام 2الجمعة: 

                                                           
 .87 ،المفردات في غريب القرآن ،الأصفهاني ذكره - 1
 .(18/92، )الجامع لأحكام القرآن - 2
 .(3/264، )لكشافا - 3
 .(18/325، )رالتحرير والتنوي - 4
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، وقد المركبة قد تعود إلى الجزء الأول اللغويين، فالنسبة في الكلمات ينمثل هذه النسبة موضع خلاف ب -
تعود إلى الجزء الثاني، وإن كان المركب تركيب إضافة كأب أو أم أو ابن فإنه يطرح المضاف وينسب إلى 

، ومن هذا المنطلق 1بكري ، وفي أم  كلثوم كلثومي، وابن عباس عباسيالمضاف إليه، فنقول في أبي بكر 
 فج غمُّ: ، وهذا ما تفسره الآيةالنسبة لم تكن معروفة عن أهل مكةتكون نسبة أم  القرى قروي ، وهذه 

كز لقرى معينة يقال لها فكل مر  ،59القصص:  َّكخ كح كج قم قح فم  فخ فح
ل يين كما في سورة آل عمران إذ يقو أناس لم يكونوا مك، كما أن الكلمة أطلقت في القرآن على أم القرى

وعلاوة على ما  ،20آل عمران: َّيم يز ير ىٰ ني نىُّ  الله عز وجل: 
سبق فإن هذه الكلمة قد أطلقت على عوام اليهود الذين لم يكونوا يعرفون شيئا رغم أنهم  يعدون من أهل 

 هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نجُّ :الكتاب كما جاء في سورة البقرة
من أهل مكة، بل غالبهم  واأسماهم القرآن بالأميين لم يكون من الواضح الذينو  ،78البقرة: َّيج

 .2يسكن المدينة وأطرافها

تفسير مصطلح الأميين بالعرب تفسير منطقي لا يتنافى والقول الأو ل، لأن الكتابة كانت عزيزة في  -
 ها هي والقراءة.كان ممن لم يتقنصلى الله عليه وسلم العرب والنبي 

كون القرآن قد أنزل   قول ضعيف، ة مصطلح الأميين بمعنى الوثنيين الذي أخذ من اليهوديالقول أن   -
، وفهم ما فيه لا بد أن يكون بذلك اللسان وما درج عليه أهل تلك اللغة في الاستعمال، بلسان عربي

ى اللسان مستنبط من القرآن غير جار علمعنى كل " وإلا فإنه يقع في تأويلات مُرفة، يقول الشاطبي:
ذلك؛ فهو   العربي؛ فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن ادعى فيه

، كما أن الأمي ة التي اختص بها رسول الله عليه الصلاة والسلام تشريف له وتكريم خلافا 3"في دعواه مبطل
بهذا المصطلح  صلى الله عليه وسلم ل أن الله تعالى قد نعت نبيهلما يقصده تفسير هذا المصطلح لدى اليهود، فلا يصح القو 

 الذي فيه إهانة له، فلا يعقل أن ينعت بلقب وضعه اليهود إهانة لغيرهم من الأمم وتكريما لأنفسهم.

 

 
                                                           

 (.4/739.، )النحو الوافي، ، عباس حسن(2/80، )جامع الدروس العربية ،ينظر: مصطفى الغلاييني - 1
 .35 ،النبي الأمي ،رتضى المطهريمينظر: - 2
 (.4/225 ، )الموافقات - 3
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 بالأمية. صلى الله عليه وسلمالفرع الثاني: حقيقة اتصاف الرسول 

الذي حاول الحداثي ووليدة الاتجاه الاستشراقي و  ،هذه المسألة حديثة النشأة كثير من الناس يظن أن  
التراث كتب ونفي إعجازه، لكن في حقيقة الأمر الإشكال مبثوث في  صلى الله عليه وسلم الانتقاص من شخصية الرسول 

     أثار المسألة  لما واشتدت ،منذ القدم لمناقشات احتدت فيها بين العلماءوا ،الإسلامي منذ القرون الأولى
المقاضاة في صلح الحديبية فأخذ الإمام بظاهر لفظ  حديث 1لما قرئ عليه وهو في دانية الوليد الباجي أبو

               قه من رأى أن  قوله يحتمل الصواب.، ووافكتب بيده، فأنكر عليه من أنكرصلى الله عليه وسلم  وقال أن  النبي ،الحديث

 هما:  صلى الله عليه وسلممن حياة الرسول  بحسب حقبتين تاريخيتين متمايزتين ويمكن تفصيل أقوال العلماء في المسألة

يحسن الكتابة ولا كان قبل النبوة أم يا لا صلى الله عليه وسلم : اتفق علماء الإسلام على أن  النبي النبوة ما قبل - 1
 :القراءة، بدليل

 كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّله تعالى: قو  -أ
 .48تالعنكبو  َّكلكم

قبل القرآن كتابا من كتب الله المنزلة  أي (قبله وما كنت تتلوا من)الأول: " قولان: الآيةفي تفسير ف
تخطه أي تكتبه بيمينك فتعلم ما أنزل الله فيه حتى يشكوا في إخبارك عنه إنه من وحي الله سبحانه  ولا

مُمدا لا يخط  الثاني: أنه كان أهل الكتاب يجدونه في كتبهم أن  ، و إليك وهو معنى قول يحيى بن سلام
 .2"بيمينه ولا يقرأ كتابا فنزل ذلك فيهم ليدلهم على صحة نبوته

تترك سبيلا  ، ولمب في نسبة الكتاب إلى الله تعالىقطعت دابر كل من ارتاصلى الله عليه وسلم مية النبي أنلاحظ أن ف
كما فلو لم يكن كذلك لارتاب المبطلون  وإبداعه، صلى الله عليه وسلم من أنه من عمل الرسول  لأهل الكتاب في القول

 قال الله تعالى.

 

                                                           
مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا مرساها عجيب يسمى الس م ان، وكانت قاعدة ملك أبي الجيش مجاهد  دانية:- 1

ليهم الأموال، فكانوا يقصدونه ويقيمون عنده العامري، وأهلها أقرأ أهل الأندلس لأن مجاهدا كان يستجلب القراء ويفضل عليهم وينفق ع
معجم  ،)ياقوت الحموي، والقرآن لداني صاحب التصانيف في القراءاتفكثروا في بلاده، ومنها شيخ القراء أبو عمرو عثمان بن سعيد ا

 .(2/434 ،البلدان
 (.4/287، )النكت والعيون ،الماوردي - 2
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 5الفرقان:  َّتز تر  بي بى بن بم بز برُّ :تعالىقوله  -ب

، فيقال اكتتب فلان فلانا: بمعنى إذا سأله أن يكتب له كتابا في (تكتبهااس)تعني  (اكتتبها)فلفظة  
اصْطاناعا  صلى الله عليه وسلمأانا النابيا » :كما ورد في الحديث  ،، وهو على نفس وزن اصطنع أي سأل أن يصنع له1حاجة

اً مِنْ ذاهابٍ   التنزيل وفي واكتتبه: كتبه، ،واكتتبه: استملاه، وكذلك استكتبه" ، قال ابن منظور:2«خااتما
 .3"أي استكتبها ،العزيز: اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا

يتعجل في القراءة مخافة  صلى الله عليه وسلمفبعدما كان الرسول  ،6الأعلى:  َّجح ثم ته  تمُّقوله تعالى:  -ج
أميا لكان صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكن النبي 4النسيان يخفف الله من روعه ويبين له أنه "سيعلمه ويقرأ عليه جبريل"

 .اب والقراءة منه يغنيه عن الإعادة خشية النسياننظره في الكت

حتى ولو كان  صلى الله عليه وسلمبالأمي ، كفيلة بتأكيد أميته صلى الله عليه وسلم الآيات والأحاديث السابقة التي وصفت النبي  -د
رضي الله  العباس" ومن ذلك ما روي في غزوة أحد أن  ا قبل البعثة فقط دون ما بعدها، ذلك في فترة م

فلما جاءه الكتاب فك ، من بني غفار يخبره عن تجمع قريش رجل معصلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى الرسول  عنه
نفسه  ما كل فيحسن القراءة صلى الله عليه وسلم ، فلو كان النبي 5"أبياواستكتم فقرأه عليه أبي بن كعب  ختمه ودفعه لأبي  

 ؟ها بنفسهأولقر  دعوة أبي بن كعب

 في وفد ثقيف، فأسلمناصلى الله عليه وسلم  لى النبيقدمت ع" قال: أنه  رضي الله عنه عن تميم رواه ابن الأثيروكذا ما 
يحل ائتوني به، فسألناه في كتابه أن وسألناه أن يكتب لنا كتابا فيه شروط، فقال: اكتبوا ما بدا لكم، ثم 

فقال للقارئ: صلى الله عليه وسلم فذهبنا بالكتاب إلى رسول الله ... علي رضي الله عنه أن يكتب لناالربا، والزنا، فأبىلنا 
 ئج يي يى ُّ  : ضع يدي عليها في الكتاب فوضع يده، فقال:اقرأ، فلما انتهى إلى الربا قال

ثم مُاها، وألقيت علينا السكينة  ،278البقرة:  َّتج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح

                                                           
 .(4/330 ، )بصائر ذوي التمييز ،الفيروزأبادي ينظر:- 1
مقدمة مسلم في ، و 5876(7/157) ،باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه ،كتاب اللباس  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 2

 .3(1/7، )صلى الله عليه وسلم، باب في التحذير من الكذب على رسول الله صحيحه
 (.1/298 ، )لسان العرب - 3
 .(10/184 ، )الكشف والبيان ،الثعلبيينظر:  - 4
 .(2/296، )السيرة الحلبية ،ينظر: الحلبي - 5
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  َّكم  كل كا قي قى فيفى ثي ثىُّ فما راجعناه، فلما بلغ الزنا وضع يده عليها وقال:
 1"ثم مُاه، وأمر بكتابنا أن ينسخ لنا. ،32الإسراء: 

 ،قد ذكر في كتبهم أنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأصلى الله عليه وسلم اليهود فيها أن النبي  وردت آثار عن أحبار -ه
سأل أبا مالك عن صفة النبي  " :نهأ رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب الثعلبي عن الواقديففيما ذكره 

ن صفته في كتاب بني هارون الذي لم يغير ولم يبد ل أحد م راة وكان من علماء اليهود، فقال:في التو صلى الله عليه وسلم 
مولده بمك ة ...ولد إسماعيل بن إبراهيم ومن آخر الأنبياء وهو النبي العربي الذي يأتي بدين إبراهيم الحنيف

 .2"وهو أم ي لا يكتب بيده...ومنشأه بها وبدء نبو ته بها ودار هجرته يثرب 

اهتمام العرب  عدمكان لها الدور البارز في صلى الله عليه وسلم البيئة الصحراوية والبدوية التي نشأ فيها العرب والنبي  -و
، إذ الحضارة التي استوطنت المدن لم اعد أبدا على التعلم ولا التعليم، فطبيعة البادية لا تسبالقراءة والكتابة

نت تتعدى أمور التجارة والزراعة، فلهذا كانت الأمية الصفة اتكن قد لامست ثقافة البدويين التي ما ك
نه لم يتلق دروسا على ثم لا ننسى شيئا آخر وهو أ: "3ارليلتوماس ك، يقول صلى الله عليه وسلمالأبرز للعرب ومنهم النبي 

، ويظهر لِ أن الحقيقة هي أن مُمدا ديثة العهد إذ ذاك في بلاد العرب، وكانت صناعة الخط حأستاذ أبدا
ذلك يتمه وفقره  أضفنا إلى، وإذا 4لم يكن يعرف الخط والقراءة، وكل ما تعلم هو عيشة الصحراء وأحوالها"

أن يسعى على عيشه من أن يصرف   نجد أي حامل يحمله على تعلم القراءة والكتابة؛ إذ أولى لهوأميته فلا
  .5القليل ممن جاوره وقته في الحصول على شيء لا يعرفه إلا

     في تواريخيهم  صلى الله عليه وسلم المؤرخون وكت اب السير الذين رصدوا أكثر المسائل الجزئية والدقيقة في حياة النبي -ز
، والفترة الزمنية التي ا تعليمه، والمكان الذي تعلم فيه، ولم يذكروا أسماء الذين تولو صلى الله عليه وسلمتعلمه  لم يشيروا إلى

كان "وإن من   ، يقول الباقلاني:رجل مهم جداقضاها، وهي تفاصيل لا يمكن أن تغيب عنهم في وصف 
عندهم مذهبه،  يختلف إلى تعلم علم، ويشتغل بملابسة أهل صنعة، لم يخف على الناس أمره، ولم يشتبه 

وقد كان يعرف فيهم من يحسن هذا العلم، وإن كان نادراً، وكذلك كان يعرف من يختلف إليه للتعلم، 
                                                           

 (.61/257، )أسد الغابة - 1
 (.4/292، )الكشف والبيان ،الثعلبي - 2
أن يصبح واعظاً إلا أنه فقد إيمانه بالمسيحية أثناء  تأملت عائلته ،كاتب إسكتلندي ومؤرخ م(،1881 – 1795)توماس كارليل:  - 3

تاريخ عن اضطهاد )، بكتاب 1821نية تلازمه طوال حياته، بدأت كتاباته سنة دراسته بجامعة إدنبرة ومع ذلك بقيت القيم الكالفي
 (481، المستشرقوننجيب العقيقي، ينظر: ) (كتاب الأبطال)منها  ، لتتوالى تآليفه في مجال الرواية،(الفقراء

 .67 ،الأبطال - 4
 .(8/417 ، )المنار منشور بمجلة ، مقالفصل النبوة ،الدين في نظر العقل الصحيح ،مُمد توفيق صدقيينظر:  - 5
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في حين أحصوا عدد  1"علمها، فلو كان منهم لم يخف أمرهوليس يخفى في العرف عالم كل صنعة ومت
خالد بن سعيد بن العاص ن ، "فالكتاب في عهده  عليه الصلاة والسلام وفص لوا في نوع عملهم وما يكتبو 

يكتب بين يديه في سائر ما يعرض من أموره، والمغيرة بن شعبة الثقفي، والحصين ابن نمير يكتبان  كان
داينات وسائر أيضا فيما يعرض من حوائجه، وعبد الله بن الأرقم ، والعلاء بن عقبة يكتبان بين الناس الم

وكان يترجم للن بي  صلى الله عليه وسلم صاري يكتب إلى الملوك ويجيب بحضرة النبي وزيد بن ثابت الأن ...العقود والمعاملات
صلى الله عليه وسلم وكان حنظلة بن الربيع الأسيدي التميمي يكتب بين يديه ...ية والرومي ة والقبطية والحبشيةبالفارسصلى الله عليه وسلم 

 .2" سائر ما ينفرد به كل واحد منهمفي هذه الأمور إذا غاب من سمينا من سائر الكتاب ينوب عنهم في

  :تفصيلهخلاف بين العلماء، وهذا ، وأما بعدها ففيه بما قبل النبوةصلى الله عليه وسلم أمية النبي  فيلة صريحة فهذه الأد

بعد البعثة، وهل هذه الأمية صلى الله عليه وسلم حقيقة أمية النبي  حول: وقع جدال كبير بين العلماء ما بعد النبوة -2
  تبناها العلماء في المسألة: أهم الأقوال التيوهذه  ؟، أم أنها رفعت عنهتمرت من قبل البعثة إلى ما بعدهااس

يعد  هذا القول : مطلقا سواء قبل البعثة أو بعدها أمي  لم يقرأ ولم يكتبصلى الله عليه وسلم النبي   :القول الأول
 هب الجمهور من العلماء معتمدين في ذلك مجموعة من الأدلة، منها: مذ

لقة في إبراز الحال التي بالأمي  مطصلى الله عليه وسلم أن  جميع الآيات والأحاديث والآثار السابقة التي تصف النبي  -
 . ص هذه الميزة بما قبل النبوة فقط، وليس فيها أي قرينة تخصصلى الله عليه وسلمبعث عليها النبي 

، وتنظيم بالحاجة إلى الكتابة بصورة خاصة، مع ظهور مراسلات الملوك تميزت المرحلة المدنية من الدعوة -
لك لم تظهر في هذه المرحلة المعرفة واحد وستون كاتبا، ومع ذصلى الله عليه وسلم ، والدولة، حتى إنه كان للرسول الجيش

 ، وإذن لما احتاج لهؤلاء الكتبة.3بالقراءة والكتابةصلى الله عليه وسلم المزعومة للرسول 

والقراءة التي لا تعدو أكثر من أمر إعجاز في حقه، فكيف بمن لا يتقن حتى الكتابة صلى الله عليه وسلم أمية النبي  -
، عظيم، الذي يقطع بحجته كل حجةال ، ويحمل بين يديه هذا الكتابسيط، يعلم علوم الأولين والآخرينب

ويفحم ببيانه كل بيان. والمفروض أن  هذا الإعجاز الذي يجده أهل الكتاب في كتبهم ساري المفعول في 
قد خرج عن صفة الأمية  فكيف إذن يكون النبي  " كل زمان ومكان، يقول الدكتور عبد الكريم الخطيب:

                                                           
 .35 ،إعجاز القرآن - 1
 .(1/246، )التنبيه والإشراف ،المسعودي - 2
 .57 ،صلى الله عليه وسلمأمية النبي  ،سامي العامريينظر:  - 3
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التوراة  بهذا حجة على أهل الكتاب الذي يجدون وصفه فيبعد البعثة، وعرف القراءة والكتابة، ثم يكون 
إلى أن يعرف القراءة والكتابة بعد النبوة؟ أكان ينقل  ما حاجة النبي   الأميين؟ ثم   والإنجيل، نبي ا أم ي ا في

  1"الكتاب الذي بين يديه عن كتب أخرى حتى  يضطره ذلك إلى معرفة القراءة والكتابة؟ أم ماذا؟

ول أثار هذا الق أبو الوليد الباجي من أشهر من يعد  : قرأ وكتب بعد نبوتهصلى الله عليه وسلم نبي ال :القول الثاني
على من سُئل ف، 2المقاضاة المذكور بصحيح البخاري، حين قرئ عليه حديث في كتابه )تحقيق المذهب(

، فأجاب : أو كتب بيدهفقيل لهصلى الله عليه وسلم النبي  عائد علىفأجاب الإمام على أنه  (كتب)فيعود الضمير في 
رحمه الله بنعم آخذا بظاهر الحديث، لكن رغم هذا كثر القيل واللغط في المجلس واتهم بالزندقة إلى أن وصل 

أن  قوله  موضحا فيهكتابه هذا   لف الباجيؤ ذي أعلن بنفسه عن براءته من قوله، ليأمره إلى أمير دانية ال
تبنى  فيمن العلماء  اله سبق ، وأن  3النبوية والأحاديث الكريم لا يتنافى والإعجاز الرباني المذكور بالقرآن

 .ذر الهروي وأبوهذا القول كعمر بن الشب ة، 

على ذلك الذهبي  يعترضولم ، 6، والملاهروي القاري5، والزرقاني4وقد اختار هذا القول ابن الجوزي
 وهذه مجموعة الأدلة التي استدل بها هذا الفريق:، 7وصرح بإمكانية كتابة اسمه الشريف

 : وهو أشهر بل أقوى الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب هذا المذهب:حديث المقاضاة -أ

عُوهُ  صلى الله عليه وسلمالنابيُّ اعْتامارا  » عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال:ف ةِ، فاأابىا أاهْلُ ماكاةا أانْ يادا في ذِي الْقاعْدا
ا ماا قااضاى عالايْهِ يادْخُلُ ماكاةا، حاتىا قااضااهُمْ عالاى أانْ يقُِيما بِها  ت ابُوا: هاذا ت ابُوا الْكِتاابا كا مٍ، ف الاماا كا ثاةا أاياا ا ثالاا

، فقالوا: لاا نقُِرُّ بِهاا، ف الاوْ ن اعْلامُ أاناكا راسُولُ الله ما منعاك، لاكِنْ أانْتا مُُامادُ بْنُ عابْدِ اللَّاِ، صلى الله عليه وسلممُُامادٌ رسول الله 

                                                           
 .(11/450، )التفسير القرآني للقرآن - 1
ا ماا قااضاى  صلى الله عليه وسلمالله قال علي: لاا وااللَّاِ لاا أامُُْوكا أابادًا، فاأاخاذا راسُولُ  »ولفظ الحديث:  - 2 : هاذا الكتاب، وليس يحسن يكتب، فاكاتابا

 .4005(4/1551، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، )صحيحه ، أخرجه البخاري في«عالايْهِ مُُامادُ بْنُ عبد الله
 (.7/503، )فتح الباري، ينظر: ابن حجر  - 3
 (.2/249، )كشف المشكل في الصحيحين ينظر:- 4
 (.1/377) ،ناهل العرفانمينظر:  - 5
 (.6/2627) ،مرقاة المفاتيحينظر:  - 6
 (.14/1192) ،سير أعلام النبلاءينظر:   - 7
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: )أاناا راسُولُ اللَّاِ  : لاا وااللَّاِ لاا أامُُْ قاالا : )امْحُ: راسُولُ اللَّاِ(. قاالا وكا ، واأاناا مُُامادُ بْنُ عابْدِ اللَّاِ(. ثُما قاالا لعِالِيٍ 
، فاكاتاب صلى الله عليه وسلمأابادًا، فاأاخاذا راسُولُ اللَّاِ   .1«...ا قاضى عليه مُمد بن عبد اللهم: ا الْكِتاابا

،  صلى الله عليه وسلمولُ اِلله فاأاخاذا راسُ » وفي موضع آخر بلفظ:  .2«يُحْسِنُ ياكْتُبُ، فاكاتابا والايْسا الْكِتاابا

اِلله، لاا أامُْااهاا» مسلم: وبلفظ آخر رواه : صلى الله عليه وسلمف اقاالا راسُولُ الله ،فاأامارا عالِيًّا أانْ يماْحااهاا، ف اقاالا عالِي : لاا وا
 .3«فاأارااهُ ماكاانهااا فاماحااهاا، واكاتابا  ،ماكاانهاااأارِني 

صلى الله عليه وسلم فأنصار هذا المذهب اعتبروا أن  الأحاديث واضحة وضوح الشمس في دلالتها على أن النبي 
قال أصحاب هذا المذهب إن الله تعالى أجرى " قال القاضي عياض: ،كتب اسمه الشريفة على الوثيقة

مه ذلك حينئذ الله تعالى عل   أو أن   ،بيده وهو غير عالم بما يكتب ذلك على يده إما بأن كتب ذلك القلم
يا فكما علمه مالم يعلم من العلم وجعله يقرأ مالم يقرأ حتى كتب وجعل هذا زيادة في معجزته فإنه كان أم  

أو أجرى  ،ويتلو مالم يكن يتلو كذلك علمه أن يكتب مالم يكن يكتب وخط مالم يكن يخط بعد النبوة
  .4"ذلك على يده قالوا وهذا لا يقدح في وصفه بالأمية

ائتوني »في آخر عمره لما اشتد عليه المرض أنه قال لهم: صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  لحديث الذي رويا -ب
 .5«كتابا لا تضلوا بعدهلكم أكتب بكتاب 

الداجاالُ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  رضي الله عنه أنه عن أنس بن مالك، فعلامة الدجالديث ح -ج
 .6«هُ كُلُّ مُسْلِمٍ ؤ ثُما تهااجااهاا: )ك ف ر( ي اقْرا  ،ن ايْهِ كاافِرٌ مماْسُوحُ الْعايْنِ ماكْتُوبٌ بايْنا عاي ْ 

 

                                                           
 . 2699(3/184) ...كتب هذا: ما صالح فلان بن فلان: كيف يباب ،كتاب الصلح  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 1
 . 4005(4/1551))، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، صحيحهأخرجه البخاري في  - 2
 .1783(5/174، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، )صحيح مسلم - 3
 (.6/151) إكمال المعلم، - 4
، كتاب الوصية، باب ترك صحيحهمسلم في ، و 114(1/34) ،باب كتابة العلم ،كتاب العلم  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 5

 .1637(5/75، )الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه
 .2933(4/2248) ،باب ذكر الدجال وصفته ومن معه ،كتاب الفتن وأشراط الساعة  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 6
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بِ الجاْناةِ  »:قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن رضي الله عنه أنس الحديث الذي رواه -د لاةا أُسْريِا بي عالاى باا راأايْتُ لاي ْ
قاةُ ماكْتُوبًا:  انِ بِعاشْرِ الصادا قاةِ؟ أامْثاالِهاا، واالْقارْضُ بثِاما لُ الْقارْضِ أافْضالُ مِنا الصادا ، ف اقُلْتُ: ياا جِبْريِلُ ماا باا ياةا عاشارا

هُ، واالْمُسْت اقْرِضُ لاا ياسْت اقْرِضُ إِلاا مِنْ حااجاةٍ  : لِأانا الساائِلا ياسْأالُ واعِنْدا من والقدرة على القراءة فرع ، 1«قاالا
 .الكتابة

ياكْتُبا لِلْْاقْ راعِ أانْ مُعااويِاةا أامارا لاماا  » صلى الله عليه وسلمأن النبي  رضي الله عنه نظليةسهل بن الحالحديث الذي رواه  -ه
فاأاخاذا  ، أات ارااني أاذْهابُ إلىا ق اوْمِي بِصاحِيفاةٍ كاصاحِيفاةِ الْمُلْتامِسِ :ُ قاالا عُي اي ْناة ،بْنِ حاابِسٍ واعُي اي ْناةا بْنِ حِصْنٍ 

 .لكتابةمن اوالقراءة فرع ، 2« ف اناظارا فِيهاا ف اقاالا قادْ كاتابا لاك بماا أمُِرا فِيهااالصاحِيفاةا  صلى الله عليه وسلمراسُولُ اللَّاِ 

قال  «وقرأ با تا  كا تىا حا صلى الله عليه وسلم الله  ولُ سُ را  اتا ا ما ما » :قال رضي الله عنه أنه عن عون بن عبد الله روي ما-و
 3.صدق قد سمعت من يذكر ذلك :مجاهد فذكرته للشعبي فقال

 ينْ الس   قا رْ ف ا اء وا البا  قمْ م وأا لا القا  فا رْ حا اة وا وا الدا  قِ لْ أا  »:صلى الله عليه وسلمالنبي  أنه قال له رضي الله عنه عاويةم حديث -ز
 .4«ولا تعور الميم وقوله لا تمد بسم الله

 ب              :ونوقش هذا المذهب 

ا ما ، منهصلى الله عليه وسلمحديث المقاضاة الذي استدلوا به وردت فيه روايات أخرى تنفي الكتابة عن النبي أن  -
أنا والله مُمد بن » قال: صلى الله عليه وسلممن طريق البراء رضي الله عنه أن رسول الله البخاري في باب المصالحة  ارواه

فقال علي: والله  ،امح رسول الله، قال: فقال لعلي: وكان لا يكتبقال:  ،عبد الله، وأنا والله رسول الله
 .5«...بيده، فلما دخل ومضت الأيامصلى الله عليه وسلم  ، قال: فأراه إياه فمحاه النبيفأرنيهلا أمُاه أبدا، قال: 

                                                           
فيه عتبة بن حميد؛ وثقه ابن حبان، قال الهيثمي: "، 2432(3/501)، باب القرض :أبواب الصدقات ،سننهأخرجه ابن ماجه في  - 1

خالد بن يزيد الهمداني  ،هذا إسناد ضعيف(، وقال شهاب البصيري: "4/126، نبع الفوائدمجمع الزوائد وم" )وغيره، وفيه ضعف
هو من فقهاء  :وقال ابن حبان ،الدمشقي ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم ووثقه المعري وأبو زرعة الدمشقي

 (.3/70، صباح الزجاجةم" ) الشام كان صدوقا في الرواية ولكنه كان يخطىء كثيرا
 (.2/535) ،تاريخ المدينةأخرجه ابن شبة في  - 2
، وقال فيه: 13290(7/68)، باب لم يكن له أن يتعلم شعرا ولا يكتب ،كتاب النكاح  ،سننه الكبرىأخرجه البيهقي في  ثرالأ - 3
 (،6/258،تفسير القرآن العظيم)" ف لا أصل لهضعي"، وقال ابن كثير: "اته جماعة من الضعفاء والمجهولينفهذا حديث منقطع وفي رو "

 (.2/409 ،الخصائص الكبرى)" سنده ضعيف": وقال السيوطي
 (. 5/394، )الفردوس ،الديلمي - 4
 .3184(4/103) ،باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم ،كتاب الجزية  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 5
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من كلام صادر كال إلا بجمع الروايات بعضها ببعض، مع العلم أن التعارض لا ملجأ لحل هذا الإشو     
ا معا ويسقط اعتبار يرد  ا التعارض لا يخلو من أربعة أوجه: ، وموقف المجتهد في حل هذصلى الله عليه وسلم من يحكي فعله

  ،ب صلح الحديبية مجمع على وجوده وأسانيد الرواية صحيحةوهذا احتمال مستحيل لأن كتا وجودهما
  لصلاة والسلام وأخرى نفت ذلك عنه،خذ بهما معا، وهذا مستحيل بين رواية أثبت كتابته عليه اأو يأ
أن يأخذ بأحدهما وهو الظاهر القاضي بأنه كتب بنفسه كما فعل الباجي، وهو مذهب لا يتأتى به أو 

 ، فلا يمكن حمل ظاهر أمر على معنى(أمر)إلغاء لظاهر أنه  (كتب)خذ بظاهرالجمع دون تحكم لأن الأ
أن ، أو (ابن عبد الله)لأن هذا غير صحيح في كلام العرب، ولا يمكن حمل الأمر على غير جملة  (كتب)

ومرجحات لا توجد في نأخذ بالظاهر القاضي بأنه أمر ولم يكتب، وهذا هو التصور المتعين لعدة براهين 
حمل كتب على معنى أمر ولا يجوز  وفي استعمال الشرع أنه يجوز في لغة العرب، حيث ظاهر الآخرال

أخذ الكتاب وفي أخرى أنه مُا الكلمة بإرشاد من الكاتب صلى الله عليه وسلم نص ت الروايات على أن النبي  ، كماالعكس
وبهذا ، تابة البديلن عليا امتنع من المحو لا كإ ه أنه أخذ الكتاب ليمحو لا ليكتب، ثملموضعها، فصح عن

لجملة وأمر الكاتب اصلى الله عليه وسلم علمنا أنه وقع سقط بإحدى روايات البراء رضي الله عنه وتقديره فمحا رسول الله 
 .1(ليس يحسن الكتابةو )، وهو ما يؤكده بكتابة البديل

 رضي الله وقوله لعلي ،سم لا يخرج صاحبه من دائرة الأميةالامجرد كتابة  وقد نب ه ابن حجر إلى أن  
حذف تقديره  (فكتب فيه) قوله بعد ذلك وعلى أن   ،إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة "أرني إياها... :عنه

وعلى تقدير  ،وهو كثير كقوله كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى، ...2(فمحاها فأعادها لعلي فكتب)
ابة أن يصير عالما حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكت

فإن كثيرا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها  ،بالكتابة ويخرج عن كونه أميا
ويحتمل أن يكون جرت يده  ،بيده وخصوصا الأسماء ولا يخرج بذلك عن كونه أميا ككثير من الملوك

خاصة يكون معجزة أخرى في ذلك الوقت بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد ف
 .3"ولا يخرج بذلك عن كونه أميا

 

                                                           
 .(217-214، )تحقيق المذهب للباجي عليقه علىت ،أبو عبد الرحمن الظاهريينظر:  - 1
، وإن كذبتمونيوالله إني لرسول الله، ولكن بلفظ:"نفسها الواقعة  الذي ورد في صحيح البخاري في الحديث تقديروما يعضد هذا ال - 2

 .2731(3/193باب الشروط في الجهاد) ،كتاب الشروط،  اكتب مُمد بن عبد الله"
 .(7/504، )فتح الباري - 3
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لما حضرت : "أنهوهذا التأويل يوافق ما ذكره أهل السير عن أحداث هذه القصة، يروي الواقدي 
قال سهيل: لا ...وسهيل بن عمروصلى الله عليه وسلم الدواة والصحيفة بعد طول الكلام والمراجعة فيما بين رسول الله 

عليا يكتب، فقال رسول صلى الله عليه وسلم فأمر النبي   رجلين، ابن عمك علي أو عثمان بن عفان!يكتب إلا أحد ال
                   :فنزلت هذه الآية في سهيل حين أبى أن يقر بالرحمن..اكتب بسم الله الرحمن الرحيم.: صلى الله عليه وسلمالله 

فقال رسول الله  ،110الإسراء:  َّمم ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى فيُّ
 .1"...فكتب فاكتب!، أنا مُمد بن عبد اللهصلى الله عليه وسلم: 

بطلب الكتابة حين اشتد عليه المرض غير صحيح، وينقد بما نقد به  صلى الله عليه وسلمالاستناد إلى حديث النبي  -
أراد أن يكتب بيده، وإنما قد يكون ذلك مجازا بما صلى الله عليه وسلم حديث المقاضاة، حيث لا دلالة صريحة بأن النبي 

 يوحي معناه أني سأملي على كاتبي ما أردت التوصية به.

 .2ابن حجر: "وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث" قاللب الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة، أغ -

، إذ أن  هذا الحديث قد ذكر بلفظ آخر فيه أن  الكلمة الاستدلال على حديث الدجال غير صائب -
ن ايْهِ كاافِرٌ، ي اقْراأهُُ كُ بايْنا ماكْتُوبٌ »، يقرؤها كل من كتب ومن لم يكتب  .3«ؤْمِنٍ كااتِبٍ واغايْرِ كااتِبٍ لُّ مُ عاي ْ

خبار وذلك بإ :ما يكتب لكن إذا نظر إلى المكتوب عرف ما فيهصلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ  القول الثالث:
الحروف إياه عليه الصلاة والسلام عن أسمائها فكل حرف يخبره عن نفسه أنه حرف كذا وذلك نظير 

وأنت تعلم " :، كما قالالألوسي قولالشاذة على  راءمن الآ وهو ،4بأنها مسمومة صلى الله عليه وسلمإخبار الذراع إياه 
 .5"أن مثل هذا لا يقبل بدون خبر صحيح ولم أظفر به بالْ هُوا أي القرآن

 

 

                                                           
 (.2/611، )المغازي - 1
 (.7/504، )فتح الباري - 2
 .2934(8/195، )الدجال وصفته ومن معهذكر باب  ،كتاب الفتن وأشراط الساعة  ،عن حذيفة صحيحهأخرجه مسلم في  - 3
 ( 11/7، روح المعاني) ،ذكر هذا القول الألوسي من غير نسبة كونه نسي الكتاب الذي وجده فيه - 4
 .(11/7، )روح المعاني - 5
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 .1أن  الله وهبه علم القراءة والكتابة ولكنه منع منه القول الرابع:

 .2ولا يكتب، ويحسن الشعر ولا يقوله كان يحسن الخطالقول الخامس:  

، لم يكتب لا قبل البعثة ولا بعدهاأمي  لم يقرأ و صلى الله عليه وسلم بعد عرض هذه الأقوال أن  النبي  ترجح لي والذي     
وأم ا قبل البعثة فالأدلة متواترة على أميته ولا اختلاف بين العلماء في ذلك، وأم ا بعد البعثة فأرج ح القول 

ق الثاني أغلبها ضعيفة لا يحتج بها ولا كون الأحاديث التي استدل بها الفري  ،القائل بعدم كتابته ولا قراءته
لا على وجه القطع واليقين ولكن من دلالات صلى الله عليه وسلم يصح تقديمها على الآيات القرآنية التي أثبتت أميته 

، وفي حال افتراضنا صحة القول الذي تبناه يحتمل تأويله امم   ألفاظها الظاهرية، وأما حديث المقاضاة فإنه
 ذاتها بشرط أن تكون الكتابة بقدر يسير وفي أوقات نادرة حتى لا تخرج الباجي فإنها ستكون معجزة بحد  

 كما قال الزرقاني:، أو أن تحمل الكتابة على أخريات حالاته  النبي عليه الصلاة والسلام عن دائرة الأمية
وأن أدلة كونه كتب ، قطعية يقينيةصلى الله عليه وسلم ونحن إذا استعرضنا حجج هؤلاء وهؤلاء نلاحظ أن أدلة أميته "
 ،ثم إن التعارض ظاهر فيما بين هذه وتلك ،خط بيمينه ظنية غير يقينية ولم يدع أحد أنها قطعية يقينيةو 

وأن نحمل أدلة كتابته على صلى الله عليه وسلم غير أنه تعارض ظاهري يمكن دفعه بأن نحمل أدلة الأمية على أولى حالاته 
لا من إعمال البعض وإهمال ولا ريب أن الجمع بينها أهدى سبي ،أخريات حالاته وذلك جمعا بين الأدلة

أما لو لم يمكن الجمع فلا  ،البعض ما دام في كل منها قوة الاستدلال وما دام الجمع ممكنا على أية حال
 .3"مشاحة حينئذ في قبول القطعي ورد الظني لأن الأول أقوى من الثاني

 ة.وموقفه من أممية الرسال صلى الله عليه وسلم عرض قراءة طرابيشي لأمية الرسولالمطلب الثاني: 

في  والحداثيين لمستشرقينأمام االمفسرين في تفسير لفظ الأمية فتح الباب على مصراعيه  اختلافإن  
مع المستشرقين وبث الشبهات حوله، فكانت البداية صلى الله عليه وسلم تصي د مثل هذه الأدلة للانتقاص من نبوة مُمد 

                                                           
مركز الأبحاث العقائدية. ، وهذا ما جاء في فتوى على موقع يخصهم ،منسوب هذا القول إلى الشيعة - 1

http://www.aqaed.com/faq/1670/ 
 .(2/107 ، )المجالس الوعظية ، ذكره السفيري ولم ينسبه - 2
 .(1/367)، مناهل العرفان - 3

http://www.aqaed.com/faq/1670/
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داثيين الذين حاولوا بكل ما الى أقلام الحلتت ،وغيرهم 4، وبلاشير3وبارت 2، ومونتغري1شارلز تورايأمثال 
ا الأمية وفي أحاديث المصطفى جادت به قريحاتهم إيجاد ثغرات في تفسير الآيات القرآنية التي ذكرت فيه

، 7والصادق نيهوم ،6و مُمد شحرور5، منهم أحمد صبحي منصورراموا إليه على ماللاستدلال بها  صلى الله عليه وسلم
 .وطرابيشي وغيرهم ،11في، ومعروف الرصا10وهشام جعيط ،9والشرفي ،8والجابري

 
                                                           

1 - .the jewish foundation of islam، (37-38( :وشارلز توراي ،)1956-1863،)جامعة بيل،  منتخرج  م
أهم ، وهو من أقطاب اللغة العربية وتاريخ العرب، بالمجمع الأمريكي للعلوم والفنونعين أستاذا للغات السامية بها ، وعضوا 

 (.355 ،المستشرقين أسماء معجم ،يحيى مرادينظر: )(، الأسفار المحر فة أدب)، و(الإسرائيليات في الإسلامأعماله:)
عميد قسم الدراسات الإسلامية شغل منصب ، بريطاني مستشرق م(،2006-1909، برنارد مونتغمري: )85 ،محمد في مكةينظر:  - 2

 (.مُمد في المدينة)، (مُمد في مكة)، (تشار الإسلامعوامل ان): أهم أعمالهبجامعة أدنبرا، ودرس خلالها الإسلام عقيدة وتاريخا وحضارة، 
 .(2/132،المستشرقون ،نجيب العقيقينظر: )
وراه التأهيل للتدريس في ، حصل على الدكتوراه في الدراسات العربية، ثم على دكت، مستشرق ألماني(1683-1901: )رودي بارت - 3

، كتب رسالة رآن إلى الألمانية والتعليق عليهاسات الشرقية، عمل على ترجمة الق، وعلى إثر ذلك عين مدرسا بالجامعة في قسم الدر الجامعة
 .(62، موسوعة المستشرقينعبد الرحمن بدوي، ينظر: )  (.مُمد والقرآن)بعنوان 

ق ، ليلتحلمرحلة الثانويةمع أبويه إلى المغرب ودرس فيها حتى أكمل ا ، سافرم(، مفكر فرنسي1973-1900ريجي بلاشير: ) - 4
من جامعة باريس، ليشتغل بعدها عدة مناصب  هتحصل على الدكتورا 1936، وفي الجزائر والتي نال منها الليسانسبإحدى جامعات 

ترجمة )، (عشر15منذ البداية حتى نهاية القرن  تاريخ الأدب العربي): أهم أعمالهآخرها مدير معهد الدراسات الإسلامية بجامعة باريس، 
 .(127 ،موسوعة المستشرقين ،البدوي(، )ينظر: يةالقرآن إلى الفرنس

منشور  ، /https://www.ahewar.org،، وهو الذى كتب القرآن بنفسهقرأ ويكتبمُمد عليه السلام كان ي النبي ينظر: - 5
 .9:53: ، على الساعةم23/3/2006يوم 

 .(143-139، )الكتاب والقرآن: ينظر - 6
(، مفكر ليبي، تحصل على الدكتوراه في الأديان، ودرس في 1994-م1937، والصادق نيهوم: )23، إسلام ضد إسلام: ينظر - 7

فينلندا كأستاذ مُاضر، ثم بإحدى جامعات جنيف، أسس دار التراث ثم دار المختار، من أهم مؤلفاته: )من هنا إلى مكة(، )إسلام ضد 
 (.إسلام ضد إسلامكتابه إسلام(. )ينظر: واجهة  

 .(98-78) ،مدخل إلى القرآن ينظر: - 8
 (474-470 ، )الفكر الإسلامي في الرد على النصارىينظر:  - 9

م(، مفكر تونسي، نال الدكتوراه في الآداب 2021-1935(، وهشام جعيط:)45-42، )الوحي والقرآن والنبوةينظر:  - 10
لثقافة العربية والإسلامية والتاريخ والفلسفة، كثيرا ما يشيد بالمنهج التاريخي في تفسير القضايا بجامعة باريس وعين أستاذا بها، اهتم با

  /https://www.marefa.orgالإسلامية، أهم مؤالفاته: )في السيرة النبوية الوحي والقرآن والنبوة(، )تاريخية الدعوة المحمدية(
م(، أديب وشاعر عراقي، لازم الشيخ 1945-1875(، ومعروف الرصافي:)172-165) ،الشخصية المحمدية كتابينظر:  - 11

ر: كتابه مُمود شكري الألوسي اثنتي عشر سنة، أصدر جريدة الأمل، أهم مؤلفاته: )كتاب الشخصية المحمدية(، )ديوان الرصافي(.)ينظ
 (.4، كتاب الشخصية المحمدية

https://www.ahewar.org/
https://www.marefa.org/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%B7
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 : مفهوم الأمية من منظور طرابيشي وأدلته على ذلك.الفرع الأو ل

يرى طرابيشي أن  المفسرين قد حر فوا معنى الأمية، وأو لوها إلى ما لا تحتمل، فالآيات القرآنية الست 
فالأمي  من منظور التي ذكرت هذا المصطلح صريحة في مدلول هذه اللفظة، ولا تحتاج إلى هذا الالتباس، 

 ذلك: علىوأدلته ، 1طرابيشي هو الذي قطن أم  القرى من العرب ولا كتاب له

 : الكريم من القرآن -1

 يى يمين يز ير ىٰ ني نى ُّ : وجل يرى طرابيشي أن قول الله عز
والأميين إلا من منطلق أن   لا تقيم المعارضة بين الكتابين، "20 آل عمران: َّئح ئج يي

 نى نن نم  ُّ :تقيمها الآية اوالمعارضة نفسه، 2"كتاب الذي أوتيه الأولونالأخيرين لم يؤتوا ال

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 .75: آل عمران َّ حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  ُّ: والآية الثانية من سورة الجمعة

مهم الكتاب أرسل إلى قوم أميين ليعل صلى الله عليه وسلم صريحة في أن  النبي ،2الجمعة:  َّذٰ يي يى
 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر  ُّ :تيتينالآ لآيتينمع االحال نفسه الذي بين يديه، و 
 حج جم جح ثم  ُّ، و157الأعراف: َّ بي بى بن  بم بز
 158الأعراف:  َّ حم

"الأميين العرب كلهم،  :رضي الله عنه وإلى هذا المعنى أشار القرطبي الذي روى على لسان ابن عباس
 .3من كتب منهم ومن لم يكتب"

 

 

                                                           
 (.108-87، )من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 1
 .89 ،من إسلام القرآن على إسلام الحديث - 2
 .(18/92، )الجامع لأحكام القرآن- 3
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 :النبوي ن الحديثم -2

الذي يستدل به العلماء في حصر  1«ناكْتُبُ والاا نحاْسُبُ لاا إِناا أمُاةٌ أمُِ ياةٌ »يرى طرابيشي أن حديث: 
السبيل  يعد  مخالف لآلية النقد الداخلي الذي ووصف العرب بها، الجهل بالكتاب والقراءة  فيمفهوم الأمية 

مسلم  (إنا)من رواه بلفظ وقد رواه في" ، يقول:حسب زعمه ديثذي يعترف به العلم الحالوحيد ال
: ما مدى نصيبه من القوة والضعف؟ وإذا نح ينا مسألة الإسناد جانبا وأخضعناه السؤال هو والنسائي، ولكن

، فكيف لنا أن نتصور أن قريشا -ديثوهو المنهج الوحيد الذي يقبل به العلم الح -لمبدأ النقد الداخلي
 تحسب، مع أنها أمة سدانة وبلسانها كان أول نزول القرآن، هي بجماعها أمة أمية لا تكتب ولاالتي لها 

تعلق  ، فلمن كانتساب؟ ولو كانت بجماعها أمة أمية، وفي الحالين لا غناء لها عن الكتابة والحوتجارة
مة أمية فمن أين ، مكتوبة بماء الذهب على ما يقال؟ ولو كانت بجماعها أالمعلقات على أسداف الكعبة

كانت كذلك فلم نزل القرآن وهي أول   فلو ؟اتجاء النبي بكتبة الوحي وكتبة المراسلات وحتى التراجم
)نحو  المخاطبين به باسم القرآن؟ ثم لم كانت كلمة الكتاب واحدة من أكثر الكلمات تواترا في القرآن

 .2؟" مرة( 230

 :من اللغة -3

، 3الأميون العرب الذين لم يكن لهم كتاب"" :فيما نقل عنه الفراءاستدل  طرابيشي على رأيه بقول 
، وقد أنكر  المتأخر واستبداله بمعنى متقدموبأن اشتقاق لفظة الأمية من الأم  هو تأويل إسقاطي للمعنى

، (الأم  )أن تكون هذه اللفظة مشتقة أصلا من  4دارسون مُدثون كثر وفي مقدمتهم المستشرق ماسينيون
ة الكتابيين من اليهود والنصارى، ة غير أم  المرسل هو من أم   النبي   ة التي تعني أن  مشتقة من لفظة الأم  إذ أنها 

 .5الفرق القديمة كالشيعة والمعتزلةكما أنكر هذا الاشتقاق بعض 

                                                           
، صحيحهلم في ، ومس1814(2/675لا نكتب ولا نحسب، ) صلى الله عليه وسلم، كتاب الصوم، باب قول النبي صحيحهأخرجه البخاري في  - 1

 .1080(3/123كتاب الصيام، باب وجوب صم رمضان، )
 .360، وحدة العقل العربي - 2
 87، المفردات في غريب القرآن - 3
، تعادل تلك التي احتلها جولدتسيهراحتل مكانة رفيعة بين المستشرقين  م(، مستشرق فرنسي1962-1883)لويس ماسينيون:  - 4

عبد  )ينظر: (،عذاب الحلاج شهيد التصوف في الإسلام): أعم أعمالهسلامي عامة، وبالحلاج خاصة، اهتم في دراساته بالتصوف الإ
 .(529، موسوعة المستشرقينالرحمن بدوي. 

 .361 ،وحدة العقل العربيينظر:  - 5
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 من التاريخ: -4

قبل الإسلام إلى رائد لتاريخ العرب  دارسٌ  من الأدلة التاريخية التي استند إليها طرابيشي ما توصل إليه
النعت الذي يطلقه اليهود على  (غوييم) العبرية أو (أميم)أو  (أم ت)المعنى العربي للْميين وأنه مشتق من 

 .1ن الأمم الذين لم يؤتوا الكتابالوثنيين أي غيرهم م

 موقف طرابيشي من أممية الرسالة المحمدية وأدلته على ذلك.الفرع الثاني: 

طرابيشي بخصوص أممية الرسالة المحمدية لا يختلف عن بقية مواقف الفكر إن الموقف الذي تبناه 
استنكر  الاستشراقي والحداثي من إنكارها، واعتبارها خاصة بالعرب القاطنين بأم القرى وما جاورها، حيث

 من النبي   صلى الله عليه وسلم الرسول وا حسب زعمهحو ل نالاشتقاق اللغوي الذي قال به بعض العلماء المسلمين الذي
، ومن الرسالة المحمدية الخاصة بالعرب الذين مالمرسل إلى كافة الأم الأممي   إلى النبي   المرسل إلى العرب ي  الأم

 .ممن لا كتاب لهم إلى الرسالة المحمدية العالمية لأهل الكتاب ولغيرهم في اعتقاده لم يكن لهم كتاب

 في سياق التحول من إسلام وصر ح أن  هذه الدعوى لم يكن لها صدى على اللاهوت الإسلامي إلا
 : 2واستند في ذلك على الأدلة الآتية، الفتوحاتإلى إسلام  الرسالة

، حيث لم يجعل الناس أمة واحدة تعالى اللهفينقض هذه الدعوى نقضا صريحا، الذي المعجم القرآني  -1
فاقتضى هذا التشتت الأممي أن يجعل  ،48المائدة: َّيى ين يم يز ير ىُّٰ  يقول:

 كى كلكم كا  قيُّ  :كما صرحت بها الآية  ،من أمم الأرض رسولا لها وبالتالِ كتابهاة لكل أم  

فصالح عليه السلام إلى قوم ثمود، ، 47يونس:  َّنز نر  مم ما لي لى لم كي
، ليأتي دور الأمة الأمي ة العربية التي تأخر دورها إلى بني إسرائيل وسى وعيسى أرسلوهود إلى قوم عاد، وم

م ناطقا بلسان عربي مبين وحاملا لرسالة لغتها لإلى آخر الأمم ليرسل لها  غة القوم المرسل رسولا من لدنه 
الذين كانوا و  ،4إبراهيم:  َّنم نز نر مم ما  لي لىُّ كما تنص عليه الآية:  إليهم

فلا يعقل  ،7الشورى:  َّما  لي لى لم كيُّيتموضعون جغرافيا في أم  القرى ومن حولها 
، وهذه الرابطة تجد ما لم تكن الرابطة اللغوية موحدة باعوالإتأن يطالب مُرسل الخطاب متلقيه الفهم 

                                                           
 .(15/104، )المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،جواد علي ينظر: - 1
 (.107-89)، سلام الحديثمن إسلام القرآن إلى إينظر:  - 2
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 خجخم حم حج جم جح ثم ته تم ُّ بستمولوجية في القرآن نفسه:صياغتها الا

 .44فصلت:  َّسح  سج
فاقتضت أن تكون هذه الرسالة المحمدية إلى أمة العرب الأميين منهم خاصة، وغير الأميين من أهل     

الكتاب منهم لتصحيح وإبطال ما حر ف من عقيدتهم1 بدليل قول الله: ُّ  رٰ ىٰ ٌّ 
 ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

.15المائدة:  َّتن  تم تز تر بي بى بن بمبز  بر  

رضي الله  رفض عمر بن الخطاب -في نظره-ة بقة الحصرية بين الأمية والعروبما يعضد هذه المطاو  -2
الجزية  ما لم يأخذك  ،2«ما نصارى العرب بأهل كتاب» ، حيث قال:الاعتراف بكتابية نصارى العرب عنه

 .3منهم كونها تؤخذ من أهل الكتاب فقط، وهم ما داموا عربا فإنهم بالضرورة أمي ون لا كتاب لهم

 ئح ئج يي يىُّ   :آية واحدةعلى العلماء لم يستطيعوا الفوز في آي القرآن إلا  أن   عىاد   -3

ومع هذا لم تسلم من ، 28سبأ:  َّبه بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ
تأويله يخالف قواعد  مدعيا أن  ، الرسالةمله للآية على أممية بحلها د تأويل الطبري لير  التمحل في التأويل،

 :4التأويل الأساسية ويناقضه، وتفصيل ذلك كما يلي

أرسل الله مُمدا إلى العرب " :يرى طرابيشي أن استدلال واستشهاد الطبري بقول قتادة الذي يقول -أ
 طل، لأمرين:با 5"والعجم، فأكرمهم على الله أطوعهم له

 أولا: لأنه ليس من أهل التأويل، بل حصرا من أهل الحديث فقط.

 بعين الاعتبار. يؤخذ حديثه، فلا روايةمتهم أصلا من قبل أهل الحديث بالتدليس في ال لأنهثانيا: 

                                                           
 91، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث: ينظر - 1

، كتاب الجزية، باب ما جاء في نصارى بني تغلب، السنن الكبرى، والبيهقي في 209، )مسنده أخرجه الشافعي في - 2
(9/363)18798  
 .92، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 3

 (.98-95، )قرآن إلى إسلام الحديثمن إسلام الينظر:  - 4
 .(20/405) جامع البيان، - 5
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فظة نها تعني الناس أجمع مخالف لمعناها السياقي، إذ أن  هذه اللبأتفسير الطبري لكلمة الناس  أن يرى -ب
مرة في القرآن لا تعني أبدا البشرية قاطبة، فاستعمال القرآن لها كان لتبعيض الجمع ( 240)التي ذكرت 

 قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثزُّ  :في قوله تعالى مثال ولك (بعض الناس) أي بمعنى

 ئي  ئى ئن ُّ  :وفي قوله تعالى ،27 الحج: َّ لم كي كى كم كل كا قي

الانتقال من التبعيض إلى الكثرة استعمل يم القرآن الكر إذا أراد و  ،2النصر:  َّ بن بم بز بر
  لى لم كي كى كم كلُّ، كقوله تعالى: (الناس أجمعين)أو  (الناس جميعا) تعبير:

 (الناس)بمصطلح  (الأمة المحددة)وقد يعبر القرآن على  ،87عمران:  آل َّمم ما لي
 بح بج ئه ئخئم  ئح ئج يي يى ينُّ :كقول الله تعالى مخاطبا إبراهيم عليه السلام

      :فعلمنا أن لإبراهيم عليه السلام ناسه، ولموسى عليه السلام ناسه ،124 :البقرة َّبم بخ
والأمر نفسه لزكريا  ،144 الأعراف: َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

وهو ما يترجمه قول الله وعيسى عليهم السلام، فمن هذا المنطلق سيكون لمحمد عليه الصلاة والسلام ناسه 
 يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم  ُّ  تعالى:

 مؤكد على المعنى القومي لكلمة الناس. (منهم) الضميرف ،2يونس:  َّذٰ يي يى يم

والعشرون من سورة سبأ تتقدم  في الآية الثامن إذخالف قواعد العربية، الطبري  يرى طرابيشي أن   -ج 
والفرق بين هذه الصيغة  ،28 سبأ: َّ ئخ ئح ئج يي يىُّ (الناس) على (كافة)كلمة 
ليست عائدة إلى الناس في  (كافة)ف          كبير في الإعراب والمعنى، (  اك إلا للناس كافةوما أرسلن) وصيغة

، واختلف في مصدرها الذي اشتقت منه، فقيل أنها مشتقة من (أرسلناك)بل إلى كاف الخطاب في  الآية
 (بالإنذار والإبلاغ وما أرسلناك إلا جامعا للناس) وعلى هذا الحال يكون معنى الآية (جمع) بمعنى (الكف  )

 ، وذهب الزمخشري إلى1(وما أرسلناك إلا كافا  للناس): فيكون المعنى ،بمعنى نهى عن (كف  )وقيل أنها من 
وما أرسلناك  إلا " فيكون المعنى بالتالِ: أي )إرسالة( (أرسلناك)أنها نعت للمصدر المحذوف من فعل 

 .2"كفتهم أن يخرج منها أحد منهم  إرسالة عامة لهم مُيطة بهم، لأنها إذا شملتهم فقد

 

                                                           
 .98، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث:  ينظر - 1
 (.3/583، )الكشاف ،ينظر: الزمخشري - 2
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مرسل إلى  من نبي أمي   صلى الله عليه وسلمتحويل النبي مُمد  في  النبوي ظيف الحديثو زعم طرابيشي إلى أنه تم  ت -4
قال:  ،صلى الله عليه وسلم ، ففي رواية على لسان هشيم بن بشير أن النبي مُمدأممي مرسل إلى الأمم قاطبة قومه إلى نبي  

كاانا كُلُّ نابيٍ  يُ ب ْعاثُ  »وفي لفظ آخر  ،1«ةام  خااصاةً، وابعُِثْتُ إلى الناس عا ق اوْمِهِ  إِلىا يُ ب ْعاثُ واكاانا النابيُّ » 
قواعد الجرح والتعديل المعمول بها عند  إذا ما طبقت عليه، 2«أاحْمارا واأاسْوادا كُلِ  إِلىا ق اوْمِهِ خااصاةً وابعُِثْتُ إِلىا 

لا يؤخذ بها، لأن  هشيم مولى بني سليم أحد رجال تينك و  تطرحواية المحدثين في قبولهم للرواية فإن الر 
، لتدليس وهو أمر معروف عند النقادالروايتين لا يتمتع بسمعة حسنة لدى النقاد، فقد كان معروفا با

 ؟؟ 3، ليخالف به الكثير من الآيضوع على يد مدلس مشهور وينفرد بهفكيف يستدل بحديث مو 

 وموقفه من أممية الرسالة. صلى الله عليه وسلماءة طرابيشي لأمية الرسول نقد قر المطلب الثالث: 

لم يكن أميا؟ وهل رسالته مُدودة بأم القرى وما جاورها؟ وهل أدلة طرابيشي تشير  صلى الله عليه وسلمهل حقا النبي 
 بشكل صريح إلى ما تبناه في قراءته؟ 

 أسئلة نجيب عليها من خلال هذا المطلب المقسم إلى فرعين.

 صلى الله عليه وسلم.ابيشي لأمية الرسول نقد قراءة طر الفرع الأول: 

، واعتبروها الجهل بالقراءة وا معنى الأمية إلى ما لا تحتملهلوا وحرفادعى طرابيشي أن  المفسرين أو  
والكتابة، وهذا المعنى مخالف مخالفة صريحة للمعجم القرآني والمعجم اللغوي الذي دل  بكل استبانة على أن 

ل يقتضي مناقشة الأدلة التي بنى ، ومناقشة هذا القو ب لهمميين هم العرب الذين لا كتاالمقصود من الأ
 عليها طرابيشي موقفه هذا، وذلك وفق التفصيل الآتي: 

 من المعجم القرآني:  -1

سياق اختلفت وجهات نظر المفسرين في تحديد مفهوم مصطلح الأمية في القرآن، نظرا لاختلاف ال
صلى الله عليه وسلم ، فالأمية التي نعت بها النبي ت على صيغة الجمعالتي وردو  مفردة الذي وردت فيه، بين التي وردت

يتين التي وصفت  على الآبْ ، وهذا القول لم يُ والقراءة ا تعني الجهل بالكتابةمتفق بين المفسرين على أنه
 تضافر أدلة أخرى من القرآن وغيره.، بل ببالأمي فقط صلى الله عليه وسلم النبي

                                                           
 .335(1/74) ، باب            ،كتاب التيمم  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 1
 .521(1/370) ، باب           ،ضع الصلاةكتاب المساجد وموا  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 2
 .99، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 3
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الجهل إلى يات التي ذكُِر فيها المصطلح الاختلاف كان حول مصطلح الأميين، إذ لا توحي دلالة الآو 
أنها تعني العرب وذلك القول ، من بينها ذكرها المفسرونأخرى إلى معان بالكتابة والقراءة، بل تتعداه 

 عزيزة بينهم.كانت ، أو لأن معظم العرب لم تكن تكتب إذ الكتابة والقراءة  ملا كتاب له أنهلأمرين إما 

نى واحد كما أوهم به طرابيشي مفهوم الأمية غير ثابت في مع فمن خلال هذا الطرح نلاحظ أن  
"فالأمية  ،ولا تضاد في ذلك مع والحمل بين معانيهاه، وهي من قبيل المشترك اللفظي الذي يمكن الجقارئ

، وإن كان هذا لا يمنع تفشي الأمية والتي ا العرب أمية من نوع خاص وهي من لا كتاب لهمالتي وصف به
 .1بالقراءة والكتابة بينهم"الجهل  تعني

 :النبوي من الحديث -2

على  هالذي عاب نفسه ، كان المنهجقه طرابيشي على الأحاديث النبويةالذي طب لمنهج التحليليإن ا
ول الآيات بشكل منفصل عن ؤ عيا أنه ي، مد  اعد الأساسية في التأويلحدى القو بإالطبري لإخلاله 

 ه بعدما انتقى من الأحاديث ما يراه مخالفا للواقع التاريخي الذيفما كان يحذر منه سقط في ،2الأخرى
 :كقوله تعالى  ،الأميةحقيقة  فيصريحة الدلالة  أدلة أخرى، ويسكت عن كان عليه العرب في العهد النبوي

   ،َّكل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّ 

، تنفي أنه هنا نافية (ما)ف      3«ما أنا بقارئ» في حديث بدء الوحي مجيبا جبريل عليه السلام:صلى الله عليه وسلم  وقوله
 .4قارئ

بطال لإوالسؤال المطروح: لم لم يتطرق طرابيشي لتأويل هذين الدليلين في كل صفحاته التي خصها 
 مفهوم الأمية عند السلف؟

                                                           
 .24، تحقيق المذهب في أمية الرسولالباجي،  - 1
 .96، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 2
 ،صحيحهمسلم في ، و 3(1/7) ،صلى الله عليه وسلم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ،كتاب بدء الوحي  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 3

 .160(1/139) ،صلى الله عليه وسلمباب بدء الوحي إلى رسول الله  ،كتاب الإيمان
المعلم  ،)ينظر: المازري ، فلو كان كذلك لكان: ما أنا قارئن الباء تمنع من كونها استفهاما، لأ"ما" هنا للاستفهام بقولولا اعتبار  - 4

 .(1/328 ،بفوائد مسلم
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 ،استفهاميا ن سؤالاكا   1«ناكْتُبُ والاا نحاْسُبُ لاا إِناا أمُاةٌ أمُِ ياةٌ  »لحديثثم  إن  أو ل ما بدأ طرابيشي تحليله 
، أو زعزعة ثقة ثبوت هذا الحديث، أولا: إم ا تشكيك القارئ بحقيقة لقصد منه أمران ولعل الثاني أقربا

، مبررا ذلك بأنه مهما وُث ق من الجانب الإسنادي لخارجي مع يقين منه بسلامة السندالقارئ بمنهج النقد ا
نقدية الخارجية غير فعالة وغير معترف بها من العلم الحديث، فإنه يبقى قابلا للتجاوز والنظر كون الآلية ال

عتمد من قبل كل طاعن فلذلك كان من اللازم إخضاعه لآلية النقد الداخلي والتي هي الميزان النقدي الم
لكونه لا يعترف  من مناقشة طرابيشي في أدلته التي استقاها من النقد الداخلي، ، ولا ضير في السنة النبوية

د الخارجي في هذا الحديث بالذات حتى لا نعمم رفضه لها، كونه قد استعان به لخدمة بعض أفكاره بالنق
 حتاج إليه في إسقاط بعض الأحاديث:حين ا

، كون أدوات الكتابة 2ة لا يتنافى مع وجود كُتا ب للوحي وللمعلقاتة أمي  ة العرب أم  أم   إن القول أن   -
، 3، فقد "بلغ عددهم يوم دخول الإسلام سبعة عشر"م بأصابع اليدالكت اب يمكن عد ه قليلة جدا وعدد

، وهو الواقع الذي يخيم ويطغى على الحياة البدوية التي كان ة عليهم قد خرج مخرج الغالبالأمي  وإطلاق 
 ،منزل من عند الله كما لأهل الكتاب يقرؤونهتاب عليها المجتمع العربي آنذاك وخاصة أنه "لم يكن عندهم ك

  .4"علوم قياسية مستنبطة كما للصابئة ونحوهم ولا

، إذ أن الواقع المعاش اءة بمجرد أنها أمة تجارة وسدانةلمن زعم اتقان العرب للكتابة والقر  والحال نفسه
حسن التجارة وممارستها، لأن حساب الأموال من الأمور و  لا ينفي اجتماع أمر الجهل بالكتابة والقراءة

 اتها في التجارة، كما أن العرب كان من عادة وكثرة النظر، لا من القراءة والكتابةتي تتقن من الممارسال
يقول جواد علي:  ،إلى الكتابة والقراءة بحاجةفلهذا لم تكن  ،بعضبعضها استبدال السلع ب المقايضة أي

 وبادل وتكون التجارة بالمقايضة، وهي المعاوضة، إذا عارض التاجر أو أي شخص متاعًا بمتاع آخر، "

                                                           
، ومسلم في 1814(2/675:"لا نكتب ولا نحسب"، )صلى الله عليه وسلم ، كتاب الصوم، باب قول النبي صحيحه أخرجه البخاري في - 1

 .1080(3/123، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، )صحيحه

با ها حب تسميتها بذلك هي أن العرب تعلق، بين من يرى أن سباختلف العلماء حول حقيقة تعليق المعلقات على ستار الكعية - 2
وية، وعلى رأس من تبنى هذا القول أبو جعفر النحاس دون سائر الأشعار، وأنه ما من قصائد علقت بأستار الكعبة وقد استدلوا بأدلة ق

، وأعاد ه(206قوله من ابن السائب الكلبي)للفريق الثاني الذي أص ل خلافا  ،الرافعي والمستشرق نولدكه، ورجح القول وابن الأنباري
 ،تاريخ العرب قبل الإسلام ،: جواد عليعند ينظر تفصيل المسألة).، كما وافقه ابن خلدونابن عبد ربه في العقد الفريدوله إحياء ق

18/79-84.) 
 .453 ،فتوح البلدان ،البلاذري - 3
 (.25/168، )مجموع الفتاوى ،ابن تيمية - 4
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وهي الطريقة القديمة في الاتجار، قبل أن يتعامل بالذهب والفضة وزنًا، في تقييم قيم  ،سلعة بسلعة أخرى
وقد اتبع الجاهليون هذه ..الأشياء، وقبل أن تعرف النقود، التي ولدت من التعامل بالذهب والفضة.

 ، وأما المكاتبات فإن عدد الكتاب1"طةالطريقة، فكانوا يبادلون الجلود بسلع أخرى، ويبادلون التمر بالحن
 ن.دو  لقلة ما يكتب ويُ الموجودين آنذاك يوفون بالغرض 

في نفي أميته وأمية أمته، فهو  صلى الله عليه وسلم أما استدلاله بإطلاق اسم القرآن على الكتاب المنزل على الرسول -
، لأنه يف احتمالهايشي المصطلح دلالة ضعن الدلالة اللغوية التي اشتق منها طرابأاستدلال باطل، ذلك 

وأما القرآن فقد اختلفوا فيه شي: "، يقول الزرك2لا يصح اكان كذلك لكان كل ما قرئ قرآنا، وهذا مم    لو
فقيل هو اسم غير مشتق من شيء بل هو اسم خاص بكلام الله وقيل مشتق من القري وهو الجمع ومنه 

، لكونه جمع ثمرات الكتب المنزلة السابقة سمي قرآنا" :وقال الراغب، 3"قريت الماء في الحوض أي جمعته
الأنعام:  َّتي تى تن تم تز تر  ُّ :كما قال تعالى  4"وقيل: لأنه جمع أنواع العلوم كلها بمعان

سمي به لأنه جمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد وكل شيء جمعته فقد وقال الهروي: "، 38
 6مع السور، فيضمها.رآنا لأنه يج، وقيل سمي ق5"قرأته، وتحذف الهمزة

العرب للكتابة  ، فإنه لا ينهض دليلا على إتقانصحة اشتقاق طرابيشي لهذا المصطلحوعلى افتراض 
تشتمل على ما  بللأن  القراءة لا تقتصر على ما في الكتب أي قراءة المكتوب،  :أولهما ،والقراءة، لسببين

اءة المحفوظ، وهذا مما أثر عن الصحابة والتابعين في الصدور فالحفظ المتأتي من السمع يفضي حتما إلى قر 
: هو على قدر احتمال القول والثاني، حتى عهد تدوينها بالشكل الرسميصلى الله عليه وسلم في روايتهم لسنة رسول الله 

، ومنه تحفيزهم نبيه الناس بوجوب قراءته وتلاوتهالأول يحتمل المعنى الثاني ولعله الأقرب وهو أنه سمي قرآنا لت
راءة والكتابة من بعد ما كانوا أميين لا يفقهون منها شيئا، وهو الملاحظ في الواقع التاريخي على تعلم الق

 بين عرب ما قبل الدعوة وما بعدها.في عدد الكت اب 

 

                                                           
 .(13/229، )المفصل في تاريخ العرب - 1
 .(1/278، )لبرهانا ،ينظر: الزركشي - 2
 .(1/277)، البرهان - 3
 .669، المفردات في غريب القرآن - 4
 .(.5/1516، )الغريبين في القرآن والحديث - 5
 .(1/128، )لسان العرب ،ابن منظور ينظر:- 6
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، إلا إذا عرب للكتابة والقراءةا تكرار لفظة الكتاب في القرآن فليس بدليل يستدل به على اتقان الوأم   - 
، وهذا مخالف 1تاب المكررة في القرآن على أنها مصدر لفعل " كتب" بمعنى خطفهم طرابيشي لفظة الك

وأما ، 2"اسم لما كتب مجموعاالكتاب مدلول هذه اللفظة في المعاجم اللغوية والقرآنية، إذ "أن لما هو عليه 
 كما في المعجم القرآني فدلالته تختلف باختلاف السياق الذي وردت فيه فأحيانا يكون معناها حكم الله

 ٍّ ٌّ ُّ :كقوله تعالى  ،وأحيانا الأجل ،68الأنفال:  َّ كح كج  قم قح فم  ُّ: في قوله تعالى
 الدلالات المختلفة في معنى واحد؟؟؟ ، فكيف يجمع طرابيشي هذه4 الحجر: َُّّ َّ

 من اللغة: -3

التراث التي نادى بها صلى الله عليه وسلم من المزالق المنهجية التي وقع فيها طرابيشي اعتباره أن حقيقة أمية النبي 
الإسلامي مستمدة من الدلالة اللغوية السائدة للفظة الأمية، والتي بمجرد العدول عن القول السائد إلى 

ستل من لم تُ صلى الله عليه وسلم القول الشاذ يهدم بنيان الفكر الإسلامي حول هذه المسألة، والحقيقة أن فكرة أمية النبي 
 والسنة النبوية. الكريم الدلالة اللغوية لهذه اللفظة، وإنما كان لها أصل من القرآن

قف على كثير ن (والياء الألف والميم)في أصل:  وما جاء فيها عاجم اللغة العربيةلم سريعة بمطالعةثم إنه 
وأشهر قول أخذوا به واعتمدوه هو القول القائل بأن   ،من أقوال اللغويين في تحديد مفهوم هذا المصطلح

الفراء الذي يخدم م تجاهل طرابيشي جميع تلك الأقوال واكتفى بقول ، فلية تعني الجهل بالقراءة والكتابةالأم
إعراض ، و ا التركيز على ما هو مشهور وسائدلدوال لغوية الأصل فيه ؟؟؟ أليست هذه آلية انتقائيةرأيه
 ؟؟)الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه(قاعدة عن  منه

خاص  أمية من نوع كونها،  عنى المثبتلا ينافي الم لعرب الذين لا كتاب لهمباون مي  الأ كما أن تفسير
، فما المانع من كون بالقراءة والكتابة بر الأمية جهلامع القول الذي اعت تنافىتلا هي ا، و كما أبرزنا سابق

 أمية لا تتقن الكتابة والقراءة؟؟الأمة العربية التي لا كتاب لها 

 من التاريخ:  -4

ين تختلف هي أيضا ، ها هي أقوال المؤرخسير المصطلحسرين واللغويين في تفكما تضاربت أقوال المف  
ي العرب بالأميين لهذا سمُ و ، الأمة نعتا لمن لا يقرأ ولا يكتب ، فالمؤرخ ابن خلدون يعتبرفي تحديد معناه

                                                           
 .66، عند طرابيشي آليات التفكير ،أمينة عياطينظر:  - 1
 .(1/299) ،لسان العرب ،ابن منظور - 2
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أعز  من بيض الأنوق، وإن أكثرهم كانوا أميين، ولا سيما سكان البادية لأن  كانتبة عندهم  الكتا"كون 
  .1الصنائع التابعة للعمران"هذه الصناعة من 

يحسنون الكتاب والحساب فكانوا يستعملون في الحساب  عربا أمي ين لالأن  القوم كانوا  " وقال أيضا:
 .2"أهل الكتاب أو أفرادا من موالِ العجم مم ن يجيده وكان قليلا فيهم

لا  العرب أميينوكانت " من الشهادات المبكرة في تفسير لفظ الأمية قول المؤرخ ابن اسحاق: ولعل  
حظ ، وذكر الجا4"كان أميا لا يقرا ولا يكتب": ، وقول يحيى بن معين في جعفر بن البلقان3"يدرسون كتاباً 

أمي ا لا يكتب ولا يحسب ولا ينسب، ولا يقرض إن الله إنما جعل نبيه " عن شيخ من البصريين أنه قال:
ة، لينفرد الله بتعليمه الفقه وأحكام الشريعة، ويقصره على الشعر، ولا يتكل ف الخطابة، ولا يتعم د البلاغ
 صلى الله عليه وسلممد بن داود المعتزلِ فقد شهد عن النبي ، وأما م5ُ"معرفة مصالح الدين دون ما تتباهى به العرب

أنه أد ى عن صلى الله عليه وسلم  يا أمير المؤمنين، إن من أعظم آيات النبي  : "فيما يرويه عنه القيرواني شهادة صدق فقال
ره يفنون الخط فن ا، ولا يقرأ من سا لا يعرف من ي  أم   تعالى رسالاته، وحفظ عنه وحيه، وهوالله سبحانه و 

 .6"أهله عمود ذلك في يحرفا، فبق

عدم وجود بسبب د علي صاحب كتاب المفصل فيه نظر، كونه نفى أصلها العربي رأي جوا إن   ثم  
أئمة  عن عن الصحابة والتابعين، وحتىما أثر و  شاهد شعري يثبته، متناسيا ما وجد في الحديث النبوي

وخاصة أنهم كانوا يلمزون بها  صلى الله عليه وسلمفيه منقصة للرسول  يهوديالله، ثم إن إرجاع نسبته للْصل ص  ؤ اللغة ما ي
البقرة:  َّحج جم جح ثم تهُّقول الله تعالى: كان منهيا عنه في   غيرهم، وهو الأمر الذي

من ذلك أن يوصف به النبي  ر  الأما و غيرهم، ، فكيف يثبت القرآن مصطلحا كان اليهود يلمزون به 104
 ؟؟؟صلى الله عليه وسلم

 
                                                           

أقف عليها في لم  (،6/248 ، )الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر ،ن حجر آل بوطاميأحمد ب ذكره  - 1
 كتب ابن خلدون.

 .295 ،تاريخ ابن خلدون - 2
 .83 ،السير والمغازي - 3
 .5067(4/419) ،تاريخ ابن معين - 4
 (.3/266، )البيان والتبيين - 5
 (.3/727، )زهر الآداب وثمر الـألباب - 6
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  :من أقوال المستشرقين -5

كانت على خطى صلى الله عليه وسلم أغلب آراء المستشرقين حول مفهوم الأمية وحول أمية النبي  على الرغم من أن
ما  صلى الله عليه وسلمأن مُمدا إلا أن منهم من مُ ص الأدلة وخلص إلى  ،في إنكار جهله بالقراءة والكتابةطرابيشي 
كان كما وصف  صلى الله عليه وسلمالذي اعتبر أن النبي  1كما هو الحال مع هنري دي كاستري  ولا يكتب،كان يقرأ 

، ولاشك أنه يستحيل على رجل في صف لم يعارضه فيه أحد من معاصريهوهو و  (نبيا أميا)نفسه مرارا 
ضا وإلى هذا أي، 2، لأن حياة الشرقيين كلها ظاهرة للعيانيتلقى العلم بحيث لا يعلمه الناسالشرق أن 

يزة قيمة ، ولم تكن لهذه الملم يعن بتعليمه القراءة والكتابةيبدو أن أحدا " :الذي يقول 3ول ديوارنتذهب 
 .4...ولم يعرف عن مُمد أنه كتب شيئا بنفسه"عند العرب في ذلك الوقت

كرمة هي ما و صلى الله عليه وسلم إن وصف بها النبي  مية هي الجهل بالقراءة والكتابة خاصةأن  الأ وخلاصة القول
قراءة، أو أما وصف العرب بذلك فلا يخلو من سببين: إم ا أنها أمة عزيزة فيها الكتابة والو ل في حقه، وكما

ي حقيقة جهلهم بالكتابة ، فحقيقة القول الثاني لا ينفالمعنيين بين ، ولا تضادلأنها أمة من غير كتاب
رابيشي ضرب من الصواب لو لم فيكون لقول طقول الأول له من الآيات ما يقويه، وخاصة أن ال ،والقراءة

عن ة ، إذ أن نفي الأمي  ضمنية للفكر الذي طرحه من قبل جةنتي يعد  وهذا النفي ينف القول الأول، 
نصاب النبوة المعجزة، ونصاب " :أن أي والرسول، بين النبي   سط رهلتمييز الذي عن ا ناتجصلى الله عليه وسلم الرسول 

كونه أميا   في، جاز الذي تحدى به البشرية قاطبةعنفي للإصلى الله عليه وسلم  مُمدفنفي الأمية عن  ،5الرسول الرسالة"
بمثله؟ وبالتالِ  يتلو ويقرأ كتابا معجزا لم يؤتإلا أنه قة لا يتقن الكتابة والقراءة ولم يطلع على الكتب الساب

 .صلى الله عليه وسلمعن النبي  لقب النبوة قام بخلع

                                                           
 عاش بين الجزائريين يعد  من أكثر المستشرقين إنصافا للإسلام، مسيحي فرنسي،م(، كاتب 1927 -1850)  :هنري دي كاستري - 1

الإسلام )و( مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب) أهم أعماله:، ومن هنا جاء اهتمامه بالإسلام، زمنا طويلا كونه مقدم في الجيش الجزائري
 (.تقديم لكتاب الإسلام خواطر وسوانح)ينظر: مُمود النجيري،  (،وسوانح خواطر

 .39،الإسلام خواطر وسوانح ،هنري دي كاسترىينظر:  - 2
م، 1917إلى الفلسفة ونال فيها الدكتوراه عام  اتجهتلقى تعليماً كاثوليكياً ، مؤرخ وكاتب أمريكي (،1981-1885:)ديورانتول  - 3

معة كولومبيا، غير أنه أيضاً لم يتحمال رتابة العمل فهو يميل إلى الانطلاق والمغامرة فانطلق حُراً يلقي سلسلة من فأصبح استاذاً في جا
ثم نشر كتابه )قصة الفلسفة( فلقي رواجاً كبيراً مكانته عوائده المالية ، المحاضرات عن القادة والأبطال الذين تركوا تأثيرهم على حياة البشر

 /https://shamela.ws، (قصة الحضارة)رباط الوظيفة، فأل ف  من التحرر من
  (.13/21)، قصة الحضارة - 4
 9، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 5

https://shamela.ws/
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 أممية الرسالة المحمدية.عالمية و لثاني: نقد موقف طرابيشي من االفرع 

، تبطله العرب لا خطام له ولا زمامالقرى ومن حولها من  لدعوة الإسلامية في أم  بيشي لطرا حصر
الناس منذ خلق آدم عليه السلام كانوا على ملة واحدة في توحيد ف  ،الأدلة القطعية التي تثبت خلاف ذلك

، فلما جاء بياءهم الرسل والأنالله إلى أن حدث الشرك في قوم نوح، فاختلفوا بعد ذلك  فبعث الله إلي
موضع  لا لوحي وأوا ل االدور على الأمة التي جاءت بعد بني إسرائيل اختار الله مكة المكرمة لتكون مهبط

، يبشرهم وينذرهم بلسان عربي مبين   تنطلق منه الدعوة الإسلامية التي حمل ثقلها رسول من بني جلدتهم
ا من إلى مشارق الأرض ومغاربها بعد انتقاله ، لتتدرجة في بدايتها مقتصرة على أهل مكةفكانت الدعو 

ساقها ، وهذه قراءة للْدلة التي لنا توجهها العالمي تؤكد، وكثيرة هي الأدلة التي المرحلة السرية إلى الجهرية
 طرابيشي:

    ختصاص كل رسول بدعوة قومه لا غير اعتبار طرابيشي أن  ما اقتضاه التشتت الأممي من ا -1
ها والتي كانت آخر هذه إلية العربية التي أرسل على الأمة الأمي   صلى الله عليه وسلمرسالة النبي  على اقتصار دليل

لا تدل بأي شكل من  الآيات، ذلك أن الأمم وفقا لما كان عليه عهد الرسالات السابقة مغالطة كبيرة
ابقة سقد بعث لكل أمة من الأمم ال تعالى أن الله ر إليه طرابيشي، فمعناها الظاهرالأشكال على ما أشا

، إلى حين إرسال شريعة أخرى والحجة تقع على كل من سمع بهذه الرسالة ،رسولا يدعوهم إلى توحيد الله
آخر الرسل اقتضت الحجة على كل من عاصر  صلى الله عليه وسلموكون الشريعة المحمدية آخر الشرائع، والرسول مُمد 

لأنا مع القوم؛  ل حاضرايوجب أن يكون الراسو "ولا  ، يقول أبو حفص الحنبلي:ومن لم يعاصره صلى الله عليه وسلمالنبي 
إلينا إلى آخر  تقدم الرسول لا يمنع من كونه رسُولا إليهم، كما لا يمنع تقدُم رسولنا، من كونه مبعوثا

 .1"الأبد

بروا أن مخالف لإجماع المفسرين في تفسير الآية إذ اعتبلاد العرب في حصر أم  القرى ومن حولها ثم إن 
ونحن نعلم الآن علم اليقين ، 2الأرض من مشرقها إلى مغربهالها هي ، ومن حو أم القرى هي مكة المكرمة

في جميع أقطار الأرض القريبة منها والبعيدة عنها فهذا  وذلك ،لناس يصلون متوجهين إلى بيت اللهأن ا

                                                           
 .(10/346، )اللباب في علوم الكتاب - 1
، الجامع لأحكام القرآن ،، القرطبي(2/322، )لوجيزالتفسير ا ،، ابن عطية(11/531، )جامع البيان ،ينظر: الطبري - 2
 .(7/191، )تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير (،16/6)
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وجميع البلدان  2، وقد اكتشف بعض علماء الفلك أن مكة هي قلب الأرض ومركزها1مصداق كونهم حولها
وخاصة أنه هناك  ،رافية مُددةغ، فلا وجه إذن لتخصيصها بالعرب وحصرها في منطقة جلهاإنما تقع حو 

 هي هى هم هج  ني نى نمُّ آيات أخرى تؤكد عالمية الدعوة وأنها للبشر كافة كقوله تعالى: 
، فعن من عرب وعجم هومن لم يعاصر  هأي أن هذا القرآن حجة على من عاصر  ،19الأنعام:  َّيج

وآيات أخرى تصرح بعموم ، 3"العجم ( فهمومن بلغ)العرب )لأنذركم(  ":ير الآيةتفس في أنه قال دمجاه
فالآية عامة ، 70يس:  َّمح مج له لم لخ لح لج كمُّالإنذار كقوله تعالى: 

      ، أو كان مسلما أو نصرانيا أو يهوديا لقوله تعالى:حيا سواء كان من العرب أو العجم لكل من كان
 .4الكهف:  َّنح نج مم مخ مح مجُّ

دعاء طرابيشي أن اختيار مكة المكرمة مهبطا للوحي ذات دلالة قوية على حصر الرسالة المحمدية وأما ا
تحت حدود جغرافية مُددة، ونزول القرآن باللغة العربية دليلا على الفئة المستهدفة للتكليف وتأكيدا على 

 العلاقة الحصرية بين عروبة الأمة وعروبة القرآن، يمكن الرد عليه ب    : 

سبب اختيار الله لمكة المكرمة مركزا للوحي واللغة العربية لغة له لا يمكن الإحاطة به بجواب دقيق،  نإ
الله عز ف فهذه حكمة منه عز وجل تخصه ولا حق لنا في التساؤل عن تفسير مقنع لها، يقول ابن القيم:"

الته فيؤديها إلى عباده بالأمانة أعلم حيث يجعل رسالاته أصلاً وميراثاً فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رس وجل
والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه، ومن لا يصلح 

وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمُم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن  ،لذلك
رة للكشف عن أسرار هذا الاختيار وإبراز الحكمة منه، لتبقى اجتهادات بعض العلماء مستم ،4"ربهم

 نجملها في النقاط الآتية: 

فلا لسان موحد يجمع بينهم  ولا لغة عالمية يتفقون  ،من آيات الله في الخلق أن فطرهم على ألسن مختلفة -أ
زم أن تكون ، فلما حان الدور على  الرسالة الخاتمة  للغات معينةعليها، فكل الكتب السابقة نزلت ب

ن بإحدى تلك اللغات، ليتم الاختيار على اللغة العربية لغة النبي المرسل، ومهما يكن الخيار فإنه لا يمك
                                                           

  (.7/517، )تفسير المنار ،رشيد رضا ينظر:- 1
 ،ميةجلة البحوث الإسلامقال منشور بم ،إسقاط الكرة الأرضية بالنسبة لمكة المكرمة وتعيين اتجاه القبلة ،ينظر: حسين كمال الدين - 2
(2/292). 
 .(11/291) ،جامع البيان ،الطبري - 3
 .97 ،وباب السعادتين طريق الهجرتين - 4
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 وبروز  بوادر الترجمة  قد مم واختلاط الثقافات فيما بينها، لأن تداخل الأبحال أن يتعارض وعالمية الدعوة
       لهذا قال  ،لدعوة في منطقة جغرافية مُددة، وحال دون حصر ارموز وطلاسم اللغات الأعجمية فك  

وحي كله متلوا كان أو غير متلو إنما نزل بلسان العرب ولا يرد على ال" :فيما يرويه عنه ابن حجر ابن بطال
بعث إلى الناس كافة عربا وعجما وغيرهم لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي وهو صلى الله عليه وسلم هذا كونه 

 :ويلاحظ هذا كل من تأمل في قوله تعالى ،1"ب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم يبلغه إلى طوائف العر 
فالله تعالى قد خص اللغة لا الرسالة،  ،4 إبراهيم: َّ نم نز نر مم ما  لي لىُّ

، وما أرسلنا من رسول إلا لقومه"شي يصدق لو كانت الآية كما يلي: "والمعنى الذي فهمه وتبناه طرابي
انون على التوراة والإنجيل فإن كثيرا من فرقهم ستغرد خارج سرب النصرانية واليهودية، وحتى لو طبقنا هذا الق

، علاوة على لبيتهم لا يحسنها إلا بعد تعلمها، وأغزلت بلسان عبراني والانجيل بروميلأن التوراة قد أن
سان القبط وترجما ، ولو لم ينقل هذان الكتابان بلومية ولا عبرانية كالقبط والحبشةوجود طوائف لا هي ر 

كما ترجما بالعربي لم يفهم قبطي ولا حبشي ولا رومي شيئا من التوراة ولا من الإنجيل إلا أن يتعلموا ذلك 
 .2اللسان كما يتعلمون العربي

،  ففيها من  الأسماء بية من أغنى اللغات وأغزرها مادةاكتشف علماء اللسانيات بأن اللغة العر  -ب
، عب المعاني القرآنية بأقل  الكلماتومن الإيجاز ما يستو  ،الألباب ويدهش العقولحد ما يحير للشيء الوا

وستبقى ، ية التي وصلت إلينا بكل تفاصيلهاكما  أن فيها من مقومات البقاء ما يجعلها أبقى اللغات السام
 فلهذا السبب ناسب أن تكون هي لغة الرسالة الخالدة إلى يوم الدين. إلى يوم الدين،

اللغة التي تكون الحكمة من اختيار اللغة العربية لغة الرسالة الخاتمة هو اختتام الرسالات بنفس  قد -ج
، على حد قول بعض العلماء بأن لغة آدم عليه السلام كانت اللغة العربية ثم حرفت بدأ بها لسان البشرية

                  :قال ك بن حبيبعبد الملفعن  ،ومسخت بتطاول الزمن لتظهر منها السريانية ثم سائر اللغات
 .3"كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من الجنة عربيا إلى أن بعد العهد وطال حرف وصار سريانيا"

ت بها كونها ص  للمكانة المتميزة التي خُ  ، فقد يكونر مكة المكرمة مركزا لهبوط الوحيسبب اختيا أما -د
كما أن الموقع الجغرافي   ،للناس وفيها ستكون آخر رسالة لهمبيت  لع أو  ضِ ففيها وُ  ،أشرف البقاع وأقدسها

                                                           
 .(9/10، )فتح الباري - 1
 (.72-71، )الأجوبة الفاخرةينظر: القرافي،  - 2
 (.1/28، )المزهر ،ينظر: السيوطي - 3
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، فيسهل على الناس توسط الأرض من مشرقها إلى مغربهاالذي تتموقع فيه له فضل في هذا الخيار، فهي ت
 الوفود إليها من كل حدب.

ت أو قوانين عن كل حضارة أو ثقافة أو تشريعا ، وابتعادهمالصفاء الذهني  للعرب القاطنين بمكة -ه
التشريعات الإسلامية عن كل ، وذلك من أجل حفظ الأمثل لبث هذا الشعاع الإسلامي جعل منها البيئة

عاب القرآن والسنة النبوية ، وحتى تستطيع عقولهم تلقي واستيمن الأقوال الفلسفية والقوانين الحضاريةدخيل 
ارة من البداوة لا تاريخ لهم ولا حض مليهمن غير تكلف، كما أن ظهور مثل هذه الرسالة في قوم غلبت ع

  .عن صنيع البشر وأنه من الله عز وجل هأكبر الدلائل على أن القرآن منز  

الخصائص الخلقية والطبعية التي ينفرد بها العرب عن غيرهم من الأمم جعلت منهم القوم الأنسب  -و
، وقد تجلى على التحمل قدرةالبسالة و ، فالعرب عرفت بالشجاعة والمل ثقل هذه الرسالة وعناء نشرهالح

 ، وصبروا على المشقات التي تكبدوها خلال الدعوة.ة الذين تحملوا كل أنواع التعذيبذلك في الصحاب

 تح تج به بم بخ  بحُّ كما أن إيمانهم بالله تعالى مع  شركهم الأصنام في عبادته   -ز

 أسباب هذاأحد  قد يكون ، 61العنكبوت:  َّ خج حم حج جحجم ثم  ته تم تخ
الحال ، أو لا يؤمن به، وهو الله على من لا يقر بوجوده أصلا الخيار، فالدعوة ستكون أيسر لمن يقر بوجود

 الذي كانت عليه بقية الأمم التي لا كتاب لها.

 هالاعتراف بكتابية نصارى العرب وأخذ رضي الله عنه عمر بن الخطاب رفض ادعاؤه أنأما  -2
 :، فيمكن الإجابة عنه بما يأتيدعوة المحمدية بالعرب على اختصاص الدليلا الجزية منهم

 بى بنُّ  :، إلى أن نزل قوله تعالىغير قتال ولا جزية بعثه من صلى الله عليه وسلمإن  أو ل ما بعث الله نبيه -أ

 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 29التوبة:  َّمم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى

، من له شبهة في الكتاب كالمجوس لىففرضت الجزية على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وع 
وصالح نصارى نجران على الجزية وفيهم  ،وكان نصرانيا عربيا على الجزية أكيدر الغساني صلى الله عليه وسلم النبي صالحف

حين يبعث سرية يأمرهم صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي 1وصالح ذمة اليمن على الجزية وفيهم عرب وعجم ،عرب وعجم

                                                           
 .(4/299، ) ، الأمينظر: الشافعي- 1
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 منا أن، ويتحقق هذا القول أكثر إذا علجم عن العربدون أن يختص عنها الأعابطلب الجزية من العدو 
 .1هم العربصلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يغزو النبي 

لعشر ومن بني تغلب أن عمر رضي الله عنه قد صالح أهل الكتاب من العرب فأخذ منهم  نصف ا -ب
 أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً، فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب»عن زياد بن حدير: ف ،العشر

، وما ورد حول إسقاط الجزية عن نصارى العرب فإنه 2«العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر
قول غير صحيح، إذ أن القرار كان مخصوصا بنصارى بني تغلب على أن تأخذ منهم ناعما، لأنه رضي الله 

الْعاجامُ، والاكِنْ خُذْ مِناا كاماا يأاْخُذُ نحاْنُ عارابٌ لاا نُ ؤادِ ي ماا يُ ؤادِ ي »عنه أرسل إليهم بالجزية فأبوا وقالوا 
ا ف ارْضٌ عالاى الْمُسْلِمِينا  ، هاذا قاةا، ف اقاالا عُمارُ راضِيا اللهُ عانْهُ: لاا ف اقاالُوا: فازدِْ  ،ب اعْضُكُمْ مِنْ ب اعْضٍ، ي اعْنُونا الصادا

ا الِاسْمِ لاا بِاسْمِ الْجزِْياةِ. ف افاعالا فاتراا  قاةا ماا شِئْتا بِهاذا ، وفي 3« اضاى هُوا واهُمْ عالاى أانْ ضاعافا عالايْهِمُ الصادا
ت اهُمْ، أاناهُ قاالا لعُِمارا بْنِ الخاْطاابِ راضِيا اللهُ عانْهُ: ياا أامِيرا الْمُؤْمِنِينا، إِنا بانِي ت اغْلِبا مانْ قادْ عالِمْ  »رواية: تا شاوكْا

، فاإِ  مُْ بإِِزااءِ الْعادُوِ  ئًاواإِنها ي ْ : فاافْ عالْ  ،نْ ظااهارُوا عالايْكا الْعادُوا اشْتاداتْ مُؤْن اتُ هُمْ، فاإِنْ راأايْتا أانْ تُ عْطِي اهُمْ شا  ،قاالا
 : قاةُ قاالا دِهِمْ في الناصْراانيِاةِ، واتُضااعافا عالايْهِمُ الصادا : واكاانا قاا ،فاصاالحااهُمْ عالاى أانْ لاا ي اغْمِسُوا أاحادًا مِنْ أاوْلاا لا

 .4«عُبااداةُ ي اقُولُ: قادْ ف اعالُوا والاا عاهْدا لهامُْ 

الأثر الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصح من الناحية الإسنادية، إذ أنه روي من  -ج
          قال فيهطريق إبراهيم بن مُمد بن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار، وإبراهيم هذا متكلم فيه، حيث 

، وقال 5"سألت مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي يحيى أكان ثقة؟ قال لا ولا ثقة في دينه" ابن القطان:
سألت فقهاء أهل المدينة عنه، فكلهم "بشر بْن المفضل: وقال ، 6"كنا نتهمه بالكذبعنه يحيى بن معين:"  

                                                           
 (.13/206، )لمغنيينظر: ابن قدامة، ا - 1
، قال خالد 19400(10/370، كتاب أهل الكتابين، باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره. )مصنفهأخرجه الصنعاني في  - 2

 .664(4/29، روضة الممتع) الشلاحي: رجاله ثقات
 . 18797(9/363، كتاب الجزية، باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة، )السنن الكبرىأخرجه البيهقي في  - 3
 .18796(9/363، كتاب الجزية، باب ما نصارى العرب تضعف عليهم الجزية، )السنن الكبرىأخرجه البيهقي في  - 4
 (.2/126، )الجرح والتعديلذكره ابن أبي حاتم،  - 5

 (.1/758، )التاريخ الكبيرذكره البخاري،  - 6
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ويذهب إلى كلام جهم ويكذب وقال عنه ابن حبان أنه كان "يرى القدر ، 1"يقولون: كذاب أو نحو هذا
 .3متروك الحديث"، وقال النسائي: "2مع ذلك في الحديث"

وأما صغر لا غير، كما يقول ابن حبان: "لق في ذهنه في العا  اوأما رواية الشافعي له فإنما كانت مم  
لما الشافعي فإنه كان يجالسه في حداثته ويحفظ عنه حفظ الصبي والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر ف

دخل مصر في آخر عمره فأخذ يصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتبه فأكثر ما 
 .4"أودع الكتب من حفظه فمن أجله ما روى عنه وربما كنى عنه ولا يسميه في كتبه

فالحمل  صحيح «وما نصارى العرب بأهل كتاب»: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنهوافتراضا أن 
عن علي رضي فعلى التخصيص ببني تغلب فقط كونهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم إلا بشرب الخمر، يكون 

 ، 5«لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر»أنه قال: الله عنه 
ممن كان على دين ين بعد بروز فجر الإسلام، والجزية إنما تؤخذ لأن القول قصد به كل من ولج الد  أو 

آبائه قبل نزول القرآن لا ممن دان به بعد ذلك، وعلى هذا القول الشافعي الذي لم يحل ذبائح النصارى 
 .6ممن دانوا به بعد نزول القرآن

آية على رمي طرابيشي العلماء بالعجز عن الظفر من الآيات الدالة على عالمية الرسالة إلا  -3
يمكن أن نجيب عنه من  ،وانتقاده الشديد لتفسير الطبري لهذه الآيةفي تأويلها،  همتعسفمع واحدة 
       وجوه:

على عكس ما اد عى طرابيشي فإن العلماء قد أحصوا كثيرا من الأدلة الصريحة الدالة على أممية الرسالة  -أ
 منها:، النبوية أو السنة الكريم النبوية سواء من القرآن

                                                           
 (.2/186، )تهذيب الكمالذكره المزي،  - 1
 .1/105، لمجروحينا - 2
 .11، الضعفاء والمتروكون - 3
 (.1/107، )لمجروحينا - 4
، 19170(9/478) ،باب ذبائح نصارى العرب ،كتاب الضحايا  ،سننهالبيهقي في ، و 340، مسندهالشافعي في الحديث أخرجه  - 5

معشر عن إبراهيم،  عن أبي، قال الدارقطني: روي 8837(5/190كتاب المناسك، باب ذبيحة أهل الكتاب، )  مصنفه،وعبد الرزاق في 
جاء عن علي من وجه آخر صحيح المنع من ذبائح (، وقال ابن حجر: 421(4/35، )علل الدارقطني) عن علي مرسلا وهو المحفوظ

 (.9/637، فتح الباري) بعض نصارى العرب
 (.2/254 ، )لأما ينظر:- 6



 ...................................................................................................................الفصل الأول

~ 97 ~ 
 

 ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نمُّقوله تعالى: 

 َّبم بز بر  ئىئي ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ
هم الأعاجم ": الرازي، قال ، أي بعث إلى قوم غير الأميينفلفظة ءاخرين عطف على الأميين ،3:الجمعة

 1"يعنون بهم غير العرب أي طائفة كانت قاله ابن عباس وجماعة

 يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نحُّ: تعالىوقوله 

فالتحدي الذي تعرضه الآية على الإنس والجن دليل  ،88سراء: الإ ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ
  .على عموم الدعوة

يات الدالة على أنه لكل عتباره تأويلا مخالفا للآاو إن ما أوقع طرابيشي في استنكار تأويل الطبري  -ب
ة وبين أ الدعو ، وما جاء به كان بلسان قومه لينذر به أم القرى ومن حولها، هو خلطه بين منشأمة رسول
العربية لسانا للقرآن لحكمة  ليحمل هاته الأمانة واختارصلى الله عليه وسلم ، فالله تعالى قد اختار من خلقه مُمدا حدودها

  لم يجعلها مُصورة في قوم دون قوم،، وأما دعوته فقرى وجعلها مهبطا للوحي لقداستها، وفض ل أم المنه
          :في قوله تعالى 2ة، فالأم  اس عامةن آخر، وإنما جعلها للن، ولا في لسان دو ولا في جنس دون آخر

، وإنما هو لفظ عام  يقصد به الجماعة ويدخل لا تعني العرب فقط 47يونس:  َّكل كا  قيُّ

                                                           
 (.30/538، )مفاتيح الغيب - 1
 في كلام العرب على تسعة أوجه:وهي  ،الأمة في اللغة راجعة إلى القصد -2

 23القصص:  َّ يح يج  هي هى هم هج ُّ  الجماعة: كقوله تعالى: -1

93النحل:  َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ : أهل الإسلام بعينه: كقزله تعالى -2  
وسميت الملة أمة لاجتماع أهلها عليها. ،٢٢الزخرف:  َّ مح مج له لم لخ ُّ : الملة: كقوله تعالى -3  
120.النحل:  َّ يى يم يخ يح يج  ُّ :الإمام: كقوله تعالى -4  
45.يوسف:  َّ هج ني نى ُّ : الزمان أو الدهر كقوله تعالى -5  
 القامة: كقولنا فلان حسن الأمة: أي حسن القامة -6

 .، أي أم فلانقال الفراء: يقال: هذه أمة فلان الأم: -7

 .كل رسول: أي من بعث إليه الرسل  قوم -8

، نزهة الأعين النواظر، ابن الجوزي :ينظر) ،38 الأنعام: َّبى بن بم بز بر ئي ئى ُّ  :الصنف : كقوله تعالى -9
.(32 ،الوجوه والنظائر ،أبو الهلال العسكري، 144  
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 في قوله تعالى: ، وأما لفظ القوملم يشهده من مؤمن ويهودي ونصرانيوكل من صلى الله عليه وسلم فيه كل من شهد النبي 

أهل بلده، يكون المراد منه فإنه يجوز أن " 4 إبراهيم: َّ نم نز نر مم ما  لي لى  ُّ
 .1"أهل دعوته لا

بإنذار أم القرى ومن حولها فإنها لا تخالف الآيات الدالة على صلى الله عليه وسلم يخص الآيات التي تأمر النبي  ماوفي
 قدو افي والعرقي الذي افترضه طرابيشي، قد كسرت قيود الحصر الجغر  (من حولها)أممية الرسالة لأن كلمة 

 ،4الكهف:  َّ نح نج مم مخ مح مج ُّ : كقوله تعالى  ،كد هذا المعنىوردت آيات تؤ 
، بل تعداه إلى كل من جعل لله ولدا من مشرق القرى لآية لا ينحصر فيمن قطن أم  فالإنذار الوارد في ا
  ، فلا حجة لهم.الأرض إلى مغربها

كان لقطع حجة العرب فإن   ؟ينطق بلسان قومه فقطأن لناس كافة وإن قيل كيف لرسول بعث إلى ا    
فالحجة باقية عند غيرهم من أهل الألسن الباقية، وإن لم يكن لغير العرب حجة لو أنزل القرآن بلسان غير 

 ؟ يكن للعرب حجة عربي

لا يخلو إم ا أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منها، فلا " :عن هذا التساؤل، فيقول مخشريز يجيب ال    
أن ينزل بلسان واحد،  يتنوب عن ذلك وتكفى التطويل، فبق حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة، لأن الترجمة

لأنهم أقرب إليه، فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر قامت  ان قوم الرسولفكان أولى الألسنة لس
التراجم ببيانه وتفهيمه، كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل أم ة من أمم العجم، مع ما في 

والأمم المختلفة والأجيال المتفاوتة على كتاب  المتباعدة، والأقطار المتنازحةتفاق أهل البلاد ذلك من ا
واحد، واجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم معانيه، وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائد، وما يتكاثر في 

ولأنه أبعد من التحريف إتعاب النفوس وكد  القرائح فيه، من القرب والطاعات المفضية إلى جزيل الثواب، 
مع اختلافها وكثرتها، وكان  -والتبديل، وأسلم من التنازع والاختلاف، ولأنه لو نزل بألسنة الثقلين كلها

كل أم ة بلسانها كما كلم أم ته التي هو منها   ل واحد منها، وكلم الرسول العربيمستقلا بصفة الإعجاز في ك
 .2"يباً من الإلجاءلكان ذلك أمراً قر  -يتلوه عليهم معجزاً 

                                                           
 .(19/62، )مفاتيح الغيب، الرازي - 1
 (.2/539، )الكشاف - 2
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الذي يعد من أهل الحديث لا التأويل،  -بتفسير قتادةستشهاده لاإن اعتراض طرابيشي على الطبري  -ج
 ، يرده: -على أنه من المدلسين كما أنه من المتكلمين فيهم من قبل نقاد الحديث

، في نة علمية مرموقةادة بن دعامة مكااحتل قت حيث ،شهادات العلماء له بالتضلع في علوم شتى -أولا
سمعت سفيان يقول كان معمر يقول لم أر من هؤلاء أفقه " :ابن المديني قالالفقه والحديث والتفسير، فعن 

 .1"من الزهري وحماد وقتادة

سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره فجعل " :سمعت أبي يقول :قال ابن أبي حاتموعن 
لاختلاف والتفسير وغير ذلك وجعل يقول عالم بتفسير القرآن وباختلاف ينشر من علمه وفقهه ومعرفته با

 .2"ما المثل فلعل  أقلما تجد من يتقدمه  :والفقه وقال العلماء، ووصفه بالحفظ

 .3"فصار من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم بالقرآن والفقه" وقال ابن حبان:

 .4"والأنساب وكان مفسرا، وفقيها، وعالما بالشعر" وقال فؤاد سيزكين:

قرآن آية إلا ما في ال" وهو الذي كان يقول:، ى تفسير قتادة في تأويلهم للآياتاعتماد المفسرين عل -ثانيا
 كما فعل،  يات إلا ويستشهد بتأويلات قتادةو ل الآؤ لا تكاد تجد مفسرا يلذلك  5"وقد سمعت فيها شيئا

                ، 7لطبري الذي كان يذكره عقب كل آيةاوكذا  ،6أين اعتمد عليه بشكل كبير هفي تفسير الصنعاني 

                                                           
 (.7/134) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم ذكره - 1
 7/134 ،الجرح والتعديل - 2
 .154 ،ارمشاهير علماء الأمص - 3
 (1/75 ، )تاريخ التراث العربي - 4
 .(1/92، )تذكرة الحفاظ ،الذهبيذكره  - 5
، 972(2/105، )51(1/261، )47(1/269، )18(1/260، )16(1/259، )12(1/256، )8(1/255ينظر: ) - 6

 وغيرها كثير.
، وغيرها 532(1/139، )513(1/386، )402(1/332، )352(1/397، )326(1/280، )313(1/269ينظر: ) - 7

 كثير.



 ...................................................................................................................الفصل الأول

~ 100 ~ 
 

ويبدو أنه كان تفسيرا  ي...الخطيب البغداد أفاد منهتفسير قتادة ": فؤاد سيزكينل قا، وغيرهم 1ابن كثيرو 
 .2"مرة، وربما نقل كل مادته نقلا 3000ولقد استخدمه الطبري أكثر من  الحجم، كبير

 في قائمة المفسرين وإيراد اسمه ضمنتادة في علم التأويل ذكر العلماء له يعزز رسوخ كعب التابعي ق -ثالثا
 .3طبقاتهم

اة ، وأنه ضمن الرو 4وأما في الحديث فقد أجمع علماء الجرح والتعديل على توثيقه والاحتجاج به -رابعا
 فلْهل المدينة ،نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة: "، قال عنه ابن المدينيالذين كان يدور الإسناد حولهم

 .5"...ابن شهاب وعمرو بن دينار، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير

هؤلاء الستة الذين يدور عليهم حديث رسول الله " :فيما يرويه عنه ابن عساكر و أحمد الحاكموقال أب
 .6"من التابعين صلى الله عليه وسلم

، وما سمعت دث أعد علي  ما قلت قط لمح" قال قتادة عن نفسه: ،كما كان يضرب به المثل في الحفظ
المجلس يذهب نوره وما قلت لأحد أعد  تكرير الحديث في" :أيضا لاقو  ،7أذناي شيئا قط، إلا وعاه قلبي"

 .8"علي  

كان عند   ما ،بل قتادة سبحان اللهم عندك أم مكحول؟ قال: علا قيل للزهري: أقتادة أا "معمر: وقال 
 .9"مكحول إلا شيء يسير

                                                           
(، 7/174(، )6/109(، )4/536(، )2/417(، )2/324(، )2/305(، )2/284(، )1/308(، )1/262ينظر: ) - 1

 وغيرها كثير
 (.1/75، )تاريخ التراث العربي - 2
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حرى أحفظ منه ولا أحفظ من رأينا ما رأينا الذي هو أراد أن ينظر إلى أمن ": بكر بن عبد الله وقال
 .1"ن يأتي بالحديث كما سمعه فلينظر إلى قتادةأ

حافظ ثقة ثبت، لكنه مدلس: ورمى بالقدر، قاله يحيى بن معين، ومع هذا فاحتج به وقال الذهبي: "
 .2"أصحاب الصحاح، لا سيما إذا قال حدثنا

 .3"تابعي ، ثقة" :وقال العجلي

سمعت "أبو داود: ، قال ي عن يزيد عن سعيد عن قتادةأعلاها ما رو ، مرويات قتادة درجات -خامسا
، 4"يد فلا تبالِ أن لا تكتبه عن أحدقال: إن كتبته عن يزيد بن زريع، عن سع أحمد قيل له: تفسير قتادة؟

 .التي استدل بها الطبري في تفسيرهوهي الرواية نفسها 

قال:  أنه رضي الله عنه عن جابرنة النبوية فقد روي في الصحيحين لرواية قتادة أصل من السإن  ثم
خَاْسًا، لماْ يُ عْطاهُنا أاحادٌ ق ابْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ماسِيراةا شاهْرٍ، واجُعِلاتْ لِ أعُْطِيتُ  »صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله 

لا لِأاحادٍ الْأارْضُ ماسْجِدًا واطاهُوراً، فاأايمُّا  ةُ ف الْيُصالِ ، واأحُِلاتْ لِ الْماغاانُِِ والماْ تحاِ تْهُ الصالاا ا راجُلٍ مِنْ أمُاتِي أادْراكا
 .5«ق ابْلِي، واأعُْطِيتُ الشافااعاةا، واكاانا النابيُّ يُ ب ْعاثُ إِلىا ق اوْمِهِ خااصاةً، وابعُِثْتُ إلى الناس عامة

 7والذهبي6، وممن وصفه بذلك ابن حبان لعلم بأن  قتادة كان مدلساأهل ا اشتهر عند صحيح-سادسا
، واعتبره ابن حجر ضمن الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين الذين أكثروا التدليس 9والحاكم 8والخطيب

أبرزها  ،نظر لأسباب عديدة ذكره ضمن هذه الطبقة فيه غير أن، 10ولا يحتج بهم إلا إذا صرحوا بالسماع
عناه كان قبل بروز الاصطلاحات وقد جرى على كلامهم مالتدليس عند من وصفوه بذلك   مصطلح: أن
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وكل من وصفه بالتدليس لم يذكر ، المعروف عند العرب بالتكتم، وهو أعم مما عند أهل المصطلح المتأخر
كثار منه، لإ ا ، فلا يلزم من الاشتهار بالشيءظه، ولم يحك لفن النسائياشتهاره به إلا بما نقله ابن حجر ع

أكثر من وصفه بالتدليس كان والذي يظهر لمن سبر أحاديثه وعللها أن تدليسته قليلة مقارنة بما رواه، وإن  
، كما صحح له صاحبي الصحيحين بعض أحاديثه يفعل ذلك معهم ين كان قتادةقد خصه برواة معين

 .1المعنعنة

الذين هم في الثقة مثل المحدث وأنهم لم  واعتبر الحاكم قتادة من الأئمة الذين يدلسون عن الثقات
من قال أن قتادة إذا لم يقل سمعت " :وأما ابن عبد البر فقد رأى أن، 2رجوا من عتاد الذين يقبل أخبارهميخ
 للْسباب السابقة. 3"حدثت فإنه لن يقبل منه تعسف منه أو

مة الذين نه رحمه الله من الأئ، كو رى أي حجة لطرابيشي لرد تأويل قتادةوبعد هذا التفصيل فإنه لا يُ 
تدور حوله العالم بتفسير القرآن، وذلك المحدث الثقة الذي ، فهو ذلك المفسر د لهم في كافة العلومهِ شُ 

من  ، بل كان له أصلدا عن القرائنيضرب به المثل في الحفظ، ثم إن تأويل قتادة لم يكن مجر  كماالأسانيد  
  تي رواها غيره كما بينا من قبل.الوالأحاديث النبوية  الكريم القرآن

إن اعتراض طرابيشي على الطبري وانتقاده له بدعوى مخالفته تفسير لفظة الناس لمعناها السياقي تبطله  -د
عن وجود تنوع  لهذه اللفظة، حيث أسفر القيام بهذا الاستقراءلاستعمالات القرآن  سريعةعملية استقراء 

 : 4ياق الذي وردت فيه، حيث جاءت بمعنىدلالاتها، وذلك بحسب الس فيوتعدد 

 .54 :النساء َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّ :ومنه قوله تعالى :صلى الله عليه وسلملنبي مُمد ا -

 .143 البقرة: َُّّ َّ ٍّ ٌّ ُّ ومنه قوله تعالى:  :سائر الرسل - 

 .161البقرة:  َّ غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ ومنه قوله تعالى:  :المؤمنون -

 13 البقرة: َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ  :ومنه قوله تعالى :كتابالأهل  مؤمنو - 

                                                           
 (.102-100)، مرويات الإمامين قتادة ويحيى بن أبي كثير المعلةعادل بن عبد الشكور الزرقي، ينظر:  - 1
 103 ،معرفة علوم الحديثينظر:  - 2
 .(19/287) ،التمهيد - 3
 .205 ،الأعين النواظر نزهة ،وزيابن الجينظر هذه المعاني:  - 4
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 فى  ُّ: وقوله أيضا، 21البقرة:  َّ ني نى نن نم ُّ ومنه قوله تعالى: : أهل مكة-
 نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 لجُّ، مكةلفظ عام وإن خوطب به أهل ، وهو 5الحج:  َّ يم يز ير ىٰ ني نى

 .173آل عمران:  َّ مج له لم لخ لح

  .150 البقرة: َّ ئج يي يى ين يمُّومنه قوله تعالى:  ،اليهود -

 4آل عمران: َّ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّومنه قوله تعالى:  ،بنو إسرائيل -

 .46يوسف:  َّبر ئي ئى ئن  ُّومنه قوله تعالى:  ،أهل مصر -

  َّمج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّ: ومنه قوله تعالى ،نعيم بن مسعود -

 .هل مكةوالثانية أ ،، فالكلمة الأولى أريد بها نعيم بن مسعود173آل عمران: 

 199 البقرة: َّ لم كي كى كم كل كا ُّ  ومنه قوله تعالى: ،ربيعة ومضر -

  .21: البقرة َّتز تر بي بىُّ : ومنه قوله تعالى ،من كان من عهد آدم إلى زمن نوح -

 .1:النساء َّلي لى لم لخُّومنه قوله تعالى:  ،، أي البشرية قاطبةسائر الناس -

قد تخلله فساد  في القرآن (الناس)تضمنتها لفظة  للدلالات التيأن استقراء طرابيشي  صة القولوخلا
لتي ترده الآيات الكثيرة ا باطل (البشرية قاطبة)ه أن القرآن لم يستعمل كلمة الناس بمعنى ؤ ، فادعاكبير

التي ءة سورة الناس إحدى أقصر سور القرآن العظيم ، وكان يكفيه قراوردت فيها اللفظة على عمومها
 له هذا المعنى.ليتجلى  اللفظةهذه  ذكرت

كافة( لقواعد اللغة العربية )تفسيره لفظة  الطبري وانتقاده له بدعوى مخالفةإن اعتراض طرابيشي على  -ه
 :هذه اللفظة والتي جاءت عن ثلاث يجاب عنه بما ورد من أقوال علماء اللغة في

 .1مخشريفحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، وهو قول الز  ،هأن كافة صفة لإرسال :أحدها

                                                           
 (.3/583، )الكشافينظر:  - 1
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 .1ف وهو قول الزجاج والتاء فيه للمبالغةافة حال من الكأن ك :والثاني 

أن كافة حال من الناس، والأصل للناس كافة، أي جميعا، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب أبي  :والثالث 
، كما انتقد هذا الأخير الزمخشري ، وهو قول ابن مالكرور بحرفتقديم حال المج أيعلي وابن كيسان، 

أما الزمخشري فلْنه جعل كافة صفة ولم تستعمله العرب إلا حالا، وليته إذ أخرج كافة ف" والزجاج، فقال:
عن استعمال العرب سلك به سبيل القياس، بل جعله صفة موصوف مُذوف، ولم تستعمله العرب مفردا 

صفته قبل الحذف، وألا أعني إرسالة، وحق الموصوف المستغنى بصفته أن يعاد ذكره مع  ولا مقرونا بالصفة
وأما الزجاج فبطلان قوله بين  أيضا؛ لأنه جعل كافة حالا مفردا ولا يعرف ذلك من ، تصلح الصفة لغيره

بابه مقصور على غير مُل النزاع، وجعله من مذكر مع كونه مؤنثا، ولا يتأتى ذلك إلا بجعل تائه للمبالغة و 
حد أمثله المبالغة كنس ابة وفاروقة ومِهذارة، وكافة بخلاف غالبا ما هي فيه إلا على أ ىالسماع، ولا يتأت

 .2"ذلك، فبطل أن تكون منها

، عنى الآية وحصره كما فعل طرابيشيواختلاف العلماء في مصدرها وإعرابها لم يخول أحدا منهم تغيير م
لمة التي وردت ، فهذه الكفي تحديد المقصود منهم في الدعوةإذ أن المعنى الذي تقتضيه كلمة الناس كاف 

، وما أوقع عالمية الرسالة النبويةفي آيات كثيرة وأيدتها آيات أخرى بألفاظ مختلفة من أكبر الأدلة على 
المقررة مسبقا وبناء الأدلة عليها لتتوافق مع هذه المبادئ  هئمبادطرابيشي في هذا المأزق الاستقرائي هي 

 .من استقراءاته ني وحذف آيات أخرىولو كلفه ذلك تحريف بعض المعا

والانفراد برواية حديث حكم طرابيشي على حديث هشيم بالوضع وعلى هذا الأخير بالتدليس -4
في تحليل طرابيشي بل إن أكثر ما يدهش  آيات القرآن، كلام يعتريه الكثير من العورمن لثابت مخالف ل

أهل الحديث عليه، لكن  عيبيالداخلي الذي ينكره و هو إخضاع هذا الحديث للنقد الخارجي بدل النقد 
 رأيه وبطلانه لأمرين: فسادما ينبغي له علمه هو أن استدلاله بأدوات النقد هاته دليل قوي على 

ن النقد علم عميق لا يتكلم فيه إلا المتخصص الذي علم مراتب الرواة و عرف أحوالهم و أن يكون أ -أ
 وأن تتوفر لديه الملكة النقدية ولا يتأتى هذا إلا له باع طويل في التخريج والجرح والتعديل وعلل الحديث

                                                           
 (.1/279) معاني القرآن وإعرابه،ينظر:  -1
، وابن عطية في 2273، لباب التفاسير(، وعلى هذا القول كثير من  أهل التفسير: كالكرماني في 2/337، ): شرح التسهيلينظر - 2

لباب (، الخازن، 14/300، )الجامع لأحكام القرآن(، القرطبي، 3/499، )زاد المسير(، ابن الجوزي في 4/420، )المحرر الوجيز
 (.6/458، )تفسير القرآن العظيم(، ابن كثير، 3/448) ،التأويل
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ثلاث خطوات: جمع الحديث ، والنقد لا يكون إلا بمنهج دقيق يقوم على بالممارسة الطويلة  لهذا العلم
حال رواتها ليتم بذلك الترجيح لى من يكون والنظر في كل رواية و ، ثم تحديد مدار الخلاف عبكل طرقه

، لا أن يكون بتلقف رواية فيها راو متهم بالتدليس بينها على أسس علمية دقيقةالجمع بين الروايات أو 
س عن كل الرواة أم عن رواة الرواية بأكملها على هذا الأساس دون النظر إن كان هذا الراوي قد دل   د  فترُ 

طرابيشي ، فلهذا لا يؤخذ بنقد أم يستعمل ألفاظ السماع والتحديث، وإن كان يعنعن حال التدليس معينة
 الأحاديث. بهذه البساطة في رد  

، ذلك أن طرابيشيبهتان  رد  يواقع الحديث متمثلا في طرقه ورواياته وأحوال رواته وأقوال النقاد فيه  -ب
رواه و ، بن بشير رضي الله عنه ومداره فعلا على هشيم بن عبد الله الحديث المشار إليه هو حديث جابر

  والحسن ، 5ويحيى بن حسان 4وأبو بكر بن أبي شيبة 3، ويحيى بن يحيى2روسعيد بن نص1سنانبن  عنه مُمد

 .عن سيار عن يزيد الفقير عنه باللفظين المذكورينعنه  7علي بن معبدو  6بن إسماعيلا

لا تسأل عنه في صدقه وأمانته "عنه أبو حاتم فيما يرويه عنه المزي: قال وهشيم هذا هو ابن بشير، 
 .8وصلاحه"

الحفظ على  حفظ من هشيم، كان هشيم يقوى منأ ما رأيت: "د الرحمن بن مهديعب وقال عنه
 .9"لا يقوى عليه غيره يءش

قيل لهشُيم: كم كُنت تحفظ يا أبا معاوية؟ قال: كنت أحفظ في مجلس " وقال مُمد بن حاتم المؤد ب:
 .10"مئة، ولو سُئِلتُ عنها بعد شهر لأجبت

                                                           
 .427(1/168جعلت الأرض لِ مسجدا وطهورا"، )صلى الله عليه وسلم: " ، كتاب المساجد، باب قول النبي صحيحهأخرجه البخاري في  - 1
 .328(1/128) ،         لتيمم، باب ، كتاب اصحيحهأخرجه البخاري في  - 2
 .521(2/63، )             ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صحيحهفي  أخرجه مسلم - 3
 .1017(1/326، كتاب الظهارة، باب التيمم بالصعيد الطيب، )في السنن الكبرىأخرجه البيهقي  - 4
 .1429(2/873لها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام، )، كتاب الصلاة، باب الأرض كسننهأخرجه الدارمي في  - 5
 .432(1/209، كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم بالصعيد، )سننهأخرجه النسائي في  - 6
 .3012(4/40) صحيحه،أخرجه ابن حبان في  - 7
 .(9/264، )تهذيب الكمال - 8
 (.9/116) الجرح والتعديل،ينظر: ابن أبي حاتم،  - 9

 (.9/264، )تهذيب الكمال زي،ينظر: الم - 10
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 .1"أربعة، كان هشيم شيخهمالحديث ظ حفاكان ": عنه قال إبراهيم الحربيو 

أعلم هشيم فيما يرويه عنه الخطيب البغدادي: " أنه قال عنه عبد الرحمن بن مهدي روي عن كما
الناس بحديث هؤلاء الأربعة: أعلم الناس بحديث منصور بن زاذان، ويونس، وسيار، وأثبت الناس في 

 .2"حصين

لهشيم: لم تدلس وأنت كثير  ال: "قلتبن المبارك قفعن ا ليس،غير أنه مع ثقته وعدالته اشتهر بالتد
 .3"الحديث فقال كبيراك قد دلسا الأعمش وسفيان

 .4"واسطي ثقة وكان يدلسوقال عنه العجلي: "

 .5"هشيم بن بشير أحد الائمة مشهور بالتدليس مكثر منهوقال العجمي: "

 .6"وكان يدلس وقال عنه الخليلي: "

 .7"يكثر من التدليس وقال السيوطي: "

           قال طون في قبولها التصريح بالسماع، ولأجل ذلك كان الأئمة يحتاطون في الرواية عنه، ويشتر     
فما قال في حديثه: أخبرنا فهو حجة، ومالم يقل فيه هو ثقة كثير الحديث ثبتا يدلس كثيرا، سعد: "ابن 

تشهد بالجزء الأول من كلام ابن سعد حول تدليس فنلاحظ أن طرابيشي قد اس ،8"أخبرنا فليس بشيء
، ظنا منه أن اقتطاع ية روايته إذا صرح فيها بالسماعوالذي يفيد حج 9الجزء الثاني منهعمدا هشيم واقتطع 

 الكلام سيخدم مبتغاه في الطعن في الرواية.

                                                           
 (.11/61، )تهذيب التهذيبينظر: ابن حجر،  - 1
 (.16/130) تاريخ بغداد، - 2
 (.4/307، )ميزان الاعتدالينظر: الذهبي،  - 3
 (.2/334، )الثقات - 4
 .59، التبيين لأسماء المدلسين - 5
 (.1/196) الإرشاد، - 6
 .102، أسماء المدلسين - 7
 .(7/227، )برىالطبقات الك - 8
 99، : من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر - 9
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قد انتفت، كما أن الأئمة ة التدليس عل   وايتين فإن  في تينك الر  من سي ار ماعح بالس  وبما أن هشيما صر  
س عنهم هشيم فلم يذكروا سيارا، بل شهدوا له بالتفوق في حديث هذا الأخير قد أحصوا الرواة الذين دل  

 وشدة حفظه لها كما ثبت في كلام ابن مهدي السابق.

هذا الطريق  إلا منا عن دعوى تفرد هشيم بالحديث، والتي توهم عدم ورود الحديث بهذا اللفظ أم  
طلها ما ورد من أحاديث في الباب تعد شواهد لحديث جابر رضي الله عنه كحديث أبي هريرة رضي يبف

: أعُْطِياتُ جاواامِعا الْكالِمِ، وانُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، واأُحِلاتْ لِا الْغاناائمُِ، عالاى فُضِ لْتُ  »وفيه:  الله عنه الْأانبِْيااءِ بِسِتٍ 
 .1«  ماسْجِدًا واطاهُوراً، واأرُْسِلْتُ إِلىا الخاْلْقِ كاافاةً، واخُتِما بيا النابِيُّونا واجُعِلاتْ لِا الْأارْضُ 

أعُْطِيتُ خَاْسًا لماْ يُ عْطاهُنا نابي  ق ابْلِي، والا أاقوُلُهنُا فاخْراً: بعُِثْتُ » وحديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه:
 .2«الْأاسْوادِ إِلىا النااسِ كاافاةً، الْأاحْمارِ وا 

ق ابْلِي: بعُِثْتُ إِلىا الْأاحْمارِ واالْأاسْوادِ، نابي  أعُْطِيتُ خَاْسًا لماْ يُ عْطاهُنا » :، وفيهوحديث أبي ذر رضي الله عنه
 .3«واجُعِلاتْ لِا الْأارْضُ ماسْجِدًا واطاهُوراً

أاوْ قاالا أمُاتِي عالاى  -لا فاضالانِي عالاى الْأانبِْيااءِ إِنا اللها عازا واجا  »أمامة رضي الله عنه، وفيه:  أبيوحديث 
 .4«كاافاةً بأاِرْباعٍ: أارْسالانِي إِلىا النااسِ  -الْأمُامِ 

فمن خلال هذه الطرق يتضح لنا أن هشيما لم ينفرد بالرواية وأنها رويت من طرق أخرى غير طريق 
رضي  اده هشيم، وأن الرواية التي رواها مسلم عن أبي هريرةالذي في اسن رضي الله عنه جابر بن عبد الله

، فهذا ها هشيم والتي استدل بها طرابيشيكانت بعد حديثيين فقط من الرواية الأولى التي في اسناد  الله عنه
بالذات الرواية التي في إسنادها هشيم وادعى أنه انفرد بها لسؤال التالِ: لم اختار طرابيشي يقودنا لطرح ا

 هناك روايات أخرى عن غيره في الباب نفسه؟ أن   امفي

 

 

                                                           
 .521(1/370، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لِ الأرض مسجدا وطهورا، )صحيحهأخرجه مسلم في  - 1
 .2740(4/472، )مسندهأخرجه أحمد في  - 2

 .2510(3/1603، )مسندهأخرجه الدارمي في  - 3

 .8001(8/257، )المعجم الكبيرفي  أخرجه الطبراني - 4
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 الأدلة على عالمية وأممية الرسالة المحمدية.المطلب الرابع: 

كان له تداعيات في حصر الرسالة صلى الله عليه وسلم الذي تبناه طرابيشي حول أمية النبي إن  التوجه الفكري 
لعرب الذين استوطنوا شبه الجزيرة على أمة ا اوقف المحمدية تحت أبعاد جغرافية وبشرية مُددة، فاعتبارها

وهذا القول  ،العربية يفضي إلى القول بأنا الامتداد خارج هذه الحدود هو انقلاب سياسي وديني له أهدافه
التي من المستشرقين  هجذور  انبثقتلتخيلات طرابيشي العلمية كما رأينا من قبل، وإنما فريدا لا يعد  نتاجا 

عالمية الرسالة بعيدا عن مناقشات ، فارتأيت في هذا المطلب إبراز أدلة امتدت فيما بعد إلى الحداثيين
 طرابيشي.

 الفرع الأول: الأدلة النقلية على عالمية وأممية الرسالة المحمدية.

 من القرآن الكريم: -1

 أنزل للعالمين بشيرا ونذيرا، وتم التعبير على هذا المعنى بعدةصلى الله عليه وسلم الآيات التي صرحت بأن  النبي   -أ 
  : 1، وهذه بعض منهامصطلحات منها العالمين، الناس، كافة، ومن بلغ، من كان حيا، الدين

 1الفرقان:  َّخج حم حج جم جح ثم ته تم تخُّ تعالى: قال -

 .107الأنبياء:  َّكي كى كم كل كا ُّ  تعالى: قال -

عنى ولنا من الآيات ما يعضد هذا الم ،2وقد اعتبر العلماء أن كلمة العالمين تجمع بين الجن والإنس
 هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :تعالىكقوله 
 مح مج لي لى لم لخُّ :وقوله تعالى ،2– ١ الجن: َّ  يى يم يخ يح يج هىهي هم
 .29الأحقاف:  َّهى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي  مى مم مخ

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ تعالى:  الق -

 28سبأ: َّبه

                                                           
، 21، البقرة: 138ن: ، آل عمرا1، إبراهيم: 104، يوسف: 52-51، القلم: 72، التكوير: 90للاستزادة ينظر: الأنعام:  - 1

 .79النساء: 
 .(5/253)، معاني القرآن(، التحاس، 2/323)، معاني القرآن(، الفراء، 3/175، )بحر العلومينظر: السمرقندي،  - 2
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 .170النساء:  َّ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ: تعالى الوق -

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّ : تعالى قال -
  سج خم خج حم حج جم جح ثم  تمته تخ تح تج به بم بحبخ
فلفظ الناس يشمل الجميع دون  ،158الأعراف: َّصح سم سخ سح

، فلو كان الإسلام دينا إقليميا ورسالته 1في المعاجم العربيةمعلوم نس من الجن كما هو استثناء الإ
يا أهل )ديهم ب          بينما يخاطب أهل الكتاب وينا (يا أيها الناس)فلماذا تأتي هتافاته بلفظ "طائفية، 
 .2"(الكتاب

 لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ُّ  :تعالى قال -
 .70-69يس:  َّ  مخ مح مج له لم لخ

 .19الأنعام:  َّيج هي هى هم هج  ني نى نم نحنخ نج مي مممى مخُّ: قال تعالى -

 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هجُّ: قال تعالى-
 .33التوبة:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

  :3، منها، ودعوتهم إلى الحقليهود والنصارى ومن خالف الإسلامالآيات الآمرة بقتال ا -ب

 ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  ُّ  قال تعالى: -
 تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 ضج صم صخ صح سخسم سح سج خجخم حم  حج جم جح ثم تمته

 .17المائدة:  َّضح

                                                           
 (.6/245، )لسان العربابن منظور،  - 1
 .49، معالم النبوة في القرآنالسبحاني،  - 2
 .20، آل عمران: 171للاستزادة ينظر: النساء:  - 3
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  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  ُّ  :قال تعالى -

 لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

 .29 :التوبة َّمم ما لي

 يي يىين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  ُّ :قال تعالى -

 ته تم تختح  تج بهبم بخ بح بج ئه ئم  ئخئح ئج

 .30 التوبة: َّ ثم

 ، وأن الأمة الإسلامية هي الشاهدة على باقي الأمم:صلى الله عليه وسلم الآيات الدالة على ختم النبوة بالنبي مُمد -ج

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ :تعالى قال -

 .143البقرة:  َّئز

دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم الآيات التي بينت تمام الدين، وأن هذه الأمة ومن بعدها لا تحتاج إلى  -د
صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، 

 :1ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه

 .3المائدة: َّتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّ : قال تعالى-

  :من السنة النبوية -2

: أعُْطِيتُ جاواامِعا عالاى فُضِ لْتُ » قال:صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  رضي الله عنه عن أبي هريرة - الْأانبِْيااءِ بِسِتٍ 
لِمِ، وانُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، واأحُِلاتْ لِا الْغاناائمُِ، واجُ  عِلاتْ لِا الْأارْضُ طاهُوراً واماسْجِدًا، واأرُْسِلْتُ إِلىا الخاْلْقِ الْكا

أاحْمارا كاانا كُلُّ نابيٍ  يُ ب ْعاثُ إِلىا ق اوْمِهِ خااصاةً وابعُِثْتُ إِلىا كُلِ  »: ، وفي رواية أخرى2«كاافاةً، واخُتِما بيا النابِيُّونا 
 .3«واأاسْوادا 

                                                           
 .(3/26، )تفسير القرآن العظيم ،ابن كثيرينظر:  - 1
 .523(1/371) ، باب     كتاب المساجد ومواضع الصلاة  ،صحيحهأخرجه مسلم في  -  -2
 .521(1/370) ، باب       كتاب المساجد ومواضع الصلاة  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 3
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لاا ياسْماعُ بي أاحادٌ  واالاذِي ن افْسُ مُُامادٍ بيِادِهِ،»أنه قال: صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  عنهرضي الله  عن أبي هريرة -
ْ يُ ؤْمِنْ بِالاذِي   .1«بهِِ إِلاا كاانا مِنْ أاصْحاابِ الناارِ أرُْسِلْتُ مِنْ هاذِهِ الْأمُاةِ، والاا ي اهُودِي  والاا ناصْرااني ، وامااتا والما

الْكِتاابِ، آمانا بنِابِيِ هِ أاهْلِ مِنْ راجُلٌ وأيما » قال:صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  رضي الله عنهما دة عن أبيهعن أبي بر  -
 .2«واآمانا بي فله أجران

مٌ ي اهُودِي  يخاْدُمُ النابيا »قال:  أنه عن أنس رضي الله عنه - هُ  صلى الله عليه وسلمكاانا غُلاا ، فاأاتاا ي اعُودُهُ، ف اقاعادا  صلى الله عليه وسلمفامارِضا
هُ، ف اقاالا لاهُ: أاطِعْ أاباا الْقااسِمِ  ، راأْسِهِ، ف اقاالا لاهُ: )أاسْلِمْ(عِنْدا  ، فاأاسْلاما، فاخاراجا صلى الله عليه وسلمف اناظارا إِلىا أابيِهِ واهُوا عِنْدا

هُ واهُوا ي اقُولُ: الحاْمْدُ للَّاِِ الاذِي  صلى الله عليه وسلمالنابيُّ   .3«الناارِ مِنا أانْ قاذا

، ف اراأايْتُ »: قال صلى الله عليه وسلم بيأن الن عن ثوبان رضي الله عنه - ماشاارقِ اهاا واماغااربهااا، واإِنا إِنا اللها زاواى لِ الْأارْضا
لُغُ مُلْكُهاا ماا زُوِيا لِ مِن ْهاا ي اب ْ  .4«أمُاتِي سا

مٌ كاثِيراةٌ غانامًا كاثِيراةً ساوْدااءا داخالاتْ فِيهاا غانْ راأايْتُ » صلى الله عليه وسلم:لنبي ال: قال اعن ابن عمر رضي الله عنه أنه ق -
: « بيِضٌ  ا أاوالْتاهُ ياا راسُولا اللَّاِ؟ قاالا قاالوُا: الْعاجامُ ياا راسُولا « الْعاجامُ ياشْراكُوناكُمْ في دِينِكُمْ واأانْساابِكُمْ »قاالوُا: فاما

 : يماانُ مُعالاقًا بِالث ُّراياا لاناالاهُ رجِاالٌ مِنا الْ »اللَّاِ؟ قاالا هُمْ بهِِ النااسُ لاوْ كاانا الْإِ   .5«عاجامِ واأاسْعادا

 :من الإجماع -3

إنه من " من الأمور الجلية التي اتفق عليه السلف والخلف عالمية الرسالة المحمدية، قال ابن تيمية:
بالنقل المتواتر الذي هو أعظم تواترا مما ينقل عن موسى وعيسى  صلى الله عليه وسلم المعلوم بالضرورة لكل من علم أحواله

ذكر أنه أرسل صلى الله عليه وسلم لقرآن المتواتر عنه، وسنته المتواترة عنه، وسنة خلفائه الراشدين من بعده، أنه وغيرهما، وبا
 .6"إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى، كما ذكر أنه أرسل إلى الأميين، بل ذكر أنه أرسل إلى جميع بني آدم

                                                           
 .153(1/134...)إلى جميع الناسصلى الله عليه وسلم ة نبينا مُمد باب وجوب الإيمان برسال ،كتاب الإيمان  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 1
، كتاب الإيمان، باب صحيحهفي  مسلم، و 5083(7/6)...، باب اتخاذ السراري ،كتاب النكاح  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 2

 154(1/93، )إلى جميع الناس صلى الله عليه وسلموجوب الإيمان برسالة نبينا مُمد 
 .135(2/94)باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه،  ،كتاب الجنائر  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 3
 .2889(8/171عضا، )، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم بصحيحهأخرجه مسلم في  - 4
 : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.وقال، 8194(4/437) ،المستدركأخرجه الحاكم في  - 5
 (.1/162، )الجواب الصحيحابن تيمية،  - 6
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 ة.الرسالة المحمدي وأممية على عالميةالفرع الثاني: الأدلة غير النقلية 

 من السيرة النبوية: -1

، فبعد صلح الحديبية الذي كان فاتحة عهد صلى الله عليه وسلمثبوت عالمية الرسالة كان مع الزمن الأول لبعثة النبي  -
يقوم بإرسال الكتب صلى الله عليه وسلم ، كان رسول الله طريقها نحو العالميةجديد على الدعوة الإسلامية  التي شقت 

إلى قيصر  دحية بن خليفة الكلبيالتزام تعاليمه، فبعث إلى أمراء وملوك الأرض يدعوهم فيها إلى الإسلام و 
إلى   إلى كسرى ملك فارس، وبعث عمرو بن أمية الضمري الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي

            الإسكندرية، وبعث عمرو  إلى المقوقس ملك النجاشي ملك الحبشة، وبعث حاطب بن أبي بلتعة
، إلى ثمامة بن أثال الأزديين ملكي عمان، وبعث سليط بن عمروني الجلندي بن العاص إلى جيفر وعيد ابا

           : ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه1بحرينوبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر العبدي ملك ال
سٍ صلى الله عليه وسلم أن النبي » مُْ لاا ي اقْب الُونا كِتاابًا إِلاا عالايْهِ الْأاعااجِمِ، فاقِيلا لا مِنا أاراادا أانْ ياكْتُبا إِلىا راهْطٍ، أاوْ أناا هُ: إِنها

اً مِنْ فِضاةٍ، ن اقْشُهُ: مُُامادٌ راسُولُ اللَّاِ،  فاكاأاني ِ بِوابيِصِ، أاوْ: خااتماٌ، فااتخااذا النابيُّ صالاى اللَّاُ عالايْهِ واسالاما خااتما
 .2«أاوْ في كفه، صلى الله عليه وسلمببِاصِيصِ الخاْاتماِ في إِصْباعِ النابيِ  

كِسْراى واإِلىا ق ايْصارا واإِلىا الناجااشِيِ  واإِلىا كُلِ  جاباارٍ يادْعُوهُمْ إِلىا إِلىا كاتابا  صلى الله عليه وسلمنابيا اِلله » أانا  وروي عنه أيضا 
 والملوكصلى الله عليه وسلم وقد روت لنا كتب السيرة والتاريخ عن بعض تلك الرسائل التي كانت بين النبي ، 3«اِلله ت اعاالىا 

 وسأقتصر على ذكر اثنتين منها: 

هِراقْلا مِنْ مُُامادٍ عابْدِ اللَّاِ واراسُولهِِ إِلىا  بِسْمِ اللَّاِ الراحْمانِ الراحِيمِ،» رسالته إلى هرقل عظيم الروم، وفيها:     
مٌ عالاى مانِ ات اباعا الْهدُاى، أاماا ب اعْدُ، فاإِني ِ أادْعُ عاظِيمِ  ُ الرُّومِ: سالاا مِ، أاسْلِمْ تاسْلامْ، يُ ؤْتِكا اللَّا وكا بِدِعااياةِ الْإِسْلاا

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ  ،توليت فإن عليك إثم الأريسيين أاجْراكا ماراتايْنِ، فاإِنْ 

                                                           
 .(7/512، )الروض الأنف ،ينظر: السهيلي - 1
، كتاب اللباس والزينة، صحيحهمسلم في و  ،2587(7/157)، ب نقش الخاتم، كتاب اللباس، باصحيحهأخرجه البخاري في  - 2

 .2092(6/151خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم، )صلى الله عليه وسلم باب في اتخاذ النبي 
 إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عزوجل،صلى الله عليه وسلم باب كتب النبي  ،، كتاب الجهاد والسيرصحيحهأخرجه مسلم في  - 3
(3/1397)1774. 
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 َّتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 آل عمران: 64«1.

بسم الله الرحمن إلى النجاشي :صلى الله عليه وسلم مُمد هذا كتاب من النبي  »: رسالته إلى النجاشي الأصحم، وفيها     
مٌ عالاى مانِ ات اباعا الْهدُاى، واآمانا الرحيم هذا كتاب مُمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة  سالاا

هُ لاا شاريِكا لاهُ، لماْ ي اتاخِذْ صااحِبا  ةً والاا والادًا، واأانا مُُامادًا عابْدُهُ بِاللَّاِ واراسُولهِِ، واشاهِدا أانْ لاا إلِاها إِلاا اللَّاُ واحْدا
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ ،ناا راسُولُ اللَّاِ، فاأاسْلِمْ واراسُولهُُ، أادْعُوكا بِدُعااءِ اللَّاِ، فاإِني ِ أا 

 َّتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ
 .2«فاإِنْ أاب ايْتا ف اعالايْكا إِثْمُ الناصااراى 64عمران:  آل

أصحابه من الاختلاف عنه بأن يكون التسليم لهذا الدين من الأقربين فقط كما حدث  صلى الله عليه وسلم ذريح كان  -
، فعن ابن إسحاق أنه حدثه يزيد بن أبي حبيب المصري أنه وجد كتابا فيه عليه السلام لعيسى بن مريم

قال  ،لعجم، وما قال لأصحابه حين بعثهمإلى البلدان وملوك العرب وا صلى الله عليه وسلمكر من بعث رسول الله ذُ 
إن خرج على أصحابه فقال لهم: "صلى الله عليه وسلم  وفيه أن رسول الله ،فبعثت به إلى مُمد بن شهاب الزهري فعرفه

كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريم،   الله بعثني رحمة وكافة فأدوا عني يرحمكم الله ولا تختلفوا علي  
كم له فأما من قرب به فأحب وسلم قالوا: وكيف يا رسول الله كان اختلافهم؟ قال: دعاهم لمثل ما دعوت

وأما من بعد به فكره وأبى، وشكا ذلك عيسى منهم إلى الله فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم 
 .3"الذين وجه إليهم

إلى أمير البصرة، الذي صلى الله عليه وسلم رسول رسول الله  اما لمقتل الحارث بن عمير الأزديغزوة مؤتة التي كانت انتق -
على وصولها إلى ظلما وبهتانا، من الشهادات الحية على عموم الرسالة المحمدية و  قتل من قبل أنصاره

 .القرى ومن حولها شعوب غير شعوب أم

                                                           
مسلم في و  ،2782(3/1074إلى الإسلام والنبوة، )صلى الله عليه وسلم لجهاد والسير، باب دعاء النبي ، كتاب اصحيحهأخرجه البخاري في  - 1

 .1773(5/163إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، )صلى الله عليه وسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي صحيحه
نه مصحمة فإن  يتابع مُمد بن إسحاق القرشي على اسم النجاشي ألم، وقال: 4245(2/679، )المستدركأخرجه الحاكم في  - 2

 الأخبار الصحيحة المخرجة في الكتابين الصحيحين بالألف، أي المصحمة.
 .(7/519، ): الروض الأنفينظر - 3
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قتاله أهل الكتاب من أجل الدخول في الإسلام دليل على عالمية الرسالة، فلو كانت الرسالة للعرب  -
ا معنى أصلا، وهو ما ترجمته أفواج اليهود بنفسه وبأمته من أجلهم وما كان له صلى الله عليه وسلم غير الكتابيين ما خاطر

 .1صلى الله عليه وسلملنصارى الذين أسلموا في حياته وا

 دليل على أن رسالته عالمية لا قومية كما ادعى طرابيشي، قدوم الوفود عليه من كل حدب وصوب -
، صلى الله عليه وسلم  راكبا وناظرهم في مسجدهينست فيه وفدممثلين ب، -اليمن  نصارى-أهل نجران حيث قدم عليه 

 فيهم صدر سورة آل عمران، ولما ظهرت حجته عليهم، وتبين لهم أنه رسول الله إليهم، أمره الله وأنزل الله
 .2إن لم يجيبوه أن يدعوهم إلى المباهلة

 ،ببلوغ دعوته مشارق الأرض ومغاربها، وإخبار أصحابه بما سيكون من فتح لهذه الآراضي صلى الله عليه وسلمه ؤ تنب -
حِياةٍ مِنا  »أنه قال: رضي الله عنه يفعن ابن إسحاق قال حدثت عن سلمان الفارس ضارابْتُ في ناا

، ف الاماا راآني  ُ عالايْهِ واسالاما قاريِبٌ مِنيِ  قِ ف اغالُظاتْ عالايا صاخْراةٌ، واراسُولُ اللَّاِ صالاى اللَّا أاضْرِبُ واراأاى شِداةا الخاْنْدا
دِي فاضارابا بهِِ ضارْباةً لاماعاتْ تحاْتا الْمِعْوالِ بُ رْقاةٌ، ثُما ضارابا بهِِ ضارْباةً الْماكاانِ عالايا ن ازالا فاأاخاذا الْمِعْوالا مِنْ يا 

: قُ لْتُ  : ثُما ضارابا بهِِ الثاالثِاةا ف الاماعاتْ بُ رْقاةٌ أخُْراى، قاالا : بأاِبي أانْتا أُخْراى ف الاماعاتْ تحاْتاهُ بُ رْقاةٌ أُخْراى، قاالا
: أوقد راأايْتا ذالِكا ياا  واأمُِ ي ياا راسُولا  ا الاذِي راأايْتُ لاماعا تحاْتا الْمِعْوالِ واأانْتا تاضْرِبُ؟ قاالا اللَّاِ! ماا هاذا

: قُ لْتُ: ن اعامْ  : أاماا الْأُولىا فاإِنا اللَّاا ، سالْماانُ؟ قاالا ب عالايا ف اتاحا قاالا  ف اتاحا عالايا الْيامانا، واأاماا الثاانيِاةُ فاإِنا اللَّاا باا
، واأاماا الثاالثِاةُ فاإِنا اللَّاا ف اتاحا عالايا بِهاا الْماشْرقِا  ب الشااما واالْماغْرِبا  .3"باا

 كتب أهل الكتاب.من   -2

، وأنا كتبهم حق المعرفةصلى الله عليه وسلم يعرفون النبي مُمد  والسنة النبوية أن أهل الكتابالقرآن الكريم علمنا من  
، وقد شهد ذلك من قرأ كتبهم إلى عهد قريب كالإمام عته وأوضحت ذلك أيما إيضاحسمه ونقد ذكرت ا

وقد رأيت أنا من نسخ الزبور " :باسمهصلى الله عليه وسلم ما فيه تصريح بنبوة مُمد ابن تيمية الذي يؤكد أنه قرأ في الزبور 
تنع أن باسمه ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أر ذلك فيها وحينئذ فلا يمصلى الله عليه وسلم ما فيه تصريح بنبوة مُمد 

                                                           
 (.1/166 ، )الجواب الصحيح ،ينظر : ابن تيمية - 1
 .(1/169، )الجواب الصحيح ،ابن تيميةينظر:  - 2
 (.4/114، )البداية والنهاية ،ابن كثير - 3
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 طرأت التغييرات والتحريفات التيورغم ، 1ما ليس في الأخرى"صلى الله عليه وسلم يكون في بعض النسخ من صفات النبي 
 لا تزال تحتفظ ببعض النصوص التي تثبت عالمية الرسالة المحمدية، منها: اإلا أنه عليها

شيلون وله يكون  لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتيما جاء في سفر التكوين: " -
 .2"خضوع الشعوب

جميعها في شخصية  ب  صُ ولكنها تا غير مُدد  (هشايلو )المعنى الحرفي لكلمة "واعتبر عبد الأحد داود أن 
في النص فريدة لا تتكرر في أي مكان آخر من العهد القديم، وحسبما   (شايلوه)إذ أن كلمة صلى الله عليه وسلم الرسول 

، ترجمة السريانية المسماة البيشتاتفظت بها دون ترجمة ماعدا العلم فإن جميع تراجم العهد القديم  قد احي
 كما يلي:  اوبموجب هذه الترجمة فإن معنى النبوة يصبح واضح (الشخص الذي يخصه)فإنها ترجمتها إلى 

إن صفات السلطان والنبوة تنقطع من يهوذا وسلالته إلى أن يجيء الشخص الذي تخصه هذه الصفات "
 الأول هو :الذي اكتسب معنيين (shalah)، كما يحتمل أنها مشتقة من الفعل "مويكون له خضوع الأم

، وهو يعني المرسل أو الرسول (شلوه)در ، واسم المصعنى أرسل وفو ضالمسالم الهادئ الموثوق والثاني، بم
 .3"السلام، وهذه المعاني والصفات تنطبق على النبي مُمد عليه الصلاة و لمعنى نفسه الذي يحمله  )شيلواح(ا

وحي عليه ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت ر  هو" :ءأشعياسفر وجاء في  -
 .4فيخرج  الحق إلى الأمم"

قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك لأنه ها هي ظلمة : "وفي الإصحاح الستين -
الرب ومجده عليك يرى فتسير الأمم في نورك  ، أما عليك فيشرقتغطي الأرض والطلام الدامس الأمم

 .5والملوك في ضياء إشراقك"

هذا النص وصف لمكة وبيت الله الحرام...ووصف لحالة أهل الأرض عند إشراق "يقول السامرائي: 
  نح نج مم مخ مح مج له  ُّ: نور الإسلام فقد كانوا في ظلمة حالكة كما قال تعالى

                                                           
 .(3/51، )صحيحالجواب ال - 1
  takla.org-https://st، 10، 49ح الإصحا  - 2
 .(67-63، )كتاب اليهود والنصارىفي  صلى الله عليه وسلم محمد  - 3
 takla.org/ l-https://st، 1، 42إصحاح  - 4
  takla.org/pub_-https://st .1، 60، إصحاح سفر أشعياء - 5

https://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/27-Isaiah/Sefr-Ash3eya-Chapter-42.html
https://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/27-Isaiah/Sefr-Ash3eya-Chapter-42.html
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حق فقد سارت الأمم  ضياء إشراقك نورك والملوك في وقوله تسير الأمم في، 41 :الروم َّ نم نخ
 .1ولا تزال تسير في نور الإسلام وإشراقه"

 المستشرقين المنصفين:كلام من   -3

عة بالكراهية إن العقلية التي يلج بها كل باحث استشراقي إلى الدراسات الإسلامية غالبا ما تكون متشب
كارا تنتج لنا أفل، قد والتهجم دون أية موضوعية منهمالندراستهم على  والحقد على الإسلام، إذ ترتكز
ومن جانب آخر نجد أنه من المستشرقين من عهد على نفسه الموضوعية  يسودها التعصب والحقد الدفين،

، لتنطق أقلامهم الحقيقية والنمطية عن هذا الدين والحيادية عن كل معتقدات مترسخة لتكوين الصورة
بعموم الرسالة المحمدية وحتى إن لم يلامس الإسلام ت بصدق النبوة و واعترفبشهادات أنصفت الإسلام 

  :قلوبهم

، بل للعالم أجمع نصيب فيها، ولم يكن ة الإسلام مقصورة على بلاد العربلم تكن رسال": 2يقول أرنولد -
 .3هناك غير إله واحد، كذلك لا يكون هناك غير دين واحد يدعى إليه الناس كافة"

هل كان يشعر مُمدا في قرارة ترف بعالمية رسالة الإسلام فيقول: "ناقد الإسلام يع4جولدزيهروها هو  -
، ولا ستطيع الأخذ بوجهة النظر الثانية؟ أعتقد أننا ننبي عالمي أرسل للناس كافة أم أنهني نفسه أنه نبي وط

، والرهبة التي شملته نفسهة الله التي أحسها في قرارة يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك أنه ردد دعو 
، ويتبين ذلك مما الشعور برسالته النبوية فأدركها من أجل مصير العصاة في الوسط المباشر الذي تفتح فيه

  لي لى لم كي ُّ وإنك لمرسل ، 214: الشعراء َّتز تر بي ُّ  القرآنجاء في 

                                                           
 .273، من الشك إلى اليقينصلى الله عليه وسلم نبوة محمد  - 1
تعلم في كمبريدج وقضى عدة سنوات في الهند أستاذا في جامعة عليكة ثم  طاني،مستشرق بري ،(ه1930-ه1864:) توماس أرنولد - 2

ة في مدرسة اللغات ، وهو أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العربية لاهور فعين بها أستاذا للفلسفةانتقل الى جامع
معجم أسماء  ،) يحيى مراد (،العقيدة الإسلامية)، (الإسلامالدعوة إلى ): أهم أعمالهأعجب بالإسلام وأنصف فيه، الشرقية بلندن، 

 .(148 ،المستشرقين

  .48 ،الدعوة إلى الإسلام - 3
الحكومة للقيام  ، انتدبتهبودابشت أستاذا مُاضرا في كلية العلوم بجامعة عين   مستشرق مجري، (،1920-1850: )إجنتاس جولدزيهر - 4

، ثم غادرها نحو فلسطين ومصر، فتضلع من العربية على يد شيوخ الأزهر، اهر الجزائري لمدةب فيها الشيخ ط، فصحبرحلة إلى سوريا
، صنف مصنفات بالفرنسية والانجليزية والألمانية، أشهر كتبه: اليهود بالانجليزية، العقيدة ألف كتاب40تبة فيها ما يقارب ككانت له م

 .(438-436، جم أسماء المستشرقينمعيحيى مراد، ينظر: والشريعة في الإسلام، وغيرها ) 
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دى إلى م ولكن مما لا شك فيه أن نظرته الداخلية قد امتدت منذ أول رسالة ،7الشورى: َّ ما
كير في وضع خطة أولية لدين ، رغم أن أفقه الجغرافي المحدود لم يكن ليترك له مجالا للتفأوسع وأفق أرحب

الأنبياء:  َّكي كى ُّ  ، فمنذ بدء الأمر كانت فكرته عن رسالته أن الله أرسلهعالمي
تلاف الألسنة والألوان وقد جعل ما أراده من اخالمي، فكلمة العالمين لها في القرآن دائما معنى ع...107

 1"آيات ودروسا للعالمين ، والمقصود هو الإنسانية بأوسع معانيها 

إن الآية القرآنية التي تشير إلى عالمية الرسالة بوصفه الدين الذي أنزله الله على نبيه :"2لورا فيشياتقول  -
شعر في يقين كلي أن رسالته  ، وهذا دليل ساطع على أن الرسولهي نداء مباشر للعالم كله رحمة للعالمين

إلى شعوب تنتسب إلى أجناس مقدر لها أن تعدو حدود الأمة العربية وأن عليه أن يبغ الكلمة الجديدة 
 .3، وتتكلم لغات مختلفة"مختلفة

 دلالات عقلية على عالمية الرسالة: -4

بمعجزات من جنس ما يتقن  ، فالله تعالى أي د أنبياءهعلى عموم الرسالة النبوية القرآن أصدق برهانا -
ية ما سبق من الأنبياء حس  آية وبرهانا على صدق ما جاءوا به، فكانت معجزات أقوامهم حتى تكون 

والفكر،  التي امتزجت بين الحس  صلى الله عليه وسلم مادية تنقضي بانقضاء حياتهم، خلافا للمعجزات التي جاء بها النبي 
، وأما المعجزة الفكرية والتي تتمثل في القرآن فقطصلى الله عليه وسلم فكانت المعجزات المادية حجة على من عاصر النبي 

 نر مم ما ليُّ خالدة إلى يوم الدين، وهذا تصديقا لقوله تعالى:وستبقى الكريم بقيت مُفوظة 
 .9الحجر:  َّنن نم نز

عليه فقد قال  ،بهذه المعجزة حتى تكون حجة على بني آدم إلى يوم يبعثونصلى الله عليه وسلم ص النبي ص ِ فخُ  
الْأانبِْيااءِ نابي  إِلاا أعُْطِيا ماا مِثْ لُهُ آمانا عالايْهِ الْباشارُ، واإِنمااا كاانا الاذِي أوُتيِتُ واحْيًا مِنا ماا » الصلاة والسلام:

                                                           
 .39، العقيدة والشريعة في الإسلام - 1
باحثة إيطالية، درست التاريخ الإسلامي واللغة العربية وآدابها، عملت أستاذا للغة العربية وتاريخ م(، 1989-1893)لورا فيشيا: - 2

، لإيطالية ثم ترجم إلى الإنجليزيةالذي صدر باللغة ا (دفاع عن الإسلام )، (قواعد العربية) أهم أعمالها:الحضارة الإسلامية في جامعة نابولِ، 
 2015يوليو 13، يوم منشور بموقع الاتحادمقال وهو من أكثر الكتب الاستشراقية انصافا للإسلام ورسوله)مُمد الصادق الطاهر الأمين، 

www.alittihad.ae/https:/) 
 (25-24، )دفاع عن الإسلام  - 3

https://www.alittihad.ae/article/67557/2015
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بِعًا ي اوْما الْقِيااماةِ  ، قال ابن حجر: "المراد أن معجزات الأنبياء 1«أاوْحااهُ اُلله إِلِاا، فاأارْجُو أانْ أاكُونا أاكْث اراهُمْ تاا
، وخرقه إلى يوم القيامة ضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرها ومعجزة القرآن مستمرةانق

للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به 
بالأبصار كناقة د وقيل أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهنه سيكون يدل على صحة دعواه ...أ

، فيكون من يتبعه لأجلها أكثر، لأن الذي يشاهد صالح وعصا موسى، ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة
بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول 

جيال جيلا بعد جيل دون بمعجزة عقلية فكرية تخاطب الأ صلى الله عليه وسلموبهذا ندرك أن تخصيص النبي  ،2مستمرا"
ها زمان ولا مكان سبب كاف في اعتبار الرسالة التي جاء بها شاملة لجميع الناس في كل أحوالهم أن يحد  

 وأقطارهم.

، وبشريعته نسخت من دلائل عموم الرسالة وعالميتها، فبرسالته تمت الرسالاتصلى الله عليه وسلم ختم النبوة بالنبي مُمد -
إذ يقول  ،للنبوةوبه قطع دابر كل أفاك دجال مدع عن الأرض،  وانقطع وحي السماءبقية التشريعات، 

فاكتمل الدين بنبوته التي لا نبوة بعدها  ،40الأحزاب:  َّفم فخ فح فج  غم ُّ  :عزوجل
، وتبنى انية جمعاء، وتقوم بها المعتقدات، وتستهدي بها الإنسة التي تستنير بها البشرية قاطبةلتكون المشكا

 الإسلامية الكافلة لكل معاني سعادة وطمأنينة الإنسان . عليها معالم منهاج الحياة

، ص بها جيل عن جيل ولا جنس عن جنسصلاحية التشريعات الإسلامية صلاحية عامة لا يخت دا عا ت ُ  -
في  استطاعت الأطر العامة التي أرساها الشارع، وقد يرات التي يفرضها المكان والزمانتستوعب كل المتغ
راحل التاريخية المختلفة أن تعالج المعضلات والوقائع المتجددة التي فرضها التطور الم أحكامها على مر  

ف ، فلها من المرونة ما يمكنها من التكي   بيئات اجتماعية وحضارية مختلفةوفي ،جميع المستويات علىالعلمي 
والفتاوى تتغير تبعا  ، كون كثير من الأحكامتي تواجه المجتمع العصري المتطورمع جميع القضايا المستجدة ال

 حكام. نظام وأحسن إلتغير الأعراف والتقاليد والوقائع لإزالة المشقة ودفع الضرر وبقاء العالم على أتم  

الأديان  رغم الانحطاط العلمي والأخلاقي الذي يعيشه المسلمون إلا أن الدين الإسلامي يبقى أكثر -
، وقد كشفت دراسات تشهد تراجعا ملحوظا في منتسبيها لتي، خلافا لبقية الأديان اانتشارا في كل المعمورة

                                                           
مسلم في ، و 4981(6/182)، كيف نزل الوحي، وأول ما نزل  باب ،كتاب فضائل القرآن  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 1

 .152(1/92، )صلى الله عليه وسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا صحيحه
 .(9/7، )فتح الباري - 2
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أن أكثر الديانات نموا حول العالم هو الإسلام، كما تؤكد الدراسة  (بيو للدراسات)أجراها مركز أمريكية 
 .1أنه هو الديانة الوحيدة في العالم الذي ينتشر أكثر من نمو سكان العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
population growth projections the future of world religions; 2010;-بعنوان: المقال ينظر:  - 1

https://www.pewforum.org/2050.  

https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
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 -عرض ونقد-الرسالية صلى الله عليه وسلمطرابيشي من مهام الرسول رج جو المبحث الثاني: موقف 

 ة، وأتبع بسن  ي حوى قواعدا وأسسا عامة للتشريعبعث ومعه القرآن الذ صلى الله عليه وسلمل ما بعُث النبي أو   إن  
، فلا يكتمل هذا الدين إلا باجتماع هذين المصدرين في دفة واحدة، عنيت بتفصيل وبيان هاته القواعد

عن توظيف الآلية  لم يتوان الذي  المستشرقين والحداثيين أمثال طرابيشي كثير من  هذا الأمر أثار حفيظة
 الأحداث اتهوعته اتاريخي االنقدية في سبيل الفصل بين هذين المصدرين، واعتبار السنة النبوية نتاج

دون أن تقتصر وظيفته على تبليغ القرآن بشر كغيره من البشر  صلى الله عليه وسلمالرسول السياسية، وأن  والانقلابات
صفحة، يحاول فيها إبراز  ثمانينص لهذا الإثبات ما يقارب من صا له أية سلطة في التشريع، وخا  تكون

 .صلى الله عليه وسلمالعلاقة الرابطة بين الله والرسول 

  .في نظر طرابيشي صلى الله عليه وسلمالمطلب الأول: حدود وظيفة الرسول 

س وبنى أس   المنطلقات التيللوحي، و صلى الله عليه وسلم سأقوم في هذا المطلب بعرض رأي طرابيشي حول تبليغ النبي 
عليها طرابيشي أدلته وأوهم القارئ أنها عين الحقيقة، فكما هو معلوم في البرهان المنطقي أن  المقدمات 

سأناقش أدلته مناقشة  الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة والمقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة، ثم  
 علمية بعيدا عن الذاتية.

 وأدلته على ذلك. صلى الله عليه وسلميفة الرسول موقف طرابيشي من وظ : عرضالفرع الأول

التي  صلى الله عليه وسلمل ما بدأ به طرابيشي تفكيك الأسس الإيديولوجية الحديثية هي تحديد وظيفة الرسول أو   إن  
د نبيه بالعقاب ومضاعفة العذاب إن الله عز وجل قد هد   القرآن فقط، مدعيا أن   تبليغاعتبرها قاصرة على 
، مستندا في ذلك إلى أدلة زاد من عنده تشريعات واجتهادات نله، فما بالك إأو بد   كتم شيئا من القرآن

آيات تقصر وظيفة الرسول على تبليغ الرسالة وتؤنبه " :حيث يقول ،شرعية مأخوذة من القرآن الكريم
وتتوعده بقطع الوحي عنه وبمضاعفة عذابه في الدنيا والآخرة إن هو كتم شيئا من القرآن أو زاد فيه أو 

 :تيةعلى ذلك بالآيات الآ مستدلا، 1"عنده بد ل أو تقو ل من

 

                                                           
 .11،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث -  1
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 َّثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى بن بم بز بر  ُّ  :الىقوله تع -1

 .67 المائدة:

 .8الأحقاف:  َّئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي ُّ : قوله تعالىو  -2

 َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ ُّ  وقوله تعالى: -3

 .86 الإسراء:

 َّ في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر  ُّ  :تعالىوقوله  -4

 .46-44الحاقة: 

 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج  ُّ: وقوله تعالى -5
  كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 .75-73الإسراء:  َّمم مخ مح مج له لم لخ لح لج

 .أسس عليها طرابيشي موقفهالتي  نطلقات: المثانيالفرع ال

من المفاهيم التي ارتضاها سلفا،  انطلاقا من مجموعة صلى الله عليه وسلم س طرابيشي موقفه من وظيفة الرسولأس  
 وتتمثل في:

هذا ما  لمعجزات بينما الرسول بالرسالة،الفرق بين النبي  والرسول هو أن  النبي  اختصه الله با - 1
"فبقدر ما يميز الخطاب القرآني بين النبي والرسول، بقدر ما يجعل  صرح به طرابيشي في مستهل كتابه

  .1"ثاني الرسالةنصاب الأول المعجزة ونصاب ال

له بدليل حتى يفهم  ، ولم يأتنفرد بمعيار لم يسبق إليه من قبلويكون طرابيشي بهذا التصريح قد ا
نه ألزم نفسه الاعتماد على المصادر الإسلامية المكر سة في التراث لأ، و استنباطه ويناقش بناء عليه

رح به التفريق بينهما وبين ما ص   معايير ذكرته هاته الكتب في سأقوم بمقارنة بين ماإني ، ف2الإسلامي
 طرابيشي:

                                                           
 .10. إسلام الحديثمن إسلام القرآن إلى - 1
 . 11، : من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر - 2
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،  يرى التفريق بين النبي والرسولفريق لابالرجوع إلى كلام الأئمة في المسألة نجدهم انقسموا إلى فريقين: 
نناقش المسألة، لا  الأخير ، وعلى القول تمايز وهو قول جمهور أهل العلموفريق يرى أن  بين الرسول والنبي

 بل لأن  طرابيشي نفسه يرى التفريق. ،الجمهور فقط لكونه قول

 :1وهذا عرض لأقوال أهل العلم في معايير التمييز بينهما

قال  ،هذا القول أشهر الأقوال ويعد   ،القول الأول: الرسول مأمور بالتبليغ والنبي غير مأمور بالتبليغ -
ه من أوحي إليه سواء أمر من الرسول فإن   عم  في عرف الشرع أ النبي   المشهور أن   وأنت تعلم أن  الألوسي: "

        ،3وممن قال به القرطبي، 2"إرادة ذلك بالتبليغ ولا يصحوالرسول من أوحي إليه وأمر  ،أم لا لتبليغبا
 .5، وابن أبي العز الحنفي4وابن حجر

، إلهاما بالمنام أو يلهم القول الثاني: الر سول هو الذي يأتيه جبريل بالوحي، والنبي  هو الذي يأتيه الوحي -
 .9ونسبه القرطبي للفراء 8ه وأقر ه الواحديولم ينسبا 7والشوكاني 6ذكر هذا القول السمعاني

 ،10، ذكره الرازي ولم ينسبهمن لم ينزل عليه كتاب : الر سول من أنزل عليه كتاب والنبي  ثالثالقول ال -
 .11وأقر ه الكرماني

                                                           
، 2003، العدد الأول، 19يوسف الزيوت، معايير التفريق بين النبي والرسول)جمع ودراسة(، مقال منشور بمجلة جامعة دمشق، المجلد - 1

 .23ص
 (9/165، )روح المعاني - 2
 (.7/4916، )الهداية إلى بلوغ النهايةينظر:  - 3
 (.11/112) ،فتح الباريينظر:  - 4
 (.1/155) ،شرح الطحاويةينظر:  - 5
 (.3/447، )تفسير القرآنينظر:  - 6
 (.3/545، )فتح القديرينظر:  - 7
 (.3/276، )التفسير الوسيطينظر:  - 8
 (.12/80، )الجامع لأحكام القران ينظر:- 9

 (.23/236، )مفاتيح الغيب ينظر: - 10
 (.22/128، )كب الدراريا الكو  ينظر: - 11
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، أم ا الرسول فقد جاء بشريعة جديدة وهو قول مشهور قرير شريعة من قبلهمن جاء بت : النبي  رابعالقول ال -
 وغيرهما.2والشعراوي ،1ه البيضاويوهو ما أقر   ،كذلك

 ،ا النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين موافقينأم   ،سول من أرسل إلى قوم كافرين مخالفين: الر  امسالقول الخ -
 3وهو قول ابن تيمية.

لتي ذكرتها الكتب الإسلامية سواء نسبت إلى قائلها أو لم تنسب، وسواء غالب الأقوال ا هي هذه
 سلمت من الاعتراض أو لم تسلم.

 وهو بيوبهذا العرض يتضح جليا مدى تفرد طرابيشي بما ذهب إليه في اختصاص الرسالة والمعجزة بالن
 الأمر الذي تنقضه وترده الكثير من الأدلة، منها:

إلى  د من إرسال الرسل والأنبياء هو هداية الخلق، وإخراجهم من غياهب الجهلمن المعلوم أن  المقصو  -أ
إلا  ،، وأنه ما من نبي ولا رسول أرسل إلى قوم يدعوهم إلى شريعة جديدة أو متممة للتي قبلهانور الإسلام

  ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ  قال تعالى: ،على صدق نبوته معجزة تدل  بالإتيان وطالبوه 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خجئز : وقال تعالى ،90 اء:الإسر  َّ ثن ثم ثز

دق رسالتهم ولإقامة الحجة عليهم أي د الله أنبيائه ورسله بآيات تثبت ص، 154 الشعراء: ئر ضح
أن تكون ، فيتبين من هذا أن  كل  من الرسول والن بي مؤيد بالآيات بما يظهر صدقه، فلا يمكن ونبوتهم

 المعجزة ضابطا في التمييز بينهما.

لا يخفى على من تلا القرآن تلك الآيات التي تثبت وقوع المعجزات للرسل والأنبياء على حد سواء،  -ب
 .،25: الحديد َّلي لى لم لخ ُّ:كقوله تعالى

 12 الأنعام: َّفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ ُّ   تعالى: وقوله 

 .211البقرة:  َّمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ: وقوله تعالى 

                                                           
 (.4/75، )أنوار التنزيلينظر:  - 1
 (.5/2844، )الخواطرينظر:  - 2
 (.2/718) ،لنبواتا ينظر: - 3
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 .38الرعد:  َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئجُّ: وقوله تعالى 

 ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ: وقوله تعالى 

 كح كج قم  قحفم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم

 .248البقرة:  َّلح لج كم كل كخ

 59 هود: َّتم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئمئخ ئح ُّ : وقوله تعالى 

قوله تعالى ك،  رسلهيد آيات تعرض على وجه الخصوص جنس بعض المعجزات التي أجراها الله على  -ج
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ نيُّلى لسان موسى عليه السلام: ع

 .23-22طه:  َّ بم بخ بح بج  ئه

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ : وقوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام 
 كل كاقي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم
 يز ير ىٰني  نى نن نم نز نر مم مالي لى لم  كي كى كم
 .49آل عمران:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : صلى الله عليه وسلممُمد  وقوله تعالى على لسان  
 .1الإسراء:  َّ يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج

فالقرآن الكريم قد أثبت عكس  ،في التفريق بين اللفظين عن الصواب ناء قدطرابيشي  أن   ومنه يظهر     
بتبليغها  نيكلاهما موحى إليه بكتاب وشريعة جديدة أو متممة، مأمور   الرسول والنبي   إذ تبين أن   ما اد عاه،

 إلى قوم كافرين أو مؤمنين، مؤيدين بمعجزات تدل على صدق نبوتهم ورسالتهم. 
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فإن ه يسم ي محم دا في عشرات : "قال طرابيشي، اولم يسم ه نبي   في القرآن رسولا صلى الله عليه وسلمالله سمى  محمدا  -2
  .1الآيات )رسول الله(، ولا يسم يه في آية واحدة )نبي الله("

 ئن ئم  ُّ :كقوله تعالى  (يا أيها النبي) ي طرابيشي عشرات الآيات التي تبدأ بنداء:بهذه الجرأة يلغ -
 .64: الأنفال ا َّبن بم بز بر ئي  ئى

 نح نجمي مى  مممخ مح مج لي لى لم لخُّ وقوله تعالى:
 .73 التوبة: َّنخ

 نخ نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخُّ :وقوله تعالى
 .2غيرها كثيرو  ،1: الأحزاب َّنم

 157الأعراف:  َّ ئى ئن ئم  ئز ئرُّ: تعالىوله أو التي نسبت إليه صفة النبوة كق

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جمُّ : وقوله تعالى
 .117 التوبة:  َّقم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح

التي نسبت وغيرها من الآيات ، 32 الأحزاب: َّ يح يج هي هى هم هجُّ: وقوله تعالى
 .3النبوةإليه صفة 

لم يقرأ القرآن كاملا ويبطل استقراءه الذي اد عاه ولا شك  أن تفسير ذلك ينحصر في أمرين: إم ا أنه 
، أو أن ه قام بعملية الاستقراء، 4"الاستقرائية مع الآيات القرآنية ولنشرع الآن مع القارئ برحلتنا" في قوله:

 لكن في المقابل انتقى الآيات التي تخدم مبتغاه فقط.

                                                           
 .10، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 1
 .09، 01: ، التحريم01 :، الطلاق12 :، الممتحنة59، 50، 45، 28، 01:، الأحزاب70، 65:الأنفال - 2
، 02 :، الحجرات56، 53، 50، 38، 30، 13، 06: ، الأحزاب113، 61:، التوبة158 :، الأعراف68:نظر: آل عمراني - 3

 .08، 03 :التحريم
 .11، سلام القرآن إلى إسلام الحديثمن   - 4
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نه غير بعيد عن هذا الموضع يقوم بالاستدلال ويمكنني القول بأنه مارس الانتقاء مع الآيات القرآنية لأ
 . 1بالنبي صلى الله عليه وسلم ابالآيات التي وصف فيها مُمد

وهذا التمييز حاسم "ي الهدف من هذا الاد عاء بقوله: وبعد هذا التجاسر مباشرة يكشف طرابيش     
وفي موضع  ،2"له عالمشرا الدلالة في تحديد العلاقة التشريعية بين الله ورسوله فالله هو الشارع، والرسول هو 

الرسول مكفوف اليد من الناحية التشريعية، فضلا عن أنه معطل عن " :آخر غير بعيد عن الأول يقول
الإرادة الذاتية، منهي عن المبادرة، ومطالب بالخضوع التام من حيث هو مرسل للمشيئة الإلهية المرسلة 

 .3"وهذا تحت طائلة العقاب

وهو نفسه الذي ولا موضوعية الطرح استباق النتائج وبناء الأدلة عليها، فليس من الأسلوب العلمي      
 هذا الاستباق هأوقع ، وقد4سدة بفساد المقدمة التي بنى عليهانتقد الجابري بأن  العملية الاستدلالية عنده فا

تثبت نبوة توضح سبب إلغائه للآيات التي  النتيجة التي توصل إليهافي الانتقاء والتمحل، حيث أن  ظاهر 
مستغلا المفهوم  ،وضع معيار مٌُداد للتفرقة بين النبي المؤيد بالمعجزات والر سول المبلغ فقط، و صلى الله عليه وسلمالرسول 

في هذا  صلى الله عليه وسلماللغوي للفظ الرسول، وممارسا  في ذلك الانتقاء، وقد أسقطه هذا في تناقض حين نفى نبوته 
أثبت  نفسها بل وفي الصفحة، 5ان يروم إليهما كحين استدل بها لخدمة  الموضع، وأثبتها في مواضع أخرى

 !! له ذلك حين اعتبره نبيا بلا معجزة

كما أن  عملية إلغاء النبوة لصالح الرسالة تحمل في طياتها دلالات خطيرة مُملة ببقايا الديانات 
رسول "إن  صفة ال :بقوله السابقة التي كانت تميز بين صفة النبوة والرسالة، كما يبرز ذلك هشام جعيط

، فقد ارتفع شأنها مع : رجلا من رجال الله لا أكثركادضعيفة غير لامعة في التاريخ الإسرائيلي إذ تعني بال
...لكن تعقد المسيحية فيما بعد جعلها يل لوقا وإنجيل مرقص برسول اللهالمسيح إذ نعت نفسه في إنج

        في الحقيقة  ، وهذالملكوتحثهم على التبشير ببشرى ا تعطي صفة الرسول لأصحاب المسيح الذين

                                                           
 .48 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث يمكن مراجعة ذلك في: - 1
 10 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 2
 .10، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 3
 .65، هرطقاتينطر:  - 4
 .50، 48، 37، 35، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث:  ينظر - 5
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 َّفم فخ فح فجُّ :...وأما في الإسلام فقد لخص القرآن وظيفته بقولهلب المسيحية الأولى
 .1إلا أن النص المقدس لا يبرز تمييزا بين التسميتين كما اعتبر المسلمون في فترة متأخرة" ،04الأحزاب: 

 النجم:َّ نم نخ  نح نجُّ قوله تعالى: اعتبر طرابيشي أن  الوحي هو القرآن فقط وعليه حمل -3
عند طرابيشي  صلى الله عليه وسلم وكما سبق بيانه فالرسول ،2"فقد ضم ن لنفسه نصاب الرسولية" :فقال في تفسير الآية

 وهو الذيل حتى عن الإرادة الذاتية، مشراع له، مأمور بالقول، مكفوف اليد من الناحية التشريعية، معط  
 مي التي بقيت أسيرة اللامفكر به:هوت الإسلاجعل من الوحي إشكالية من إشكاليات اللا

طرابيشي، فهو يشمل القرآن والسنة معا فكلاهما من الله، أي  فيه والحقيقة أن  الوحي أوسع مما حصره
يشمل ما أمر بتبليغه وما أمر ببيانه، وهذا مما أجمعت عليه كتب التفاسير وأهل العلم قاطبة، وقد أوقعه 

  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ قوله تعالى: إلى وصل في استقراءه مفهومه هذا في إشكال لما 

 فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن  تمتز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 3: التحريم َّ قي قى في

فصر ح أنها تثير إشكالا أساسيا من منظور لاهوت التنزيل القرآني، فلم يجد لها مخرجا واكتفى بطرح 
ت به بعض أزواجه، فهل هذا الإظهار من قبيل "إذا كان الله قد أظهر نبيه على ما فشالأسئلة التالية: 

في النص القرآني؟ وإذا كان وحيا  الوحي أم لا؟ وإذا كان من قبيل الوحي، فلماذا لا يترجم إلى تنزيل قولِ
أن يعرف بعضه ويعرض عن بعض، أي أن يفصح عن بعض منه ويكتم بعضه صلى الله عليه وسلم فكيف جاز للنبي 

 3الآخر؟"

وهوان ما يدل ل  ،له واكافا رأيه ىى له مصدر الإشكال، ولتبد  ل  ه، لتجفلو راجع مفهوم الوحي عند
وهذا لا  منطلقات،، حيث جعل من مغالطات راءهيقة غير ما أوهم به طرابيشي قُ وبالتالِ فالحق، عليه

ستتبين من خلال عرض أدلة العلماء ومناقشة سلفا، وإلا فالحقيقة  قررهالشيء سوى للوصول إلى نتيجة 
 علمية موضوعية.أدلته مناقشة 

 

                                                           
 (.78-77) ،في السيرة النبوية  - 1
 .10، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 2
 .49، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 3
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 .صلى الله عليه وسلممن وظيفة الرسول  وموقفه طرابيشي أدلةنقد : لثالفرع الثا

صبحي فقد قال به عدد من الكتاب كأحمد  ،عى هذا القول أو تبناهل من اد  طرابيشي أو    يكنلم
ونصوص القرآن واضحة، وصريحة، ومتعددة، وهي تحصر دور الرسول " :الذي قال جمال البناو ، 1منصور

تأتى الإشارة بالبلاغ بصيغة الحصر، ولكنها في حالات أخرى تضيف إلى البلاغ  وكثيرا ما في البلاغ،
النبي عليه السلام لم يرد أن يبلغ  ومن ذلك نعلم أن  " تبناه مُمد توفيق صدقي: نفسه الرأيو ، 2صفة المبين"

        قوله جل شأنه: عنه للعالمين شيء بالكتابة سوى القرآن الشريف الذي تكفل الله تعالى بحفظه في 
 .3"9: الحجر َّنن نم نز نر مم ما ليُّ 

الرسالية في التبليغ وتقييد هذا الأخير بتبليغ القرآن أمر تفنده الكثير من  صلى الله عليه وسلمإن حصر وظيفة الرسول     
 الأدلة، منها:

عاقل فضلا عن مسلم، لقوله  وهذا مما لا ينكره صلى الله عليه وسلمإن التبليغ من المهام التي كل ف الله بها رسوله -1
   في حجة الوداع: صلى الله عليه وسلمقوله ول، 67 المائدة: َّتز تر بي بى بن بم بز بر ُّ :تعالى

 ؟ذا التبليغ مقتصر فقط على القرآنلكن هل ه، 4"ب الاغْتُ هالْ أالاا "

من كتاب صلى الله عليه وسلم دليل على وجوب تبليغ جميع ما أنزل على الرسول  (ما أنزل) قوله العموم الكائن فيإن 
به أن ما أنزل عام والأمر للوجوب فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل جه الاستدلال و " ، قال العيني:وسنة
بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل  صلى الله عليه وسلمهذا أمر من الله لرسوله مُمد " ، وقال السعدي:5"عليه

من العقائد والأعمال والأقوال، والأحكام الشرعية  صلى الله عليه وسلمالله إليه، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه 
، وبيان معانيه، وجهين: تبليغ الرسالة وهو الكتابإن  التبليغ من " ، وقال الشاطبي:6"لب الإلهيةوالمطا

 .7"وجزاه عنا أفضل الجزاء بمنه وفضله صلى الله عليه وسلموكذلك فعل 

                                                           
 .9 ،القرآن وكفىينظر:  - 1
 .190، السنة ودورها في الفقه الجديد - 2
 .515ه، ص1324، 9مجلد  ،مقال منشور بمجلة المنار ،الإسلام هو القرآن وحده - 3
كتاب القسامة والمحاربين   صحيحه،، ومسلم في 4141(4/1598، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، )صحيحهأخرجه البخاري في  - 4

 .1679(5/107، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، )والقصاص والديات
 (.25/185) ،عمدة القاري - 5
 .239، تيسير الكريم الرحمن - 6
 (.3/230) ،الموافقات - 7
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تأويل الآية الثالثة من سورة التحريم وصر ح أنه لأو ل مرة في النص  عنوقد اعترف طرابيشي بعجزه 
فهي تفيد أن  الله أظهر نبي ه "رة إلى واقعة تنزيلية ليس لها فحوى من القول الإلهي، الآية المذكو  تحيلهالقرآني 

إليهن  الذي أسر  به إليهن ، ولكنها لا تفيد البتة بما أسر ه الرسول على ما فشت به بعض أزواجه من السر  
إذا كان الله قد أظهر .والسؤال الذي يطرح نفسه: .ولا بما نب أت به المسرورات إليهن غيرهن  من أزواجه.

م إلى تنزيل قولِ ترجا نبي ه على ما فشت به بعض أزواجه، فهل هذا الإظهار من قبيل الوحي؟ فلماذا لم يُ 
 .1"أن يعر ف بعضه ويعرض عن بعض؟ صلى الله عليه وسلمفي النص القرآني؟ وإن كان وحيا فكيف جاز للنبي 

الذي تبناه بعيد عن الصواب، في  إيجاد مخرج وتفسير لهذه الواقعة يثبت أن  الرأي عنفعجز طرابيشي 
هو  صلى الله عليه وسلمالوحي يشمل الكتاب والسنة وأن  الرسول  حين أن  وقائع الآية تتناسب وتتوافق مع القول بأن  

 لبعض القول.  صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي، وإلا فلا تفسير لإعراضه وكتمانه المبل غ والمبين  

 صلى الله عليه وسلم حصر مهمة الرسولفي   99المائدة:  َّكي كى كم كل كا ُّ  :قول الله تعالىاستدلاله ب -2
لأن  الآية جاءت في سياق توضيح بأن  الرسول ليس له الهداية ولا التوفيق  ،البلاغ استدلال باطل في

)على الرسول( جار  ومجرور فتقدير الآية البلاغ على الرسول، فجملة  ،غ ما أنزل إليه من ربهلذلك وإنما يبُل  
 فالتقدير: بلغ، فليس عليك" ، قال البقاعي:2خ ر مرفوع)البلاغ( مبتدأ مؤ و ،متعل ق بمحذوف خبر مقد م

إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم، "معناه  ، وقال ابن كثير:3"، وإلى الله الهدى والضلالإلا  البلاغ
، وقال ابن عاشور: 4"فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة، وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك

لا تيأس من هدايتهم ولا تتجاوز إلى حد الحزن على عدم اهتدائهم لأن العلم بمن يهتدي ومن ف :أي"
 .5"يضل موكول إلى الله وإنما عليك التبليغ في كل حال

 ، منها:غير التبليغ صلى الله عليه وسلممهام أخرى كُل ف بها النبي  تناولت كثير من الآيات القرآنية  -3

  صح سم  سخ سح سج خمُّ :تعالىقوله  ويتجلى ذلك فيالقضاء في أحوال الناس،  -أ

                                                           
 .48، من إسلام القرآن على إسلام الحديث - 1
 (.7/32) ،الجدول في إعراب القرآن ،مُمود صافيينظر:  - 2
 (.6/231، )الآيات نظم الدرر في تناسب - 3
 (.6/569، )القرآن العظيمتفسير  - 4
 (.14/333، )التحرير والتنوير - 5
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                    َّفج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ
والرضا والتسليم  صلى الله عليه وسلم لتحاكم إلى رسول اللهفالآية صريحة في ربط وتعليق الإيمان بالله با، 65 :النساء
في شِرااجِ الحاْراةِ،  صلى الله عليه وسلم عِنْدا النابيِ  أانا راجُلًا مِنْ الْأانْصاارِ، خااصاما الزُّبايْرا » قال: رضي الله عنه عن عروةف ،لقضائه

ا عِنْدا ا ، فاأابىا عالايْهِ، فااخْتاصاما رُُّ ، ف اقاالا راسُولُ صلى الله عليه وسلملنابيِ  الاتِي ياسْقُونا بِهاا الناخْلا، ف اقاالا الْأانْصااريُِّ: سار حِْ الْمااءا يما
؟ زبُايْرُ، ثُما أا ياا أاسْقِ للِزُّبايْرِ:  صلى الله عليه وسلماللَّاِ  : أانْ كاانا ابْنا عاماتِكا . ف اغاضِبا الْأانْصااريُِّ ف اقاالا رْسِلِ الْمااءا إِلىا جااركِا

: صلى الله عليه وسلمف ات الاوانا واجْهُ راسُولِ اللَّاِ  ف اقاالا الزُّبايْرُ: وااللَّاِ  ،زبُايْرُ، ثُما احْبِسْ الْمااءا حاتىا ي ارْجِعا إِلىا الجاْدْرِ ياا اسْقِ ، ثُما قاالا
احْسِبُ هاذِهِ الْآياةا إِ   صم صخ صح سم  سخ سح سج خمُّ إلا نزلت في ذلك:ني ِ لأا

 1«65 النساء: َّ ضج

 ئي ئى ئن ئم  ئز ئر  ُّ: في قوله تعالىالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -ب
 تى تن  تم تز تر بي بى بن  بم بز بر
  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي
 157: الأعراف َّكل

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّ، قال تعالى: تبيين ما نزل إليهم -ج
،  فالتبيين هنا غير التبليغ، حيث أنهما وظيفتان موضوعهما واحد هو القرآن 44:النحل ٌَّّ

                       وعبر  عنه في آية التبيين بلفظ مختلف: َّ لح لج كم  ُّ :الكريم، عبر  عنه في آية التبليغ بهذا اللفظ

فالتبليغ: تأدية النص، ": لوظيفتينلفرق بين اردها إلى اوببينهما فروق لها دلالتها، مَّ رٰ ذٰ ييُّ 
 ،دون تغيير ما على الإطلاق، لا زيادة ولا نقصان، ولا تقديم ولا تأخير (أنزل)كما (  ما أنزل)تأدية 

 وتطبيقه، والعمل به يتسنى لهم إدراكه  يوالتبيين: إيضاح وتفسير، وكشف لمراد الله من خطابه لعباده، ك

حيث  (وأنزلنا إليك)التعبير:  وهو المؤتمن عليها، وهذا سر (المبلغ)ولية ؤ : مسوالتبليغ، على وجه صحيح
والتبيين: مهمة فرضتها حاجة الناس لفهم ما ، المخاطب صلى الله عليه وسلم إلى ضمير النبي (إلى)ب   (أنزل)الفعل  عد  

                                                           
  َّ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم  ُّ باب  ،كتاب تفسير القرآن  ،صحيحهأخرجه البخاري في  -1

 .2357(7/90، )صلى الله عليه وسلم، كتاب الفضائل، باب: وجوب اتباعه صحيحه، ومسلم في 4585(6/46) 
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لعبارة: ، ومن هنا كانت المخالفة في اخوطبوا به وبلغوه، وإدراك دلالته الصحيحة، ليطبقوه تطبيقا صحيحا
 .1")نزل إليهم(

كما أن  مهمة التبيين هي مهمة تقتضيها حاجة المتلقي في كافة الأزمان والأمكنة، لاختلاف عقولهم 
وقدرتهم على الاستيعاب وفهم اللغة، فشتان بين عربي تلك القرون الذي يفهم اللغة بالسليقة وعربي اليوم 

 الذي يصعب عليه تشكيل جملة صحيحة.

ومقدار  ،قاصرة على تبليغ القرآن فقط فكيف نفسر عدد ركعات الصلوات صلى الله عليه وسلمهمة النبي لو كانت م -4
أم ته، وقد وقع من بعض  صلى الله عليه وسلممن الوحي النبوي الذي بل غه النبي  الزكاة الذي لم يرد في الوحي القرآني، وكان

عند عمران  ن أبي نضرة قال: كنافع ،المنافقين في عهد الصحابة مثل هذا القول الذي دندن به طرابيشي
:  بن حصين قال: فجعل يحدثنا قال: فقال رجل : ف اغاضِبا عِمْراانُ، ف اقاالا ثْ ناا عانْ كِتاابِ اللَّاِ قاالا إنِاكا »حادِ 

ةا في كِتاابِ  ُ الصالاا ُ الزاكااةا في كِتاابهِِ، فاأايْنا مِنا الْمِئ اتايْنِ خَاْساةٌ؟ ذاكارا اللَّا ، فاأايْنا الظُّهْرُ أارْب اعًا؟ حاتىا هِ أاحْماقُ، ذاكارا اللَّا
عًا؟ وابِالصِ فاا واالْمارْ  ب ْ ُ الطاواافا في كِتاابهِِ، فاأايْنا الطاواافُ بِالْب ايْتِ سا عًاذاكارا الصالاوااتِ، ذاكارا اللَّا ب ْ إِناا نُحْكِمُ  ؟واةِ سا

رهُُ السُّناةُ   .2«؟ إنا نحكم ما هناك وتفسره السنةماا هُنااكا واتُ فاسِ 

بالقيام بوظيفة التبليغ الموكلة إليه تحت طائلة التهديد بقطع الوحي  صلى الله عليه وسلماتهام طرابيشي النبي  إن   -5
أدى به  حيث ،ومضاعفة العقاب في الدنيا والآخرة ناتج عن تأويل باطل وفهم قاصر لما ساقه من الآيات

الإخبار عن عقوبة ما يكون على سبيل الافتراض والتقدير من  إلى الخلط بين التهديد الحقيقي وبين
 .المشركين

 َّنى نن نم نز  ُّ فحاشاه أن يرسل نبيا ويهدده، وهو الذي أد به فأحسن أدبه وزك اه فقال:

  غج عم عج ظم  ُّ قال تعالى: ،العذاب على قومه جعل وجوده مانعا من تحقيقكما   ،4القلم: 
ليس يعذبهم اليوم وأنت فيما بينهم إجلالا لقدرك، وإكراما "و  قال القشيري: ، 33 الأنفال: َّفج غم

لمحل ك، وإذا خرجت من بينهم فلا يعذبهم وفيهم خدمك الذين يستغفرون، فالآية تدل على تشريف قدر 
 .3"صلى الله عليه وسلم الرسول

                                                           
 .351، صلى الله عليه وسلمت حول عصمة النبي رد شبها ،الشربيني - 1
 .(2/23، )الزهد والرقائقابن المبارك، - 2
 .621، لطائف الإشارات - 3
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 بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي  ُّالآية: أما عن و 

رد ا على المشركين  انتفقد ك، 8 :الأحقاف َّثز ثر تي تى تمتن  تز تر بي بى بمبن
وأن ه من تلفيقه فأجابهم الله على لسان نبيه بأن ه لو افتراه على  بافتراء القرآن، صلى الله عليه وسلمالذين اتهموا الرسول 

سبيل الفرض والتقدير كما تدعون فإن كم لن تقدروا على دفع العقاب عنه، فكيف يفتري لأجلكم وأنتم 
على سبيل الفرض عاجلني قل إن افتريته  :راد بالآياتوالم" دفع العذاب عنه، قال الزمخشري: ن عنعاجزو 

ولا تطيقون دفع شيء من  على كفه عن معاجلتي الله تعالى لا مُالة بعقوبة الافتراء عليه. فلا تقدرون
، 2، والاستفهام الذي بدأت به الآية استفهام استنكاري لقولهم1"عقابه عنى، فكيف أفتريه وأتعرض لعقابه

 يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية:" ،وشهادة من الله على صدقه ،للقوم الذين كذبوه بل في الآية تهديد
 تى تن تم تز ترُّ  :، ونفس المعنى تضمنته الآية3"هذا تهديد لهم، ووعيد أكيد، وترهيب شديد

 .46-44: الحاقة َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 طح  ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج ُّ  أم ا الآيةو 
، 74-73: الإسراء َّ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم

، لكن ليس منهم من 4ذكر المفسرون فيها عدة روايات في سبب نزولها منها ما نقله طرابيشي عن الطبري
، ولكن الركون منتف عنه لجزاء الذي سيتلقاه لو ركن إليهم، بل هو بيان لصلى الله عليه وسلماعتبر ذلك تهديدا للنبي 

إليهم  صلى الله عليه وسلمفركون النبي كون نفسه، يقول ابن عاشور:" وبالتالِ فالجزاء منتف لانتفاء مقاربة الر  صلى الله عليه وسلملعصمته 
وفعل المقاربة المقتضي  ،واقع ولا مقارب الوقوع لأن الآية قد نفته بأربعة أمور، وهي: )لولا( الامتناعية غير

، أنه ما كان يقع الركون ولكن يقع الاقتراب منه، والتحقير المستفاد من شيئا، والتقليل المستفاد من قليلا
ودخلت )قد(  ، إفهامنا إياك وجه الحق لخشي أن تقترب من ركون ضعيف قليل ولكن ذلك لم يقعأي لولا

في حيز الامتناع فأصبح تحقيقها معدوما، أي لولا أن ثبتناك لتحقق قرب ميلك القليل ولكن ذلك لم يقع 
 .5"لأنا ثبتناك

                                                           
 (.4/297، )الكشاف - 1
 (.12/64، )التحرير والتنوير ،ابن عاشورينظر:  - 2
 (.7/276، )تفسير القرآن العظيم - 3
ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه،  صلى الله عليه وسلم قريشا خلوا برسول اللهالرواية التي ذكرها الطبري عن قتادة هي أن  - 4

ثم  ارفهموكان في قولهم أن قالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت سيدنا وابن سيدنا، فما زالوا يكلمونه حتى كاد أن يق
  (17/507، تفسير الطبريينظر: ) ،ئا قليلا(قد كدت تركن إليهم شي)ولولا أن ثبتناك ل :منعه الله وعصمه من ذلك، فقال

 (.15/176، )التحرير والتنوير - 5
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من مقاربة  صلى الله عليه وسلمبراءة نبينا هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح يقول صاحب أضواء البيان: "و 
فمقاربة الركون منعتها لولا  ،حرف امتناع لوجود :لولا لأن   ،الركون إلى الكفار، فضلا عن نفس الركون

، فصح يقينا انتفاء مقاربة الركون فضلا عن صلى الله عليه وسلمالامتناعية لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه 
قوله: لقد كدت تركن إليهم  لأن   ،لم يقارب الركون إليهم البتة أنهوهذه الآية تبين ما قبلها، و  ،الركون نفسه

 .1"هو عين الممنوع ب  لولا الامتناعية شيئا، أي قاربت تركن إليهم

 وتشريعه. صلى الله عليه وسلم رسولالمطلب الثاني: موقف طرابيشي من اجتهاد ال

ليين من مفهوم الاجتهاد وآراء الأصو بعرض  صلى الله عليه وسلمحقيقة اجتهاد النبي سأتطرق في هذا المطلب إلى 
التي  بمناقشة للْدلة، لأختمه طرابيشي من هذا الاجتهاد النبوي موقف تطرق إلىأس، ثم  صلى الله عليه وسلماجتهاد النبي 

  بأسس علمية بعيدا عن الذاتية. س عليها طرابيشي رأيهأس  

 .صلى الله عليه وسلمحقيقة اجتهاد الرسول الفرع الأول: 

المسألة الثانية موقف الأصوليين سأتطرق في هذا الفرع إلى مسألتين: مفهوم الاجتهاد لغة واصطلاحا، و 
 .صلى الله عليه وسلممن اجتهاد النبي 

 مفهوم الاجتهاد لغة واصطلاحا: -1

، وقال 2"والجاهْد: المشق ة ،د بالضم الطاقةهْ الجُ "مشتق من مادة )ج ه د(: قال الفراء: لغة: الاجتهاد 
، 3"وته وطوقهبمعنى واحد بلغ الرجل جهده وجهده ومجهوده إذا بلغ أقصى قلغتان فصيحتان "الأزدي: 

والاجتهاد: بذل الوسع في ، 4"على الجهد فيه تالوالجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا وقال الأزهري: "
القضية  رد  : «أجتهد برأيي» :قول معاذ رضي الله عنهوالمراد ب ،وهو افتعال من الجهد: الطاقةطلب الأمر 

يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه من غير  ولم ،التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
 .5حمل على كتاب أو سنة

                                                           
 (.3/179) ،مُمد الأمين الشنقيطي - 1
 (.2/460) ،الصحاح ،الجوهري - 2
 (.1/452) ،جمهرة اللغة - 3
 (.6/26) ،تهذيب اللغة - 4
 (.1/320) ،النهاية ،ابن الأثيرينظر:  - 5
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"وحقيقة  فلهذا حاول إيضاحه لغويا قائلا: 1ر المتكلمين فيه لا يعلمون معناهواعتبر ابن حزم أن أكث
استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه حيث يرجى وجوده فيه أو حيث يوقن بوجوده معناه أنه 

 .2" خلاف بين أهل اللغة فيهفيه هذا مالا

حي والشرعي للاجتهاد، اختلفت ألفاظ الأصوليين في تحديد المفهوم الاصطلاوإن  :اصطلاحاالاجتهاد 
 في المعنى:اتفقت إلا أنها 

أنه قد اختص في العرف بأحكام الحوادث  بذل المجهود فيما يقصده المجتهد ويتحراه، إلا  "هو قال الرازي: -
دليل  عالى عليها دليل قائم يوصل إلى العلم بالمطلوب منها، لأن ما كان لله عز وجل عليهالتي ليس لله ت

 .3"قائم، لا يسمى الاستدلال في طلبه اجتهادا

 .4"استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم " :بأنه وعر فه ابن حزم -

باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من  ا في اصطلاح الأصوليين فمخصوصوأم  وقال الآمدي: " - 
 .5"الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

العلاقة بينها لا تخرج عن العموم والخصوص،  من خلال إيراد التعاريف الاصطلاحية واللغوية نجد أن  
حيث يشمل  في المعنى اللغوي أعم  إلا أنه  ،فكل منهما يتفق على نقطة المشقة والمبالغة في تحقيق أمر معين

 كل العلوم خلافا للمفهوم الاصطلاحي الذي خص  به الحكم الشرعي.

 .صلى الله عليه وسلمموقف الأصوليين من اجتهاد الرسول  -2

تباينت آراء العلماء في هذه المسألة إلى قولين بين مجيز ومانع، والمجيزون أنفسهم انقسموا إلى قسمين  
ن أجازه عقلا فقط، وحتى من أجازه شرعا فقد اختلفوا حول مواطن بين مجيز له عقلا وشرعا، وبين م

 وفيما يلي تفصيل ذلك: ،ووقوعه، وكل  له أدلته صلى الله عليه وسلماجتهاده 
                                                           

لابن حزم هو  باين العبارات، لكن مما لا يسلم نى المتفق فيه بين أهل اللغة على الرغم من اختلاف الألفاظ وتومما لا شك فيه أنه المع - 1
اتهام أكثر المتكلمين في هذا الفن بجهل معناه اللغوي أو الاصطلاحي، فلا يعقل أن يتُكلم في أي فن من الفنون من غير أن يعرف معناه، 

 اللهم إن عايش مثل تلك الحالات، فيكون حينئذ التبعيض أنسب.مدخل كل علم وفن، وهو أمر لازم،  فمعرفة الاصطلاحات والمعاني هو
 (.8/133) ،الإحكام - 2
 (.4/11) ،الفصول في الأصول - 3
 (.8/133) ،الإحكام - 4
 (.4/162، )لإحكاما - 5
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فإن قال قائل أيجوز للْنبياء عليهم السلام ن ذهب إلى ذلك ابن حزم حيث قال: ": ممالمانعون مطلقا 
لهم في شرع شريعة لم يوح إليهم فيها  الاجتهاد يجوز من ظن أن   إن   :الاجتهاد فالجواب وبالله تعالى التوفيق

 .2سب القول إلى الجبائي وابنه هشام، كما نُ 1"فهو كفر عظيم

 :واستدلوا ب          

 بخ  بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى  ُّ :تعالىقوله  -

الآية تبين أن  ، ف50الأنعام:  َّ خم خج  حجحم جم جح ثم ته تختم تح تج به بم
 ولا يحكم إلا بالوحي ولا حق له في الاجتهاد. لا ينطق  صلى الله عليه وسلمالرسول 

    َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ  يح يج هي هى هم  ُّ وقوله تعالى: -

ينفي أن مما  ،بأنه كان يحكم بالوحي صلى الله عليه وسلمعلى الكافرين الذين اتهموا النبي  فالآية فيها رد   ،15: يونس
 نى نم نخ  نح نج ُّ   عالى:يحتمله قول الله تونفس المضمون ، 3يكون الحكم الصادر عنه بالاجتهاد

  .4-3: النجم َّ يج هي هى هم هج ني

 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر  ُّ  :وقوله تعالى -
 .46-44: الحاقة َّ

كان قادرا على تلقي الأحكام من الوحي القاطع، والقادر  صلى الله عليه وسلم الاجتهاد لا يفيد سوى الظن، والنبي  أن  -
 .4كالمعاين للقبلة لا يجوز له الاجتهاد فيها،  يجوز له المصير إلى الظن   على تحصيل اليقين لا

حديث  كما روي في «عالايا فِيهاا شايْءٌ أنُْزلِا ماا » :ويقول 5سأل عن الشيء فينتظر الوحيكان يُ  صلى الله عليه وسلمأنه  -
 أخرى. وفي أحاديث 6زكاة الحمير

                                                           
 (.5/132) ،الإحكام - 1
 .395 ،نهاية السول ،(، الإسنوي3/246، )الإبهاج ،، السبكي(3/520) ،كشف الأسرار ،ينظر: عبد العزيز البخاري  - 2
 (.4/169، )الإحكام ،الآمديينظر:  - 3
 (.4/170) ،الإحكامالآمدي، ينظر:  - 4
 (.5/132، )لإحكاما حزم،ابن ينظر:  - 5
 ،كتاب الزكاة  ،حيحهصمسلم في ، و 2705(3/1050، كتاب الجهاد والسير، باب الخيل لثلاثة، )صحيحهأخرجه البخاري في  - 6

 .987(2/680)، باب إثم مانع الزكاة
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 .1قولهبطال الثقة بما يإخرى وفي ذلك أمرة ويصيب  ئن يخطألجاز  صلى الله عليه وسلمن يجتهد النبي ألو جاز  -

 .2لا مستفيضا قاطعا للريب كما نقل تمسكه بالوحيقيتمسك بالاجتهاد لنقل ذلك ن صلى الله عليه وسلمو كان النبي ل -

اختلفوا فيه هو  ، وما3: أصحاب هذا الرأي متفقون على جواز الأمر عقلا ولا مانع في ذلكالمجيزون
 مواطن الاجتهاد ووقوعه وهم على أربعة مذاهب:

كامل الصلاحية في الاجتهاد والتشريع  صلى الله عليه وسلمرى أصحاب هذا المذهب أن  للنبي الجواز والوقوع مطلقا: ي -أ
مباشرة بعد وقوع الواقعة التي لم ينزل فيها نص، من غير انتظار للوحي، واجتهاده هذا قد يكون في أمور 

   .4وهو قول الجمهور، وعامة أهل الحديث ،الدنيا، كما قد يكون في أمور الدين

لوقوع بعد انتظار الوحي: أصحاب هذا القول جوزوا الاجتهاد مطلقا، لكن الوقوع الجواز عقلا لكن ا -ب
وهذا هاد في الوقائع التي عرضت عليه، الاجت صلى الله عليه وسلمقيدوه باليأس من نزول الوحي، فيحق حينئذ للرسول 

 . 5الرأي منقول عن الحنفية، واختلفوا حول مدة الانتظار، فقيل ثلاثة أيام، وقيل بخوف فوت الغرض

 .6الجواز عقلا لكن الوقوع في الأقضية والحروب وأمور الدنيا فقط -ج

الاجتهاد  صلى الله عليه وسلمالجواز عقلا، والتوقف في الوقوع: يرى أصحاب هذا القول أنه لا يستحيل على النبي  -د
، قرروا تثبت أو تنفي وقوع الاجتهاد منه فيما يعرض عليه لو يرد عليه أمر من الله، لكن لعدم وضوح أدلة

 .8أن أكثر المحققين توقفوا في الكل"، وقال القرافي: "7 المسألة، وممن تبنى هذا القول الغزالِالتوقف في

 
                                                           

 (.3/403)ه، ولم ينسب التلخيصذكره الجويني في  - 1
 (.3/406) ،التلخيصالجويني، ينظر:  - 2
كاني منتسبي المذاهب القائلة بالاجتهاد والمانعة له، فنجد الشو  بين أقوال د أن هناك تضاربانجكتب الأصول   علىمن خلال الاطلاع  - 3

المنع  يد من ينقل عن الجبائنج(، وفي كتب أخرى 2/217 ،ارشاد الفحول) يدعي أن العلماء أجمعوا على جواز اجتهاد الأنبياء عقلا،
، كما نقل جماع غير صحيح(، فيتبين أن قول الشوكاني بالإ3/205، كشف الأسرار)،عقلا وفي روايات أخرى عن بعض أهل الكلام

 .(2/217، إرشاد الفحولزم الإجماع على جواز الاجتهاد في مصالح الدنيا وتدبير الحروب )عن سليم الرازي وابن ح
 (.3/205، )كشف الأسرار ،البخاريينظر:  - 4
 (.3/294، )التقرير التحبير ،ابن الموقت ينظر:- 5
 .(3/247)، الابهاج ،السبكي ينظر: -6
 .346 ،المستصفىينظر:  - 7
 (.1/144) الذخيرة،- 8
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 الأول على ما ذهبوا إليه بأدلة عديدة منها: أصحاب القولوقد استدل   

: أي اعتبروا يا من تتصفون بالبصيرة والرسول 2 الحشر: َّ صخ صح سم ُّ  قوله تعالى: -
 فعهم منزلة، فهو أحق الناس بهذا الوصف.أعلى أهل البصائر وأر  صلى الله عليه وسلم

 ئجئح يي ُّ  قياسا على من سبقه من الأنبياء كداود وسليمان عليهما السلام في قوله تعالى: -

، ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالفهم، ولو لم يكن 79 الأنبياء: َّبج ئه ئم ئخ
 79: الأنبياء َّبج ئه ئم ئخ ُّ ه: بقول 1الحكم بالاجتهاد جائزا لما مدحهما الله تعالى

 َّني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  ُّ تعالى: قول الله -
   ، قال الرازي:2صلى الله عليه وسلمعمومه يقتضي جواز الاستنباط من جماعة المردود إليهم، وفيهم النبي ف ،83 النساء:

:   تعالى، لقوله إلى الرسول وإلى أولِ الأمر فا باستنباط الأحكام لأنه تعالى أمر بالرد  كان مكل   صلى الله عليه وسلم النبي  "
ص أولِ الأمر بذلك دون الرسول وذلك ولم يخص   83 النساء: َّني نى نن نمُّ

   .3"الرسول وأولِ الأمر كلهم مكلفون بالاستنباط يوجب أن  

والمشاورة إنما تكون فيما يحكم فيه بطريق  ،159: آل عمران ٍَّّ ٌّ ىُّٰ وأيضا قوله تعالى: -
ما  كل  فقد اتفق العلماء على أن   ": نبلي، قال أبو حفص الح4الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي
 أن يشاور الأمة فيه، لأن النص إذا جاء بطل الرأي والقياس، صلى الله عليه وسلمنزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول 

 . 5أم ا ما لا نص  فيه فإنهم أجازوا المشاورة فيه على خلاف في مواطن الاجتهاد"

                                                           
 (.2/346) ،روضة الناظر ،ابن قدامةنظر: ي - 1
 (.3/240، )الفصول في الأصول ،الرازي - 2
 (.10/154) ،التفسير الكبير - 3
 (.4/166) ،الإحكام ،الآمديينظر:  - 4
 (.6/20، )اللباب في علوم الكتاب - 5
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هاد كعتابه في أسرى بدر حين قبل منهم الفداء على خطئه في الاجت صلى الله عليه وسلموردت آيات تعاتب الرسول  -
، 3وإعراضه عن الأعمى ابن أم مكتوم ،2، وعوتب في إذنه للمخلفين عن القتال في غزوة تبوك1ولم يقتلهم

 .وغيرها من الآيات، فلو كان ذلك عملا منه بالنص لما عوتب، فدل  على أنه كان بالاجتهاد

لا لِأاحادٍ ق ابْلِي حر  » شأن مكة شرفها الله تعالى: لما قال فيأنه عليه الصلاة والسلام  - ُ ماكاةا، ف الامْ تحاِ م اللَّا
هاا، والاا يُ عْضادُ شاجارهُاا، والاا يُ ن افارُ صايْدُهاا، والاا لاا والاا لِأاحادٍ ب اعْدِي، أُحِلاتْ لِ سااعاةً مِنْ نهااارٍ،  يُخْت الاى خالاا

ذْخِرا  ،لِمُعارِ فٍ  تُ لْت اقاطُ لقُاطاتُ هاا إِلاا  : إِلاا الْإِ ؟ ف اقاالا ذْخِرا لِصااغاتِناا واقُ بُورناا ُ عانْهُ: إِلاا الْإِ . 4«ف اقاالا الْعابااسُ راضِيا اللَّا
إلى المصلحة العامة، إذ لو دخل الإذخر  هذا يدل على أنه استثناه باجتهاده، إجابة للعباس رضي الله عنه

 ز أن يجيب العباس إليه.لما جا ،في عموم المنع منه

ثًا، ف اقاالا راسُولُ أاكُلا » ا سأله الأقرع بن حابس عن الحج:ولم - ، حاتىا قاالهااا ثالاا عاامٍ ياا راسُولا اِلله؟ فاساكاتا
ا اسْتاطاعْتُمْ : صلى الله عليه وسلماِلله   .أيضا وهذا يدل على أنه قاله باجتهاده، 5«لاوْ قُ لْتُ: ن اعامْ، لاواجاباتْ، والاما

لما  ومن هذاإن كان الحكم الذي يحكمه في بعض الوقائع وحي أم اجتهاد،  صلى الله عليه وسلمل الصحابة النبي سؤا -
أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن " ، قال له الحباب بن منذر:أن ينزل ببدر دون الماء صلى الله عليه وسلمأراد النبي 

على أنه متعبد  ، فدل  6 "الرأي والحرب والمكيدة بل هو.أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا....نتقدمه.
 بالاجتهاد.

                                                           

 الأنفال َّعم عج ظم  طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم  ُّ في قوله تعالى: -1

 .43التوبة:  َّ ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّ تعالى:  في قوله - 2

 يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ في قوله تعالى: - 3
  .10-1عبس:  َّ بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح

، كتاب الحج، صحيحهمسلم في و  ،1349(2/92) ،ر والحشيش في القبرباب الإذخ ،كتاب الجنائز  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 4
 .1353(4/109ولقطتها، ) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها

من طريق أبي هريرة مع إبهام السائل،  1337(2/975)، باب فرض الحج مرة في العمر ،كتاب الحج  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 5
 .2642(4/392) ،مسنده أحمد في عندعلى أنه الأقرع كما جاء صريحا 

 (.2/418، )الشفا بحقوق المصطفى ،القاضي عياض - 6
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يْتُ، والاوْلاا أانا ماعِي مِنْ اسْت اقْب الْتُ لاوِ » :، من قولهصلى الله عليه وسلمومن ذلك ما صح عنه  - أامْريِ ماا اسْتادْب ارْتُ ماا أاهْدا
احْلالْتُ  أي: لو علمت أولا ما علمت آخرا ما فعلت، ذلك ومثل ذلك لا يكون فيما عمله  1«الْهادْيا لأا

 .2وحيبال صلى الله عليه وسلم

كون الاجتهاد مستساغ  صلى الله عليه وسلمواز اجتهاد النبي بجقول الجمهور  والله أعلم في المسألة والراجح عندي
، فكان أولى الرسالة وتبليغها وبيانها للبشر وهو الذي اصطفاه الله لحمل صلى الله عليه وسلملأمته، فكيف يحرم منه النبي 

مع أن  بعض أمته –لاجتهاد من فضل ا صلى الله عليه وسلمفلو حرم الرسول يقول مُمد بن ابراهيم: " ،الناس بالاجتهاد
وهو باطل، لأنه  صلى الله عليه وسلمللزم من ذلك اختصاص بعض الأمة بفضيلة لم ينلها رسول الله  –قد حص ل عليه 

 .3أفضل الناس أجمعين" صلى الله عليه وسلم

 وأدلته على ذلك.صلى الله عليه وسلم  اجتهاد الرسول منطرابيشي  موقفالفرع الثاني: عرض 

فوف اليد من الناحية التشريعية وأن  التبليغ وهو مك سوىلا مهمة له  صلى الله عليه وسلمالنبي  أن   عى طرابيشياد  
 واستدل على ذلك بالأدلة الآتية: ،الله هو المشر ع الوحيد

  من استباق الوحي واستعجاله أو مجرد التمني فيه: صلى الله عليه وسلم آيات تحذر الرسول -1

              َّهى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ محُّ : قال تعالى -

 114: طه

 .23لكهف: ا َّىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ : تعالى وقال -

 .128 :آل عمران َّئه ئم ئخ  ئح ئج  ُّ  تعالى: وقال -

 .64مريم:  َّيح يج هٰ هم هج ُّ :تعالى وقوله -

 

                                                           
، ومسلم 7229(9/83)، "لو استقبلت من أمري ما استدبرت :"صلى الله عليه وسلمباب قول النبي  ،كتاب التمني  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 1

 .1216( 4/36، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، )صحيحهفي 
 .2/220، إرشاد الفحول ،الشوكانيينظر:  - 2
 .21، التشريع الإسلامي والمدارس الفقهية المعاصرة - 3
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عن استباق الوحي وإصدار أحكام  صلى الله عليه وسلمنهى رسوله  قد أن  الله تعالى هذه الآيات على طرابيشي حمل     
بالبيان تمحل منهم، لعدم  ولىفي الآية الأ تأويل المفسرين للفظ الوحي واعتبرمن عنده لم يأذن بها الله، 

ا أوحي إليه مباشرة بعد ينبئ بم صلى الله عليه وسلم ترادفهما لغويا، ولأن  كتب السيرة وعلوم القرآن تجمع على أن  الرسول
من  ة بالقصاصحكم للمرأ صلى الله عليه وسلممن الغشيان، فلهذا فإن  التأويل الأنسب للآية هو أن  الرسول استفاقه 

ه الآية معاتبا إياه على إصدار الأحكام قبل  هذ، فأنزل الله، فاظُنا أنه حكم اللهزوجها الذي لطم وجهها
           :، ومبينا أنه ليس ذاك بحكمه بل من حكم الرسول البشر وهذا ما تترجمه الآية1أن ينزل الوحي عليه

 ئج ُّ: والآية  ،24-23 الكهف: َّ يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نرُّ

 .128 :آل عمران َّئه ئم ئخ ئح

يتوان عن  صلى الله عليه وسلمحين يسأل النبي  الحكم في وقائع منتظرا نزول الوحي، بمعنى صلى الله عليه وسلم تعليق الرسول -2
 :على ذلك الإجابة وينتظر نزول الوحي للإجابة عن تساؤلاتهم والدليل

هذه الصيغة لا تدع : "، يقول طرابيشي(يستفتونك...قل)، و(يسألونك...قل) الآيات التي فيها: - أ
يقول إلا أن يقال له، ولا يجيب عن  لا بل مأمورا بالقول، أو بألا  مجالا للشك في أن  الرسول لم يكن قائ

 .  2سؤال إلا أن يجاب عنه، وأن  بين السؤال والجواب فاصلا زمنيا هو الزمن الذي يستغرقه الوحي لينزل"

وينتظر فيها  وقائع كانت تعرض عليهكان يلتزم السكوت في  صلى الله عليه وسلمالروايات التي تثبت أن  الرسول  -ب
   امرأة سعدفي حادثة الإفك، وفي مسألة  رضي الله عنها سكوته في الحكم ببراءة زوجه عائشةك  ،الوحي

 .3التي طالبت بميراث زوجها لبنتيها اليتيمتين ن الربيعبا

 

                                                           
 .14، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 1
 .20 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 2
عد أنه لما قتل س"(، والرواية التي عناها طرابيشي هي ما روي عن الواقدي:30-21، )من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 3

بن الربيع بأحد...فجاء أخو سعد فأخذ ميراث سعد، وكان لسعد ابنتان وكانت امرأته حاملا، وكان المسلمون يتوارثون على ما كان في 
ترك، وترك ابنتين ولا مال  يا رسول الله، إن سعد بن ربيع قتل بأحد، فجاء أخوه فأخذ مافقالت:  الجاهلية حتى قتل سعد بن الربيع...

فلما رجع رسول الله  اللهم أحسن الخلافة على تركته، لم ينزل علي في ذلك شيء، وعودي إلِ إذا رجعت! صلى الله عليه وسلمرسول الله  فقال، لهما
ولم يورث  ادفع إلى زوجة أخيك الثمن وشأنك وسائر ما بيدك، فقال: علي  بامرأة سعد، فقال رسول الله لعم أولادها: مثل الجمان صلى الله عليه وسلم

 .(1/331)، لمغازيا"، الحمل يومئذ
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منهي عن الكلام في المسائل  صلى الله عليه وسلمأن  النبي  هذا السكوت وتعليق الحكمحيث استنتج طرابيشي من 
، كما هو الحال في المسائل الدنيوية كالمحيض والغنائم النجاة والهلاكلاهتداء والضلال و الأخروية ومسائل ا
ولنلاحظ هنا أن  الرسول كان منهيا عن الإجابة ليس فقط عن المسائل الأخروية الجليلة " والصدقات يقول:

 1مثل الروح وعلم الساعة، بل كذلك حتى عن المسائل الدنيوية الدقيقة مثل المحيض والغنائم والصدقات"
إنما أنا متبع ما أوحى الله تعالى غير شارع شيئا من جهتي، ولا أعلم ما " معضدا قوله بما رواه أبو حيان:

 .2وراء هذه الجدران إلا أن يعلمني ربي"

وما متن  دليله حسب رأيه هو اعتراف البخاري بهذه الحقيقة في أحد تبويبات صحيحه والتي كانت 
، أو لم يجب حتى ينزل عليه مما لم ينزل عليه الوحي، فيقول: لا أدري ليسأ صلى الله عليه وسلمباب ما كان النبي " بعنوان:

إسهامه الكبير في التحول من الإسلام  رغمطرابيشي أن  البخاري  ، فزعم3الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس"
 .4عن الحكم في أحوال الناس ومسائلهم صلى الله عليه وسلم إلا أنه يقر  بعجز النبي القرآني إلى الإسلام الحديثي

له مرجع أو تلومه على مواقف اتخذها أو هم  باتخاذها دون أن يكون  صلى الله عليه وسلم ت تردع الرسولآيا -3
 من الوحي:

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّ : كقوله تعالى   -

  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّ ، وقوله تعالى: 435 التوبة: َّثز

 هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح كملج

قرابته في لعلى إظهار مُاباة ت في عتابه إضافة إلى ما كان من الآيا، 52: الأنعام َّيج هٰ
 ضجضح صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم ُّ : تعالىقال  -بزعم طرابيشي-حكمه

                                                           
 20 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 1
 (.4/519، )البحر المحيط- 2
 (.9/100)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  ،صحيح البخاري - 3
 . 21. من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث ينظر:- 4
، أنهم غير صادقين علمه المسبقرغم  عن غزوة تبوك وهو أنه أذن للمخلفين بالتخلف خطيرااتهاما  صلى الله عليه وسلمينسب طرابيشي إلى النبي  -5
، والدليل على بطلان قوله، حيث يقول ذلك صلى الله عليه وسلمفحاشا أن يفعل رسول الله (، 23،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:)

يا مُمد، ما كان منك في يقول الطبري في تفسير الآية:" ،َّ ثز ثر تي  تى تن تم تز  ُّ  سبحانه:
 ،جامع البيان)" ك في ترك الخروج معك، وفي التخلف عنك، من قبل أن تعلم صدقه من كذبهإذنك لهؤلاء المنافقين الذي استأذنو 

14/272). 
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 ،مُاولة استرضاء المنافقين، أو 67 :الأنفال َّ فح فج غم عمغج عج ظم  طح ضم ضخ
 نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  قال تعالى:كما 
  1: بالأحزا َّ نم

لعقاب في الدنيا اعتاب الإلهي ذروته فيتحول إلى مضاعفة ليس بغريب أن يبلغ اليرى طرابيشي أنه و 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّ والآخرة وهذا ما تجلى في قوله تعالى: 

 كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضخضم ضح
 .75-73: الإسراء َّنج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل

تى في علاقته الزوجية وتحدد له ما هو مباح أو محرم ح صلى الله عليه وسلم للرسول آيات تتدخل في الحياة الخاصة -4
 ورغائب نفسه الجنسية:

 حتى في حياته الشخصية لا يمكنه بحال من الأحوال أن يرا الذي يُسا  صلى الله عليه وسلم يزعم طرابيشي أن  الرسول
ومن  لا يتزوجبتشريع، فكثيرا ما كان الوحي يتدخل في حياته الزوجية ويحدد له من يتزوج ومن  يستقل  

 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ ق، بدليل الآية:ق ومن لا يطل  يطل  

  ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 مم ليما لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

لم يستطع الزواج من زينب رضي الله عنها إلا بعد  صلى الله عليه وسلمالنبي  حيث أن، 37 الأحزاب: َّنم نز نر
           اهبة نفسها الزواج من الو  لههو يبيح  ، ها-بزعمه– وفي تدخل آخر للوحي، 1ما أباح الله له ذلك

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تمُّ قال تعالى: ،2رضي الله عنها أم شريك الدوسية
 غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ  سح
 50: لأحزابا َّ كل كخ كح كج قحقم فم فخ  فح فج غم

                                                           
 وفي سياق تفصيله للآية، فإنه ذكر القصة التي تصيدها المستشرقون من بحر الكتب التي لم تلتزم الصحة وهي قصة إعجاب الرسول - 1

بل واعتبر مقال الدكتور عبد الرحمان بدوي في إنكار القصة من أسوأ المقالات التي ، واعتبرها سبب نزول الآية، رضي الله عنها بزينب صلى الله عليه وسلم
 (.45،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، ) ينظر: كتبها

 .46، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث: ينظر - 2
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، فإنه هذه رضي الله عنهما شريك الزواج من زينب وأم   صلى الله عليه وسلمللنبي  كما أباح اللهيرى طرابيشي أنه  و 
وهذا في ، 1لأنها كانت من المهاجراترضي الله عنها ن الزواج من أم هانئ بنت أبي طالب المرة يمنعه م
 يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّ  :قوله تعالى
 َّتخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 50الأحزاب: 

من قبل الوحي وهي قوله  صلى الله عليه وسلمالآية الأبلغ في الدلالة على تسيير النبي  -حسب زعمه-ثم  يعرض
 1 التحريم: َّ ني نى  نم نحنخ نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخُّ تعالى:

ا لا مخيرا، تحت إمرة الوحي " حيث يعلق أنه: ب ايْد أن الآية الأبلغ في الدلالة على كون الرسول مسير 
أو تحت غطاء الوحي إذا أخذنا بعين الاعتبار ملاحظة عائشة الفائقة الجرأة في حياته الخاصة كما في 

وفي مجرى الكلام عن هذه الآية يصف فعل ، 2"ي الآية الأولى من سورة التحريمحياته العامة تبقى هذه ه
، حيث بالتمرد والعصيان وأن  أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قائدة هذا التمرد ومدبرته صلى الله عليه وسلمنساء النبي 

أو  -فقد كان للحادثة ذيول تمثلت في تمرد فعلي من جانب نساء النبي، فقد قاطعن الرسول" يقول:
 ،3عن فراشهن تسعة وعشرين يوما بلياليها، ويبدو أن عائشة هي التي قادت هذا التمرد" -قاطعهن الرسول

فالعصيان الزوجي الذي قادته عائشة على مدى شهر بتمامه لم يتوقف إلا عندما " :في موضع آخر ويقول
 .5حياة النبي الخاصة والعامةوغير بعيد عن هذا الوضع يعتبرها فائقة الجرأة في التدخل في  ،4"تدخل الوحي

إلا أنه في بعض المواضع جاد  صلى الله عليه وسلمويرى طرابيشي أنه رغم تلك القيود التي فرضها الوحي على النبي 
 مم مخ مح مج لي لى لمُّ  ، حيث يقول الله تعالى:6عليه بحق الخيار في اختيار بعض الأزواج

 يي يى يم  يخ يح يج هيهى هجهم ني نى نم نخ  نح نج مىمي
 .51 الأحزاب: َّئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ  َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ

                                                           
 .46، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 1
 .47،الحديثمن إسلام القرآن إلى إسلام  - 2
 .50 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 3
 . 52، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 4
 .47 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 5
 .52 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 6
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 بى بن بم بز بر ُّ وذلك في منطوق الآية: ه ئإما مرأة خلالكن بشرط أن لا يستحل بعدهن ا
 كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 .52: لأحزابا َّكى كم كل

 .جدلية الرسول المأمور من الله وحيا، والرسول الآمر من ذات نفسه بشريا -5

تلف عنهم إلا فيما أوحي إليه، فهو على بشريته، مالم كباقي البشر لا يخ صلى الله عليه وسلميعتبر طرابيشي النبي  
الرسول بشر لا يميزه عن سائر البشر إلا كونه يوحى إليه، ا، يعتريه ما يعتري البشر يقول: "ينزل عليه وحي

وكما يكون قبل أن يوحى إليه بشرا كذلك يبقى بعد أن يوحى إليه بشرا، ومن حيث هو بشر، ومادام لم 
 .1"ي، فقد أمكن أن تدوم قطيعته لنسائه أو قطيعة نسائه له شهرا بتمامهينزل في الأمر وح

مأمور لا  صلى الله عليه وسلمحجة تعزز القول أن  الرسول صلى الله عليه وسلم فالآيات التي في بنيتها اللغوية الأمر والنهي الموجه للنبي 
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نىُّ كقول الله تعالى: ،آمر

لأعراف: ا َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ   :وقوله تعالى، 50الأنعام:  َّبج
188.  

 طح ضمُّقال تعالى:  ،بأن ه مأمور صلى الله عليه وسلم الله دائما ما يذُاكِ ر نبي هح طرابيشي أن كما يصر  

الخطاب القرآني يحرص على تذكير الرسول بأنه : "حيث يقول ،15:الشورى َّغم غج عم ظمعج
 ،بأن يقول إنه مأمورمأمور، والرسول يحرص بدوره على التنويه بأنه ليس فقط مأمورا، بل مأمور أيضا 

 .2"14 :الأنعام َّتح تج به بم بخ بح بج ئه ُّ  كقوله تعالى:

تحملان  تي نزلت من القرآنالوالأخيرة في الآية الأولى  أنه يشير إلى ملاحظة هامة حسب زعمه وهيو 
لو ومن منظورية آمرية المرسل ومأمورية المرسل إليه في الخطاب القرآني فإنه لا يخ: "، يقولصلى الله عليه وسلمالأمر للرسول 

، وآخر آية نزلت منه اشتملت على (اقرأ) من دلالة أن نلاحظ أن  أول آية نزلت من القرآن بدأت بفعل
 .3"(قل)فعل أمر

                                                           
 .53، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 1
 .42 ، إسلام الحديثمن إسلام القرآن إلى - 2
 . 43، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 3
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تصرفات الصحابة بعدما فهموا طبيعتها من في  هذه العلاقة قد تجلت يرى المفكر السوري أن  كما   
لبشر الذي ينطق من عنده، ومن ذلك ، فتراهم يفرقون في شخصه بين البشر الموحى إليه وبين االقرآن

، 1لن يتفطن للْمر مالم ينزل عليه وحي صلى الله عليه وسلم أن  الرسول الذين ظنواعن غزوة تبوك  المتخلفين الثلاثة تصرف
على أنفسهم إلى التحكيم الحكم  -أنفسهم بسواري المسجدلبابة وأصحابه الموثقين  أبي-وكذلك تعليق 

 ثز ثرُّفأنزل الله قوله: 2ل هو نفسه الأمر للهفوك   صلى الله عليه وسلم بعدما طلبوا ذلك من النبي الإلهي

 َّما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم

من قوله  خذُ ؤ يُ  كغيره من البشر  خارج إطار الوحي بشر صلى الله عليه وسلمعلى أن النبي   أيضا دلةمن الأو ، 102التوبة:
ضى فيه إن كان الأمر الذي ق صلى الله عليه وسلمالنبي  رضي الله عنهم وغيره من الصحابة سؤال الحباب بن منذر :ويرد

 .3من الله أو من نفسه هو

الغنائم على قريش  صلى الله عليه وسلمم الرسول وبمثال آخر يقوي طرابيشي أدلته، وهو في غزوة حنين حين قس  
ا حين القتال قومه، وأم   صلى الله عليه وسلملقي رسول الله نصار نصيب، استعتبوه بقولهم: "والمؤلفة قلوبهم، ولم يترك للْ

 وددنا أنا نعلم ممن كان هذا! إن كان هذا من اللها حين القسم فقومه وعشيرته، و فنحن أصحابه، وأم  
، فاعتبر طرابيشي استفهام الأنصار حول مصدر 4"استعتبناه صلى الله عليه وسلمصبرنا، وإن كان هذا من رأي رسول الله 

لرضوا وسلموا الأمر،  السابق، لأنه لو كانت وحيا إلهيا القسمة إن كانت من الله أو من نفسه يعزز القول
على الأنصار حقيقة  عليه الصلاة والسلام قد أخفىزعم أن ه ف، فسه لم يسلموا لهانت من الرسول نكولما  

 .5هذه القسمة بأنها أمر من الله، وأوهمهم بأنها لتأليف القلوب واستجلابهم للإسلام

أمره بالمشاورة في كل الأمور  -حسب زعم طرابيشي -هي الثابتة صلى الله عليه وسلمبشرية النبي  قد جعل الله ولأن
وإنما من منظور الازدواجية في العندية، أي " ية لدرء الأخطاء التي تصدر من بشريته، يقول:الدنيوية والدين

والبشر يصيب  -أمن عند الله أم من عند الرسول، نستطيع أن نفهم لماذا كان الرسول، بصفته بشرا
ليل             بدلم يكن له أي خيار آخر لأنه مأمور بمشاورة الناس  ،كما زعم أنه6"يشاور أصحابه -ويخطئ

                                                           
 . 54 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 1
 .56 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 2
 .58، 57 ،من إسلام القرآن إلى إٍسلام الحديثينظر:  - 3
 (.3/957) ،المغازي ،الواقدي - 4
 .60)في الهامش(،  إسلام القرآن إلى إسلام الحديث منينظر:  - 5
 .61، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 6
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متهما في ذلك المفسرين بالتملص من منطوق الآية  159: آل عمران ٍَّّ ٌّ ىُّٰقوله تعالى: 
الآمرة بالمشاورة على سبيل الوجوب، إلى الاد عاء أنها تطييبا منه لأنفسهم لا غير، منو ها بالجص اص الذي 

وت عن سبب نزول الآية لأن  أنكر صنيعهم واعتبرها على سبيل الوجوب، بل زعم أنهم تعمدوا السك
الوعي الديني السائد حينئذ لا يمكنه تصور الرسول مأمورا لا آمرا، ناهيك عن مأموريته لمشاورة من أساؤوا 

في الأمور الحربية، أو الدنيوية فقط، بالرغم من تضييقهم لدائرة الشورى  في، كما شن ع على المفسرين 1إليه
 الأمور الدينية. مشاورته لهم في تظافر الأدلة على

  .صلى الله عليه وسلمنقد أدلة طرابيشي وموقفه من اجتهاد الرسول الفرع الثالث: 

للمهمة الموكلة إليه عليه الصلاة  هكان نتيجة طبيعية لحصر  صلى الله عليه وسلمإن  موقف طرابيشي من اجتهاد النبي 
قه إليه بولا يعد  هو أو ل من تبنى هذا الرأي ولا حاز فيه السبق، بل س ،الكريم في بلاغ القرآن والسلام

إنها بالتجديد الديني، وقبلهم أكثر المعتزلة، وحتى الأدلة التي ساقها بعضهم ف مجموعة من الكتاب ممن نادوا
، لكن شتان بين غاية مانعي الاجتهاد صلى الله عليه وسلمالاجتهاد عن النبي  نفىمقتبسة من أدلة بعض الأصوليين ممن 

 مناقشة موضوعية. أدلة طرابيشي ين، وسأشرع بمناقشةمن الأصوليين وهؤلاء الحداثي صلى الله عليه وسلمعن النبي 

قراءة طرابيشي لبعض الآيات والاحتجاج بها على إنكار الاجتهاد النبوي ومن ثم السنة النبوية  -1
  : يمكن نقدها من وجوه وفق التفصيل الآتي

 هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح ُّ قوله تعالى: ب استدلال طرابيشي-أ

 : راءته لهذه الآية من خلال النقاط الآتيةيمكن رده ونقض ادعاءاته وق، 114 طه: َّهى هم

 :، وهي2في تفسيره أقوال جمعها الرازي هذه الآية ن في تأويلللمفسري: لاأو  

والسدي ورواه عطاء عن 3لا تعجل في قراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ: وهو قول مقاتل -
ف من أن يفوته منه شيء فيقرأ مع الملك أنه عليه السلام كان يخا ، حيث رويابن عباس وهو المشهور

 .القراءة منفأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد فراغه 

                                                           
 .64، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث ينظر:- 1
 (.22/104، )مفاتيح الغيبينظر:  - 2
 (.3/43، )تفسير مقاتل بن سليمانينظر: - 3
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 .وقتادة 1وهذا قول مجاهد ،بالقرآن فتقرأه على أصحابك قبل أن يوحى إليك بيان معانيهتعجل  لا -

 ، وقد ذكر الضحاك أن تعالىلا تطلب الإنزال من الله تعالى، واصبر حتى يأتيك جبريل بما ينزله الله -

فأبطأ  ،يا مُمد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام :أهل مكة وأسقف نجران قالوا
 .الوحي عليه وفشت المقالة بأن اليهود قد غلبوا مُمدا فأنزل الله تعالى هذه الآية

فقالت:  صلى الله عليه وسلمأتت النبي مرأة أن الا تعجل بإصدار الأحكام قبل أن ينزل عليك الوحي، فقد روي  -
 .2«ت الآيةهي فقال: بينكما القصاص فنزلزوجي لطم وج»

لورود ما يعضد  3على الرأي الأول كتب التفسير يتضح أن  أغلب المفسرين  الرجوع إلىومن خلال 
وهذا القول " ، قال السيوطي:16: القيامة َّلم لخ لح لج كم كل  ُّ :هذا القول في قوله تعالى

، وهم على من العلماء ، أم ا الرأي الأخير فقليل من ذكره5من رج ح الرأي الثاني ومنهم ،4هو الأصح"
 .7"وهذا القول بعيد" :فقال ، ورافض له كالرازي الذي استبعده6كابن وهب  قسمين بين مقر له

التي استدل بها  «ت الآيةزوجي لطم وجهي فقال: بينكما القصاص فنزل»: وبالكلام عن الرواية
فإنها من مراسيل الحسن البصري، ومراسيله كما هي معروفة عند أهل الفن  فسير لفظ الوحيفي ت طرابيشي

مراسيل وليس في المرسلات أضعف من أنها ضعيفة، قال أحمد بن حنبل فيما يرويه عنه ابن رجب: "
 .8أحد" الحسن وعطاء بن أبي رباح، فانهما يأخذان عن كل

                                                           
 .467، تفسير مجاهد ينظر:- 1
 .221، مراسيله، وأبو داود في 29292(15/172، )مصنفهشيبة في ابن أبي أخرجه  - 2

(، 3/357، تفسيره )ينظر:والسمعاني  ،(706، الوجيز )ينظر:(، الواحدي 6/262، الكشف والبيان)ينظر: والثعلبي ينظر:  - 3
(، 19/106، امع لأحكام القرآنالج)ينظر:  القرطبيو (، 22/105، مفاتيح الغيب )ينظر:(، والرازي 3/276، تفسيره)ينظر:  والبغوي

 (،417، تفسيرهما )ينظر:(، والجلالين 5/319، القرآن العظيم تفسير )ينظر:(، وابن كثير 2/385، مدارك التنزيل )ينظر:والنسفي 
 (،16/315، التحرير والتنوير )ينظر:وابن عاشور  (،514، تيسير الكريم )ينظر:(، والسعدي16/156، تفسيره )ينظر:والمراغي 

 ، وغيرهم.(4/103، أضواء البيان )ينظر:والشنقيطي 
 .132، لباب النقول في أسباب النزول - 4
            (، وأقر4/66، المحرر الوجيز، ابن عطية)(، و3/90، لكشافا ،الزمخشري)(، و18/382، جامع البيان ،الطبري) ينظر: - 5

 .(16/317، التحرير والتنوير ،ابن عاشور هذا التأويل
  .(2/41) ،القرآن تفسير ينظر:- 6
 (.22/105، )مفاتيح الغيب - 7
 (.1/539، )شرح علل الترمذي - 8
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د في تفسير هذه الآية قولا مرجوحا استبعده كثير من يتضح أن طرابيشي اعتم من خلال ما سبق
العلماء في حين غفل أو تغافل عن أقول الأقوال وأرجحها، مدعيا أنه القول الأنسب وإلا فلا معنى لنزول 

س عليها الآية، وفي ذلك تجرء منه على إنكار أحد الأسباب القوية والثابتة لنزول هذه الآية، والتي أس  
 .التي تبناها مُاولا تصيد الأدلة لها سيرهم لها، كل ذلك لا لشيء إلا لخدمة الفكرةتفجمهور المفسرين 

تمحل منهم،  في تأويل هذه الآية أين فسر الوحي فيها بالبيانطرابيشي أحد أقوال المفسرين  اعتبر: ثانيا
 راح ينقضه بدعوى أن: حيث

، يوحي وكأن  قتادة ومجاهد أن تكون العربيةالكلمتين غير مترادفتين لغويا وإلا لكف ت العربية على  -
معنى لا  عن معاني الآيات القرآنية فألزموا لفظ الوحيوغفلوا العربية ومن تبنى هذا القول جهلوا اللغة 

، 1فيما يرويه عنه ابن أبي حاتم يرادفه، متناسيا أن  قتادة كان عالما بالتفسير كما وصفه أحمد بن حنبل
، فلا يعقل رد 3مجاهد فقد كان أعلمهم بالتفسيرشيء مع ونفس ال ،2ذكره الذهبيورأسا في العربية كما 

بتضلعهم في تفسير  من عاصرهم ومن جاء بعدهم، ومن شهد لهم همل من كانت تجري العربية في عروقتأوي
 القرآن الكريم.

الألفاظ القرآنية لم ، فكثير من فقط م إلى اللغة العربيةك  كما هو متعارف عليه أن ألفاظ القرآن لا تحُ و 
فكل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم  من القرآن، قال مساعد الطيار: "يعرف معناها اللغويون إلا

ما ورد عن هؤلاء السلف الكرام من تفسير ألفاظ القرآن، أو بعربيته، وهو مقدم على قول اللغويين، فكل 
 .4"ام إليه، ولا يصح رده ولا الاعتراض عليهفهمهم له، فإنه جار على لغة العرب، وهو حجة يجب الاحتك

، فلفظ البيان يندرج تحت الوحي المتمثل في القرآن والسنة الشارحة والمبينة السياقيثم  إنهم تأولوا المعنى 
 بأن لا يبلغ القرآن للناس حتى يبينه الله له. صلى الله عليه وسلمله، فالمعنى الذي ابتغوا الوصول إليه هو أن الله أمر مُمدا 

 

                                                           
 (.7/134، )الجرح والتعديل ينظر: - 1
 (.5/277، )سير أعلام النبلاءينظر:  - 2
 (.8/319، )الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتمينظر:  - 3
 .563، لقرآنل التفسير اللغوي - 4
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خر تبليغ لا يؤ  صلى الله عليه وسلمعلى أن  النبي  التي أجمعتكتب السيرة وعلوم القرآن   ل مخالف للثابت فيالتأوي -
  :ما أوحي إليه

، أو كتب علوم القرآن يعضد من كتب السيرة سواء بدليل واحد أنه اد عاء من غير أن يأتي لهالغريب 
 ، والرد على هذا القول من وجهين:قوله

الثاني: أنه ورد حديث ثبت  لوجه، واولو بنص واحد حتى يناقش فيهلها  لم يستدلالأول: لأنه الوجه 
بن عبد الله فعن  ،، وهو الحديث الذي ورد في الثلاثة الذين تخلفواأنزل عليهأخر تبليغ ما  صلى الله عليه وسلمفيه أن  النبي 

 صلى الله عليه وسلمرُ مِنا اللايْلِ، واراسُولُ اِلله حِينا باقِيا الث ُّلُثُ الْآخِ  صلى الله عليه وسلمفاأانْ زالا اللهُ ت اوْب ات اناا عالاى نابِيِ هِ  ...»كعب عن أبيه قال
ةا مُُْسِناةً في شاأْني، ماعْنِياةً في  ياا أمُا سالاماةا، تيِبا : صلى الله عليه وسلم أامْريِ، ف اقاالا راسُولُ اِلله عِنْدا أمُِ  سالاماةا، واكااناتْ أمُُّ سالاما

كُمُ النااسُ ف ايامْن اعُوناكُمُ الن اوْما عالاى كاعْبٍ، قاالاتْ: أافالاا أرُْسِلُ إلِايْهِ فاأبُاشِ راهُ، قاالا  لاةِ، حاتىا ساائرِا : إِذًا يحاْطِما اللاي ْ
ناا  صلى الله عليه وسلمإِذاا صالاى راسُولُ اِلله  ةا الْفاجْرِ آذانا بتِ اوْباةِ اِلله عالاي ْ  .1«صالاا

 مبسوطة في كتب الأصول، وتفصيلها كالآتي: صلى الله عليه وسلمومسألة تأخير تبليغ النبي 

حيث أنهم  ،4وأغلب المحققين3، وقال الس بكي: هو قول الجمهور2ل المالكية والمعتزلةزون: وهو قو المجي -
 بى بن بم بز برُّ: تعالىإلى وقت الحاجة، وأن  الأمر في قوله  صلى الله عليه وسلمأجازوا تأخير تبليغ النبي 

الآية نزلت لتقوية عزيمته عليه الصلاة والسلام،  وأن  لا يفيد الفور،  67: المائدة َّتز تر بي
 .5يغ رسالته مع عدم الالتفات إلى أباطيل المشركين وادعاءاتهموالمضي في تبل

                                                           

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : باب قوله تعالى، كتاب تفسير القرآن،  هصحيحاري في أخرجه البخ - 1

 .4677(6/70) َّ نج مي  مى
 .180، المسودة في أصول الفقه ،آل تيميةينظر:  - 2
            ،(3/32، )الإحكام ،، الآمدي234، نهاية السول ،الإسنوي أيضا: ، وينظر(2/224، )الإبهاج في شرح المنهاجينظر:  - 3
 .(2/39، )الأصل الجامع لإيضاح الدرر، السيناوني، 362، الغيث الهامع ،العراقيبن ا

 (.3/48) ،الإحكام ،ينظر: الآمدي - 4
 (.2/134 ، )الوجيز في أصول الفقه ،الزحيليينظر:  - 5
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 َّبم بز برُّ :، واحتجوا بآية1المانعون: وممن تبنى القول أبو الخطاب الكلوذاني، وابن حزم -

 .2وقالوا أن  ظاهر الأمر في الآية الوجوب وفورية التبليغ ،67: المائدة

سير هذه الآية وذهب يطعن فيما هو أقل منه والملاحظ أن طرابيشي قد أغفل أشهر الأقوال في تف
 .شهرة، وهو عين التمحل الذي رمى به أهل التفسير وعلماء الأمة

 لطرابيشي أنفكيف ، مهور، لورود حديث صحيح يثبت ذلكقول الج والله أعلم والراجح عندي
  !!!بليغ وقول الجمهور بخلاف ما يزعميد عي الإجماع على عدم تأخير الت

عن إصدار أي حكم في أي  واقعة، مخالف للحقائق التاريخية صلى الله عليه وسلم زاجرة للنبي  الآيةبار طرابيشي اعت -ثالثا
و جتهاده سواء عارضها الوحي أبا صلى الله عليه وسلمقضى فيها النبي كتب السيرة حافلة بتلك الوقائع التي المثبتة، كون  

عن  ، بل ونهيهرضي الله عنهم بن حارثة زيدل بنت جحش زينب صلى الله عليه وسلم أقرها، كإقرار الوحي تزويج الرسول
 نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ قال تعالى:  ،معارضة أمره

يقول ابن كثير في تفسير  ،36: الأحزاب َّ يى  يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى
      فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته " الآية:

 صح سم  سخ سح سج خم ُّ : ، كما قال تعالى3"رأي ولا قولولا اختيار لأحد هاهنا، ولا 
: النساء                     َّفج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ

فيما اجتهد فيه، يجاب  صلى الله عليه وسلموإن قيل هذا التفسير معارض للوقائع التي يناقش فيها الصحابة الرسول  ،65
روي  ما مثل ،4مأمور خيارا للامتثالولم يترك لل صلى الله عليه وسلمبأن الأمر الواجب الامتثال له هو ما عزم فيه النبي 

ا تماطل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن فلم   الحجاج بتحويل الحج إلى عمرة، أمرأنه  صلى الله عليه وسلمالنبي  عن
ولازم عليهم الأخذ بها والامتثال  هاالأخذ بقوله عاتبهم وغضب عليهم ليبين أن بعض أوامره لا خيار لهم في

:  صلى الله عليه وسلمخاراجا راسُولُ اِلله » قال: أنه عنه رضي الله عن البراء بن العازبف لها، بِالحاْجِ ، فاأاحْرامْناا واأاصْحاابهُُ، قاالا
: ف اقاالا النااسُ: ياا راسُولا اِلله، قادْ أاحْرامْناا بِالحاْجِ ، فاكايْفا  ،اجْعالُوا حاجاكُمْ عُمْراةً  :لاماا قادِمْناا ماكاةا، قاالا ف ا  قاالا

: انْظرُُوا ماا آمُركُُمْ بهِِ، فاافْ عالُوا نجاْعالُهاا عُمْراةً؟ ، ثُما انْطالاقا حاتىا داخالا عالاى  ،قاالا ف ارادُّوا عالايْهِ الْقاوْلا ف اغاضِبا

                                                           
 (.1/84، )الإحكامينظر:  - 1
 (.2/289، )التمهيد في أصول الفقهينظر: الكلوذاني،  - 2
 (.6/423، )رآن العظيمتفسير الق - 3
 (.22/27) ،التحرير والتنوير ،ابن عاشورينظر:  - 4
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:عاائِشاةا غاضْباانا، ف اراأاتِ الْغاضابا في واجْهِهِ، ف اقاالاتْ: مانْ أاغْ  أاناا واماا لِ لاا أاغْضابُ وا  ضاباكا أاغْضاباهُ اُلله؟ قاالا
 .1«؟آمُرُ بِالْأامْرِ، فالاا أتُ اباعُ 

سُلِ م لطرابيشي بأن  معنى الآية الزجر عن إصدار أحكام من عنده، كيف يفسر تلك الأدلة التي  فإن
أم غفلة من  صلى الله عليه وسلموإن أخطأ في بعضها، أهو تجرؤ من الرسول  الزاجرة تثبت حقيقة اجتهاده بعد نزول الآية

 -عن ذلك علوا كبيرا وقد تعالى-.!!!الله عز وجل

في نفي الاجتهاد والتشريع النبوي بعيد  64: مريم َّيح يج هٰ هم هج ُّ : استدلاله بالآية -رابعا
عن ظاهر تأويلات المفسرين: فدلالة الآية الأولى لا توحي بأي شكل من الأشكال إلى أن  الله قد منع 

اضح في أن  القرآن والوحي ونزول الاجتهاد أو كفاه حق التشريع، بل ما تتضمنه الآية و  صلى الله عليه وسلم على نبيه
الملائكة عموما هو بتصريف من الله وحده فينزلها في الأوقات التي يقدرها ولا يتدخل في ذلك غيره، وسبب 

 وأن   صلى الله عليه وسلمعليه السلام أبطأ أياما عن النزول إلى النبي أن  جبريل  2نزول الآية كما هو عند جمهور المفسرين
  فنزلت:  ،ألا تزورنا أكثر مما تزورنا»ل: فقال لجبري له أكثر مما هو يزورهأن تكون زيارة جبريل  النبي ود  

 .3«ةإلى آخر الآي َّيح يج هٰ هم هجُّ 

 َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج ُّ : أم ا عن قوله تعالى -ساخام

ليس إليه شيء من أمر الحكم على الناس  صلى الله عليه وسلمفتفسيرها واضح وهو بمعنى أن  النبي   ،128: آل عمران
و العذاب، وذلك بعد لعنه نفرا من الناس كسروا رباعيته، وإنما الأمر كله لله وحده يهدي من بالنجاة أ

ليس إليك، يا مُمد، من أمر خلقي إلا أن قول الطبري في تفسير هذه الآية: "يشاء ويعذب من يشاء، ي
يري، أقضى فيهم والقضاء فيهم بيدي دون غ تنفذ فيهم أمري، وتنتهي فيهم إلى طاعتي، وإنما أمرهم إلِ  

وأحكم بالذي أشاء، من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري، أو العذاب إما في عاجل الدنيا 
  .4"ا في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بيبالقتل والنقم ، وإم  

                                                           
قال  ،18523(30/487، )المسندأحمد في ، و 2982(2/993، كتاب المناسك، باب فسخ الحج، )سننهابن ماجه في  أخرجه - 1

ولم أدر حال أبي بكر بن عياش هل روى عنه  إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله اختلط بآخرةالبوصيري: 
 (.3/199، مصباح الزجاجة، )قبل الاختلاط أو بعده فيوقف حديثه حتى يتبين حاله

( 11/128)، الجامع لأحكام القرآن، (، القرطبي4/24)، المحرر الوجيز ،(، ابن عطية18/222) ،جامع البيانالطبري، ينظر:  - 2
 .وغيرهم

 .4731(6/94) ،وما نتنزل إلا بأمر من ربك"" باب قوله تعالى:، كتاب تفسير القرآن  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 3
 (.7/194، )جامع البيان - 4
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يتعلق  الأمر بين  وهولأن ، صلى الله عليه وسلمإذن فلا وجه للاستدلال بهذه الآية في نفي الاجتهاد عن رسول الله     
 لحكم على الناس لا بالاجتهاد في قضايا الحلال والحرام.با

من السكوت وتعليق الحكم في بعض المسائل منتظرا الوحي  صلى الله عليه وسلماحتجاج طرابيشي بما ثبت عنه -2
احتجاج  بالاجتهاد، صلى الله عليه وسلم النبيلإنكار الاجتهاد النبوي وتوظيف ما أثاره بعض الأصوليين ممن نفى تعبد 

 الرد عليه من قبل الأصوليين في كلام طويل، مُصله:، وقد تم غير محله في

لأن  الاجتهاد كما أوضحنا من قبل هو  صلى الله عليه وسلمأنه لا يلزم من توقف النبي وانتظار الوحي نفي اجتهاده  -أ
، وما كان ينتظر إلا صلى الله عليه وسلمترخيص من الله له للنظر في بعض المسائل التي أراد الله لها أن تكون من تشريعه 

عه كتعارض مدارك الأحكام ومسالك الاجتهاد عنده، أو استبهام وجه الحق لأسباب حالت دون تشري
، وكما قد تكون المسائل المعروضة 2، أو أنه لم ينقدح بعد الاجتهاد في ذهنه فينتظر ويعلق الحكم1والصواب

  .3عليه مما لا يقبل فيها الاجتهاد أو أنه منهي الاجتهاد فيها بتنبيه من الله له

 ،لا يجتهد إلا حين يحصل اليأس من نزول الوحيصلى الله عليه وسلم ن  النبي بأوبعض من تبعهم وأجاب الحنفية 
أو لأنه كان في  ،فلاحتمال انتظار النص الذي لا يجوز معه الاجتهاد إلى حين اليأس منهيقول الآمدي: "

 .4"مهلة النظر في الاجتهاد فيما سئل عنه، فإن زمان الاجتهاد في الأحكام الشرعية غير مقدر

وقائع ينتظر فيها الحكم الإلهي، وإن لم يوحى  صلى الله عليه وسلمكان من الطبيعي حين تعرض على الرسول   فلهذا
يقول عبد الوهاب  ،يجتهد في المسألة فإن أصاب أقره الله، وإن لم يصب فيها أبان الله ذلك صلى الله عليه وسلمإليه فإنه 

ذا طرأ ما كان للتشريع في عهد الرسول مصدران: الوحي الإلهي، واجتهاد الرسول نفسه، فإ" :فخلا  
يقتضي تشريعا من خصومة أو واقعة أو سؤال أو استفتاء أوحى الله إلى رسوله بآية أو آيات فيها حكم 
ما أري معرفة حكمه، وبلغ الرسول المسلمين ما أوحي إليه وكان قانونا واجبا اتباعه، وإذا طرأ ما يقتضي 

رسول في تعرفه الحكم، وما أداه إليه اجتهاده تشريعا، ولم يوح الله إلى الرسول بآيات تبين الحكم اجتهد ال
قضى به أو أفتى أو أجاب عن السؤال أو الاستفتاء، وكان ما صدر عن اجتهاده قانونا واجبا اتباعه مع 

 .5"قانون الوحي الإلهي
                                                           

 (.3/601) ،شرح مختصر الروضة ،الطوفيينظر:  - 1
 .347 ،المستصفى ،الغزالِ (،2/346، )روضة الناظر ،ابن قدامةينظر:  - 2
 (.5/2340، )في علم أصول الفقه المهذب ،عبد الكريم النملةينظر:  - 3
 (.4/73، )الإحكام - 4
 .222، علم أصول الفقه - 5
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...قل( نزلت في وقائع أراد الله أن يكون الحكم فيها صيغة السؤال والجواب )يسألونك الآيات ذات -ب
 صلى الله عليه وسلمتلو في كتابه كونه المشر ع الأول، ثم  إن  بعض هذه الأسئلة تتعلق بأمور غيبية لا يعلمها رسول إلهي م

 كالسؤال عن الس اعة وعن الروح فكيف يجيب عنها وهي مغي بة عنه. 

 لكن هذا لا ينفي خلو السنة النبوية من الأحكام التشريعية والعقدية، فالقرآن الكريم لا يحوي كل
في حياته، ولا تفصيلا لكل الأحكام التشريعية والعقدية وهذا مما  صلى الله عليه وسلمالتي عرضت على النبي المسائل  تلك

ومفصلا لمجمله ومقيدا  هللقرآن، ومنها ما كان مبينا لمؤكدا لا ينكره منصف، فإن  من السنة ما كان 
عز وجل إلى الوحي ينقسم من الله " مستقلا عن القرآن، قال ابن حزم:تشريعا  كانلمطلقه، ومنها ما  

والثاني وحي مروي  ،تأليفا معجز النظام وهو القرآن وحي متلو مؤلفعلى قسمين أحدهما  صلى الله عليه وسلمرسوله 
وهو المبين  صلى الله عليه وسلملكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله  ،وير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلمنقول غ

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هىهي هم  ُّعن الله عز وجل مراده منا قال الله تعالى 
ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا الثاني كما أوجب طاعة القسم  ،ٌٍَّّّ ىٰ رٰ

 لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ :الأول الذي هو القرآن ولا فرق فقال تعالى

 ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج

  1"59:النساء َّبم

 صلى الله عليه وسلمتلقى الرسول وهو الذي  (قسم توقيفي)" :قطان الوحي غير المتلو إلى قسمينمناع ال وقد قس م
مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه، وهذا القسم وإن كان مضمونه منسوبا إلى الله فإنه من حيث هو 

لأن الكلام إنما ينسب إلى قائله وإن كان ما فيه من المعنى قد  صلى الله عليه وسلمكلام حري بأن ينسب إلى الرسول 
همه للقرآن، لأنه مبين له، أو من ف صلى الله عليه وسلموهو الذي استنبطه الرسول  (توفيقيقسم )و، تلقاه عن غيره

استنبطه بالتأمل والاجتهاد. وهذا القسم الاستنباطي الاجتهادي يقره الوحي إذا كان صوابا، وإذا وقع فيه 
 . 2"خطأ جزئي نزل الوحي بما فيه الصواب

فإننا سنقع  ،لا يجيب عن سؤال إلا بما يوحى إليه من قرآن صلى الله عليه وسلمسلمنا لطرابيشي قوله بأن  النبي ولو 
 تر بي بى بن بم بزُّ :كقوله تعالى  ،التي لم يقرها الوحي صلى الله عليه وسلماجتهادات النبي في تناقضات مع 

                                                           
 (.1/97، )الإحكام - 1
 .23 ،مباحث في علوم القرآن - 2
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 خم خج حم ُّ  :وقوله تعالى، 43التوبة:  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز

 َّفح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج

يكن  لم صلى الله عليه وسلم لرسوله عتاب الله؟ ثم  إن ؟؟المذكور في القرآن الكريمفممن كان ذلك الاجتهاد  ،67 :الأنفال
 .في ذلك الحكم الاجتهادي توفقالعدم ، وإنما كان بسبب المعروضة عليه اجتهاده في المسائلبسبب 

قد  صلى الله عليه وسلمويبطل قوله كذلك بأن  بين كل  سؤال وجواب فاصل زمني يتنزل فيه الوحي وذلك لأن النبي 
ومن ذلك جوابه أجاب عن كثير من المسائل دون انتظار الوحي وربما جاء الوحي بخلاف ما أفتى فيه، 

: ياا راسُولا اِلله، إِذاا أاوْ الْب ايِ ناةا » المباشر لهلال ابن أمية حين قذف امرأته حين قال: ، ف اقاالا حاد  في ظاهْركِا
، ف اقاالي اقُولُ: الْب ايِ نا  صلى الله عليه وسلمراأاى أاحادُناا عالاى امْراأاتهِِ راجُلًا ي انْطالِقُ ي الْتامِسُ الْب ايِ ناةا، فاجاعالا النابيُّ   ةا واإِلاا حاد  في ظاهْركِا

، ف ان ازالا  لٌ: واالاذِي ب اعاثاكا بِالحاْقِ  إِني ِ لاصاادِقٌ، ف الايُ نْزلِانا اُلله ماا يُبراِ ئُ ظاهْريِ مِنا الحاْدِ  جِبْريِلُ واأانْ زالا هِلاا
 ، فقال...9:النور َّ له لم لخ لح ُّ  فقرأ حتى بلغ ،6النور:  َّ بم بخ بح ُّ:عالايْهِ 

وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها ، 1«لولا ما مضى من كتاب الله لكان لِ ولها شأن: صلى الله عليه وسلمالنبي 
واعِنْدِي امْراأاةٌ مِنا الْي اهُودِ واهِيا ت اقُولُ: هالْ شاعارْتِ أاناكُمْ تُ فْت انُونا في  صلى الله عليه وسلمداخالا عالايا راسُولُ اِلله »قالت: 

عا را الْقُبُورِ؟ قاالاتْ:  ةُ: ف الابِثْ ناا لاياالِا، ثُما قاالا راسُولُ اِلله  ! صلى الله عليه وسلمسُولُ اِلله فاارْتاا ُ ي اهُودُ قاالاتْ عاائِشا : إِنمااا تُ فْتنا واقاالا
ةُ: فاسامِعْتُ راسُولا اِلله : صلى الله عليه وسلم تاعِيذُ ب اعْدُ ياسْ  صلى الله عليه وسلمهالْ شاعارْتِ أاناهُ أوُحِيا إِلِاا أاناكُمْ تُ فْت انُونا في الْقُبُورِ؟ قاالاتْ عاائِشا

ابِ الْقابْرِ   ، وغيرها من الأحاديث التي يجيب فيها مباشرة دون انتظار للوحي.2«مِنْ عاذا

 ،والدليل البين  الذي يوضح أن  طرابيشي كان يحشد الأدلة لتبرير قوله فقط هو استشهاده بقصة الإفك
ها، فاد عى أن  انتظاره هذا الوحي للإعلان عن براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عن صلى الله عليه وسلمحين انتظر النبي 

فواضح أن   ؟؟؟ت زوجهالفرية التي مس   كيف يسكت عن مثل هذهفدليل على كفافه عن الاجتهاد وإلا 
في أمور الدنيا والحلال والحرام وبين اجتهاده في الأمور الغيبية، فما حدث  صلى الله عليه وسلمط بين اجتهاده طرابيشي خل  

كما  صلى الله عليه وسلملعدم حضوره الواقعة، فالنبي  صلى الله عليه وسلمية التي غابت عنه المؤمنين رضي الله عنها من الأمور الغيب لأم  
 لج كم كل  كخ كح كج  ُّ قال تعالى: ،هو متفق عليه لا يعلم الغيب إلا بما أخبره الله عز وجل

                                                   َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح
 !!!! مشاهدتها فكيف يجتهد في أمور غاب عن، 27-26: الجن

                                                           
 .4747(6/100)، "...باب: "ويدرأ عنها العذاب ،كتاب المغازي  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 1
 .584(1/410)الصلاة، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر، اضع و كتاب المساجد وم  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 2
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كون ،  منهي عن الكلام في الأمور الدنيوية فضلا عن الأخروية باطلصلى الله عليه وسلم استنتاج طرابيشي بأن  النبي  -ج
، ومن ذلك 1التي كانت في الأمور الدينية و الأمور الأخروية صلى الله عليه وسلمكتب السيرة والسنة حاشدة باجتهاداته 

 :فأجابها أة التي تسأله هل تحج عن أمها، وفي مسألة الإفتاء لتلك المر 2كلامه عن مسألة عذاب القبر
أولاد المشركين الذي وفي مسألة مصير  3"أرأيت لو أن على أمك دينًا أكنت قاضيته، فالله أحق بالقضاء"

 وغيرها.5وقضاءه لعبد الله بن عمر بمراجعة زوجه التي أوقع عليها الطلاق وهي حائض 4ماتوا صغارا

إنما أنا متبع ما أوحى الله تعالى غير شارع » :أبي حيان روي عنالموالحديث الذي استدل به طرابيشي 
فيما  ذكر ابن حجر كما  لا أصل له «شيئا من جهتي، ولا أعلم ما وراء هذه الجدران إلا أن يعلمني ربي

فلا أصل له وبفرض  لا أعلم ما وراء جداريا ما اشتهر من خبر وأم  وقال المناوي: " ،6نقله عنه العجلوني
لا أعلم " وسئل السخاوي عن هذا الحديث فقال: ،7"طلاعه تعالىالمراد به أنه لا يعلم الغيب إلا باوروده ف

 .8"له إسنادا

الصلاة  ولإعطاء الشبهة صبغة الاعتراف من أئمة الحديث أنفسهم في نفي الاجتهاد عن النبي عليه
في الحكم على أحوال الناس ات البخاري ليجعلها إقرارا منه على العجز والسلام استغل إحدى تبويب

تبرز اجتهاده  أحاديثاوتشريع الأحكام، وهذا مما لا شك فيه باطل لأن  البخاري نفسه قد ذكر في صحيحه 
                                                           

 .87، صلى الله عليه وسلماجتهاد الرسول  ينظر تفصيل المسألة في: نادية العمري، - 1
ي ْ » رضي الله عنها: عانْ عاائِشاةا ، ف24520(41/66)، مسند أحمد - 2 ةُ إلِاي ْهاا شا ئًا مِنا أانا ي اهُودِياةً كااناتْ تخاْدُمُهاا، فالاا تاصْناعُ عاائِشا

ابٌ ق ابْلا  صلى الله عليه وسلمالْماعْرُوفِ، إِلاا قاالاتْ لهااا الْي اهُودِياةُ: واقااكِ اللهُ عاذاابا الْقابْرِ، قاالاتْ: فاداخالا راسُولُ اِلله  ، ف اقُلْتُ: ياا راسُولا اِلله، هالْ للِْقابْرِ عاذا عالايا
 : ؟ي اوْمِ الْقِيااماةِ؟ قاالا ، واعاما ذااكا :  ...لاا باتْ ي اهُودُ ، قاالا ، قاالاتْ: ثُما ماكاثا ذاابا دُونا ي اوْمِ الْقِيااماةِ ، لاا عا ى اِلله عازا واجالا أاكْذابُ ، واهُمْ عالا كاذا

نا  ، فاخاراجا ذااتا ي اوْمٍ نِصْفا الن اهاارِ مُشْتامِلًا بثِ اوْبهِِ، مُُْماراةً عاي ْ ا النااسُ، يُ ناادِي بأاِعْلاى صاوْتِ: وا اهُ، واهُ ب اعْدا ذااكا ماا شااءا اُلله أانْ يماْكُثا " أاي ُّها
تُمْ  كاثِيراً ي ْ ُ كاقِطاعِ اللايْلِ الْمُظْلِمِ، أاي ُّهاا النااسُ، لاوْ ت اعْلامُونا ماا أاعْلامُ باكا ابِ  أاظالاتْكُمُ الْفِتنا ا النااسُ، اسْتاعِيذُوا بِالِله مِنْ عاذا واضاحِكْتُمْ قالِيلًا، أاي ُّها

 «قابْرِ، فاإِنا عاذاابا الْقابْرِ حاق  الْ 
 . 1852(3/18)، باب: الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة ،كتاب: جزاء الصيد  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 3

 1148(3/155، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، )صحيحهومسلم في 
: ساأالْناا ، فعن 4516(10/384، )مسنده، والبزار في 6993(7/244) ،المعجم الكبير في الطبرانيأخرجه  - 4 سماُراةا بْنِ جُنْدُبٍ، قاالا

:  صلى الله عليه وسلمراسُولا اِلله  مُ أاهْلِ الجاْناةِ »عانْ أاطْفاالِ الْمُشْركِِينا، ف اقاالا  .«هُمْ خادا
، ومسلم في 7160(9/66) ،باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ،كتاب الأحكام  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 5

 .1471(4/179، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، )صحيحه
 (.2/209، )كشف الخفاءينظر:  - 6
 (.1/146) ،فيض القدير - 7
 .(2/565)، الأجوبة المرضية - 8
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يْنُ » :ل الذي توفيت والدته وعليها قضاءكالحديث الذي أفتى فيه للرج  ،صلى الله عليه وسلم ، 1«أاحاقُّ أانْ يُ قْضاىاللَّاِ فادا
امارْتُهمُْ بِالسِ وااكِ عِنْدا كُلِ  وُضُوءٍ عالاى قا أاشُ أانْ لاوْلاا  » وحديث: الذي  بوب الباب هكما أنوغيرها،  2«أمُاتِي لأا

عن الروح، والروح من المسائل المعضلة التي لم يجد  صلى الله عليه وسلمالذي سئل فيه النبي  للحديث استدل به طرابيشي
، يحتى نزل عليه الوح ا سكوت النبيوأمقال ابن بطال: " ،لها أصلا يقيس عليه فما كان منه إلا السكوت

 .3ي"الشريعة فلابد فيها من إطلاع الوح أشياء معضلة ليست لها أصول في فإنما سكت في

تكلم من غير أن يكون له سند من الوحي على أنه صلى الله عليه وسلم يات عتاب النبي احتجاج طرابيشي بآ -3
 عليها من وجوه:يرد  

ولا في حيثيات نزولها أي دليل يصرح بالنهي المطلق حول  التي استدل بها طرابيشي لا يوجد في الآيات -أ
وأخطأ،  صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل هو حجة عليه لا له، لأن العتاب كان في وقائع اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلماجتهاده 

 أو ترك ما هو أولى فكان إرشادا لها، فلهذا تجد أن جميع آيات العتاب كانت مقرونة بالواقعة التي عوتب
أن   ار ما رأى يختكان لافي قصة ابن أم مكتوم  فترى أن عتاب الله له الصلاة والسلام،  فيها النبي عليه

فيه مصلحة للدعوة بأن يقدم دعوة رؤساء المشركين للإسلام على تعليم ابن أم مكتوم أحكام الدين، فبين  
 الله له أن تعليم ابن أم مكتوم أولى من الإصرار مع هؤلاء المشركين .

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّلى: وفي قوله تعا

ن  مرجع هذه الآية وقضيتها إلى تصرف النبي "إ يقول الطاهر ابن عاشور: ،43التوبة:  َّثز
بالاجتهاد فيما لم يوح إليه فيه، وأنه ما حاد عن رعاية أصول الاجتهاد قيد أنملة وهي دليل لما تقرر  صلى الله عليه وسلم

أنه جرى على قاعدة إعمال أرجح المصلحتين ووقوعه، و  صلى الله عليه وسلمفي أصول الفقه من جواز الاجتهاد للنبي 
لا يخطئ بحسب ما نصبه الله من  صلى الله عليه وسلمبحسب الظاهر لأن السرائر موكولة إلى الله تعالى، وأن اجتهاده 
في نفس  لى ما فيه مخالفة لما أراده اللهالأدلة، ولكنه قد يخالف ما في علم الله، وأن الله لا يقر رسوله ع

 .4الأمر"

                                                           
 .1953(3/35) ،باب من مات عليه صوم، كتاب الصوم  ،صحيح البخاري - 1
 .(3/31) ،باب سواك الرطب واليابس للصائم، كتاب الصوم  ،صحيح البخاري - 2
 (.10/357) ،شرح صحيح البخاري - 3
 (.30/112، )التحرير والتنوير - 4
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لم  صلى الله عليه وسلمفالنبي  67: الأنفال َّسم سخ سح سج خم خج حم ُّ: له تعالىفي قو  نفسه والأمر
يعُاتب بسبب مُاباته لقومه كما أو ل طرابيشي الآية، وإنما كان رأيه من رأي الأغلبية من قومه بعد 

كانوا بحاجة الذين  لمسلمين باكان يسرا ورحمة رضي الله عنه  لقول أبي بكر  صلى الله عليه وسلم مشاورتهم، فميل الرسول
 ضم ضخُّ: ن العتاب والتوبيخ لمن أشار له من قومه بأخذ الفدية لقوله تعالىإلى المال، فلهذا كا

 .1المفسرين كثروعلى هذا القول أ َّطح

، فقد يكون موجه لمن أشار صلى الله عليه وسلمثم ليس بلازم أن  كل عتاب مذكور في القرآن الكريم هو موجه للنبي    
 .عليه كالآية السابقة

ي وأقرها دينا ومن ذلك اجتهاده في تحويل القبلة عدة اجتهادات سكت عنها الوح صلى الله عليه وسلمثبت للنبي   -ب
 يم  يريز ىٰ ني نى نن نمُّ : تعالىالذي بدا على أنه أمنية فأجابه الله لذلك في قوله 

، لهم صلى الله عليه وسلموفي قصة العرنيين أين أنزل الله آية المحاربين موافقا لعمل النبي ، 144البقرة:  َّيى ين
  ؟؟  قد نهاه عن فعل ذلكعلى الاجتهاد في عدة وقائع والله صلى الله عليه وسلم فكيف يتجرأ النبي

قد خالف أمر ربه في التوقف عن  صلى الله عليه وسلمبين أمرين: إما أن يسل م بأن النبي  وعلى هذا فطرابيشي واقع
 الاجتهاد، أو يقر باجتهاده حقا وما عاتبه به الله كانت بسبب مسائل لم يصب فيها كونه بشر.

اته الشخصية فكيف بمن هو مسير  مسير  لا مخير  في شؤونه وحي صلى الله عليه وسلمالنبي  بكون احتجاج طرابيشي-4
 :، يمكن ردهيشر ع أن حتى في أمور زواجه وطلاقه

عت أن الإنسان التي اد  2الفرق القديمة الضالة وبالتحديد فرقة الجبرية لدىإن  لهذه الدعوى جذور  -أ
قول في كتاب ، وقد تبنى طرابيشي هذا التعالى الله هو الحقيقي الفاعل وأن  مجبر في أفعاله ولا اختيار له 

إذ ما الغاية من إنزال المعجزات في خاتمة المطاف؟ أن يصدق اللا مصدقون وأن يؤمن إذ يقول: " آخر له
 اللا مؤمنون، ولكن من قال أن الإيمان أو عدمه في أيديهم؟ ومن قال إن لهم حرية الاختيار حتى يقتنعوا

                                                           
 (.8/46، )الجامع لأحكام القرآن، القرطبيينظر:  - 1
 (.1/85، )الملل والنحلالشهرستاني،  :ينظر - 2



 ...................................................................................................................الفصل الأول

~ 158 ~ 
 

يئة الإلهية لا المعجزة هي التي تتحكم بإيمان إذ المش، ويقول في موضع آخر: "1"أو لا يقتنعوا بالمعجزات
  .2"الناس أو عدمه

بل تعتبر قضية مُددة ، مسألة إيمان الشخص من عدمه ليس أمرا يعتمد على اختيار الشخص بمفردهف
لأن  الله هو الذي جعل على قلوب طرابيشي: " يقول ،بفعل الله من خلال الطمس على البصيرة والقلب

ذانهم وقرا، فإنهم لن يهتدوا أبدا، مهما دعاهم الرسول إلى الهدى ومهما آتاهم من المؤمنين أكنة وفي آ
 .3"المعجزات

 لهذا وجب توضيح هذه المسألة حتى تتضح باقي الأدلة المبنية على هذا الدليل:ف

، والمقصود من التسيير تلك التصرفات التي هي خارج إرادة إن  الأصل في الإنسان أن ه مسير ومخير  
، والتخيير هي تلك التصرفات التي تدخل في طوعه وله ب وغيرهاوالتثاؤ  نسان وقدرته كالموت والغشيانالإ

وليس في العقلاء من يتوقف : "، يقول البوطيأدائها من تركها كالصلاة والعملكامل القدرة على اختيار 
قع الذي يشعر به الإنسان في في إدراك هذه الحقيقة البديهية ويسأل عن الدليل عليها، إذ الدليل هو الوا

نفسه، وليس في أنواع الأدلة ما هو أقوى دلالة من التجربة والمشاهدة ولاسيما تلك التي يشعر بها أحدنا 
ولا أظن طرابيشي يخالف هذه المسألة، وإنما الداعي لكلامه هي مسألة القضاء والقدر  ،4في داخل ذاته"

فلا تصرفاته ولا دينه من اختياراته الشخصية بل هو مجبور عليها التي يظن أنها سلبت الإنسان حق الخيار، 
 نمنن نز نر مم ما لي  لى لم كي كى ُّ: تعالى الله يقول كما  ،كحال الإيمان والضلال

زج  بمن شاء في أودية الزيغ والضلال وأنار سبيل من شاء  قد فالله 37: النحل َّير ىٰ ني نى
 بالهداية والسداد.

 وقد يحسب كثير من الناس أن  " :كما نقل عنه النووي  الخطابي قال ،باطل من غير شك وهذا الفهم
كما يتوهمونه   وليس الأمر ،والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه معنى القضاء

وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير 

                                                           
 .24 ،المعجزة - 1
 .25، المعجزة - 2
 .62 ،المعجزة - 3
 .28، الإنسان مسير ومخير - 4
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الله تعالى قدر عليه ما يقع منه وما يفعله، وهو مع ذلك أعطاه  وذلك أن   ،1"ق لها خيرها وشرهامنه وخل
 .2قدرة واستطاعة بها يزاول الأعمال ويختار ما يفعله مما يثاب عليه أو يعاقب

وتحكم القضاء والقدر  وأجاب الشنقيطي عن الآيات التي استدل بها طرابيشي في نفي حق الاختيار    
الله جعل الأكنة على قلوبهم، والوقر الذي هو الثقل المانع من بأن  ،أفعال الناس وإيمانهم وانحرافهم في

يجعلها  تلك الموانع التي في آيات كثيرة من كتابه العظيم أن بين   هأن الله جل علابقوله: "السمع في آذانهم 
ونحو ذلك إنما جعلها عليهم جزاء وفاقا  على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، كالختم والطبع والغشاوة والأكنة،

لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم، فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك جزاء على 
 ،155: النساء َّهى هم هج ني نى  ُّ كفرهم، فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 

                                              السابق هو سبب الطبع على قلوبهم، وقوله أي: بسبب كفرهم، وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم

 َّثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تنتم ُّ وقوله تعالى ...5الصف:  َّعم عج ظم طح  ضم ُّ 
الطبع على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع  ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن  14 المطففين:
 .3"السابق على ذلكن الله على الكفر عقاب م

الْغارْقادِ، باقِيعِ كُناا في جِناازاةٍ في » :قالعن علي رضي الله عنه أنه فمثل هذا، عن  صلى الله عليه وسلموقد سئل النبي       
ناا النابيُّ  ، فاجاعالا ي انْكُتُ بمِخْصاراتهِِ، ثُما صلى الله عليه وسلمفاأاتاا وْلاهُ، واماعاهُ مِخْصاراةٌ، ف اناكاسا : ماا مِنْكُمْ ، ف اقاعادا واق اعادْناا حا  قاالا

قِياةً  : شا ةٍ إِلاا كُتِبا ماكاانهاُا مِنا الجاْناةِ واالناارِ، واإِلاا قادْ كُتِبا فُوسا ة مِنْ أاحادٍ، ماا مِنْ ن افْسٍ مان ْ ف اقاالا  ،أاوْ ساعِيدا
مانْ كاانا مِناا مِنْ أاهْلِ الساعااداةِ، فاساياصِيُر إِلىا راجُلٌ: ياا راسُولا اِلله، أافالاا ن اتاكِلُ عالاى كِتاابنِاا واناداعُ الْعامالا، فا 

لِ أاهْلِ الساعااداةِ، واأاماا مانْ كاانا مِناا مِنْ أاهْلِ الشاقااواةِ، فاساياصِيُر إِلىا عامالِ أاهْلِ الشاقااواةِ  : أاماا أاهْلُ عاما ؟ قاالا
لِ الساعاادا   تم تخ تح ُّ ةِ، واأاماا أاهْلُ الشاقااواةِ ف ايُ ياسارُونا لعِامالِ الشاقااواةِ. ثُما ق اراأا: الساعااداةِ ف ايُ ياسارُونا لعِاما

 ته َّ الليل: 5«4.

فالله تعالى قد شر ف الإنسان بالتكليف المقرون بالجزاء، والجزاء يكون من جنس عمل المكل ف،       
.  فيتبين بذلك بطلان شبهة أن الإنسان مسير 

                                                           
 (.1/155، )المنهاج - 1
 .52 ،فتاوى في التوحيد ،ابن جبرينينظر:  - 2
 (.3/313، )أضواء البيان - 3
، ومسلم في 1362(2/96)، باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله ،كتاب الجنائز  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 4

 .2647(8/46يفية خلق الآدمي في بطن أمه، )، كتاب القدر، باب كصحيحه
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من حيث التبليغ والمعجزات وغيرها من  به لا يختلف عن البشرية إلا بما كرمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم إن  النبي -ب
أو لفرض  ،، بل لحكمة أرادها الله أن تقعالله له ل الوحي في بعض أموره لا يعد  تسييرا منالمكارم، وتدخ ِ 
ع عادة التبني التي كما حدث مأو هدم عادة متأصلة في نفوس العرب،   ،بطال حكملإأو  ،حكم لم يكن

الآية قول ابن كثير في تفسير ، ي1بالزواج من زينب رضي الله عنهاصلى الله عليه وسلم أبطلها الله عز وجل بعد أمر النبي 
يبقى حرج على المؤمنين في تزويج  لئلا   ،إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك" الدالة على هذه الحكمة:

      النبوة قد تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال له: كان قبل  صلى الله عليه وسلمرسول الله  مطلقات الأدعياء، وذلك أن  
 في فى ثىثي ثن ثم ثزُّ : ا قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى، فلم  (زيد بن مُمد)

 َّنم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قىقي

بزينب بنت جحش لما طلقها  صلى الله عليه وسلمزاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله  ثم   ،5-4: الأحزاب
 .2"زيد بن حارثة

توفر شرط الهجرة في الواهبات أنفسهن من قرابته حتى  صلى الله عليه وسلمفي اشتراط الوحي على النبي  والحال نفسه   
ا لاقينه تهن على مهو الآوي لهن  لمكافأ صلى الله عليه وسلمحيث رغب أن يكون النبي  ،يحللن له، فذلك لتكريم أراده الله

أن يتزوج من بنات  صلى الله عليه وسلمله فقد أباح الله لرسو  الزواوي:"، قال أحمد من تعذيب، وهجر للْزواج وفقد لهم
لما لحق  ،خالاته ولكن بشرط الهجرة وهذه مكافأة لقريباته المؤمنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات

 امتنع عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهن.و فلهذا أباح له الزواج من أم شريك  3"بهن من الأذى

                                                           
من زينب  صلى الله عليه وسلملم يختلف طرابيشي عن غيره من الحداثيين والمستشرقين من استغلال تلك الروايات الضعيفة والمشهورة عن زواج النبي  - 1

فاعتبر رد الدكتور عبد الرحمان والتي أوردها أصحاب التفاسير وبعض المؤرخين في كتبهم في الانتقاص من قدر رسول الله والطعن في شرفه، 
بدوي عن هذه الشبهة من أسوأ المقالات التي كتبها، ولست في مقام إعادة توضيح بطلان الروايات ووهن الشبهة لأن المسألة واضحة 

تي مصر وضوح الشمس وللعلماء فيها كلام وردود وافية لكل منصف إلا من تعمد التعامي والتغافل، لكن سأذكر قصة حدثت بحضرة مف
كانيين، فجاء في الحديث ريحضر مني لدي أحد الأساتذة الأمأذكر لطيفة لبعض الأذكياء جرت بموذكرها القاسمي في تفسيره يقول المفتي:" 

يشير بقوله هذا إلى تلك الحادثة،  ؟حتى زينب زوجة زيد بن حارثة ، فقال الأميركي:َّئح ئج يي  يى ين ُّ له تعالى: ذكر قو 
ب على ما زعموا، فقال له صاحبي: سبحان الله! إنكم تشتغلون بعلوم السموات والأرض، ولا تستعملون عقولكم لزين صلى الله عليه وسلمويعرض بعشقه 

مع أنكم في المشهور عنكم من أشد الناس ولعا بالبحث في الأديان. إن الله أمر نبيه أن يتزوج زوجة من دعاه ابنا  ،في أقرب الأشياء إليكم
كل من لقب بالابن يكون على الحقيقة ابنا، فإن كان المسيح قد دعي في لسان الإنجيل ب )الابن( فليس له، ليبين للناس الفعل أنه ليس  

 (.8/88، محاسن التأويلهذا على الحقيقة، وإنما )الابن( الحقيقي من ولد من أبيه ولادة صحيحة، إن في ذلك لذكرى للعالمين.)
 (.6/426، )تفسير ابن كثير - 2
 (.1/311) ،صلى الله عليه وسلمشمائل الرسول  - 3
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ثها الفكر الحداثي من المناهج التي ور صلى الله عليه وسلم ة النبي انتقاء مثل هذه القصص لضرب السنة وتشويه سمع -ج
بسهام النقد  ، فتجدهم يمطرون بعضهاهم يتعاملون بانتقائية مع النصوص، حيث تراعن المستشرقين

، ية لنصوص أخرى دونما تفحص أو نقد، ويلهثون تارة أخرى وراء التماس المعقولبمختلف أشكاله تارة
تناسي الصراعات السياسية التي أطرت  طريقتهم في التحليل فيتم  كما يغيب الحس النقدي التاريخي عن 

 .1كتابة هذا المصدر أو ذاك

 ،1التحريم:  َّ ني نى  نم نحنخ نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّالآية  -د
 صلى الله عليه وسلم، حجة عليه لا له، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لتي يعتبرها طرابيشي الأبلغ في الدلالة على تسيير النبيا

ا لما حر م على  لما هو أولى وأفضل،  صلى الله عليه وسلم، "وعتابه عز وجل ما كان إلا لإرشاده له نفسه ما أحله اللهمسير 
، لكن كان الأولى والأفضل له هو أن لا يفعله، كان الأفضل أن من حلف على مباح جائزصلى الله عليه وسلم فما فعله 

لرقيق، لا يحلف على ماحلف عليه، والله يريد لرسوله دائما ما هو أولى وأكمل، ولذلك عاتبه هذا العتاب ا
  .2حق الوعي" صلى الله عليه وسلمرسول الالذي وعاه 

، كالملائكة المسيرة من قبل ربها فهي إمرة الوحي ما جاز في حقه الخطأ مسيرا تحت صلى الله عليه وسلملو كان النبي  -ه
وكتب السيرة حافلة بتلك  ،يان وما عليهم إلا السمع والامتثاللا يجوز في حقها الخطأ ولا العص امن م

 . صلى الله عليه وسلم الوقائع التي لم يصب فيها النبي

 صلى الله عليه وسلمتلك الوقائع والحوادث التي هم  النبي  -قراءته واطلاعهعلى سعة -كما لا يخفى على طرابيشي 
 ه بين الناس، وغيرها. ذلك كاختياره لبعض أزواجه وقضائولا دخل للوحي في بنفسه،باختيارها 

 فسه بشرياالمأمور من الله وحيا، والرسول الآمر من ذات ن صلى الله عليه وسلم دلية الرسولبجاحتجاج طرابيشي  -5
 ترده:

 فبعضه ،ه إليه حقيقةهو المخاطب موج   صلى الله عليه وسلم ليس كل  خطاب ورد في القرآن الكريم ولو كان الرسول - أ
ابي من فرط في جنبه ولو ولبيان أن الله لا يح ،ه إلى قومه أو لمن دونه من المسلمين لإنذارهم وتهذيبهموج  م

الخصوص،  فقد يكون الخطاب عاما ويراد بهمتنوعة الخطابات القرآنية  كون  3بال من دونه؟ فما كان نبيا

                                                           
 . 129، الرسول المتخيل ،نبيل فازيوينظر:  - 1
 .150، في القرآن صلى الله عليه وسلمعتاب الرسول صلاح الخالدي،  - 2
 WWW.bayanelislam.netما ينفي عصمته،  صلى الله عليه وسلمينظر: ادعاء أن في القرآن من الأوامر والنواهي للنبي  - 3
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            ،1الطلاق: َّ مج لي لى لم لخُّ: كقوله تعالى  ،ويراد به العموموقد يكون خاصا 
  .50: الأحزاب َّنى نن نم نز نر ممُّ: تعالىوقوله 

، فكان بصياغته صلى الله عليه وسلم للنبيتأكيد بأن  مصدر القرآن إلهي ولا علاقة  (قل   )بصلى الله عليه وسلم خطاب الله لرسوله  -ب
 جة على الكفار على صدق الرسالة.ح

هو المأمور، لكن هل هو مأمور بتبليغ القرآن  صلى الله عليه وسلم لا ينكر ناكر بأن  الله عز وجل هو الآمر والرسول -ج
أن  67: المائدة َّ بم بز بر ُّ : كما أوضحنا سابقا في معنى قوله تعالى، فلاأكيد فقط؟ 

تشريع والاجتهاد، وهذه بعض الآيات القرآنية كما أنه مأمور أيضا بال  البلاغ يشمل القرآن والسنة معا،
 الدالة على ذلك: 

 كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ قوله تعالى:  -

ص فقط، بل يشتمل والرؤية هنا بمعنى العلم، وما أراه الله غير مقتصر على الن ،105النساء:  َّ كح
 .1، والاجتهاد نوع من هذا العلمعلى كل ما أعلمه

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  ُّ: وفي قوله تعالى -
، وهذا تحليل الطيبات وتحريم الخبائثصلى الله عليه وسلم للرسول  أسند حيث ،157 الأعراف: َّثى  ثن

 نح نج مم مخ محُّ : أصدق دليل على جواز التشريع، ووجوب الأخذ منه وهذا ما تفسره الآية

 .59 النساء: َّ نه نم نخ

قال ، بين مأمورته وتشريعه وبهذا يظهر أن الله هو من خوله هذه السلطة التشريعية، فلا تناف إذن
اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام " الشوكاني:

ومثله  كتابألا وإني أوتيت ال»أنه قال: صلى الله عليه وسلم وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه 

                                                           
 .53، صلى الله عليه وسلماجتهاد الرسول  ينظر: نادية العمري،- 1
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السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر  أي: أوتيت القرآن وأوتيت مثله من ،1«معه
 .2"الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر

فمنها ما يفيد  ليست على وزن واحد من حيث علاقتها بالتشريع، صلى الله عليه وسلملا جرم أن تصرفات النبي  -د
 ، لكن أن يقال بأن  منها الاستحبابومنها الإكراه، ومنها ما يفيد الأمر، و الإباحة، ومنها ما يفيد النهي، 

وبالتالِ عدم إلزامية ، يؤخذ ويرد ويصدر منه الغلط اخارج إطار الوحي مم   صلى الله عليه وسلم كل ما تصرف فيه النبي
 ، والغرض منه نفي صفة الوحي عن السنة النبوية.الأخذ به، فهذا باطل

 رفض الصحابةلم يكن الغرض منها  ،كما يسميها طرابيشي  -عنديةال-عند الله من أمن عندك أم  -ه
عكس ما تصور طرابيشي، على ، بل كانت مُمل الإلزام صلى الله عليه وسلم أوامر ونواهي الرسول حمل رضي الله عنهم

مع  تعاطيهم طريقة في هذا الاعتقاد تجلىو نه حجة لازم اتباعها، يعتبرون أن  كل  ما صدر عكانوا إذ  
ومثل  ،يقتضي الطاعة توجيههو  صلى الله عليه وسلمرأيه  أن   لظنهمبير النخل من غير استفسار كتركهم تأ،  صلى الله عليه وسلم تصرفاته

  ....إلخالصلاة قصرت لولا سؤال ذي اليدين، وظنهم أن صلى الله عليه وسلمهذا  الفعل كثير: كخلعهم النعال حين خلعه 

وإنما كانوا يسألونه عن بعض المسائل إن كانت من رأيه الشخصي الاجتهادي أم من قبيل الوحي، 
وما كانوا يراجعونه إلا في  الوحي،كان يجتهد في بعض المسائل التي لم ينزل بها  صلى الله عليه وسلمهم بأنه لسبق علم

وذلك إما لأنهم لم يفهموا الحكمة من ذلك الحكم فيناقشونه لمعرفة الحكمة لا  ،الأمور الاجتهادية الدنيوية
قاله من جهة الظن  صلى الله عليه وسلملأن ه ، أو 3لأنهم لا يعتقدون حقيته، وأحيانا  لظنهم بأن  الأمر خاص به لا لأمته

إِنمااا  »:في الأمور الاجتهادية، وقد يصيب كما قد يخطئ في هذا الظن امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام
ئًا فااصْن اعُوهُ، فاإِنمااا أاناا باشارٌ مِثْ لُكُمْ، واإِنا الظانا يُخْطِئُ وايُصِيبُ،هُوا  ي ْ والاكِنْ ماا قُ لْتُ  الظانُّ، إِنْ كاانا يُ غْنِي شا

ُ، ف الانْ أاكْذِبا عالاى اللَّاِ  "وإذا تدبرت حال الصحابة مع النبي  قال عبد الله العجيري:، 4« لاكُمْ: قاالا اللَّا
من التصرفات، فالأصل أنها موضع  صلى الله عليه وسلموجدت هذا ظاهرا في تعاطيهم مع ما كان يصدر من النبي  صلى الله عليه وسلم

عة هذا التصرف بادروا إلى السؤال للتحقيق بما يؤكد أو ينفي للتسليم والانقياد، فإذا اشتبه عليهم طبي

                                                           
، قال 17173(28/410) مسنده،، وأحمد في 4604(4/328، كتاب السنة، باب لزوم السنة، )سننهد في أخرجه أبو داو  - 1

 (1/516، صحيح الجامع الصغيرالألباني: صحيح)
 (.1/96، )ارشاد الفحول - 2
 .284، حجية السنة ،عبد الغني عبد الخالقينظر:  - 3
، صحيح الجامع الصغير، )قال الألباني: صحيح. 2470(2/825) ،لنخلباب تلقيح ا ،كتاب الرهون  ،سننهأخرجه ابن ماجه في  - 4
(1/462)2334. 
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جاء في قضية ترك الصحابة لتأبير النخل متابعة لظن  الطبيعة التي صدر عنه التصرفات النبوية فمثلا ما
قد قاله من عنده ظنا وليس عن الوحي، وجرى من التقرير ما دل  صلى الله عليه وسلم، ثم استبان لهم أن النبي صلى الله عليه وسلمالنبي 

، دال على أن الأصل في الخطاب النبوي المتعلق بشأن الدنيا أن يكون موضعا للتشريع، صلى الله عليه وسلمعلى خطأ ظنه 
استفصالا لطبيعة القول هل هو  لاتاسؤ ويؤكده ما جرى منهم رضي الله عنهم في بعض المقامات من 

   .1اجتهاد نبوي قابل للمناقشة، أم هو صادر عن الوحي"

وناقشه في بعض المسائل التي  صلى الله عليه وسلم اعترض على رسول الله لئن كان من الصحابة رضي الله عنهم من -و
اجتهد فيها، فقد كان أيضا منهم من ناقشه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحكام التي جاءت بنص 

 كا قي قى في فى ُّ يقول حين نزل قوله تعالى: رضي الله عنه ، فهذا سعد بن عبادةقرآني
 َّ ىٰ ني  نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل

ا أنُْزلِاتْ ياا راسُولا اِلله؟ ف اقاالا راسُولُ اِلله » 4النور:  ياا ماعْشارا الْأانْصاارِ أالاا تاسْماعُونا إِلىا ماا ي اقُولُ  صلى الله عليه وسلم:أاهاكاذا
اِلله مااراجُلٌ سايِ دكُُمْ؟ قاالُوا: ياا راسُولا اِلله، لاا ت الُمْهُ، فاإِناهُ  بِكْراً، واماا طالاقا امْراأاةً لاهُ  ت ازاواجا امْراأاةً قاطُّ إِلاا  غايُورٌ، وا

اِلله ياا راسُولا اللهِ  اعْلامُ أانهااا قاطُّ، فااجْترااأا راجُلٌ مِناا عالاى أانْ ي ات ازاواجاهاا مِنْ شِداةِ غايْراتهِِ، ف اقاالا ساعْدٌ: وا ، إِني ِ لأا
لاوْ واجادْتُ لاكااعًا قادْ ت افاخاذاهاا راجُلٌ لماْ ياكُنْ لِ أانْ أاهِيجاهُ والاا  حاق ، واأانهااا مِنا اِلله والاكِنيِ  قادْ ت اعاجابْتُ أاني ِ 

اءا   .2«...أحُار كِاهُ، حاتىا آتيا بأاِرْب اعاةِ شُهادا

 صلى الله عليه وسلمأحكامه  أنهم لم يكونوا يناقشون دليل على «والله إني لأعرف أنها من الله وأنها الحق»: في قولهو 
تثير استشكالا لدى أحدهم في لأنها أو  منها، الحكمة وإنما لعدم فهم، و أحقيتهاباعتبار عدم إلزاميتها أ

 .أو في تطبيقها وتحتاج إلى توضيح فهمها

لغنائم غزوة حنين في تفريغ أوامره وناهيه من أمر الإلزام  صلى الله عليه وسلمباعتراض الأنصار على قسمته  ستدلالالا -ز
لحادثة كما تواتر نقلها في كتب السيرة والتفاسير أن ووجوب الطاعة والانقياد أمر غير مسلم به ، لأن  ا

ف اقاالا  » :الاعتراض كان من حدثاء الأسنان لا من عامتهم كما في الرواية التي ذكرها البخاري في صحيحه
سٌ مِنا فُ قاهااءُ  ئًا، واأاماا ناا ي ْ ا حادِيثاةٌ أاسْناانُهمُْ ف اقاالُوا: ي اغْفِرُ اللهُ الْأانْصاارِ: أاماا رُؤاسااؤُناا ياا راسُولا اِلله، ف الامْ ي اقُولُوا شا

                                                           
 .576 ،ينبوع الغواية الفكرية - 1
، مجمع الزوائد) ومداره على عباد بن منصور، وهو ضعيف، قال الهيثمي: 2131(4/33) ،مسندهأخرجه أحمد بن حنبل في  - 2
4/328.) 
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 صلى الله عليه وسلم، فالحكمة التي أرادها رسول الله 1«يُ عْطِي قُ رايْشًا واياتْركُُناا، واسُيُوفُ ناا ت اقْطرُُ مِنْ دِماائهِِمْ  صلى الله عليه وسلملِراسُولِ اِلله 
 ورضوا بذلك .  لهم الحكمة بكواكانت أكبر من أن تستوعبها عقول أمثال هؤلاء، فلهذا مجرد أن بين  

 للأدلة المناهضة لموقفه ومناقشتها.المطلب الثالث: قراءة طرابيشي  -

، نناقش في هذا المطلب قراءة طرابيشي وموقف طرابيشي منهصلى الله عليه وسلم بعد عرضنا لمسألة اجتهاد النبي 
 صلى الله عليه وسلم.لأدلة العلماء بخصوص تشريع النبي 

 للأدلة المناهضة لموقفه.الفرع الاول: عرض قراءة طرابيشي 

ن مهمته مكفوف اليد من الناحية التشريعية وأ صلى الله عليه وسلمأن  النبي  لإثبات هاحشدجمع الأدلة و في مهمة      
التي توجب الطاعة  الكريم ،  يصادف طرابيشي تلك الأدلة من القرآن-بزعمه– تقتصر على تبليغ الرسالة

سق مع النتائج التي الخاطئ لتتنا بتشريعاته واجتهاداته، فلم يجد مخرجا لها إلا التأويلالالتزام و  صلى الله عليه وسلمللرسول 
، وهذا عرض لقراءته للآيات القرآنية الدالة في شباك التناقض عالقا يجد نفسهفي النهاية ، لكن قررها سلفا

 :صلى الله عليه وسلمعلى تشريع النبي 

أو ل ما بدأ به طرابيشي قراءته هاته الاعتراف بوجود تلك الآيات الصريحة التي تفيد وجوب طاعة  -1
"أليس هناك آيات ترقى بنصاب الرسول من المأمورية إلى الآمرية وتطلق له نوعا من  :يقولف صلى الله عليه وسلمرسول ال

غير مؤمنين، ناك آيات تأمر الناس من مؤمنين و حرية الحكم، أو على الأقل حرية اليد؟ بلى بكل تأكيد، فه
حصرا اثنتا أمرا صريحا بإطاعة الرسول...ولكن الآيات جميعها التي تأمر الناس بطاعة الرسول وعددها 

 2عشر آية"

، فلقد حاول تأويل معنى تلك الطاعة ل لما قرره سابقا؟ من المؤكد لالكن هل هذا الاعتراف إبطا
الخطاب موجه للكفار، والأمر بالطاعة إن كان  (آمنوا بالرسالة)حسب حال المخاطب، فادعى أن معناها 

نا نستطيع التمييز بين الآيات التي تأمر "إن يقول:في الأمور الدنيوية إن كان موجها للمؤمنين، حيث 
بإطاعة الرسول بين تلك التي تخاطب المشركين وتلك التي تخاطب المؤمنين، فالآيات التي تخاطب المشركين 

                                                           
، كتاب الزكاة، باب صحيحه، ومسلم في 4331(5/158)، باب غزوة الطائف ،غازيكتاب الم،  صحيحهأخرجه البخاري في  - 1

 .1059(3/105إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، )
 .69، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 2
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معنى خاصا، وهو تصديقه في رسالته المرسل بها،  (أطيعوا الرسول)أو بتعبير أدق اللا مؤمنين تعطي لفعل 
 .1"طب المؤمنين لا تأمرهم إطاعته إلا في الأمور العملية أو الدنيوية بتعبير أدقوبالمقابل الآيات التي تخا

:            بدليل الآية أيضا قتضي تخويل ولِ الأمر بذلكيسلطة التشريع  صلى الله عليه وسلم يعتبر طرابيشي أن  تخويل الرسول -2

الأمر  ، فيكون ولِ  59النساء:  َّله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج  ُّ
، والتفسير الأنسب هو تخويلهما التشريع وهذا ما يوقعنا في الشركا مع الله في مهمة ورسول الله قد اشتركو 

 .2الكلام في أمر الحرب لا غير

كان بسبب العلاقة المتوترة التي كانت  صلى الله عليه وسلميرى طرابيشي أن  الأمر الموجه للمؤمنين بطاعة الرسول  -3
الأحايين، فلهذا أنزلت الآيات الآمرة  بينه وبين بعض أصحابه وأزواجه، فكانوا يتمردون عليه في بعض

والواقع أن  نزول بضع عشر آية في حض المؤمنين على إطاعة الرسول، بالإضافة " يقول: صلى الله عليه وسلم بطاعة الرسول
إلى آية يتيمة في حض المؤمنات من النساء، إنما يشهد ضمنيا على الأقل، على أن العلاقات بين الرسول 

واستشهد في ذلك ببعض الوقائع التي حدثت بين رسول  3"بعض التوتر والمؤمنين ما كانت تخلو أحيانا من
 .صار على قسمة غنائم غزوة حنينالله وأصحابه أو نسائه كحادثة احتجاج الأن

 للأدلة المناهضة لموقفه.الفرع الثاني: مناقشة قراءة طرابيشي 

بع فقط الآيات التي غير دقيق، حيث أنه تت صلى الله عليه وسلم حصاء طرابيشي للآيات الآمرة بطاعة الرسولإ -1
 :، دون النظر في(أطيعوا)فيها كلمة 

 .4رتبت الثواب لمن أطاعه واتبع أوامرهالآيات التي  -أ

  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حجُّ كقوله تعالى:  
 كم كل  ُّقوله تعالى: و ، 13لنساء: ا َّ طح ضم ضخ ضجضح صم

 ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لملى كي  كى

 .71التوبة:  َّئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يزيم  ير ىٰ
                                                           

 .71، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 1
 .73، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 2
 .74، إسلام القرآن على إسلام الحديثمن  - 3
 .17، الفتح: 71، الأحزاب، 51، النور: 69ينظر: سورة النساء:  - 4
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ووجوب الرد إلى الله وإليه حال صلى الله عليه وسلم بوجوب التسليم لقضاء وحكم رسول الله  تقضي ت التيالآيا -ب
 .التنازع

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ  كقوله تعالى:
ل ابن كثير في تفسير هذه الآية: قا، 65النساء: َّ فج غم غج عم عج ظم

في جميع الأمور، فما حكم  صلى الله عليه وسلمأنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول  قسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسةي"
أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في ...ي يجب الانقياد له باطنا وظاهرابه فهو الحق الذ

 ممانعة أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير
 .1"ولا مدافعة ولا منازعة

 ئم يه يخيم يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ : وقوله تعالى

 .59النساء:  َّبم ئه

 .24الأنفال: َّصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ  قوله تعالى:و 

  .7 الحشر: َّئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ وقوله تعالى:

وجاء في أضواء البيان أن الأمر  ،2"مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه"ابن كثير:  قال
 .3م إلا أن يقوم دليل على الخصوصعابالطاعة هنا 

 عج ُّ  كقوله تعالى:،  4ومخالفة أوامره صلى الله عليه وسلم يحذر فيها الله من عصيان الرسول التيالآيات  -ج
 كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم
 14النساء:  َّ  كل

 َّمم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّ  :قوله تعالىو 

 .63النور: 

                                                           
 (.2/349، ) تفسير القرآن العظيم - 1
 (.2/67، )القرآن العظيمتفسير  - 2
 (.1/376، )مُمد الأمين الشنقيطي - 3
 23، الجن: 36، الأحزاب: 115ينظر: سورة النساء:  - 4
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 ّٰ ِّ ُّ ُّكقوله تعالى:   ،ضمن المنافقين صلى الله عليه وسلم رسول اللهتجعل المعارضين لسنة  التي الآيات -د
     َّبي  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر

 .61النساء: 

بالتي فيها فعل الأمر )أطيعوا(، وتمييزه لتلك  صلى الله عليه وسلمحَصْر طرابيشي للآيات الآمرة بطاعة الرسول  -2
نها بأ الآيات بين التي تخاطب المشركين وتلك التي تخاطب المؤمنين، وتمحله في تأويل تلك الطاعة

كان لهدف إثبات أن  هذه الآيات نزلت في أسباب محددة والحكم فيها يبقى   مختصة بأمور الدنيا
وال هذا السبب يزول بمجرد ز و ، طاعة أمر زمني مرهون بسبب النزول، فيكون قد جعل من أمر الخاصا

فيه موجه لكافة القرآن الكريم حجة الله على الناس أجمعين، فالخطاب كون   ،وهذا باطل الأمر والحكم،
 : قال تعالى، ولا عرق عن عرق، ولا لسان عن آخر ،ولا يختص بذلك زمان عن زمان ،عموم الأمةالناس و 

 لح لج كم كل كخ كح كج ُّ :وقال، 28 سبأ: َّ  ئخ ئح ئج يي يىُّ

وقد أوضح ابن حزم أن   ،59 النساء: َّ نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم  لخ
، حيث إليه حال حياته فقط ، لا مجرد الرد  صلى الله عليه وسلم لسنة المأثورة عنهإلى القرآن وإلى ا هو الرد   هنا المقصود بالرد  

يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم  هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من الأمة مجمعة على أن  " قال:
وكل من أتى بعده عليه السلام  صلى الله عليه وسلمالقيامة من الجنة والناس كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله 

وحتى لو شغب مشغب بأن هذا  صلى الله عليه وسلموقد علمنا علم ضرورة أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله  ،وقبلنا ولا فرق
، وهذه الآيات تكفي للرد على النزعة 1"لما أمكنه صلى الله عليه وسلمالخطاب إنما هو متوجه إلى من يمكن لقاء رسول الله 

 التاريخانية التي يحاول طرابيشي حصر الأحكام التشريعية بين أظهرها.

، ففي بداية لة لإثباته وبين استنتاجه الأخيروقع في تناقض بين ما كان يحشد الأدقد  ثم إن طرابيشي
لا مهمة له إلا التبليغ، ولما وصل إلى الآيات الصريحة في إثبات طاعته لم يستطع  صلى الله عليه وسلمتحليله اعتبر أن النبي 

 صلى الله عليه وسلمللنبي  فمنح، متحججا ببعض أسباب نزول بعض الآيات لمتلو  نفيها، ولم يجد لها منفذا إلا التأويل ا
في خاتمة الفصل للتأكيد على  عادهامشا من الحرية في التشريع ولو كان الأمر في أمور الحرب فقط، ثم 

من أقوال بشر يعتريها الخطأ  لم يكلف بأي مهمة إلا التبليغ، وأن أقواله وأفعاله لا تعد  أكثر صلى الله عليه وسلمأن النبي 
 بل وأحيانا الزلل.

                                                           
 (.1/97) ،حكامالإ - 1
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وبالتالي  ،السلطة التشريعية يقتضي تخويل ولي  الأمر بذلك صلى الله عليه وسلمسول اعتبار طرابيشي أن  تخويل الر  -3
  :، حيثإشراك رسول الله وولي الأمر في أمر اختص به الله وحده وهذا شرك بالله، قراءة هشة منه

وبين  ،، بين مجيز له حقيقة وبين مجيز له لغةصلى الله عليه وسلمع على النبي اختلف العلماء في جواز إطلاق لفظ المشر   -
السنة تأتي بتشريع جديد على ما في القرآن، وهذا لا  متفق على أن   -حتى المانعون- كن الكل  ، لمانع له
للحكم فهذا مم يختص به الله وحده وإنما المقصود منه تفويض الله تعالى  هو المنشئ صلى الله عليه وسلمالنبي  يعني أن  

في عبادي  فما صدر عنك فيها من الحكم فهو حكمي ،احكم بما شئت :فيقول له صلى الله عليه وسلمحكم حادثة للنبي 
ع لا يعني تسوية تشريعه بتشريع الله وأنه مشر   صلى الله عليه وسلمفندرك بذلك أن  القول بأن  النبي ، 1ويكون إذ ذاك قوله

له تلك السلطة في ض إليه الحكم في مسألة ما، وخو  لا يقوله مسلم، وإنما الله تعالى من فو   اله، فهذا مم   ند  
 التشريع.

خلط مر بذلك قياس باطل و لتشريعية يقتضي تخويل ولِ الأالسلطة ا صلى الله عليه وسلم تخويل الرسول القول بأن   -
غير مهمة ولِ الأمر وما اختص به النبي  صلى الله عليه وسلمفمهمة النبي ، ربط مصطلح الطاعة بالتشريع كونه  ،للْمور

فعل الطاعة  ، حيث كرر الله الأمر، فلا وجه للتسوية بينهماوما أمر فيه بطاعته غير ما أمر به ولِ صلى الله عليه وسلم
في غير ما أنزل من القرآن وإلا سيكون تكرار الفعل حشوا لو كان المقصود  صلى الله عليه وسلم ولليبين وجوب طاعة الرس

الأمر  ولم يكرر هذا الفعل مع ولِ  ، ، وهذا مم تنزه عنه القرآنفيما أنزل إليه من القرآن صلى الله عليه وسلم الرسولطاعة 
، فيه الله ورسولهالأمر لا يطاع في كل أموره وإنما فيما وافق  ولِ   أن  ليعلم  صلى الله عليه وسلم بل قرن طاعته بطاعة الرسول

تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا الله أمر قال ابن القيم: "
من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب 

مر بطاعة أولِ الأمر استقلالا، بل حذف الفعل، وجعل أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأ
إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول  ،طاعتهم في ضمن طاعة الرسول

أنه قال:  صلى الله عليه وسلمكما صح عنه   2"وجبت طاعته، ومن أمر  بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة
إعادة العامل في الرسول دون  والنكتة فيوقال ابن حجر: " 3«لُوقٍ في ماعْصِياةِ اِلله عازا واجالا لِماخْ طااعاةا لاا  »

الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة  ولِ  
الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن وأطيعوا 

                                                           
 (.3/196) ،الابهاج ،السبكي ينظر: - 1
 (.2/89، )علام الموقعينإ ،ابن القيم - 2
 367(18/165، )معجمه الكبير، والطبراني في 1094(2/333، )مسندهأخرجه أحمد في  - 3
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عليكم من السنة أو المعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته وأطيعوا الرسول فيما يأمركم 
 .1"به من الوحي الذي ليس بقرآن

ركم أن أليس الله أم لما قال له: ،ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية
عنكم، يعني الطاعة، إذا خالفتم الحق  ؟ فقال له: أليس قد نزعت َّله لم لخ ُّ تطيعونا في قوله: 

الفعل في  واعتبر الطيبي أن إعادة ،َّ هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ : بقوله
فيهم  الأمر إشارة إلى أنه يوجد ولم يعده في أول   ،الرسول بالطاعةقوله وأطيعوا الرسول إشارة إلى استقلال 

كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم   ، ذلك بقوله: فإن تنازعتم في شيءثم بين   ،من لا تجب طاعته
 .2تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله وردوا ما

إلى وجود توتر في العلاقة بينه  صلى الله عليه وسلمبطاعة الرسول  ةإن رد طرابيشي سبب نزول الآيات الآمر  -4
أصحابه وأزواجه وقراءته لهذه الآيات في ضوء ذلك تمحل منه وتكلف عليه الصلاة والسلام وبين 

 :يمكن إبطاله من وجوه

 صلى الله عليه وسلمفي هذه النقطة نلحظ تخبط طرابيشي مع الأدلة التي يقف عليها فأحيانا يحاول إثبات أن النبي  -
أن هذه ، وأحيانا يثبت أنه مأمور بطاعته في أمور الحرب فقط، والآن يثبت ليس له أي سلطة تشريعية

 .صلى الله عليه وسلم الآيات نزلت بسب العلاقة المتوترة التي كانت بين المؤمنين ورسول الله

 .هذه الآيات عام كما أوضحنا سابقا، ولا توجد أي قرينة تقي د الطاعةإن اللفظ في  -

ويتأسون به رضي الله عنهم، فكانوا يقتفون أثره  لصحابةلالقدوة والمثل الأعلى  صلى الله عليه وسلملقد كان رسول الله  -
ل أموره، فحين خلع نعليه خلعوا نعالهم دون أن يعلموا السبب، هذا في شؤون حياته فضلا أن يكون في ك
بشر يعتريه في حياته ما يعتري البشر من خلافات زوجية أو مع أصحابه  صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي الأمر تشريعفي 

 .صلى الله عليه وسلموهذا لا يعكر صفوة الاستجابة والطاعة له 

الله في الأمور التي لم يجزم فيها وترك باب الخيار فيها مفتوحا يقول  ولقد كان الصحابة يراجعون رسول -
يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم الحديبية  صلى الله عليه وسلموقد كان أصحابه " النووي:

                                                           
 (.13/111، )فتح الباري - 1
 .(8/2576) شرح المشكاة،ينظر:  - 2
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 1"مفي الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منه
 كما أنهم قد لا يفهمون الحكمة من ذلك الأمر فيراجعه بعضهم ويستفسر عن ذلك. 

، فحاشاهم وتمرد علاقة توتر أصحابهوأزواجه أو  وبين صلى الله عليه وسلمه بينالتي كانت فلهذا لا يمكن اعتبار العلاقة 
لافات حكمة كما أن  في هذه الخ  ،أن يفعلوا ذلك وهم الذين فدوه وأحبوه أكثر مما أحبوا أنفسهم وأهليهم

أرادها الله أن تكون منهجا تطبيقيا في بيت النبوة لتكون نبراسا مضيئا لكل من أتى بعده في التعامل مع 
 هذه الأزمات، ونموذجا ينبغي الاهتداء به.  مثلحل  يا لأمته في هذه الخلافات، ونورا هاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11/91 ،منهاج الطالبين - 1



 ...................................................................................................................الفصل الأول

~ 172 ~ 
 

 خاتمة الفصل: 

، اختلفوا فيما كان منه بعد النبوة، و ر التي اتفق عليها العلماءالأمو  قبل النبوة منصلى الله عليه وسلم أمية الرسول  -
، وكما رأينا فإن أدلتهم أقوى من أدلة الفريق الذي يرى أنه للكتابة والقراءة صلى الله عليه وسلم عدم اتقانهوأغلبهم على 

، وأما طرابيشي فإنه يرى بطلان هذا ة بحد ذاتها كما عليه رأي الباجييحسن منها بقدر الحاجة وأنها معجز 
 .دلة لا ترقى لأدلة الفريق القولاستدل بأقد القول و 

، ونفاه جورج طرابيشي الذي ادعى نبوية أمر أثبتته الأدلة الدينية، وصدقه الواقع التاريخيعالمية الرسالة ال -
 -غير الكتابيين منهم–مكفوف اليد عن السلطة التشريعية ومأمور بتبليغ القرآن للعرب صلى الله عليه وسلم أن الرسول 

غير، وهو الأمر الذي بينا بطلانه  طقة جغرافية مُددة تتمحور في حدود الجزيرة العربية لاوفي حدود من
 بعد مناقشة لأدلته.

          علاقة مأمورية لا أكثر، فالشارع هو بكونهاطرابيشي العلاقة التي تربط الشارع والمشرع له  اعتبار -
تسييدها من  السنة النبوية تم   ، وأن  سلطة تشريعية ةع له هو الرسول المكفوف عن أي  وجل والمشر   عز  الله

قبل أهل الحديث وعلى رأسهم الشافعي الذي حاول التسوية بينها وبين القرآن الكريم، وبقدر ما حاول 
جورج الاستدلال لهذا الرأي بحشد الأدلة فإنه لم يفلح بذلك ووقع في عدة مغالطات أهمها: مخالفة المنهج 

اه وتأويل ، وانتقائه للْدلة التي تخدم مبتغعنده مسبقا سائل حين انطلق من نتائج مسلمةالعلمي في تقرير الم
، كما حاول التلاعب بعقل القارئ في اتهاماته للعلماء بإخفاء الأدلة بينما كان هو أخرى إلى ما يروم إليه

 .نفسه من كان يتقمص هذا الدور 
أكثر لأدلة، و تتعداه إلى وظائف أخرى قررتها ا وإنما لا تقتصر على التبليغ فقط صلى الله عليه وسلمإن وظيفة الرسول  -

 .  ريع في كل واقعة لم ينزل فيها نصله صلاحية الاجتهاد والتش صلى الله عليه وسلمالعلماء على أن النبي 
وتأكيد بشريته هي أنسنة النصوص صلى الله عليه وسلم إن  الغاية التي سعى طرابيشي لتحقيقها في نفي التشريع عن النبي -

وضع الإلهي إلى الوضع البشري القابل للنقد والتفكيك بعيدا عن هالة التي رويت، من خلال نقلها من ال
لمناهج تتحكم فيها مفاهيم البشر، فإن كفت السنة عن أن  ، وبالتالِ إخضاع هذه النصوصالتقديس

               تكون وحيا فإنها ستتفاعل مع الواقع والتاريخ وتخضع لشروطهما كما صرح بذلك يوسف ربابعة:
الدينية صارت إنسانية منذ أن تجسدت في اللغة والتاريخ، وتوجهت في منطوقها ومدلولها إلى  النصوص"

 .1البشر في واقع تاريخي مُدد"
                                                           

 78ص، 2016، 22العدد ،مجلة ذوات ثقافية شهرية ،التأويلالنص الديني من قيد التفسير إلى فضاء  ،يوسف ربابعة - 1



                        
الآحاد       موقف جورج طرابيشي من مكانة السنة النبوية وحجية خبر الفصل الثاني:

 -عرض ونقد-

 ويتضمن:

 .-عرض ونقد- المبحث الأول: موقف جورج طرابيشي من مكانة السنة النبوية وحجيتها 

 المطلب الأول: أدلة حجية السنة النبوية.      

 الثاني: قراءة طرابيشي لموقف وأدلة الشافعي على حجية السنة النبوية.المطلب       

 -عرض ونقد-يالشافع المبحث الثاني: موقف جورج طرابيشي من حجية خبر الآحاد عند

 المطلب الأول: مفهوم خبر الآحاد وأدلة حجيته.      

 حجية خبر الآحاد.المطلب الثاني: قراءة طرابيشي لموقف وأدلة الشافعي على       

 .-عرض ونقد-وية تأسيس لحجية السنة النبلالمبحث الثالث: قراءة جورج طرابيشي التاريخية ل

 وأثرها في التأسيس لحجية السنة النبوية من منظور طرابيشي. المطلب الأول: الفتوحات الإسلامية      

 وأثره في التأسيس لحجية السنة النبوية المطلب الثاني: الانقلاب المتوكلي      

 الفصل خاتمة
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        الآحاد الفصل الثاني: موقف جورج طرابيشي من مكانة السنة النبوية وحجية خبر
 - عرض ونقد -

أصلّمنّأصولهّالتيّجعلهاّالشارعّتطبيقاّ،ّفهيّمكانةّعظيمةّفيّالتشريعّالإسلاميةّالنبويةّللسنّ 
ّلماّفيّالقرآن ،ّالمقررةّلكثيرّمنّبانيهعانيه،ّالشارحةّلألفاظهّوم،ّالمجليةّلم،ّوهيّالكاشفةّلغامضهعمليا

ّمثيلةّلهّفيّالوحيالتشريعاتّ كّونها ّالثقافةّمنّأبناءّّ،ّولأنّ التيّتفردتّبهاّعنّالقرآنّالكريم، أدعياء
نحوّالسنةّالنبويةّمحاولينّجلدتناّ الوصولّإلىّالقرآنّالكريمّتوجهواّ عنّحياةّّهاءإقصالمّيستطيعواّ وإبعادهاّ

،ّليرمواّرماحّشكوكهمّنحوّحجيةّالسنةّالقرآنّحجةّوالمرافعةّعنهّغايةنّ،ّفاتخذواّالدفاعّعالفردّالمسلم
كماّقالّمحمدّوحقهّفيّالتشريع،ّّصلى الله عليه وسلمّقدسيتهاّبإنكارّعصمةّالنبيّّوثبوتهاّأملاّفيّإلغائهاّعنّطريقّإلغاء

ضروّ"ّأسد: قصورهمّوقصورّبيئتهمّفإنهمّيحاولونّأنّيزيلواّ رةّلكيّيستطيعّنقدةّالحديثّالمزيفونّأنّيبررواّ
كّماّيشاؤون" ،ّوممنّنحى1ّاتباعّالسنة،ّلأنهمّإذاّفعلواّذلككّانّبإمكانهمّحينئذّأنّيتأولواّتعاليمّالقرآن

ّالمنحىّجورجّطرابيشيّالذيّناقشّمسألةّحجيةّالسنةّالنبويةّوخبرّالآحادّمنّحيثّتأسيسهاّ هذا
ّ.وحجيتها

ّ.-عرض ونقد-يتهاطرابيشي من مكانة السنة النبوية وحججورج المبحث الأول: موقف 

حجيةّالسنةّالنبويةّمنّأكثرّالمواضيعّالتيّتطرقّإليهاّالمستشرقونّوأذنابهمّالحداثيون،ّفجعلواّّتعدّ 
لشافعيّمنهاّنصيب،ّلمنّهذاّالموضوعّمدخلاّللطعنّفيّالسنةّالنبوية،ّوماّإنّتذكرّهذهّالمسألةّإلاّوّ

تقرائهّالتامّللأدلةّمنّالكتابّوالسنة،ّوردودهّفمنهجهّالدقيقّفيّتأصيلّمسألةّحجيةّالسنةّومكانتهاّباس
كّثيرّمنّأعداءّالسنة،ّومنهمّجورجّ الملجمةّعلىّمنكريّحجيتهاّجعلهّموضعاّللنقدّوالقدحّمنّقبل

 .طرابيشيّالذيّخصهّبقراءةّفيكّتابه

 

 

 

                                                           
ّ.97،ّالإسلام على مفترق الطرقّ- 1
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 المطلب الأول: أدلة حجية السنة النبوية.

وجبّالتعبدّبمضمونهاّإنّ  شرعيةّ حجةّ النبويةّ علىّذلكّعديدةّالسنةّ والأدلةّ ،ّوالعملّعلىّمقتضاهاّ،
ّ:أهمها

 الكريم. الفرع الأول: من القرآن

 ، منها:صلى الله عليه وسلمبطاعة الرسول  تأمر تيالآيات ال -1

 نىني نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخُّ :تعالىّلّاللهاق -
 .45: النور َّيي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج

 .59النساء:  َّله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كجُّ :تعالىّوقال

 33محمد:  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّ: تعالىّوقال

 .80النساء:  َّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ :تعالىّوقال

وجعلهّحجةّعليهمّمنّّ،أنزلهّاللهّللإنسانيةّجمعاءلكتابّالذيّهوّاّالكريمّالقرآنّوجه الاستدلال:
كّونهّّصلى الله عليه وسلميومّبعثتهّ مأمورونّباتباعّنحنّّ،ّلهذابزمانّولاّمكانّولاّجنسّولاّعرقّلمّيقُيدإلىّيومّالقيامة،

كّلّماّّصلى الله عليه وسلمرسولهّطاعةّاللهّوّطاعةّّباتباعها،ّومنّالأمورّالتيّأمرناّكلّماّحواهّمنّأحكامّوتشريع في
ّيشملّالقرآنّوالسنةّالنبوية.لفظّعامّّالمذكورّفيّالآياتلفظّالطاعةّّكون،ّّأوحيّإليه

ّ، منها:خالفهاوالعقاب لمن عصى أوامره و  صلى الله عليه وسلم الآيات التي رتبت الثواب لمن أطاع الرسول -2

ّالله ّّقول   صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حجُّتعالى:
 .13النساء:  َّطح ضم ضخ ضجضح صم

 .71الأحزاب:  َّخم خج حم حج جم جح ثم تهُّ:ّتعالىّوقال

 33محمد:  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ:ّتعالىّوقال
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 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ: تعالىّوقال
 14النساء:  َّكخ كح

 23لجن: ا َّحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱ: تعالىّوقال

،ّفيجزلّالثوابّلمنّأحسنّالطاعةّصلى الله عليه وسلمكثيراّماّيقرنّاللهّتعالىّطاعتهّبطاعةّرسولهّ:ّّوجه الاستدلال
ّ،ّوتكرارّفعلّالطاعةّيدلّعلىّوجوبّطاعةّالرسول،ّويتوعدّبالعقابّلمنّخالفّوعصىوامتثلّالأوامر

ه،ّوأعادّالفعلّإعلاماّبأنّبطاعتهّوطاعةّرسولأمرّتعالىّ"ّابنّالقيم:ّقالّ،علىّطاعةّاللهّاستقلالاّصلى الله عليه وسلم
إذاّأمرّوجبتّطاعتهّمطلقا،ّطاعةّالرسولّتجبّاستقلالاّمنّغيرّعرضّماّأمرّبهّعلىّالكتاب،ّبلّ

 .1،ّفإنهّأوتيّالكتابّومثلهّمعه"أمرّبهّفيّالكتابّأوّلمّيكنّفيهّكانّماسواءّّ

ّ، منها:م بقضائه، ووجوب التسليصلى الله عليه وسلم سولهالآيات التي فيها الأمر برد التنازع إلى الله ور  -3

 .59 النساء: َّ نه نم نخ نح نج مم مخ محُّّتعالى:قولهّاللهّ

ّتعالىّوقال  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ:
 .65النساء:  َّفج غم غج عم عج ظم

 قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّٱ: تعالىّوقال

 .51النور: َّكخ كح كج

 هم نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ :وقالّتعالى

 36الأحزاب:  َّيى  يم يخ يح يج هي هى

كّتابّاللهّوسنةّرسولهّّوجه الاستدلال: ،ّحالّالتنازعصلى الله عليه وسلمّتدلّالآياتّعلىّوجوبّالاحتكامّإلى
والردّإلىّاللهّهوّالنظرّفيكّتابهّالعزيز،ّوالردّإلىّالرسولّهوّسؤالهّفيّقالّابنّعطية:ّ"ّ،والتسليمّلقضائهم

قولّمجاه هذاّ السلامّ، عليهّ بعدّوفاتهّ فيّسنتهّ والنظرّ وهوّالصحيححياتهّ والسديّ،  .2"دّوالأعمشّوقتادةّ

                                                           
ّ(.2/89)ّ،إعلام الموقعينّ- 1
ّ(.2/71)ّ،المحرر الوجيزّ- 2
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مواّرسولهّفيكّلّماّثمّأقسمّسبحانهّبنفسهّعلىّنفيّالإيمانّعنّالعبادّحتىّيحكّ وقالّابنّالقيم:ّ"
عنّصدورهمّالحرجّّشجرّبينهمّمنّالدقيقّوالجليل،ّولمّيكتفّفيّإيمانهمّبهذاّالتحكيمّبمجردهّحتىّينتفي

ليسّ...وّمنهمّأيضاّبذلكّحتىّيسلمواّتسليما،ّوينقادواّانقياداّعنّقضائهّوحكمه،ّولمّيكتفّوالضيق
ّ.1"لمؤمنّأنّيختارّبعدّقضائهّوقضاءّرسوله،ّومنّتخيرّبعدّذلكّفقدّضلّضلالاّمبينا

ّ، منها:و المبين لهذا البيان والشارح لهه صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول لآيات التي تبين أن للقرآن بياناا -4

 19لقيامة: ا َّيخ يح يج هٰ همُّٱٱتعالى:ّاللهّقال

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمُّ: تعالىّوقال

 .2الجمعة:  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 .44 النحل: ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّٱ :تعالىوقالّ

ّالسنةّالنبويةّحجةّ:وجه الاستدلال فإيضاحّالمبهمّالذيّاشتملهّّ،،ّلتعذرّالعملّبالقرآنّوحدهتعد 
ّفذكرّاللهّالكتابقالّالشافعي:ّ"ّكمةّالتيّأمرناّباتباعها،بالحوبيانّمشكلهّوتقييدّمطلقهّلاّيكونّإلاّ

فسمعتّمنّأرضىّمنّأهلّالعلمّبالقرآنّيقول:ّالحكمةّسنةّرسولّالله ..لأنّ.وهوّالقرآن،ّوذكرّالحكمةّ،
القرآنّذكرّوأتبعتهّالحكمة،ّوذكرّاللهّمنهّعلىّخلقهّبتعليمهمّالكتابّوالحكمة،ّفلمّيجزّواللهّأعلمّأنّ

ّ.2ةّهاهناّإلاّسنةّرسولّالله"يقالّالحكم

نة بأخبار وأحكام ليست في مقامات معي صلى الله عليه وسلمالآيات التي تدل على نزول الوحي على الرسول ّ-5
 ، منها:في القرآن

 ئكة في بدر:دلالة آيات الإخبار بنزول الملا -أ 

منزلين،ّّوعدّأصحابهّبأنّاللهّسيمدهمّبثلاثةّآلافّمنّالملائكةّصلى الله عليه وسلمجاءّفيّسورةّآلّعمرانّأنّالنبيّ
  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ: فقال ،وذلكّيومّبدر

أصحابهّبخبرّلمّيردّفيّالقرآنّالكريمّدليلّعلىّوجودّّصلى الله عليه وسلمالنبيّّفإخبار، 124آل عمران:  َّئن

                                                           
ّ(.2/93،ّ)إعلام الموقعينّ- 1
ّ.73ّ،الرسالة - 2



 ................................................................................الفصل الثاني 

~ 178 ~ 
 

كّانّقولّالنبيءّكماّقالّابنّعاشور:ّ"وحيّآخرّغيرّالقرآنّّ إذّتعدّالمؤمنينّبإمدادّاللهّبالملائكة،ّفما
ّ.1"بوعدّأوحاهّاللهّإليهّأنّيقولهّلهمّتلكّالمقالةّإلاّصلى الله عليه وسلم

ّ:دلالة آيات تحويل القبلة -ب

كّانّالنبيّ ّ،ّمعّرغبتهّفيّأنّتكونّالكعبةّقبلتهّجاءلّالإسلامّنحوّالشاموليّوجهتهّأوّ يّصلى الله عليه وسلمفبعدما
 ئج يىيي ين يم  يريز ىٰ ني نى نن نمُّالأمرّالربانيّللتحويلّفيّقولهّتعالى:ّ

أنّنّهيّالآياتّالدالةّعلىّوالسؤالّالمطروح:ّأي، 144البقرة:  َّئه  ئم ئخ ئح
ّّ؟كانتّإلىّغيرّالكعبةّّالقبلةّالأولى

 :دلالة آيات سورة التحريم -ج

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱّ:ففيّقولهّتعالى

 3ّالتحريم: َّقيقى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى

ّ أنّالوحيّأوسعّ،ّمماّيدلّعلىّتّبهّحفصةّلعائشةّرضيّاللهّعنهماالحديثّالذيّأفشّاللهّلمّيبين 
ّامّعندّطرابيشيّولمّيجدّلهاّجوابا.،ّوهذهّالمسألةّبالذاتّأثارتّالاستفهمماّذكرّفيّالقرآن

 .: من السنة النبويةالفرع الثاني

ّمنها:لةّقاطعةّعلىّحجيةّالسنةّالنبوية،ّلقدّوردّفيّالسنةّماّيفوقّالحصرّويدلّدلا

ّأَلَاّ»أنهّقال:ّّصلى الله عليه وسلمّعنّرسولّاللهّرضيّاللهّعنهّعنّالمقدامّبنّمعدّ-1 أوُتيِتُّالْكِتَابَّوَمِثْ لَهُّمَعَهُ،ّإِني ِ
ّمِنّْحَلَالٍّفَّ ّفِيهِ ّالْقُرْآنِ،ّفَمَاّوَجَدْتُُْ ّبِهذََا ّيَ قُولُّعَلَيْكُمْ عَانُّعَلَىّأرَيِكَتِهِ أَحِلُّوهُ،ّوَمَاّأَلَاّيوُشِكُّرَجُلٌّشَب ْ

ّفَحَر مُِوهُ،ّ ّمِنّْحَراَمٍ ّفِيهِ ّذِيّنَابٍّمِنَّالسَّبُعِ،ّوَلَاّلقَُطةَُّوَجَدْتُُْ كُّلُّ ّالْأَهْلِيُّ،ّوَلَا ّالحِْمَارُ ّلَكُمُ أَلَاّلَاّيحَِلُّ
ّ.2«مُعَاهَدٍّ

                                                           
ّ(.4/72)،ّالتحرير والتنويرّ- 1
،ّأبوابّالعلم،ّبابّماّنهىّسننه،ّوالترمذيّفي4604ّ(4/200)ّ،بابّفيّلزومّالسنةّ،كتابّالسنةّّ،سننهأخرجهّأبوّداوودّفيّّ- 2

،ّقالّالترمذي:ّهذاّحديث17173ّ(28/410،ّ)مسنده،ّوأحمدّبنّحنبلّفي2663ّ(5/37،ّ)صلى الله عليه وسلمعنهّأنّيقالّعندّحديثّالنبيّ
ّحسن.
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هّلاّسبيلّإلىّفهمّالقرآنّ،ّوأنوحيّالقرآنّالحديثّصريحّبوجودّوحيّآخرّغير وجه الاستدلال:
علىّماّذهبتّإليهّبعضّّصلى الله عليه وسلمةّسننّرسولّاللهّ،ّوفيهّتحذيرّمنّمخالففهوّالمبينّوالشارحّوالمقيد،ّإلاّبه

ّ.الطوائفّالضالةّبالتمسكّبظاهرّالقرآنّوردّالأحاديثّالنبوية

ّنَضَّرَّ»:ّصلى الله عليه وسلمقالّالنبيّ،ّقال:ّرضيّاللهّعنهّجبيرّبنّمطعمّعنّ-2 عَّمَقَالَتِيّفَ بَ لَّغَهَا،ّفَ رُبَّ اللََُّّّامْرأًَّسََِ
ّحَّ ّ.1«امِلِّفِقْهٍّإِلَىّمَنّْهُوَّأفَْ قَهُّمِنْهُّحَامِلِّفِقْهٍّغَيْرِّفَقِيهٍ،ّوَرُبَّ

النبيّفيّالحديثّدعوةّمخصوصةّخصّ ّ:وجه الاستدلال سَعهحديثهّووعاهّوبلّ ّلمنّسَعّصلى الله عليه وسلمهاّ كّماّ ،ّغه
ومثلّهذهّالدعوةّالمباركةّلاّريبّأنهاّتحفيزّللنفوسّوالهممّلكلّمنّجاءّبعدهّعلىّحملّالسنةّوتبليغهاّ

ّأنمرّافلماّندبّرسولّاللهّإلىّاستماعّمقالتهّوحفظهاّوأدائهاّ"ّلكلّالناس،ّقالّالشافعي: ّّّّّّّّّّديها،ّؤّيّأ
واحد:ّدلّعلىّأنهّلاّيأمرّأنّيؤدىّعنهّإلاّماّتقومّبهّالحجةّعلىّمنّأدىّإليه؛ّلأنهّإنماّيؤدىّّءلامرّاوّ

ّ.2"يقام،ّومالّيؤخذّويعطى،ّونصيحةّفيّدينّودنياّعنهّحلالّوحرامّيجتنب،ّوحدّ 

نَكُمّْحَراَمٌ،ّ»قال:ّّأنهّصلى الله عليه وسلمالنبيّعنّّرضيّاللهّعنهّأبيّبكرةعنّّ-3 فإَِنَّّدِمَاءكَُمْ،ّوَأمَْوَالَكُمْ،ّوَأعَْراَضَكُمْ،ّبَ ي ْ
ّالشَّاهِدَّعَّليُِ بَ لِ غّكَحُرْمَةِّيَ وْمِكُمّْهَذَا،ّفيّشَهْركُِمّْهَذَا،ّفيّبَ لَدكُِمّْهَذَا،ّ يبلغّّسَىّأَنّْالشَّاهِدُّالْغَائِبَ،ّفإَِنَّ

3ّ«.منّهوّأوعىّلهّمنه

كّلمةّردّ  وجه الاستدلال: عّفيهاّالمسلمونّالذينّجاؤواّفيّآخرّحجةّلهّودّ ّصلى الله عليه وسلمدهاّالنبيّإنّآخر
كّلمةّ كّلّفجّعميق،ّهي ،ّفتأكيدهّلهذهّالكلمةّتأكيدّعلىّإتمامّالمهمةّالتيّبعثّمنّ(هلّبلغت)من

ّ.لسنةّالنبويةتمثلةّفيّالقرآنّواأجلهاّوهيّتبليغّالرسالةّالنبويةّالم

قالّقِيلَ:ّيَاّرَسُولَّاللََِّّ،ّمَنّْأَسْعَدُّالنَّاسِّبِشَفَاعَتِكَّيَ وْمَّالْقِيَامَةِ؟ّّأنهّقال:ّرضيّاللهّعنهّعنّأبيّهريرةّ-4
كَ،ّلِمَاّرأَيَْتُّمِنّْأوََّلُّأَحَدٌّأنَّْلَاّتسألنيّعَنّْهَذَاّالحَْدِيثِّّ-يَاّأبََاّهُريَْ رةََّّ-لَقَدّْظنََ نْتُّ»:ّصلى الله عليه وسلمرسولّاللهّ

                                                           
كّتابّالمنسننهأخرجهّابنّماجهّفيّّ- 1 كّتابّالعلم،ّبابّسننه،ّوأبوّداودّفي3056ّ(2/1015اسك،ّباب:ّالخطبةّيومّالنحر،ّ)، ،

،2657ّ(5/34)ّ،بابّماّجاءّفيّالحثّعلىّتبليغّالسماعّ،كتابّالعلم،ّّسننهالترمذيّفيّ،ّو3660ّ(3/360فضلّنشرّالعلم،ّ)
ّوقالّفيه:ّهذاّحديثّحسنّصحيح.

ّ.401ّ،الرسالةّ- 2
كّتابّالقسامةّصحيحه،ّومسلمّفي105ّ(1/33)ّ،بابّليبلغّالعلمّالشاهدّالغائبّ،كتابّالعلمّّ،هصحيحالبخاريّفيّّأخرجهّ- 3 ،

1679ّ(5/107والمحاربينّوالقصاصّوالديات،ّبابّتغليظّتحريمّالدماءّوالأعراضّوالأموال،ّ)
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ُ،ّخَا ّاللََّّ لِصًاّمِنّْقَ لْبِهِ،ّمِنّْحِرْصِكَّعَلَىّالحَْدِيثِ،ّأَسْعَدُّالنَّاسِّبِشَفَاعَتِيّيَ وْمَّالْقِيَامَةِ،ّمَنّْقاَلَّلَاّإلَِهَّإِلاَّ
ّ.1«أوَّْنَ فْسِهِّ

علىّصلى الله عليه وسلمّلنبيّفيّالحديثّدلالةّعلىّاهتمامّالصحابةّبالحديثّالنبويّوتشجيعّا:ّوجه الاستدلال
ّ.حرصهّذاكرضيّاللهّعنهّوماّتوقعّمنّأبيّهريرةّذلك،ّّصلى الله عليه وسلمةّلعارضّالنبيّولوّلمّتكنّحجّ ّذلك،

نَا،ّّصلى الله عليه وسلمرَسُولُّاِللهّّبناّصَلَّى:ّرضيّاللهّعنهّأنهّقالّالعرباضّعنّ-5 فَ وَعَظنََاّمَوْعِظةًَّالْفَجْرَ،ّثُمَّّأقَْ بَلَّعَلَي ْ
ّالْأَعْيُنُّبلَِيغَةً،ّذَّ ّمُوَد عٍِ،ّرَفَتّْلَهاَ ّمَوْعِظةَُ ّهَذِهِ كَّأَنَّ ّاِلله، ّرَسُولَ ّقاَلوُا:ّيَا ّأوَْ ّالْقُلُوبُ،ّقُ لْنَا هَا ،ّوَوَجِلَتّْمِن ْ
كَّانَّعَبْدًاّحَبَشِيًّا،ّفإَِنَّهُّمَنّْيعَِشّْمِنْكُمّْيَ رَىّّ»قاَلَ:ّّ،فأََوْصِنا أوُصِيكُمّْبتَِ قْوَىّاِللهّوَالسَّمْعِّوَالطَّاعَةِّوَإِنْ

ّعَلَي ْهَّب َّ ّالرَّاشِدِينَّالْمَهْدِيِ يَن،ّوَعَضُّوا ّالْخلَُفَاءِ ّبِسُنَّتِيّوَسُنَّةِ كَّثِيراً،ّفَ عَلَيْكُمْ كُمّْعْدِيّاخْتِلَافاً اّبِالن َّوَاجِذِ،ّوَإِياَّ
كُّلَّّبِدْعَةٍّضَلَالَةٌّ كُّلَّّمُحْدَثةٍَّبِدْعَةٌ،ّوَإِنَّ ّ.2«وَمُحْدَثَاتِّالْأمُُورِ،ّفإَِنَّ

ّه الاستدلالوج  ّّيعدّ : ّنبوته ّمنّدلائل ّصلى الله عليه وسلمالحديث ّوالسلام، ّالصلاة ّعليه بوقوعّّحيثّيخبرنا
ّالاختلافّإلاّوفروعهّوسيشهدّبذلكّمنّيعيشّبعدهالاختلافّفيّأصولّالدينّ ،ّولاّنجاةّمنّهذا

ّ،ّوهذاّالحثّدليلّعلىّحجيةّالسنة.وسنةّالخلفاءّالراشدينصلى الله عليه وسلمّبالتمسكّبسنتهّ

أَطاَعَنِيّفَ قَدّْأَطاَعَّاللَََّّ،ّوَمَنّْعَصَانيّفَ قَدّْمَنّْ »،ّقال:ّصلى الله عليه وسلمّعنه:ّأنّرسولّاللهّهريرةّرضيّاللهعنّأبيّّ-6
ّ.3«عَصَىّاللَََّّ،ّوَمَنّْأَطاَعَّأمَِيِريّفَ قَدّْأَطاَعَنِي،ّوَمَنّْعَصَىّأمَِيِريّفقدّعصاني

،ّوعصيانّاللهّفيّصلى الله عليه وسلمفيّالحديثّماّيدلّعلىّأنّطاعةّاللهّفيّطاعةّالرسولّ وجه الاستدلال: 
علىّالناسّإلىّيومّيبعثون.صلى الله عليه وسلمعصيانهّ واجتنابّنواهيهّالتيّتبقىّحجةّ ّ،ّوطاعتهّلاّتكونّإلاّباتباعّأوامرهّ

ّ

ّ

                                                           
ّ.99(1/31)ّ،بابّالحرصّعلىّالحديثّ،كتابّالعلمّّ،صحيحهأخرجهّالبخاريّفيّّ- 1
كّتابّالسنة،ّبابّفيّلزومّالسنة،ّ)سننه،ّوأبوّداودّفي42ّ(1/15،ّ)سننهجهّفيّأخرجهّابنّماّ- 2 الترمذيّفيّ،ّو4607ّ(4/329،

ّ.قالّفيه:ّحسنّصحيح،ّو2676ّ(5/44)ّ،بابّماّجاءّفيّالأخذّبالسنةّ،كتابّالعلمّّ،سننه
مّ،ّومسل7137(9/61) َّله لم  لخ لح لج كم كل ُّٱ:ّبابّ،كتابّالأحكامّّ،صحيحهأخرجهّالبخاريّفيّّ-3

كّتابّالإمارة،ّبابّوجوبّطاعةّالأمراءّفيّغيرّمعصية،ّ)صحيحهفيّ ،6/13)1835. 
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ّ.من الإجماعّالفرع الثالث:

إلىّعهدناّهذاّفإنهّلاّيجدّإماماّّرضيّاللهّعنهمّإنّالمتتبعّلآثارّالسلفّوالخلفّمنّعهدّالصحابة
قونّتثلونّلأوامرهّونواهيهّوتحليلهّوتحريمه،ّولاّيفرّ ،ّفكانواّرحمهمّاللهّيميردهاسنةّوّمنّالأئمةّينكرّحجيةّال

ّ.نفسهّصلى الله عليه وسلمّإليهّفيّالقرآنّوحكمّصدرّعنّالرسولّيَّوحِّوجوبّالاتباعّبينّحكمّأُّّفي

ّصلى الله عليه وسلممنّاستبانتّلهّسنةّعنّرسولّاللهّّجمعّالناسّعلىّأنّ أ"ّ:فيماّروىّعنهّابنّالقيمّقالّالشافعي
ّ.1"أنّيدعهاّلقولّأحدّمنّالناسلمّيكنّلهّ

كّلهاّعلىّقبولّخبرّالواحدّالثقةّعنّالنبيّّصحّ قالّابنّحزم:ّ"فوّ وأيضاّفإنّّصلى الله عليه وسلمبهذاّإجماعّالأمة
كّانواّعلىّقبولّخبرّالواحد كّلّفرقةّفيّعلمهاّّصلى الله عليه وسلمثقةّعنّالنبيّّجميعّأهلّالإسلام يجزيّعلىّذلك

موّالمعتزلةّبعدّالمائةّمنّالتاريخّفخالفواّالإجماعّكأهلّالسنةّوالخوارجّوالشيعةّوالقدريةّحتىّحدثّمتكل
ّ.2"فيّذلك

يتعمدّمخالفةّّ-المقبولينّعندّالأمةّقبولاّعاما-وليعلمّأنهّليسّأحدّمنّالأئمةّوقالّابنّتيمية:ّ"
الرسولّّونّاتفاقاّيقينياّعلىّوجوبّاتباعفإنهمّمتفق،ّفيّشيءّمنّسنته؛ّدقيقّولاّجليلّصلى الله عليه وسلمرسولّاللهّ

ّ.3"صلى الله عليه وسلمإلاّرسولّاللهّّ،لّأحدّمنّالناسّيؤخذّمنّقولهّويتركوعلىّأنكّّ،صلى الله عليه وسلم

ثبوتّحجيةّالسنةّالمطهرةّواستقلالهاّبتشريعّالأحكامّضرورةّدينيةّولاّيخالفّفيّقالّالشوكاني:ّ"وّ
ّ.4"ذلكّإلاّمنّلاّحظّلهّفيّدينّالإسلام

كّانتّمفيدةّللفرضّأوّالواجبّأوّغّحجيةّالسنة"ّوقالّأميرّبادشاهّالحنفي: يرهماّ)ضرورةّسواء
كّلّمنّلهّعقلّوتمييزّحتىّالنساءّوالصبيانّيعرفّأنّمنّثبتّنبوتهّصادقّفيماّيخبرّعنّاللهّتعالىّ دينية(

ّ.5"ويجبّاتباعه

ّ

                                                           
ّ(.2/201،ّ)إعلام الموقعينينظر:ّّ- 1
ّ(.1/114)ّ،لإحكاماّ- 2
9ّّ،رفع الملامّ- 3
ّ(.1/97)ّ،إرشاد الفحولّ- 4
ّ(.3/22)ّ،تيسير التحريرّ- 5
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 .النبوية حجية السنة علىالشافعي  وأدلة قراءة طرابيشي لموقف:ّالمطلب الثاني

حولّالشافعي،ّفماّمنّطاعنّفيّفيّإطارّماّيحاكّضدّالسنةّالنبويةّأثيرتّالكثيرّمنّالشبهاتّ
وإلىّمنهجهّفيّتأصيلّالحجيةّوبيانّّ،إلاّوقدّوجهّسهامّنقدهّإلىّالإمامّرحمهّاللهّالنبويةّحجيةّالسنة

ّ.مكانتها،ّوعلىّرأسّهؤلاءّالمفكرّجورجّطرابيشي

تيسرّليّوهذهّقراءةّلموقفهّوأدلتهّوردودهّعلىّالشافعي،ّومحاولةّمنيّلمناقشتهاّونقدهاّثمّنقضهاّبماّ
ّ:منّالأدلة

 الفرع الأول: قراءة طرابيشي لموقف الشافعي من حجية السنة النبوية.

فيّتنصيبّعيسىّعليهّّيرىّجورجّطرابيشيّأن ّالشافعيّنف ذّانقلاباّلاهوتياّيشبهّانقلابّالمسيحية
علىّّ،ّوهمنصباّيضاهيّالقرآنّفيّحجيتهّوتشريعهّوقدسيتّالنبويةّ،ّوذلكّحينّنص بّالسنةالسلامّإلها

بأن ّالشافعيّلمّيكنّأو لّمنّاعتبرّالسنةّالنبويةّوحياّبلّسبقهّإلىّذلككّثيرّمنّعلماءّّهالرغمّمنّاعتراف
ّماّتميزّبهّالشافعيّهوّإلغاءّالمسافةّالفاصلةّبينّالسنةّوالقرآن،ّوإعطاءّالسن ةّ الحديث،ّلكن هّيرىّأن 

ّ:سهاّفيّجسمّنظريّمتماسك،ّيقولّطرابيشيدّأسّ التيّيتمتعّبهاّالقرآنّفيكونّبذلكّقّنفسهاّالقدسية
لمّيكنّابنّّومنّهذاّالمنظورّنستطيعّأنّنقولّإنّالشافعيّفيّتكريسهّالسنةّوحياّمقارناّلوحيّالقرآن،"

كّانّصانعّعصره ّبقدرّما ّوالرأي1"عصره ّحامدّأبوّزيدّفقال:ّنفسهّ، ّالشافعيّّتبناه ّيكاد "وهكذا
ّدُنْ يَاكُمّْأنَْ تُمّْ»سقهّالفكري:ّن،ّوتكادّتختفيّمنّتامتجاهلاّشبهّّيتجاهلّبشريةّالرسول ّبِأمَْرِ ّ،2«أعَْلَمُ

واجبةّالاتباعّيجرىّسنةّّعيّالسائدّوالذيّلمّيقمهّالإسلامعلّمنّمواضعاتّالنظامّالاجتمايجحتىّأنهّ
كّثير3ّ"عليهاّالقياس ّ.وغيره

وتعسفهّفيّّةّالإمامبينّضعفّحجوحاولّالردّعليهاّليّالتيّأحصاهاّطرابيشيّأدلةّالشافعيّإليكوّ
ّ:-حسبّرأيه-تأويلّالقرآنّالكريمّ

ّ

                                                           
ّ.186،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ- 1
ّ.2363(7/95كتابّالفضائل،ّبابّوجوبّامتثالّماّقالهّشرعا،ّ)ّّصحيحه،سلمّفيّأخرجهّمّ- 2
ّ.40،ّالإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجياتّ- 3
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ّالشافعيالترادفّاللا منطقيّواللامتطابقّللفظتيّ-1ّ الحكمةّتأويلاّّةأو لّلفظّّالحكمةّوالسنة:ّزعمّأن 
كّر سّمعيارّاللغةوّّالعربيةّلاّيطابقّاللغة كّتابّاللهّهوّالذي ّالمعياحيثّيقول:ّ"ّ،فيّفهم ّهذه ريةّإن 

اّمنّقبلّصاحبّالرسالةّمنزلةّالشرطّالشارط...تتعرضّهيّنفسهاّودوماّمنّبيللغويةّالعربيةّالمنزلةّنصاا
تحويهاّلاّمنّقريبّولاّمنّبعيد،ّمستعملاّّضم نهاّدلالةّلاكونه1ّّّ"قبلّصاحبّالرسالةّإلىّخرقّفاضح

تصرّعلىّسبعّآياتّتخدمّاقحيثّفيّذلكّالاستقراءّالناقصّللآياتّالقرآنيةّالتيّتتضمنّلفظّالحكمة،ّ
ّمبتغاه،ّوغي بّالأربعّوالعشرينّآيةّالباقية.

ّالحجةّالبالغةواعتبرّ لاّيأتيّإلاّمقروناّبالحكمةّالتيّّالكريمّالقرآنّأنّفيّإثباتّهذاّالترادفّهوّأن 
ّّ.صلى الله عليه وسلمّالحالّإلاّأنّتكونّسنةّرسولّاللهلاّيمكنّلهاّفيّهذهّ

،ّالنبويةّالأحاديثّعمليةّالانتقاءّمعّزعمّأنّالشافعيّمارسّ:الانتقائيةّفيّاختيارّالدليلّوتأويلهّ-2
حديثّينفيّاستقلاليةّكلّدّالنكيرّعلىّّ،ّويشدّ يثّمنّشأنهّالاعترافّبحجيةّالسنةحدّيحتجّبكلّ ف

وهّضُّرّاعّْنيّفَّاءكمّعَّاّجَّمَّ»هّلحديث:ّلكريم،ّومثالّصنيعهّردّ السنةّفيّالتشريع،ّأوّيجعلهاّخاضعةّللقرآنّا
كِّّلَّعَّ يرسَهّمنّعلامةّالاستفهامّحولّمماهاةّّامَّلِّّ«هّفلمّأقلهفُّالَّاّخَّمَّه،ّوَّتُلّّّْق ُّناَّأَّهّفَّقَّاف َّاّوَّمَّالله،ّفَّّابِّتَّى

ّالمنقطعاتّّالنبويةّالسنة ّمن ّبكثير ّاحتج ّفقد ّوإلا ّالانقطاع ّبسبب ّالجميع ّيظن كّما ّلا للكتاب،
ّوالمرسلات.

ّالشافعيّقدّبالغّفيّإقصاءّالجانبّالبشرّّزعمّكما كّلّّصلى الله عليه وسلمّيّللرسولأن  وجعلهّيتكلمّبالوحيّفي
الرسول التيّتثبتّبشريةّ بالأحاديثّالصحيحةّ اصطدامهّ وفيّحالةّ الظاهريةّّصلى الله عليه وسلمّأحوالهّ، يمارسّالقراءةّ فإنهّ

كّماّفع اَّ»ّ:لّمعّحديثالتأويليةّلها، ّإِنمَّ ونَّأَلحَْنَّبَشَرٌ،ّوَإنَِّكُمّْتَخْتَصِمُونَّإِلَيَّ،ّوَلَعَلَّّبَ عْضَكُمّْأَنّْيَكُّأنََا
ئًاّفَلَاّيَأْخُّ ّأَخِيهِّشَي ْ اَّأقَْطَعُّبِحُجَّتِهِّمِنّْبَ عْضٍ،ّوَأقَْضِيَّلهَُّعَلَىّنحوّمماّأَسََْعُ،ّفَمَنّْقَضَيْتُّلَهُّمِنّْحَقِ  ذْ،ّفإَِنمَّ

ّمنّالنار ّقِطْعَةً تّوستينّمرةّفيّالمدوناّخمساتكررّّبعدماّوالذيّيدلّدلالةّصريحةّعلىّبشريته2ّ«لَهُ
ّّالحديثية.

ّ

ّ
                                                           

ّ.176،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ-1
البخاريّفيّّ- 2 فقضيّبقيمّ،كتابّالحيلّّ،صحيحهأخرجهّ ماتتّ، فزعمّأنهاّ غصبّجاريةّ الميتةبابّإذاّ الجاريةّ 6967ّّ(9/25)ّ،ةّ ّّ ،ّ 

كّتابّالأقضية،ّبابّالحكمّبالظاهرّواللحنّبالحجة،ّ)صحيحهومسلمّفيّ ،5/129)1713.ّ
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 ود طرابيشي على أدلة الشافعي:الفرع الثاني: رد

بعدّاستقصاءّأدلةّالشافعي،ّقامّطرابيشيّبمناقشتهاّوالردّعليهاّمبيناّضعفهاّحسبّزعمه،ّوهذهّ
 ردوده:ّ

كّلّتلكّالكتبّالتيّّالكريمّالكتابّفيّالقرآنّ-1 ليسّهوّالقرآنّحصرا:ّفالكتابّلفظّعامّيشمل
ّبعيسىأنزلتّعلىّالأنب ّمنّإبراهيمّعليهّالسلامّمرورا إلىّأنّتنتهيّبمحمدّالنبيّّعليهّالسلامّياءّبدءا

ّ.صلى الله عليه وسلمّالخاتُ

كماّيعتقدّالشافعي،ّوإنماّهوّالسنةّالنبويةّّّ:ّحسبّالسياقّالقرآنيّلاّيمكنّأنّتكونّبمعنىالحكمةّ-2
كّماّقدّتصدقّعلىّحكمةّسمثلهاّمثلّباقيّالكتبّالمنزلةّاسمّعلمّلاّاسمّجنس ّعليهّالسلامّليمان،

سينسحبّ فإنهّ حسبّالسياقاتّالقرآنيةّ أمكنّالتوسعّفيّمعناهاّ ولوّ القديمّ، العهدّ التيّاعتبرتّمنّأسفارّ
كّتابّاللهّلاّعلىّسنةّرسوله فاللهّبموجبّالنصّالقرآنيّهوّالحكيم،ّ"ّ،ّقالّطرابيشي:صلى الله عليه وسلمّمعناهاّعلى

ّ.1باسمّالذكرّالحكيم"ّوهوّأحكمّالحاكمينّوقدّتعدتّحكمتهّإلىكّتابهّفصارّيعرف

ّ:أنّالحكمةّلاّيمكنّأنّتعنيّالسنةومنّأدلتهّعلىّ

قدّتكونّوّّ،معنىّالسنةّطبقاّلابنّمنظورّهيّالطريقةّمنّالناحيةّاللغوية:ّمحالّترادفهماّبدليلّأنّ ّ-أ
كّماّقدّتكونّمذموم ءّعنّطريقّأفضلّالعلوم،ّ،ّخلافاّللحكمةّالتيّتعنيّمعرفةّأفضلّالأشياةمحمودة

كّماّأنكّلنّتجدّالقولّبالترادفّفيكّلّالمعاجمّالعربية.لحكموا ّ:ّالعلمّوالفقهّوالقضاءّبالعدل،

كّانّصاحبّالتنزيلّقدّعنىّبالحكمةّالسنةّلذكرهاّمباشرة،ّفلماذاّيحيلّعنّهذاّالمصطلحّويشذ ّّ-ب لو
ى؟ّوهوّالذيّويسميّبالاسمّنفسهّالسنةّتارةّأخرّّ،يّالحكمةّحكمةّتارةفيسمّ "عنّقواعدّالتسمية،ّ

كّلهاعلّ  ّ.2"مّآدمّالأسَاء

،ّفكلّالنصوصّالقرآنيةّالتيّذكرتّفيهاّلفظةّصلى الله عليه وسلمّمنّمصطلحّسنةّرسولّاللهّالكريمّخلوّالقرآنّ-ج
،ّوإنّأضيفتّإلىّالأولينّفإنّهذهّالإضافةّتكونّإضافةّعزّوجلّالسنةّدائماّماّتكونّمنسوبةّإلىّالله

)الكتابّوالحكمة(ّتحيلّإلىّالرسالةّالنبويةّعموماّلاّّةّالثنائيةومنهّيستنتجّأنّالصيغ،ّمفعوليةّلاّفاعلية

                                                           
ّ.182،ّمن اسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ- 1
ّ.181،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ- 2
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كّماّفعلّالشافعيّ كماّتصورهاّالشافعيّبأنهاّخاصةّبالرسالةّالمحمدية،ّوهذهّالصيغةّلاّتقبلّأيّفصل
 إلىّقرآنّوسنة.

ّخلافّماوهذا1ّصلى الله عليه وسلمّتثبتّبشريةّالرسولالتيّكثيرّمنّالأحاديثّالنبويةّيزعمّطرابيشيّأنهّوردتّّّ-3
ّوحاولّوسَهّبالقدسية،ّوجعلكّلّماّينطقّبهّعنّوحي.ّصلى الله عليه وسلمّحاولّالشافعيّنفيهّعنّالنبي

 اءة طرابيشي وردوده على الشافعي.الفرع الثالث: نقد قر 

ّالشافعي،ّومحاولةّمناقشتهاّبماّتيسرّليّمنّالأدلة:علىّهذهّقراءةّمنيّلأدلةّوردودّطرابيشيّ

 والحكمة بالقرآن والسنة النبوية: دعوى الترادف اللامنطقي للفظتي الكتاب -1

كّلّأحوالها،ّولمّيقلّبذلكّأّ-أ حدّمنّالعالمين،ّإنّلفظتيّالكتابّوالحكمةّلاّتعنيّالقرآنّوالسنةّفي
ّالكتابّوالحكمةّلهماّمعانّمختلفة،ّتختلفّبحسبّالسياقّالذيّجاءتا ّفكماّصر حّبذلكّطرابيشيّفإن 

كّانّالكتابّفيهاّكلّالسياقات،الترادفّعلىّّوالشافعيّنفسهّلمّيعممّ،ّفيه يفيدّّبلّذكرّآياتّمعينة
كّونّّالنبويةّمعنىّالقرآنّالكريم،ّوكذلكّالأمرّمعّلفظّالحكمةّفإنهّلمّيد عّأنهاّالسنة كّلّسياقاتها، في

ّ.بلفظّالكتابّتضمنهّوهيّمقرونةالمعنىّالذيّتتضمنهّوهيّمفردةّغيرّالمعنىّالذيّت

ّإدراكّأ ّالشافعيّومنّالوضاحة ّالمقرونّفيهاّّّقدّعنىّالمعنىّالمقترنن  ّاستدلّبالآياتّالسبع كونه
ّعددّالآياتّالتيّقرنتّالحكمةّفيهاّبالكتابّصلى الله عليه وسلمالحكمةّبالكتابّوالتيّتعودّعلىّالنبيّ ،ّفيّحينّأن 

كّماّأنوهّإلىّدقةّتعبيرّالشافعيتبلغّعشرّآيات القُرَآن ذكُر ّلأنّ :ّ"حيثّيقولّعقبّذكرهّللآياتّ،
أنّيقالّالحكمةّواللهّأعلمّّ،ّوذكرَّاللهّمنَّهّعلىّخَلْقهّبتعليمهمّالكتابّوالحكمة،ّفلمّيَجُزّْالحكمةوأتُْبِعَتْه 

رسولّاللهّهاهنا أيّإلىّهذهّالآياتّالمقرونةّالحكمةّبالقرآنّّ(هاهنا):ّفانظرّإلىّقولّالشافعي2ّ"إلاّسنةُّ
ّ.3صلى الله عليه وسلموالتيّيعودّفيهاّالحديثّإلىّرسولّاللهّ

                                                           
لستونّتؤكدّولاّتلغيّالأحاديثّالخمسةّوّ"واّ:فيقولصلى الله عليه وسلمّحديثاّيتحدثّعنّبشريةّالرسول65ّّاعتبرّطرابيشيّأنّهناكّحواليّّ- 1

(،ّففيّهذهّالنقطةّيمارسّطرابيشيّمنهجّأوّمغالطةّالتفخيم193ّ،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديث)"الصورةّالقرآنيةّللرسولّالبشر
عنهاّالشافعيّوغيبهاّّفلكماّتسمىّفيّعلمّالمنطق،ّحينّضخ مّعددّالأحاديثّإلىّهذاّالرقمّحتىّيبرزّللقارئّحجمّالأحاديثّالتيّغ

ّ.طريقّوستينّأحاديث،ّوتعددتّطرقهاّإلىّخمسّتةفيّالحقيقةّلاّتتعدىّس،ّبينماّهيّعنّقارئه
ّ.78،ّالرسالةّ- 2
طرابيشيّبأنّالشافعيّتعمدّاخفاءّبقيةّالآياتّالتيّقرنتّالحكمةّفيهاّبالكتابّوالحديثّفيهاّعلىّغيرّّوفيّهذاّردّعلىّادعاءّ- 3

ّ(.179ّ،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:ّ)،ّتغفلّبذلكّالقارئليسّصلى الله عليه وسلمرسولّاللهّ
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إن ّ أبيّمالكّعنّقتادة،ّوالحسن،ّوعنّّكماّرويهذاّالتفسيرّّّإلىّالشافعيسرينّسبقواّبعضّالمفثمّ 
القولّعن:ّالس دي،ّ،1ّوغيرهمّوابنّوهبّومقاتلّبنّحيانّويحيىّبنّأبيكّثير وقدّرويّهذاّ وقيلّأن هّالنبوةّ

ّ.2أسلمّففس رهّبأنهّالعقلّفيّالدينوأم اّزيدّبنّ

ّّولتفصيلّالمسألة القرآنّالكريمّحتىّيتبينّلحكمةّعندّاللغويينّودلالتهماّفيّّمفهومّالكتابّواأبين 
ّ:معناهما

 الكتاب:مفهوم  -أولا

ّ: لغةالكتاب  -

كَّتَبَ،ّقالّابنّمنظور:ّالكتاب:ّ كُّّّالكتاب"جذره يءّيكتبهّالشَّّبَّتَّكَّّّ،بتّْبّوكُّتُّمعروف،ّوالجمع
كّالخرفأقبلتّمنّّقالّأبوّالنجم:ّ،3"ه:ّخطَّكَتبهتاباّوكتابة،ّوّاّوكِّبُّكت ُّ تخطّرجلايّبخطّّ...عندّزياد

 .مختلف

كّتبّمجموعاّهو"وقالّالجوهري:ّ عانّمختلفةّ،ّوقدّيخرجّالكتابّمنّمعناهّالأصليّإلىّماسمّلما
ّ.4:ّفقدّيعنيّالفرضّوالحكمّوالقدر"تختلفّباختلافّالسياق

 في الاستعمال القرآني: الكتاب -

،ّوقدّاختلفّالمفسرونّموضعا(318ّ)ّفيّهّالاسَيةبكاملّتصريفاتّفيّالقرآنّالكريمّوردّلفظّالكتاب
فاّهّمعرّ ،ّفالمعنىّالذيّيقتضيعر فّأوّنك ر،ّانفردّأوّاقترنفيه،ّسواءّّوردفسيرهّحسبّالسياقّالذيّفيّت

ّوحتىّ،ّبلّقترنامالذيّيقتضيهّّغيرّالمعنىّمنفردا،ّوالمعنىّالذيّيقتضيهّوهوّنكرةّغيرّالمعنىّالذيّيقتضيه
الأخير ،ّوأغلبّالمعانيّالتيّاقتضاهاّلأنّالمصطلحّمنّالمشتركاتّاللفظيةّحسبّسياقه،ّلفّمعناهيختّهذاّ
ّهي:5ّّهذاّاللفظ

                                                           
ّ(.1/237،ّ)، تفسير القرآن العظيمابنّأبيّحاتُّينظر:ّ- 1
ّ(.1/237)ّجامع البيان،ينظر:ّالطبري،ّّ- 2
ّ(.1/698،ّ)لسان العربّ،ابنّمنظورّ- 3
ّ(.1/208)ّ،الصحاحّ- 4
ّالاجتماعية،منشورّفيّمجلةّلاركّللفلسفةّوالليسانياتّوالعلومّمقالّّ،ستعمالّالقرآنيالاّدلالةّلفظّالكتابّفيّ،أحمدّجعفرّداودّ- 5

ّم.2015ّ،السنةّالسابعةّ،18العددّ
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3ّفصلت:  َّ نح نج مي مى ممُّٱكقولهّتعالى:ّّّ:القرآنّالكريمّ-

 36الرعد:  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّقولهّتعالى:ّك:ّّالتوراةّوالإنجيلّ-

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تجُّ:ّتعالىقولهّكّّ:السورةّ- 
 127النساء:  َّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

كّماّفيّقولهّحكمّاللهّ-  ٱَّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّتعالى:ّ:

 36ّالتوبة:

كّماّفيّقولهّتعالى:ّاللوحّالمحفوظّ-   نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمُّٱ:
 58الإسراء:  َّيج هٰ هم هج نه نخنم نح

تعالىّ:ّّجنسّالكتاب:ّ- فيّقولهّ  ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱكماّ
 213البقرة:  َّكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّّ:الصحيفةّ-
 33النور:  َّبر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر

 نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم ُّ كماّفيّقولهّتعالى:ّّ:الفرضّ-

 24النساء:  َّنح

كّماّفيّقولهّقضاءّاللهّ-ّ   ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى  ننُّٱ:ّتعالى:
 38الرعد:  َّتم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ

دلالتهاّلاّتختلفّعنّهيّ،ّوّفيّالاستعمالّالقرآنيّالمعانيّالتيّاقتضاهاّلفظّالكتابهّأهمّكانتّهذّّ
ّاللغوية.

ّ

ّ
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 مفهوم الحكمة: -ثانيا

ويقال:ّحكمتّالسفيهّ،ّالحاءّوالكافّوالميمّأصلّواحد،ّوهوّالمنع:ّمنّمادةّحكم:ّلغةّالحكمةّ-
ّقالّجرير:ّ،وأحكمته،ّإذاّأخذتّعلىّيديه

ّ.إنيّأخافّعليكمّأنّأغضبا...ّواّسفهاءكمّأبنيّحنيفةّأحكم

ّ.1كمتّفلاناّتحكيماّمنعتهّعماّيريدوتقول:ّحّ،والحكمةّهذاّقياسها،ّلأنهاّتمنعّمنّالجهل

لمنّيحسنّدقائقّويقالّّ،عبارةّعنّمعرفةّأفضلّالأشياءّبأفضلّالعلومالحكمةّ"وقالّابنّالأثير:ّ
ّ.2"حكيمّالصناعاتّويتقنها

،ّوالكلامّالنافعّالذيّيمنعّمنّالجهلّوالسفهّوينهىّدلعلمّوالفقهّوالقضاءّبالعكماّقدّيعنيّالحكمّال
كّلّالمعانيّفقال:ّ"وأماّالزبيديّف،3ّعنهما ،ّوقدّتأتيّبمعنىّالتوراةّيكونّمعناهاّالحلمّقدقدّجمعّتقريبا

ّتطلقّعلىّطاعةّاللهّ كّما ّوالورعوالإنجيل ّوالخشية، ّوالفهم، ّوالعملّبه، ّفيّالدين، ّوالإصابة،ّوالفقه ،
ّ.4"والتفكرّفيّأمرّاللهّواتباعه

ّ:في الاستعمال القرآنيالحكمة  -

هذهّالدلالاتّ،ّوأغلبّةمركبوّّةالحكمةّفيّالقرآنّالكريمّفيّتسعةّعشرّموضعا،ّمفردّةلفظّتورد
ّ:ملخصةّفيماّيأتي

تعالى :السن ةّ- فيّقولهّ  سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم تهُّّ:كماّ

 151البقرة:  َّضح ضج صم صخ صح سم  سخ

 غج  عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صمُّكقولهّتعالى:ّّّالفهمّوالعلمّوالإصابة:ّ-

 .269البقرة:  َّفج غم

                                                           
ّ(.2/91،ّ)مقاييس اللغةّ،ابنّفارسينظر:ّّ- 1
ّ (.1/419،ّ)النهاية في غريب الحديثّ- 2
ّ(.12/141)ّ،لسان العربّ،ابنّمنظورينظر:ّّ- 3
ّ(.31/513)،ّتاج العروسّ- 4



 ................................................................................الفصل الثاني 

~ 189 ~ 
 

 .20ص:  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰقولهّتعالى:ّكّّ:النبوةّ-

 .125النحل:  َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱ:ّقولهّتعالىكّّ:القرآنّ-

الذيّّتعنيّالفهمّبمعانيّالكتابّ-كمفهومّعام-الحكمةّوهيّمقرونةّبالكتابّتفسيرّّفالملاحظّأنّ ّ
ّالعلمّالصحيحّالذيّيبعثّالإرادةّإلىّالعملّالنافعّبماّفيهّمنّالإقناعّوالعبرةّوالبصيرةّوفقهأنزلّإليهم،ّأوّ

اّلمّيوحّإليهمّفيّةّالتيّيتكلمّبهاّالأنبياء،ّفيّالشرعيات،ّوالمواعظ،ّونحوّذلك،ّممّ السنّ ،ّأو1ّالأحكام
هاّاللهّلجميعّرسله،ّودليلّبلّسنّ صلى الله عليه وسلمّتصّبهاّالنبيّةّلمّيخالسنّ ّوهذاّدليلّصريحّبأنّ ّ،2كتابّولاّبملك

 نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كمٱُّ قولهّتعالى:ذلكّ

 نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ئميه يم يخ يجيح هٰ هم هج
 َّىٰ رٰ ذٰ يي يى  يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح
ّ.52-51:ّالشورى

كّانّالخطابّوّّهيّالسنةّعموما،ّبالكتابّالتفسيرّالأمثلّللحكمةّالمقرونةّومنهّيتضحّأنّ  فيهاّإن
تعنيّمنّغيرّشكّصلى الله عليه وسلمالنبيّّإلىموجهّ يؤكدّهذاّ،صلى الله عليه وسلمسنةّرسولّاللهّّفإنهاّ ويبُطلّنظريةّطرابيشيّّالمعنىّوماّ

 َّنر مم ما لي لى لم كي كى كمُّّ:تعالىقولهّفيّنفيّالتقاربّهوّ
ّهيّالسنةّالنبوية ،34الأحزاب:  ،ّفالقرآنّواضحّأنهّيتلى،ّفماّهيّهذهّالحكمةّالتيّتتلى؟ّبلاّشك 

فَ قَالُوا:ّأَنِّابْ عَثّْمَعَنَاّصلى الله عليه وسلمّجَاءَّنَاسٌّإِلَىّالنَّبيِ ّ»ّقال:ّأنهّرضيّاللهّعنهّعنّأنسّبنّمالكرويّّحيث
ّّ،3«...يُ عَلِ مُونَاّالْقُرْآنَّوَالسُّنَّةَّرجَِالًاّ  تفسيرّقتادةّللحكمةّهوّالصواب.ّّأنّ وهذاّيبين 

ّالعااتهامّطرابيشيّّ-ب ّّربيةلشافعيّبخرقّقواعدّاللغة ّّّّّّّّالتيبسببّالمقاربةّاللفظيةّبينّالحكمةّوالسنة
،ّوهوّاّيتيحهّالتطورّالدلاليّللمفردةتفسيرّالحكمةّبالسنةّممّسّلأنّ غيرّمؤسّ ّلمّتذكرّفيكّلّمعاجمّاللغة

ّألفاظّالقرآنّبمراحلّخمسةّعد هاّالدكتورّمساعدّالطيار ّفيماّخص  ّ:4تطورّيمر 

                                                           
ّ(.7/205،ّ)تفسير المنارّ،محمدّرشيدّرضاينظر:ّّ- 1
ّ(.1/438)ّ،المحرر الوجيزّينظر:ّابنّعطية،- 2
ّ(.3/1511)ّ،بابّثبوتّالجنةّللشهيدّ،كتابّالأمارةّّ،صحيحهأخرجهّمسلمّفيّّ- 3
 م.1/10/2013ّالموافقّل5/8/1424ّ،ّيوملّالتفسيرمقالّمنشورّبملتقىّأه،ّالمفردةّالقرآنيةّالمراحلّالتيّتمرّبهاّحالّتفسيرهاّ- 4

https://vb.tafsir.net/tafsir925/ّ
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ّ.الاشتقاقيأنّتأتيّاللفظةّعلىّالأصلّّ-

ّ.اللفظةّوفقّالاستعمالّالغالبّعندّالعربّمجيءّ-

ّ.1منهّكتبهمّّفركَّبوا(ّوالنظائرّالوجوه)ّأصحابّمنهّاستفادّماّوهوّسياقيٌّ،ّاستعمالّللفظةّيكونّنأّ-

ّعلىّوالسنةّالقرآنّفيّاللفظّاستخدامّيكونّأنّبهّوالمقصودّالقرآن،ّفيّكثيرّّوهذاّالشرعي،ّالمصطلحّ-
ّ.وغيرهاّ،والجهادّوالحجّوالزكاةّكالصلاةّّ،خاصّ ّمعنى

ّيكونّأنّبهّالمرادّلأنَّّّ،السياقيّالاستعمالّومنّالشرعيّالمصطلحّمنّأخصُّّّوهوّالقرآني،ّالمصطلحّ-
ّّمعنىّعلىّاجائيّالقرآنّفيّاللفظ ّالقرآنّفيّخُصَّّّقدّالأعمّ ّاللفظّمعنىّفيكونّاللفظِ،ّمعانيّمنّمعينِ 

ّلهذاّالمستعملةّهيّالدلالاتّأحدّفتكونّلغويةّدلالةّمنّأكثرّلهّيكونّأوّ،مّ العاّالمعنىّهذاّمنّبجزء
ّ.القرآنّفيّاللفظ

محمودةّّالتيّقدّتكونالحكمةّهيّمعرفةّأفضلّالأشياءّبأفضلّالعلومّخلافاّللسنةّالنبويةّّالقولّأنّ ّ-ج
،ّالذيّكّالجانبّالمشرقيّلاّتكونّإلاّذلةّبمفهومهاّالشرعالسنّ ّلأنّ ّ،كماّقدّتكونّمذمومةّدليلّواهن

والسنةّهيّ"يحققّماّتطمحّالحكمةّإلىّتحقيقهّسواءّفيّالأمورّالدينيةّأوّالدنيوية،ّيقولّابنّمنظور:ّ
ّةّلاّيتناقضّمعّالمفهومّاللغويّلها.ومنهّندركّأنّتفسيرّالحكمةّبالسنّ ّ،2"الطريقةّالمحمودةّالمستقيمة

 كح كج قم قح ُّٱّ:كماّفيّقولهّتعالىدةّآياتّّفيّعّالسن ةّلنفسهّنسبقدّّتعالىّاللهّإنّ ّثمّ 
ّ،ّفهلّيصحّإسقاطّالدلالتينّاللغويتين62ّالأحزاب: َّمج له لم لخ لح كملج كل كخ

ذلكّالتفسيرّأكيدّلنّيقولّبذلكّمنّلهّمسكةّعقل،ّفسنةّاللهّلاّتقبلّإلاّّعلىّسنةّالله؟؟؟ّللفظّالسنة
 اّمنّمشكاةّواحدة.ملأنهّصلى الله عليه وسلمسنةّرسولّاللهّّوالحالّنفسهّينطبقّعلى،ّاللغويّالمشرق

جوابّمنّالشافعيّفيّحوارّّ،علىكّتابّاللهّستصدقّفإنهاّنهّلوّجازّتأويلّالحكمةأطرابيشيّّقول -د
ذكرّ:ّ"حيثّيقولّهّمعّأحدّالمشككينّلحجيةّالسنةل الكتابّوالحكمةّأنّيكوناّشيئينّوأيهمّأولىّبهّإذاّ

واحدا وصفتكّتاباّوسنةّقال:ّيحتملّ،أوّشيئاّ واحداّأنّيكوناكّماّ ّ،فيكوناّشيئينّويحتملّأنّيكوناّشيئاّ

                                                           
ّ.180ّ،الوجوه والنظائرّالعسكري،وأبوّهلالّّ،263،ّنزهة الأعين النواظرّ،ابنّالجويّينظر:ّ- 1
ّ(.13/226،ّ)لسان العربّ- 2
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قال:ّوأينّهي؟ّقلت:ّقولّّ،قلت:ّفأظهرهماّأولاهماّوفيّالقرآنّدلالةّعلىّماّقلناّوخلافّماّذهبتّإليهّ
 نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱوجلاللهّعزّ
نّقيلّ،ّفأمرهنّاللهّأنّيتلوونّالكتابّوالحكمةّوهذانّأمرانّمتغايران،ّوإ34الأحزاب:  َّ ىٰ ني

كّماّينطقّهوّأن ّّفكيفّللحكمةّوالتيّهيّالسنةّأنّتتلى،ّفالجواب معنىّالتلاوةّأنّينطقّبالقرآنّوالسنة
ّ.1"قال:ّفهذهّأبينّفيّأنّالحكمةّغيرّالقرآنّمنّالأولىّ،بها

ّلاشتمل ّالكريم ّالقرآن ّالحكمة ّمن ّالمقصود كّان ّمترادفاتولو ّثلاثة ّعلى ّالآيات ّبعض ّّّّّّّّّّّّّ:ت
ّ.2معّإيجازّالقرآنّوبلاغتهّويتنافىّ،ذاّغيرّمعهودّفيّالأسلوبّالقرآنيوهّ(والحكمةّوالكتابّآياته)

ّأنه كّتابه ّعلّ ّثمّإنّاللهّذكرّفي ّنبيه ّتعالىالكتابّوعل مّصلى الله عليه وسلمم ّفيّقوله كّما ّالحكمة، ّه :ُّّٰ 
فلاّيصحّوالعطفكّماّهوّمعروفّعندّالنحاةّيفيدّالمغايرة،ّ ،48ل عمران: آَّّ ئز ئر

ّ.الحكمةّهيّالكتاباعتبارّإذنّ

فيّالقرآن،ّبدلاّمنّلفظّالحكمة،ّنجيبّعنهّّصلى الله عليه وسلماستفسارّطرابيشيّعنّعدمّذكرّسنةّرسولّاللهّ -ه
ّبماّيلي:

للإنسانّفيّطرحّمثلّالقرآنكّلامّاللهّيجعلّفيهّماّيشاءّمنّمعانّويختارّماّيشاءّمنّألفاظّولاّحقّّ-ّ
ّ،23لأنبياء: ا َّقح فم فخ فح فج غم ُّ:ّتعالىّ،ّبدليلّقولههاتهّالأسئلة

،ّوقدّتعنيّالسنةّفيّالاستعمالّالحكمةّتعددتّمعانيهاّحسبّالسياقلفظةّّلقدّتبينّمماّسبقّأنّ ّ-
ّتشملهاّالسنةّالنبويةّوهيّدالهاّلأنكّلّالمعانيّالتيّاقتضاهاّاللفظالقرآني،ّوحتىّفيّاللغةّفإنهّجائزّاستب

ّخدامّالمرادف.المقاصدّالتيّجاءتّلتحقيقها،ّلذاّفلاّضيرّمنّاستّنفسها

ّيجابّعنهّبماّيلي:ّ،صلى الله عليه وسلمالقولّأنّاللهّنسبّالسنةّلنفسهّفيّالقرآنّولمّينسبهاّلرسولهّّ-و

هيّالطريقةّالتيّحكمّاللهّبهاّوالأمرّ 62: الأحزاب َّ قم قح ُّ:ّالمقصودّبالسنةّفيّقولهّتعالى
رآنّنفيّوجودها،ّزمّمنّعدمّذكرهاّحرفياّفيّالق،ّفلاّيلسنةّصلى الله عليه وسلمّوهذاّلاّينفيّللرسولبه،ّالذيّقضىّ

كّثيرّمنّالأحاديثّرآنّبصيغّأخرىكّصيغةّالحكمة،ّووردإذّأن ّالمصطلحّقدّوردّفيّالق ّالنبويةّحرفياّفيّ
                                                           

ّ(.7/288)ّ،لأماّ- 1
ّ.192،ّالمدخل إلى توثيق السنةّ،رفعتّفوزيينظر:ّّ- 2
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كّماّفيّقولهالصحيحة كِّتَابَّاللََِّّّوَسُنَّةَّنبَِيِ هِّفِيكُمّْتَ ركَْتُّّ»:ّصلى الله عليه وسلمّ، ،1ّ«أمَْريَْنِ،ّلَنّْتَضِلُّواّمَاّتَمسََّكْتُمّْبِهِمَا:
ذيّرواهّمعاذّرضيّاللهّعنهّلماّسألهّالرسولّالحديثّالفيّ،ّو2ّ« رَغِبَّعَنّْسُنَّتِيّفَ لَيْسَّمِنيِ ّفَمَنّْ »:وقوله
ّ.3«صلى الله عليه وسلمّلَ:ّفبَِسُنَّةِّرَسُولِّاللََِّّّتَ قْضِي؟ّقاَلَ:ّبِكِتَابِّاللََِّّّقاَلَ:ّفإَِنّْلَمّْتجَِدّْفيكِّتَابِّاللََِّّ؟ّقاَبَِِّّ»صلى الله عليه وسلم:ّ

والتسليمّلقضائه،ّوالآياتّالدالةّعلىّوجودّوحيّآخرّّصلى الله عليه وسلمالآمرةّبطاعةّالرسولّّفيّالآياتكماّأنّ
ّالدليلّغيرّالقرآن ّالذكرّفيّالمباحثّالسابقةّأنّاللهّفصجوابّعلىّهذا ّأسلفنا ّّّّّّلّبينّطاعته،ّفكما

قرآنّّلنّتتحققّإلاّبات باعّماّجاءّبهّمن،ّوّطاعةّهذاّالأخيرّتابعةّله،ّوجعلّصلى الله عليه وسلموجلّوطاعةّرسولهّّعزّ 
كّماّجاءّفيّالحديثّالنبوي:ّوسنة ،«ّ ّ.4»القُرآنَّومِثلَهُّمَعَهُّأوُتيِتُّأَلاّإِني ِ

بالحكمةّباستنتاجّمهمّوهوّأنّ ّالتيّقرنويختمّطرابيشيّتحليلهّللآياتّ اللفظّالمركبّّالكتابّفيهاّ هذاّ
كّانّأغّ،ّلكنّلاّننكرّأيضاّأنّ ةّالنبويةّعموماّوهذاّحقّلاّينفىيحيلّإلىّالرسال لبّهذهّالآياتّالمقرونة

ّحج ةوفيّهذاّّ،وبالتاليّتتخصصّهذهّالرسالةّالنبويةّفيّالرسالةّالمحمديةصلى الله عليه وسلمّرسولّاللهّالحديثّفيهاّعلىّ
كّتابهّالمنزلرسولّسنّ ّكلّ ّاللهّقدّسن ّلعلىّأنّ  الإمامّالشافعيّومنّسبقهّّومنهّنخلصّإلىّأنّ ّ،ةّبهاّيفهم

ّ.،ّبلّهيّعينّالتأويلكمةّالسنةقاربتهمّاللغويةّللفظتيّالحلمّيخترقواّقواعدّاللغةّالعربيةّبم

 يرد عليه من خلال:  ،دعوى الانتقائية في اختيار الأدلة التي تخدم حجية السنةّ-2
ّالشافعيّانتقىّالأحاديثّالتيّتخدمّحجيةّالسّ-أ كّونلاّزمامّلهّولاّخطامّقولنةّالقولّأن  دواوينّّ،

ستدلّيدّإلاّحديثاّواحداّنج،ّوفيّالمقابلّلنّالنبويةّالسنةّتثبتّحجيةّالأحاديثّالتيّمليئةّبتلكالسنةّ
كّتابهّّوهوّحديثّعرضّالحديثّعلىّالقرآن،ّالنبويةّبهّالقرآنيونّفيّنفيّالسنة وقدّذكرّالشافعيّفي

ّكمّالنقادّفيّالحديثلحّ،ّمعّبيانهوّالسنةكلاّالأدلةّسواءّالتيّتثبتّالحجيةّأوّالتيّاعتمدّعليهاّمنكرّ
،ّفكانّبذلكّغيرّمستغفلّللقارئّولاّمتلاعبّبالأدلة5ّووجهّالضعفّفيهّالذيّاستدلّبهّمنكروّالسنة
ّكماّاتهمهّبذلكّطرابيشي.

                                                           
ّ.1874(2/70)ّ،بابّالنهيّعنّالقولّبالقدرّ،كتابّالجامعّّالموطأ،أخرجهّمالكّفيّّ- 1
كّتابّالنكاح،ّصحيحه،ّوأخرجهّمسلمّفي5063ّ(7/2)،ّبابّالترغيبّفيّالنكاحّ،كتابّالنكاحّّ،صحيحهأخرجهّالبخاريّفيّّ- 2 ،
(4/129)1401.ّ
كّتابّالأقضية،ّبابّاجتهادّالرأيسننهأبوّداودّفيّأخرجهّّ- 3 ،ّأبوابّالأحكام،ّسننه،ّوالترمذيّفي3592ّ(3/303فيّالقضاء،ّ)ّ،

جاءّفيّالقاضيكّيفّيقضي،ّ) عنديّبمتصل".1328(3/608بابّماّ الوجه،ّوليسّإسنادهّ إلاّمنّهذاّ حديثّلاّنعرفهّ ّ،ّوقال:ّ"هذاّ
فيّّأخرجهّ- 4 داودّ )سننهأبوّ السنةّ، بابّفيّلزومّ و4604ّ(4/328،كّتابّالسنةّ، )مسندهفيّأحمدّبنّحنبلّّ، ،ّ28/411)17174ّ،

ّ(.2641(1/516،ّ)صحيح الجامع الصغيرقالّالألباني:ّ"صحيح"ّ)
ّ.222،ّالرسالةينظر:ّّّ- 5
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كّلامّمنّأمرين:الحديثّالذيّتشبّ ّ-ب ّثّبهّطرابيشيّورمىّبهّالشافعي،ّفيه

فاعرضوهّعلىّماّجاءكمّعنيّ»:ّالذيّاستدلّبهّطرابيشيّالحديثف :ّمنّناحيةّالصحةّوالضعف:أولا
ّأجمعّعلماءّالحديثّعلىّوضعهّلسببين:ّ«كتابّالله،ّفماّوافقهّفأناّقلته،ّوماّخالفهّفلمّأقله

هذاّمنّحديثّالشاميينّعنّيزيدّبنّربيعة،ّّيوقدّروّقالّالخطابي:ّ"ّ،:ّضعفّإسنادهالسببّالأولّّّّ
مجهولّولاّيعرفّلهّسَاعّّ،عَنّأبيّالأشعثّعنّثوبان شعثّمنّأبيّالأشعث،ّوأبوّالأويزيدّبنّربيعةّهذاّ

كّماّتتبعّابنّحزمّطرقّهذاّالحديث1ّ"عَنّأبيّأسَاءّالرحبيّعنّثوبانّلاّيرويّعنّثوبانّوإنماّيروي ،
 .2"صلى الله عليه وسلمفصلّفيّقومّلاّيتقونّاللهّفيماّينسبّإلىّالنبيّ"ّاه:فيّبابّسَّ وضعفهاّطريقاّطريقاّ

ّعلّوالسببّالثاني: يهاّوهيّعرضّالحديثّعلىّالقرآن،ّفليكنّلأنهّلاّيصمدّأمامّالقاعدةّالتيّنص 
  ين يم يز ير ىٰ ُّٱ:ّففيّقولهّتعالى،ّسهّالمثالّالتطبيقيّلهذهّالقاعدةهذاّالحديثّنف

ّيقيد ،7الحشر:  َّئج يي يى ّوّّلم ّبما ّجاءتاللهّالطاعة ّالقرآنّالكريمّفقطّوإنما علىّّافق
عندّأهلّّصلى الله عليه وسلملألفاظّلاّتصحّعنهّوهذهّانّعبدّالبر:ّ"،ّيقولّابإطلاقها،ّوهذاّالحديثّيتعارضّمعّالآية

ّفقالوا:ّنحنّنعرضّهذاّ ّالحديثّقومّمنّأهلّالعلم ّوقدّعارضّهذا العلمّبصحيحّالنقلّمنّسقيمه
كّتابّاللهّعزّوجلّ كّلّشيءّونعتمدّعلىّذلك،ّقالوا:ّفلماّعرضناهّعلى كّتابّاللهّقبل الحديثّعلى

إلاّماّوافقكّتابّّصلى الله عليه وسلمنقبلّمنّحديثّرسولّاللهّلأناّلمّنجدّفيكّتابّاللهّألاّّ،وجدناهّمخالفاّلكتابّالله
ّّّ.3"لمخالفةّعنّأمرهّجملةّعلىكّلّحالالله،ّبلّوجدناكّتابّاللهّيطلقّالتأسيّبهّوالأمرّبطاعتهّويحذرّا

القرآنّلأنهّمنافّلحجيةّالسنةّّالحديثّعلىّالشافعيّرد ّحديثّعرضّدعوىّطرابيشيّبأنّ ّإنّ ّثمّ ّّّّ
ّمرسلّأوّضعيفّبدلي ّالدقةّلاّلأنه كّثيرّالاحتجاجّبالمرسلاتّوالمنقطعاتّقولّخالّمن كّان لّأنه

ّ،ّلسببين:ّالعلمية

كّانّلهّسبقّمنّلّمنّضعفّالحديثّورفضّالأخذّبه،ّوهوّأنّالشافعيّلمّيكنّأوّ ّ:الأول وإنما
 نقادّالحديث.

                                                           
ّ(.4/299)ّ،معالم السننّ- 1
ّ(.2/76،ّ)الإحكام - 2
ّ(.2/1189)ّ،جامع بيان العلم وفضلهّ- 3
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كّماّادّ ّوهوّأنّ ّ:والثاني مّالذيّأثرّعىّطرابيشي،ّوالحكالشافعيّلمّيكنّيحتجّبالمرسلّعلىّإطلاقه
أنّيوافقهّمرسلّأوّّمسنداّمنّطريقّآخر،ّالحديثّنّيأتيبأ،ّوالقبولّبشروط1بينّالردّالمطلقّيدورعنهّ

أوّفتوىّأكثرّّ،آخرّبشرطّأنّيكونّمنّغيرّرجالّالطريقّالأول،ّأوّأنّيوافقّقولهّقولّبعضّالصحابة
كّبارّالتابعين،ّوأم اّمراسيلّصغارّ كماّرويّّّبالإطلاقّفهيّمردودةالتابعينّالعلماء،ّهذاّبالنسبةّلمراسيل

اّمنّبعدكّبارّالتابعينّالذينكّثرتّمشاهدتهمّلبعضّأصحابّرسولّاللهّفلاّأعلمّمنهمّواحداّفأمّ "عنه:ّ
ّفيمنّيروونّعنه،ّوالآخر:ّأنهمّيوجدّعليهمّالدلائلّفيماّّأحدها:ّأنهمّأشدّ ّ،يقبلّمرسلهّلأمور تجوزا

كّثرةّ،أرسلواّبضعفّمخرجه ،ّوهذاّالتلفيقّمن2ّ"كانّأمكنّللوهمّوضعفّمنّيقبلّعنه،ّّالإحالةّوالآخر:
حقناّالتساؤلكّيفّلطرابيشيّأنّيتهمّالشافعيّّإنهّمنّثمّ ،ّرحمهّاللهّمخالفّلتطبيقاتّالشافعيّطرابيشي

،ّحيثّيقول:ّعترفّبوضعهّبمجردّفراستهّوتخمينهيوهوّنفسهّّ،الحديثّباعتبارهّمخالفاّلشروطّالمحدثينّبردّ 
حديثّعرضّالحديثّعلىّالقرآنّهوّمنّوضعّبعضّالقرآنيينّالذينّّعلىكّلّحالّأنّ ّنّلاّنشكّ ونح"

ثم كّيفّلمنّيعترفّبموضوعيةّالحديثّأنّيستدلّبهّعلىّّ!!3أرادواّأنّيجابهواّالحديثيينّبمثلّسلاحهم"
ّغيره؟؟؟ّأليسّماّبنيّعلىّباطلّفهوّباطل؟؟

ّ:بهاّمعنيينّأحدهماّباطلّوالآخرّحقّمنهجّعرضّالحديثّعلىّالقرآنّيحتملّثانيا:

ّأوّالقرآنّعمومّمنّويؤكدهّيوافقهّماّطلبّيعنيّالقرآن،ّمنّالحديثّمصداقّطلب:ّالأولالمعنىّ
ّيوجدّقدّبلّحديث،ّلكلّذلكّوجودّبعدمّالاعتقادّمعّالموافقة،ّوبيانّالاستظهارّسبيلّعلىّخصوصه،

ّوقدّعليه،ّغبارّلاّالمعنىّهذاّوأنّ،عمومّأوّصودمقّتحتّداخلهّكانتّّوإنّصراحةّعليهاّينصّلمّأحكام
 .والتابعينّصحابتهّفعلّومنّصلى الله عليه وسلمّالرسولّمنّعليهّيدلّماّورد

ّجاءّحديثّكلّّردّبمعنىّالقرآن،ّنصوصّمنّيوافقهّماّيوجدّلاّحديثّأيّصحةّفيّالطعن:ّالثانيوّ
ّمثلّجلاء،الأّوالتابعينّرام،الكّالصحابةّردهّعلىّنبهّوقدّمردود،ّالمعنىّوهذاّالقرآن،ّعليهّينصّلمّبحكم

ّمنّيزيدّبنّالرحمنّوعبدّجبيرّبنّوسعيدّ،رضيّاللهّعنهمّالصحابةّمنّحصينّبنّوعمرانّمسعودّابن
ّ.4التابعين

                                                           
كّانّيحتجّبهاّالعلماءّفيماّمضى"قالّأبوّداود:ّّ- 1 مثلّسفيانّالثوريّومالكّوالأوزاعيّحتىّجاءّالشافعيّفتلكمّّوأماّالمراسيلّفقد

فيهاّوتابعهّعلىّذلكّأحمدّبنّحنبلّوغيرهّفإذاّلمّيكنّمسندّغيرّالمراسيلّولمّيوجدّالمسندّفالمرسلّيحتجّبهّوليسّهوّمثلّالمتصلّفيّ
منّالمرسلّولمّيأتّعنهمّإنكارهّولاّعنّأحدّّأجمعّالتابعونّبأسرهمّعلىّقبول"ّ:وقالّابنّجرير(،4ّ،ّرسالة إلى أهل مكة)ّ."القوة

ّ.(2/559،ّتوجيه النظرّ،طاهرّالجزائريذكرهّ)"ّكأنهّيعنيّأنّالشافعيّأولّمنّردهّّ:قالّابنّعبدّالبر،ّالأئمةّبعدهمّإلىّرأسّالمئتين
ّ.465 ،الرسالةّ،الشافعيّ- 2
188ّ،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ- 3
ّم.2ّ،1996،ّالعدد23،ّالمجلدجلةّدراساتبمّ،ّمقالّمنشوررضّالحديثّعلىّالقرآنعّ،ياسرّالشماليينظر:ّّّ- 4
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الت المنهجّّفصيلومنّهذاّ كّيفّأنّهذاّ ،ّنهجّطعنتحولّمنّمنهجّنقدّللأحاديثّإلىّمقدّيتضحّلنا
ّ ّالمنهجّفيّنقدّحيثّأن  ّالتعارضّمعّّعض متون الأحاديثبالنقادّاستخدمواّهذا كّانّظاهرها والتي

بالضعفّإلاّبعدّأنّيستنفذواّّعليهالحكمّطرحّأيّحديثّأوّعنّّ،ّمعّامتناعهمبعضّالآياتّالقرآنية
يتداولهّّماّامّ ،ّوأاديثّالصحيحةّوالآياتّالقرآنيةلأصلّأنّلاّتعارضّبينّالأحفاطرقّالجمعّوالترجيح،ّ

المنهجّفهوّباطلّلأنهمّحكّ حّالفكرّالاستشراقيّوالحداثي ،ّعلىّالقرآنّالكريمّجميع الأحاديثمواّولّهذاّ
فإنهمّيطرحوّ،ّفإنّبدمناقضةّلكتابّاللهّأمّلاّإنكّانتظرّللنّ  لهمّذلكّولوّظاهراّ دونّاستنفاذّلقواعدّاّ هاّ

ّعلىّالسن ةّأوّالحديثّعرضّ–ّالقاعدةّهذهّعلىّجريناّولو"ّ:والنسخ،ّيقولّحميدّقوفيّالجمعّوالترجيح
ّالأحاديثّمنّكثيراًّّلرددناّ،-الحف اظّالمحد ثينّأحكامّاعتبارّغيرّمنّالضعفّأوّالصح ةّلمعرفةّالقرآن
ّلإطلاقاتهّوالمقي دةّلعموماته،ّالمخص صةّالأحاديثَّّولرددناّأوجه،ّذوّحم الّالقرآنّلأنّ ّ،القرآنّظاهرّتخالف

ّ.1"البيانّوظيفةّالسُّن ةّتفقدّاوبهذّ،القرآنّلظاهرّالمعارضةّبحج ةّلمجملاتهّوالمفص لة

65ّإلىّّذيّتعددتّرواياتهال  «إنماّأناّبشر...»النظرّعنّحديث:ّّاتهامّطرابيشيّالشافعيّبغضّ ّ-ج
ّالرسولّّدليلّحاسمكمرةّفيّالمدوناتّالحديثيةّّ ّاتهامّعقيم،ّصلى الله عليه وسلمعلىّبشرية عددّنصوصّّبدليلّأنّ ،

ّلطرقّوأسانيدّالرواية،ّالحديثّلاّتتعدىّستةّأحاديثّفقط،ّوالعددّالذيّأورّ دهّطرابيشيّإنماّهوّعد 
ينفيهّتارةّّالذيكثيراّماّيتخبطّإزاءّهذاّالحديث،ّّّطرابيشيّإنّ ّبعدماّاعتبركّلّتكرارّحديثاّمستقلا،ّثمّ 

2ّ،ّوتارةّأخرىّيثبتهّليدللّعلىّدعواه،ّوفيّأخرىّيترددّفيّحكمهمنّالموضوعاتّكونه ،ّوهذاّإنّدل 
على كّونهّيتلاعبّبالأدلةّحسبّهواه.ّعلىّشيءّفإنماّيدلّ  ّبطلانّدعوىّطرابيشي،

وحيا، ملغيا بذلك المسافة  صلى الله عليه وسلمعندما جعل كل كلامه  صلى الله عليه وسلماتهام طرابيشي الشافعي بتأليه الرسول  -3
 الفاصلة بين القرآن والسنة، يمكن رده من خلال بسط القول في النقاط الآتية:

كّلهاّوحيّ- ّيعتبرّتشريعاّواجباّالأخذّبه؟ّصلى الله عليه وسلملّكلّماّيصدرّمنّالرسوّهلّّ؟ّأيّهلّالسنة

ّالكريم؟ّمنّالقرآنّالنبويةّمنزلةّالسنةماهيّّ-

ّ؟صلى الله عليه وسلمتأليهّالرسولّّستلزمهلّالتسويةّبينّالقرآنّوالسنةّفيّالحجيةّيّ-

                                                           
ّالسنةّ- 1 ّمع ّالتعامل ّفي ّنقدية ّمقالنظرات ّالشاملةّ، ّالجزائرية ّالمكتبة ّبموقع ّمنشور ،dz.net-http://shamela ّ،

ّم.11/8/2017
ّ.(192-189،ّ)إلى إسلام الحديث من إسلام القرآنينظر:ّّ- 2

http://shamela-dz.net/
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منّّصلى الله عليه وسلمهلكّلّماّصدرّعنّالنبيّّوهناّيجبّالإجابةّعنّالسؤالّالآتي:حقيقة التصرفات النبوية،  -أ
ّمنّقبلّالأوساطّالفكريةّأنّسبقّوّسؤالّوهوّقبيلّالوحي؟ّ ّوأعيدّطرحهّحديثا ّالعلماءّقديما طرحه

ّالمسألةّيجبّعرضّالمسالكّالتيّخاضتّفيّهذهّالنقطةّوهيّثلاثة:ّهذهّوالثقافية،ّولتوضيح

وعلىّمصدرهاّالربانيّالذيّهوّمنّّالنبويةّ:ّاجتمعتكّلمةّالعلماءّعلىّحجيةّالسنةلالمسلك الأو ّ-
النبيّّ،ّونقطةّالخلافّبينهمّمسألةّاجتهادمنّقبيلّالوحيّصلى الله عليه وسلمصدرّعنّالنبيّّكلّماّّطريقّالوحي،ّوأنّ 

كّانّلهاّأصلّّصلى الله عليه وسلم الخلافّبينهمّلفظيّفقطّّأمّهيّأحكامّمستقلة،ّوالظاهرّأنّ ّالكريمّالقرآنّمنإن
وللدكتورّعبدّالخالقّماضيّتفصيلّدقيقّللمسألةّفيكّتابهّحجيةّّ،لاختلافهمّفيّمعنىّالاستقلالّوالبيان

ّ.1ةالسن

امليةّبينّالقرآنّوالسنةّعلىّالعلاقةّالبيانيةّالتكّةلمصدريةّالسنّ اّالشافعيّفقدّاعتمدّفيّتأصيلهّوأمّ 
كّتابهّمماّتعبدهمّبهّلماّمضىّّحيثّذكرّأنّ النبوية،ّ منّحكمهّجلّثناؤهّمنّجماعّماّأبانّاللهّلخلقهّفي

أبانهّوجوهّمنها:ّ" مثلّجملّفرائضهّفيّأنّعليهلخلقهّماّ وصومانصاّ أحكمّ...مّصلاةّوزكاةّوحجاّ ومنهّماّ
ّصلى الله عليه وسلمومنهّماّسنّرسولّاللهّ،ّفرضهّبكتابهّوبينكّيفّهوّعلىّلسانّنبيهّمثلّعددّالصلاةّوالزكاةّووقتها

كّتابهّطاعةّرسولهّ والانتهاءّإلىّحكمهّفمنّقبلّعنّّصلى الله عليه وسلممماّليسّللهّفيّنصّحكمّوقدّفرضّاللهّفي
اللهّعلىّخلقهّالاجتهادّفيّطلبهّوابتلىّطاعتهمّفيّالاجتهادّومنهّماّفرضّ،ّرسولّاللهّفبفرضّاللهّقبل

ّ.2"كماّابتلىّطاعتهمّفيّغيرهّمماّفرضّعليهم

كّونهاّبياناّلحكمّالله،ّتبعاّلبيانكّتابّّأنّ ّكدرَّيُّومنهّ الشافعيّجعلّأساسّقاعدةّالاحتجاجّبالسنة
ّ:وذلكّفيّحالتينّ،الله

كّتفاصيلّالصلاةّوالزكاةّوالحجّوغيرهاّأنّيكونّالكتابّأحكمّفرضهّوإجمالهّوأحالّّ- تفصيلهّإلىّالسنة
ّ.هّفيّالسنةّويوجدّأصلهّفيّالقرآنمماّيوجدّتفصيل

كّتابّاللهّبشأنهّنصّأنّيكونّالكتابّلمّيبينّشيئاّعنه،ّفتأتيّالسنّ ّ- ةّلتأسيسّالحكمّالذيّليسّفي
 ةّحجةّمستقلة،السنّ ّإنّ ّلونّفيهالتشريعّالابتدائي،ّويقوّّحكم،ّوهذاّالشقّهوّالذيّيطلقّعليهّالعلماء

                                                           
1 -ّ536-537.ّ
ّ(22/57)،ّالرسالةّ- 2
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لكنّيجبّأنّنلاحظّأنّاستقلالّالسنةّبالتشريعّعندّالشافعيّلاّيصلّإلىّدرجةّنسخّالقرآنّبها،ّلأنهّ
ّ.1افترضّأساساّأنّهذهّالحالةّالبيانيةّللسنةّموجودةّفيماّليسّفيكّتابّاللهّبشأنهّنصّحكم

إلىّتشريعيةّوغيرّّالنبويةّلّمنّأص لّلمسألةّتقسيمّالسنة:ّماّيميز ّهذاّالمسلكّهوّأنهمّأوّ المسلك الثاني -
التبليغّةّإلىّماّسبيلهّتشريعية،ّوقدّبدأّهذاّمعّوليّاللهّالدهلويّفيكّتابهّحجةّاللهّالبالغةّحينّقس مّالسنّ 

رشيدّرضاّالأولىّملزمةّوالثانيةّغيرّذلك،ّثمّانتصرّلهذاّالرأيّمحمدّفجعلّّ،وفيماّليسّمنّبابّالتبليغ
،ّلكنهّخالفهّفيّمعيارّالتقسيمّحيثّأخرجكّلّماّيتعلقّبأمورّالدنياّمنّدائرةّالطاعةّالملزمةّمجلةّالمنارّفي

،ّويجدرّالتنبيهّإلىّأنّأثرهممحمدّعمارةّوغيرهّمحمدّشلتوتّوّّغير،ّوقدّاقتفىّسنةّإرشاديةّلاّليجعلها
غيرّلهاّتمييزّالسنةّالتشريعيةّعنّأصحابّهذاّالمسلكّلمّيتفقواّعلىّمعاييرّوضوابطّمحددةّيمكنّمنّخلا

التشريعية،ّوالناظرّفيّتقسيماتّهؤلاءّيلاحظّأنهمّأخرجواّجميعّالتصرفاتّالنبويةّالتيّتفيدّالإباحةّمنّ
ّدائرةّالتشريع،ّوفعلهمّهذاّقدّيكونّلسببين:

ندبّأوّإماّلاختلاطّمعنىّالسنةّعليهمّفيّالأصولّبمعناهاّفيّالفقه،ّحيثّهيّهناّقاصرةّعلىّماّّ-
السنةّقاصرةّقصورّالسنةّّعلىّبعضّأنواعه،ّأوّعلىّماّهوّمطلوبّطلباّجازماّأوّغيرّجازم،ّفظنواّأنّ 

ّ.2فيّالفقه

ّعليهّالجمهورّ- ّّّّّّّقالّالأرمويّالهندي: ،أوّلعدمّاعتبارّالمباحّمنّالأحكامّالشرعية،ّوهذاّخلافّما
وخالفّفيهّبعضّ،ّعلىّأنهّمنّأحكامّالشرعّنفالأكثروّّفيّالمباحّهلّهوّمنّالشرعّأوّلا؟ّختلفواا"

مستمرّبأنهّلاّمعنىّلهّإلاّانتفاءّالحرجّعنّفعلهّوتركه،ّوهذاّالحكمّثابتّقبلّالشرع،ّوهوّّينالمعتزلةّزاعم
ّقالّالأكثرون:ّنحنّلاّننازعكمّعلىّأنّالمباحّبهذاّالمعنىّليسّحكما،ّبعده،ّفلاّيكونّحكماّشرعيا

أنهّلاّّاحّعندناّماّذكرتُ،ّبلّمعناه:ّماّأعلمّفاعلهّأوّدلّبطريقّشرعيّعلىشرعيا،ّلكنّليسّمعنىّالمب
ومعلومّأنّهذاّالحكمّغيرّثابتّقبلّالشرعّفلاّيكونّالمباحّحكماّعقلياّبهذاّ،ّحرجّفيّفعلهّولاّفيّتركه

ّ.3"المعنى

                                                           
كّريمّالزنكيّ- 1 مقالّمنشورّبمجلةّإسلاميةّّ،دراسةّفيّملامحّالنظريةّالأصولية–تأصيلّالإمامّالشافعيّلحجيةّالسنةّّ،نجمّالدينّقادر

ّ.8،ّم2010ه/61ّ،1431المعرفة،ّالعددّ
ّ.80ّ،حجية السنةينظر:ّّ- 2
ّ(.2/627)ّ،الأصول في درايةية الوصول نهاّ- 3
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لتصرفاتّاالمسلك الثالث- الثانيةّ الطائفةّ الذيّتبنتهّ التقسيمّ الطائفةّ استغلتّهذهّ فيّدراساتهمّصلى الله عليه وسلمّلنبيّّ:
ّّّّّّّّّّ،جداّمعدودةسنةّالتشريعيةّإلىّأحاديثّ،ّأينّتوسعواّفيّهذاّالتقسيمّليضيقواّبذلكّدائرةّالللسنةّالنبوية

كّلامهّصلواتّاللهّعليهّفي كّماّقالواّقالّأبوّرية:ّ"أما ،ّويسميهّلآراءّالمحضة:ّمنّاالأمورّالدنيويةّفإنه
وهوّيقابلّأمرّالتكليف"ّصلى الله عليه وسلمّالعلماءّأمرّإرشاد،ّأيّأنّأمره ،1ّفيّأيّشيءّمنّأمورّالدنياّيسمىّإرشاداّ

ّ.فقطالعباداتّالحياةّبحصرهّفيّجانبّالعقيدةّوّّوبهذاّالتقسيمّأرادواّفصلّالدينّعن

كّانّعليهّالصحابةّرضيّاللهّعنهمّ كّلّفريقّوما ختلافّيتضحّلناّمدىّإدراكهمّلاوبالنظرّإلىّأدلة
قاماتّالتيّتصدرّعنه،ّلكنهمّفيّالمقابلّموقنونّأنّهذهّالتصرفاتّتقتضيّالتصرفاتّالنبويةّحسبّالم

ّالأصلّفيكّلّ ّنّ إمحمدّشاكر:ّ"يقولّّ،التشريعّوأدناهاّالإباحةّإلاّأنّتكونّهناكّقرينةّتفيدّغيرّذلك
كّانّمتعلقاّبأمرّالدنياّأوّالمعاشّأوّغيرهّأنّيكونّعلىّسبيلّالتشريّما ّ،عتناولتهّالنصوصّالشرعيةّولو
ّلّالدليلّأوّالقرينةّعلىّخلافّذلكّويؤيدّهذاّالكلامّأيضاّأمران:ّأنّيدّ إلا ّ

امتنعواّمنّتأبيرّالنخلّرغمّخبرتهمّالسابقةّعنّأهميةّذلكّّثحيّتصرفّالصحابةّفيّالقصةّالمذكورةّ-
بينّلهمّأنّوذلكّلماّلمّيظهرّلهمّدليلّأوّقرينةّتّ،أمورّالمعايشّالدنيويةّمنّالتلقيحّعلاوةّعلىّأنهّأمر

ّصلى الله عليه وسلمقالّماّقالّعلىّغيرّسبيلّالتشريع،ّوهذاّيعنيّأنهمّرضيّاللهّعنهمّيتعاملونّمعّأقوالهّّصلى الله عليه وسلمالرسولّ
كّانتّفيّأمورّالمعايشّعلىّأنهاّ سبيلّالتشريعّحتىّيأتيّمنّالدليلّالشرعيّماّيبينّأنهاّعلىّغيرّمنّولو

ّسبيلّالتشريع.

كّلّالوضوحّفيّواقة،ّطريقةّصياغةّالعلماءّللعباراتّالسابّ- ماّجاءّفيّالنصوصّّالأصلّفيكّلّأنّ ضحة
الشرعيةّإنماّيتمّالتعاملّمعهّعلىّأنهّجاءّعلىّسبيلّالتشريع،ّولذلكّاحتاجّهؤلاءّالعلماءّأنّيقيدواّ

لاّ)أوّّ(علىّسبيلّالرأي)الأمورّالتيّلاّيجبّعلىّالمسلمينّامتثالهاّمنّمعايشّالدنيا،ّبأنهاّالتيّجاءتّ
وهذاّيعنيّأنّالنصوصّالتيّجاءتّفيّمعايشّالدنياّأوّغيرهاّولمّتظهرّقرينةّأوّدليلّّ(ريععلىّسبيلّالتش

نصوصّتشريعيةّ علىّأنهاّ يتمّالتعاملّمعهاّ جاءتّعلىّسبيلّالرأيّأوّلاّعلىّسبيلّالتشريعّفإنهّ يبينّأنهاّ
ّ.2"يجبّامتثالها

فةّالأولىّتقدمّ،ّالطائلاثةّطوائففيّهذهّالمسألةّإلىّثّ:ّاختلفّالعلماءمنزلة السنة من القرآنّ-ب
ئفةّالثالثةّفترىّاّالطا،ّوأمّ تقديمّالسنةّعلىّالكتابلعكسّأيّ،ّوالطائفةّالثانيةّترىّاالقرآنّعلىّالسنة

                                                           
ّ.15ّ،أضواء على السنة المحمديةّ- 1
ّ(.166ّ-165،ّ)تحطيم الصنم العلمانيّ- 2
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ّوالمقامّليسّمقامّتّ،تها،ّولكلّطائفةّأدلتهاّوحجّ التسويةّبينهما الاختلافّشكليّفصيلّفيّالأدلةّلأن 
فالذينّرأواّ"،ّطّبينّالاعتباراتّالمختلفةّللسنةبسببّالخلأيضاّ،ّوّيللعدمّالاتفاقّعلىّوجهّالتفضّفقط

إلىّالسنةّباعتبارّوّالقرآنّوالسنةّفيّمرتبةّواحدة،ّّأنّ  صادرةّمنّالرسولّالمبلغّّهاهيّمرتبةّالنصوص،ّنظرواّ
هيّوحيّأيضا،ّأوّّصلى الله عليه وسلمّالرسولّوبيانهّوهديهّفيّأحاديثهّوكلماتّ،وىعنّربه،ّوالذيّلاّينطقّعنّاله

ونصدقهّونطيعهّفيماّيبلغهّلناّعلىّأنهّقرآنّمنّّصلى الله عليه وسلموكماّنسمعّللرسولّّ،تهادّأقرهّاللهّفتلحقّبالوحياج
وهذهّالنظرةّ،ّطيعهّفيماّيبلغهّلناّعلىّأنهّسنةعندّاللهّيجبّعليناّبدرجةّمساوية،ّأنّنسمعّللرسولّون

ّإلىّالسنةّلاّينكرهاّأحد،ّبلّيعتنقهاّمخالفوهمّويحتجونّلها.

الكتابّمقدمّعلىّالسنةّنظرواّإلىّالسنةّمنّجهةّالروايةّوطريقّالثبوت،ّفرأوهاّّواّإلىّأنّ والذينّذهب
مجموعةّمنّالأخبارّقدّرويتّبطريقّلاّيخلوّمنّالاحتمال،ّورأواّأنّالقرآنّقدّأحيطّمنذّالبدايةّبكلّ

يكونّقطعياّوماّتفيدهّّصنوفّالرعايةّوالحفظ،ّوأنهّقدّتواترّتواتراّيفيدّالعلمّاليقيني،ّفماّيفيدهّالقرآن
ولاّينكرّأحدّهذهّالموازنةّبينّالسنةّوالقرآنّمنّحيثّالروايةّودرجةّ،ّسنةّلاّيرقىّإلىّماّيفيدهّالقرآنال

ّالثبوت.

السنةّمقدمةّعلىّالكتابّفيريدونّبذلكّأنّماّجاءّفيّالقرآنّمنّعمومّأوّّاّالذينّذهبواّإلىّأنّ أمّ 
ونّفهمّمعناهّوالعملّبهّمتوافقاّعلىّماّجاءتّبهّالسنةّمنّبيانّإطلاقّأوّإجمالّأوّغيرّذلك،ّإنماّيك

حينئذّهوّخيرّالبيانّوأولاهّبالاتباع،ّلأنهّعنّمصدرّالتشريع،ّومنّأجلّهذاّيجبّألاّّوبيانهاّ،وإيضاح
جاءتّبهّالسنة،ّالتيّقدّتصرفهّعنّظاهره،ّأوّتخصصّعمومهّ يقتصرّعلىّظاهرّالقرآنّحتىّيضمّإليهّماّ

ّ.1"لقه،ّأوّتوضحّماّفيهّمنّإجمال،ّولاّشكّأنّهذهّتنطويّعلىّالحق،ّويقررهاّالمخالفونأوّتقيدّمط

ّالكلّ ّومنهّندرك ّالقرآنّوالسنةّّأن  واجبّالأخذّبهماّواتباعّماّمصدرانّتشريعيانّمجمعّعلىّأن 
إنّ  القرآنّفيهما،ّثمّ  كّماالشافعيّيمنعّنسخّالسنةّللقرآنّويرىّأن ّالقرآنّلاّينسخهّإلاّ  السنةّّوأنّ ":ّقالّ،

ّنزلّنصا،ّوم ّأنزلّاللهّمنهّجملالاّناسخةّللكتاب،ّوإنماّهيّتبعّللكتاب،ّيمثلّما ،2ّ"فسرةّمعنىّما
ّالشافعيفكيفّيدّ  ،ّويتهمهّبالتسويةّبينهماّبينماّيحاولّإلغاءّالمسافةّبينّالقرآنّوالسنةّعيّطرابيشيّأن 

ّهوّيمنعّنسخّالسنةّللقرآنّالكريم؟

ّ

                                                           
ّ.194،ّالاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث ،عبدّالمجيدّمحمودّ- 1
ّ.106ّ،الرسالة - 2
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 :صلى الله عليه وسلمية بين القرآن والسنة في الحجية، يفضي إلى تأليه الرسول التسو  دعوىّ-ج

هذهّالعلاقةّالتناسبيةّشاكهاّالكثيرّمنّأتباعّالاتجاهّالتنويريّوالحداثيّفيّأبحاثهمّحولّالسنةّالنبوية،ّ
ّمجردّاعتبارّأقوالّوأفعالّوتقريراتّزاعمينّ بينّّهوّعينّالتسويةّ،وحيّواجبّالأخذّبهّصلى الله عليه وسلمرسولّالأن 
لوهية،ّوهذاّمماّمنّالحالةّالبشريةّإلىّالأّصلى الله عليه وسلمّاتّالإلهيةّوالتشريعاتّالرسولية،ّوبداهةّترقيةّالرسولالتشريع

ّ،ّوسأوضحّهذاّالإشكالّمنّخلالّالنقاطّالتالية:لاّيتقبلهّمسلم

،ّمتفقانّغيرّمفترقان،ّلاّيستغنيّأحدهماّعنّالآخر،ّفهماّمنّّالسنةّوالقرآنّمصدرانّمتلازمانإنّ ّ-
،ّوالسنةّهيّّعلىّحجيةّالسنةّووجوبّالأخذّبهاةّوهيّمشكاةّالوحي،ّفالقرآنّهوّالدالّ مشكاةّواحد

لمطلقه،ّوالمخصصةّلعمومه،ّوالموجبةّلحكمّسكتّعنهّ منّحيثّ،ّوأمّ القرآنالمبينةّلمجملّالقرآن،ّوالمقيدةّ اّ
ّينّحكمكّتاب"بابّماّجاءّفيّالتسويةّب فقال:ّفقدّبوبّالخطيبّالبغداديّبذلك،ّ،الحجيةّفهماّسواء

ألاّ:ّ»صلى الله عليه وسلموذكرّتحتّذلكّقولهّ، 1فيّوجوبّالعملّولزومّالتكليف"ّصلى الله عليه وسلمّاللهّتعالىّوحُكمّسنةّرسولّالله
ّ .2«إنيّأوتيتّالقرآنّومثلهّمعه

إن ّالعملّبالسن ةّهوّعملّبالقرآنّبدليلّقولهّ ّالنساء: َّمح مج لي لى لم لخُّتعالى:ّثمّ 
وكََيْتَ،ّكَيْتَّإنَِّهُّبَ لَغَنِيّأنََّكَّلَعَنْتَّ »:رضيّاللهّعنهّلابنّمسعودّامرأةّمنّبنيّأسدّقالتّأنّ ّيورُّوّّ ،80

،ّوَمَنّْهُوَّفيكِّتَابِّاِلله،ّفَ قَالَتْ:ّلَقَدّْقَ رأَْتُّمَاّبَيْنَّاللَّوْحَيْنِ،ّصلى الله عليه وسلمفَ قَالَ:ّوَمَاّليّلَاّألَْعَنُّمَنّْلَعَنَّرَسُولُّاِللهّ
تَ قُولُ،ّقاَلَ:ّ وَجَدْتُّفِيهِّمَاّ قَ رأَْتِّفَمَاّ كُّنْتِّقَ رأَتْيِهِّلَقَدّْوَجَدْتيِهِ،ّأمََاّ  يم يز ير ىٰ ُّٱ: لئَِنْ

ّأرََىّأهَْلَكَّيَ فْعَلُونهَُ،ّقاَلَ:ّٱٱٱٱَّئج يي يى  ين قاَلَتْ:ّبَ لَى،ّقاَلَ:ّفإَِنَّهُّقَدّْنَهىَّعَنْهُ،ّقاَلَتْ:ّفإَِني ِ
نَافاَذْهَبيّفاَنْظرُيِ،ّفَذَهَبَتّْفَ نَظَرَتْ،ّفَ لَمّْتَ رَّمِنّْ جَامَعَت ْ كَّذَلِكَّمَاّ كَّانَتْ ئًا،ّفَ قَالَ:ّلَوْ شَي ْ ،ّوقال3ّ«حَاجَتِهَاّ

كّانّمنهاّزائداّعلىّأصلّالقرآن،ّفهوّتشريعّمبتدأّمنّالنبيّ" ابنّالقيم: ،ّتجبّطاعتهّفيه،ّولاّصلى الله عليه وسلمفما
ّ.4"ّلماّأمرّاللهّبهّمنّطاعةّرسولهتحلّمعصيته،ّوليسّهذاّتقديماّلهاّعلىّالكتاب،ّبلّامتثالا

                                                           
ّ.8،ّالكفاية - 1
فيّّأخرجهّ- 2 داودّ بابّفيّلزومسننهأبوّ )ّ،كّتابّالسنةّ، و4604ّ(4/328السنةّ، )مسندهأحمدّبنّحنبلّفيّّ، ،ّ28/411)17174ّ،

ّ(.1/516،ّصحيح الجامع الصغيرقالّالألباني:ّصحيح،ّ)
كّتابّالتفسير،ّبابّصحيحهأخرجهّالبخاريّفيّّ-3  .4604(4/1853،ّ)َّ يم يز ير ىٰ ُّٱ،
ّ(.4/85)ّ،إعلام الموقعينّ- 4
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كّانتّأوّآحاداكثيرّمنّالأصوليينّيمنعّنسخّالسنةّللقرّّّ- رغمّّ،،ّأدباّمعّعظمةّالقرآنآنّالكريمّمتواترة
 .ةّتنسخّالأحكامّلاّالآياتأنّالسنّ أنّالفعلّجائزّلاّغبارّعليهّإذاّ

 َّظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱتعالى:ّقولّاللهّّلوّتأملّطرابيشيّ-
 1الكهف: 

 1الفرقان:  َّخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱوقولهّتعالى:ّ 

 .7الحشر:  َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱتعالى:ّّوقوله 

منزلةّالأحكامّّصلى الله عليه وسلمّلعلمّأنّالمثبتّلبشريةّالرسول  جاءّبه،ّفلاّتقلّ  هوّنفسهّالآمرّبطاعتهّوالأخذّبماّ
ّالتيّحاكها ّبطلانّالعلاقة ّيتضحّلنا ّوهكذا ّفيّالقرآن، ّالمذكورة ّعنّالأحكام ّالسنة ّالتيّجاءتّبها

 .صلى الله عليه وسلمطرابيشيّومنّعلىّشاكلتهّحولّحجيةّالسنةّوتأليهّالرسولّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 -عرض ونقد-طرابيشي من حجية خبر الآحاد عند الشافعيجورج الثاني: موقف  بحثالم -

السنةّّإلىاستغل ّالفكرّالحداثيّتقسيمّالعلماءّلطرقّوصولّالحديثّإليناّإلىّمتواترّوآحادّفيّالولوجّ
ظنيّغيرّملزم،ّوممنّتتبعّهذهّّحاديثّالنبويةلّحج ة،ّوالثانيّالذيّعليهّأغلبّالأّالأوّ النبوية،ّمعتبرينّأنّ 

ّ.لموقفّالشافعيّمنّحجيةّخبرّالواحدّمنهّالمسألةّجورجّطرابيشيّمنّخلالّقراءة

قراءةّالشافعيّلحجيةّخبرّالآحادّمنّمنظورّطرابيشيّثمّسأعرضّمناقشةّّوسأتناولّفيّهذاّالمطلب
سأعرضّمفهومّّمناقشةّمعّمناقشتهاالقراءة،ّلهذهّطرابيشيّ توفرّليّمنّأدلة،ّوقبلكّلّهذاّ علميةّوفقّماّ

ّّوقولّالعلماءّفيّحجيته.ّخبرّالآحاد

 المطلب الأول: مفهوم خبر الآحاد وأدلة حجيته.

قسمتّهذاّالمطلبّإلىّقسمين:ّالفرعّالأولّخاصّبمفهومّخيرّالآحادّلغةّواصطلاحا،ّوأماّالفرعّ
ّ.انّلعرضّأدلةّحجيتهالثانيّفك

 .الفرع الأول: مفهوم خبر الآحاد

الأصوليينّالمشهورّّويضيفّبعض،ّإلىّقسمين:ّمتواترّوآحادّينقسمّالخبرّباعتبارّطرقّنقلهّإلينا
ّقسيماّلهما،ّومنّالمسلماتّفيّالبحثّالعلميّالتعريفّبالمصطلحّقبلّالحديثّعماّيتعلقّبه.

ّتعريف الخبر لغة واصطلاحا: -1

جربّفبدتّّأي:ّ،العالمّبالأمر،ّوالخبر:ّمخبرةّالإنسان"والخبير:ّ،1ّالنبأ،ّويجمعّعلىّأخبارّ:الخبر:ّةلغ -أ
ّ.2"أخلاقه

 اصطلاحا: -ب

ّ.3"هوّالكلامّالمحتملّللصدقّوالكذبقالّالجرجاني:ّ"

ّ
                                                           

 (.4/258،ّ)العينالفراهيدي،ّينظر:ّّ- 1

ّ(.7/157)ّ،تهذيب اللغةّ،ريالأزهّ- 2
ّ.96ّ،التعريفات - 3
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ّ:خبر الواحد -2

أوّجماعةّّ،جماعةّأوّواحدّعنّ،ماّنقلهّواحدّعنّواحد"ّباعتبارهّمركباّواحداّيكونّالمقصودّمنه: 
ّ.1"وهوّيوجبّالعملّبهّفيّالأحكامّالشرعيةّ،ولاّعبرةّللعددّإذاّلمّتبلغّحدّالمشهورّ،عنّواحد

ّ.2"ماّانحطّعنّحد ّالتواتر"وعرفهّالشيرازيّبأنه:ّ

اعلمّأناّنريدّبخبرّالواحدّفيّهذاّالمقامّماّلاّينتهيّمنّالأخبارّإلىّحدّالتواترّ"وأم اّالغزاليّفقال:ّ
ّ.3"يدّللعلم،ّفماّنقلهّجماعةّمنّخمسةّأوّستةالمف

كّخبرّ"اّالزركشيّفقالّعنه:ّوأمّ  كّذبهّوهوّإماّأنهّيترجحّاحتمالاتّصدقه ماّلاّيقطعّبصدقهّولا
كّخبرّالفاسق،ّأوّيتساوىّالأمرانكّخبرّالمجهول ّ.4"العدلّأوكّذبه

كّماّيوحيّفالملاحظّمنّهاتهّالتعريفاتّأنّخبرّالواحدّلاّينحصرّفيّالخبرّالذيّ يرويهّراوّواحد
بذلكّالاسمّالمعرفّبه،ّبلّجل ّتعريفاتّالأصوليينّوالمتكلمينّتتمحورّحولّعدمّوصولهّلحدّالتواترّ

كّثيرّأحالتّالعادةّتواطؤهمّعلىّالكذابّالذيّرواهّ"أوّّ،5كلّخبرّعلمّمخبرهّضرورةوالذيّهوّّ عدد
ضافّإلىّذلكّأنّيصحبّيوّّ،الحسّمهدّانتهائتهاءّوكانّمستننروواّذلكّعنّمثلهمّمنّالابتداءّإلىّالا

ّ.6"خبرهمّإفادةّالعلمّلسامعه

ّالسنةّتنقسمّإلىّث :ّمتواترّوآحادّلاثةّأقسامّباعتبارّوصولهاّإليناوأم اّجمهورّالحنفيةّالذينّيرونّأن 
كّانّمنّالآحادّفيّالأصلّثمّانتشرّفصارّينقلهّقومّلاّيومشهور،ّفإنهمّيعتبرونّأن ّالمشهورّهوّ توهمّما
وأولئكّقومّثقاتّّ،ّومنّبعدهمبعدّالصحابةّرضيّاللهّعنهمّتواطؤهمّعلىّالكذب،ّوهمّالقرنّالثاني

ّ.7أئمةّلاّيتهمون

ّ
                                                           

ّ.272ّ،أصول الشاشيّ،الشاشيّ- 1
ّ.72ّ،اللمع - 2
ّ.116ّ،المستصفىّ- 3
ّ(.6/128)ّ،البحر المحيطّ- 4
ّ.71ّ،اللمع ،الشيرازيينظر:ّّ- 5
ّ.87ّ،نزهة النظرّ،ابنّحجرّ- 6
ّ(.2/368)ّ،كشف الأسرار  ،علاءّالدينّالبخاريينظر:ّّ- 7
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 جية خبر الواحد.الفرع الثاني: ح

ّخبرّالواحدّإلىّثلاثةّأقوال:ّاختلفتّالآراءّوتباينتّحولّحجية

ّّ.:ّقبولّخبرّالآحادّمطلقاّفيّالعقائدّوالأحكامالقول الأول

ّالحديثّ ّوالتابعينّومنّبعدهمّمنّأئمة ّالقولّجماهيرّالمسلمينّمنّالصحابة وقدّذهبّإلىّهذا
ّأنّ ّ،حمدّبنّحنبلّوغيرهموأأبيّحنيفةّومالكّوالشافعيّكوالفقه،ّّ ّتوفرتّفيّفاعتبروا ّهخبرّالآحادّإذا

ّقالّابنّبطال:ّ،الشروطّالخمسةّلصحةّالحديثّفإنهّحجةّيلزمّالعملّبهّفيّالعقائدّوالأحكامّسواء
ّ.1"وانعقدّالإجماعّعلىّالقولّبالعملّبأخبارّالآحاد،ّوبطلّقولّمنّخرجّعنّذلكّمنّأهلّالبدع"

قبولّوأجمعّأهلّالعلمّمنّأهلّالفقهّوالأثرّفيّجميعّالأمصارّفيماّعلمتّعلىّ"ّلّابنّعبدّالبر:وقا
ّ.2"وّإجماعخبرّالواحدّالعدلّوإيجابّالعملّبهّإذاّثبتّولمّينسخهّغيرهّمنّأثرّأ

ّالبغدادي:وّ ّالخطيب ّالتابعين"ّقال كّافة كّان ّالواحد ّبخبر ّالعمل ّالفقهاءّوعلى ّمن ّبعدهم ّومن
ّ،منهمّإنكارّلذلكّولاّاعتراضّعليهولمّيبلغناّعنّأحدّّ،ئرّأمصارّالمسلمينّإلىّوقتناّهذافيّساّ،الخالفين

كّانّفيهمّمنكّانّلاّيرىّالعّ،دينّجميعهمّوجوبهّفثبتّأنّمن لنقلّإليناّالخبرّعنهّبمذهبهّملّبهّإذّلو
ّ.3"واللهّأعلمّ،فيه

اختلفّالعلماءّفيّحكمهّفالذيّعليهّجماهيرّالمسلمينّمنّالصحابةّوالتابعينّفمنّ"ّ:وقالّالنووي
ةّمنّحججّالشرعّيلزمّالعملّجبعدهمّمنّالمحدثينّوالفقهاءّوأصحابّالأصول،ّأنّخبرّالواحدّالثقةّح

 .4"بها

كّانّذلكّفيماّتعمّبهّوفي"ّوقالّابنّحجر: كّانتّامرأةّسواء هّقبولّخبرّالواحدّفيّالأحكامّولو
ّ.5"قبلّخبرّالأعرابيةّصلى الله عليه وسلمالبلوىّأمّلاّلأنهّ

ّ
                                                           

ّ(.10/385)ّ،صحيح البخاريشرح ّ- 1
ّ½.ّ،التمهيدّ- 2
ّ.31ّ،الكفايةّ- 3
ّ(.1/131)ّ،المنهاج - 4
ّ(.1/308،ّ)فتح الباريّ- 5
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ّهذهّبعضّمنها:ّ،وأدلتهمّفيّقبولّخبرّالواحدّمتعددة

 من القرآن الكريم: -1

 قح فم فخ فح فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ٱُّٱتعالى:ّقالّاللهّ-

 .122 التوبة: َّلم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم

ّ،ّوالطائفةّفيّلغةإرشادهمالطائفةّبالتفقهّفيّالدينّبغرضّإنذارّالقومّوّّاللهّأمر:ّوجه الاستدلال
فلوّلمّيكنّ"ّيقولّالسرخسي:ّ،،ّوهذاّالأمرّالمقيدّبالوعيدّفإنهّيفيدّالوجوب1العربّالواحدّفماّفوقه

لنصّأنهّمأمورّبالإنذارّثبتّأنهّخبرّالواحدّحجةّلوجوبّالعملّلماّوجبّالإنذارّبماّسَعّثمّلماّثبتّبا
فلولاّأنّالحجةّتقومّبحديثّالآحادّعقيدةّوحكماّلماّحضّاللهّتعالىّ"ّالألباني:ّ،ّوقال2"يجبّالقبولّمنه

ّّ.3"عاماّالطائفةّعلىّالتبليغّحضا

 36الإسراء:  َّكج قم قح فم فخ فح فجٱُّٱتعالى:ّّالقوّّ-

المسلمينّلمّيزالواّمنّعهدّالصحابةّّومّأنّ أيّلاّتتبعه،ّولاّتعملّبه،ّومنّالمعل: وجه الاستدلال 
عتقاديةّمثلّبدءّالخلقّوأشراطّيَ قْفُونّأخبارّالآحاد،ّويعملونّبها،ّويثبتونّبهاّالأمورّالغيبية،ّوالحقائقّالا

كّانتّلاّتفيدّعلما،ّولاّتثبتّعقيدةّلكانّالصحابةّ الساعة،ّبلّويثبتونّبهاّللهّتعالىّالصفات،ّفلو
كّلهمّقدّقفواّماّليسّلهمّبهّعلمّوالتابعونّوتابعوهم  .4وأئمةّالإسلام

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱتعالى:ّّوقال-
 6الحجرات:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

كّانّعدلا،ّلأنّاللهّقدّأمرّبالتثبتّفيّ:ّوجه الاستدلال فيّالآيةّدلالةّعلىّقبولّخبرّالآحادّإن
ّخبرّالفاسقّفقطّوإلاّفلاّفائدةّمنّتخصيصّالوصف.

                                                           
اختلفّفيّالعددّالذيّتثبتّبهّالطائفةّإلىّعدةّأقوالّبينّمنّيعتبرهاّبالرجلّالواحدكّابنّعباسّومجاهدّوغيرهماّفيّتفسيرهماّلقولهّّ- 1

بالطائفةّالجمعّالراغب:ّإذاّأريدّّقالّمنّيرىّأنّأقلهاّرجلانّعلىّرأيّعطاء،ّ،ّوبينَّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱٱتعالى:
 (.532،ّلمفردات في غريب القرآنافجمعّطائف،ّوإذّأريدّبهّالواحدّفيصحّأنّيكونّجمعاّويكنىّبهّعنّالواحد)

ّ.1/324ّ،أصول السرخسيّ- 2
ّ(.1/318،ّ)موسوعة الألباني في العقيدةّ- 3
578ّّ،مختصر الصواعق المرسلةّ،صليالموّابنّينظر:ّّ- 4
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 نى نن نم نرنز مم ما  لي لى لم كي كى كم ٱُّٱعالى:وقالّتّ-
 .34الأحزاب:  َّ ىٰ ني

ّ.1فيّالآيةّدليلّعلىّجوازّقبولّخبرّالآحادّمنّالرجالّوالنساءّمعاّفيّأمورّالدين:ّوجه الاستدلال

 7الأنبياء:  َّئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱوقالّتعالى:ّّ-

ولولاّأنّأخبارهمّ"والعلم،ّسألّأهلّالذكرّوهمّأولوّالكتابّأنّيُّّاللهّعزّوجلّأمر:ّوجه الاستدلال
تفيدّالعلمّلمّيأمرّبسؤالّمنّلاّيفيدّخبرهّعلما،ّوهوّسبحانهّلمّيقلّسلواّعددّالتواترّبلّأمرّبسؤالّ

كّ كّافياأهلّالذكرّمطلقا،ّفلو ّ.2"انّواحدّلكانّسؤالهّوجوابه

 من السنة النبوية: -2

ّ كّبيراتحتلّأخبارّالآحاد ّّنّالسنةمّجزءا ّإلينا ّوالأخذّبالمتواترّنةّبالأحاديثّالمتواترةمقارّالمنقولة ،
،ّّعنهمّإلىّالتابعينّومنّتبعهموالآحادّدونّتمييزّبينهماّمنّصنيعّالسلفّمنذّعهدّالصحابةّرضيّالله

كّانواّيأخذونّبخبرّالواحدّدونّاعتبارّ قدّعددّنقلته،ّوحتىّبعدّظهورّالفتنةّونشأةّهذاّالتقسيمّفلفقد
ّيقبلونّأخبارّالآحادّ ّتوفرتإكانوا وهذهّبعضّّ،شروطّالصحةّدونّنظرّلماّيحملهّمنّحكمفيهاّّذا

ّ:3ّالأمثلةّعلىّذلك

وَجَارٌّليّمِنّْالْأنَْصَارِ،ّفيّبَنِيّأمَُيَّةَّبْنِّزيَْدٍ،ّوَهِيَّمِنّْعَوَاليّأنََاّكُنْتُّ »ّقال:ّأنهّرضيّاللهّعنهّعمرعنّّ-
تُهُّبِخَبَرِّذَلِكَّالْيَ وْمِّصلى الله عليه وسلملَّعَلَىّرَسُولِّاللََِّّّالْمَدِينَةِ،ّوكَُنَّاّنَ تَ نَاوَبُّالن ُّزُوّ ،ّيَ نْزلُِّيَ وْمًاّوَأنَْزلُِّيَ وْمًا،ّفإَِذَاّنَ زلَْتُّجِئ ْ

ّ.4«وذكرّالحديث...مِنَّالْوَحْيِّوَغَيْرهِِ،ّوَإِذَاّنَ زَلَّفَ عَلَّمِثْلَّذَلِكَّ

كّانّيقبلاّأنّ ّووجه الاستدلالّ نّماّسَعاهّمنّبعضهماّعنّعمراّرضيّاللهّعنهّهوّوالأنصاري
ّ.دونّشكوكّأوّارتياب،ّوفيّهذاّدليلّعلّقبولّخبرّالآحادّصلى الله عليه وسلمرسولّاللهّ

                                                           
ّ(.14/184)ّ،الجامع لأحكام القرآنّ،القرطبيينظر:ّّ- 1
ّ.578ّ،مختصر الصواعقّ،ابنّالموصليّ- 2
كّماّفيكّتبّّاعقدّالبخاريّباباّفيّأخبارّالآحادّوقبولها،ّوذكرّفيهاّواحدّّ- 3 كّلهاّتفيدّجوازّالأخذّبخبرّالواحد، وعشرونّحديثا

ّ.ةّأحاديثّتفيدّالأمرّذاتهّلمنّأرادّالاستزادةالسنةّالأخرىّعدّ 
،ّ(2468)3/133ّ،ّبابّالغرةّوالعليةّالمشرفةّوغيرّالمشرفةّفيّالسطوح،ّكتابّالمظالمّوالغصب،ّّصحيحهأخرجهّالبخاريّفيّّ- 4

ّ.1479(2/1111،ّ)بابّفيّالايلاءّواعتزالّالنساءّوتخييرهنّ،كتابّالطلاقّّ،صحيحهومسلمّفيّ
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نَاّّ»رضيّاللهّعنهماّأنهّقال:ّّعنّعبدّاللهّبنّعمرّ- بِقُبَاءٍّفيّصَلَاةِّالصُّبْحِ،ّإِذّْجَاءَهُمّْآتٍّالنَّاسُّبَ ي ْ
ّعَلَّ ّاللََُّّ ّصَلَّى ّاللََِّّ ّرَسُولَ ّإِن  ّالْكَعْبَةَ،ّفَ قَالَ: ّيَسْتَ قْبِلَ ّأنَْ ّأمُِرَ ّوَقَدْ ّقُ رْآنٌ، لَةَ ّاللَّي ْ ّعَلَيْهِ ّأنُْزلَِ ّقَدْ ّوَسَلَّمَ يْهِ

ّ.1«فاَسْتَ قْبِلُوهَا،ّوكََانَتّْوُجُوهُهُمّْإِلَىّالشَّأْمِ،ّفاَسْتَدَارُواّإِلَىّالْكَعْبَةِّ

الواحدّوالعملّبهّوإيجابّالحكمّبماّوفيهّدليلّعلىّقبولّخبرّ"قالّابنّعبدّالبر:ّ:ّوجه الاستدلال
كّانواّعليهاّلخبرّالواحدّ صحّمنهّلأنّالصحابةّرضيّاللهّعنهمّقدّاستعملواّخبرهّوقضواّبهّوتركواّقبلة

ّ.2"ذلكّعليهمّصلى الله عليه وسلمالعدلّولمّينكرّرسولّاللهّ

نَةَّأتََتّْنَبيَّّّأنّ ّ»هّقال:ّأنََّّعنّعمرانّبنّحصينّرضيّاللهّعنهّ- وَهِيَّحُب ْلَىّمِنَّّصلى الله عليه وسلمّاِللهّامْرأَةًَّمِنّْجُهَي ْ
نَبيُّّاللهِّ:الزِ نََّفَ قَالَتّْ ،ّفَدَعَاّ فأَقَِمْهُّعَلَيَّ اّ فَ قَالَ:ّّصلى الله عليه وسلميَاّنَبيَّّاِلله،ّأَصَبْتُّحَدًّ وَضَعَتّْأَحْسِنّْوَليِ َّهَاّ هَا،ّفإَِذَاّ إلِيَ ْ

هَاّفَشُكَّتّّْصلى الله عليه وسلمفَ فَعَلَ،ّفأََمَرَّبِهاَّنَبيُّّاِللهّّ،فأَْتِنِيّبِهاَ صَلَّىّعَلَي ْ أمََرَّبِهاَّفَ رُجِمَتّْثُمَّّ هَاّثيَِابُهاَ،ّثُمَّّ ّ.3«عَلَي ْ

فندركّرددّأوّطلبّشهودّعلىّفعلتها،ّدونّأيّتّاعترافّالمرأةّصلى الله عليه وسلمالنبيّ:ّقبلّوجه الاستدلال
كّانتّواحدةّبذلكّأن   .خبرّالمرأةّيقبلّولو

أثرّعنّالصحابةّرضيّاللهّعنهمّّ إليهم،ّوهذهّّاعنّطرقّوصولهّي ّتحرّ ونّأأخبارّالآحادّدتلقيّّكماّ
 عينةّمنّذلك:

الجدةّحتىّأخبرهّمحمدّبنّمسلمةّوالمغيرةّّهّلمّيعلمّالنصّفيتعلىّمكانّرضيّاللهّعنهّأبوّبكرّالصديقفّ-
ّرضيّاللهّعنهمّ،ّوأخذّعمرّبنّالخطابّبماّرواهّعبدّالرحمنّبنّعوف4وعملّبهّبذلكرضيّاللهّعنهماّ

                                                           
كتابّالمساجدّومواضعّّّ،صحيحهمسلمّفيّوّ،403ّ(1/89)،ّالقبلةجاءّفيّّبابّماّ،كتابّالصلاةّّ،صحيحهاريّفيّأخرجهّالبخّ- 1

ّ.526(1/375)ّ،بابّتحويلّالقبلةّمنّالقدسّإلىّالكعبةّ،الصلاة
ّ(2/451،ّ)الاستذكارّ- 2
ّ.1696(3/1324)ّ،بّرجمّمنّاعترفّعلىّنفسهّبالزنَباّ،كتابّالحدودّّ،صحيحهأخرجهّمسلمّفيّّ- 3
يقِّتَسْألَهُُّمِيراَثَ هَا،ّفَ قَالَّلَهاَ:ّأبَوُّبَكْرٍّ»عَنّْقبَِيصَةَّبْنِّذُؤَيْبٍّقاَلَ:ّنص الحديث:  - 4 ةُّإِلَىّأَبيّبَكْرٍّالصِ دِ  اللََِّّّكِتَابِّفيّلَكِّمَاّجَاءَتِّالجَْدَّ

ّأَسْأَلَّالنَّاسَ،ّفَسَأَلَّالنَّاسَ،ّفَ قَالَّالْمُغِيرةَُّبْنُّشُعْبَةَ:ّحَضَرْتُّرَسُولَّاللََِّّّشَي ّّْصلى الله عليه وسلمشَيْءٌ،ّوَمَاّعَلِمْتُّلَكِّفيّسُنَّةِّرَسُولِّاللََِّّّ ئًا،ّفَارْجِعِيّحَتىَّ
كّتابّالفرائض،ّبابّميراثّالجدة،ّ)سننه،ّالحديثّأخرجهّابنّماجهّفيّ«أَعْطاَهَاّالسُّدُسَّّصلى الله عليه وسلم ،ّسننه،ّوأبوّداودّفي2724ّ(2/909،

)كتابّالفرائضّ، والترمذيّفي2894ّ(3/81بابّفيّالجدةّ، )سننهّ، فيّميراثّالجدةّ، جاءّ بابّماّ أبوابّالفرائضّ، ،ّ4/420)2101.ّ
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ديةّّفيّرضيّاللهّعنهمّبماّرواهّالمغيرةّبنّشعبةّومحمدّبنّمسلمةّكماّأخذ،1ّّعّإليهفرجّحديثّالوباءّفي
عنّرافعّّأخذ،ّوابنّعمر3ّالاستئذانّفيّرضيّاللهّعنهمّسعيدّموسىّوأبيّبي،ّورجعّعمرّإلىّأ2الجنين

مسألةّّرضيّاللهّعنهاّفيّ،ّوالصحابةّترجعّإلىّقولّعائشة4عنّالمخابرةّيالنهّرضيّاللهّعنهماّبنّخديج
ّ.6وهذاّالبابّأكثرّمنّأنّيحصىّ...5وجوبّالغسلّإذاّالتقىّالختانان

ّ:من الإجماع -3

ّهصلبمنّالدينّالذيّيدينونّبهّوأنهاّعرفتهمّأنهاّجزءّ،ّلمالصحابةّبالسنةّالنبويةّاهتماماّبالغاّاهتم
كّانتّ ،ّفكانواّرحمهمّاللهّجباواّااتباعهاّأمرّ،ّصارّالأخذّبهاّوّمقرونةّبطاعةّاللهّصلى الله عليه وسلمطاعتهّوعماده،ّولما

ّ،ّالذينلمنّلمّيشرفّبالمجالسةّوالسماعّنقلوه،ّليهرجّمنّفييخللظفرّبكلّماّصلى الله عليه وسلمّّالرسوليلزمونّمجالسّ
بعضهمّتجدهمكّلهم حُد ثّدونّاستفسارّمنهمّعنّعدالةّ تتلهفّالسماعّوالأخذّبماّ ّالبعض،ّآذاناّصاغيةّ

                                                           
،ّصحيحهالبخاريّفيّّ،ّأخرجه«تقدمواّعليه،ّوإذاّوقعّبأرضّوأنتمّبهاّفلاّتخرجواّفراراّمنهإذاّسَعتمّبهّبأرضّفلاّ»ونصّالحديث:ّّ- 1

كّتابّالأنبياء،ّبابصحيحه،ّومسلمّفي5397ّ(5/2163،ّ)بّماّيذكرّفيّالطاعونكتابّالطب،ّبا  ثر تي  تى تن ُّٱٱ:،

 3286(3/1281) َّ ثم ثز
قضىّفيهّّصلى الله عليه وسلمالمغيرةّبنّشعبةّ:ّشهدتّالنبيّاستشارّعمرّبنّالخطابّالناسّفيّإملاصّالمرأة،ّفقالّ»ّالمسورّبنّمخرمةّقال:عنّّ-2

كّتابّالأيمان،ّصحيحهأخرجهّالبخاريّفيّّ«محمدّبنّمسلمةّ:ّفشهدّلهّقال:ّفقالّعمر:ّائتنيّبمنّيشهدّمعك،ّقالّ،أمةّبغرةّعبدّأو ،
(ّ ّالجنين، ّدية ّو1683ّ(5/111باب ،ّ ّفي ّّّصحيحه،مسلم ّوالمحاربين ّالقسامة ّالجنين،ّكتاب ّدية ّباب ّوالديات، والقصاص

(5/111)1683.ّ
كأنهّمذعور،ّفقال:ّاستأذنتّعلىّعمرّكنتّفيّمجلسّمنّمجالسّالأنصار،ّإذّجاءّأبوّموسىّّ»ّ:عنّأبيّسعيدّالخدريّقالّ-ّ 3

إذاّاستأذنّأحدكمّثلاثاّ:ّصلى الله عليه وسلمثلاثا،ّفلمّيؤذنّليّفرجعت،ّفقال:ّماّمنعك؟ّقلت:ّاستأذنتّثلاثاّفلمّيؤذنّليّفرجعت،ّوقالّرسولّاللهّ
كّعب:ّواللهّلاصلى الله عليه وسلمفقال:ّواللهّلتقيمنّعليهّبينة،ّأمنكمّأحدّسَعهّمنّالنبيّّ،فليرجعفلمّيؤذنّلهّ ّيقومّمعكّإلاّأصغرّ؟ّفقالّأبيّبن

كّتابّالاستئذانصحيحهأخرجهّالبخاريّفيّّ«قالّذلكّصلى الله عليه وسلمالقوم،ّفكنتّأصغرّالقومّفقمتّمعه،ّفأخبرتّعمرّأنّالنبيّ ،ّبابّ،
ّ.2153(6/178كتابّالآداب،ّبابّالاستئذان،ّ)ّّصحيحه،ومسلمّفيّّ،5891(5/2305والاستئذانّثلاثا،ّ)التسليمّ

،ّصحيحهأخرجهّمسلمّفيّّ«رافعّبنّخديجّكناّنكريّأرضنا،ّثمّتركناّذلكّحينّسَعناّحديثّ»ّل:ّقارضيّاللهّعنهّعنّابنّعمرّّ- 4
ّ.1536(5/20اءّالأرض،ّ)كتابّالبيوع،ّبابكّرّ

ّمِنَّاخْتَ لَفَّفيّذَلِكَّرَهْطٌّمِنَّالْمُهَاجِريِنَّوَالْأَنْصَارِ،ّفَ قَالَّالْأَنْصَارِّ»ّقَالَ:ّرضيّاللهّعنه،ّأَبيّمُوسَىعَنّّْ- 5 بُّالْغُسْلُّإِلاَّ يُّونَ:ّلَاّيجَِ
فْقِّأَوّْمِنَّالْمَاءِ،ّوَقاَلَّالْمُهَاجِرُونَ:ّبَلّْإِذَاّخَالَطَّفَ قَدّْ الْغُسْلُ.ّقَالَ:ّقاَلَّأبَوُّمُوسَى:ّفأََنَاّأَشْفِيكُمّْمِنّْذَلِكَ،ّفَ قُمْتُّفاَسْتَأْذَنْتُّوَجَبَّالدَّ

ّأَسْتَحْيِّعَائِشَةَّفأَُذِنَّليّعَلَىّ ّأرُيِدُّأَنّْأَسْألََكِّعَنّْشَيْءٍ،ّوَإِني ِ ّالْمُؤْمِنِيَن،ّإِني ِ ّأَوّْيَاّأمَُّ يكِ،ّفَ قَالَتْ:ّلَاّتَسْتَحْيِيّأَنّْ،ّفَ قُلْتُّلَهاَ:ّيَاّأمَُّاهْ
اَّأَنَاّأمُُّكَّ كُّنْتَّسَائِلًاّعَنْهُّأمَُّكَّالَّتِيّوَلَدَتْكَ،ّفإَِنمَّ :ّصلى الله عليه وسلم،ّقُ لْتُ:ّفَمَاّيوُجِبُّالْغُسْلَ؟ّقاَلَتْ:ّعَلَىّالْخبَِيِرّسَقَطْتَ،ّقاَلَّرَسُولُّاِللهّتَسْألََنِيّعَمَّا

ّالْختَِانُّالْختَِانَّفَ قَدّْ كّتابّالحيض،ّبابّنسخّالماءّمنّالماءّصحيحهأخرجهّمسلمّفيّّ«الْغُسْلُّوَجَبَّإِذَاّجَلَسَّبَيْنَّشُعَبِهَاّالْأَرْبَعِ،ّوَمَسَّ ،
ّ.349(1/186الغسلّبالتقاءّالختانان،ّ)ّووجوب

ّ(.10/385،ّ)شرح صحيح البخاريّ،ابنّبطالّللاستزادة،ّينظر:ّ- 6
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كّانّآحاداّأوّمتواترا،ّلكنّبعدّظه الأحاديثّورّالفتنّلمّيجدّأهلّالبدعّمدخلاّلردّولاّعنّطريقهّإن
ّالتقسيمّمنّلي،ّديثالتيّلاّتتوافقّومذاهبهمّإلاّالبحثّفيّطرقّنقلّالح ّالمقصدّمنّوضعّهذا حر فوا

يقولّعبدّالعزيزّبنّراشد:ّ"والذيّندينّبهّأنّتقسيمّالأحاديثّإلىّمتواترّوآحادّالدلالةّإلىّالثبوت،ّ
ةّمنّالبادئّلها،ّأوّهيّمكيدةّللإسلامّذاعتّوانتشرتّعلىّألسنةّبعضّضلال،ّوأغلبّالظنّأنهاّهفوّ

ّ.1أهله،ّودو نهاّمنّلمّيعلنّأينّتبلغّنتائجهاّالسي ئةّوالتيّمنهاّتشكيكّالمسلمينّفيماّأمرهمّاللهّبالرد ّإليه"

حادّّالآةّقدّأجمعتّعلىّقبولّخبرالأمّ ّومماّيجدرّالتنبيهّإليهّأنهّوحتىّبعدّظهورّهذاّالتقسيمّفإنّ 
بالأحاديثّّاستدلالّأهلّالسنةومشهورّمعلومّ"ّ:وصلي،ّيقولّابنّالمالصحيحّفيّالعقيدةّوالأحكام

ّمتقدموهمّ ّأهلّالإسلام ّوكذلكّأجمع ّالآحاد، ّبأخبار ّالقول ّعلى ّمنهم ّإجماع ّفهذا ّإليها، ّّّّّّّّورجوعهم
ّالقدر ّمسائل ّوفي ّتعالى ّالله ّصفات ّفي ّالأحاديث ّرواية ّعلى ّالإيمانّّومتأخروهم ّوأصول والرؤية

وهذهّالأشياءّعلميةّلاّعملية،ّوإنماّتروىّلوقوعّالعلمّللسامعّبها،ّفإذاّ،ّوغيرهاّماّيكثرّذكره...والشفاعة
قلناّخبرّالواحدّلاّيجوزّأنّيوجبّالعلم،ّحملناّأمرّالأمةّفيّنقلّهذهّالأخبارّعلىّالخطأّوجعلناهمّ

يئاّولاّينفعه،ّويصيركّأنهمّقدّدونواّفيّأمورّالدينّماّلاّيجوزّلاغينّهازلينّمشتغلينّبماّلاّيفيدّأحداّش
ّ.2"الرجوعّإليهّوالاعتمادّعليه

كّماّقال3"قدّذهبّالجمهورّإلىّوجوبّالعملّبخبرّالواحدّوأنهّقدّوقعّالتعبدّبه"ّالشوكاني:ّوقال ،ّ
ينّعلىّالاستدلالّبخبرّبإجماعّالصحابةّوالتابع"ومنّالإجماعّّ:منّالإجماعّفيّمعرضّإثباتهّلحجيةّالخبر

الواحدّوشاعّذلكّوذاع،ّولمّينكرهّأحد،ّولوّأنكرهّمنكرّلنقلّإليناّوذلكّيوجبّالعلمّالعاديّباتفاقهمّ
ّ.4"كالقولّالصريح

ّ

ّ

ّ

                                                           
كّونّأصلّتقسيمّالسنةّإلىّمتواترّوآحادّمكيدةّمدبرة،39ّ،ّرد شبهات الإلحاد عن أخبار الآحادّ- 1 ،ّوإنكّنتّأخالفّالدكتورّفي

ّّاتخذهاّهذاّالتقسيم،ّوالتيّخفيتّعلىّمنّأسسّالتقسيمّوعملّبه.إلاّأنيّأوافقهّفيّمسألةّالأبعادّالجريرةّالتي
ّ.586ّ،مختصر الصواعق المرسلة - 2
ّ(.1/135،ّ)إرشاد الفحولّ- 3
ّ(.1/136،ّ)إرشاد الفحولّ- 4
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ّ:ّمن العقل -4

،ّلاحتياجّالناسّإلىّمعرفةّبعضّالأشياء،ّمنّجهةّالخبرّبهّعلىّوجوبّالعملّإنّالدليلّالعقليّدلّ 
كّماّأن1دالواردّعنّالواح الأصلّفيّالسننّالعملّوالأخذّبهاّمنّغيرّترددّحتىّيثبتّفيهاّالبطلانّأوّّ،

 هى هم هجُّٱ :النسخّأوّالخطأّوإلاّفهيّعلىّالبراءةّحتىّيثبتّعنهاّغيرّذلكّعملاّبقولهّتعالى
 3الأعراف:  ٍَّّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي

كّلّأهلّعصره،ّوذلكّّصلى الله عليه وسلمّللوّلمّيكنّخبرّالواحدّواجبّالقبول،ّلتعذرّتحقيقّبعثةّالرسوّوّ إلى
وبيانّذلكّأنهّلاّطريقّإلىّتعريفّأهلّعصرهّإلاّبالمشافهةّأوّالرسل،ّولاّسبيلّلهّإلىّالمشافهةّ"ممتنع،ّ

كّلّأحدّمتعذر،ّفلوّلمّيكنّخبرّّ،للكلّلتعذره والرسالةّمنحصرةّفيّعددّالتواترّوالآحاد،ّوالتواترّإلى
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ:والرسالةّإلىّجميعّالخلقّفيماّأرسلّبه،ّوهوّمحالّمخالفّلقولهّتعالىالواحدّمقبولا،ّلماّتحققّمعنىّالتبليغّ

 .2"44ل: النح َّ رٰ ذٰ يي يى يمُّ

ّالناسّمعتادونّعلىّالأخذّبأخبارّالآحادّفيّالفتوىّوالشهادة،ّوفيّالأمورّالدينية كشهادةّّّثم ّإن 
لوّاقتصرّثمّ"ّ،بهّفيّالحديثّإنّتوفرتّفيهّشروطّالصحةّ،ّفلمّيمتعضونّالأخذالمؤرخّوالطبيبّوغيرّذلك

العملّعلىّالأدلةّالقطعيةّمنّالكتابّوالسنةّالمتواترةّلتعطلتّالأحكامّوذلكّلندرةّالقواطعّوقلةّمداراتّ
 ّ.3اليقين"

 .الثاني: قبول خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن لقولا

يحتجونّبخبرّالواحدّفيّالعقائدّوالأحكام،ّوماّّونهمكالأول،ّّّيعد ّهذاّالفريقّقسيماّلأصحابّالقول
ّالقولّالآمدي 5ّّّّّوالرازي4ّيفترقونّفيهّهيّتلكّالقرائنّالتيّاشترطوهاّلقبولّالخبر،ّوقدّذهبّإلىّهذا

ّّ.6وابنّقدامة

                                                           
ّ(.1/136)ّ،إرشاد الفحولينظر:ّّ- 1
ّ(.2/55،ّ)الإحكامالآمدي،ّّ- 2
ّ(.36-35)ّ،خبر الواحد في السنةّ،سهيرّرشادّ- 3
 (.2/32،ّ)الإحكام ينظر:ّ- 4

ّ(.4/284)ّ،المحصولينظر:ّّ- 5
ّ(.1/330،ّ)الروضةينظر:ّّ- 6
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،ّمنهاّماّيتعلقّبالراويّنفسهّومنهاّماّيتعلقّبالخبرّ وهاتهّالقرائنّالتيّاشترطوهاّفيّقبولّخبرّالواحد
فاّيخرجّمنهّالصبيّوالمجنون،ّوأنّيكونّمسلماّوضابطاّوعدلاّفيّنفسه،ّفاشترطواّأنّيكونّالراويّمكلّ 

ّدهّظاهرّأوّعملّبعضّالصحابةّأوّاجتهادّأوّعضّ وأم اّماّيتعلقّبالخبرّفإنهمّلمّيجيزواّالأخذّبهّإلاّإذاّ
ديثهماّاجلالةّالصحيحينّوجودةّأح،ّفمم اّرواهّالشيخانّالبخاريّومسلم،ّأوّأنّيكون1ّيكونّمنتشراأنّ
وقدّيقعّفيّأخبارّالآحادّالمنقسمةّإلىّ"ّابنّحجر:ّقالّ،هماّقرينةّقويةّيعتضدّبهاّخبرّالآحادتجعل

اّبالقرائنّأرجحّممّ ّمنهّماّاحتفّلاّينفيّأنّ ّلكنه...ماّيفيدّالعلمّالنظريّبالقرائنّ،مشهورّوعزيزّوغريب
،ّالمتواترّمنهاّماّأخرجهّالشيخانّفيّصحيحيهماّمماّلمّيبلغّحدّنواع:المحتفّبالقرائنّأّوالخبر،ّخلاّعنها

كّانتّلهّطّرالمشهوّّمنهاوّ المسلسلّبالأئمةّالحفاظّّومنهاّ،والعللّرقّمتباينةّسالمةّمنّضعفّالرواةإذا
فيهّغيرهّعنّالشافعي،ّّيرويهّأحمدّبنّحنبلّمثلاّويشاركهكالحديثّالذيّّّ،حيثّلاّيكونّغريباّالمتقنين

جلالةّرواته،ّوأنّّسامعهّبالاستدلالّمنّجهةندّفإنهّيفيدّالعلمّعّ،غيرهّعنّمالكّبنّأنسّشاركهّفيهوي
ومحصلّالأنواعّالثلاثةّ..فيهمّمنّالصفاتّاللائقةّالموجبةّللقبولّماّيقومّمقامّالعددّالكثيرّمنّغيرهم.

ّ.2"والثالث:ّبماّرواهّالأئمة،ّوالثاني:ّبماّلهّطرقّمتعددة،ّيختصّبالصحيحينّأنّالأولّالتيّذكرناها:

 لثالث: ردّ حجية خبر الآحاد.ا القول

ّانت ّوّوممن ّالمتكلمين ّمن ّوجماعة ّداود ّوأبو ّالجبائي ّالمذهب ّلهذا ّالشيعةّّ،القدريةصر ّمن وبعض
تبعهمّفيّذلكّا3كالمرتضى ّ:4هيّوأدلتهمّفيّذلك،ّلمستشرقينّوأذنابهمّمنّالحداثيين،ّثمّ 

حدّهوّاقتفاءّمعتبرينّأنّالعملّبخبرّالوا، 36الإسراء:  َّكج قم قح فم فخ فح فجُّٱٱ :قولهّتعالى -
 .لماّليسّلناّبهّعلم

ّالظ 36ّيونس: َّكم كل كا قي قى في فىُّٱٱٱٱ:قولهّتعالىّ- ّجاءّمطلقاّفاشتملّفاعتبرواّأن  ن 
 .علىّالأخبار

  .171ّالنساء: َّنح نج مي مى مم مخٱٱُّٱ :قولهّتعالىّ-

                                                           
ّ(.2/138)ّ،المعتمد في اصول الفقهّ،البصريّ- 1
ّ(55-1/52)ّ،نزهة النظرّ- 2
ّرسائل،ّ)التعارضّيقول:ّالعملّبخبرّالواحدّالمجردّليسّبحجةّعندهمّعلىّوجهّمنّالوجوه،ّانفردّمنّمعارضّأوّقابلهّغيرهّعلىّسبيلّ- 3

ّ(.17ّ،الشريف المرتضي
ّ.310ّ،التبصرةّ،الشيرازيينظر:ّّ- 4
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أن ّالرسولّ - أقيمتّعليهمّالحججّوظهرتّلمّيقُبلّخبرهّبادئّاّصلى الله عليه وسلمزعمواّ لأمرّفيّدعوتهّللناسّإلاّبعدماّ
 المعجزات.

إن ّّ،رضيّاللهّعنهماّباّبكرّوعمرأخبرّذيّاليدينّحتىّسألّّفيّصلى الله عليه وسلمتوقفهّ - العددّاعتبرتّالصحابةّثمّ 
ّأبوورد ّعمرّخبرّّ،بكرّلمّيقبلّخبرّالمغيرةّفيّالجدةّحتىّرواهّمعهّمحمدّبنّمسلمةّوبأفّ،فيّالأخبار

ّسعيدّالخدري.أبوّّالأشعريّفيّالاستئذانّحتىّشهدّمعهّموسى

ّيعتبرّفيّالشهادة. قياسّالروايةّعلىّالشهادة،ّفاعتبرواّفيّالروايةّماّ-

التعبدّبهّفيّالفروع،ّلجازّفيّالأصولّوالعقائد،ّوهوّخلافّالإجماعّبينناّوبينكم،ّفكماّجازّ قالواّلو -
ّلاّيقبلّفيّالعقائد،ّلاّيقبلّفيّالفروع.

التكاليفّتعتمدّتحصيلّالمصالحّودفعَّالمفاسدّوذلكّيقتضيّأنّتكونّالمصلحةّأوّالمفسدةّمعلومة،ّّنّ إ -
ّوخبرّالواحدّلاّيفيدّإلاّالظن،ّوهوّيجوزّخطؤهّفيقعّالمكلفّفيّالجهلّوالفساد،ّوهوّغيرّجائز.

كّالمفتيّثمّثبتّأنّماّيفتيّبهّالمفتيّلاّيلزمّالعالمّالعملّبهّحتىّ - فكذلكّماّيخبرّّيعلمّصحتهالمخبر
 ه.يلزمّالعملّبهّحتىّتعلمّصحتّالمخبرّيجبّأنّلا

ّال ّإلىّأدلة ّبالمّفرقبالنظر ّالقائل ّالفريق ّأدلة ّأن  ّالقول ّيمكن ّالسابقة ّالضعفّوتخالفّينع عتريها
كّانّعليهّالسلفّمنّالّاومخالفّامبتدعّ،ّوقدّرد ّهذاّالقولّجمهورّالعلماءّواعتبروهّقولاالإجماع صحابةّلما

يجزيّّصلى الله عليه وسلمالثقةّعنّالنبيّّكانواّعلىّقبولّخبرّالواحدّّجميعّأهلّالإسلامفإنّ": قالّابنّحزم ،ومنّتبعهم
كّأهلّالسنةّوالخوارجّوالشيعةّوالقدريةّحتىّحدثّمتكلموّالمعتزلةّبعدّالمائةّ علىّذلككّلّفرقةّفيّعلمها

الإجماعّفيّذلكمنّالتاريخّفخ اشترطهّالفريقّالقولّالثانيأصحابّوأم اّ 1"الفواّ فيّالراويّماّ ّفإنهمّاشترطواّ
وحصولهاّتفيدّعلماّأرجحّّفقط،ّلقرائنّزيادةّتثبتاالأولّمنّعدالةّوتكليفّوضبطّوعقلّوإسلام،ّوّ

،ّفيبقىّلنزاعّوكانّموضعّاتفاقّعلىّقبولهكماّقررّذلكّابنّحجر،ّوالخبرّالمحتفّبالقرائنّخرجّعنّمحلّا
ّالقرّ ّبذلكّالخبرّالمجردّعنّهاته ّبأدلة ّوالذيّأثبتّالفريقّالأولّحجيته ّمنّالكتابّوالسنةّائن، قوية

ّ.والإجماع،ّوهوّالقولّالأرجح

ّ

ّ
                                                           

ّ(.1/114،ّ)الإحكامّ،ابنّحزمّ- 1
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 لموقف وأدلة الشافعي على حجية خبر الآحاد.: قراءة طرابيشي المطلب الثاني

متّالمطلبّإلىّثلاثةّفروع:ّالأولّأعرضّفيهّأدلةّالشافعيّعلىّحجيةّخبرّالأحادّالتيّأحصاهاّقسّ 
ّطراب ّوالفرعّالثانيّخاصّبقراءة ّالفرعّالأيشي، ّأما ّالأدلة، ّقراءةّّخيرطرابيشيّلهذه ّلمناقشة فخصصته

 .طرابيشيّلأدلةّالشافعي

ّالفرع الأول: قراءة طرابيشي لموقف الشافعي من حجية خبر الآحاد.

عّجبرياّضالكلّيخّ،ّلأنّ منّحيثّالثبوتّوالحجيةلاّيرىّطرابيشيّأيّفرقّبينّخبرّالواحدّوالمتواترّ
إليناّمنّغيرّفاصلّزمني،ّوجميعّماّوصلّّصلى الله عليه وسلم،ّوبالتاليّانعدامّأيّروايةّقالهاّالرسولّلقانونّالمسافةّالزمنية

ّ.،ّوبالتاليّجميعّالرواياتّيحتملّالخطأّفيها.قالّالرسول".قال....منّصيغةّ"قال

ّهذاّالتكريسّعلىّّ،ّوقدالسنةّالنبويةّوالمكر سّلشرعيتهاسّالثانيّلحجيةّالشافعيّالمؤسّ ّواعتبر مر 
،ّبينماّالمرحلةّالثانيةّفقدّيسّالحجيةّالإلهيةّللسنةّالنبويةصهاّلتكرّالمرحلةّالأولىّخصّ ّ:مرحلتينّأساسيتين

لخبرّالواحد،ّولتحقيقّهذهّالشرعنةّاستعانّبمناهجّمعينةّخاصةّّستمولوجيابالأكانتّلتكريسّالحجيةّ
لالياّومعجمياّبينّالحكمةّعلىّمنهجّالمطابقةّاللا مشروعةّدّبكلّمرحلة،ّففيّالمرحلةّالأولىكّانّاعتماده

ّأي:ّ،المرحلةّالثانيةّفإنهّطبقّفيهاّمنهجّالمماثلةّوالمشابهةّالتيّلاّأساسّلهاّسوىّالقياسّالناقص،ّوّوالسنة
وبينّالواحديةّفيّالمبعوثيةّ والتيّفيّالروايةّ، بينّالواحديةّفيّالنبوةّ ّخبرّالواحد.ّبينّرسلّالرسلّورواةالمماثلةّ

أنّيكونّالراويّّ:نةّشروطاّضامنةّلصحةّالروايةّوهيهذهّالشرعّضم نّالشافعيّصر حّطرابيشيّأنّ وّ
ثقةّفيّدينهّمعروفاّبالصدقّفيّحديثه،ّعاقلاّلماّيحد ثّبهّوعالماّبماّيحيلّإليهّمعانيّالحديثّوأنّيؤديّ

ّمنّالتدليسالحديثّبلفظهّلاّمعناه،ّوّ ّ.1أنّيكونّحافظاّوبريا 

 .الفرع الثاني: ردود طرابيشي على أدلة الشافعي

كّبيّر ّالشافعيّوقعّفيّمغالطات الواحدّبقوةّّهّبحجيةّخبرئأوهمّفيهاّقارّّة،ّحيثصر حّطرابيشيّأن 
بأدلةّضعيفةّومتناقضة،ّمستعيناّفيّذلكّبمنهجّّمنّتأسيسهّالنظريّلهاتهّالشرعنةّ،ّبدءاإقناعيةّلاّبرهانية

ّلّالأمرّوهداّتفصيلّللمسألة:طّالمنصوصّعليهاّأوّ متحايلّمعّمخالفةّللشروّ

ّ
                                                           

ّ.197-195،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:ّّ- 1
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 التهاون الكمي والكيفي في شروط قبول خبر الأحاد. -1

،ّلكنّمفعولّهذهّالتأسيسّالنظريّلحجيةّالخبرّفيّمرحلةالشافعيّشروطاّلقبولّخبرّالواحدّأوردّ
ّالتطبيقّالفعليدمّطويلاّفيّمرّالشروطّلمّت اورهّمنّقيامّالخبرّ،ّحينّتنازلّلمح-حسبّطرابيشي-حلة

ّالقياسّمسكوتّعنّأمرينّفيه:ّيرىّطرابيشيّأنّهذاكأصلّإلىّالقياسّبشهادةّالشاهد،ّوّ

ضعهاّالنصّالقرآنيّلقبولّالمشروطيةّالعددية:ّشرطّقبولّخبرّالواحدّأدنَّبكثيرّمنّالشروطّالتيّوّّ-
ّموالّوالوصيةّوالطلاق.فأربعةّشهودّفيّالزنا،ّوشاهدينّاثنينّأوّامرأتينّورجلّفيّالأالشهادة،ّ

بّعنّوعيّقارئهّالبعدّالتأثيريّلهذاّيرىّطرابيشيّأنّالشافعيّقدّغيّ ّالبعدّالتأثيريّبينّالمتقايسين:ّ-
كّاناّالزانيّوا ّالشهادةّلاّتلزمّأكثرّمنّالقاضيّوالمتعاقدينّسواء لزانيةّأوّالرجلّالمطل قّالقياس،ّحيثّأن 

ّأبعدّبكثيرّفهيّتتعلقّبالحلالّوالحرامّوتلزمّأمةّبأكملها.ّ،ّبينماّفاعليةّروايةّالروايةوالمرأة

كّيفي،ّوذلكّ ّالأمرّلهانّلوّاقتصرّالأمرّعلىّهذاّالتهاونّالكميّفقطّبلّتعداهّإلىّتهاون ثم ّإن 
ك دّؤّفيّالتأسيسّالنظريّيشددّويّ،ّحيثّيرىّطرابيشيّأنهلفّشروطهّالتيّوضعهاّلقبولّالخبرحينّخا

يدلسّبإبهامهّلبعضّالرواة،ّ،ّلكنهّفيّالواقعّالتطبيقيّتراهّمنّالتدليسّوالانقطاعّلامةّالخبرعلىّوجوبّس
كّماوّ ّفعلّمعّحديثّتقبيلّالرجلّزوجتهّوهوّصائم.ّيقبلّبالخبرّالمرسلّوالمنقطعّويحتجّبهما

قةّهاتهّالحجيةّبمفارّّحاولّإثباتالشافعيّيرىّطرابيشيّأنّ:ّالمساواة بين خبر الواحد ونبوة الأنبياء -2
أرسلواّإلىّوّالقرآنّّدّوبينّنبوةّالأنبياءّالذينّذكرواّفيبينّالواحديةّفيّخبرّالواحّوذلكّفيّقياسهّ،عجيبة

 59ّالأعراف: َّيى يم يخ يح يجُّ:قولهّتعالىماّهوّالحالّفيّكّّ،أقوامهمّفرادى

ارهمّخبوبالتاليّتصديقّأّ،حاولّبذلكّالرفعّمنّقيمةّراويّالخبرّإلىّمصافّالأنبياءّوالرسلأنهّّظنّ ف
ّ.والتسليمّبهاّدونّأيةّاعتراضات

ّأنّهذاّالقياسّباطلّلأمرينّهما:ّ-حسبّطرابيشي-ّلكنّماّيخفىّعلىّالشافعي

ّ.اّفيّخبرّالواحدّهوّبشرّمنّالبشربينمّعزّوجلالمرسِلّفيّالنبوةّهوّاللهّّ-

كّماّهوّمعروفّفيّالمأثورّالدينيّ- ّأنهّاستمدّّّ،المرسَلّفيّالنبوةّنبي،ّوالنبيّمعصومّمنّالكذب كما
،ّخبرّوالخبرّيحتملّالصدقّوالكذبّ،ّبينماّالمرسَلّفيّالمرويليلّالمعجزةّالتيّأي دهّاللهّبهامصداقيتهّمنّد

ّّيخولهماّالاشتراكّفيّالمصداقية.وبالتاليّاشتراكماّفيّالواحديةّلا
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 الواحدية في المبعوثية:  -3

رضيّّوالصحابةّوالمبشرينّوالعمالّمنّالرسلهيّنقطةّمهمةّمنّمنظورّطرابيشيّحيثّأن ّالمبعوثينّ
أيّالرسولّّّبحملّرسائلهّصلى الله عليه وسلمالذينكّلفهمّالنبيّّاللهّعنهم يستمدونّصدقّأخبارهمّمنّالباعثّنفسهّ كانواّ

لعلمهمّأنهّماّمنّأحدّلهّالجرأةّعلىّّبأنّالحجةّقائمةّبهذاّالواحد،ّ،ّفلمّيكنّينتابّأحدهمّالشكصلى الله عليه وسلم
بينّّأيّبعدّماّواحدّمنّالجيلّالثالثّأوّالرابع،بينماّراويّخبرّال،ّوهوّحيّ ّصلى الله عليه وسلمالكذبّعلىّرسولّاللهّ

ّصلى الله عليه وسلملاّيتمتعّبنفسّضمانةّالمصداقيةّالتيّيتمتعّبهاّمبعوثّالرسولّّ،صلى الله عليه وسلممئةّومئتيّسنةّمنّوفاةّالرسولّ
ّ.1وبينّهذاّالراويّصلى الله عليه وسلمللفاصلّالزمنيّبينهّ

 التمحل في تأويل الأدلة:ّ-4

الشافع التيّمنّبينّالأدلةّالتيّاستدلّبهاّ خبرّالواحدّوقائعّالسيرةّ طرابيشيّيّحولّحجيةّ يدعيّفيهاّ
فمثلاّتكليفّالرسولّّ،منّمستوىّالجماعةّإلىّمستوىّالواحدّأنّالشافعيّأخرجهافيعتقدّ،ّحريفالت

وعليّبنّأبيّطالبّرضيّاللهّعنهّبالقراءةّعليهمّصدرّسورةّّبولايةّالحجّرضيّاللهّعنهّبكرّلأبيّصلى الله عليه وسلم
كّبيرّحجيةّخبرّالواحدتثبتّبهّلا2ّّيومّالنحرّبراءة كّانتّتترجمّعنّنفسهاّبموكب ّهذهّالولاية ،ّلأن 

اد عىّا منّالواقعةّالجماعيةّإلىّالفرديةّوذلكّبسببّّلشافعيّوحر فّوقائعّأحداثّالسيرةحضرها،ّلاكّماّ
 .3لابستمولوجيّلإثباتّخبرّالواحدالهاجسّا

 

 

 

                                                           
ّ(.205-204،ّ)من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:ّّ- 1
أباّبكرّوأمرهّأنّيناديّبهؤلاءّالكلمات،ّثمّأتبعهّعليا،ّفبيناّأبوّبكرّفيّبعضّّصلى الله عليه وسلمّبعثّالنبي»عنّابنّعباسّرضيّاللهّعنه،ّقال:ّّ- 2

كّتابّرسولّاللهّفإذاّهوّعلي،ّفدفعّصلى الله عليه وسلمالقصواء،ّفخرجّأبوّبكرّفزعاّفظنّأنهّرسولّاللهّّصلى الله عليه وسلمالطريقّإذّسَعّرغاءّناقةّرسولّاللهّ ّإليه
ذمةّاللهّورسولهّبريئةّمنكّلّمشرك،ّفسيحواّيّأيامّالتشريق،ّفنادى:ّفقامّعلّوأمرّعلياّأنّيناديّبهؤلاءّالكلماتّفانطلقاّفحجا،ّصلى الله عليه وسلم

وكانّعليّينادي،ّفإذاّعييّّ،عريان،ّولاّيدخلّالجنةّإلاّمؤمنفيّالأرضّأربعةّأشهر،ّولاّيحجنّبعدّالعامّمشرك،ّولاّيطوفنّبالبيتّ
وهذاّ،ّوقالّفيه:"3091(5/275منّسورةّالتوبة،ّ)أبوابّتفسيرّالقرآن،ّبابّّسننه،أخرجهّالترمذيّفيّّ«قامّأبوّبكرّفنادىّبها.

ّ".بّمنّهذاّالوجهّمنّحديثّابنّعباسحديثّحسنّغري
ّ.206،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:ّّ- 3
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 شافعي.نقد قراءة طرابيشي وردوده على الالفرع الثالث: 

دّالمبذولةّمنّأيّقارئّتلكّالنواياّالتيّيخفيهاّطرابيشيّومنّشاكلهّفيّتلكّالجهوّّلاّيخفىّعلىّ
تّلهمّبعضّالآمالّ،ّفمعرفتهمّالمسبقةّبأنّأغلبّأحاديثّالسنةّالنبويةّآحاداّمدّ أجلّردّخبرّالواحد

-فإذاّسقطتّالحجية"كماّصرحّبذلكّعبدّالجوادّياسين:ّ،ّّفاعليةّالنصوصّبعدّإسقاطّأغلبهاّلحصر
ديثّالمتواترّالذيّ،ّوهذاّبعدماّطالتّألسنتهمّالح1سقطتّالمنظومةّالفقهية"ّ-أيّحجيةّأخبارّالآحاد

بالآحادوّ سَّ سنقابلّنفسّالأقوالّوالأفكارّعندّمؤسّ وهّ فإنناّ سّ،ّوإنّعدناّبالزمنّإلىّبعضّالسنينّالسابقةّ
جليّللعيانّالجبائيّمنّفرقةّالمعتزلةوّّفرقةّالقرآنيينّفيّالهندّأحمدّخانّوقبلهّالنظام ،ّوالسببّوراءكّلّهذاّ

،ّفتتبنىّأقوالهمّتحتّغطاءّإليهّبدعةّماّمنسوبوواضحّفيّالآليةّالنقديةّالطرابيشيةّالتيّتحييكّلّمنسيّ
،ّومنّهذهّالأقوالّالتيّأعادتّبرمجتهاّهيّّمحاولةّإعادةّالمركزيةّللإنسانجديدّلتضربّبهّالفكرّالسني

قّمنّدائرةّالاجتهادّحسبّقولّوالذيّضيّ ّ،سيسّالشافعيّلحجيةّخبرّالواحدّفيّشكلهّالنظريمقولةّتأ
ّ..ثمّ ،ّبعدّأنّوس عّمجالها.هذهّالشموليةّالتيّحرصّالشافعيّعلىّمنحهاّللنصوصّالدينية"ّنصرّحامد:

ّ.2ته"..تعنيّفيّالتحليلّالأخيرّتكبيلّالانسانّبإلغاءّفاعليتهّوإلغاءّخبّر.ةعّمفهومّالسنّ وسّ 

 ي والكيفي لشروط قبول خبر الواحد.التهاون الكم -1

 التهاون الكمي: -أ

كّانتّّصر حّطرابيشيّأنّ  الشافعيّبينّالروايةّوالشهادةّمماثلةّخاطئةّتماما،ّبسببّّمنالمماثلةّالتي
ّمنهما،ّدديةّوالبعدّالتأثيريّلكلّ التناقضّوالتمايزّبينّهذينّالمتماثلين،ّوأو لّمفارقةّهيّالمشروطيةّالع

ّوهذاّباطلّللأسبابّالآتية:

كّثيرةّمنّقرآنّوسنةّوإجماعّحجيةّخبرّالواحدّإلىّإثباتلقدّتعددتّأدلةّالشافعيّفيّ- قتصرّتّ،ّولمأدلة
ّ.لتيّاعتمدّعليهاّطرابيشيّفيّنقدهعلىّهذهّالمماثلةّا

كّماّقال:أن ّحجيةّخبرّالآحادّأصلّفيّنفسهّولاّيحتاجّإلىّقياسّالشافعيّأوضحّ- ذاّأصلّفيّ"وهّ،
وفيّموضعّآخرّيعيدّالتأكيدّعلى3ّّ"نفسه،ّفلاّيكونّقياساّعلىّغيره،ّلأنّالقياسّأضعفّمنّالأصل

                                                           
ّ.246،ّالسلطة في الإسلامّ- 1
ّ.110،الإمام الشافعي وتأسيس الإديولوجياتّ- 2
ّ.369،ّالرسالة - 3
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ولمّأقسهّبالشهادة،ّإنماّسألتّأنّأمثلهّلكّ"ّ،ّحيثّقال:أنّخبرّالواحدّلاّيحتاجّلمثلّهذهّالمقايسة
أنيّاحتجتّلأنّيكونّقياساّّبشيءّتعرفه،ّأنتّبهّأخبرّمنكّبالحديث،ّفمثلتهّلكّبذلكّالشيء،ّلا

ّ،1ّ"أمثلهّبغيره،ّبلّهوّأصلّفيّنفسهّوتثبيتّخبرّالواحدّأقوىّمنّأنّأحتاجّإلىّأن،ّعليه فلمّيصر 
ّ؟ّطرابيشيّفيّاعتبارّالأمرّتملصّمنّحقيقةّالمفارقةّوبالتاليّتهربّمنّالمقايسةّإلىّالمماثلة

مفارقةّالموجودةّبينّالمتماثلينّحينّأوضحّلهّالشافعيّقدّوضعّمحاورهّفيّالصورةّالواقعيةّللّإنّ ّثمّ 
2ّّ"داتّفيّأشياء،ّويجامعهاّفيّغيرهاقدّيخالفّالشها"ّقال:،ّحينّالفرقّبينّالروايةّوالشهادة ّمواضعّفبين 

ّالاتفاقّوالاختلافّبينهما.

-ّّ كّماّيتبادرّإلىإن  أذهانّّمفهومّخبرّالآحادّمنّمنظورّالأصوليينّهوّالخبرّالذيّلمّيبلغّالتواترّلا
،ّفهذاّالأخيرّيدعىّالغريبّوهوّقسمّمنّأقسامّخبرّصلى الله عليه وسلمالكثيرّأنهّماّرواهّالواحدّعنّالواحدّإلىّالنبيّ

الآحاد،ّوبالتاليّالقولّأن ّالمشروطيةّالعدديةّللروايةّأدنَّبكثيرّمنّالمشروطيةّالعدديةّللشهادةّقولّباطلّ
ّالمصطلحّالذيّذكرهّلاحتمالّوجودّأكثرّمنّراوّلخبرّالآحادّوهوّالمعروفّبالم شهورّوالعزيز،ّثم ّإن 

،ّإذّيدخلّلّالأصولالشافعيّ)خبرّالخاصة(ّلهّمفهومّخاصّيختلفّعنّخبرّالآحادّالمعروفّعندّأه
مّخبرّالخاصةّالمتفقّوقدّذكرّذلكّالبيهقيّحينّقسّ ّ،3تحتّهذاّالمصطلحّخبرّالآحادّوبعضّمنّالمتواتر

ّ ّالمتواترّوالآحادعلىّصحته ّالأصوليّفإنّتعريف4ّإلىّقسمين: ّيتفقّمعّالمفهوم ّأنه ،ّوحتىّلوّفرضنا
الشافعيّلخبرّالخاصةّبأنهّخبرّالواحدّعنّالواحدّيدخلّفيهّالعزيزّوالمشهورّدخولاّأوليا،ّفالمقصودّبذلكّ

ّّ.5أدنَّماّيقبلّبهّخبرّالآحاد

لفاتّتفردّالثقةّيقبلّّلمّفلوالسببّفيّقبولّخبرّالواحدّفيّالروايةّخلافاّللشهادةّهيّالمصلحة،ّّإنّ ّ-
ّ.6بخلافّفوتّحقّواحدّعلىّشخصّواحدّعلىّأهلّالإسلامّتلكّالمصلحة،

الغالبّمنّالمسلمينّيخشونّّماّغفلّعنهّطرابيشيّوأخفاهّعنّقارئهّفيّهذهّالمفارقةّبينّالمتماثلينّأن :ّ-
ّ،ّبسببّالعداواتّضّالناسّعلىّفعلهاخلافاّلشهادةّالزورّالتيّقدّتحملّبعّ،صلى الله عليه وسلمالكذبّعلىّرسولّاللهّ

                                                           
ّ.383،ّالرسالةّ،الشافعيّ- 1
ّ.369،ّالرسالةّ- 2
ّ.104،ّالمنهج المقترح لفهم المصطلح ،حاتُّالعونيينظر:ّّ- 3
ّ(.1/32)ّ،دلائل النبوةينظر:ّّّ- 4
ّ.450،ّسبك المقال في شرح الرسالةمحمدّبنّعبدّالعزيز،ّّينظر:ّ- 5
ّ(.1/393،ّ)تدريب الراويّ،السيوطيينظر:ّّ- 6
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لاّينقضّماّشهدّبهّّأنّمنكّذبّفيّحديثّواحدّتردّجميعّرواياتهّبخلافّمنّتبينّشهادتهّللزورّلمرةوّّ
ّ.1قبلّذلك

ّفلهذاّيتضحّأن ّالمشروطيةّالعدديةّلاّتأثرّبتاتاّفيّقبولّالروايةّفالمدارّفيهاّإلىّصحةّالروايةّوثبوتها.

ّالبعدّالتأثيريّبينّالمتماثلينّ- ّنتفقّمعّطرابيشيّبأنّفاعليةّالشهادةّمحصورةّبينّالمتعاقدينّّوأما ّّّّّفإنا 
ل كّماّأنّ وايةّالتيّتتعدىّإلىّأمةّبأكملهالرّتأثيرّلاّغيرّخلافاّ الأولىّتهتمّبأمورّالمتعاقدينّعكسّالأخيرةّّ،

ّ كّذلك، ّوالعقيدة ّأنّالتيّتتعلقّبالحلالّوالحرام ّعلمنا ّأكثرّمنهّفيّروايالإحاطةّفيّالإلاّأنهّمتىّما ة
ّّالشهادةّماّلاّيقبلّفيّالرواية،ّفإنهّلمّيعدّأيّداعّللبعدّالتأثيري.يقبلّفيالشهادة،ّف

 .ألة استدلال الشافعي بالمرسل والمدلسسسنناقش م :لتهاون الكيفيا -ب

نّيكونّبأ ،وطّالأخذّبهأوضحّشرّّحيثّأنهإن ّمنهجّالشافعيّفيّقبولّخبرّالخاصةّواضحّالمعالم،ّّ
بالصدقّفيّحديثه،ّعاقلاّلماّيحدثّبه،ّعالماّبماّيحيلّمعانيّالحديثّّمعروفادثّبهّثقةّفيّدينه،ّمنّح"

كّماّسَع،ّلاّيحدثّبهّعلىّالمعنى،ّلأنهّإذاّحدثّعلىّ منّاللفظ،ّوأنّيكونّممنّيؤديّالحديثّبحروفه
إذاّأداهّبحروفهّفلمّيبقّوجهّلمّيدرّلعلهّيحيلّالحلالّإلىّالحرام،ّوّّوهوّغيرّعالمّبماّيحيلّبهّمعناهّالمعنى

إذاّشركّّ،يخافّفيهّإحالتهّالحديث،ّحافظاّإنّحدثّبهّمنّحفظه،ّحافظاّلكتابهّإنّحدثّمنكّتابه
أهلّالحفظّفيّحديثّوافقّحديثهم،ّبرياّمنّأنّيكونّمدلسا،ّيحدثّعنّمنّلقيّماّلمّيسمعّمنه،ّ

عنّالنبي يحدثّالثقاتّخلافهّ حتىّينتهىّبالحديثّويكونّهكذاّّويحدثّعنّالنبيّماّ ممنّحدثهّ، منّفوقهّ
كّلّواحدّمنهمّمثبتّلمنّحدثه،ّومثبتّعلىّمنّ موصولاّإلىّالنبيّأوّإلىّمنّانتهيّبهّإليهّدونه،ّلأن

ّ.2"حدثّعنه،ّفلاّيستغنىّفيكّلّواحدّمنهمّعماّوصفت

ّ ّالروايات، ّلقبول ّالعام ّللمنهج ّبالنسبة ّاستدلالههذا ّيخص ّفيما ّّوأما ّوالحديث ،ّالمدلسبالمرسل
،ّالمرسلّالذيّيقبلهّالشافعيّثمّنعرفّعنينّوأسبابّالإرسالّنتطرقّأولاّإلىّمعنىّالمرسلّعندّالمحدثس

ّولمّيقبله؟

ّ

ّ
                                                           

ّ(.1/393،ّ)تدريب الراويّينظر:ّالسيوطي،- 1
ّ.369ّ،الرسالةّ- 2
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ّ:مفهوم المرسل عند المحدثينّ-أولا

كّانّّصلى الله عليه وسلماختلفّالمحدثونّفيّتعريفّالمرسلّإلىّعدةّتعاريف،ّأشهرها:ّقولّالتابعيّقالّالرسولّ سواء
كّعبيدّاللهّبن كّيحيىّبنّسعيدّالأنصاريصغيّرّوسعيدّبنّالمسيب،ّأوعديّّكبيرا ّ.1ا

كّانواّيطلقون ّّ.الإرسالّعلىكّلّانقطاعّفيّالسندّوأماّالمتقدمونّفإنهم

ّأنواع المرسل:ّ-ثانيا

لّوهذاّالنوعّمنّالمراسيّ،مالمّيسمعوهّصلى الله عليه وسلممراسيلّالصحابة:ّوهوّأنّيرويّالصحابةّعنّرسولّاللهّّ-
كّونّالمحدثينّّبةّعدولحجةّبالإجماع،ّلأنّالصحا بالاتفاق،ّومرسلّالصحابةّاصطلاحّأصوليّلاّغير

إناّلمّنعدّفيّأنواعّالمرسلّونحوه،ّماّيسمىّفيّأصولّالفقهّّثمّ "ّقالّابنّالصلاح:ّ،لايعد ونهّضمنّالمرسل
لأنّروايتهمّعنّالصحابة،ّوالجهالةّبالصحابيّغيرّّ،لأنّذلكّفيّحكمّالموصولّالمسند...مرسلّالصحابي

كّلهمّعدولّلأنّ ّ،قادحة ّ.2"الصحابة

ّ.بعي:ّفهذهّبالاتفاقّضعيفةّمردودةمراسيلّمنّدونّالتاّ-

وقدّتضاربتّمراسيلّالتابعين:ّوهذاّالذيّعليهّمدارّالاختلافّبينّالمحدثينّوالفقهاءّوالأصوليين،ّّ-
ّ:أقوالهمّفيّحجيتهّإلى

،ّوقدّذكرّمسلم:ّلفقهاءّوالأصوليينورّالمحدثينّواوهوّقولّجمهّ،:ّضعيفّلاّيحتجّبهالقول الأول
وماّذكرناهّمنّ"ّوقالّابنّالصلاح:،3ّ"أنّالمرسلّفيّأصلّقولناّوقولّأهلّالعلمّبالأخبارّليسّبحجة"

ّالمذهبّالذيّاستقرّعليهّآراءّجماهيرّحفاظّالحديثّونقادّسقوطّالاحتجاجّبالمرسلّوالحكمّبضعفهّهو
ّ.4"الأثر،ّوقدّتداولوهّفيّتصانيفهم

كّبارّالتابعينّبشرّالثانيالقول  وهذاّمذهبّالشافعيّطّالاعتبارّفيّالراويّوالرواية،ّ:ّقبولّمراسيل
ّوهذهّالشروطكّالآتي:5ّالذيّوضحهّفيّالرسالة،

                                                           
ّ(.38،ّالموقظة،ّلذهبياّ(،ّ)51ّ،معرفة أنواع علوم الحديث،ّابنّالصلاح)،ّ(25،ّمعرفة علوم الحديثّ،الحاكم)ّ:ينظرّ- 1
ّ.132ّ،المقدمةّ- 2
ّمقدمة صحيح مسلم.ّ- 3
ّ.55ّ،معرفة علوم الحديثّ- 4
5 -ّ461.ّ
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ّ.أنّيروىّمسنداّمنّوجهّآخرّ

ّأنّيروىّمرسلاّمنّوجهّآخرّوعنّشيوخّغيرّشيوخّالراويّالأول.

ّأنّتعتضدّبقولّبعضّالصحابة.

ّ.هّأوّأفتىّبهّأكثرّأهلّالعلمأنّيكونّقدّقالّب

ّ.إنّسَىّالمرسل،ّفلاّيسميّإلاّثقة

ّوأنهّالقول الثالث ّمالك، ّوأصحاب ّوأصحابه ّحنيفة ّأبي ّقول ّوهو ّالثقة، ّبالمرسل ّالاحتجاج :
ّّ.الصحيحّعنّالإمامّأحمد

كّل ّأفاكّّأسباب الإرسال: -ثالثا ّالإسنادّالحصنّالمنيعّللسنةّالنبويةّمن ،ّفماّحاملّبعضّالقوّ يعد 
ّالمحدثينّمنّإرسالّالروايةّبدلّإسنادهاّرغمّأنهّالأصل؟ّ

ّ:1قدّيرسلّبعضّالمحدثينّالحديثّلأسبابّأهمهاّ

كماّّّ،يرسلهّاعتماداّعلىّصحتهّعنّشيوخهنّيكونّسَعّالحديثّعنّجماعةّثقاتّوصحّعنده،ّفأّ-
فقدّسَعتهّمنّغيرّّّتعالىّعنهرضيّاللهصحّعنّإبراهيمّالنخعيّأنهّقال:ّ"ماّحدثتكمّعنّابنّمسعودّ

ّ.2واحدّوماّحدثتكمّفسميتّفهوّمنّسَيت"

 .أصلّطريقتهّأنهّلاّيحملّإلاّعنّثقةّأنّيكونّنسيّمنّحدثهّبهّوعرفّالمتن،ّفذكرهّمرسلاّلأنّ ّأوّ-

لأنهّّجهةّالفتوى،ّفيذكرّالمتنلاّيقصدّالتحديثّبأنّيذكرّالحديثّعلىّوجهّالمذاكرةّأوّعلىّّأنّأوّ-
كّانّالسامعّعارفاّبمنّطوىّذكرهّلشهرتهّأوّغيرّذلكّالمق صودّفيّتلكّالحالةّدونّالسند،ّولاّسيماّإن

ّمنّالأسباب.

كّانّالباعثّلهّأمّ وّ،ّكلهّفيّحقّمنّلاّيرسلّإلاّعنّثقةوهذاّّ كّلّأحدّفربما كّانّيرسلّعن اّمن
 .منّالخيانةضيّالقدحّفيّفاعلهّلماّتترتبّعليهّتعلىّالإرسالّضعفّمنّحدثه،ّلكنّهذاّيق

                                                           
ّ(.2/556،ّ)النكتّ،ابنّحجرينظر:ّّ- 1
 (.4/522)ّأعلام النبلاء، سيرالذهبي،ّينظر:ّّ- 2
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ّرواية الشافعي للمرسلات: -

كّبيراّمنّالسنةّالنبوية،ّوهيّالتيّتتّالمرسلاتّتحتل ،ّوإهمالّعلقّبالمعاملاتّوالعباداتّوغيرهاحيزا
،ّوكماّعلمناّأنهّليسكّل ّحديثّمرسلّالّوتركّلكثيرّمنّالسنةّالنبويةهذهّالمرسلاتّعلىّإطلاقهاّإهم

رسِلّمقصدّ
ُ
ّالم ّتحر ّضعيفّولاّأنّمقصد ّاللهّيتحرىّالمرسلاتّأيما كّانّالشافعيّرحمه ّفلهذا معيب،

كّانّلاّيقبلّإلاّمرسلّالتابعيّالكبيرّمقروناّ كّبارّمعتضداويتشددّفيّقبولها،ّفقد ،ّوسببّاقتصارهّعلى
ّفيّرسالته ّحيثّيقول:التابعينّأناطّبه كّثرّ"ّ، ّالتابعينّالذين كّبار ّمنّبعد ّلبعضّفأما تّمشاهدتهم

أحدها:ّأنهمّأشدّتجوزاّفيمنّيروونّعنه،ّّ،علمّمنهمّواحداّيقبلّمرسلهّلأمورفلاّأّأصحابّرسولّالله
كّثرةّالإحالةّ،الدلائلّفيماّأرسلواّبضعفّمخرجهّوالآخر:ّأنهمّيوجدّعليهم كانّأمكنّللوهمّّّوالآخر:

ّ.1"وضعفّمنّيقبلّعنه

جةّلاّتثبتّبهّثبوتهاّبالمتصل،ّيعد ّالمرسلّفيّمرتبةّالمسندّفالحّومعكّلّهذاّالتشددّفإنّالشافعيّلا
كّيفّأنّالإمامّلاّيأخذّمنّالمرسلّإلاّما ،ّومعّهذاّفهيّدونّتأكدّمنّصحةّإرسالهّفاتضحّبذلك

ّمرتبةّالمتصلّفيّالحجية.

رَجُلًاّقَ بَّلَّامْرأَتَهَُّّ»:أَنَّّّعطاءّبنّيساروأم اّالحديثّالمنقطعّالذيّذكرهّطرابيشيّعنّالشافعيّعنّّّّّّ
فَدَخَلَتّْعَلَىّأمُِ ّّ،تهَُّتَسْأَلُّلَهُّعَنّْذَلِكَّائمٌِّفيّرَمَضَانَ،ّفَ وَجَدَّمِنّْذَلِكَّوَجْدًاّشَدِيدًاّفأََرْسَلَّامْرأََّوَهُوَّصَّ

أمُُّّسَلَمَةَّأنََّّرَسُولَّّ،رَتّْذَلِكَّلَهاَفَذكََّّصلى الله عليه وسلمسَلَمَةَّزَوْجِّالنَّبيِ ّ فأََخْبَرَتّْفَ رَجَعَتّّْ،مٌّيُ قَبِ لُّوَهُوَّصَائَِّّصلى الله عليه وسلمفأََخْبَرتَْهاَّ
ّبِذَلِكَّ ّذَلِكَّشَرًّاّ،زَوْجَهَا ّّ،فَ زاَدَهُ ّمِثْلَّرَسُولِّاللََِّّ ّلرَِسُولِّاللََِّّّصلى الله عليه وسلموَقاَلَ:ّلَسْنَا ثُمَّّّ،مَاّشَاءَّصلى الله عليه وسلمّ،ّاللََُّّّيحُِلُّ

مَاّلِهذَِهِّالْمَرْأةَِ؟ّفأََخْبَرتَْهُّ:ّصلى الله عليه وسلمالَّرَسُولُّاللََِّّّ،ّفَ قَّصلى الله عليه وسلمرَجَعَتِّامْرأَتَهُُّإِلَىّأمُِ ّسَلَمَةَّفَ وَجَدَتّْعِنْدَهَاّرَسُولَّاللََِّّّ
ِّ ّأفَْ عَلُّذَلِكَّأَلَاّأَخْبَرْتهَِّ:ّصلى الله عليه وسلمأمُُّّسَلَمَةَّفَ قَالَّرَسُولُّاللََّّ أَني ِ ِّ...اّ ّلَأتَْ قَاكُمّّْوَقاَلَ:ّوَاللََِّّّصلى الله عليه وسلمّفَ غَضِبَّرَسُولُّاللََّّ إِني ِ

وصلهّعبدّالرزاقّبإسنادّصحيحّعنّهّقدّذكرّموصولاّبطريقّصحيح،ّوّفإن2ّ«بِحُدُودِهِّوَأعَْلَمُكُمّْللََِّّ،ّ
كّلهمّثقاتّرجالّالشيخينّإلاّ"ّالألباني:ّقال،3ّعطاءّعنّرجلّمنّالأنصار وهذاّإسنادّصحيحّرجاله

كّلهمّعدولّعندّأهلّالسنةّ،جهالةّالصحابيّلاّتضرّ،ّومعلومّأنّ الأنصاريّفهوّلمّيسمّ ّالرجل ّ.4"لأنهم

                                                           
ّ.467،ّالرسالة - 1
كّتابّالصيام،ّبابّماّجاءّفيّالرّوطأالمأخرجهّمالكّفيّّ- 2 كّتابّمسنده،ّوالشافعيّفي13ّ(1/291خصةّفيّالقبلةّللصائم،ّ)، ،

ّ.644(2/116الصيام،ّبابّقبلةّالرجلّامرأته،ّ)
ّ.7412(4/183)،ّالمصنفّ- 3
ّ.3107(7/291)ّ،من فقههاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء ّ- 4
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ّكرّمتيقنّمنّوصله.طعّالذيّذُّكّأن ّالإمامّعلىّشروطه،ّوالحديثّالمنقفثبتّبذل

 رابعا: موقف الشافعي من التدليس.

أنّيرويّعمنّلقيهّماّلمّيسمعّمنه،ّموهماّأنهّسَعهّمنه،ّأوّعمنّ"هوّّالتدليس في اصطلاح المحدثين: -
 .1"دّوقدّيكونّأكثرعاصرهّولمّيلقهّموهماّأنهّقدّلقيهّوسَعهّمنه،ّثمّقدّيكونّبينهماّواح

كّثيرة،ّ:ّالأأسباب التدليس - ّ،منهاّماّهوّمقبولّومنهاّماّهوّمرفوضسبابّالحاملةّعلىّالتدليس
ّ:واختلافّذلكّيرجعّإلىّغرضّالمدلس

،ّفالباعثّعلىّنّالتدليسّاللغويّبأنهّأخوّالكذبمختلفّعماّهوّمعروفّمّ:تدليسكّبارّالتابعين
كّماّأنّمنهمّمنّيرجوّتدليسّهؤلاءّالأكابرّهوّوثوقهمّ الشديدّبصحةّالحديثّواستغناءًّبشهرةّالحال،
ّالإسناد،ّقالّالحاكم: ففيّهذهّالأئمةّالمذكورينّبالتدليسّمنّالتابعينّجماعةّوأتباعهمّغيرّ"ّبذلكّعلو 

إلىّاللهّعزّوجل،ّفكانواّيقولون:ّقالّفلانّلبعضّّاأنيّلمّأذكرهم،ّفإنّغرضهمّمنّذكرّالروايةّأنّيدعوّ
ّ.2"فأماّغيرّالتابعين،ّفأغراضهمّفيهّمختلفةّ،صحابةال

كّانتدليسّغيرّالت كّجهالةّأوّّابعين:ّلاّيخفىّأنّمنّالمدلسينّمن غرضهّإخفاءّعيبّفيّالتدليس
كّماّ ضعفّفيّأحدّشيوخهّأوّبدعةّفيه،ّأوّأنّيكونّغيرّمشهورّعندّالناسّفخشيّمنّذلكّفدلس،

كّانّالشيخّمنّأقرانهّأوّ كّماّأنّ قدّيفعلّذلكّإن كّهشيمّأصغرّمنه، ّّّّّمنهمّمنّيعتبرهاّصنعةّلهّوولع
ّ.3"إنهّأشهىّشيء"ّبنّبشيرّحينّسئلّعنّسببّتدليسهّفقال:ا

ّ، باطل للأسباب الآتية:تدليس "أخبرني من لا أتهم"و "حدثني الثقة"الشافعي:  قول الادعاء أنّ  -

كّانّبالكوفةالتدليسّأوّ ّيجبّالتنبيهّإلىّأنّ  كّماّصرحّبذلكّ،ّولملّماّظهر ّيكنّمعروفاّفيّالحجاز
"ولمّنعرفّبالتدليسّببلدناّفيمنّمضىّولاّمنّأدركناّمنّأصحابنا،ّفإن ّمنهمّمنّقبلهّعمنّلوّّالشافعي:

ّ.4تركهّعليهّلكانّخيراّله"

                                                           
ّ.73،ّمعرفة علوم الحديثّ،ابنّالصلاحّ- 1
ّ.104ّ،معرفة علوم الحديثّ- 2
ّ.360ّ،الكفايةّ،الخطيبّالبغداديذكرهّّ- 3
378ّّ،الرسالة - 4
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ّقولّالشافعيّّ-ّ ّتدليساّمنهّلأنّالتدليسّحقيقتهّإخفاءّعيب،ّوهذاّالفعلّّ(حدثنيّالثقة)إن  لاّيعد 
فلهذاّلاّكونّالراويّثقةّعندهّحقيقةّسواءّوافقهّغيرهّأمّخالفه،ّئمةّالثقاتّبعيدّعنّالإيهام،ّّنّالأم

 يعد ّمنّالتدليسّفيّشيء.

حيثّّ،ّمنّنسيانّالحيّ يّ إن ّماّحملّالشافعيّعنّالإعراضّعنّذكرّالراويّباسَهّهوّالاحتراسّوالتوقّ-
يكنّلمّّالشافعيف،1ّ"الحيّلاّيؤمنّعليهّالنسيانفإنّّ،لاّتحدِ ثّعنّحيّ :"ّعنهّالبيهقيّروىفيماّّيقول

الحجةّقائمةّبروايةّالمعروفّوّذلكّالحديثّعندّثقةّمعروفّباسَهّوحاله،ّّدجِّوُّإلاّيحدثّعنّثقةّعندهّ
ّ.2الثقةّعنده،ّويكتفيّبشهرتهّفيماّبينّأهلّالعلمّبالحديثّةةّولذلككّانّلاّيطُاَلِبُّبتسميالثق

كّانّفعلّالإمامّتدلّ- يساّلذكرهّالأئمةّوالنقادّضمنّجماعةّالمدلسين،ّوهذاّماّلمّنقفّعليهّفلاّثم ّلو
كّذلكّولاّذكرهّفيّمصنفاتهمّالتيّأحصتّالمدلسينّوهذاّمماّ أحدّمنّالنقادّقديماّولاّحديثاّمنّاعتبره

ّ.الإسناد،ّوإنماّأبهمهّحيطةّوتوقّيؤكدّأن ّفعلّالإمامّلمّيقصدّبهّالإيهامّوإخفاءّعيبّفي

ّتناقضّتقعيداتهّالنظرية.ّةد ّاتهامّطرابيشيّبأنّتطبيقاتّالإمامّلقبولّالروايوبذلكّيرّ

 ة بين خبر الواحد ونبوة الأنبياء.المساوا -2

كونهماّيفترقانّفيّأمورّبعلىّقياسّواحديةّخبرّالواحدّعلىّنبوةّالأنبياءّالاعتراضّطرابيشيّلّيحق
كّالمرسِلّوالمرسَل،ّفبالتاليّ هّإلىّهذاّوقاد،ّلكنّماّغفلّعنهّونّإلاّقياساّفاسدالاّيعدوّأنّيكأساسية

 لأن:ّصلى الله عليه وسلمّمنّنبوةّالرسولّالمسبقةّالاستنتاجّهيّقناعاته

كماّقالّتعالى:ّّّ،لاّينطقّعنّهوىالذيّوفيّخبرّالواحدّهوّرسولّمنّاللهّّ،المرسِلّفيّالنبوةّهوّاللهّ-
 فالمصدريةّفيكّليهماّمنّمشكاةّواحدة.ّ،3ّالنجم: َّنم نخ  نح نجُّ

،ّذاّمعصومّعنّالخطأّفيّأمورّالدين،ّوصاحبّالخبرّهفيّالروايةّخبرّمعصوم،ّوّبيّ المرسَلّفيّالنبوةّنّّ-
ّالكذبّعليهصلى الله عليه وسلمّوناقلوهّبعدّوفاتهّ ليسّّصلى الله عليه وسلمّمتورعونّومحترزونّمنّالكذبّلأنهمّموقنونّومدركونّأن 

ّلعظمّالوزرّعليه.كالكذبّعلىّأحدهمّ

ّهذاّالقياس.ّلطرابيشيّأيّحجةّلرفضّبقيلمّوبناءّعلىّهذاّ

                                                           
ّ(.2/317)ّ،مناقب الشافعيّ- 1
ّ(.2/317،ّ)مناقب الشافعيّينظر:- 2
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 الواحدية في المبعوثية. -3

لاّننكرّدقةّملاحظاتّطرابيشيّفيّهذاّالقياسّحينّاعتبرّأن ّصدقّراويّالخبرّفيّالقرونّالأولىّ
كّانّالتجرّّصلى الله عليه وسلمغيرّصدقهّفيّالقرونّالتيّبعده،ّإذّأنهّفيّالقرونّالأولىّوفيّحضرةّالرسولّ ّؤلاّيمكنّلأي 

فإن ّالواحديةّهناّلاّتجعلهّأكثرّمنّموضعّّ،ّفيّالقرونّالتيّبعدهخلافاّلمنّيرويّالخبرّصلى الله عليه وسلموالكذبّعليهّ
ّالأمر،ّلكنّماّننتقد كّونهّيخضعّجبرياّلقانونّالمسافةّالزمنيةّولاّيفترقّعنّالمتواترّفيّهذا ّهّفيهشك
يتلقفّالمغن يتلقفونّالعللكّماّ اطيسّتجاهلهّلدورّالمحدثينّالنقادّفيّتمحيصّوتمييزّهاتهّالأخبار،ّفقدكّانواّ

اهتمامهمّبتنقيةّالسنةّيفوقّاهتمامّحتىّأنّّ،كل ّراويّعلىّحد ةّويبينونّحالهّّبرادةّالحديد،ّويتتبعون
ومنّمارسّأحوالّالروايةّوأخبارّرواةّالسنةّوأئمتهاّ"ّيقولّالمعلميّاليماني:ّ،أحدناّبدنياهّودقائقّمصالحه

الكشفّعنّدخائلّالكذابينّوالمتهمينكّانتّعنايةّالأئمةّبحفظهاّوحراستهاّونفيّالباطلّعنهاّوّّعلمّأنّ 
حينّليقتلهّهّأخذّللزنديقّالذيّالرشيدّ،ّوهذاّماّأكده1"أضعافّعنايةّالناسّبأخبارّدنياهمّومصالحها

أبيّإسحاقّالفزاريّوابنّّفأينّأنتّياّعدوّاللهّعنأينّأنتّمنّألفّحديثّوضعتها؟ّقال:ّ":ّلهّقال
ّ.2"االمباركّينخلانهاّفيخرجانهاّحرفاّحرف

كّالاتصالّوالثقةّواوّ لعدالةّوعدمّلهذاّالسببّوضعّالأئمةّمنهمّالشافعيّشروطّقبولّخبرّالواحد
ّ.التدليسّوالانقطاع

إن ّاعتبارّطرابيشيّلخبرّالواحدّخبرّلاّيتعدىّأنّيكونّإلاّموضعّشك،ّبلّلاّيفرقّعنّالمتواترّّ ثمّ 
منّغيرّسلسلةّّصلى الله عليه وسلملتاليّلنّتجدّحديثاّللرسولّ،ّوبابمسافةّزمنيةّكونهماّيفصلانّعنّزمنّالنبوةّوالوحي

ّ،ّفإنهّقولّيحتملّمعنيين:(قالّالرسولفلانّّقالّفلان...قالطويلةّب      ّ)

ّعلىّشيءّفإنهّيدلّعلىّصدفإنّقصدّبذلكّسَّّ- وحفظهمّللدينّ،ّقهموقّالرواةّللأسانيدّفهذاّإنّدل 
رسولّضارباّبالفاصلّالزمنيّعرضّالحائطّ،ّفقولّالراويّحدثنيّالرسولّأوّسَعتّالمنكّلّتحريفّوتبديل

كّلّراوّلمّينسبّ بألفاظهّوطريقةّأدائهّّماّسَعهكذبّوتزوير،ّوقدّنب هّالنقادّإلىّهذهّالمسألةّوضع فوا
ّمنه، ّالراويّوسَاعه ّقول ّبين ّفرقوا ّأنهم ّقولهّحتى ّوبين ّقولهّ)سَعت( ّوبين ّّّّّّّّّّّّّّّّوبينّّ)حدثني(ّ)أخبرني(
ثمّ ّ،3"الإسنادّعنديّمنّالدينّلولاّالإسنادّلقالّمنّشاءّماّشاء"ّاّقالّابنّالمبارك:فلهذّ،)عن،ّوقال(

                                                           
ّ(.1/234،ّ)التنكيل - 1
ّ(.1/102)ّ،تذكرة الحفاظّ،الذهبيّ- 2
ّ(.2/213،ّ)الجامع لأخلاق الراوي ،الخطيبّالبغداديّ- 3
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ّالإسنادّفضيلةّفض ل ّالأمةّالإسلاميةّعنّغيرهاتّإن  محمدّبنّحاتُّبنّالمظفر،ّ فعنّ،وخص صتّبها
كّلها،ّقديمهمّإنّ "ّ:يقول وحديثهم،ّّاللهّأكرمّهذهّالأمةّوشرفهاّوفضلهاّبالإسناد،ّوليسّلأحدّمنّالأمم

ّ.1"إسناد،ّوإنماّهيّصحفّفيّأيديهم،ّوقدّخلطواّبكتبهمّأخبارهم

،ّفإنهّصلى الله عليه وسلم،ّوكل ّماّرويّملف قّعليهّالأحاديثّلمّتكتبّفيّزمنّالنبوةّوأم اّإنّقصدّطرابيشيّبأن ّتلكّ-
الحداثيّمتّ  الاتجاهّ كّثيراّ بتّودو نتّبعينّفيهّأذنابهمّالمستشرقين،ّوالحقيقةّأن ّالأحاديثكّتقولّدندنّحوله

كّالصحيفةّالصادقةّلعبدّاللهّبنّعمرو لكنّليستّبالمقدارّالمرويّّوذلكّبعدّنسخّالنهي،ّفيّزمنّالنبوة
فيكّتبّالسنة،ّوذلكّبسببّاعتمادّأغلبّالصحابةّفيّحفظّالأحاديثّعلىّالذاكرةّالتيكّانتّتتسمّ

ّ.2بالقوةّوقدرةّالتخزينّوالاسترجاع

 .تحريف وقائع السيرة -4

ّالشافعيّقدّتمحلّفيّتأويلّوقائعّالسيرةّحينّحو لهايزعمّطرا منّوقائعّجماعيةّإلىّوقائعّّبيشيّأن 
ّ:هوالحقيقةّغيرّذلكّلأنية،ّفرد

ّأباّبكرّرضيّاللهّّ،فإنهّبعثهّلوحدهّرضيّاللهّعنهّعليّبنّأبيّطالبصلى الله عليه وسلمّلماّبعثّرسولّاللهّّ- حتىّأن 
ّ.رغاءّالناقةّعنهّلمّيعلمّبذلكّإلاّلماّسَع

الرسلّوالأمراءّفرادىّإلىّأطرافّالبلدانّالأخرىّسواءّلجمعّالصدقاتّأوّلتبليغّالدينّّصلى الله عليه وسلمالنبيّّأرسلّ-
ّوتعليمّأحكامه،ّفحتىّلوّتبنيناّقولّطرابيشيّبأن ّالتنصيبّوالاتفاقّلمّيكنّفيّخلوةّبينهمّوبينّالرسول

مّيبقونّفرّّصلى الله عليه وسلم ّ.ادىّبالنسبةّللقومّالمبعوثّإليهمفإنه 

بكتبهّإلىّملوكّالأرضّوصدقوهمّّصلى الله عليه وسلميفس رّالرسلّالآحادّالذينّبعثهمّالنبيّّثم كّيفّلطرابيشيّأنّ-
ّدونّأي ّترددّمنهم.

ّ

ّ

ّ
                                                           

40ّ،ّشرف اصحاب الحديثّ،الخطيبّالبغداديّ- 1
ّالفصلّالثالثسياتيّتفصيلّمسألةّتدوينّالسنةّفيّّ- 2
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 .-عرض ونقد-تأسيس لحجية السنة النبويةلطرابيشي التاريخية لجورج قراءة : المبحث الثالث

ّالقرآنّإلىّإسلامّالحديثالتحولّميرىّطرابيشيّأنّ ّعّلهّإلىّرسولومنّرسولّمشرّ ّ،نّإسلام
كّانّفعلاّسياسيشارع كّماّيعُتقد،ّ"، ،ّسواءّخّالفكرّالعربيّوالثقافةّالعربيةفأيّتحليلّلتارياّبحتاّلاّلاهوتيا

كانّمنّمنظورّتاريخيّأوّمنّمنظورّبنيوي،ّسيظلّناقصاّوستكونّنتائجهّمضللةّإذاّلمّيأخذّفيّحسابهّ
كّانّفيّ،ّذلكّلأذاّالفكرّوتحديدّمسارهّومنعرجاتهدورّالسياسةّفيّتوجيهّه نّالإسلامّالتاريخيّالواقعي

كّانّ آنّواحدّديناّودولة،ّوبماّأنّالفكرّالذيكّانّحاضراّفيّالصراعّالإيديولوجيّداخلّالإسلام/الدولة
كّانّأيضاالأقلّذاّعلاقةّمباشرةّمعّالدينّفكراّدينيا،ّأوّعلى ،ّولهذاّالسببّفيّعلاقةّمباشرةّمعّ،ّفإنه

يشتدّمنذّالفتوحاتّالإسلاميةّلتمتدّجذورهّوّّ-حسبّطرابيشي-بوادره،ّوهذاّالتأثيرّبرزت1ّالسياسة"
 ّ.عودهّبعدّالانقلابّالمتوكلي

 وأثرها في التأسيس لحجية السنة النبوية من منظور طرابيشي. المطلب الأول: الفتوحات الإسلامية

ّالمطلبّرأيّطرابيش لسنةّيّحولّأثرّالفتوحاتّالإسلاميةّفيّالتأسيسّلحجيةّاسأعرضّفيّهذا
 النبوية،ّومناقشتهّمناقشةّعلميةّحسبّماّتوفرّليّمنّأدلة.

 الفتوحات الإسلامية في التأسيس لحجية السنة النبوية.دور لطرابيشي  قراءةعرض :ّالفرع الأول

التأسيسّلحجيةّالسنةّالنبويةّعنّطريقّفيّّاكبيّرّاّدورّّلعبتّالفتوحاتّالإسلاميةّطرابيشيّأنّرىي
كّانّحيثّأنّمّالقرآنّإلىّإسلامّالحديث،ّمنّإسلاتحويلّالرسالةّ الإسلامّالذيّخرجّفيّطورهّالأول

حاملاّللرسالةّالقرآنيةّمنّقبلّأهلّالقرآنّليرتدّبعدّالفتوحاتّليحملّنفسهّبماّيسمىّبإسلامّالحديثّ
ّعلىّمصطلحّأهلّ ّالذيّقضىّتماما ّلأنفسهمّولمصطلحهم ّالغلبة ّوانتزعوا ّأهلّالسنة ّفيه والذيّبرز

منّسَواّ:ّ"يقولّطرابيشيّ،2ن،القرآ بالقرآنيينورغمّمحاولاتّالتصديّالتيّأبداهاّ ،ّفقدّاندفعّالتيارّحينهاّ
ّمطلقةالجارفّلأهلّالحديثّليفرضّ ّشبه ّهيمنة ّالفرقة3ّّ"لهم ّلممثلّهذه ّالنهائية ّالهزيمة ّبعد وخاصة

ّ.4(ّفيّالقرنّالخامسّفصاعداالمعتزلة)

                                                           
 60،ّإشكاليات الفكر العربيالجابري،ّّ- 1

 101ّ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:ّّ- 2
ّ.168ّ،المعجزةّ- 3
ّ.101،ّلام الحديثسمن إسلام القرآن إلى إ  ينظر:ّّ- 4
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ّكانتّبعدّإضرابّالصحابةالانقلابيةّالتيّنفذهاّلوبيّالمحدثينّّحيثّيعتقدّأنّالبذرةّالأولىّللحركةّ
كّّرضيّاللهّعنهم كّانّلهذاّانتّفاتحةّالحملاتّعلىّأرضّالرومعنّالمشاركةّفيّغزوةّتبوكّوالتي ،ّوقد

حسبّ-قادّهذاّالتمردّالانقلابيّوقد،1ّالتحولّدورّهامّفيّتمييزّإسلامّالفتوحاتّعنّإسلامّالرسالة
ةّمنهمّبأنّالرسالةّخاصةّبهمّفقط،ّ،ّقناعبرفضهمّقتالّإخوانهمّفيّالكتابيةّرضيّاللهّعنهالصحابةّّ-زعمه

ّتّفيّمقبرةّالنصّالديني.توارّّتثبتّذلكّوقدّرواياتمدعياّأنّهناكّ

فيّهذاّالتحويلّبدءاّّامتألقّاكانّلشعوبّالبلدانّالمفتوحةّوفيّمقدمتهمّالفرسّدورّأنهّّعيّكماّيدّ ّّ
كّانتّدمواّالقرآنّوعلومه،ّلكنّخدمتهمّهذهّلمّتكنّخالمنّالمفسرينّالذينّخ صةّللقرآنّالكريم،ّبل

المواليّ،ّليتوالىّدورّالأعاجمّو2ّ:ّالسنةّقاضيةّعلىّالقرآن،ّآخذينّبعينّالاعتبارّشعارتحتّمرجعيةّسنية
كّانتّلهمّالي ّتمةّحديثيةّضخمةّنص بمنّخلالّإنشاءّمنظوّّ،دّالطولىّفيّهذاّالإنتاجّوالتحولالذين

ّساهمتهمّفيلمكماّيتهمّطرابيشيّاليدّالعربيةّّّنفسه،ّصلى الله عليه وسلمّلنفسهاّسلطةّتشريعيةّماّأقرهاّالقرآنّللرسول
ّالتحول كّالحجازيينّوالأوسّوالخزرجّالذينّتشتتواّفيّالأمصارّلتعليمّأبناءّالهذا ةّبلدانّالمفتوحةّالسنّ ،
ّالفاتحةّومصالحّأيّأنّتسييدّالسنةّحسبّزعمهّتلاقتّفيهّمصالحّالأوتوّ،ّبدلّالقرآن ّالعربية قراطية

ّالنخبّمنّشعوبّالبلدانّالمفتوحة.

 نقد قراءة طرابيشي لدور الفتوحات الإسلامية في التأسيس لحجية السنة النبوية.الفرع الثاني: 

ّ:يصّأدلةّطرابيشيّفيّثلاثّتساؤلاتيمكنّتلخّّ

القرآّ- حاملاّللرسالةّ قبلّالفتوحاتّالإسلاميةّ كّانّالإسلامّ القرآنيين؟هلّحقا ومتىّظهرتّفرقةّ فقط؟ّ ّنيةّ

كّتابّاللهكّانتّمنّبابّخدمةّالسنةّّّ- ّ؟قاضيةّعلىّالقرآنّالكريمّكونهاهلّغايةّالمفسرينّالذينّخدموا

كّانّمنّبابّتلاقيّمصالحّالشعوبّالفاتحةّمعّنخبّالشعوبّّ- هلّخدمةّالمواليّوالأعاجمّللسنة
ّالمفتوحة؟ّ

ّنتيجةّقدّتوافقّرأيّطرابيشيّوقدّتفندهّتماما:للوصولّإلىّّسنناقشّهذهّالمسائل

                                                           
ّ.95-39ّ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّينظر:- 1
ّ.103،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:ّّ- 2
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سالة القرآنية من قبل أهل الإسلام قبل الفتوحات الإسلامية كان حاملا فقط للر  الادعاء أن -1
 القرآن.

منّأعجبّماّخطتّّ-ئّالمتحذلقّللتاريخّوالكاتبّالفذوهوّالقارّ-هذهّالقراءةّمنّطرابيشيّّتعدّ 
الذيّحاولّّلمنهجّالتاريخانيةّالنبويةّ،ّعنّطريقّإخضاعّالسنةالسنةّفيّهدمّأركانخططهّّأناملهّوأنتجت

كّانتّنتاجّواقعّتاريخيالسنّ ّمنّخلالهّإثباتّأنّ  تحكمهاّالظروفّالسياسيةّوالاجتماعيةّالواقعةّآنذاكّّ،ة
ّالادعاءّسبقّ،وعقيدةّالمسلمينلذاتيةّعندّنفوسّلاّقيمتهاّا كّانّلهذا جولدتسيهرّّمنّالمستشرقّوقد

ميّخلالّالقرنينّاعتبرّأنّالحديثّالنبويّوجدّنتيجةّللتطورّالدينيّوالتاريخيّوالاجتماعيّالإسلاّيالذ
صدرّالبشريّالقابلّلمباّوإلحاقهامنّمصدرهاّالإلهيّّوالغايةّالتيّسعواّإليهاّهيّتجريدها،1ّالأولينّللهجرة

،ّمنّفكرهّالباطنيبدلهاّبتخميناتّلكنّماّيعوزّفكرّطرابيشيّهيّالأدلةّالثابتةّالتيّاستللنقدّوالرفض،ّ
ّ:ضّالأدلةّالتيّتثبتّبطلانّمنهجهوقدّحاولتّإحصاءّبع

ّنصّتاريخيّيعضدّقولهّ-أ ،ّفلمّيسعفهّالتاريخّأوّيب ينّالأساسّالذيّأقيمّعليهّادعاءهّيفتقرّإلىّأي 
ليّعجين:ّيقولّعّ،منّالصدرّالأولّمنّفرقةّالقرآنيينّبذكرّروايةّواحدةّصحيحةّأوّمزيفةّلشخصيات

فإذاّالقرآنيونّالحاضرونّالغائبونّفيّروايةّانقلابّالمحدثينّوعلىّطريقةّطرابيشيّفيّذكرّسجلّالحضورّ"
ّ.2ّوالغيابّنجدّأنهّنسيّأوّتناسىّذكرّشخصيةّقرآنيةّواحدةّفيّمسلسلّالانقلابات"

وبينّظهورّّ(مكماّيزعّّ)الصدرّالأولّتخطىّمرحلةّزمنيةّليستّبالقليلةّبينّنشأةّهذهّالفرقةوّبلّ
تنتميّلهذهّالطائفةّّواحدةّشخصيةولوّّ،ّفترىّأنّلسانهّانعقدّعنّذكرخيرّعنهمفرقةّالمعتزلةّالممثلّالأ

وهوّتزلةّمنّالمعّالمناظرّليعتبر،ّتلكّالمناظرةّالتيّقادهاّالشافعيسعفهّالتاريخّبخلالّهذهّالمرحلة،ّإلىّأنّأ
ّ.ةالسنةّالنبويّممنّيحملّلواءّالقرآنيينّومنكري

إيهامّطرابيشيّأنّالصحابةّرضيّاللهّعنهمّهمّمنّقادّالحركةّالانقلابيةّفيّغزوةّتبوكّتبطلهّدلالةّّ-ب
 هى هم  هج ني نى نم نخ ُّٱقولهّعزّوجل:ّّفيالآياتّالتيّأثنتّعليهم،ّ

 88التوبة:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يىيم يخ يح يجهي

                                                           
190ّ،ّالسنة ومكانتها في التشريعذكرهّالسباعي،ّ  - 1
ّ.9ّ،من الهرطقة إلى الأصوليةّ- 2
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 سخ سح سج خم خج حم حج جمُّ:ّ،ّقالّتعالىمنهمّتابتّعلىّمنّتخلفّوالتيّ 
 فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
كّماّقالّتعالى ،117:ّالتوبة َّقم قح  لي لى لم لخُّ: والتيّفضحتّالمنافقينّمنهم،

 .87التوبة:  َّ نح نج مي مى مم مخ مح مج

أخرجّويثنيّعلىّمنّّ-حسبّزعمه-وجلّعلىّمنّقادّالتمردّالانقلابيّّاللهّعزيتوبّفلماذاّبرأيهّ
ّدّالعالمية،ّواستبدلهاّبالرسالةّالمحمديةّبدلّالقرآنية؟؟ّالرسالةّمنّحدودهاّالجغرافيةّالضيقةّإلىّالحدوّ

كّانّعليهّالصحابةّرضيّاللهّعنهمّفيّتعاملاتهمّمع وبعدّحالّحياتهّصلى الله عليه وسلمّالنبيّّثمّإنّالواقعّالذي
مينّلكلّماّ،ّومسلّ مطيعينّلأوامرهّومتجنبينّلنواهيهكانواّمنقادينّلهّأيماّانقيادّوّّّإذ،ّيبطلّماّادعاهّمماته

صهمّعلىّالسماعّمنهّتهّعليهّالصلاةّوالسلام،ّولعلّأكثرّمسألةّتبرزّهذاّالاهتمامّهوّحرّجاءّفيّسن
 .فيكّلّأحواله،ّوتدوينهمّللسنةّالنبوية

خالفّهؤلاءّالقرآنّلوّلمّيكنّللإسلامّقبلّالفتوحاتّالإسلاميةّمنّأهلّسوىّأهلّالقرآن،ّفلمّّ-ج
فاتحين الدينّلوخرجواّ إن ّهذاّ والقرآنّيقولّلهمّ الصحابةّ؟1لعربّغيرّالكتابيينّفقطّ، ّثمكّيفّنفسرّصلاةّ
ّ؟همّوغيرهاّمنّالعباداتّالتيّلمّيذكرّتفصيلهاّفيّالقرآنوزكاتهمّوطريقةّحجّ ّرضيّاللهّعنهم

كّانّلهاّمنّوجودّإلاّّ-د بالعودةّإلىّالتاريخّندركّبطلانّتأصيلّطرابيشيّلتاريخّفرقةّالقرآنيينّالتيّما
ّذاّتفصيلّذلك:ّفيّالقرونّالمتأخرة،ّوه

كّانتّمنذّبزوغّفجرهّمنّقبلّاليهودّوالنصارىّوالمناف قينّإنّأولىّالحملاتّالتيّتعرضّلهاّالإسلام
كّلّماّصدرّعنهّ،ّلينكرّالذينّتدثرواّبعباءةّالإسلام كّماّوجدّممنّعاشّمعّالنبيّمنّقرآنّوسنةصلى الله عليه وسلمّوا ،

تَ عْدِلّْيَاّاعْدِلّّْ»ّ:صلى الله عليه وسلمكالذيّقالّللنبيّّّ،منّاعترضّعلىّحكمهّواتهمهّبالانحيازصلى الله عليه وسلمّ 2ّ«مُحَمَّدُّفإَِنَّكَّلمَّْ
أولّالبدعّظهوراّفيّقالّابنّتيمية:ّ"ّ،وكانّهذاّالقولّالبذرةّالأولىّالتيّمهدتّأرضيةّالبدعّللإنبات

ّّّّّفيّوجهه:ّاعدلّصلى الله عليه وسلمّفإنّأولهمّقالّللنبيّّ،بدعةّالحروريةّالمارقةّالإسلامّوأظهرهاّذماّفيّالسنةّوالآثار

                                                           
ّ.14-31ّ،الهرطقة إلى الأصوليةمن ،ّينظر:ّعليّعجينّ- 1
،6134ّ(7/78،ّ)صحيحه،ّوابنّحبانّفي172ّ(1/119)ّ،بابّفيّذكرّالخوارجّ،كتابّالسنةّّ،سننهأخرجهّابنّماجهّفيّّ- 2

ّ(.1/25،ّمصباح الزجاجة،ّقالّالبوصيري:"إسنادهّصحيح"ّ)172(1/61،ّ)مسندهوأحمدّبنّحنبلّفيّ
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عّأميرّالمؤمنينّعليّبنّمصلى الله عليه وسلمّبقتلهمّوقتالهمّوقاتلهمّأصحابّالنبيّصلى الله عليه وسلمّفإنكّلمّتعدلّوأمرّالنبيّياّمحمدّ
ّ.1"أبيّطالب

ّّّ ّفيّحكمّالنبيّّأنصارياّأنكماّرويّّّ كَّانَّ»ّ:فقالّله،ّبعدّحكمهّللزبيرصلى الله عليه وسلمّشك  ّ،2«عَمَّتِكَ؟ابْنَّأَنْ
كّصلى الله عليه وسلمّوكلّمنّاتهمّرسولّاللهّقالّابنّالعربي:ّ" نصاريّزلّزلةّفأعرضّعنهّافر،ّلكنّالأفيّالحكمّفهو

كّانتّفلتة،ّوليسّذلكّلأحدّبعدّالنبيّصلى الله عليه وسلمّالنبيّ وكلّمنّلمّصلى الله عليه وسلمّوأقالّعثرتهّلعلمهّبصحةّيقينهّوأنها
ّ.3"رضّبحكمّالحاكمّبعدهّفهوّعاصّآثمي

،ّولأنّالسنةّلأمرين:ّلشذوذهاّوندرتهاّهذهّالحالاتّتبقىّشاذةّولاّتذكرّفيّتاريخّمنكريإلاّأنّ
ّ.4اّماّعادواّإلىّالحقسريعأهلهاّ

منّالسنةّالنبويةكّمصدرّهذهّالحالاتّالفرديةّفيّالتشكيكّبقيمةّمثلّاستمرتّصلى الله عليه وسلمّوبعدّوفاةّالنبيّ
ّواستفساراتهالتشريعاّمصادر ّتظفرّبجوابّلمسائلها ّتدققّفيّالقرآنّالكريمّلعلها كالذيّجاءّّّ،،ّفتراها

الْقُرْآنَ،ّّتقرؤونأرَأَيَْتَّأنَْتَّوَأَصْحَابُكَّ» له:فقالّصلى الله عليه وسلمّثّعنّسنةّرسولّاللهّعمرانّبنّحصينّوهوّيحد
ثِّ تُمّْمُحَدِ  بِلِّأَكُن ْ قاَلَ:ّفَ رَضَّ«ّوَالْبَ قَرِ،ّوَأَصْنَافِّالْمَالِ،ّوَلَوّْشَهِدْتَّوَغِبْتَّأنَْ تُمّّْيكَّمِّالزَّكَاةُّفيّالذَّهَبِّوَالْإِ ثُمَّّ
كَّذَاّوكََذَاّصلى الله عليه وسلمرَسُولُّاِللهّ تَنِيّأَحْيَاكَّاللهُّّفَ قَالَّالرَّجُلُ:ّيَاّأبََاّنُجَيْدٍّّ،فيّالزَّكَاةِ ّ.5«أَحْيَ ي ْ

صَاتِّوَّتالْوَاشِِاَتِّوَالْمُّاُللهّلَعَنَّ» :قالأنهّ،ّرضيّاللهّعنهّابنّمسعودّنكماّرويّع شِِاَتِ،ّوَالْمُتَ نَمِ 
اَتِّخَلْقَّاِلله،ّفَ بَ لَغَّ ّمِنّْبَنِيّأَسَدٍّيُ قَالُّلَهاَوَالْمُتَ فَلِ جَاتِّللِْحُسْنِ،ّالْمُغَيرِ  أمُُّّيَ عْقُوبَ،ّفَجَاءَتّّْذَلِكَّامْرأَةًَ

كَّيْتَّوكََيْتَ،ّفَ قَالَ:ّوَمَاّليّلَاّألَْعَنُّمَنّْلَعَنَّرَسُولُّاِللهّ ،ّوَمَنّْهُوَّفيّصلى الله عليه وسلمفَ قَالَتْ:ّإنَِّهُّبَ لَغَنِيّأنََّكَّلَعَنْتَ
ّقَ رأَْتُّ ّلَقَدْ ّفَ قَالَتْ: ّلَقَدّْكِتَابِّاِلله، كُّنْتِّقَ رأَتْيِهِ ّتَ قُولُ،ّقاَلَ:ّلئَِنْ ّمَا ّوَجَدْتُّفِيهِ ّاللَّوْحَيْنِ،ّفَمَا ّبَيْنَ ّمَا

ّقَ رأَْتِّ ّأمََا قاَلَتْ:ّّ ،7 الحشر: َّئج يي يى  ين يم يز ير ىُّٰ:وَجَدْتيِهِ،

                                                           
ّ(.19/73،ّ)مجموع الفتاويّ- 1

  َّ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خمُّ:ّبابّ،كتابّتفسيرّالقرآن،ّّصحيحهلبخاريّفيّأخرجهّاّ-2

كّتابّالإيمان،ّبابّوجوبّاتباعهّصحيحهمسلمّفيّ،ّو4585ّ(6/46)ّ  ّ.2357(7/90،ّ)صلى الله عليه وسلم،
ّ(.1/578)ّ،أحكام القرآنّ- 3
25ّ،ّشبهات القرآنيين حول السنة النبويةّمحمودّمزروعة،ّ- 4
عقبةّبنّخالدّ،ّوقالّالحاكم:369ّ(18/165،ّ)المعجم الكبيروالطبرانيّفيّّ،372(1/921)،ّالمستدرك أخرجهّالحاكمّفيّ- 5

ّ.الشنيّمنّثقاتّالبصريينّوعبادهم،ّوهوّعزيزّالحديث
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ّأرََىّأهَْلَكَّيَ فْعَلُونَّ هُ،ّقاَلَ:ّفاَذْهَبيّفاَنْظرُيِ،ّفَذَهَبَتّْفَ نَظَرَتْ،ّبَ لَى،ّقاَلَ:ّفإَِنَّهُّقَدّْنَهىَّعَنْهُ،ّقاَلَتْ:ّفإَِني ِ
نَا كَّذَلِكَّمَاّجَامَعَت ْ كَّانَتْ ئًا،ّفَ قَالَ:ّلَوْ  .1«فَ لَمّْتَ رَّمِنّْحَاجَتِهَاّشَي ْ

ّالمروياتّيتيق ّلمّيكنّّنّأنّ والمتمعنّلهذه ّامنّبابّإنكارّاقولهمّهذا ّأوّعدمّاعترافٍّلسنة ّلنبوية
ّلسنةّإنماّهيّبيانّوتفصيلّلها.وامّأنّالقرآنّقدّحوىّجميعّالأحكامّلظنهّوإنما،ّبحجيتها

ومعّمرورّالوقتّازدادّوتضاعفّعددّالأفرادّالذينّضاقواّدرعاّبالسنةّالنبويةّورامواّالاعتمادّعلىّ
حدثتّالرجلّبالسنةّفقال:"آنّفقطّحتىّقالّأيوبّالسختياني:ّالقرّ منّالقرآنّإذاّ وحدثناّ منّهذاّ ّ،دعناّ

علىّوّ،ّتنتشرّفيكّافةّالبلدانّالإسلاميةلمّّكونها،ّّإلاّأنهاّلمّتكنّذاتّاتجاهّمؤثر،2ّ"أنهّضالّمضلفاعلمّ
كّماّذكرّابنّحبانّوكذلكّالأغلبّوجدتّبشكلّخاصّبالعراق ،ّلأنّعمرانّبنّحصينكّانّبالبصرة

الأغلبّهمّّالشافعيّعلىّالسنةّالذينّذكرهمّأنّمنكريّيبدو،ّوّنيّالذيكّانّمنّالبصرةأيوبّالسختيا
وجدّمجالاّبالعراقّوحدهأكذلكّمنّالبصرة،ّوفيّضوءّالنصوصّالتاريخيةّيمكنّالقولّ الاتجاهّربماّ ّ.3نّهذاّ

تحتّعباءةّالإسلامّفيّتفريقّ لكنّبعدّموتّعثمانّبنّعفانّرضيّاللهّعنهّونجاحّاليهودّالذينّتخفواّ
كّالخوارجّوالمعتزلةظهرتّطوائفّوفرقّعّ،الأمةّالإسلامية ديثّالتيّ،ّأنكرتّبعضّالأحاوالشيعةّديدة

وزواّعلىّ،ّوردواّأخرىّبسببّموقفهمّمنّبعضّناقليهاّمنّالصحابةّممنّلمّيحتخالفّهواهاّومعتقداتها
كّانواّأوّ ثقتهمّوشكواّفيّعدالتهم لّصفّانشقّعنّالأمةّالإسلاميةّوكسرّوحدتهاّماّ،ّفالخوارجّالذين

ّيقبلونّمنّالأحاديثّإلاّالتيّرويتّ ّفيّالفتنةعنّالصكانوا فيّّذكرّالكعبي،ّّحابةّالذينّلمّيشتركوا
الذىّيجمعّالخوارجّعلىّافتراقّمذاهبهاّإكفارّعلىّوعثمانّوالحكمينّوأصحابّالجملّ"ّأن:ّمقالاته

قالّوّ،4ّ"بارتكابّالذنوبّووجوبّالخروجّعلىّالإمامّالجائرّاروكلّمنّرضىّبتحكيمّالحكمينّوالإكف
يتمسكونّمنّالسنةّإلاّبماّفسرّمجملهاّدونّماّخالفّظاهرّالقرآنّعندهمّفلاّّالخوارجّّلاوّابنّتيمية:"ّ

ّنصاباّوحينئذّفقدّيقولون:ّليسّفيّالقرآنّقتلّالمرتدّفقدّيكونّالمرتدّعندهمّيرجمونّالزانيّولاّيرونّللسرقة
ّ.5"نوعين

                                                           

َّّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱباب:ّّ،كتابّتفسيرّالقرآنّّ،صحيحهأخرجهّالبخاريّفيّّ- 1
كّتابّاللباسّوالزينة،ّبابّتحريمصحيحه،ّومسلمّفي4604ّ(4/1853)  .2125(6/166فعلّالواصلة،ّ)ّ،
ّ.16ّ،الكفايةّ،الخطيبّالبغداديّ- 2
ّ.22،ّدراسات في الحديثّ،مصطفىّالأعظميينظر:ّّ- 3
ّ.55ّ،الفرق بين الفرقّ،الاسفرايينيّ- 4
ّ(.13/49)ّ،مجموع الفتاوى - 5
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اّبالفتنةّالكبرىّومماّيجدرّالتنبيهّإليهّأنّمنّالخوارجّمنّيأخذّبأحاديثّبعضّالصحابةّممنّشاركوّ
الذينّيأخذونّحتىّبخبرّالآحاد "اعلمّأنهمّاختّ،كالإباضيةّ التعبدّبخبرّالآحاديقولّالسالميّ: فيّجوازّ ،ّلفواّ

بهّغيرّواقعّوإنّجازّعقلا،ّّفمنعهّقومّوجوزهّآخرونّثمّاختلفّالمجوزونّله،ّفقالّبعضهم:ّإنّالتعبد
:ّبلّيوجبّالعلمّضهمّإنهّيوجبّالعملّفقط،ّوقيلبعّفقالّ،:ّبلّهوّجائزّوواقعّثمّاختلفّهؤلاءوقيل

ّ.1والعملّمعا،ّوالصحيحّأنهّيوجبّالعملّدونّالعلم،ّووجوبّالعملّبخبرّالواحدّثابتّبالعقلّوالنقل"

ّالمعاكسةّلفرقةّالخوارجّوالتيّناصرتّعليّ  ّالفرقة ّقدّردتّأحاديثّجمهورّوأم ا ّوهيّالشيعةّفإنها ا
كّأبيّبكرّوّ كّانّممنّرويّعنّعليّوشيعتهّوعائشةّرضيّاللهّعنهمعمرّوعثمانّالصحابة ،ّوكلّماّأخذوه

قالكّاشفّّ،طرقّأئمتهمّالمعصومينّحسبّزعمهمّرضيّاللهّعنهمّبشرطّأنّتكونّهذهّالأحاديثّمن
إنهمّلاّيعتبرونّمنّالسنةّ)أعنيّالأحاديثّالنبوية(ّإلاّماّصحّلهمّمنّطرقّأهلّالبيتّعنّالغطاء:ّ"

لصادقّعنّأبيهّالباقرّعنّأبيهّزينّالعابدينّعنّالحسينّالسبطّعنّأبيهّأميرّالمؤمنينّجدهمّيعنيّماّرواهّا
الحكمّّ،ّومروانّبنوسَرةّبنّجندبّ،عا،ّوأماّماّيرويهّمثلّأبيّهريرةعنّرسولّاللهّسلامّاللهّعليهمّجمي

ّ ّعندّوعمرانّبنّحطانّالخارجي، ّفليسّلهم ّالعاصّونظائرهم ّبن ّمنّالاعتباروعمرو مقدارّّالإمامة
ّ.2"بعوضة

اختلفّباختلافّ منّالسنةّ فإنّموقفهاّ التيّنشأتّعلىّيدّواصلّبنّعطاءّ المعتزلةّ يخصّطائفةّ وفيماّ
نرىّأنّالمعتزلةّماّبينّشاكّبعدالةّالصحابةّ"ّ،ّيقولّالسباعي:المنشقةّعنهاّوموقفهاّمنّالصحابةالفرقّ

كّ واص كّ عمروّبنّعبلمنذّعهدّالفتنة وماّبينّطاعنّفيّأعلامهم،ّمتهمّلهمّّ،يد،ّوماّبينّموقنّبفسقهم
بالكذبّوالجهلّوالنفاقكّالنظام،ّوذلكّيوجبّردهمّللأحاديثّالتيّجاءتّعنّطريقّهؤلاءّالصحابةّ
بناءّعلىّرأيّواصلّوعمروّومنّتبعهما،ّوأنّأخبارّالآحادّلاّتثبتّعندّأبيّالهذيلّحكماّإلاّإذاّرواهاّ

ّّ.3"الإجماعّوالقياسّوقطعيةّالتواترّالنظامّينكرّحجيةعشرون،ّبينهمّواحدّمنّأهلّالجنة،ّوأنّ

ورغمّتضاربّأقوالّأهلّالعلمّفيّمذهبّرؤوسّالمعتزلةّوموقفهمّمنّالصحابةّومنّخبرّالأحادّإلاّ
ملهاّعرضّولاّضربوهاّبكاّ،عنّجميعّماّوردّفيّالسنةبصرهمّأنهمّلمّيغضواّّمنهعأنهّمماّهوّمعلومّومؤكدّ
معّجمهورّا"ّالحائط،ّيقولّالأعظمي: كّانواّ فيّصحةّلأمةّفيّالأخذّبالأحاديثّالنبويةالمعتزلة طعنواّ ،ّوربماّ

                                                           
ّ(.2/25)ّ،طلعة الشمسّ- 1
ّ(.165-164ّ)ّ،أصل الشيعة وأصولهاّ- 2
ّ.140ّ،التشريعالسنة ومكانتها في  - 3
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وجدوهاّتقفّفيّسبيلّنظرياتهمبعضّالأحاديثّعن ،1ّ،ّلكنهّلمّيكنّمنّمذهبهمّردّالأحاديثّجملة"دماّ
ّفيكّتبهمكّكتابّالحيوانّللجاحظّوغيره.ّناهظوهذاّماّلاح

الشافعيّكماّرويّعنّبعضّالأئمةّّذاّالفكرّأيّتأثيرّإلاّلهلمّيعدّّ،وبعدّتلاشيّبريقّهذهّالفرق
ةّمنّحيثّعدمّإمكانّثبوتهاّعلىّالذيّحكىّعنّخصمهّمنّالبصرةّالذيّشكّهوّوطائفتهّحولّالسنّ 

ّلكونهاّسنةوجهّالإحاطةّلاحتمالّخطأّوسهوّوكذبّال ّالنبيّ،ّفلوّعاصرّرواةّلاّأنهمّينكروها صلى الله عليه وسلمّوا
،ّذلكّالعهدّالذيّبينّأفرادّمعينةّإلىّعهدّالسيوطيلفكرةّمتداولةّ،ّوبقيتّا2وسَعوهّلاحتجواّبذلك

ّشوكتهم،ّلتجفّ كّسروا وريّفيهّالترابّعنّمثلّهذهّالأفكارّوالطوائفّبفضلّجهودّالمحدثينّالذين
للتشريعّواكتفتّبالقرآنّأقلامّالمؤرخينّعنّذكرّفرقّأوّطوائفّردّ  مصدراّ منّحيثكّونهاّ تّالسنةّالنبويةّ

اّمثيلّاّوحجة،ّّإلىّأنّجاءّالقرنّالتاسعّعشرّالذيكّشفّعنّدعاويّوأفكارّلمّيسبقّلهالكريمّمصدرّ
،ّفبعدماّاستعمرهاّالانجليزّوسيطرّالقارةّالهنديةّمعقلّهذهّالأفكار،ّوكانتّفيّتاريخّالأمةّالإسلامية

تكازّهذهّالدينّهوّنقطةّارّّعليهاّحاولواّبشتىّالطرقّإخضاعّشعبهاّلحكمهمّالغربيّبعدماّعلمواّأن
كّسرتّّ،الأمة ،ّوهذاّالأمرّلاّيتأتىّإلاّبرجالّالدينّممنّتأثرواّشوكتهّاستيسرّالأمرّوحلتّالمشكلةإن

السلطةّوالمالّعلىّالدينّلتكونّمهمتهمّقائمةّعلىّالشكّفيّإحدىّمصادرّالتشريعّ بالفكرّالغربيّوآثرواّ
كّثير قالّإلىّإحياءّ،ّوبعدهاّالانتالعقديةّمنّالأحكامّالتشريعيةّوّالإسلاميّوالتيّلوّأقصيتّلسقطت

،5ّ،ّوعبدّاللهّجكرالوي4والمولويّجراغّعلي3،ّوقدكّانّممنّتبرعّلهذهّالمهمةّأحمدّخانبدعّالفرقّالماضية

                                                           
25ّّ،دراسات في الحديث النبويّ- 1
ّ(.265-258)ّ،حجية السنةّ،ينظر:ّعبدّالغنيّعبدّالخالقّ- 2
،ّلمّيكنّمثلهّفيّزمانهّفيّالدهاءّورزانةّالعقل،ّم(1898-1817):هوّّأحمدّبنّالمتقيّالدهلويّالمعروفّبسيفّأحمدّخانّ- 3

كّبيرّالعقل،ّقليلّالعلم،ّومعّّ،مرهّادلاجهّفيّالفضلاءبلّقصارىّأوالحقيقةّهوّماّبلغّرتبةّالعلماء،ّ كّان فإنّرأيتّمصنفاتهّعلمتّأنه
كّانّقليلّالعمل،ّلاّيصليّولاّيصومّغالباًّ  ،ّقامّعلىّساقّلنصرةّالحكومةّالهنديةّثارتّالعساكرّالإنكليزيةّعلىّالحكومة،ّفلماّذلك

،ّودفنّتوفيّبسببّاحتباسّالبولّربيةّشهريةّلهّإلىّحياته،ّوبعدهّلولدهّالكبير،ّالإنكليزية،ّفلماّتسلطتّالحكومةّمرةّثانيةّرتبتّلهّمائتي
ّ.(8/1175ّ،نزهة الخواطرّ،عبدّالحيّالحسنيينظر:ّ)ّمسجدهّالذيّبناهّفيّوسطّالجامعةبجوارّ

وترقيّفيهاّتوظفّوظيفةّحكوميةّفيّحيدرآباد،ّ،ّ(كشميريّالأصل1895-1844)ّ:مولويّمحمدّبخشمولويّجراغّعليّبنّّ- 4
وكانّصديقًاّمخلصًاّلأحمدّ،ّنّفردّعلىّالمستشرقينّوالمنصرينتوجهّإلىّالمناظرةّوالجدلّومقارنةّالأديا،ّحتىّصارّسكريتيراّفيّخزانةّالدولة

كّثيراًّ،ّخانّوشريكًاّلهّفيّعمله،ّمتأثراّمنه،ّفقدّاتبعّالسيدّنفسهّجراغّعليّفيّبعضّأفكاره عماّوصلّونظريتهّإلىّالحديثّلاّتختلف
بعدّمنّأنّالروايةّبالمعنيّوامتدادّالزمنّمنّأسبابّحدوثّالتغييرّفيّالحديث وكانّ(التعليقات)ّكتابأهمّمؤلفاته:ّّوّ،ّإليهّجولدتسيهرّفيماّ

ّ.(160،ّأثر الاستشراق على المنهج العقدي الإسلامي بالهندسعيدّأحمدّهندي،ّينظر:ّهذاّأولّتأليفّلهّفيّحياتهّالعلميةّ)
لدراسةّ،ّتلقىّعلومهّبالمدارسّالأهليةّبالهند،ّثمّسافرّإلىّدهليّباكستانيّ(1914-1830:)اللهّبنّعبدّاللهّالجكرالويعبدّّ- 5

م،ّبعدّتأثرهّبالسيدّأحمدّخانّودعا1902ّنشاطهّفيّتأسيسّحركةّرفضّالحديثّفيّمدينةّلاهورّعامّالحديثّوالتخصصّفيه،ّبدأّ
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ّ(،طلوعّاسلام)ومجلةّّ(أهلّالقرآن)سّجمعيةّالذيّأسّ 1ّالطائفةّعلىّيدّغلامّأحمدّبرويزّلتتقوىّهذه
كّافّلتنظيمّأنّالقرآنّالمجفيّوقدّتلخصّرأيهمّ ّفليستةّ،ّوأم اّالسنّ الحياةّالإسلاميةّفيّجميعّشؤونهايد

،ّالسنةّلمّتكنّشرعاّفيّعهدّالنبوة،ّوأنّإلىّالإشراكّباللهّفيّالحكمهاّيؤديّفقَّمنّالوحي،ّوأنّالقضاءّوِّ
بلادّ،ّثمّانتقلتّهذهّالعدوىّإلىّالعالمّالعربيّلاسيماّفيّمصرّو2ّسنةّتزرعّالفرقةّبينّالمسلمينوأنّال

ّالشام.ّ

فرقةّالقرآنيينّلمّيكنّلهاّأيّأثرّّوبعدّهذهّالنبذةّالمختصرةّلجذورّمنكريّالسنةّالنبويةّيتبينّلناّأنّ 
كّانبداّ،ّوأنّ ادعىّطرابيشيفيّالصدرّالأولكّماّ ّفيّالقرنّالحاديّعشرّيةّنشأتهاّعلىّشكلّتيارّمؤثر

ّالهنديةفيّ ّالقارة كّانّلإنكشبه ّمنّجهود ّسبقها ّوكلّما ّبعضّالأحاديثّالتيّتخالفّمعتقداتهاّ، ّّّّّّّّّّّّار
رويّعنّ،ّوماّ-،ّفإنهمّلمّيردواّالسنةّبكاملهاوحتىّالمعتزلةّالذينّاعتبرهمّطرابيشيّالممثلّالأخيرّعنهم-

كنّمنّبابّإنكارّيبعضّالأفرادّالمعدودينّفيّعهدّالصحابةّوالتابعينّممنّاقتصرواّعلىّالقرآنّالكريمّلمّ
وحتىّلوّوجدّّ،وإلاّفإنهّلمّيعرفّعنّالصحابةّمثلّهذاّالإنكارّ،بهاّالأخذالنبويةّولاّرفضّحجيةّالسنةّ

ّمنهمّفيّعهدّالتابعينّفإنهمّقلةّقليلةّلاّيعتدّبهم.

أنّ  التفصيلّعلمناّ يكونّوبعدّهذاّ لّم والتابعينّومنّبعدهمّ بذلكّطرابيشيالصحابةّ زعمّ قرآنيينكّماّ ،ّواّ
كّانواّيأخذونّبكلّماّ كماّأثبتّلناّالتاريخ،ّوأنّفرقةّالقرآنيينّإنماّظهرتّصلى الله عليه وسلمّرويّعنّرسولّاللهّوإنما

كّفكرّمستقلّواتجاهّمؤثرّفيّشبهّالقارةّالهندية. ّحديثا

 ة قاضية على القرآن:السنّ  خدمة المفسرين للقرآن الكريم كان من باب أنّ  دعوى-2

كّتابّاللهّظهرتّمنذّّإنّ  ،ّفالقرنّالكريمّالذيّنزلّصلى الله عليه وسلمنبيّفيّحياةّالّالصدرّالأولالحاجةّلتفسير
ّرسولّاللهّ ّقوم ّالذينّصلى الله عليه وسلمّبلغة ّعندّبعضّالصحابة ّاستفهام ّمصدر ّوتفاصيله كانّفيّبعضّمفرداته

                                                           

ّ،الفرق والمذاهب المعاصرة)ينظر:ّعبدّالقادرّشيبة،ّ،ّنفّالرسائلّفيّذلك،ّوصءّبالقرآنكارّالأحاديث،ّوالاكتفاأتباعهّإلىّإن
 (.38ّ،شبهات القرآنيينّ،محمودّمزورعة،ّو373ّ

كّانّاتصالهّبفرقةّالقرآنيينّعنّعائلةّسنيةّحنفيةّالمذهبّمنّ(1985-1903:)دّبرويزّبنّفضلّدينّبنّرحيمّبخشغلامّأحمّ- 1 ،
وأفكارهمّواقتناعهّبها،ّوأماّإعلانهّعنّانقلابهّإلىّفكرّالقرآنيينّفقدّجاءّعلىّهيئةّخطبّمنبريةّودروسّداخلّّطريقّالقراءةّلآرائهم

كّانتّآراؤهّتقومّعلىّأنّالقرآنّشِلّةّطلوعّإسلامّنشرّأفكارهالمساجد،ّثمّتولتّمجل ،ّثمّتوسعتّأفكارهّعبرّمقالاتهّومؤلفاتهّالكثيرة،
كّتبهّ،مرّالذيّيتولىّسدةّالحكمّفيّبلدهتفاصيلّفهيّمتروكةّلوليّالأكلياتّالدينّومجمله،ّوأماّال تبويبّو)،(تفسيرّمعارفّالقرآنّ)أشهر

ّ(450،ّشبهات القرآنيينّ،محمودّمزروعة(ّ)ينظر:ّقرآن
ّ.21ّ،القرآنيون وشبهاتهم حول السنةّ،خادمّحسينينظر:ّّ- 2
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،ّوحتىّمعرفةّالملابساتّالتيّعابهمّللغةّالعربيةيرجةّتمكنهمّواستاختلفتّأفهامهمّوقدراتهمّالعقلية،ّود
،ّفهاّهوّعمرّبنّالخطابّةّلاّيحيطّبهاّإلاّمعصومنزولّبعضّالآيات،ّولاّضيرّفيّهذا،ّفاللغأحاطتّب

ّوذلك علىّالمنبرّقولهّتعالى:ّرضيّاللهّعنهّيستفهمّعنّالأب  ّفقال:ّ،31 عبس: َّفح فجُّّحينّقرأّ
ورويّعنه1ّّفقال:ّإنّهذاّلهوّالتكلفّياّعمر"ثمّرجعّإلىّنفسهّّ؟هذهّالفاكهةّقدّعرفناها،ّفماّالأبّ "

ثمّسألّعنّمعنىّالتخوف،ّفقالّ ،47النحل:  َّفى ثي ثى ثنُّكانّعلىّالمنبرّفقرأ:ّّّأيضاّأنه
  :2هلهّرجلّمنّهذيل:ّالتخوفّعندناّالتنقص،ّثمّأنشد

 .كماّتخوفّعودّالنبعةّالسفنتخوفّالرحلّمنهاّتامكاّقرداّ...ّّ

ّخفيّعن ّمعنىّّكما ّتعالىّ(فاطر)ابنّعباسّرضيّاللهّعنهّحبرّالأمةّوترجمانها  يرُّٱ: فيّقوله

بئر،ّّأعرابيانّيتخاصمانّفيّنيحتىّأتاّ(فاطرّالسماوات):ّ"كنتّلاّأدرىّماّفقال ،1فاطر:  َّيز
 .3فقالّأحدهما:ّأناّفطرتها،ّوالآخرّيقول:ّأناّابتدأتها"

يتعلمواّماّفيهاّومنّشدةّتدبرّالصحابةّرضيّاللهّعنهمّللقرآنّلمّيكونواّيتجاوزواّآيةّواحدةّحتىّ
ّقالّيأبىّعبدّالرحمنّالسلمّ،ّفعنمنّالعلمّوالعمل كّعثمانّّا"حدثنّ:أنه ّالقرآن، ّيقرئوننا كّانوا ّّّّّّّالذين

منّالنبيا إذاّتعلمواّ كّانواّ عشرّآياتّلمّيتجاوزوهاّحتىّصلى الله عليه وسلمّّبنّعفان،ّوعبدّاللهّبنّمسعود،ّوغيرهما:ّأنهم
كّانّمنّالبديه4فتعلمناّالقرآنّوالعلمّوالعملّجميعا"ّ:يتعلمواّماّفيهاّمنّالعلمّوالعمل،ّقالوا يّأنّ،ّفلهذا

هوّالمصدرّالذيّيرجعونّإليهّفيّاستفساراتهم،ّصلى الله عليه وسلمّ،ّوكانّرسولّاللهّصادفهمّألفاظّومعانيّخفيةّالمقصدت
ّالمبينّالذيّوكلهّالله  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يجُّٱ:ّتعالىقالّّ،لأنه
فعن44ّ النحل: ٌَّّ الآيةّ:»ابنّمسعودّقالّ:ّ، نزلتّهذهّ  مج لي لى لم لخُّٱلماّ
ّذَلِكَّعَّّ،82الأنعام:  َّمح لَىّالْمُسْلِمِيَنّفَ قَالُوا:ّيَاّرَسُولَّاِللهّأيَ ُّنَاّلَاّيَظْلِمُّنَ فْسَهُّقاَلَ:ّليَْسَّذَلِكَّشَقَّ
اَّ رْكُّهُوَّإِنمَّ ّ.5«الشِ 

                                                           
ّ(.19/223)ّ،الجامع لأحكام القرآنّ،القرطبيّ- 1
ّ(.1/67،ّ)محاسن التأويلّ،يالقاسَّ- 2
ّ(.14/319)ّ،جامع أحكام القرآنّ،القرطبيّ- 3
ّ(.1/80)ّ،جامع البيانّ،الطبريّ- 4
كّتابّالأنبياء،ّبابّقولّاللهّتعالى:صحيحهالبخاريّفيّأخرجهّّ-5  .3246(3/1262)،َّّلي لى لم لخٱُّٱ،

ّ
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ّالدّ تفرقّالصحابةّفيّالأمصارّإلىّالرفيقّالأعلى،ّصلى الله عليه وسلمّتقالّالنبيّوبعدّان ّوتفسيرّالقرآنّينلنشر
فصلّهذاّالعلمّن،ّليتفسيرّفيّعهدّالتابعينّومنّبعدهمعّال،ّثمّتطورّوتوسّ للأعاجمّممنّدخلّالإسلام

كّتفسيرّيحيىّبنّسلامّ عنّالحديثّويستقلّبنفسهّويجمعّبينّدفتيّالصحائفّفيّالقرنّالثانيّهجري
ّعنهمّمعّإثباتّوالصحابةّرضيّاللهصلى الله عليه وسلمّ،ّوكانّالغالبّعلىّهذهّالتفاسيرّالأخذّبماّأثرّعنّالنبيّوغيره

ّّ.لناّالشكلّالثانيّمنّالتفسيرّوهوّالتفسيرّبالرأيّ،ّثمّبرزالأسانيدّإليهم

وبعدّهذهّاللفتةّالمختصرةّلتاريخّنشأةّعلمّالتفسيرّيتضحّلناّالغايةّالتيّارتضاهاّالصحابةّوالتابعينّ
كّتابّاللهّوتفسيرهوم كّانتّبواعثّالمرحلةّالأولىّفيّعلمّالتفسيرّالتدبرّوفهمّنّبعدهمّلخدمة ،ّفبعدما

،ّهاّهيّالمرحلةّالثانيةّتكشفّلناّمدىّاحتياجّأعاجمّالمسلمينّّآنّمنّمبانيّومعانيماّحواهّالقرّّكل
،ّوأماّالمرحلةّالثالثةّيضاحّألفاظّالقرآنّالكريموإّمعانيّإلىّتفسيرّالعربيةّوالعربّغيرّالمتمكنينّمنّاللغة

كّانّعل السابقةّّيهّفيّالقرونوالتيّاستقلّفيهاّهذاّالعلمّعنّالحديثّفكانّاحتياجّالناسّإليهّأكثرّمما
كّماّادّ عدهمّعنّالعهدّالنبوي،ّوضعفّملكتهمّاللغويةلبُّ الباعثّالحقيقيّلهمّهوّّعىّطرابيشيّأنّ ،ّلا

تلفّالسنةّقاضيةّعلىّالقرآن"ّوإلاّفمنزلةّالسنةّمنّالقرآنّتخمةّالسنةّمنّبابّقولّالأوزاعي:ّ"خد
منزلةّواحدةّإذّالكلّوحيّالقرآنّوالسنةّفيّإنّفّجيةوالحّالمصدريةّ،ّفباعتبارباختلافّالاعتباراتّالمقارنة

كّتابّاللهّتعالىّ،ّوّمنّالله قدّبوبّلذلكّالخطيبّالبغدادي،ّفقال:ّ"بابّماّجاءّفيّالتسويةّبينّحكم
ألاّإنيّ:ّ»صلى الله عليه وسلمّ،ّوذكرّتحتّذلكّقوله1فيّوجوبّالعملّولزومّالتكليف"صلى الله عليه وسلمّّوحُكمّسنةّرسولّاللهّّ
ّمعه 2ّ«أوتيتّالقرآنّومثله ّوأباعوّ، ّتثبتّتبارّأنّالقرآنّدلّعلىّوجوبّالعملّبالسنة، ّإنما نّالسنة

عتبارّالبيانّفإنّاّباوأمّ ،ّصلّللسنة،ّوالأصلّمقدمّعلىّالفرعفالقرآنّبهذاّالاعتبارّأ،ّنحجيتهاّبالقرآ
ةّمبينةّلماّأجملّفيّالقرآن،ّوهيّمخصصةّلعمومه،ّمقيدةّلمطلقه،ّوالبيانّوالخاصّوالمقيدّمقدمّعلىّالسنّ 

ّ.3لعملّبهذهّالثلاثةّمتوقفّعلىّتلكلمجملّوالعامّوالمطلق،ّإذّاا

،ّإذّاعتبرواّأن ّومكحولّوغيرهمّيحيىّبنّأبيكّثيرالأوزاعيّوّّشعارمقصدّكانّوعلىّالاعتبارّالأخيرّّ
قدّيكونّمحتملاّلأمرينّفأكثر،ّفتأتيّالسنةّكونّالكتاب4ّّّالكتابّأحوجّللسنةّمنّالسنةّإلىّالكتاب

                                                           
ّ.8ّ،الكفاية - 1
ّ،مسنده،ّوأحمدّبنّحنبلّفي4640ّ(7/13)ّ،ومّالسنةبابّفيّلزّّ،كتابّالسنةّّ،سننهأخرجهّأبوّداودّفيّّ- 2
(28/410)17173.ّّ
ّ.135ّ،معالم أصول الفقهّ،محمدّالجيزانيّينظر:- 3
ّ.14ّ،الكفايةّ،الخطيبّالبغداديّإلىّمكحولّنسبه- 4
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ثمّإنناّلاّننكرّ،1ّ،ّفيرجعّإلىّالسنةّويتركّمقتضىّالكتاب،ّوهذاّدليلّعلىّتقديمّالسنةبتعيينّأحدهما
أوجدّنوعاّمنّالتصورّالفاسدّلتقديمّالسنةّعلىّالقرآن،ّوفتحّلأعداءّالإسلامّمطعنا،ّإذّاد عواّّأنّتعبيره

سَعّمثلّّبنّحنبلّأحمدّنّ رّأكِّوقدّذُّّ،2ةّتطو رّصُعُدا،ّحتىّقدموهاّعلىّالقرآنتقييمّالمسلمينّللسنّ ّأنّ 
القول،ّفكانّتعليقهّعلىّذلكّأنّقال:ّ"لاّأجسرّأنّأقوله،ّولكنّأقول:ّالسنةّتفسرّالقرآنّوتبي نه" ّ.3هذاّ

نهاّلمّتكنّمنّبابّخدمةّبأ،ّحقيقةّخدمةّالمفسرينّلكتابّاللهّوفيّالأخيرّتتضحّلناّالرؤيةّحول
كّونّهذاّالعلمّقدّانفصلّمبكراّعنّعلمّالحالسنّ  انيّوالمفاهيمّالقرآنيةّديثّواستقلّبنفسهّلتقريبّالمعة

لقرآنّ،ّلعلمّالصحابةّومنّتبعهمّبأنهّوالمّيكنّبحاجةّللمفسرينّلانتشارهّعلمّالحديثّ،ّوأنّ للمسلمين
ّ.صنوانّلاّينفكانّعنّبعضهما

 :حقيقة خدمة الموالي والأعاجم لعلم الحديث -3

ّاستنتاجاتهّيخلطّطرابيشيّأوراّّّّّ ّبنيانّقولهّبأنّ فيّخضم ّمنّأجلّتقوية ّمنّنتاجّالسنّ ّقه ّالنبوية ة
كّلّمنّالعربّوالأعاجمّوّالمفسرينّوا ،ّلمواليّفيّإنتاجهاّوتكوينهاالفتوحاتّالإسلاميةّالتيّساهمّفيها

اللوبيكّلّمنّبلغتهّالدعوةّالإسلاميةّمنّعربّفي ،ّّالداخلّإلىّالعجمّالذينّأسلموافتراهّيحشرّضمنّهذاّ
ّالنفسّوالنفيسّفيّخدمسرينّالذينّخصّ وحتىّالمف ّمنهصوا ّيسلموا ّلم كّتابّاللهّفإنهم ّليصرّ ة ّحّبأنّ ،

السنةّقدّتلاقت فمصلحةّالفاتحينكّانتّّفيهّمصالحهمّمعّمصالحّالفاتحين،ّالأعاجمّوالمواليّالذينّخدمواّ
ّفكانتّإقناعّالطبقاتّاّالطبقةّالمثقفةّمنّالمفتوحينإخضاعّالمفتوحينّإلىّالحكمّالإسلاميّوإرضائهم،ّوأمّ 

ّيؤكدّهذهّالأخرىّبالإذعانّمقابلّتسيّ  دها،ّمنّبابّلاّفضلّلعربيّعلىّأعجميّإلاّبالتقوى،ّومما
،ّوالعربّهمّالمحكومونالحاكمينّّهوّالواقعّالتاريخيّالذيّجعلّمنّآلّعثمانّّ-حسبّزعمه–ّالمصلحة

كّذلك،ّويُّتىّمنّخدمهاّفيّالتدوينّهأغلبّرواةّالسنةّهمّمنّالمواليّوح ّعلىّهذهّالدعوىّب              :ّّردّ م

،ّويد عيّأنهمّخدمواّالسنةّمنّبابّتلاقيّبيشيّيرك زّحولّالمواليّوالأعاجمإنّالسببّالذيّجعلّطراّ-أ
المصالحّهوّعنايتهمّالكبيرةّبالسنةّالنبويةّوأنهمّأكثرّمنّاستخلفّاللهّفيّحفظّالسنةّبدءاّمنّروايتهاّإلىّ

كماّهوّمعلومّأنهّماّمنّعلمّإلاّوتصدرهّالمواليّالذينّعرفّعنهمّالتمكنّوّ،ّزهاّمنّالدخيلتدوينهاّوتميي
كّافةّالعلومّالعقليةّمنهاّأوّالإنسانية منّالغريبّالواقعّأنّحملةّبنّخلدون:ّ"قالّاّ،والخدمةّوالإنتاجّفي

                                                           
ّ.192ّ،الاتجاهات الفقهية: ينظرّ- 1
ّ(.1/24)ّ،صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول ّ،الأشقرّسليمانينظر:ّّ- 2
ّ(.2/1194)ّ،جامع بيان العلمّ،البرّابنّعبدذكرهّّ- 3



 ................................................................................الفصل الثاني 

~ 238 ~ 
 

،1ّالعقليةّإلاّفيّالقليلّالنادر"ّالعلمّفيّالملةّالإسلاميةّأكثرهمّالعجمّلاّمنّالعلومّالشرعيةّولاّمنّالعلوم
وتحقيقّهدفهّّيهّصورتهمّوّتلبيسهاّثوبّالمصلحةلهذاّأرادّتشوّّ،طرابيشيّمدركّلهذهّالحقيقةّأنّ ّولاّشكّ 

أثبتّالذيّةّوحامليها،ّلكنّللأسفّخانهّالواقعّالتاريخيّالذيّأرادّالوصولّإليهّمنّخلالّخَدمةّالسنّ 
منّسيدّهذهّالبلدة؟ّقال:ّالحسنّبنّ"ّمنّأهلّالبصرة:ّبعضّالأعرابّرجلاذلك،ّفقدّسألّّخلاف

ّالبصري ّنعمّ،أبيّالحسن ّقال: ّأمولىّهو؟ ّوعدمّّ،قال: ّإلىّعلمه ّبحاجتهم ّفقال: ّسادهم؟ ّفيم قال:
مهماّيكنّمنّ"ّابنّشهبة:ّوقال،2ّ"فقالّالأعرابي:ّهذاّلعمرّأبيكّهوّالسؤددّ،احتياجهّإلىّدنياهم

الذينّدخلواّفيّالإسلامّمنّغيرّالعربّدخلواّوهمّمخلصونّلهذاّّأنّ ّشيءّفهذاّيدلّدلالةّواضحةّعلى
3ّ"ضواّعدمّتوليهمّالولاياتّلعدمّعربيتهمّبماّهوّأهمّمنّالولايةّوهوّالعلمينّغايةّالإخلاصّوأنهمّعوّ الدّ 

ّجهودهم ّبقاء ّيفسر ّما ّ،ّّوهو ّمع ّالحال ّهو ّكما ّالنقدّذينلالالصحيحين ّمحاولات كّل ّأمام ّصمدا
كّانّللهّدامّواتصل.ّوالتشكيك، ّفما

كّانتّخدمةّالمواليّوالأّ-ب اجمّيفعلونّ،ّفماّالذيّيجعلّالأععاجمّللسنةّمنّبابّتلاقيّالمصالحلو
ّ؟؟خدمةّللسنة،ّفهمّالأممّالمتقدمةّوالحاكمةّولكنهمّالأكثرّعنايةّوّذلكّحتىّعصرناّالحاضر

حتىّفيّإنتاجّةّالسنةّالنبويةّفقط،ّبلّإنّالجهودّالمبذولةّمنّقبلّالمواليّلمّتكنّمقتصرةّعلىّخدمّ-ج
ّمؤسّ  ّفواصلّبنّعطاء ّأهلّالسنة، ّعليه ّلما ّمخالفة ّيعدّ مذاهبّدينية ّالمعتزلة ّّّّّّّّقالّّ،منّالمواليّسّفرقة

ّ،ّوكذلكّعمروّبنّعبيدّمولى4"لغزال،ّمولىّبنيّضبةعطاءّالمعتزلي،ّالمعروفّبابنّواصلّ"ّابنّخلكان:
المواليكّماّخدمواّالسنةّالنبويةّفإنهمّقدّخدمواّّ،ّفلاّينبغيّالإنكارّأنّ عدّواصلبنيّعقيلّرأسّالمعتزلةّب

ّ.المذاهبّالتيّحادتّعنّالجادةّ

 في التأسيس لحجية السنة النبوية. وأثره المطلب الثاني: الانقلاب المتوكلي

ّخُّّ ّالأول ّالفرع ّفرعين: ّإلى ّالمطلب ّاصّ ينقسم ّالانقلاب ّلدور ّطرابيشي ّقراءة ّلعرض ّّّّّّّّّلمتوكليّص
ّاّالفرعّالثانيّفلمناقشةّهذهّالقراءةّمناقشةّعلميةّبعيداّعنّالذاتية.فيّالتأسيسّلحجيةّالسنةّالنبوية،ّوأمّ 

ّ
                                                           

ّ.259ّ،المقدمةّ- 1
ّ.293ّ،الوسيطّ،أبوّشهبةّ- 2
ّ.293ّ،الوسيط - 3
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 الفرع الأول: عرض قراءة طرابيشي لدور الانقلاب المتوكلي في التأسيس لحجية السنة النبوية.

يّمنّاعتبارّالسياسةّمنّأكثرّالعواملّبلّلاّيختلفّطرابيشيّعنّأقرانهّممنّينتسبّللفكرّالحداث
كّانتّالفتوحاتّالإسلاميةّالبذرةّالأولىنةّالنبويةّورفعّمقامّأهلّالحديثأهمهاّفيّتسييدّالس ّ،ّفبعدما

،ّهاّهيّالسلطةّالسياسيةّبدالهّبالاتجاهّالحديثيّأوّالسنيالتيّمهدتّأرضيةّإقصاءّالاتجاهّالقرآنيّواست
الثالثّهجريّتساهمّفيّامتدادّجذورّهذاّالتسييدّلدرجةّاستحالةّاجتثاثها،ّفيّالنصفّالأولّمنّالقرنّ

فالاتجاهّالقرآنيّالممثلّبالمعتزلةّوالذيكّانّقدّتصدرّالاتجاهاتّالدينيةّالتيكّانّعليهاّالعامةّوالخلفاءّفيّ
لاهوتيكّماّّياسيّلا،ّبدافعّسقّفيّعهدّالمتوكلدّعليهّالخنادّ شَّفّويُّضعَّالمنتصفّالثانيّمنّالقرنّالثانيّيُّ

كّثيرّمنّالناس حتىّفتنةّخلقّالقرآنّفتنةّمفتعلةّلخدمةّهدفّاستراتيجيّوهوّالصراعّعلىّّ،ّلأنّ اعتقد
وبمصطلحّأدقّّ،1الذينكّانّجلهمّمنّأصحابّالحديثّقيادةّالعامةّواستتباعهاّمنّخلالّاستتباعّقادتها

وهوّيحاربّفيّالجبهةّّ-يفّللمأمونّأنّيولع،ّوإلاّفك2قولّالجدعانّالقطيعّإلىّالحظيرةّعلىّحدّ ّردّ 
كّانتّموضعّطلبّمنّقبلّهوتيةّمحضةّغيرّذاتّجدوىّسياسيافتنةّلاّ-ضدّالروم كّماّأنّهذهّالفتنة ،

ّ.3فيكّسبّالرهانّعلىّتزعمّالعامةّّطمعاّمنهمسياسيةّأهلّالحديثّالذيّاعتلواّالسلطةّال

مسألةّخلقّّلأنّ ّ،بابّعلىّمصراعيهّلتسييدّالسنةالّإغلاقّملفّخلقّالقرآنّقدّفتحّعىّأنّ ادّ فّّّّّ
لسلطةّالسياسيةّإلاّمنّبابّ،ّلاّارتباطّبينهماّوبينّاهّتبقىّفيّالأخيرّإشكاليةّقرآنيةالقرآنّمنّعدم

قادهاّالمعتزلة،ّخلافاّلماّّا"ّوالتيّآتتّثمارهاّوأطلقتّشرارةّالإصلاحّلمّ الشعوبّعلىّدينّملوكها"ّنظرية
بعدّاستح ّّالتيأثمرتّبهّ الدين أهلّالحديثّعلىّسلطةّ الإصلاحيةّكامّ تلكّالشرارةّ فالانتصارّوأدتّفيهّ ،ّ

انكماشاّللإشكاليةّالقرآنيةّّ-حسبّطرابيشي-المتوكليّلأهلّالحديثّوالانقلابّعلىّالمعتزلةّقدّسب ب
صلةّلصالحّالإشكاليةّالحديثيةّالتيّتأسستّعلىّشكلّأيديولوجيّوسادتّعلىّمدىّالقرونّالعشرةّالفا

ختمّهذاّالانقلابّبرفعّمكانةّالمتوكلّإلىّمقامّالمصطفينّالمغفورّلهمّ،ّليُّبينّعصرّالمتوكلّوعصرّالنهضة
كّالخمرّوالطربّواللهودنياّوآخرةّرغمّماّعرفّعنهّمنّانصرافّتامّلمل يرىّطرابيشيّأنهّ،ّفذاتّالدنيا

نّفيّتوظيفّتقنيةّالمناماتّالتيّنابتّهمّالمحدثينّيبرعوّهاّّهذاّالانقلابالمتوكليّدورهّفيّّبعدماّأدىّ
كّانّءّبهّإلىّمرتبةّالخلفاءّالراشدينمنابّالمعجزاتّفيّتحسينّصورتهّالتيّعرفّبهاّوالارتقا ،ّوهذاّما

ّ.خلقّالقرآنّوتمتينّعودّالمحدثينّسيكونّلولاّانقلابهّالسياسيّعلىّالمعتزلةّواخمادهّلمحنة
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 نقلاب المتوكلي في التأسيس لحجية السنة النبوية.دور الانقد قراءة طرابيشي لالفرع الثاني: 

كّونّهذهّالقراءةّقدّتولدتّمنذّالعهدّالاستشراقيّداثّالمحنةّغريبالمّيكنّتحليلّطرابيشيّلأحّّّّّ ،
ّّّّّ،ّحيثّيقول:الذيّنقلّإجماعّالمستشرقينّعلىّأنّالمحنةّنشأتّبسببّدوافعّسياسية1ّعلىّيدّباتون

ّالباحثينّالأوروبيين" ّالسياسيةّّكل ّالدوافع ّينسبونّهذه كّما ّللمتوكلّبواعثّسياسية، ّينسبون تقريبا
ّتبرئةّالذيّحاول3ّفانّإسلتتناثرّفيماّبعدّحممهاّعلىّيدّّ،2للمأمونّحينّدشنّالاضطهادّفيّالمحنة"

4ّكانتّلاّتتجاوزّحدودّعملهمّفيّالقضاءّّعليهّالتهمةّمنّثبتت،ّوزعمّأنّالمعتزلةّمنّتهمةّإشعالّالفتنة
الفتنةّلأسبابّسياسيةّّكماّأرجعواّسبب،ّّدّالذيّأحيطّبهالةّمنّالحمايةابنّأبيّداوّكماّهوّالحالّمعّ

كّماّقالّا منّقامّهمّّنابلةوالح،5ّ"القضيةّقضيةّأمنّالدولةلجابري:ّ"الهدفّمنهاّالحفاظّعلىّالحكمّأو
ّلأبتضخ ّتطويبا ّادّ ّّحمدّبنّحنبليمها ّالمح6فهميّجدعانعىّكما كّتابه ّوقدّتبنىّمنّخلال جورجّنة،

،ّحيثّنةوهيّاعترافهّبأنّللمعتزلةّيدّفيّهذهّالمحهذاّالقول،ّإلاّأنهّخالفهمّفيّمسألةّواحدةّّطرابيشي
،ّوهذاّبسطّلبعضّالأدلةّالتي7ّمنّالوجهةّالنظريةّاجتهاداّمعتزليا"ّ"فخلقّالقرآنكّانّبكلّتأكيدّيقول:

ّنناقشّمنّخلالهاّقراءته.

ّجميّ-1 ّاشتركّفيه ّالتهمما ّهو ّالعربي ّالعالم ّمن ّلأقوالهم ّوالمستوردين ّالمستشرقين ّأحمدّع ّمحنة ّمن ّّّّّّّّّّّوين
،ّواعتبارهّشخصيةّتُّتطويبهاّمنّقبلّالحنابلةّوبالأخصّابنهّصالحّالذيكّتبّعنّمحنتهّوسيرتهّبنّحنبلا

لاّيتجاوزّّمعهتعاملّالمأمونّومنّبعدهّّالذيّأثبتّأنعنّالواقعّالتاريخيّّحسبّزعمهمّالتيّناءت
لّمنّأشارّإلىّوأوّ  ،عليهاّالاختلاق معجزةّالسراويلّوغيرهاّمنّالمكارمّواضحّوأنّ ّ،تأديبّالأبّلابنه

                                                           
ّم(،ّبريطانيّالجنسية،ّمحاميّبالقضاء،ّدرسّالفلسفةّبجامعةّهيدلبرجّبألمانيا،ّأهمّأعماله:1937ّ-1853ملفيلّباتون:ّ)ّولترّ- 1

ّّّّّّّّّ(،ّومنّالآثارّالتيّتركهاّأيضا:ّ)دراسةّالمسنده)أحمدّبنّحنبلّوالمحنة(ّوهيّعبارةّعنّأطروحةّتقدمّبهاّلنيلّدرجةّالعالميةّ)الدكتورا
ّ(.196،ّمعجم أسماء المستشرقينوايةّابنه(،ّ)الإرشادّالروحيّفيّالإسلام(،ّ)ينظر:ّيحيىّمراد،ّفيّالحديثّبرّ

ّ.244،ّالتأويل الحداثي للتراثذكرهّإبراهيمّالسكران،ّّ- 2
(ّمستشرقّألماني،ّتخصصّفيّالتصوفّالإسلاميّوحصلّعلىّشهادةّالدكتوراهّفيها،ّعمل2021ّ-1934جوزيفّفانّأس:ّ)ّ- 3

كّتاباته.ّكأستاذّفي كّاليفورنيا،ّثمّالجامعةّالأمريكيةّفيّبيروت،ّتميزّبغزارة ّّ /https://ar.wikipedia.orgجامعة
ّ.230ّ،ّالتأويل الحداثي للتراثينظر:ّإبراهيمّالسكران،ّ- 4
ّ.79،ّلمثقفون في الحضارة العربيةاّ- 5
،ّمفكرّفلسطينيّمقيمّبالأردن،ّحصلّعلىّالدكتوراهّفيّالآدابّمنّجامعةّالسوربون،ّإلىّيومناّالحالي(ّ-1939فهميّجدعان:ّ)ّ- 6

ّالحا ّفي ّ)الماضي ّالمستقبل(، ّإلى ّ)الطريق ّالتراث(، ّ)نظرية ّمؤلفاته: ّأهم ّالكويت، ّبجامعة ّللفلسفة ّأستاذا ّحاليا  ضر(.يعمل
https://www.mominoun.comّ

ّ.484،ّمن إسلام القرآن إلى إسلام الحديثّ- 7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A5
https://www.mominoun.com/auteur/10
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وعلىّرأسهمّالجاحظّهذهّالعلاقةّالتيكّانتّبينهم والجلادّبينّالخليفةّالذيّعكسّأدوارّالضحيّ،المعتزلةّ ةّ
لمّيرّامّهوّمنكّانّيكابرّويغلظّوأنهّ"وحجةّوالإمكانّيعاملهّبلينّعياّأنهّّمدّ أحمدّبنّحنبلّالمعتصمّوّ

الأطرافّحتىّسيفاّمشهورا،ّولاّضربّضرباكّثيرا،ّولاّضربّإلاّبثلاثينّسوطاّمقطوعةّالثمارّمشعشعةّ
،ّولاكّانّمثقلاّبالحديد،ّولاّميؤوسة،ّولاكّانّفيّمجلسّضيق،ّولاكّانتّحالهّحالّأفصحّبالإقرارّمرارا

كّانّينازعّبألينّالكلامّويجيبّبأغلظّالجواب،ّويرزنونّويخف،ّويحملونّخلعّقلبهّبشدةّالوعيد،ّوّ لقد
ّ.1ويطش"

كّتابّّالحقيقةّالتيّغفلّعنهاّهذاّالاتجاهّهوّأنّ ّغيرّأنّ ّ الشهرةّالتيّاكتسبهاّالإمامّلمّتكنّبعد
،ّحّابنهّصالحسبقتّمدّأقوالّأقرانهّومنّهمّأكثرّمنهّسناّوالذينّعايشواّالمحنةّتاريخاّوأحداثاّكونّّّ،ابنه

ويعترفّبفضلهّيومّّديثّيمدحّأحمدّبنّحنبلفعليّبنّالمدينيّالذيّيشاركهّفيّقوةّالتضلعّفيّعلمّالح
ّ"ّ:المحنة،ّيقول بَلّن ّْحّنالدينّبرجلينّليسّلهماّثالث،ّأبَوُّبَكْرّالصديقّيومّالردة،ّوأَحْمَدّبهذاّّأعزّ إنّاللََّّ

:ّماّقامّأحدّبأمرّالإسلامّبعدّرسولّعتّعليّبنّالمدينيّيقولسَ،ّوعنّالميمونيّأنهّقال:ّ"2"يومّالمحنة
ماّقامّأحمدّبنّحنبل.ّقلت:ّياّأباّالحسن،ّولاّأبوّبكرّالصديق؟ّقال:ّولاّأبوّبكرّالصديق:ّصلى الله عليه وسلمّاللهّ

ّ.3"حنبلّلمّيكنّلهّأعوانّولاّأصحابّوأحمدّبنّ،إنّأباّبكرّالصديقكّانّلهّأعوانّوأصحاب

ّيحيىّبنّمعينّفإنّّّ ّالثباتّعلىّالقولوأما ّيعترفّأنهّلاّيقدر ّّّّّّّّمثلّأحمدّوالصبرّعلىّالجلدّ،ه
حنبلّلاّواللهّماّأكونّبنّأحمدّمثلّأكونّأرادّالناسّأنّ،ّحيثّيقول:ّ"رجلّضعيفّلأنهّبنّحنبل،ا

عنّ،ّوروي5ّ"وىّعليهّأحمدّولاّعلىّطريقةّأحمدواللهّماّنقوىّعلىّماّيق:ّ"وفيّرواية،4ّ"مثلّاحدّأبدا
ّّأنهّمحمدّبنّالحسينّالأنماطيّعنأبيّنعيمّ ّّّّّّّّكناّفيّمجلسّفيهّيحيىّبنّمعينّوأبوّخيثمةّزهيرّ"قال:

ّبنّحنبلّويذكرونّفضائله،ّفقالّرجل:ّايثنونّعلىّأحمدّّبنّحربّوجماعةّمنكّبارّالعلماء،ّفجعلواا

                                                           
ّ.181ّ،جدل التنزيل مع كتاب خلق القرآن للجاحظّ،رشيدّالخيون-ّ 1
ّ(.6/90)ّ،تاريخ بغدادّ،الخطيبّالبغداديذكرهّّ- 2
ّ(.5/278)ّ،يخ دمشقتار ّ،ابنّعساكرذكره:ّّ- 3
ّ(.1/298،ّ)الجرح والتعديلّ،ابنّأبيّحاتُذكرهّّ- 4
ّ.154ّ،مناقب الإمام أحمدّ،ابنّالجوزيذكرهّّ- 5
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دّبنّحنبلّتستكثر!ّلوّجلسناّالقول،ّفقالّيحيىّبنّمعين:ّوكثرةّالثناءّعلىّأحم هذا لاّتكثروا،ّبعض
هذاّالاعترافكّانّبعدّاتخاذّأحمدّبنّحنبلّّمعّالعلمّأنّ ،1ّ"ناّفضائلهّبكمالهامجلسناّبالثناءّعليهّماّذكرّ

كّانّرفيقّّ،موقفاّمنهّومقاطعته كّثيراورفضّالتحديثّعنهّرغمّأنه ّ.دربهّوصديقهّالذيكّانّيجله

كّانّالإمامّقدّأقر ّمراراّثمّ صو رّالجاحظّالمشهدّفماّمبررّذلكّالذهولّوالتعظيمّبخلقّالقّإذا رآنكّماّ
ّ.2ّمنّأقرانهّله؟

كثيراّمنّالأقوالّالتيّوردتّفيّّ كّماّصر حّبذلكّالذهبي:ّ"ّكماّلاّننكرّأنّ  وقدّساقّأحمدّموضوعة
نرىّأنّمحنة،3ّ"الحليةّمنّالخرافاتّالسمجةّهناّماّيستحياّمنّذكرهصاحبّ ّأحمدّبنّحنبلكّانتّفلهذاّ

،ّولكنّهذاّلاّيعنيّأن ّسنةّالذينّحاكواّرواياتّغريبةتدورّبينّتهوينّالمعتزلةّلهاّوتطويبّبعضّأهلّال
كّانّأكثرّشخصّتحملّوزرّالمعتزلةّوالخلفاءّيتلقّالتعذيبّوالضربّمنّالخلفاءّأحمدّبنّحنبلّلم ،ّبل

ّفظّبثباتهّالإسلام.فحُّ

رأياّلفرقةّمنّالفّ-2 همّرقّالمنتميةّلأيةّنحلةّوفيّأيّزمانّومكانّيوافقّأهواءعادةّأهلّالباطلّحينّيجدواّ
ّبهّويجعلوهّمطيتهم ّفعلهّمنتسبوّالفكرّالحداثيّحينمأنّيتشبثوا ّما ّإحياءّمسألةّخلقّ،ّوهذا ّأعادوا ا

ّإثباتّتاريخيالقرآن ّفيّقضية ّتاريخيا ّحتىّيتمّاستغلالها ّزورا ّفتبنوها ّيقولّأركون:ّ، كّما ّالنصّالقرآني ة
مفكروّالمعتزلةّعنّمفهومّخلقّالقرآنكّانواّقدّأحسواّبالحاجةّإلىّدمجكّلامّاللهّفيّنسيجّّعندماّدافع"

استعادّالفكرّالإسلاميّاليومّهذهّالفكرةّفإنهّعندئذّسوفّيمتلكّالوسائلّالكفيلةّبمواجهةّ ماّ الخيال،ّإذاّ
كّلّحدبّوصوبّبمص ،4ّ"يةّأقوىّوأعظمداقيةّأكبرّوابتكارّالمشاكلّالتيّتنالّعلىّالفكرّالمعاصرّمن

،ّليبرهنّأنّالقرآنّّدفاعهّالمستميتّحولّهذهّالقضيةوهيّالغايةّنفسهاّالتيّيسعىّإليهاّطرابيشيّفي
،ّفالقرآنّالذيّلاّيختلفّاثنانّفيّحقيقتهّإلاّأنّالحدودّالجغرافيةّهماّإلاّنتاجّالأوضاعّالتاريخيةّوالسنةّما

ةّفماّلناطقينّباللسانّالعربيّفقط،ّوأماّالسنّ لجاورهاّوّّوماّالقرىّوالديموغرافيةّالخاصةّبهّمحصورةّفيّأمّ 
هيّإلاّنتاجّالانقلابّالمتوكليّالذيّاستغلّفتنةّخلقّالقرآنّلبثّسَومهّوتقويةّشوكةّأهلّالحديثّوإنتاجّ

ّ.تيّتملأّالمدوناتّالحديثيةّحالياالآلافّمنّالأحاديثّال

                                                           
ّ(.9/169)ّ،حلية الأولياءّ- 1
ّ.353ّ،التأويل الحداثي للتراثّ،إبراهيمّالسكرانينظر:ّّ- 2
ّ(.11/255)ّ،سير أعلام النبلاءّ- 3
ّ.82،ّميةالفكر الإسلامي، قراءة علّ- 4
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ّالدافعّالأسَىّفيّإثارةّفتنّ-3 كّانتّوراءهاّدوافعّسياسيةّيعتقدّطرابيشيّأن  ةّخلقّالقرآنّوإخمادها
،ّفكماّدشنهاّالمأمونّالذيّحاولّتحريرّالعامةّمنّهمئرةّعلىّالعامةّومحاولةّاسترضاالهدفّمنهاّالسيط

يقولّجدعان:ّ"كانّالمتوكلّّ،فعّاسترضاءّالمجتمعّوتوطيدّشوكتهسيطرةّالحنابلةّهاّهوّالمتوكلّيخمدهاّبدا
النكبةّفيّبابّاسترضاءّالعامةّوأصحابّالحديثّوالسنةّطلباّلنصرتهمّفيّالمعركةّقدّأدخلّعملياّهذهّ

ّ.1ّالتيكّانّيخوضهاّبشكلّخفيّمعّمراكزّالقوىّالتركيةّفيّدارّالخلافة"

قدّسَعّبمقولةّخلقّالقرآنّلأنّالمأمونّّ،محسومّولاّيعضدهّأيّدليلّتاريخيّلكنّيبقىّهذاّالأمرّغير
ولمّيأمرّبامتحانّالقلوبّولاّأنزلّالبلايا،ّّ،السّالمناظرةّفيهاّفيّأولّخلافتهكانّيدعىّإلىّمجوّّ،منّقبل
وهوّببغدادّّ:ّلماذاّلمّيتخذّالمأمونّماّاتخذهلّهذاّإلاّفيّمرضهّوأواخرّحياته،ّوالسؤالّالمطروحوماّفع

كّانّيرجوهاوماهي2ّّ؟والعلماءّجميعاّحوله هّالأسباب؟ّولمّ؟ّولمّلمّيذكرّالتاريخّهذالغايةّالسياسيةّالتي
ّكانتّالمعتزلةّتتحدثّباسمّالجمعّفيّسردهمّلأحداثّالفتنةّلوّلمّتكمّلهمّيدّفيّذلك؟ّ

لولاّمكانّيزيدّبنّهارون،ّلأظهرتّالقرآنّالتاريخّهوّقولّالمأمون:ّ"ّحفظهّلناولعلّأقربّجوابّّّّّّ
طنة،ّولكنّأخافّإنّأظهرته،ّفقال:ّويحك!ّإنيّلأرتضيهّلاّأنّلهّسلّّيتقى؟،ّفقيل:ّومنّيزيدّحتىامخلوق

كّانّقدّتبنىّالقولّبخلقّالقرآنّعنّقناعةّنف،3ّ"فيردّعلي،ّفيختلفّالناس،ّوتكونّفتنة لحظّأنّالمأمون
كّانّالأمرّسياسياّلعُّ بّغيرهّذّ بّأوّقتلّمثلماّعُّذّ وماّمنعهّهيّخشيتهّمنّحجةّيزيدّبنّهارون،ّفلو

ّوقتل.ّ

هيّمحاولاتهّالسابقةّبدافعّسياسيّكنّتمونّمنّالامتحانّلمّوإنّمنّالقرائنّالتيّتثبتّأنّغايةّالمأ
كّمحاولةّلإ ثارةّبعضّالفتنّوفرضهاّعلىّالناسّلولاّزجرّبعضّالقضاةّلفعلتهّوتوضيحّمدىّشناعتها

كّيفّلهّأنّيشعل5ّ،ّوالتكبيرّعقبّالصلواتّالخمس4المتعةّلولاّتدخلّيحيىّبنّالأكتمتعميمّزواجّ ،ّثم
سوارّبغداد،ّفهلّيعقلّأنّالخليفةّالذيّيدركّخطرّأهلّالامتحانّوهوّخارجّأّويأمرّببدءّنارّالفتنة

ّ.6يتركهمّفيّالعاصمةّوهوّخارجها؟ّالحديثّعلىّملكهّوتأثيرهمّعلىّالعامة

                                                           
ّ.133ّ،المحنة - 1
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ّالواقعّالتاريخيّوالأصولّالعقديةّالتيّ ّفإنهّدليلّينقضه وأماّخشيتهّمنّخروجّأهلّالحديثّعليه
جاءّنفرّإلىّ،ّفهمّينكرونهاّويشنعونّفاعلهاّلهذاّلماّروجّعنّالحاكملحديثّفيّمسألةّالخانتهجهاّأهلّا

هذاّالأمرّقدّفشاّوتفاقم،ّونحنّنخافهّعلىّأكثرّمنّهذا،ّوذكرواّابنّأبيّدواد،ّوأنهّ"أبيّعبدّالله،ّقالوا:ّ
كّذاّوكذا،ّفنحنّلاّنرضىّبإمارته ذلك،ّّفمنعهمّمن،ّيأمرّالمعلمينّبتعليمّالصبيانّفيّالمكاتبّ:ّالقرآن

كانواّيرونّالخروجّعلىّالسلاطين،ّويجعلونّّّ،ّثمّإنّأئمةّالحديثّمازالواّيذمونّالرواةّالذين1"وناظرهم
ّيرونّأنّسلاطينّبنيّالعباسّلاذلكّمنّمعايبهم كّانوا ّفلو كّيفّولايةّلهمّأوّيرونّالخروجّعليهمّ، ،

،ّوالتاريخّشاهد2ّومجالسهم؟ّيستقيمّذلكّمعّذمهمّللخوارجّمنّالرواةّفيّمؤلفاتهمّوخطبهمّودروسهم
كّالشيعةّالتيّ علىّثباتّأهلّالسنةّعلىّهذاّالرأيّوعدمّخروجهمّعلىّأيّحاكمّخلافاّلبقيةّالفرق

ّ.ستّدولتهاّالفاطميةّأوّالعبيديةسّ أسقطتّدولةّالأغالبةّوأ

ّهم،ّوخاصةورفضّهداياهمّوعطايامّالسلطةّوذمّالتقربّإلىّالحكامّكماّأثبتّعنهمّأيضاّاعتزاله
إلىّعامرّبنّعبدّقيسّالبصريّيخبرهّأنّأميرّالمؤمنينّّكتبّّأميرّالبصرةيّأنّفقدّروّممنّظهرّعليهّالفساد،ّ
ّيمنعكّأنّتأتيّالأمراء"ّمنها:ّيسألهّعنّأمورّوذكر ،ّعامر:ّلدىّأبوابكمّطلابّالحاجاتّ؟ّفقالما

ّمحمدّبنّإسَاعيلّورعا،ّوكان،ّودعواّمنّلاّحاجةّلهّإليكم،ّوقالّالذهبي:ّضواّحوائجهمفادعوهمّفاق
ّ.3"السلطانّولاّيدخلّعليهميتجنبّ

السلطان،ّوإنّقلت:ّآمرهّثلاثّلاّتبلونّنفسكّبهن:ّلاّتدخلّعلىّ"ّ:عنّميمونّبنّمهران،ّقالوّ
ّ.4"بطاعةّالله،ّولاّتصغينّبسمعكّإلىّهوى،ّفإنكّلاّتدريّماّيعلقّبقلبكّمنه

،ّوالغالبّأنهّلقولّخلقّالقرآننيةّرفضهّقلبهّلمعرفةّىّوأم اّبالنسبةّللمتوكلّفإنهّلاّيمكنّالشقّعل
كّماّروىّالدميري كّماّاعتقدهاّالواثقّفيّآخرّحياته ،ّفالمتوكلّقدّعرفّعنه5ّاعتقدهاّعنّصدقّوقناعة

استبشرّالناسّبخلافته فلهذاّ للسنةّوأهلهاّ كّانّمحباّ عرفّعنهّحبهّللشافعي6ّأنه كّماّ منّقلبّيجتمعّف، ماّ
واحسرتاّ"ّالمتوكلّيقول:وقدّرويّعنّهشامّبنّعمارّأنهّسَعّّّ،بغضّالسنةّالنبويةهّحبّالشافعيّوّفي
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كّنتّأحبّأنّأكونّفيّأيامهّفأراهّوأشاهده،ّوأتعلمّمنه،ّفإنيّرأيتّ علىّمحمدّبنّإدريسّالشافعي،
وخلفّّ-رحمةّالله-فيّالمنامّوهوّيقول:ّأيهاّالناسّإنّمحمدّبنّإدريسّالمط لبيّقدّصارّإلىّصلى الله عليه وسلمّرسولّاللهّ

ّفاتبعوهّتهدوا،ّثمّقال:ّاللهمّارحمّمحمدّبنّإدريسّرحمةّواسعة،ّوّ سهلّعليّحفظّفيكمّعلمًاّحسنًا
ّ.1"مذهبه،ّوانفعنيّبذلك

كّانّأولّماّاستهل ّبهّهذهّالولايةّهيّرفعّالمحنةّونصرةّأهلّالسنة،ّوتصرفاتّالمرءّالبعيدةّعنّ فلهذا
،ّفمنهمّبشرّتصارعهّملذاتّومغرياتّالدنيافيّالأخيرّهوّ،ّفتبطلّحقيقةّايمانهّبذلكّالمعتقدمعتقدهّلاّ

كّماّقالّابنّتيمية:منتصرّومنهمّغالبّعلىّأمره لوكّففيّالجملةّالم"ّ،ّوخاصةّإنّتعلقّالأمرّبالملوك
كّبار كّبارّوسيئاتهم كّانّلهّذنوبّومعاصّلاّتكونّلآحادّالمؤمنين،ّحسناتهم ،ّوالواحدّمنّهؤلاءّوإن

يسّلآحادّالمسلمينّمنّالأمرّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكر،ّوإقامةّالحدودّوجهادّفلهمّمنّالحسناتّماّل
كّثير كّثيرّمنّالعدلالعدوّوإيصالكّثيرّمنّالحقوقّإلىّمستحقيهاّومنع كّان2ّ"ّمنّالظلمّوإقامة وهوّما

ّّ.،ّوتزولّبمجردّذكرهّبالقرآنّوالآخرةتمسسهّملذاتّالدنياّيلهوّويتمتعّعليهّالمتوكلّالذيّماّإن

ّّّّّ فهاّّ،صارتّمصدرّهزلّلدىّبعضّالناسّ،ّبلكماّأنّهذهّالمسألةّلمّتعدّبأهميةّحتىّيتشبثّبهاّ
:ّويلكّالقرآنّيموت؟ّقالّياّأميرّالقرآن،ّفيجيبهأعظمّاللهّأجركّفيّ"هوّعبادةّالمضحكّيقولّللواثق:ّ

كّلّمخلوقّيموت قاتلكّّ:فضحكّالواثقّوقالّلهالمؤمنينّبِّيصليّالناسّالتراويح،ّباللهّياّأميرّّ،المؤمنين
ّ.3اللهّفأمسك"

كّانتّدوافعّالخلفاءّفيّ-4 كّماّوصفهاّطرابيشي،ّحتىّلو ّانحيازّهذاّالأخيرّالمحنةّهي للفكرّّإلاّأن 
،ّفتراهّيمجدّشعارّالشعوبّتهّالتيّأسفرتّعنّاتهامّالمحدثينالاعتزاليّقدّحالهّعنّالموضوعيةّفيّتحليلا

كّانتّالسلطةّفيّيدّالمعتزلةّنهّأتىّبإصلاحاتعلىّدينّملوكهاّالذيّيزعمّأ ،ّلكنّبعدّانتصارّأهلّلما
هوتيّقرآنيّلاّدخلّتراهّيدعوّإلىّفصلّالدينّعنّالسلطةّالسياسيةّلأنّالمشكلةّتتعلقّبأمرّلاالحديثّ

بّوعلىّهذاّالقولّننقلّ!!!ّ،ّفالقرآنّإنكّانّمخلوقاّأوّغيرّمخلوقّيبقىّإشكالاّقرآنياّبحتاللسياسةّفيها
لمَّتزعمّدورّالمحاميّنتّالمسألةّمسألةّلاهوتيةّمحضة،ّ:ّوهوّإنكّابريءعلىّطرابيشيّبسؤالّاستفهاميّ

ّواعتبرّوصوله ّفيّالفتراتّالسابقة ّالسلطة ّبيد ّالذينّأمسكوا ّقدّحققّمشروعاّعنّالمعتزلة ّللسياسة م
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ىّالعامةّوتحريضّالمأمونّ؟ّلمّلمّيلتزمّالحياديةّفيّذلكّوشنعهمّعلىّفرضّرأيهمّومعتقدهمّعلإصلاحيا
ّوالمعتصمّوالواثقّعلىّهذاّالقولّإنكّانتّالقضيةّقضيةّلاهوتية؟؟؟ّ

،ّالمعتزلةّولاّفيّمنهجهمّالقرآنيّلاّيكمنّفيّحبّ زّالسببّفيّهذاّالانحياّوقدّلاّأغاليّإنّقلتّأنّ 
كّقطعهاّبماّعةّشطرنجّتحرَّإذّيراهاّبمثابةّرقّ،كريةّالتيّتتوافقّمعّهذاّالمذهبوإنماّلمصالحهّالشخصيةّوالف

ّللتاريخانيةّوإحّ(خلقّالقرآن)اعتبرّمقولةّفيضمنّتحقيقّالغاية،ّ ّيشيرّإليهّدىّبذمهدا كّما ورّنشأتها
كّلامّاللهّفيّأركون:ّ" وإنّإصرارّالمعتزلةّفيّالدفاعّعنّهذهّالمقولةّنابعّعنّإدراكهمّالمبكرّبضرورةّدمج

ّ.1نسيجّالتاريخ"

كّانّلهاّأيّيخلطّطرابيشيّأوراقّ-5 هّوأدلتهّالتيّاستقاهاّمنّالتاريخّليثبتّللقارئّأنّالسنةّالنبويةّما
ّ،ّولكنّماّيخفيهّهوّأنّ انهاّتحتّدوافعّسياسيةمّبنيتأثيرّإلاّبعدّالانقلابّالمتوكليّالذيّنصرهاّوقوّ 

كّانتّقبلّدولةّبنيّالعباسّأظهرّمنهاّوأقوىّفيّدولةّبنيّالعباس،ّفإنّبنيّالعباسّ" دخلّفيّدولتهمّالسنة
ّ.2"كثيرّمنّالشيعةّوغيرهمّمنّأهلّالبدع

سلطانّالدينكّانّقائماّفيّالعهدّالأمويّوالعباسيّبينّخلفائهمّوعامتهمّرغمّظلمّبعضّّكماّأنّ ّّ
الخلفاءّوانحرافهمّوسفكّالدماءّ"فتجريدّالسلطةّالسياسيةّمنّهذهّالمعانيّيحتاجّإلىّأدلةّيقينيةّوإثباتاتّ

وباطنا،ّوذنوبهمّمنّجنسّذنوّءّبنيّأميةّوبنيّخلفاقطعيةّوإلاّف بّالمسلمين،ّليسواّالعباسّمسلمونّظاهراّ
ّ.3"كفاراّمنافقين

كّانتّتميلّإلىّأهلّالحديثّلمحاولةّالمعتزلةّفرضّقولهمّوإجبارّالعامةّعلىّتغييرّسرائرهمّّكماّأنّ ّّّّّ العامة
كّانواّيدينونّبهّبالقوة ّّ.وما

ّ

ّ

ّ
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 الفصل:  خاتمة

ّالسنّ أجمعّأهّ- ّلّالعلمّعلىّحجية ّوأنها ّالنبوية، ّالتشريعّالإسلاميّالتيّتلقاهاّة مصدرّمنّمصادر
ّالقرآنّالكريم،ّولأنهاّشطرّالإيمانّّبدورهمّنقلوهاوّّصلى الله عليه وسلمالصحابةّعنّالنبيّ كّماّنقلوا اّصانهلمنّبعدهم

ّوتناقلوهاّبينهم.جذ،ّفتمسكواّبهاّ،ّوعضّعليهاّالمسلمونّبالنوااستنبطّمنهاّالفقهاءّالأحكامالمحدثونّوّ

ّدفاعّالشافعيّعنّالسنةّالنبويةّلمّيكنّبدافعّتسويتهاّبالقرآنّالكريمّولاّتأليهّالرسولّّ- ،ّوإنماّصلى الله عليه وسلمإن 
كانّلإبطالّادعاءاتّالجاهلينّوإثباتّحجيتهاّوأنهاّمصدرّمنّمصادرّالتشريعّالذيّلاّيكتملّالدينّ

ّ.إلاّبها

كّانّيينّنقدّطرابيشيّوغيرهّمنّالحداثإنّتوجهّسهامّّ- عنّعمد،ّلعلمهمّأنّنحوّحجيةّخبرّالواحد
،ّفإنّسقطتّحجيةّخبرّالآحادّسقطتّالمنظومةّالحديثيةّوالفقهية،ّأغلبّأحاديثّالسنةّالنبويةّآحاد

ّمجموعّالأدلةّالثابتة،ّوهذاّماّعليهّالعلماءّمنّالسلفّإلىّالخلف.ّّأنّدعواهمّهذهّأبطلتهاّإلا

،ّحينّسلامّالحديثيّقدّظهرّبفعلّتاريخينّالإسلامّالقرآنيّإلىّالإأنّالتحولّمّجورجّطرابيشيّيرىّ-
ّا ّالفتوحاتّكان ّبعد ّالانقلابّعليه ّليتم ّالأولّللإسلام ّالصدر ّمنذ ّالسائد ّالفكر ّالقرآنيّهو لفكر

الإسلاميةّفيّعهدّالخلفاءّالراشدينّمنّقبلّالحديثيينّالذينّاستغلواّالمواليّوالأعاجمّوالمفسرينّفيّخدمةّ
،ّليتقوىّبنيانهمّبعدّالانقلابّالمتوكليّالذيّانتصرّلهمّولوىّعناقّم،ّوتمديدّجذورهّإلىّبقيةّالأممفكره

المعتزلةّالتيكّانتّالممثلّالأخيرّعنّالقرآنيين،ّواستدلّعلىّذلكّبأدلةّأغلبهاّافتراضيةّمنّنسيجّتخميناتهّ
،ّوفيماّيتعلقّبأصولّفرقةّأثبتناّزيفهّوّالأمرّالذي،ّوهفيّنصرةّالسنةوخاصةّفيماّيتعلقّبنواياّالمتوكلّ

كّانّيتخبطّبينّالمتناقضاتّوكيفّلمّيسعفهّالتاريخّفيّذكر كّيف روايةّولاّشخصيةّّالقرآنيينّفلاحظنا
،ّالسنةّ،ّوكيفّأنهّركزّعلىّالمواليّوالأعاجمّواتهمهمّبالبحثّعنّمصلحتهمّفيّخدمةواحدةّتثبتّذلك

ّخدمّالسنةّوأنّالتشكيكّفيهمّتشكيكّفيّالحديثّ.ّوهذاّلاّلشيءّإلاّلعلمهّبأنهمّأكثرّمن

إنّالغايةّالتيّرامّإليهاّطرابيشيّوغيرهّفيّتسييسّالقضاياّالدينيةّوخاصةّالسنةّالنبويةّواعتبارهاّنتاجّّ-
كّماّيقولّأركون:ّالإسلامّفيّالتاريخّلاّخارجّالتاريخ" ،ّّهوّرفعّهالةّالقداسةّوالحكمية1ّّحوادثّتاريخيةّ

ّالعائقّهوّّنقلّالسنةّمنّقيةّالتيّتتوسلّبهاّخطةّالتأنيسّليةّالتنسيعنها،ّوالآ والأرخنةّفيّإزالةّهذا
وقدّّ،ومنّثمّربطهاّبظروفّبيئتهاّوزمانهاّومكانهاّوسياقاتهاّالمختلفةّ،2المصدرّالإلهيّإلىّالمصدرّالبشري

                                                           
 .61ّ،الفكر الإسلامي قراءة علميةّ- 1

ّّ.178ّ،روح الحداثة ،هّعبدّالرحمنطينظر:ّّ- 2
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،ّوبالتاليّعرضهاّوالسلامّشريةّالرسولّعليهّالصلاةتجلتّهذهّالآلياتّمنذّبدايةّنقدهّحينّأصرّعلىّب
ّ،ّومنّثمّرفضها.نقدكّحالّبقيةّالأحداثّالتاريخيةعلىّطاولةّال

 

ّ

ّ

ّ
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 -عرض ونقد– طرابيشي من الإسناد وكثرة الأحاديثجورج الفصل الثالث: موقف 

 :يتضمنو

 المبحث الأول: موقف جورج طرابيشي من الإسناد وتدوين الحديث.

 المطلب الأول: موقف طرابيشي من الإسناد.    

 طرابيشي من تدوين السنة.المطلب الثاني: موقف     

 اديث، وجهود العلماء في خدمة طرابيشي من الوضع وكثرة الأحالمبحث الثاني: موقف جورج 

 -عرض ونقد-الحديث               

 .المطلب الأول: الوضع في الحديث: مفهومه ونشأته    

 المطلب الثاني: أسباب كثرة الأحاديث من وجهة نظر طرابيشي.    

 طرابيشي من جهود المحدثين في خدمة الحديث. موقفالمطلب الثالث:     

 خاتمة الفصل 
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  -عرض ونقد–طرابيشي من الإسناد وكثرة الأحاديثجورج قف مو الفصل الثالث: 

الخليفة  ابتداء من يحفظه وينافح عنه،، وسخر له على مرّ العصور من صلى الله عليه وسلمتكفل الله بحفظ دين نبيه       
عنه  ثمان بن عفان رضي اللهالخليفة الثالث ع تكفل ، ثّ نهوّ دالقرآن و  جمع الذي رضي الله عنه بكر أبي

 ،السنة محفوظا في القلوب والعقول ، وبقي أمرإلى مختلف الأمصار إرسالهفي مصحف واحد و  بنسخه
هذا الموروث الكبير إلى من الصحابة بعد ذلك إلى تبليغ توجهت جهود ف، بعدما كتب بعضها في صحف

من أن يدخل فيه  صونه :، والثانيحفظه من الضياع :ولا يتأتى ذلك إلا بتحقيق أمرين: أولهما ،بعدهم
تطور لت ،ا إلى السطوربدءا من حفظها في الصدور ث نقله ، فنتج عن ذلك حراك علمي واسعما ليس منه

دف منه التثبت من صحة نسبة الأحاديث إلى ، الهعلما له مصطلحاته وأدواته تمع الأيام حتى أصبح
لتي سندا ومتنا والعمل بها كوحي ملزم مثله مثل القرآن الكريم، إلا أن هذه المكانة الشريفة ا صلى الله عليه وسلمالنبي 

لات شعواء حم لتقود ضدها، يارات المعادية للإسلامإعجاب الكثير من الت قخصت بها السنة النبوية لم تل
وحقيقة ، رق نقلهايقة تدوينها وشككوا في ط، فطعنوا في حقنيل منها ومن مصدريتهاالمقصد منها ال

، وممن تبنى هذا الطرح طرابيشي الذي اعتبر أن السنة النبوية تأخر تدوينها إلى ما حفظها من كل دخيل
ق الفقهاء والمحدثين نصرة خر بها المسلمون إنما هي من اختلا، والأسانيد التي تفاهجري بعد القرن الثالث

 وكيفا.ا ة الحديثية كمّ لمذاهبهم وتقوية لشوكتهم مما أدى إلى تضخم المدون

: المبحث الأول يخص قضايا الإسناد والتدوين ة ارتأيت تقسيم الفصل إلى مبحثينولمناقشة هذه المسأل    
وجهود العلماء في خدمة  كثرة الأحاديثالوضع و الحديثي، أما المبحث الثاني فخصصته لدراسة قضية 

 الحديث.

 -عرض ونقد- من الإسناد وتدوين الحديث طرابيشيجورج المبحث الأول: موقف 

التي صنيع أهل الحديث بدليل الأسانيد ة النبوية من السنّ  أنّ  الفكر الحداثي كسابقه الاستشراقياعتبر      
على أساس أنها والمحدثين إدراج أقوال الفقهاء  إلى ،التدوين المتأخر لها اخترعت في القرون المتأخرة ثّ 

، فقام هذا والإيديولوجيةالسياسية والشخصية  مصالحهمدمة ، وذلك لخصلى الله عليه وسلمصادرة عن النبي  أحاديث
التعقيب على قضية ، ومن ث من الإسناد وقضاياه طرابيشي أحد رواد هذا الفكر موقفان بيالفصل على 

 .تدوين الأحاديث
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 .من الإسناد المطلب الأول: موقف طرابيشي

ا لها، ومناقشة الأدلة التي بنى عليهإبراز موقف طرابيشي من الإسناد وتشكّ أحاول في هذا المطلب      
 .ضع مفاهيم عامة عن الإسناد وأهميتهبو وقبل هذا سأستهل  فرضياته مناقشة علمية موضوعية،

 مفهوم الإسناد وأهميته.الفرع الأول: 

 :مفهوم الإسناد لغة واصطلاحا -1

 على عدة معاني أهمها:يطلق في اللغة العربية : لغةالإسناد 

سند الكلام ، و ليه شيئا فهو مسندإوكل شيء أسندت  ،رض في قبل جبل أو وادما ارتفع من الأ
وغيره  ،مسند إليه (رجل صالح)سند، و (عبد الله)ند، كقولك: عبد الله رجل صالح، ومسند إليه، فالس

 ،وأسند الحديث: رفعه ،وأسند في العدو: اشتد وجمد ،وفلان سند أي معتمد، 1يقول، مسند ومسند إليه
، والمرسل والمنقطع ما لم صلى الله عليه وسلم اتصل إسناده حتى يسند إلى النبي والمسند من الحديث ما"الأزهري: قال 

 .2"إلى قائله والإسناد في الحديث: رفعه ،يتصل

 اصطلاحا: الإسناد 

المتن، من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي سندا، طريق والسند: إخبار عن قال ابن جماعة: "
سلسلة أو " ،3"إلى قائلهوالإسناد: هو رفع الحديث  ه،الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليلاعتماد 

لة للمتن إسناد ومنهم من قال أن  ،4"وبهذا المعنى يكون له وللسند نفس المعنى والاستخدام الرجال الموصِّّ
 . 5الحديث اتصاله في الرواية اتصال أزمنة الدهر بعضها ببعض

وأما السند " :في قولهكما بينه ابن جماعة فهو  ، عنى اللغوي والاصطلاحي واضح جداوالعلاقة بين الم
وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل لأن المسند  فهو الإخبار عن طريق المتن وهو مأخوذ إما من السند

                                                           
 (.7/229) العين،الفراهيدي،  ينظر:- 1
 (.12/255) تهذيب اللغة، - 2
 .(1/405، النكت ،الزركشي) (،28 ،الخلاصة في معرفة الحديث ،الطيبي)وينظر: ، 30، المنهل الروي - 3
 .18 ،تيسير مصطلح الحديث ،محمود طحان - 4
 (.1/110، )المقنع ،ابن الملقنينظر:  - 5
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أو من قولهم فلان سند أي معتمد فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ يرفعه إلى قائله 
 .1"في صحة الحديث وضعفه عليه

 أهمية الإسناد:  -2

ن، ولا ، ذلك العلم الذي لا ينفك عن القرآنقلهب فتتجلى أهمية الإسناد في أهمية العلم الذي شر 
فضل خصيصة الإسناد التي بكان  صلى الله عليه وسلم عنهصدر إلينا غضا طريا كما  ووصولهيكتمل التشريع إلا بهما، 

 ،بعدما تولى هو حفظ كتابه العزيز صلى الله عليه وسلملحفظ سنة نبيها  عن غيرها من الأمم م الله بها الأمة الإسلاميةكرّ 
الإسناد، والأنساب،  من قبلها:لم يعطها  الله هذه الأمة بثلاثة أشياء خصّ علي الجياني: "قال أبو 
لها بالإسناد، الأمة وشرفها وفضّ هذه أكرم إن الله ": قال محمد بن حاتم بن المظفر، وعن 2"والإعراب

إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم  د من الأمم كلها، قديمهم وحديثهموليس لأح
تمييز بين ما ألحقوه أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم، و 

، وحتى من تحامل على هذا الدين وبذل النفس والنفيس 3"لأخبار التي أخذوا عن غير الثقاتبكتبهم من ا
 "لم :فيما روى عنه الندوي 4، يقول شبرنجرع إنكار عظمة هذه الآلية الفريدةفي نقد السنة فإنه لم يستط

توجد الآن أمّة من الأمم المعاصرة، أتت في علم أسماء تكن فيما مضى أمة من الأمم السالفة، كما أنهّ لا 
الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم العظيم الخطر الذي يتناول أحوال خمسمئة ألف رجل 

 .5"وشؤونهم

، خلافا لليهود والنصارى نيمن غير فاصل زممباشرة  صلى الله عليه وسلمالنبي إلى  المنقول فعر في  فضلهايكمن كما   
 عن طريق وسائطهم ئأخذوا العلم عن أنبيا حيث ،ليس لهم إلى أنبيائهم إلا الإسناد المرسل المعضل الذين

لحابل بالنابل في كتبهم بالسخافات والخرافات، واختلاط اا يبرر ملء تاريخهم مم من عصور متباعدة،
، بل صلى الله عليه وسلمفلا يقربون فيه من موسى وعيسى عليهما السلام كقربنا من محمد "المقدسة، كما قال ابن حزم: 

                                                           
 .30 ،المنهل الروي - 1
 (.2/605، )تدريب الراوي ،السيوطي - 2
 .40 ،شرف أصحاب الحديث ،الخطيب البغدادي - 3
لندن ليتجنس بالجنسية البريطانية، فنال رحل إلى ث ، ، تعلم في فيينا وباريسمستشرق نمساوي(، 1893-1813شبرنجر: )ألويس  - 4

، وولته الحكومة رئاسة الكلية الإسلامية في دلهي، مترجماً للغة الفارسية، فأصدر رسل في بعثة إلى الهند كطبيبأالطب من جامعاتها، ه دكتورا
نجيب العقيقي، ينظر: )، أهم مؤلفاته: )حياة محمد وتعاليمه(، ث اعتزل التعليم إلى التأليففي دلهي أول صحيفة أسبوعية بالهندستانية، 

 (2/632، المستشرقون
 .62 ،الرسالة المحمدية - 5
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ولا بد حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من ثلاثين عصرا في أزيد من ألف وخمسمائة عام يقفون 
وأمثالهم وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم هلال وشماني وإنما يبلغون بالنقل إلى 

عن نبي من متأخري أنبيائهم أخذها عنه مشافهة في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه وأما النصارى 
 .1"على أن مخرجه من كذاب فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط

يعقل التحقق من المنقول من غير  فلا ،أو رده مدار قبول الحديث يعدّ الإسناد وفي الأغلب الأعمّ 
الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد فإن صح الإسناد إلى تنظروا لا " يحيى بن سعيد:قال  ،طريق النقل بيان

ليس فيه حدثنا أو حديث كل "   :وعن شعبة أنه قال ،2"وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد
لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سيرين: "، وقال ابن 3"أخبرنا، فهو خل وبقل

بهذه و  ،4"ر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهمسموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظ
منها والسقيم  حيحالص ومن اجتماع ،اا ليس منهبم ومن اختلاطهاحفظت السنة من الضياع  لية الفريدةالآ

وقال الحاكم:  ،5الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء"قال ابن المبارك: " ،دفة واحدةفي 
فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل "

وجود الأسانيد فيها الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث، وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن 
بعض العلماء جعلوها بمثابة السلاح الذي ينافح به في سبيل إثبات وتمييز صحيح  حتى إنّ ، 6"بتراكانت 

الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأيّ شيء قال سفيان الثوري: " السنة من سقيمها،
 .7يقاتل"

 ، كالتفسير والفقه،في تلقي سائر العلوم الإسلامية طشتر ِّ ولوضوح أهمية الإسناد في تلقي المنقول ا  
ل ابن المبارك حاجة الأمة ،ـ فلهذا مثّ 8وحتى أخبار المضحكين ونوادر الطفيلين والتاريخ والرجال والأنساب

الذي مثل " ، حيث يقول:م في الارتقاء إلى السطحا للسلّ الإسلامية إلى الإسناد  في أمور الدين كحاجتن

                                                           
 . (2/69، )الفصل - 1
 .(2/102، )الجامع لأخلاق الراوي ،الخطيب البغدادي - 2
 .533 ،المحدث الفاصل ،الرامهرمزي - 3
 (.1/15، )باب في أنّ الإسناد من الدين ،مقدمة صحيحهأخرجه مسلم في  - 4
 ..(1/15، )باب في أنّ الإسناد من الدين ،مقدمة صحيحهأخرجه مسلم في  - 5
 .6 ،الحديثمعرفة علوم  - 6
 .42 ،الخلاصة ،الطيبي - 7
 .76 ،لمحات من تاريخ السنة ،أبو غدةينظر:  - 8
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لتشبيه لإبراز ا الشافعي فقد بالغ في ا، أمّ 1"نه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلميطلب أمر دي
ل يطلب العلم بلا إسناد مثل حاطب ليل لعالذي مثل فقد روى عنه ابن البيع أنه قال: " ،مدى أهميته

 .2"وهو لا يدري ،فيها أفعى تلدغه

العلماء على دعاوي المستشرقين وأذنابهم الحداثيين، ودحضوا شبههم التي  وبفضل هذه الخصيصة ردّ 
 صلى الله عليه وسلم.لنبي إلى اأثاروها حول صحة السنة النبوية ونسبتها 

 موقف طرابيشي من الإسناد.عرض الثاني: الفرع 

أثار اهتمام المحدثين بالإسناد في الحكم على كل حديث أو قول منسوب إلى صاحبه حفيظة كثير 
بمقالات وأبحاث  سيل أقلامهم ، لتمن تبعهمالمهتمين بالتراث الإسلامي من مستشرقين وحداثيين و من 

في تمحيص الأحاديث وتمييز صحيحها هن فعاليتها و و شللها  إيجاد ثغرات تبيّن  د هذه الآلية وتحاولق  نـ  ت ـ 
تشكيلها بعد وفاة النبي الأسانيد تم اختلاقها و الذي زعم أنّ  3بدءا من المستشرق كايتانيمن سقيمها، 

أقدم من جمع ه( لم يكن يسند وهو 93)عروة بن الزبير التابعي   بدليل أنّ  ،بستين عاما أو أكثر صلى الله عليه وسلم
وعليه تكون  ،ثر عنه الاسناد الجزئي للمروياته( الذي أ  151)، إلى عهد ابن إسحاق الأحاديث النبوية

 شبرنجرو 4جولدزيهر ومويرتبناه  الذي القول وهو هجري،بين القرنين الثاني والثالث بداية نشأة الإسناد ما 
كتابات عروة إلى عبد الملك خالية من الأسانيد، ولذلك ما نسب إلى عروة من استعمال   ن  ح أصرّ الذي 

 .5الأسانيد فإنه لابد أن يكون شيئا متأخرا نسبيا

                                                           
 .393 ،الكفاية ،الخطيب البغدادي - 1
 .28، المدخل إلى كتاب الإكليل - 2
 اللغة العربية، تعلم حصل على إجازة منها، (، مستشرق إيطالي من أسرة أميرية، تعلم في جامعة روما1953-1869ليون كايتاني:) - 3

أهم مؤلفاته: ، تو اتجاه راديكالي ومعاديا للكهنو ، كان ذفقام برحلات إلى البلاد العربية ،وبعض اللغات الشرقية الإسلامية والفارسية
 ، ويعدّ حتى نهاية خلافة علي بن أبي طالبصلى الله عليه وسلم والخلفاء من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مجلدات تناول فيها حياة النبي  10في  (حوليات الإسلام)

 (.495-493، موسوعة المستشرقينعبد الرحمن البدوي، ينظر: صلى الله عليه وسلم) أوسع كتاب فيه تاريخ حياة النبي 
د، ث اختير درس الحقوق في جامعتي جلاسجو وادنبرا، عين أمينا لحكومة الهن ،باحث إسكتلندي، (1905-1819موير: ) وليام -4

حوليات )، وهو من المراجع التي يعتمد عليها في الجامعات الإنجليزية والهندية، و(الإسلاميسيرة النبي والتاريخ )، آثاره: رئيسا لجامعة ادنبرا
 .(2/492، المستشرقوننجيب العقيقي، ينظر: )(. دولة المماليك في مصر)، و(الخلافة

 .392 ،دراسات في الحديث النبوي ،ميظالأعينظر: مصطفى  - 5
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إلى نتيجة مفادها  فإنه بعدما استقصى المصادر وتعمق في البحث وصل 1هوروفتس وأما المستشرق
ثلث الثالث من القرن الأول لحدثت في ا، بل هجري الثالثلم تنشأ في القرن الثاني أو السنة النبوية  أنّ 

أنّ  إلىفي بحثه  3وصل روبسونتكما ،  2مومن تبعهتبناه كايتاني وشبرنجر وهي نتيجة تخالف ما هجري، 
 قيق لم يحدث إلا بعد القرن الثانيتطوره إلى علم د ، لكنزت في القرن الأول للهجرةبوادر الإسناد قد بر 

في منتصف القرن الأول يمكن للمرء أن يتوقع عنه مصطفى الأعظمي الذي يقول: " روىهجري، كما 
وا بدأ صلى الله عليه وسلمشيئا ما يشبه الإسناد، إذا كان قد مات عدد من الصحابة في ذلك الوقت، والذين لم يروا النبي 

يقصون عنه، ومن الطبيعي أن يسألهم أحد السامعين عن مصادرهم أو معلوماتهم مالم تكن مباشرة حيث 
 .5، وفي موضع آخر يصرح أن الأسانيد عبارة عن تطور لعصر متأخر4"صلى الله عليه وسلملم يروا النبي 

: ح بأنّ الذي صرّ  ،6أحمد صبحي منصورك  أذنابهم الحداثيينومن ث تفلتت هذه الشرارة لتصيب 
            7لإسناد تم في القرن الثاني هجري"حقائق التاريخ في العلم المسمى بعلم الحديث تؤكد أن اختراع ا"

قه دون لاق بمجرد اختفالآهنالك كان النص ينتشر في ا" :الذي يقولها بملء الفم 8وعبد الجواد ياسين
                                                           

مدرس كلعمل بها  ل، انتقل إلى الهند عين مدرسا بها ث درس في جامعة برلينلجنسية، ألماني ا، (1931-1874جوزيف هوروفتس: ) - 1
 ، وأنشأ فيها قسمإدارة الجامعة العبرية في القدس عضوا في مجلسعين ، كما اشتغل أمينا للنقوش الإسلامية في الحكومة الهندية، للغة العربية

ين من أجزاء طبقات ابن سعد ئجز أهم مؤلفاته: تحقيق ، الدكتوراه عن مغازي الواقديه في ، وكانت رسالتالدراسات الشرقية وصار مديرا له
 .(621، موسوعة المستشرقينعبد الرحمن البدوي، ينظر: )
 .393، دراسات في الحديث النبويينظر: مصطفى الأعظمي،  - 2
( مستشرق أمريكي، تخرج من جامعة جلاسجو، فحصل على الماجيستر والدكتوراه في الأدب، ث عين 1890جيمس روبسون: ) - 3

(، مساعد أستاذ اللغة العربية، تنقل بين العراق والهند واليمن، ث عين أستاذا محاضرا في جامعة مانشستر، من آثاره: )المسيح في الإسلام
 (2/124، المستشرقونمحمد في الإسلام(.) ينظر: نجيب العقيقي، )الإعجاز في القرآن(، )

 .393 ،دراسات في الحديث النبوي - 4
 كلية التربية والعلوم الإنسانية.  ،مقال منشور بجامعة طيبة، مناقشة أراء روبسون ،مصطفى حلبي ينظر: - 5
م، وأدخل 1987إلى وقتنا الحالي(، مفكر مصري، كان يعمل مدرسا بجامعة الأزهر، لكنه فصل منها  1949أحمد صبحي منصور: ) - 6

السجن بسبب إنكاره للسنة النبوية، هاجر إلى أمريكا كلاجئ سياسي وعمل مدرسا فيها بجامعة هارفرد، وقبل هجرته كان ينشر كتاباته 
الذي أغلق من قبل السلطات المركزية، لينشأ مركزه الخاص تحت اسم المركز العالمي للقرآن الكريم، وحاليا ينشر وأفكاره في مركز ابن خلدون 

مقالاته في بعض مواقع الأنترنت، وهو صاحب موقع أهل القرآن،  أهم كتبه: )القرآن وكفى مصدرا للتشريع(، )عذاب القبر وأسطورة 
 alquran.com/-https://www.ahlالثعبان الأقرع(، 

   www.ahewar.or،10.35 ،8/2/2005، 1103العدد  ،مقال منشور بموقع الحوار المتمدن ،الإسناد في الحديث  - 7
من جامعة القاهرة، أحدث كتابه  1976إلى وقتنا الحالي(، مفكر مصري، تخرج من كلية الحقوق سنة 1954عبد الجواد ياسين: )  - 8

ت الأول: مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة جدلا كبيرا بين الفصائل الإسلامية والليبيرالية، وبعد استقراره في إحدى الدول العربية تغير 
ب ما ينسف كتاباته السابقة، وأهم آثاره: )السلطة في الإسلام(، )الدين والتدين(. أفكاره وصار يكت

https://www.albayan.co.uk/ 
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سناد، فكم من أحاديث مختلقة لإعلى من اختلق المتن أن يختلق ا اعتماد من أحد، ولم يكن من العسير
جواز مرور رسمي  دسانيلأعلى أسانيد مقبولة عندما أصبحت اباعتراف علماء الحديث، تم تركيبها 

 .1للأحاديث"

الإسناد آلة توهيمية جرى " :أنعلى في كذا موضع  صرحّجورج طرابيشي الذي تبعهم في ذلك و 
 وأنه جرى اختراعها لسدّ ، 2فما بعد، لتمرير الحديث دونما اعتبار لمتنه" جريهالثاني اختراعها في القرن 

وهي المصنعة -أنها "على أنها آثار فعلا، أي  (آثارلاال)ل الأركيولوجي ثغرات السلسلة وتوثيق الرواة والتمرير
من نتاج العصور المبكرة )المحمودة(، وعائدة حصرا إلى الزمن الأول الذي  -في العصور المتأخرة )المذمومة(

 .3"قدس الإسلامي زمن النبوة والصحبةهو بامتياز في حضارة النص الم

، ن آلية صاعدة ومتقدمة إلى الأماممتراجعة إلى الخلف بدلا من أن تكو آلية عكسية  كما اعتبرها مجرد
بالرسول ، بل آلية تبدأ من الثقة فالثقة لتنتهي نتهي إلى الثقة فالثقةالرسول لت ليست آلية تبدأ منأي: 

أو متواترة، خاضعة جبريا لقانون المسافة الزمنية، وبالرجوع  يةأحادالرواية كانت إن يضيف قائلا: "، و 4صلى الله عليه وسلم
، فإننا لا من جميع مأثورات الديانات الأخرىإلى المدونة الحديثية في الإسلام، وهي الأضخم في نوعها 

ل جميع ما في متاحنا من ، بإنه قاله الرسول من دون فاصل زمني: نملك حديثا واحدا نستطيع أن نقول
أربعة أجيال تفصل : إن مسافة زمنية لا تقل عن الأحاديث، وهي تعد بعشرات الألوف...فلنا أن نقول

ست كل ما صدر عنه لي الرسول سنة"وبهذه الآلية تعود ، 5وقال رسول الله "بين قال الرسول، وقال...
، وإنما كل ما نسبه الناسبون إليه وما تراكم في قاموسه كتراكم قاموس اللغة طردا مع بشخصه وفي زمنه

في تفردات الزهري البالغة تسعين حديثا، والتي  -حسب زعمه-، وقد تجلى هذا6تباعد الأجيال والأمصار"
ين الأول والربع الأول من القرن الثاني، وأنه لو مات من غير لم تكن معروفة ولا متداولة على امتداد القرن

، فالسلسلة الإسنادية 7قد قالها صلى الله عليه وسلمأن يرويها لما احتلت مكانها في المدونة الحديثية ولما كان قيل إن الرسول 
حسب زعمه يتحكم بها "لا أول من روي أنه روى، سواء أكان الصحابي أو التابعي أم تابع التابعي، بل 

                                                           
 .260 ،السلطة في الإسلام - 1
 223 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 2
 .793 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 3
 250، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 4
 203 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 5
 .250 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 6
 .380 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 7
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، وهو ما 1من روى من الحفاظ الموثقين والمعدلين الذين يحكمون قبضتهم على سلاسل إسنادهم"آخر 
هذا الفعل  عادة  مالك التي اخترع لها ابن عبد البر أسانيدا من العدم، ويعدّ نراه في مرسلات وبلاغات 

ديث فلما قدم عليه بن راشد يرسل لنا الأحاا لدى المحدثين بدليل قول عبد الرزاق بن همام:" كان معمر
 .2أسندها له"عبد الله بن المبارك 

روى الكثير من بل و ، يكن أسيرا لها ولم يلزم نفسه بهالم فإنه من ساهم في نشأتها  أنه حتى كما يزعم
 لأحاديثه. افي موطأه، الذي اخترع له ابن عبد البر أسانيد ، كما هو الحال مع مالكالمراسيل والبلاغات

 نقد موقف طرابيشي من الإسناد.الفرع الثالث: 

، فمن الطبيعي لامية في سبيل حفظ تراثها ودينهاالإسناد من الآليات التي انفردت بها الأمة الإس ولأنّ 
قل في مصداقيتها وفعاليتها في ن بالتشكيك يينسهام الطاعنين من المستشرقين والحداث هاأن توجه إلي

، فبالتالي هي ثلاثة قرون أوالإسناد قد تأخّر عن الحديث النبوي بقرنين  أنّ  ، معتبرينالأحاديث كما هي
، لأنه من وأنهم لم يلفقوا ذلك صلى الله عليه وسلمإثبات أن ما عندهم معلوم النسبة إلى النبي "الهدف منها  آلية ملفقة

لأنّ  ،عندما لا يكون هناك من يناقش في أمر ما أن يطرح صاحب هذا الأمر أمره بلا دليلأنه الطبيعي 
والنقاش ويظهر خصوم له المناخ العام مهيأ لتقبّل الفكرة، لكن عندما يتم إخضاع ما يقوله للبحث 

، وهذا ما فعله وض في الوسائل التي تثبت ما يقوليضطر للجوء إلى الأدلةّ والبراهين ويخ ،ومعارضون
 ، وهذه مناقشة للأدلة التي عرضها طرابيشي:3"المسلمون بالضبط

 :خر الإسناددعوى تأ -1

تردّ هذه الأخيرة بالبحث في البوادر الأولى لعملية إسناد الأحاديث، حيث تؤكد دواوين السنة نفسها  -أ
التي استند إليها طرابيشي في إثبات دعواه أن هذه العملية كانت مبكرة جدا، وأنها زامنت عصر الوحي 

وللثقة  صلى الله عليه وسلملم يكونوا بحاجة إلى الإسناد في العهد الأول لمعايشتهم النبي  الصحابة أنّ  رغمفعلى ال لة،والرسا
يسند الكلام الذي يرويه  صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي بالبعثة النبوية تاقترن بوادره نوا يتسمون بها  إلى أنّ التي كا

قال لي كقوله: "وأحيانا إلى جبريل عليه السلام  ، ما هو الحال في الأحاديث القدسيةك  عز وجل إلى الله 
                                                           

 .547 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 1
 (.2/110) النكت،الزركشي،  - 2
 ، مقال منشور بموقع -مطالعة تحليلة نقدية  -المستشرقون وحجية السنة النبوية الشريفة ،در حب اللهحي - 3

http://hobbollah.com/، 12-5-2014. 
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ن يتثبت قبل الأخذ بالنبأ كما حدث في حادثة الإفك كما كا ،2"و"هذه كلمات علمنيها جبريل 1جبريل"
طلب الإسناد ومعرفة الرواة هو نوع من التثبت الذي أمرنا  ا لا يخفى أنّ ممو  ،3عن الواقعة سأل بريرةحين 

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نىُّٱ :الله به في قوله تعالى
 .6 الحجرات: َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

صدروه بما يشهر  صلى الله عليه وسلمإذا رووا حديثا عن النبي  في غالب أمرهم كانوافالصحابة رضي الله عنهم  وأمّا
أو ، يفعل كذا صلى الله عليه وسلملم أر رسول الله  يفعل كذا أوه أو رأيتيقول كذا  صلى الله عليه وسلمرسول الله  تحمله كقولهم سمعت

ِّّ »  :علي رضي الله عنهحدث مع  اكم صلى الله عليه وسلمأخبرني بذلك رسول الله  نِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم و ق دِّم  ع لِّيٌّ مِّن  ال ي م نِّ بِّب د 
ت ح ل ت : إِّنَّ أ بيِّ  ،ف أ ن ك ر  ذ لِّك  ع ل يـ ه ا ،ف ـو ج د  ف اطِّم ة  ر ضِّي  اللََّّ  ع نـ ه ا ممَِّّن  ح لَّ و ل بِّس ت  ثِّي ابًا ص بِّيغًا و اك  ف ـق ال ت 

ا : ف ذ ه ب ت  إِّلى  ر س ولِّ اللََِّّّ  ،أ م ر نيِّ بهِّ ذ  ل عِّر اقِّ : ف ك ان  ع لِّيٌّ ي ـق ول  باِّ  ،ف اطِّم ة  لِّلَّذِّي ص نـ ع ت  ع ل ى مح  رِّشًا  صلى الله عليه وسلمق ال 
تِّيًا لِّر س ولِّ اللََِّّّ  تـ ف  : ص د ق ت  ص د ق ت   ،ف أ خ بر  ت ه  أ نّيِّ أ ن ك ر ت  ذ لِّك  ع ل يـ ه ا ،فِّيم ا ذ ك ر ت  ع ن ه   صلى الله عليه وسلمم س  م اذ ا  ،ف ـق ال 

ين  ف ـر ض ت  الح  جَّ؟ : اللَّه مَّ! إِّنّيِّ أ هِّلُّ بمِّ ا أ ه لَّ بِّهِّ ر س ول ك   ق ـل ت  حِّ ي  ف لا  تح ِّلُّ  ،ق ال  ق ـل ت  : ف إِّنَّ م عِّي  اله  د       4«ق ال 

سمعت من في  بركم إلا ما: لا أخكقولهميستعمل عبارات تؤكد السماع المباشر   ن بعضهم كان أحتى 
لم يكن يتسنى للصحابة الجلوس   أحيان أخرى وفيأنه  إلا ،5أذناي ووعاه قلبيسمعته  أو ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 
كأنس بن مالك    أحاديث صغار الصحابة مع هو الحالواسطة كما ال فكانوا يستخدمون صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

بعض عند كما هو الحال أو  ، 6إسلامهيروي وقائع حدثت قبل من أو ك ،رضي الله عنهم وابن عباس
روي ، الشاهد منهم يعلم الغائب بما سمعفكان  صلى الله عليه وسلمحضور مجلس النبي ن على الصحابة الذين كانوا يتناوبو 

كن ول ،كانت لنا ضيعة وأشغال  ،صلى الله عليه وسلمكلنا سمع حديث رسول الله ليس " عن البراء بن عازب أنه قال:

                                                           
، كتاب الكبرى السنن ،النسائي، و 3050(3/1178كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، )  صحيح البخاري،ينظر: البخاري،  - 1

 .4349(4/294سبيل الله تعالى وعليه دين، ) ، باب من قاتل فيالجهاد
 .25114(13/152، )لمصنفابن أبي شيبة، ا، 839(2/203، )المسند ،أحمد بن حنبل ينظر: - 2
، صحيحهمسلم في و ، 2518(2/942، باب تعديل النساء بعضهم بعضا، )، كتاب الشهاداتصحيحهفي أخرجه البخاري  -3

 .2770(8/112وقبول توبة القاذف، )كتاب التوبة، باب في حديث الإفك 
 .1218(2/886) ،صلى الله عليه وسلمباب حجة النبي  ،كتاب الحج  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 4
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، صحيحهأخرجه مسلم في  - 5
(2/114)634. 
 (2/14) ،لوضع في الحديثا ،عمر بن حسن فلاتةينظر:  - 6
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، سطةالرواية من غير وايروي   الغائب ، فكان1"فيحدث الشاهد الغائب ،الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ
يرة رضي الله عنه حين روى من غير تردد كما حدث مع أبي هر  ذلك يكشف يسأل عمن سمعهاولما 

أجاب أنه ف عن ذلك،ل ئفسذلك  خلافأمهات المؤمنين  وروت «ج نـ بًا ف لا  ي ص وم  أ ص ب ح  م ن  »حديث: 
 ،ومنهم من كان يذكر الواسطة مباشرة ،، نافيا الخطأ عن نفسه2رضي الله عنهما الفضل بن عباسسمعه من 

قدمت المدينة فوجدت أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة فقلت: تحدث عن أبي "عن أبيه قال:  أشعثفعن 
ناشئا عن لم يكن إسقاطهم للواسطة  مع العلم أن، 3"؟ ! قال: إنه قد سمعصلى الله عليه وسلمهريرة وقد رأيت رسول الله 

عن مظان  ولتيقنهم ببعدها ،للثقة والأمانة المتبادلة بينهم، وإنما صدق الراويأو تشكيكيهم ب اجهلهم به
الأحزاب:  َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ :الله تعالى في قوله الكذب، وقد زكاهم

23. 

أكد التمن باب  ،في قبول الأحاديث يحتاطونتغيرت الموازين، وصار الصحابة  صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي و 
 ،أمر شديد لا ينبغي التهاون فيه صلى الله عليه وسلمرسول الالرواية عن  لأنهم علموا أنّ  ،والتثبت خشية الخطأ لا الكذب

     بكر مع المغيرة ول من سنّ ذلك أبأوّ كان ، و آخر يشهد معهم اباستحضار شاهديلزمون الرواة  كانواف
فقام محمد بن مسلمة  ،يشهد معه اشاهدالجدة حين طلب منه في ميراث  مارضي الله عنه بن شعبةا

قد تقفى الصحابة  ، و 4الصديق رضي الله عنه غيرة فأنفذه لهافقال مثل ما قال الم رضي الله عنه الأنصاري
سعيد  حين استأذن عليه أبوعمر بن الخطاب ما هو الحال مع كأثر الصديق رضي الله عنه من بعده  

، صلى الله عليه وسلمحدثه بما سمعه عن رسول الله  ،فرجع فلما سأله عن المانعلم يجب ثلاثا ف مالخدري رضي الله عنه
د معه أبّي ، فشهصلى الله عليه وسلمعليه  ل النّاسه وإنما خشية من أن يتقوّ فطلب منه البيّنة على هذا القول لا تكذيبا ل

في مسألة إملاص المرأة حين  رضي الله عنه مع المغيرة بن شعبة كذلك  ، وفعله5بن كعب رضي الله عنهم

                                                           
 .385 ،الكفاية ،يالخطيب البغداد - 1
كتاب الصيام، باب   صحيحه،مسلم في و  ،1925(3/29باب الصائم يصبح جنبا ) ،كتاب الصوم  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 2

 .1109(3/137من طلع عليه الفجر وهو جنب، )
 .7620(14/121) ،في مسندهأخرجه البزار  - 3
، كتاب الفرائض، باب ، السنن، أبو داود2723(4/26) ،باب ميراث الجنة ،كتاب الفرائض  ،السنن ،ابن ماجه ينظر الرواية في: - 4

السنن ، والنسائي، 2100(4/419، أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، )لسنن، والترمذي، ا2894(3/81في الجدة، )
 .6305(6/111، كتاب الفرائض، باب الجدات والأجداد، )الكبرى

، ، ومسلم6245(8/54، )باب التسليم والاستئذان ثلاثا ،كتاب الاستئذان  ،صحيح البخاريالبخاري، : ينظر الرواية في - 5
 .2153(6/177، كتاب الآداب، باب الاستئذان، )صحيح مسلم
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              فخرج فوجد محمد  : لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت،له قالو عمن سمع  هذه المسألة  هسأل
 .1هبه، فشهد مع اءبن مسلمة فجا

لسنتهم وتخونهم تزل أمخافة أن  صلى الله عليه وسلمفإنهم قد تحرجوا من الرواية عنه  فكما احتاطوا في قبول الأحاديث
فلهذا كانوا يستخدمون عبارات تفيد ، من حيث لا يشعرون يسقطوا في هوة الخطأ والنسيانف الذاكرة

، صلى الله عليه وسلمالله  الحديث عن رسولروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان قليل  مااحتمال نسيان ضبط الرواية ك
 .2"صلى الله عليه وسلمأو كما قال رسول الله "قال:  صلى الله عليه وسلموكان إذا حدث عن رسول الله 

توفي الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وثارت الفتنة وبقي الحال على هذا الوضع إلى أن 
، ة النبويةه صورة السنّ وتشوّ أحاديثا تؤيد مواقفهم ومذاهبهم قوا فّ يل، لالمنافقون بينهم فتسللبين الفئتين، 

 بذكر الأسانيد والتشدد في، من خلال إلزام الرواة الشنيعفوقف الصحابة كالحصن المنيع ضد هذا الفعل 
 ،جاء بشير العدوي إلى ابن عباس، فجعل يحدث"مجاهد قال: فعن في حال الرواة،  البحثو ، قبولها

نظر إليه، فقال: ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، ولا يصلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلمويقول: قال رسول الله 
بن عباس: إنا ولا تسمع، فقال ا صلى الله عليه وسلم لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله لييا ابن عباس، ما

، ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس صلى الله عليه وسلمكنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله 
لم يكونوا يسألون عن محمد بن سرين أنه قال: "، و 3"ل لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفوالذلو الصعب، 

رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا 
 ،حديثاوعن يحيى بن سعيد القطان أن الربيع بن خيثم قرأ على الشعبي  ،4"أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

من حدثك؟ فقال أبو أيوب صاحب رسول  :وقلت له ،من حدثك؟ قال عمرو بن ميمون" :قال الشعبيف
نت الأحاديث في الصحف وّ حتى د  لشيوع الوضع واتساع نطاقه  هذا التشدد فتئ المحدثون على، و 5"صلى الله عليه وسلمالله 

 والمسانيد.

                                                           
 ،باب ما جاء من اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى ،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  ،صحيح البخاري، البخاري ينظر الرواية: - 1
الجنين ووجوب الدية في قتل كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية ،  صحيح مسلم، مسلمو ، 7317(9/102)

 .1683(5/111، )الخطأ
 . 6465(3/665) ،ستدركلما ،الحاكم - 2
 .(1/13) ،باب في الضعفاء والكذابين ومن يرغب عن حديثهم ،مقدمة صحيحهأخرجه مسلم في  - 3
 .(1/15) ،باب في الضعفاء والكذابين ومن يرغب عن حديثهم ،مقدمة صحيحهأخرجه مسلم في  - 4
 .194، المحدث الفاصل ،الرامهرمزي - 5
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عفوي منهم من غير  بشكل صلى الله عليه وسلمقد بدأ منذ عهد النبي  الحديث عزودرك أنّ ن ما سبقمن خلال 
كما روي من باب التأكد والتثبت   صلى الله عليه وسلمب بعد وفاة النبي طل  ، لي  التزام بذكره لعدم اقتضاء الضرورة لذلك

يت ببكاء أهله في الحديث الذي ردت فيه حديث تعذيب الله الم أنها قالت عائشة رضي الله عنهاعن 
وظهور  ا بعد الفتنةأمّ ، و 1"ذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئنكم لتحدثونني عن غير كاإعليه: "

 .صلى الله عليه وسلمحفاظا على سنة رسول الله  لقبول الأحاديث الازم اأمر صار التفتيش عنه الأحزاب والفرق 

المستشرقين والحداثيين يتبنون هذا الفكر هو الخلط في السبب الذي جعل جل ّ  أنّ  من الواضح -ب
التفتيش عنه وجعله معيارا أساسيا في قبول الأحاديث، إذ و لتزام به ناد العفوي وبين الاالتأصيل بين الإس

الواسطة التي كانت بين الراوي  ، لأنّ واضحا كوضوحه في عهد الفتنةلم يكن الإسناد في العهد النبوي  أن
، فكانت رواية السامع فقط، وكانت الثقة متبادلة بينهم تنحصر بين شخص إلى شخصين صلى الله عليه وسلموالنبي 

وتجلى ، جرأة على اللهتعدّ الرواية من غير إسناد  فإنا بعد الفتنة وأمّ  ،ي في الثقة والصدق رواية الناقلتواز 
ا ك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله لا تسند حديثك؟ تحدثنقاتلا في قول الزهري لابن أبي فروة: "هذ

 .2"بأحاديث ليس لها خطم، ولا أزمة

ولكن ما قارب القرن الأول هجري نهايته حنى بلغ علم الإسناد  صلى الله عليه وسلمفالبداية كانت منذ عهد الرسول 
ينفون وجود الإسناد في جعل أصحاب الفكر الاستشراقي والحداثي الذي وهذا الخلط هو  3مبلغا عظيما

 ي.و العهد النب

سدّ ثغرات الرواة وتمرير اللاآثار على أنها ير الحديث دونما اعتبار لمتنه، و القول أنّ الإسناد و جد لتمر  -ج
آثار فعلا قول تنفيه الأدلة العلمية التاريخية التي كشفت لنا الجهود الوقائية والعلاجية للمحدثين في سبيل 

خالصة كما ر ويت عنه، فالجهود الوقائية تمثلت في طلب الإسناد والتفتيش صلى الله عليه وسلم رسول الله الحفاظ على سنة 
الإسناد وطلب هذه الطائفة فلولا الحاكم: " بذكر طرق تحمل الحديث عن بعضهم، قالعنه وإلزام الرواة 

لتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث، هم على حفظه لدرس منار الإسلام، له وكثرة مواظبت

                                                           
 .928(3/42، )باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، كتاب الجنائز،صحيحهجه مسلم في أخر  - 1
 .6 ،معرفة علوم الحديث ،الحاكم - 2
 .392 ،دراسات في الحديث النبوي ،الأعظميينظر:  - 3
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، وأمّا الجهود العلاجية 1وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا "
 من صحتها. وزيف الرواية من صدقه كذب الراوي  بها فكانت من خلال تقعيد قواعد وضوابط يعرف

، نقد السند على سبق كان لهبل   ،إلا أنهم لم يهملوا المتن على السندورغم ارتكاز جهود النقاد  
، فمن ذلك ما ايات التي تخالف النصوص القرآنيةون بعض الرو حيث كان الصحابة رضي الله عنهم يردّ 

ثلاثا  زوجها طلقها التيفي رد رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها  رضي الله عنها بن الخطابفعله عمر 
 اللهِّ و س نَّة  ن بِّيِّّن اكِّت اب  ن تر  ك  لا   »:سكنى ولا نفقة فقال لها عمر رضي  الله عنه صلى الله عليه وسلم ول الله فلم يجعل لها رس

، له  ا السُّك نى  و النـَّف ق ة ، ق ال  الله  ع زَّ و ج لَّ:صلى الله عليه وسلم  ي ت  ، أ و  ن سِّ رِّي ل ع لَّه ا ح فِّظ ت   ني نى ُّٱٱلِّق و لِّ ام ر أ ةٍ لا  ن د 

، ومنه قول عائشة رضي الله عنها 2«1الطلاق:  َّيى يم يخ يح يج هي هى  هم هج
م  »فقالت:  ،حينما سمعت حديث عمر رضي الله عنه في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ، و اللََِّّّ اللََّّ  ر حِّ ع م ر 

لِّهِّ ع ل ي هِّ، و ل كِّنَّ ر س ول  اللََِّّّ  صلى الله عليه وسلمم ا ح دَّث  ر س ول  اللََِّّّ  : إِّنَّ اللََّّ  ل ي زِّيد   صلى الله عليه وسلمإِّنَّ اللََّّ  ل يـ ع ذِّب  ال م ؤ مِّن  بِّب ك اءِّ أ ه  ق ال 
لِّهِّ ع ل ي هِّ  ابًا بِّب ك اءِّ أ ه  ب ك م  ال ق ر آن  ، ال ك افِّر  ع ذ  ، 3«164الأنعام:  َّلخ لح لج كم كلُّٱٱو ق ال ت  ح س 

 التي تبين ذلك.وغيرها من النماذج 

الإسناد في دعوى تأخر نشأة  أمثال طرابيشي ومن تبعه 4من الدلائل التي اعتمدها المستشرق كايتاني -د 
 إلى القرن الثاني هجري هي:

، أي أن اسناد الأحاديث حاديث النبويةل من جمع الأأوّ  ه(94عروة) عدم وقوفهم على أسانيد لدى :أولا
للمسألة مبني على اقتباسات  تأصيل هذه الفرقة أنّ  رغم ،ه(151وابن اسحاق)بدأ في فترة ما بين عروة 

س يأخذ من المصدر ما المقتبِّ  أنّ متناسين ، ف مستقل خاص به إليناوصول أي مؤلَّ عروة لعدم إلى نسبت 

                                                           
 .6، معرفة علوم الحديث - 1
 .1480(4/198، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، )صحيحهأخرجه مسلم في  - 2
كان النوح من سنته،   الميت ببكاء أهله عليه" إذايعذب ": صلى الله عليه وسلم، كتاب الجنائز، باب قول النبي صحيحهأخرجه البخاري في  - 3
 .928(3/43، )باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، كتاب الجنائز،صحيحهمسلم في ، و 1226(1/432)
، تعلم سبع لغات، تقلد سفارة إيطاليا في واشنطن، أنفق ثروته على العلم مستشرق إيطالي(، 1926-1869ليوني كايتاني: ) - 4

انتشار الإسلام وتطور )، و(حوليات الإسلام): جمع مكتبة شرقية زاخرة، من آثاره، الهند وإيران ومصر وسوريا ولبنانإلى ، رحل وأهله
 (868، معجم أسماء المشرقينيحيى مراد، ينظر: )(، الحضارة
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عروة رضي الله عنه كان من المتقدمين وما بينه وبين النبي  كون  نقل للأسانيد يحتاج إليه مباشرة من غير
 .من قبل وإسقاطهم لا يضر كما بيّنت، 1صحابي أو اثنان صلى الله عليه وسلم

وإن كان هذا الحال هو الأعم في أغلب الاقتباسات، إلا أن بعض المصادر كالطبري التي أخذت هذا 
ما وجد ، وهو مرضي الله عنه وغيرهما الغفاريالاقتباس ذكرت طرقا يسند فيه عروة إلى عائشة وإلى أبي ذر 

 على كايتاني بردّ  حين ردّ المستشرق هورفوتس وقد تنبه إلى هذه المسألة ، 2في بعض روايات الزهري عنه
القول لم  غير هذاكل من تبنى ، و الأسانيد قد وجدت في الثلث الثالث من القرن الأول ملجم معتبرا أنّ 

 .3مؤلف خاص به بسبب عدم وصول، كاملةيدرس كتابات عروة وأسانيده  

الأسانيد قد استعملت بدءا  إلا أنه لم يلامسها بدليل أنّ  لى الحقيقةنتيجته هي الأقرب إ إن كانتو 
 .ولو كان ذلك بشكل عفوي واختياري صلى الله عليه وسلممن النبي 

الفتنة، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت : "على نص ابن سيرين مفي دعواه اعتمادهم: ثانيا
، 4"ر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهمرجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظلنا سموا قالوا: 

الزبير بن اعبد الله أو فتنة  ،ر عن شاختثِّ كما أ    ه(126الوليد بن يزيد) الفتنة هي فتنة معتبرين أنّ 
نصوص مع معتمدين على مدى توافق هذه اللفظة في نص ابن سيرين  ،ح روبسونكما صرّ  ه(76)

 :وترد هذه الدعوى بقولنا، في حياة المسلمين قطة تحولن يخهذه التوار  مع اعتبار، أخرى في كتب التاريخ

، فالربط بين الفتنة المذكورة أسس تاريخية ثابتة قيامها على أيّ الأدلة لعدم  اإنّ دعوى شاخت ترفضه
بني  حبل"اضطرب  :هـ126قال في حوادث سنة  ابن سيرين والمذكورة في نص الطبري الذيفي نص 

التي عايشها  نصوصه الكثير من الفتنالتاريخ قد استحضر في كون ربط عشوائي،   5مروان وهاجت الفتنة"
ه(، 65)ه(، وفتنة مقتل الحسين 36ه(، منها فتنة مقتل الخليفة عثمان بن عفان)110-30ابن سيرين )

النبوة كثر التفرق  ، يحصيها الذهبي بقوله: "فكلما تأخر العصر عن ه( وغيرها67تنة المختار الثقفي)وف
فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان ، رةهلم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظا والخلاف ولهذا

ث لما كان في ، هيتهوعصمته أو نبوته أو إلا لإمامته عينبدعة الخوارج المكفرين لعلي وبدعة الرافضة المدّ 
                                                           

 .393 ،دراسات في الحديث النبوي ،الأعظميينظر:  - 1
  .وغيرها (،2/381) (،2/377) (،2/332) (،2/305) (،2/299) (،2/298) (،1/294): تاريخ الطبري: ينظر - 2
 .393 ،دراسات في الحديث النبوي ،ينظر: الأعظمي - 3
 (.1/15، )باب في أن الإسناد من الدين ،مقدمة صحيحهأخرجه مسلم في  - 4
 (.7/262، )تاريخ الطبري - 5
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ث لما كان في أول عصر ، آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية
عهد الصحابة  ىولم يكن عل، التابعين في أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية والمشبهة الممثلة

لسيف فإن الناس كانوا في ولاية معاوية رضي الله عنه متفقين يغزون العدو وكذلك فتن ا، شيء من ذلك
ث جرت فتنة الحرة بالمدينة ث لما مات يزيد جرت ، تل الحسين وحوصر ابن الزبير بمكةفلما مات معاوية ق

 ث جاء ،هط ث وثب المختار على ابن زياد فقتله وجرت فتنةبالشام بين مروان والضحاك بمرج ر فتنة 
وأرسل  ،ث ذهب عبد الملك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة ،مصعب بن الزبير فقتل المختار وجرت فتنة

ث لما تولى الحجاج العراق خرج عليه محمد بن  ،الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ث قتله وجرت فتنة
ث جرت فتنة ابن ، فهذا كله بعد موت معاوية، الأشعث مع خلق عظيم من العراق وكانت فتنة كبيرة

المهلب بخراسان وقتل زيد بن علي بالكوفة وقتل خلق كثير آخرون ث قام أبو مسلم وغيره بخراسان وجرت 
 .1"حروب وفتن يطول وصفها

عشرة آلاف  صلى الله عليه وسلمالفتنة وأصحاب رسول اللََّّ اجت هين نفسه يذكر إحداها في قوله: "وحتى ابن سير 
السابق وهذا  نص ابن سيرينلم يربط شاخت بين  م  فلِّ ، 2"منهم مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين فما خفّ فيها

  وخاصة أنهما من الشخص نفسه!!!، منصفةليخرج بنتيجة  النص

لحياة الجميلة التي كان يعيشها المسلمون انعطف م هوهذا التاريخ  إلى أنّ  لم تشر المصادر التاريخيةثّ إنّ 
أنه عن يحيى بن سعيد الأنصاري ف أشار الذهبي،قبل هذا التاريخ كما أكبر اشوا فتنا كونهم عقبل ذلك،  

عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا أي أنهم ماتوا منذ قامت مقتل وقعت الفتنة الأولى يعني " قال:
عد بن أبي من البدريين سالفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخرى بوقعة الحرة وكان آخر من مات 

وكان آخر من " :فتنة الأولى هي فتنة مقتل الحسينقال ابن حجر معقبا على من يظن أن الف ،3"وقاص
مات من البدريين سعد بن أبي وقاص ومات قبل وقعة الحرة ببضع سنين وغفل من زعم أن قوله في الخبر 

البدريين عاشوا بعد عثمان زمانا يعني مقتل عثمان غلط مستندا إلى أن عليا وطلحة والزبير وغيرهم من 
قال: أنه  رضي الله عنه عن ابن مسعودو ، 4"لأنه ظن أن المراد أنهم قتلوا عند مقتل عثمان وليس ذلك مرادا

                                                           
 (.387-386، )المنتقى ،الذهبي - 1
 (.10/490) ،والنهايةالبداية  ،ابن كثير - 2
 .(7/325، )فتح الباري ،ابن حجر - 3
 .(7/325، )فتح الباري - 4
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هاجت فلما  1«لا يعرض على ابن سمية أمران إلا اتبع الأرشد منهما»يقول:  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله "
 .2"ن كرهت، فإذا أنا به مع علي مقبلمع من أحببت، ومع مالفتنة، وقتل عثمان قلت: والله لأتبعنّه 

هي والله أعلم إلا أن الظاهر عندي  ورغم اضطراب العلماء في حقيقة الفتنة التي ذكرها ابن سيرين 
ت مجرى غيرّ و  ة الإسلامية هزة عظيمةت الأمّ هزّ  الفتنة التي كونها،  فاة عثمان بن عفان رضي الله عنهو  فتنة

وى تحت انطصف علي رضي الله عنه الذي انقسم فيها المسلمون إلى صفين، الفتنة التي ، العهدحياة ذاك 
نتجت أ الفتنة التي، وصف معاوية رضي الله عنه الذي ضمّ أهل الشام ومصر، جناحه أهل العراق والحجاز
، فعلوهاخالفوهم و ، وإن كان الخوارج ممن لا يستحلون الكذب فإن الشيعة قد لنا طائفتي الخوارج والشيعة

رضي الله  سعد بن أبي وقاصقول  ومما روي في هذا الشأن، كذب والوضع  للوجعلوا من العراق مضربا
، وكما نعلم أن 3"إني أكره أن أحدثكم حديثاً فتجعلونه مئة حديث"عن شيء فاستعجم،: لما  سئل  عنه

 .4(ه54)سنة  ووفاته كانت ،سعد ممن ولى الكوفة

إليهم  الشام خير منكم، خرج يا أهل العراق، أهل"عن الزهري قال: قالت عائشة رضي الله عنها: و 
 صلى الله عليه وسلمج إليكم نفر من أصحاب رسول الله كثير، فحدثونا بما نعرف، وخر  صلى الله عليه وسلمنفر من أصحاب رسول الله 

 .(ه58)ي الله عنها توفيت سنة ، وعائشة رض5"ل، فحدثونا بما نعرف وما لا نعرفقلي

فتنة قتل عثمان، وفتنة خروج الخوارج على علي  -والله أعلم- هذه الفتنة يعني بهاالقرطبي: "قال و 
 .6"فإنهم كفروهما حتى استحلوا الدماء والأموال ،ومعاوية

كونوا يسألون(، )قالوا سموا )لم ي ومما يؤكد هذا الأمر هو أن ابن سيرين كان يتحدث بصيغة الماضي
 .التي حدثتهد أو لم يعقل على هذه الفتنة أنه لم يش وغالب الظن رجالكم(،لنا 

                                                           
 مسنده،، وأحمد بن حنبل في 148(1/52، )صلى الله عليه وسلمباب فضائل أصحاب رسول الله ، كتاب ــــ، سننهأخرجه ابن ماجه في  - 1
إن كان سالم بن أبي الجعد سمع من ، وقال: صحيح على شرط الشيخين 5464(3/438) المستدرك،والحاكم في  ،3693(6/220)

 .(1/70، صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح)الألباني،  قال الألباني:و  ،عبد الله بن مسعود، ولم يخرجاه
 (.43/405، )تاريخ دمشق ،ابن عساكر - 2
 (.1/352، )المدخل إلى علم السنن ،البيهقي - 3
ومنهم من قال سنة  ،قال أنه: توفي سنة خمس وخمسين وهو ابن بضع وسبعين سنة، فمنهم من اختلف في تاريخ وفاته إلى أقوال - 4

 .(2/610 ،الاستيعاب ،ابن عبد البرينظر: ومنهم من يرى أنه توفي سنة أربع وخمسين، )، ثمان وخمس
 .(1/354، )المدخل إلى السنن ،البيهقيذكره  - 5
 .(1/123) ،المفهم - 6
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دلة إلا مراسيل وبلاغات الموطأ وغيرها من الكتب طرابيشي فإنه لم يجد في جعبته من الأا وأمّ ثالثا:  
وما وجد "حيث يقول:  القرن الثاني هجري،على أنه لم تكن هناك أي أسانيد قبل  ، ليستدل بهاالفقهية

مساهمة  ورغم ه أو من جاء بعده كابن عبد البر،مالك نفس رامن ابتكإنما هي من مسندات  في الموطأ
لم يكن مهووسا بها  إلا أنه، لإسناد وتشكيل المنظومة الحديثيةبشكل كبير في إنشاء آلية ا الإمام مالك

 :1"كل الإلزامنفسه  بها يلزم  ذلك الهوس الذي يجعله

الغاية  ، حيث أنّ نها طرابيشي قولهالتي ضمّ مناقشة هذا الطرح يكون من خلال مناقشة القضايا  إنّ 
التي أحاط بها المحدثون السنة  قداسةرفع هالة الطرابيشي من خلال هذا الطرح، هي إليها التي سعى 

ع، يتحرّر من للتشريمصدر مع السنة النبوية ومصنفها كجا انّ مالكالنبوية، بعد أن عرض للقارئ كيف أ
كثيرا من الأحاديث، مما   فتخالف فتاويه ، ويتفلّت من قيود الأسانيد، ليفتح بابا للتأويل،سلطة النصوص

 ا يلي:بم هذا، ويبطل يعني عدم إلزامية الأخذ بالأحاديث والعمل بها

 والتي كانتالتي صنفت في القرن الثاني هجري،  في نشأة الأسانيد تفنده المسانيد ايدالك لم الادعاء أن -
والظاهر أن ، صلى الله عليه وسلم النبي لىإالذي حوى أسانيدا مرفوعة ، كمسند معمر بن راشد قبل تصنيف الموطأ

لحديث ن كتب املا بدالتي جمعت بين الحديث والفقه  لكتببا لاستدلالطرابيشي وغيره يتعمدون ا
فالأولى مخصصة  ،في التأليفمع سبق علمهم باختلاف أسلوب هاته الكتب وغرضها  ،الموجودة آنذاك

، وأما الثانية فرام بها أصحابها جمع من غير التزام بذكر الأسانيدللاستدلالات الفقهية والنقاشات العلمية 
 .ديث النبوية وتدوينها بأسانيدهاالأحا

بل الإمام سانيد مختلقة من ق يفيد البتة بأن هذه الأحتواء الموطأ على أحاديث متصلة وأخرى مرسلة لاا -
لم يكن انعتاقا من السلاسل الإسنادية ، لأن سبب الإرسال عند مالك ن جاء بعده كابن عبد البرأو مم

كأن يكون   : ، وإنما لأسباب ذكرها العلماء بعد التحقيق والبحث في مرسلاتهقراءه كما أوهم طرابيشي
ك المعزي ه عن ذللرسأفمن جماعة عن المعزي إليه الخبر وصح عنده ووقر في نفسه الرجل سمع ذلك الخبر 

الهم، فإذا ؤ يلحون في س وقد كان الرواة عن السلف لا" ابن عاشور: قال، 2هلإليه علما بصحة ما أرس
ل شيوخه وضبطه على أن الشيخ قد يرسنهم واثقون بعدالة عمن رواه، لأ هيسألون لال الشيخ الحديث أرس

مر المشهور ث يعرض في حتجاج بالأحتجاج به كالانه كان مشتهرا بين أهل طبقته فيصير الاالحديث لأ

                                                           
 .147-140، الحديثمن إسلام القرآن إلى إسلام  - 1

 .(1/17، )التمهيد ،ابن عبد البرينظر:  - 2
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، أو أن يكون في مسألة فقهية تدلال، أو أن يكون المقام مقام اس1"لطبقات المتأخرة خفاء ذلك الحديثا
عند الراوي، ولكن فيه مقالا عند بعض الناس، شخص عدل أو يكون في السند  2الموضع موضع مذاكرة
وهذا  ناده رجل متكلم فيه،لعدالته عنده لكن يحذف اسمه لكراهيته أن يظهر في إسفيورد الراوي حديثه 

وأظن أن هذا السبب متصور في حق ن: "عبد الرحمان الشعلا قال بن أنس، الكلم من احتمالات ما وقع
بيئة يتوافر فيها حملة ، نطقة التي تلقى فيها مالك وشيوخههي المن المدينة و مالك وفي حق شيوخه، لأ

لولا قال أبو يوسف ردا على الأوزاعي: "أو أن يكون طلبا للاختصار كما فعلوا مع المتون كما ، 3"الحديث
 .4"طول ذلك لكتبت لك من ذلك شيئا كثيرا

ولو كان الأمر اختلاقا لوصلها جميعها وما  ،ة أحاديثوقد وصل ابن عبد البر أسانيد الموطأ إلا أربع
 سباببل لأ سانيدمن الأ الانعتاقمالك لم يكن عند  الإرسالن دواعي فإ وعليه ترك الأربعة المتبقية،

وله  ل في الموطأ إلاوما من مرس" :السيوطي ته لها عاضد يقوللافمعظم مرس وإلا سنادالإ حذف اقتضت
 .5أو عواضد"عاضد 

كان ، بل  في النقد كما أوهم طرابيشي أهميتهاإرسال مالك لبعض الأحاديث لم يكن من باب عدم  -
ل من سلك منهج التحري ، فهو أوّ من أن يتهم بذلك أجلّ  امالك ، ث إنّ بررة كما رأينا من قبللأغراض م  

 بن عيينة:ا سفيان، قال الرجالحمه الله شديدا في انتقاء والتقصي في الأحاديث بمعايير محددة، فقد كان ر 
 .6، ما كان أشد انتقاده في الرجال""رحم الله مالكا

مكث أربعين سنة  أ مكانته العالية بين كتب السنة وهو الذيوهذه المعايير هي من أكسبت الموط
فلهذا صحح العلماء مرسلاته وقبلوها رغم أن بعضها يوهم الانقطاع كما ظن طرابيشي ينقحه ويهذبه، 

مع العلم بأنه من التابعين الذين لم تكن لهم صحبة أي ما عاشوا " ،بسعيد بن المسيب سيما التي تتعلق لا
، وكانت للهجرة( 21)وسنة  (15) بين  زمن الرسول، إذ كانت ولادته تبعا للروايات ماولا حتى ولدوا في

 هو فأبمن أولاد الصحابة، ، إلا أنها من أصح المراسيل عند جمهور العلماء، كونه 7"(ه94)وفاته سنة
                                                           

 .36، المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ - 1
 .(1/17، )التمهيد ،ابن عبد البر ينظر:- 2
 .717 ،أدلته النقلية: أصول فقه الإمام مالك - 3
 .38 ،الأوزاعي سير على لردا - 4
 .7، تنوير الحوالك - 5
 .(7/165) ،سير أعلام النبلاءالذهبي،  - 6
 .142 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 7
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 وطلحة ،عمر وعثمان وعلياو  ارة وبيعة الرضوان، وقد أدرك سعيدبن حزن من أصحاب الشجاالمسيب 
 منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم والزبير إلى آخر العشرة، وليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع

فعن أحمد ، 1الشرائط لم توجد في مراسيل غيره وهذهوحين تأمل العلماء فيها وجدوها بأسانيد صحيحة 
يب صحاح، لا ي رى أصح من المسبن سعيد مرسلات : "فيما روى عنه الفسوي بن حنبل أنه قال

وصح الإسناد به  صلى الله عليه وسلموإذا اتصل الحديث عن رسول الله " :كما روي عن الشافعي أنه قال،  2"مرسلاته
 .3"المسيببن سعيد عدا منقطع  فهو سنة وليس المنقطع بشيء ما

 ،يحدثون عن الصحابة إذا أرسلواأنهم كانوا "هو لمراسيل كبار التابعين   السبب في قبول مالكإنّ  ثّ 
وهم عدول، وهؤلاء التابعون هم:  لأن المسكوت عنه صحابي اسيلهم، ولا ينبغي أن يختلف فيهافتقبل مر 

 .4"مولى ابن عمر، ومحمد بن سيرين، وغيرهم ممن هو في طبقتهم عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، ونافع

       المشهور عن مالك احتجاجه بمرسل الراوي الثقة الذي يحترز فيما يروي، كما يوضح ابن العربي:و 
أنه حجة من كل مرسل له يعلم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة بخلاف من يرسل عن كل أحد لأنه "

والذي عليه جماعة أصحابنا ويقول ابن عبد البر: " ،5"بمنزلة البلاغ لا حجة فيه باتفاق يكون المرسل حينئذ
 .6"المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء

هو رفضه الأخذ عن العراقيين  يمارسه بن أنس مالك الانتقاء الذي كانولعل أكثر ما تتجلى فيه صورة 
العراق منزلة أحاديث أهل نزلوا أحاديث أ": وكان من أنصار القول القائل، كذب ووضعلما عرف عنهم من  

 .7"الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهمأهل 

                                                           
 .25 ،معرفة علوم الحديث ،الحاكمينظر:  - 1
 (.3/239)المعرفة والتاريخ،  - 2
 (.6/11) ،المراسيل ،ابن أبي حاتم - 3
 .(1/122) ،المفهم ،القرطبي - 4
 .849 ،لقبسا - 5
 ½. ،التمهيد - 6
 (.1/194)، السنة قبل التدوينعجاج الخطيب، نسب إليه القول  - 7
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 ،تحت مسمى نظرية القذف الخلفي للأسانيد 1المستشرق شاخت دعا لهارية نظ :تطور الأسانيدنظرية  -2
 الجزء السفلي من الأسانيد على أنّ  ظريةوتقوم هذه الن، ن من باقي المستشرقين والحداثيينولاقت الاستحسا

مدارات الرواية التي تنتمي وهو من وضع  خيالي وزائف صلى الله عليه وسلم، بينما الجزء العلوي الموصل إلى النبي صحيح
ممن أعجب بهذه و ، والسنة لمواقفها التي تحاول إيجاد مرتكزات من الكتابالمختلفة و الأحزاب السياسية إلى 

 إنتاجها في مصنع التجميع، أعادو الذي تلقفها جورج طرابيشي ، و محمد حمزة وعبد الجواد ياسين النظرية
أن الأسانيد الفكرية لا يمكن أن تخفى، والصناعة  غير،  صاحب أصل الشبهةخفى أسانيده إلىوفي المقابل أ

 تنطبق عليه نظرية الرواية العكسية من أعلى لأسفل هو طرابيشيل من المقلدة سرعان ما تكشف، وأوّ 
 مع إخفاءهالذي تشبع من نظريات المستشرقين، فطبقها على نفسه، ونقلها عنهم من أعلى لأسفل،  نفسه

عن تأثير الاستشراق الخارجي، ومن ناحية أخرى  كل البعد  ليظهر لنا كباحث مستقل بعيد ،سانيدهلأ
فكر طرابيشي الاستشراقية، يسبق غيره في اكتشافاته المعرفية، ولكن لما بانت لنا جذور ليظهر كناقد معرفي 

 وجوه:من  وتردّ هذه الشبهة، 2يصة مصنع التجميع من المصنع الأصلل رخأنه تسوّ  تبين

 الأسانيد تأخر تدوينها إلى القرون المتأخرة حين تحكمت مات قبلية مفادها أنّ النظرية مبنية على مسلّ  -أ
الواقع التاريخي أثبت أن الأسانيد كون ،  افتراض وهمي، وهذا مما لا شك فيه فيها المذاهب الفقهية والسياسية

 التابعون سار على ذلك، و بعض الصحابة في روايتهم للأحاديثمن قبل   صلى الله عليه وسلماستعملت في حياة النبي 
ذ من حقيقة وجود الأسانيد من لزام، إلا أن هذا لا يغيّر إولو كان ذلك بشكل تلقائي من غير  ومن بعدهم
  بمجرد عدم الاعتراف بحقيقة بداية الأسانيد. سانيدالأ تطورالقول ب ، لهذا لا يصحّ صلى الله عليه وسلمحياة النبي 

نظرية شاخت وهذا ملخص من خلال دراسته المفصلة ل ة الرد على هذه الشبهةكفانا الأعظمي مشق  -ب
 :3ما وصل إليه

من نظرية القذف وجود الأعداد الكبيرة من الرواة مع انتمائهم لعشرات المدن المترامية الأطراف تجعل كلا  -
 .لة للالتفات وعملية نادرة الوقوعالخلفي للأسانيد والاختراع الاصطناعي للأسانيد غير قاب

                                                           
م(، مستشرق ألماني، نال الدكتوراه في الفقه الإسلامي، فعين مدرسا بإحدى جامعات ألمانيا، ث 1669-1902) جوزيف شاخت: - 1

ده، يعد من المشرفين على طبعة دائرة المعارف انتقل إلى التدريس في القاهرة، تجنس بالجنسية البريطانية بعد أن سخط من الحكم النازي لبلا
 (366، موسوعة المستشرقينالإسلامية، أهم آثاره: )بداية الفقه الإسلامي(، )أصول الفقه المحمدي(، )ينظر: عبد الرحمن بدوي، 

 . 4، من الهرطقة إلى الأصولية ،علي العجينينظر:  - 2
 (.438-431، )دراسات في الحديث النبويينظر:  - 3
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، حتى أو وصل للمرسلاك من رفع للموقوف ، وحتى ما كان هنكن هناك تطور وتحسين في الأسانيدلم ي -
 .فنقدوه، وبينوا ما فيه هذا لم يخف على المحدثين لقد كانوا متيقظين جدا

، بل الدراسة تؤكد بأن هذا المنهج يحمل في طياته كل هناك أي سبب لرفض سلسلة الإسناد ليس -
 .ة والصحة وتحتم قبولها بصفة عامةعناصر الأصال

مع تفاهم  صلى الله عليه وسلمنوا أعمارهم في وضع الأحاديث على رسول الله الادعاء أن مئات الألوف من الرواة أف -
، فهو في الواقع استخفاف لثقافية من كتب الأحاديث والرجال، وأوجدوا لنا كل هذه الثروة ابينهمواشتراك 

 .للفطرة الانسانية وجهل بطبيعة البشر وتعام عن الحقيقة

رج والمعتزلة تلف الفرق الإسلامية كالخوابين مخ ديث تجد مضمونها وموضوعها مشتركاكثير من الأحا  -
، تقريبا بخمس وعشرين سنة صلى الله عليه وسلم، الذين بدأوا بالانشقاق عن أهل السنة بعد وفاة النبي والزيدية والإمامية

إذن –فإذا كانت الأحاديث الفقهية كلها اخترعت ووضعت في القرن الثاني والثالث كما يدعي شاخت 
 ؟هناك أحاديث مشتركة فيما بينها كتب هذه الفرق علما بأن  لماذا كان هناك حديث واحد مشترك في

، وفي القرن الثاني وجدت أحكام كثيرة لى أشهر أساتذته وأفضلهم ما أمكنيود كل طالب أن يتتلمذ ع -
كانت تنقل مكتوبة وشفوية، فما هو السر في أنه لم يخترع كافة الطلاب الأسانيد ذات في الجرح والتعديل  

؟ اديثهم المخترعة بأسمائهم موثوقة، ولماذا لم يلصقوا أحة الطيبة في عالم الجرح والتعديلسمعالرجال ذوي ال
 .ولم اختار هؤلاء أناسا متروكين وضعفاء؟

مباشرة من غير السلسلة التي تفصل  (قال الرسول)تقول  عدم وجود أحاديث اعتبار طرابيشي أن -ج
 الأسانيد، اعتبار باطل بدليل:، دليل على تطور صلى الله عليه وسلمبين الراوي والرسول 

لمنقطع الذي عاب عليه أن لا ينتبه أن مثل هذه الصيغة تدخل ضمن اكيف لناقد مثل طرابيشي 
يروي رواية عن أن القرن الثاني في  ، فلا يعقل لراو، والتي تملأ كتب الموضوعات كما صرح هوأهل الحديث

 وروى. حقيقة ما سمع على دليل ال هوف، من غير إسناد صلى الله عليه وسلمالرسول 

أن الأحاديث لم يكن لها أي وجود  ي وقررنا قراءة ما بين السطور وهيدقنا النية مع طرابيشوإن ص  
 قد فإننا نطمئنه بأن الأحاديث ،في القرون الأولى والدليل على ذلك غياب حديث من غير سلسلة إسناد

والدليل على ذلك ، تقرت فيه الكتابةحين اس لم تكن بالمقدار الذي بلغتهوإن  صلى الله عليه وسلمدونت في حياة النبي 
 رضي الله عنه صادقة الخاصة بعبد الله بن عمروالعهد النبوي كالصحيفة ال أثرت عنالصحف التي تلك 
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فلو  ،1"وبينه أحد، ليس بيني صلى الله عليه وسلم الصادقة التى سمعتها من رسول اللهالصحيفة إن هذه : "الذي يقول فيها
      ذكورة في مسند أحمد بن حنبل لعلم أن تمعن طرابيشي في الأحاديث التي رواها عبد الله بن عمرو والم

قال رسول الله" كما أراد طرابيشي، ولكن هل يعقل أن أي بصيغة " صلى الله عليه وسلمعبد الله يروي مباشرة عن النبي 
في الحقيقة هذا الاستفهام  د؟عمرو مباشرة من غير سلسلة إسنايروي أحمد بن حنبل عن عبد الله بن 

مات مستبقة لا حشو لإثبات مسلّ التي ساقها طرابيشي ماهي إلا  مثل هذه الأدلةيقودني إلى القول أن 
 غير.

 فقدإن الأسانيد التي وصل بها ابن عبد البر مرسلات مالك لم تكن من عدم كما اتهمه طرابيشي،   -د
الله، إلا إذا سقط من اعتمد على رواية يحيى بن يحيى الليثي الذي كان آخر من شهد وفاة مالك رحمه 

وإنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة لموضعه فيعوضها بغيرها، كما قال: " روايته شيء
روايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم ولكثرة استعمالهم ل

إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو نحوها فأذكره من غير روايته إن شاء 
، وما كان مرسلا في الموطأ مسندا من غير طريق الإمام وصله اعتمادا على ما رواه عن شيوخه سماعا، 2"الله

من غير رواية مالك وكل مرسل جاء مسندا من غير طريقه مقطوع جاء متصلا كل ووصلت حيث قال: "
رحمة الله عليه فيما بلغني علمه وصح بروايتي جمعه ليرى الناظر في كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار 

 .3"مة وما رواه ثقات هذه الأمةوالصحة واعتمدت في ذلك على نقل الأئ

تفردات الزهري في التسعين حديثا التي لم تكن معروفة ولا متداولة على امتداد القرن الأول والربع  -ه
ولما كان قيل الأول من القرن الثاني، وأنه لو مات من غير أن يرويها لما احتلت مكانها في المدونة الحديثية 

يختلف عن الذي لصحابة وكبار التابعين الواقع الحديثي في الطبقات العليا من اإن الرسول قد قالها، يرده 
،  ذكرها واقع صغار التابعين ومن بعدهم، فبادئ الأمر لم يكن الإسناد ذو اعتبار بينهم للأسباب التي سبق

في  مع تشددهممصار خلاف ما حدث مع صغار التابعين الذين انبروا للتدوين  وجمع ما تفرق في الأ
: ستةعلى يدور الإسناد نظرت فإذا " قال علي بن المديني:، بمما جعل الأسانيد تتشع ،طلب الإسناد
قتادة  ولأهل البصرةدينار، عمرو بن  ولأهل مكة، ابن شهاب مات سنة أربع وعشرين ومائة فلأهل المدينة

                                                           
 ( . 31/262) ،تاريخ دمشق ،ابن عساكر - 1
 (1/201، )التمهيد - 2
 ( .1/9، )التمهيد ،ابن عبد البر - 3
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، واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق ولأهل الكوفة، ويحيى بن أبي كثيري بن دعامة السدوسا
 .1"ث صار علم هؤلاء الست إلى أصحاب الأصناف ممن صنف ،مهران وسليمان بن

أمرا لا غرابة فيه  -الصحابة والتابعين–يعدّ في طبقات الإسناد العليا فالتفرد وبناء على هذا الأمر 
، فأغلب ما ينفرد به من قبيل الانفراد به إلى الطبقة الموالية لا انفراد اك يقتضي ذلكلأن واقع الحال أنذ

العلماء قد تنبهوا لمسألة التفرد وأحاطوها بهالة من الحذر والتشدد فكانوا  إنّ  ، ثّ 2علم به دون ما سواهال
، وحتى ص الرواية وما احتف بها من قرائنرحمهم الله لا يطلقون الحكم على قبوله أو رده إلا بعد فح

 كانوا يخضعون لهذا الميزان . فقد  الثقات 

 النبوية. تدوين السنةالمطلب الثاني: موقف طرابيشي من 

، متجددة التابعين ومن بعدهمتدوين السنة من القضايا القديمة المتجددة، قديمة في طرحها من قبل 
تكمن فيما يستتبع من بعدها أهمية هذه القضية ي والحداثي، و في إعادة طرحها من قبل الاتجاه الاستشراق

، وبين من يراها أقوالا من يراها مصدرا من مصادر التشريع، بين بويةمن مواقف حول حجية السنة الن
 صلى الله عليه وسلم، حيث أن تأخر كتابتها عن زمن الرسول زاب السياسية في العصور المتأخرةبشرية مختلقة من قبل الأح

 .طرابيشي وهذا ما تبناه، من قبل هذه الأحزاب الوضع والكذب فيهاقوى من احتمال 

 .السنة النبويةالفرع الأول: جذور تدوين 

شفاها حتى نهاية القرن  تنقل –السنة النبوية –شاع القول في الأوساط العلمية أن ما يسمى بالعلم 
بن شهاب لا أمرا أصدرهو الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي  اأول من فكر في تدوينه ، وأنّ 3هجريالأول 

والمفكرين إلى غاية مجيء الخطيب البغدادي الذي ، وقد استمر هذا الظن في أذهان العلماء الزهري بفعلها
فما حقيقة ، (كتابه تقييد العلم  ) ف في ذلكتتبع مسائل هذا الموضوع وجمع الآثار المتعلقة بالمسألة وألّ 

 بعده؟ وما  صلى الله عليه وسلمرسول الله كتابة الحديث في حياة 

 

                                                           
 .37 ،العلل - 1
 .78، تفرد الرواة بالحديث ،أحمد شاكرينظر:  - 2
 .65 ،تدوين السنة ،: الزهرانيينظر - 3
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 :صلى الله عليه وسلمفي حياة النبي  كتابةال -1

لك الأحاديث هي تراء والسبب في تباين الآ ،صلى الله عليه وسلمفي عهد النبي  السنة النبوية كتابةراء حول  تعددت الآ
، ةغير جائز  ةأن ممتنع تشير إلىلأخرى وا ةغير ممتنع ةجائز  كتابةأن ال فبعضها يشير إلى، عارضة ظاهراالمت

 :وقبل التعليق عليها لابد لنا من عرضها

 عن الكتابة:  الأحاديث الناهية -أ

تـ ب وا لا  »قال:  صلى الله عليه وسلم، أن النبي رضي الله عنه أبي سعيد الخدريعن   - ، و م ن  ك ت ب  ع نيِّّ غ ير   ال ق ر آنِّ ت ك  ع نيِّّ
ح ه ، و ح دِّث وا ع نيِّّ و لا  ح ر ج ، و م ن  ك ذ ب  ع ل يَّ م تـ ع مِّدًا ف ـل يـ تـ بـ وَّأ  م ق ع د ه  مِّن  النَّارِّ   .1«ف ـل ي م 

ِّّ ق ـع ودًا ك نَّا »قال:  رضي الله عنه عن أبي هريرة - م ع  مِّن  النَّبيِّ ت ب  م ا ن س  : م ا  صلى الله عليه وسلمن ك  ن ا، ف ـق ال  ف خ ر ج  ع ل يـ 
: أ كِّت ابٌ م ع  كِّت ابِّ اللهِّ  ، ف ـق ال  م ع  مِّن ك  تـ ب ون ؟  ف ـق ل ن ا: م ا ن س  ا ت ك  م ع ، ف ـق ال   ؟ه ذ  أ كِّت ابٌ غ ير    :ف ـق ل ن ا: م ا ن س 

لِّص وه  اللهِّ امح ِّض   كِّت اب   لنَّارِّ، ق ـل ن ا:  ،وا كِّت اب  اللهِّ، و أ خ  ر قـ ن اه  باِّ دٍ، ث َّ أ ح  ن ا فيِّ ص عِّيدٍ و احِّ تـ بـ  : ف ج م ع ن ا م ا ك  ق ال 
: ن ـع م  تح  دَّث وا ع نيِّّ و لا  ح ر ج ، و م ن  ك ذ ب  ع ل يَّ م تـ ع مِّدًا ف ـل   صلى الله عليه وسلمأ ي  ر س ول  اللهِّ  ؟ ق ال  يـ تـ بـ وَّأ  م ق ع د ه  أ ن ـت ح دَّث  ع ن ك 

 .2«مِّن  النَّارِّ 

بِّتٍ ع ل ى م ع اوِّي ة ، ف س أ ل ه  ع ن  ح دِّيثٍ، ف أ م ر  ب ن  ز ي د  د خ ل  » :، قالبعن المطلب بن عبد الله بن حنط - ثا 
تـ ب ه ، ف ـق ال  ل ه  ز ي دٌ: إِّنَّ ر س ول  اللهِّ  ئًا مِّن  ح دِّيثِّهِّ ف م ح اه  أ م ر نا  أ ن  لا   صلى الله عليه وسلمإِّن س انًا ي ك  يـ  ت ب  ش   .3«ن ك 

 

                                                           
 .3004(4/2298) ،باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم ،كتاب الزهد والرقاق  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 1
رواه أحمد، وقال الهيثمي: "(، 2/565 ،الميزان)" هذا حديث منكر": ، قال الذهبي11092(17/156) ،مسندهأخرجه أحمد في  - 2

ان ك" قد قال ابن سعد عنه:و ( 1/151، مجمع الزوائد" )وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح
، (6/363 ،لتاريخ الكبيرا" )"ضعفه علي المديني جدا :عنه ، وقال البخاري(5/484 ،الطبقات الكبرى) "كثير الحديث ضعيفا جدا

 .(66، الضعفاء والمتركون) ،وقال النسائي: ضعيف
 مسنده،وأحمد بن حنبل في  ،3647(/3/318) ،باب في كتاب العلم ،كتاب العلم  ،سننهأخرجه أبو داود في  - 3
ان "كابن سعد:  فيهزيد ابن ثابت، قال المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من الحديث فيه مقال، لأن  ،21578(35/456)

، (116 ،الطبقات الكبرى) " كثيرا وليس له لقي وعامة أصحابه يدلسونصلى الله عليه وسلم ، لأنه يرسل عن النبي هكثير الحديث وليس يحتج بحديث
 .(534، تقريب التهذيب)" صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة" ابن حجر:ه وقال عن
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 الأحاديث الآمرة بالكتابة: -ب

فشكا  فيسألني فأحدثهفلا يحفظه  صلى الله عليه وسلم لنبياكان رجل يشهد حديث   :قال رضي الله عنه  هريرةعن أبي -
 .يعني الكتاب 1«استعن على حفظك بيمينك: »صلى الله عليه وسلمفقال له النبي  صلى الله عليه وسلم رسول الله قلة حفظه إلى

: وما أ ق ـيِّّد  يا رسول  الله، » ، قال: قلت:رضي الله عنه الله بن عمروعن عبد  - العِّلم ؟ قال: ن ـع م ، قلت 
 .2«ت ـق ييد ه؟ قال: الكِّت اب  

: قال: قلنا:  رضي الله عنه عن رافع - تـ ب ـه ا، ف ـق ال  ي اء  ف ـن ك  م ع  مِّن ك  أ ش  تـ ب وا يا  ر س ول  اللهِّ إِّناَّ ن س  و لا  اك 
 .3«ح ر ج  

ث ـر  م ا ك ان  أ ح دٌ »يقول:  رضي الله عنهم عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة - مِّنيِّّ ع ن  ر س ولِّ ح دِّيثاً أ ك 
ت ب صلى الله عليه وسلماللهِّ  ت ب  و ك ن ت  لا  أ ك  روٍ، ف إِّنَّه  ك ان  ي ك   .4«إِّلاَّ م ا ك ان  مِّن  ع ب دِّ اللهِّ ب نِّ ع م 

ءٍ أ سم  ع ه  مِّن  ر س ولِّ »قال:  رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو - ت ب  ك لَّ ش ي  ف ظ ه ،  صلى الله عليه وسلمك ن ت  أ ك  أ رِّيد  حِّ
م ع ه ، و ر س ول  اللهِّ  ءٍ ت س  ت ب  ك لَّ ش ي  و الرِّض ا، ف أ م س ك ت  ال غ ض بِّ ب ش رٌ ي ـت ك لَّم  فيِّ  صلى الله عليه وسلمف ـنـ ه ت نيِّ ق ـر ي شٌ، و ق ال وا: أ ت ك 

، ي بِّي دِّهِّ صلى الله عليه وسلمف ذ ك ر ت  ذ لِّك  إِّلى  ر س ولِّ اللهِّ  ع نِّ ال كِّت ابِّ ت ب  ف ـو الَّذِّي ن ـف سِّ : اك  ، ف أ و م أ  بإِِّّص ب عِّهِّ إِّلى  فِّيهِّ، ف ـق ال 
 .5«م ا يخ  ر ج  مِّن ه  إِّلاَّ ح قٌّ 

                                                           
، المعجم الأوسط، الطبراني في 2666(5/39الترمذي في سننه، أبواب العلم، باب ماجاء في الرخصة فيه، ) أخرجه - 1
إلا من هذا الوجه صلى الله عليه وسلم يروى عن النبي وهذا الحديث لا نعلمه "وقال عنه:  ،8989(15/383، )مسندهالبزار في و  ،801(1/244)

 ".هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم(، وقال الترمذي: "6/300 العلل،"، وقال ابن أبي حاتم: "هذا حديث منكر" )بهذا الإسناد
قال ابن سعد:  اختلف في توثيقه وتضعيفه،وفيه عبد الله بن المؤمل ، 14330(/13/466) ،المعجم الكبيرالطبراني في  أخرجه - 2
 .(1/567، العلل)  "أحاديثه مناكير : "وقال الإمام أحمد (،8/56، الطبقات الكبرى" ) ثقة قليل الحديث"
وفيه أبو مدرك، روى عن رفاعة بن رافع، وعنه بقية، ولم أر "قال الهيثمي: ، 4410(4/276) ،المعجم الكبيرالطبراني في  أخرجه - 3

 .(1/151 ،مجمع الزوائد" )من ذكره
، 3488(4/313، )صحيحهوابن حبان في  ،5822(/5/366) ،باب كتابة العلم ،كتاب العلم  ،سننه الكبرىأخرجه النسائي في  - 4

 .(2/92 ،تغليق التعليق ،)قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ،357(1/186) المستدرك،والحاكم في 
، كتاب الزكاة، باب أخذ صحيحهوابن خزيمة في  ،3646(3/356باب كتابة العلم، ) ، كتاب العلم،سننهأبو داود في  أخرجه - 5

وزيادته،  صحيح الجامع الصغيرقال الألباني: "صحيح")  ،6802(11/406) ،سننهأحمد في ، و 2281(2/1094الغنم والدراهم، )
1/262) 
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مكة قام في الناس  فحمد  صلى الله عليه وسلمعلى رسوله  تعالى قال: لما فتح الله أنه رضي الله عنه هريرة روي عن أبي -
و س لَّط  ع ل ي هِّم   -شك أبو عبد الله  -إِّنَّ اللََّّ  ح ب س  ع ن  م كَّة  ال ق ت ل ، أ وِّ ال فِّيل   »الله وأثنى عليه ث قال:

ا ح لَّت  ليِّ س اع ةً مِّن  نه  ارٍ، نها لم   تح ِّلُّ لأِّ ح دٍ ق ـب لِّي، و لم   تح ِّلَّ لأِّ ح دٍ ب ـع دِّي، أ لا  و إِّنهَّ  إ والمؤمنين، ألا صلى الله عليه وسلمر س ول  
دٍ، ف م ن  أ لا  و إِّنهَّ ا س اع تيِّ ه ذِّهِّ ح ر امٌ، لا  يخ  تـ ل ى ش و ك ه ا، و لا  ي ـع ض د  ش ج ر ه ا، و لا  ت ـل تـ ق ط  س اقِّط ت ـه ا إِّ  لاَّ لِّم ن شِّ

ت ب   ،اد  أ ه ل  ال ق تِّيلِّ أ ن  ي ـق  ق تِّل  ف ـه و  بخِّ ير ِّ النَّظ ر ي نِّ: إِّمَّا أ ن  ي ـع ق ل ، و إِّمَّا  : اك  ف ج اء  ر ج لٌ مِّن  أ ه لِّ ال ي م نِّ ف ـق ال 
نٍ  تـ ب وا لأِّ بيِّ ف لا  : اك  ر  يا  ر س ول  اللََِّّّ، ف إِّناَّ نج  ع ل ه  فيِّ إِّلاَّ ف ـق ال  ر ج لٌ مِّن  ق ـر ي شٍ:  ،ليِّ يا  ر س ول  اللََِّّّ، ف ـق ال  ذ خِّ الإ ِّ

ُّ ب ـي وتِّن ا و   ؟ ف ـق ال  النَّبيِّ ر  إِّلاَّ : صلى الله عليه وسلمق ـب ورِّنا  ذ خِّ ر  إِّلاَّ الإ ِّ ذ خِّ  .1«الإ ِّ

 من خلال عرض الأحاديث والآثار الواردة في الباب، يمكن ملاحظة الآتي:

: ابن عمر لحديث النبوي بين كاره لها ومؤيد، فممن كرههاحول كتابة ا اختلف الصحابة والتابعون 
ن ، وممرضي الله عنهم دري وأبو هريرة وآخرونالخسعيد ثابت وأبو موسى وأبو وابن مسعود وزيد بن 

سعيد بن جبير ، والحسن وعطاء و رضي الله عنهم وابن عمرو وأنس وجابر عمر وعلي وابنه الحسنأباحها 
، فإذا حفظه محاه كمحمد ابن سرينمن كان يرى الكتابة 2، وقد أضاف الرامهرمزيوعمر بن عبد العزيز

 وعاصم بن ضمرة وهشام بن حسان وخالد الحذاء.

ترك للشك لا ت بمسالك دفعوا عنها التعارضإلا أن العلماء  وإن تبدو الأحاديث متعارضة ظاهرا
 وهذا ملخص ما رأوه:مدخلا 

حديث أبي سعيد العلماء ضعفوها جميعا سوى لأن ، من أحاديث المنع فاقدة للاعتبار جميع ما روي-أولا
تـ ب وا لا  » القائل:الخدري  ح ه ، و ح دِّث وا ع نيِّّ و لا  ح ر ج ، و م ن  ك ذ ب  ت ك  ، و م ن  ك ت ب  ع نيِّّ غ ير   ال ق ر آنِّ ف ـل ي م  ع نيِّّ

، صلى الله عليه وسلمفي صحيحه مرفوعا إلى النبي  وراه مسلم الذي ثبت عند ،3«ع ل يَّ م تـ ع مِّدًا ف ـل يـ تـ بـ وَّأ  م ق ع د ه  مِّن  النَّارِّ 
 .4كما ذكر السيوطي  هأعلّ  الذيلبخاري ل اخلاف

                                                           
، صحيحهمسلم في ، و 2434(3/125) ،كةباب كيف تعرف لقطة أهل م ،كتاب في اللقطة  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 1

 .1355(4/110كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، )
 .394 ،المحدث الفاصل - 2
 .3004(8/229كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، )  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 3
 (.1/495) ،تدريب الراويينظر:  - 4
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أن لى هذا القول: ابن قتيبة حيث قال: "، وممن ذهب إيث النهي منسوخة بأحاديث الكتابةأحاد -ثانيا
علم أن لما -يكون من منسوخ السنة بالسنة، كأنه نهى في أول الأمر عن أن يكتب قوله، ث رأى بعد 

النهي  صلى الله عليه وسلمعن النبي  صحّ ، وكذا ابن القيم الذي قال: "1"وتقيدأن تكتب - السنن تكثر وتفوت الحفظ
قال في غزاة الفتح  اكتبوا  صلى الله عليه وسلمعن الكتابة والاذن فيها متأخر، فيكون ناسخا لحديث النهي، فإن النبي 

شاه كتابتها، وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن  يعني خطبته التي سأل أبو ،لأبي شاه
ولو كان  (الصادقة) ته، وهي الصحيفة التي كان يسميهالأنه لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابالنهي، 

 ب عنه غير القرآن، فلما لم يمحهابمحو ما كت صلى الله عليه وسلممر النبي لمحاها عبد الله، لأ النهي عن الكتابة متأخرا
نفسه تبناه السيوطي: ، والقول 2"، وهذا واضحوأثبتها، دل على أن الاذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها

منسوخ بالأحاديث الواردة في الإذن في الكتابة وكان النهي حين خيف لا تكتبوا عني إلى آخره هذا "
اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن فيها وقيل مخصوص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة 

 .3"لئلا يختلط فيشتبه على القارئ

لأن النهي عن الكتابة  ،لا يحل الإشكال في هذه المسألةالرأي فيه نظر، فالقول بالنسخ إلا أن هذا 
، ولأقيمت الحجة صلى الله عليه وسلملو نسخ نسخا عاما لما بقي الامتناع عن الكتابة في صفوف الصحابة بعد وفاته 

لى لمشكل بحاجة إفما زال ا ،4عليهم من طلبة العلم الذين كانوا على أشد الحرص على تدوين الحديث
 على النحو الذي ذكره العلماء. والحل لا يكون إلا بالجمع بين هذه الأحاديث، مخلص مناسب لحله

 ، تفصيله كالآتي:الجمع بين هذه الأحاديث أمر ممكن ثالثا:

مخافة وذلك حفظه، في ثق ن و  لم كان  يهشي عليه النسيان، ونهلمن خ   كان  لكتابة عنهبا صلى الله عليه وسلم إذن النبي  -
بئس المستودع ": ولهقالذي روي عنه النهي في  سفيان الثوري كما هو الحال مع،  5الكتابالاتكال على 

وكان  ،يكتب احتياطا واستيثاقا وهذا دليل على أنه كان ،يكتب كانفقد   ومع ذلك ،6"العلم القراطيس

                                                           
 .412 ،تأويل مختلف الحديث - 1
 (.2/576، )تهذيب السنن - 2
 (6/303، )الديباج على صحيح مسلم - 3
 .43، منهج النقد في علوم الحديث ،نور الدين عترينظر:  - 4
 .182، معرفة أنواع علوم الحديث ،ابن الصلاحينظر:  - 5
 .1/294، جامع بيان العلمابن عبد البر،  - 6
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فإذا أتقنه محا الكتاب  ،لحديث بأن يكتبه ويدرسه من كتابهغير واحد من السلف يستعين على حفظ ا
 .1خوفا من أن يتكل القلب عليه فيؤدي ذلك إلى نقصان الحفظ وترك العناية بالمحفوظ

ولم يصدر الإذن إلا ، لقرآن العظيمبا هاختلاط كتابة الأحاديث كان خشية  عن صلى الله عليه وسلمي النبي نهكما أن   -
ة فالجمع بينه وبين القرآن في صحيالنهي إما يتعلق بوقت النزول فقط، أو في ث إن ، 2أمن من ذلك بعدما

 .3واحدة حيث كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها

 ، بينمابالسريانية والعربية كاتباو  بهذا عبد الله بن عمرو، لأنه كان قارئا للكتب المتقدمة، أن يكون خصّ  -
ا فلمّ  ،يتقن، ولم يصب التهجيإذا كتب لم لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان، و  أميينغيره من الصحابة 

وقد ي ردّ على  ،4لى عبد الله بن عمرو ذلك، أذن لهخشي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم، ولما أمن ع
 ؟من عليهم كتابة السنةن عليهم كتابة القرآن أن لا ي ؤ مِّ كيف بمن أ  مفاده:   بتساؤل هذا التأويل

اج إلى تفرغ عدد كبير من عاش ثلاثة وعشرين سنة بين أظهرهم يحت ما صدر عن رسولٍ  كتابة  أنّ  قيل  -
وما دام ، ون على الأصابعبحيث يعد صلى الله عليه وسلم في حياة الرسولة لّ عدد الكتاب قِّ  ، ومن المعلوم أنّ الصحابة

، فليتوفر هؤلاء الكتاب على صلى الله عليه وسلمالقرآن هو المصدر الأساسي الأول للتشريع، والمعجزة الخالدة لرسول الله 
 .5ضبوطا تاما لم ينقص منه حرف واحدن غيره من السنة، حتى يؤدوه لمن بعدهم محررا مكتابته دو 

نت السنة وّ ون حفظه واستظهاره، فلو د  العرب لأميتهم كانوا يعتمدون على ذاكرتهم وحدها فيما يودّ  -
شاملة لأعمال الرسول التشريعية وأقواله منذ بدء رسالته إلى  ،وهي واسعة كثيرة النواحي ،ن القرآنوّ كما د  

 .6رآن، وفيه من الحرج ما فيهنكبابهم على حفظ السنة مع حفظ القاأن لحق بربه، للزم 

ر ، إذ أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذقول العلماء بالجمع ترجيح إلا لا يسعني هذا العرضوبعد 
 لهذا لا يصح القول أن النهي ناسخ، فالمتعارضين، وقد أمكن الجمع بينها كما تقدمالجمع بين الدليلين 

 كان  رضي الله عنه ، فحديث أبي شاهذن مادام العلماء قد جمعوا بينها، ث إن أحاديث الإذن متأخرةللإ

                                                           
 .58 ،تقييد العلم ،البغدادي الخطيبينظر:  - 1
 .182،تقييد العلملخطيب البغدادي، ينظر: ا- 2
 (.1/208، )فتح الباري ،ينظر: ابن حجر - 3
 .412 تأويل مختلف الحديث،ينظر: ابن قتيبة،  - 4
 .59 ،السنة ومكانتها ،السباعيينظر:  - 5
 .59 ،السنة ومكانتها ،السباعيينظر:  - 6
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 الله بن عمروبالمقارنة بينه وبين عبد  رضي الله عنه ، وحديث أبي هريرةصلى الله عليه وسلمأواخر حياة النبي في عام الفتح 
رو كان أن عبد الله بن عم على هريرة متأخر الإسلام، وهو يدل أيضا أبا متأخر أيضا لأن رضي الله عنه

، صلى الله عليه وسلمبكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده كان في مرض موته  صلى الله عليه وسلمه يكتب بعد إسلام أبي هريرة، وحديث همّ 
، ولو خصوصا حديث الهمّ  هاويبعد جدا أن يكون حديث أبي سعيد قد تأخر عن هذه الأحاديث كلّ 

 .1كان متأخرا عنها لعرف ذلك الصحابة يقينا صريحا

هي التي  صلى الله عليه وسلمالنبي  أن الكتابة التي أذن بهالإسلامية وهو الأمر على ما انتهت إليه الأمة ا فلهذا فإن
 بةبكتا صلى الله عليه وسلملا تتخذ طابع التدوين العام، أي لا تتخذ مرجعا يتداول بين الصحابة ولذلك لم يأمر النبي 

تلك يرجح هذا القول كما   ،2إنما أذن لأفذاذ من الصحابة بذلكو  ،الحديث كما أمر بكتابة القرآن
وجمعوا فيها الكثير من الأحاديث، فلو  صلى الله عليه وسلمكتبوها في حياة النبي   والتيالصحف التي أثرت عن الصحابة 

بمحو كل ما كتب  صلى الله عليه وسلم لم يستقر الأمر على جواز الكتابة لمحا الصحابة هذه الصحف قبل وفاتهم لأمر النبي
 من غير القرآن.

، فعن الحكم وبعض أحكام الدين وعقائده كان يكتب إلى أمرائه ما يتعلق بشؤون صلى الله عليه وسلمأن النبي  كما  
ومن هذه  3"ضالصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبكتاب كتب  صلى الله عليه وسلمرسول الله "سالم، عن أبيه، أن 

 .4ات وأنصبة الزكاة والجزيةوطريق الدعوة إليه، والعباد فيه أصول الإسلاملعمرو بن حزم  هكتاب  الكتب

مستفيض، شائع  إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث وهذا أمركي ح   وقد 
 .صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يعد الخلاف حجة في رفض حقيقة كتابة الأحاديث في حياة النبي 5ذائع من غير نكير

 

 

                                                           
 .447 ،حجية السنة ،عبد الخالقعبد الغني ينظر:  - 1
 .44 ،منهج النقد ،نورالدين عترينظر:  - 2
 مسنده،، وأحمد بن حنبل في 621(3/8) ،أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ،سننهأخرجه الترمذي في  - 3
 (.1/326، تنقيح التحقيق) سفيانوقد رواه جماعة عن الزهري، عن سالم مرسلا، ما رفعه إلا ، قال الذهبي: 4632(8/253)
 (.1/159، )تنوير الحوالك ،ينظر: السيوطي - 4
 .132 ،الباعث الحثيث، ابن كثيرينظر:  - 5
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 عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم:تدوين الأحاديث في  -2

، إلا أن أكثرهم أباحوا يخص كتابة الحديث اعلى رأي واحد فيم صلى الله عليه وسلملم يستقر الصحابة بعد وفاة النبي 
                 عمر ، وقد نقل عن1"ظم الصحابة والتابعينوأجازه معكما نقل العيني عن القاضي عياض: "ذلك  

 .2"بالكتاب قيدوا العلم": أنه قال بن الخطابا

 .3"صلى الله عليه وسلمرسول الله  اهسن تيالصدقة الفرائض كتب له   أبا بكر" :أن رضي الله عنه بن مالكعن أنس و 

سمرة مع غلامي نافع، بن جابر كتبت إلى "، قال: رضي الله عنهم عامر بن سعد بن أبي وقاصوعن 
 .4"، قال: فكتب إليصلى الله عليه وسلمأن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله 

إلى الحرورية،  أوفى، حين خرجأبي بن الله عبد كتب إليه "، قال: رضي الله عنه النضر سالم أبووعن 
 .5"...فقرأته، فإذا فيه

 :وهذه بعض الصحف التي أثرت عنهم

كان يملك صحيفة جمع فيها ه  أنّ روى الترمذي فقد : رضي الله عنه صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري-
قضى  صلى الله عليه وسلمكتاب سعد أن النبي في وجدنا  عن ابن سعد أنه قال:"ف، وس ننه صلى الله عليه وسلم طائفة من أحاديث الرسول

 .6"باليمين مع الشاهد

                                                           
 .(2/167، )عمدة القاري - 1
روي من ، 514(1/437) ،باب من رخص في كتابة العلم ،سننه الدارمي فيو  ،360(1/188، )لمستدركالحاكم في ا أخرجه - 2

 .(4433./2 ،صحيح الجامع الصغير " )صحيح عن أنس عن ابن عمرو"، قال الألباني: أنس بن مالكخر عن وجه آ
 .1454(2/118) ،باب زكاة الغنم ،كتاب الزكاة  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 3
 .1822(3/1453) ،باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ،كتاب الإمارة  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 4
، كتاب صحيحهمسلم في ، و 3024(4/63) ،باب لا تمنوا لقاء العدو ،كتاب الجهاد والسير  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 5

 .1742(5/143الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، )
حديث أبي هريرة حسن "وقال فيه: ، 1343(/3/619، )باب ما جاء في اليمين مع الشاهد ،أبواب الأحكام، سنن الترمذي - 6

 ".غريب
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، 1"في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير": يقول فيها ابن سيرين :رضي الله عنه صحيفة سمرة بن جندب -
 .2وهي التي رواها ابنه خبيب

  .3كان يحدث منها جابر وقتادة، و الحجوقد كانت في مناسك  رضي الله عنه صحيفة جابر بن عبد الله -

  رضي الله عنه. الصحيفة الصحيحة: وهي صحيفة همام بن منبه التي كتبها عن أبي هريرة -

 صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. -

على عبد دخلت " :عن مجاهد، قال: فرضي الله عنه الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص -
فقال: إن هذه  فقلت: تمنعني شيئا من كتبك؟ي، تناولت صحيفة تحت رأسه، فتمنع علالله بن عمرو، ف

ليس بيني وبينه أحد، فإذا سلم لي كتاب الله وهذه  صلى الله عليه وسلمصادقة التي سمعتها من رسول الله الالصحيفة 
 .4"والوهط، لم أبال ما ضيعت الدنياالصحيفة 

قلت لعلي بن أبي طالب: هل "عن أبي جحيفة، قال: : فرضي الله عنه صحيفة علي بن أبي طالب -
قال: قلت:  ،رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفةأعطيه فهم أو عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، 
 .5"كاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافرفما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وف

حيث أن عمر رضي ، الوارد في الحديث وإنما للعلة التي ذكرت سابقاوأما من كرهها فإنه ليس للنهي 
في تدوين الحديث، ث استخار الله تعالى في ذلك شهرا ث عدل عن ذلك وقال: الله عنه استشار الصحابة 

إني كنت أريد أن أكتب السنن، وأني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، "
ل: قلنا لأبي نضرة، قارواه أبو  ما وممن روي عنهم ذلك ،6 والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا"وأني

يحدثنا  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله   ،لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحف"ال: ق ،فإنا لا نحفظ سعيد: لو كتبتم لنا
 .7"فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكم فنحفظ

                                                           
 .2/554 ،أسد الغابة ،ابن الأثير ذكره - 1
  .، وغيرها472(1/232، )465(1/229، )412(1/208، )396(1/200) ،كشف الأستار ،ينظر: الهيثمي - 2
 ( .7/135 ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم) (،6/20، الطبقات الكبرى ، ابن سعد)ينظر:  - 3
 (.31/262، )تاريخ دمشقابن عساكر،  - 4
 .111(1/33) ،باب كتابة العلم ،كتاب العلم  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 5
 .343(1/274، )جامع بيان العلم ،ابن عبد البر - 6
 .(406/727، )المدخل إلى السنن الكبرى ،البيهقي - 7
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 .1"ولا نكتب ملا نكت" يقول: رضي الله عنه ال: سمعت أبا هريرةعن أبي كثير قو 

نجران فأعجب ابن عباس حسن من أهل  أل ابن عباس رجلاس  "عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: و 
 .2"فقال ابن عباس: إنا لا نكتب العلم ،فقال الرجل: اكتبه لي ،مسألته

، بل أقصى ما كان يفعله العهدطابعا عاما في هذا لم يتخذ بعد التدوين هو أن  ومما يجدر التنبيه عليه
وفي  ،صحف ليتم تتداولها بين الناسالوجمعها في  ،بعض الصحابة هو كتابة تلك الأحاديث التي سمعوها

وتفشت البدع  تداخلت الثقافات وكثرت المحن و ، الثاني هجري توسعت دائرة الإسلاممنتصف القرن 
أخذ ف، الروايات وطالت الأسانيد وضعفت ملكة الحفظ، وتفرق الصحابة في الأمصار فانتشرت والأهواء

فكتب عمر ، واختلاط العلم بما ليس فيه مخافة ذهاب العلماءبعض الولاة مبادرة جمع الحديث وتدوينه 
انظر ما "بن عبد العزيز إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري التابعي: 

كان عندك أي: في بلدك من سنة أو حديث فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل 
، 3"وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا  صلى الله عليه وسلمإلا حديث النبي 

قد كتب بمثل ذلك أيضا إلى  وكان عمر ،كتبه  فتوفي عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه أبو بكر بما
نه بأمره وذلك على رأس المائة ل من دوّ وأوّ ، وجمعه صلى الله عليه وسلمل الله أهل الآفاق وأمرهم بالنظر في حديث رسو 

، فبعث مع السنن فكتبناها دفترا دفتراقال: "أمرنا عمر بن عبد العزيز بجالذي  ابن شهاب الزهري الأولى
مهد الطريق  هو ما، و دوين الزهري تدوينا رسميا وشاملا، فكان ت4"له عليها سلطان دفترا  كل أرضإلى

الذي صنف ه( 150ابن جريج )ت، فكانت البداية من ط حركة التدوين والتأليفللعلماء من أجل تنشي
دينة، وشعبة بالبصرة، والثوري ، وابن أبي ذئب بالمسحاق بالمدينة، والأوزاعي بالشاموابن إ، مصنفه بمكة

، ومما امتازت به هذه المؤلفات أنها جمعت ومزجت ومالك بن أنس بالمدينة وغيرهمصر ، والليث بمبالكوفة
 .عين، مع تبويبها ضمن أبواب دقيقةمع أقوال الصحابة والتاب صلى الله عليه وسلمبين أقوال وأفعال وتقريرات النبي 

عت ، فتنو لمهمة فبذلوا النفس والنفيس فيهااستلم العلماء في القرن الثالث هجري مشعل هذه ا ثّ 
ثر جمع أحاديث كل صحابي على بين من آ وتوسعت حركة التدوين،  ،التآليف، واختلفت طرق التصنيف

ه(، 241ه(،ومسند أحمد بن حنبل)ت219ه(، ومسند الحميدي)ت204كمسند الطياليسي)تحدة  
                                                           

 .357(/1/282) ،جامع بيان العلم ،ابن عبد البر - 1
 .21558(10/292) ،باب كتاب العلم ،كتاب الجامع  ،مصنفهالصنعاني في أخرجه  - 2
 .99(1/31كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، )  صحيحه،ه البخاري في جأخر  - 3
 .438(1/331) ،جامع بيان العلم ،ابن عبد البر - 4
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ه(، ومصنف وكيع 167ت)سلمة وبين من فضل ترتيب ما جمعه على الأبواب الفقهية كمصنف حماد بن
، وغيرهاه(279، وسنن الترمذي )ته(275)ت  كتب السنن كسنن أبي داوودو ه(، 196)تبن الجراح

ه(وصحيح 256كصحيحي البخاري )ت صلى الله عليه وسلموبين من خصّ الصحيح من حديث رسول الله 
كاختلاف الحديث ت بالأحاديث المتعارضة ظاهرا  ، إضافة إلى المصنفات الأخرى التي اعتنه(261مسلم)

، فمن العلماء ه العملية إلى القرن الرابع هجريواستمرت هذ، الحديث لابن قتيبةللشافعي، وتأويل مختلف 
ه(، وصحيح 311من نهج منهج الصحيحين في تخريج الأحاديث الصحيحة كصحيح ابن خزيمة )ت

ه( 385، كسنن الدارقطني)تومنهم من سلك مسلك أهل السننه(، 354ابن حبان)ت
فأثرى  ،ه هذه المرحلة ظهور علم الجرح والتعديل وعلم الرجاله(، ولعل أهم ما تميزت ب458والبيهقي)ت

ة ، وأخرى تعتني بالأحاديث الموضوعلإسلامية بكتب في الجرح والتعديل، وأخرى في الرجالالعلماء المكتبة ا
 بلغ التدوين أوج مراحله. وبهذا الصرح العظيم ،والمدسوسة في المصنفات السابقة

 .النبوية السنةمن تدوين : موقف طرابيشي الفرع الثاني

إن الموقف الذي تبناه جورج طرابيشي يتفق إجمالا مع المواقف التي عهدناها من الفكر الاستشراقي 
تها عمليتين عملية تدوين الحديث النبوي قد سبق أن فهو يرى، اوالحداثي إلا أنه يختلف في تفاصيله

، صحفال، والأخرى هي الكتابة غير المنقوطة في النقل الشفاهي للأحاديث أولاها، انتقاليتين أساسيتين
، اديني انص تبمقاومة وخاصة إن كان غير المنقوطة تمرّ تنتقل من الشفاهة إلى الكتابة  ولا شك أن أي ثقافة

ة التي لم تكن الوحيدة ، إضافة إلى الذاكر ها صفة القداسة بسبب خطر التصحيفحيث أن التدوين ينزع عن
شكل كان لها دور رئيسي في اختراع ما أعطي له التي  بل كذلك ملكة الخلق والإبداع  ،التي نشطت

 ذاكري.

، لم يعد وتضخم العرض من جراء تضخم الطلب ،ظاهرة جماعيةومع تحول الرحلة في طلب العلم إلى 
المعرفي بشكل ضخم ، فكانت الحاجة إلى تدوين ذلك  ال1لمتكاثرةفوقات ادالفي مستطاع الذاكرة استيعاب 

، وهذا ما فعله الزهري بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي كسر ذلك الحاجز النفسي ارسمي أمرا ملحّ 
، وعلى حتى منهم من أحرق كتبه قبل مماته، بل وينهون عنه و يمنع الصحابة والتابعين من فعله الذي كان 

كما ،  (ه120) إلى (ه100)را بين سنة كان محصو   حسب طرابيشي هذا فإن التدوين الرسمي للحديث
ي والإذن ، لتكافؤ أدلة النهديد هذا الزمنة لم تكن هي المعيار الفاصل في تحإلى أن الأحاديث النبوي ينبه

                                                           
 .40 ،إشكاليات العقل العربيينظر:  - 1
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كان إلا من قبل   أن ذلك ما حسبه بغض النظر عن أي الأدلة هي الصحيحة إلا أن الراجح ، وبالكتابة
ر معناها الحديث صِّ ي  لم ، والتي كرت في كلتا الأدلةذ  التبرير لموقف لاحق والدليل على ذلك كلمة العلم التي 

  فكيف ينهى أو يأمر بها في حياته؟ صلى الله عليه وسلمإلا بعد وفاة النبي 

هذا  وفيفيه زمن التدوين هو نص الذهبي: "المعيار الذي بنى عليه جورج موقفه وحدد  وعلى هذا فإن
الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير، فصنف ابن جريج التصانيف بمكة، وصنف علماء شرع العصر 

سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة، وصنف الأوزاعي بالشام، وصنف مالك الموطأ 
غيره الفقه والرأي بالمدينة، وصنف ابن إسحاق المغازي، وصنف معمر باليمن، وصنف أبو حنيفة و 

، ث بعد يسير صنف هشيم كتبه، وصنف الليث بمصر وابن كتاب الجامعبالكوفة، وصنف سفيان الثوري  
لهيعة ث ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب. وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ 

ون العلم من صحف صحيحة ون عن حفظهم أو يرو وأيام الناس. وقبل هذا العصر كان سائر الأئمة يتكلم
والطبقات يتحدد ترتيبها ، مع مفهوم الطبقة طابقتيلذهبي الدى فاعتبر أن مفهوم العصر  1"غير مرتبة

، ول والثاني يتوزعون إلى ست طبقات، والحفاظ في القرنين الأب قربها أو بعدها من العصر الأولحس
، (ه100إلى 60)، والثانية لكبار التابعين وتمتد من (ه60)وتمتد إلى سنةالطبقة الأولى هي طبقة الصحابة 

 120) تد من، والطبقة الرابعة تم(ه120إلى  100) والطبقة الثالثة أو الوسطى من التابعين وتمتد ما بين
 ،(ه200إلى 180)أما الطبقة السادسة ، و (ه180ه حتى 140 )بين والطبقة الخامسة ما ،(ه140إلى 

، وعلى وبالرجوع إلى نص الذهبي فإن جميع الرجال الذين ذكرهم ينتمون إلى الطبقتين الخامسة والسادسة
عتبر هذا العام كغيره من ، فإن جورج ينفي ذلك ويعام التدوين (ه143) خلاف الجابري الذي عدّ سنة

، وهذا ين على الأمويينه انقلاب العباسيحدث في الذي (ه132) فيه خلافا لعام ا، فلا شيء مميز الأعوام
وفي عصر هذه الطبقة " الانقلاب يتطابق رجاليا مع عصر الطبقة الرابعة بموجب تحديد الذهبي نفسه:

الإسلام من بني أمية إلى بني العباس في عام اثنتين وثلاثين ومائة، فجرى بسبب ذلك التحول دولة تحولت 
ومات  ...ان والعراق والجزيرة والشام إلا الله بخراسسيول من الدماء وذهب تحت السيف عالم لا يحصيهم 

عمرو بن : وفي هذا الزمان ظهر بالبصرة ،ومالك بن دينار كاتب المصاحف ...محارب بن دثار القاضي
وقام على هؤلاء علماء التابعين وأئمة السلف وحذروا من بدعهم ، وواصل بن عطاء الغزال ،عبيد العابد

أيام الرشيد وكثرت   السنن وتأليف الفروع وتصنيف العربية ث كثر ذلك فيوشرع الكبار في تدوين 
التصانيف وألفوا في اللغات وأخذ حفظ العلماء ينقص ودونت الكتب واتكلوا عليها وإنما كان قبل ذلك 
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، ومع الأخذ بالاعتبار 1"ت خزائن العلم لهم رضي الله عنهمعلم الصحابة والتابعين في الصدور؛ فهي كان
فاظ وتوفي في عصر ن الذهبي يدرج في عداد الطبقة الرابعة من تأخر من تابعي الطبقة الثالثة وكبار الحأ

، (ه120و100) يمكن التأريخ  لبداية التدوين طبقا للذهبي بالعصر الممتد بين فيصرح أنه، الطبقة الرابعة
، قاموا بالتصنيف لا بالتدوينادسة ، وأن رجال الطبقة الخامسة والس2أبرز رجاله الزهري حيث كان 

بل  (دأ)بث لا يجعل ذلك بداية مطلقة فهو لا يقول ، 3ل من دوّنل من صنف لا أوّ فالذهبي قد ذكر أوّ 
ضخما ة وتطورت بل وعرفت ت، وبلا شك أن مع هؤلاء تكونت المنظومة الحديثي(كثر تدوين العلم  )

وأبرز من  ، ونمت إلى شجرة ث إلى غابةة بذرية حيث أنها بدأت من طبيع ،ه3متسارعا ابتداء من القرن 
 .4اعتبرهم جورج من رواد هذا التطور الإمام مالك الذي اعتبر أن له يد طولى في بناء المنظومة الحديثية

، وأنه للأسباب السابقة صلى الله عليه وسلمعنه من النبي  ابه أو منهي امأمور وبما أن جورج ينفي أن يكون التدوين 
 ؟ قصدها إذنهي هذه الظروف التي ، فمابسبب ظروف خاصة لقرون التي بعدهاظهر في ا

 التي قادها عمر بن عبد العزيز ، فالسلطة المركزيةة التدوين تمت تحت أمر سياسي بحتعملي يرى أن     
وفي  ،الشفاهة إلى الكتابة مرحلة لها دور فعال في كسر الحاجز النفسي الذي كان يعترض الانتقال من

، ولا يمكن اعتبار أن ورع عمر بن عبد العزيز هو من جعله كتابة العلم إلى استحبابهتغيير عقلية كراهة  
قال:" إنكم تحدثون حين  من تدوين الحديث ورع الحقيقي هو الذي منع أبا بكريتخذ هذه القرار، لأن ال

، من ئافا فلا تحدثوا عن رسول الله شي، والناس بعدكم أشد اختلان رسول الله أحاديث تختلفون فيهاع
الذي كان حائلا عن  نفسه ، وهو5"رامه، فاستحلوا حلاله وحرموا حب اللهسألكم قولوا بيننا وبينكم كتا

الذي حمل الخليفة عمر بن عبد العزيز على ذلك هو  يفإن السبب الحقيق  شكومن غيرجمع القرآن، 

                                                           
 (.1/120، )تذكرة الحفاظ - 1
 ( .19/22 ، )إشكاليات التاريخ العربي ،ينظر: جورج طرابيشي - 2
، فهو يقر باختلاف دلالة أصحاب الفكر الاستشراقي والحداثيتختلف قراءة جورج طرابيشي لدلالة ألفاظ نص الذهبي عن غيره من  - 3

الألفاظ فرصة ، خلافا للجابري مثلا الذي فوتت عليه قراءته الترادفية لهاته التدوين عن التصنيفيد، وكذا لفظ لفظ الكتابة عن التقي
ال تقييد العلم: وهو نقله من ركوز من صدور الرج-1: ستويات المتدرجة في تدوين العلم،  وها هو جورج يلخص المالوقوف على الحقيقة

تبويب العلم: وهو ترتيبه  – 3نقله إلى صحف بعد أن باتت مادة الورق متوفرة،  كتاب العلم: وهو  -2، إلى ركائز مادية من رق وعظم
 (23 ،إشكاليات العقل العربيتصنيف العلم: وهو تنظيم أبوابه في مصنفات متعددة الفصول )  -4، على أبواب

 .124،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 4
 (.1/9)، تذكرة الحفاظالذهبي،  - 5
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 كانتا مدينتين معاديتين للدولة الأموية بسبب ما لقيتا من بلاء    اللتين رد الاعتبار للمدينة والكوفةمحاولته 
 .ة الحديثية المناوئة للأمويينصارت مصنعا للإيديولوجيوالتي منها وتنكيل 

ومن الأسباب أيضا انزياح موجة الحديث من المدينة ومكة نحو الأمصار في الشام ومصر وبالأخص 
غلوا الكتابة لحفظ العلم وتداوله، أهل ثقافة كتابية فإنهم است فارس وخراسان والعراق، ولأن الفرس كانوا

عية في الدولة العربية كون العلم مصدرا رئيسيا من مصادر السلطة والشر   ،فوضعوا أحاديثا لصالحهم
، وأما الدولة الأموية قد استطاعت بمالها وسلطانها أن توظف بعض 1الإسلامية، وكذلك فعل أهل العراق

يكرهون الكتب ويمنعون الناس صالحها وتعمل لحسابها، كحال الزهري الذي كان ممن آلات الحديث ل
 "، لكن لما ألزمه هشام بن عبد الملك أن يملي على بنيه أذن للناس أن يكتبوا فقال مقولته الشهيرة:عنها
 .2"المسلمينالعلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا أن لا يمنعه أحد من كتاب نكره كنا 

 تدوين السنة النبوية.من  طرابيشي موقفنقد الفرع الثالث: 

من العلماء باختلاف دلالة الألفاظ التي أوقعت الكثير  من الحسنات التي تحسب لطرابيشي إقراره
، الكتابة غير التقييد ، فهو يعتبر أنإلى القرن الثالث هجري تأخر تدوين الحديث والمستشرقين في شباك

 ،لجابري وغيره ممن تبنى هذا الفكرجعلته يختلف عن ا هذه القراءة المختلفة، غير التدوينوأن التصنيف 
، وأن 3 أوّل من دوّن فيهالاجريج وغيره هي السنة التي صنف فيها ابن  (ه143)حيث يرى أن سنة 

، لكن ما لا الطبقة التي ينتمي إليها الزهري وهي (ه120 و100)التدوين الرسمي كان محصورا بين سنة 
، يقول وإلا فالحقيقة كما رأينا سابقا ،صلى الله عليه وسلم حياة النبي كتابة السنة النبوية فيلتفق فيه مع جورج هو نفيه أ

قد قيدت في كناشة منذ عهد الرسالة، وهذا ما توصل إليه البحث المعاصر  صلى الله عليه وسلمأحاديث الرسول العروي: "
 .4اق الأول"عكس ما كان يظنه الاستشر 

 أما ما ذهب إليه طرابيشي، فيمكن رده من الوجوه الآتية:

                                                           
 (.46-14، )إشكاليات العقل العربي - 1
 (.2/296، )الطبقات الكبرى ،ابن سعد- 2
 .24 ،إشكاليات العقل العربيينظر:  - 3
 .220 ،مفهوم التاريخ - 4
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واء بالأمر أو بخصوص مسألة تدوين السنة النبوية س صلى الله عليه وسلممن النبي  أي قرار دعوى عدم صدور  -1
 .صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك كلمة العلم التي لم يصر معناها الحديث إلا بعد وفاة النبي النهي

الوقوع في  من دياية عن التدوين تفاالأحاديث الآمرة والناه بخصوصياد الح إلى طرابيشي يليم
وإن لم يلتزم -عن إصدار أي أمر تشريعي بالنهي كان أو بالأمر  صلى الله عليه وسلم، كونه يقرّ بكفاف النبي تناقضات

كما أن ميله لاتجاه النهي يجعله  يخالف كل الحقائق التاريخية الثابتة فيعرض نفسه -بذلك في كل تحليلاته 
تناقضات حين لم ينكر نقل بعض الصحابة ال، رغم ذلك لم يسلم من د كما حدث مع الجابري وغيرهلنقل

، فتبقى مصدر تلك الأحاديث المحمولة في الصدور تطرح طورها الشفاهي إلى الطور الكتابيالأحاديث من 
 ؟وهو: لمن تلك الأحاديث ومن قائلهالا بريئا ؤ تسا

، حيث أن أغلب الأحاديث الآمرة بالكتابة فضعيف وليس بحجة أبداه ا الدليل الذي استدل بوأمّ 
أنّ  رضي الله عنه أبو هريرة ا تذكرها صراحة فتأمل إلى ما رواه، وإنملناهية عنه لا تكني السنة بالعلمأو ا

، ث شكا قلة حفظه إلى فيحدثه هريرة أبافيسأل  ،يحفظهفلا  صلى الله عليه وسلمرسول الله  كان يشهد حديثجلا ر 
      رافع ، وعن  1«كينِّ مِّ ي  بِّ  ك  ظِّ ف  ى حِّ ل  ع   ن  عِّ ت  اس  »، فقال له النبي  عليه الصلاة والسلام : صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لو و ، 2«بوا ولا حرجت  اك  »؟ قال: ، أفنكتبهاإنا نسمع منك أشياءبن خديج أنه قال: قلنا: يا رسول الله ا
حتى أكرهنا عليه  كتاب العلم  كنا نكره» :واستدل به طرابيشي الزهري ثر الذي روي عنتأملنا في الأ

منعناكم يا أيها الناس إنا كنا " والأثر نفسه بلفظ: ،3 «هؤلاء الأمراء، فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين
فتعالوا حتى أحدثكم بها  أكرهونا على كتابة الأحاديثؤلاء الأمراء أمرا قد بذلناه الآن لهؤلاء، وإن ه

يكتب؟ إذ  ما غير السنةو ، قصود بالعلم هو الحديث النبوين الملفهمنا أ، 4"فحدثهم بالأربعمائة الحديث
التلميح إلى أن المقصود بذلك ا إن أراد طرابيشي حتى تكتب، وأمّ  بين العرب لم تكن متوارثة لعلوم الدنيويةا

، هو من اتخذ كتابا للوحي صلى الله عليه وسلمه، بل النبي كتابتليتم  لم يحتج إلى سؤال بعيد إذ أن القرآن  تبريرالقرآن فهذا 
الذي روى الحديث الذي  رضي الله عنه ث إن عبد الله بن عمرو ،ان يأمرهم بكتابة ما نزل عليهوهو من ك

                                                           
 (3/82، )الضعفاءأخرجه العقيلي في  - 1
رفاعة بن رافع، وعنه بقية، ولم أر وفيه أبو مدرك، روى عن "قال الهيثمي: ، 4410(4/276) ،المعجم الكبيرالطبراني في  أخرجه - 2

 .(1/151 ،مجمع الزوائد" )من ذكره
 .439(1/331، )جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر،  - 3
 (.55/333) تاريخ دمشق،ابن عساكر،  - 4
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وعلى هذا فلا يمكن للعلم إلا أن يكون سنة ، ي حتى يفهم منه القرآنفيه العلم لم يكن من كتاب الوح
 .صلى الله عليه وسلمالنبي محمد 

 أمر الزهري التي فرضت على الخليفة عمر بن عبد العزيز  الأحداث السياسية هي دعوى أن -2
 يمكن تفنيدها من خلال النقاط الآتية:، بتدوين السنة

الهدف الذي سعى إليه جورج واضح وضوح الشمس وهو إثبات أن السنة نتاج واقع تاريخي أو كما  -أ
ها كون الزمن قد ءإقصا ومن ثّ ، وبالتالي إخضاعها للقراءة التاريخية 1يقول حتمية من حتميات التاريخ

كتابة السنة لم تكن في العهد الأول لأن   د لذلك بمناقشات مفادها أنّ وقد مهّ  لا حجة لها،عفى عنها و 
، وإنما كتبت نتيجة وقائع سياسية فرضها الواقع التاريخي صدر أي أمر تشريعي بخصوص ذلكلم ي   صلى الله عليه وسلمالنبي 

إذا ما علمنا أن الصحابة قد  عليه لقول مردودا ، إلا أنّ كوفةوال أهل المدينة والبصرةآنذاك بين الأمويين و 
 صلى الله عليه وسلمحيث لم يكن هناك أي مجال للاختلاق أو الكذب عنه ، صلى الله عليه وسلمشرعوا في كتابة الحديث في حياة النبي 

هو من أمرهم بذلك   صلى الله عليه وسلمالنبي مع العلم أن ، -صحابة ذلك وهم الذين زكاهم اللهوحاشا أن يفعل ال-
، متى ما زالت تلك صحف الحديث بصحف القرآن وغير ذلكبعدما نهى عنها لأسباب معينة كاختلاط 

اللََّّ  ام ر أً سم ِّع  م ق ال تيِّ ف ـبـ لَّغ ه ا، ن ضَّر  »:فكيف لا وهو الذي يقول   ،سباب وأمن اللبس زال أمر النهيالأ
هٍ إِّلى  م ن  ه و  أ فـ ق ه  مِّن ه  ف ـر بَّ ح امِّلِّ فِّق هٍ غ ير ِّ ف قِّي فلما ندب : "معلقا الشافعي وقال ،2«هٍ، و ر بَّ ح امِّلِّ فِّق 

واحد: دل على أنه لا يأمر أن يؤدى  مريؤديها، والأأن  مرأتماع مقالته وحفظها وأدائها رسول الله إلى اس
ك ذِّبًا نَّ إ»: قائلا وفي الوقت نفسه يتوعد من يكذب عليه ،3"عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه

 .4«ع ل يَّ ل ي س  ك ك ذِّبٍ ع ل ى أ ح دٍ، م ن  ك ذ ب  ع ل يَّ م تـ ع مِّدًا ف ـل يـ تـ بـ وَّأ  م ق ع د ه  مِّن  النَّارِّ 

هي أن كتابة الصحابة للسنة النبوية أمر عفوي غير إن الحقيقة التي تجاهلها الفكر الاستشراقي  -ب
تلك الأسباب التي كانت عارضا مؤقتا في لولا  صلى الله عليه وسلمن النبي عفور صدورها طارئ، كان سيكون مباشرة 

                                                           
 .44 ،إشكاليات العقل العربيينظر: هامش  - 1
، كتاب الإيمان وفضله، سننهوابن ماجه في  ،3660(3/360)، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، سننهأبو داود في  أخرجه - 2

، 2656(5/33) ،باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ،أبواب العلم ،سننهالترمذي في ، و 230(1/84باب من بلغ علما، )
 ."حديث حسن" :وقال

 .401 ،الرسالة - 3
، مقدمة صحيحهمسلم في و  ،1291(2/80) ،باب ما يكره من النياحة على الميت ،كتاب الجنائز  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 4

 .4(1/8، )صلى الله عليه وسلمباب التحذير من الكذب على رسول الله 
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اعتبر هذا الفكر أن النهي هو  اذا، فلمكالخشية من اختلاطه بالقرآن والاتكال على الكتاب وغيرها  منعها
  ؟الأصل وأن الكتابة حتمية فرضتها الوقائع التاريخية

 هيالرسمي بن عبد العزيز على أمر التدوين من بين الأسباب التي حملت الخليفة عمر  هلا ننكر أن -ج
الكوفيون كالبصريين " :وقد روى الخطيب البغدادي أن، انتشار ظاهرة الوضع بين أهل العراق وموالي الفرس

حيث كان بها الشيعة أكثر الطوائف كذبا 1"في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل
 ، يس السنة بما ليس فيهاكل طرق تلبلكن يجدر بنا التنبيه إلى أن المحدثين قد أوصدوا   باتفاق العلماء،

 كان  لهاقواعد متينة للتحقق من المرويات رواية ودراية، أوّ خلال وضع من  وا لكل محاولات الوضعترصدف
من حيث القبول يل حياتهم ومعرفة جميع أحوالهم ، ونقد الرواة من خلال تتبع جميع تفاصالمطالبة بالإسناد

اديث فلم يبق أي وجه للفكر سناد سبق التدوين الرسمي للأح، و إذا ما علمنا أن التزام الرواة بالإوالرد
 .راقي والحداثي في التشكيك بصحة الأحاديث بمجرد تأخر تدوينها بشكل رسميالاستش

ذي يرى مدى تشعب ، فالخليفة الوورعهدليل على وعيه  وبالمناسبة فإن أمر الخليفة بتدوين الحديث  -د
نتيجة تداخل للسان العربي ، وضعف ملكة الحفظ واختلافها بين الناس، وتسلل اللحن الأسانيد وطولها

، ولا يتزعمها أهل العراق وموالي الفرس، وأهم من ذلك تفشي ظاهرة الوضع التي كان الثقافات فيما بينها
عله وتردد أبي بكر لدين فلا ورع ولا دين له، ولا مجال للمقارنة بين فولا غيرة على هذا ايتحرك له جفن 

بالابتعاد المستمر  ث الصدع ليتفاقمفبعدما كانت الأمة مؤتلفة حدفي جمع القرآن للتباين بين ظروفهما، "
لنبي المستنير ، وكان أفضل جيل هو جيل اقبت الأجيال مبتعدة عن أصل النور، وهكذا تعاعن زمن الوحي

، وهكذا لزم التدوين قصد عكير لوضوح الأفكار وصفاء القلوبندراج في الزمان ت، فالإمباشرة بنور الوحي
 .2التغلب على الاختلاف والنسيان معا"

 يفهم منه بأي شكل من لاالحديث  لمشهورة عن الزهري بأن الأمراء أكرهوه على كتابةاإن المقولة  -ه
، بل كل ما هنالك أنه كان يرى كراهة كتابة مويين قد أكرهوه على وضع الأحاديثن الأالأشكال أ

لخليفة هشام على لما أصر عليه ا، لكن ولا يتكلوا على الكتب يث حتى يعتمد الناس على حفظهم الأحاد
 أيها الناس! إنا كنا رج إلى الناس وقال بأعلى صوته: "ياأن يملي الأحاديث على ابنه ليمتحن حفظه خ

، فهذا إن دل ، فحدثهم بالأربعمائة حديث3"بذلناه لهؤلاء، فتعالوا حتى أحدثكمقد قد منعناكم شيئا 
                                                           

 (.2/287، )الجامع لأخلاق الراوي - 1
 .25، الخطاب التاريخيعلي أومليل،  - 2
 (.55/333، )ريخ دمشقتا ،ابن عساكر - 3
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لما رأى مدى الأحاديث الموضوعة التي  بهذا الرأينته، وقد زاد اقتناعه أماو شيء فإنما يدل على ثقته على 
كنت أطوف أنا وابن شهاب، "قال:  : أخبرني أبيقال عن عبد الرحمن بن أبي الزنادف ،يصدرها أهل المشرق

أحاديث سالت علينا لولا : يقال: وقال الزهر  ،: فكنا نضحك بهقال ،ومع ابن شهاب الألواح والصحف
 .1"نعرفها، ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابهمن المشرق ننكرها لا 

في كتب ضغط الأمويين على الرواة لوجدنا ومن جهة أخرى لو كانت هذه الأحاديث حقا نتيجة 
مية وحكامهم وأخرى تذم مخالفيهم  وهذا ما لم يرد عن الرواة، بل ورد عنهم السنة أحاديثا تثني على بني أ

فقد وقفها الزهري في وجه أمراء بني أمية المواقف القوية التي ، فقد نقلت لنا كتب الحديث عكس ذلك
الذي  يا سليمان من :هشام فقال له دخل سليمان بن يسار علىقال: " أنه روى ابن عساكر عن عمر

قال أمير المؤمنين  ،فقال له كذبت هو علي بن أبي طالب :فقال له عبد الله بن أبي سلول ،تولى كبره منهم
فقال له عبد الله بن  ،يا ابن شهاب من الذي تولى كبره منهم :فقال ،أعلم بما يقول فدخل ابن شهاب

أنا أكذب لا أبا لك فوالله لو ناداني مناد من  :فقال له ،كذبت هو علي بن أبي طالب  :أبي فقال له
       ذلك للاق انتقادا من أئمة النقد ولو كان الزهري فعل ، 2"السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت

ح أباه كأحمد بن حنبل ويحي بن معين وغيرهما ممن لا يخاف في الله لومة لائم لدرجة أن أحدهم ربما جر 
 .، فما بالك بإمام يضع الأحاديث تحت ضغط سياسيوأخاه إذا كان يه ما يجرح
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 الوضع وكثرة الأحاديث، وجهود العلماء في خدمة  من جورج طرابيشي المبحث الثاني: موقف -

 .  -عرض ونقد-الحديث                   

أمر  الأحاديث المختلقة ودسّ  صلى الله عليه وسلموالكذب على رسول الله  أن ظاهرة الوضععلى لا يختلف اثنان 
مطاولة م في بعدما فشل أعداء الإسلات بها السنة النبوية في وقت من الأوقات حقيقة تاريخية مرّ و  واقع

م ن  ك ذ ب  ع ل يَّ م تـ ع مِّدًا  »: قبل وقوعها في عدة أحاديث أشهرهاقد حذر منها  صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي القرآن
وا كالحصن المنيع ضد على أن المحدثين والعلماء كان تلف شخصانكما لا يخ  ، 1« ف ـل يـ تـ بـ وَّأ  م ق ع د ه  مِّن  النَّارِّ 

وتقعيد قواعد  ،إسناد الأحاديث المروية، فقد بذلوا فيها النفس والنفيس من خلال فرض هذه الظاهرة
صوا السنة من تلك الترهات وخلّ  تلك الأحاديث نخلا  ، فنخلوالم يشهد لها واقع التحقيق الغربي متينة

يا أهل بغداد، لا تظنوا أن أحدا يقدر أن الدارقطني حين قال لأهل العراق: "بذلك  أكّدكما   والأباطيل 
 .2وأنا حي" صلى الله عليه وسلميكذب على رسول الله 

ت مثل هذه المحنة ولم وِّ ف  إلا أن بعض الاتجاهات الفكرية التي تبحث عن الثغرات في السنة النبوية لم ت ـ 
ومن هؤلاء  ،أهل السنةبرتها ورقة ربح ضد ، بل وقفت عندها طويلا واعتعلها تمر مرور الأحداث التاريخيةتج

ومة التاريخية التي تأخر أن المنظ الذين تمسكوا بهذه الورقة جورج طرابيشي الذي كرر في كل صفحات كتابه
المنهج ابتداء من القرن الثالث هجري، وأن الأسانيد و  متسارعا عرفت تضخما، تكوينها حسب زعمه

 .بشكل مباشر في كثرة الأحاديث ساهما النقدي الذي أحدثه المحدثون قد

 .: مفهومه ونشأتهالوضع في الحديث: المطلب الأول

، وهل حقا هذه الظاهرة  الحديث من حيث المفهوم والنشأةسأتناول في هذا المطلب قضية الوضع في
 أم أنها مجرد أقوال لا أدلة لها؟ برزت في العهد النبوي

 

 

                                                           
مقدمة ، ومسلم في 1229(1/434، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، )صحيحهالبخاري في أخرجه  - 1

 .4(1/8، )صلى الله عليه وسلم، باب التحذير من الكذب على رسول الله صحيحه
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 فهوم الوضع.الفرع الأول: م

 لغة:الوضع  -

وضع عنه أي  ،وضع في تجارته يوضع: خسر ،الخفض ل واحد يدل علىأص"الواو والضاد والعين: 
يقال: وضع عنه و ، 2"الرجل الدني"الوضيع: و  ،1"عن غريمه: نقص مما له عليه شيئاحط من قدره، ووضع 
  .3"ووضع الشيء وضعا: اختلقهالجنابة أي: أسقطها، 

 .4يضع وضعا( ومنه )الموضوع( اسم مفعول من )وضع،

 اصطلاحا:ع وضال -

خصه وقد ، 5سواء كان عمدا أم خطأ صلى الله عليه وسلمالحديث المكذوب على رسول الله : هو الحديث الموضوع
 قالكما   ،طأ مصطلح المتروك أو الباطلبالخ أطلقوا على من فعل ذلكف، بالعمد دون الخطأبعض العلماء 

، فقد يقول صلى الله عليه وسلمإذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه بطلان نسبة الخبر إلى النبي المعلمي: "
الثاني الكذب ، إلا أن المتبادر من قتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ، وكلا اللفظين يباطل أو موضوع

يرون قيام الدليل  ، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامعوا كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ماعمدا
ع في هذا الأمر كثير من الرواة، حيث ذكروا ضمن ، وقد وق6على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمد"

ابن أبي كما هو الحال مع عباد بن كثير الثقفي، فعن   ،بسبب الجهل والغفلةرغم عدم تعمدهم  ،الكذابين
عباد بن كثير " :يما يروي عنه ابن عديف أحمد بن حنبل يقول سمعأنه ، حدثنا أبو طالب قال عصمة

وكان من أهل مكة  ،ولكن روى أحاديث كذب لم يسمعها ،كان له هوى؟ قال: لا  :قلت ،حالا همؤ سو أ
 .7"البلاء والغفلةكيف كان يروي ما لم يسمع قال :قلت  ،وكان رجلا صالحا
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 .في الحديث النبوي نشأة الوضعالفرع الثاني: 

ن اعتبر أن إرهاصاته بدت مبكرا أي نشأة الوضع في الحديث النبوي، بين ماختلف العلماء في عصر 
في العصر النبوي، وبين من نفى هذا الرأي واعتبر أن بوادره لم تظهر إلا بعد وفاة الخليفة عثمان رضي الله 

 ، وهذا تفصيل المسألة:عنه

 النبوي: في العصر -1

، صلى الله عليه وسلمه  كما صدر من فيه النبي ئالنبوي بقي على صفاوإن كان رأي أغلب الباحثين على أن الحديث 
بين أظهر  حيّ  صلى الله عليه وسلم، إلا أن منهم من اعتبر أن الوضع قد نشأ والنبي الكذب اعتراه ولا الشبهات شابته فلا

أنه صدر في  معتقدين، صلى الله عليه وسلمودليلهم في ذلك الحديث الذي ينهى ويحذر من الكذب على النبي  الصحابة،
هو الحال مع أحمد أمين الذي يقول: كما  صلى الله عليه وسلملتكذيب على لسان الرسول ، وتم فيها اسياق حادثة وقعت

تبوأ مقعده من من كذب علي متعمدا فلي»حدث حتى في عهد الرسول، فحديث  الوضع ويظهر أن هذا"
، وأما صلاح الدين الإدلبي 1"ادثة حدثت زوّر فيها على الرسوليغلب على الظن أنه إنما قيل لح «النار

، لكن لا من جانب الصحابة بل من جانب المنافقين الذين صلى الله عليه وسلمفإنه لا يستبعد الوضع في حياة الرسول 
، وقد جاءت صلى الله عليه وسلمكلمة الوضع بالمفهوم الأول قد يكون بدأ في عهد النبي ف"" حيث يقول: ،عاشوا معهم

ج اء  ر ج لٌ إلى  ق ـو مٍ فيِّ  »بريدة أنه قال:  بعض الروايات التي تؤكد هذا وذلك فيما أخرجه الطحاوي عن
: إنَّ ر س ول  اللهِّ  اأ م ر نيِّ أ ن  أ ح ك   صلى الله عليه وسلمج انِّبِّ ال م دِّين ةِّ ف ـق ال  ا و ق د  ك ان  م  بِّر أ يِّي فِّيك م  فيِّ ك ذ  خ ط ب  ، و فيِّ ك ذ 

نـ ه م  فيِّ الج  اهِّلِّيَّةِّ ف أ ب ـو ا أ ن  ي ـز وِّج وه   م  ام ر أ ةً مِّ ِّّ ع ل ي هِّ السَّلا  ف ذ ه ب  ح تىَّ ن ـز ل  ع ل ى ال م ر أ ةِّ ف ـبـ ع ث  ال ق و م  إلى  النَّبيِّ
: ك ذ ب  ع د وُّ الله ت ه  ح يًّا ف اض رِّب  ع نـ ق ه   ،ِّ ف ـق ال  : إن  أ ن ت  و ج د  ، و إِّن   و م ا أ ر اك  تج ِّد ه  ح يًّاث َّ أ ر س ل  ر ج لًا ف ـق ال 

ت ه   ُّ  ،م يِّّتًا ف ح رِّق ه  و ج د  ه  ق د  ل دِّغ  ف م ات  ف ح رَّق ه  ف عِّن د  ذ لِّك  ق ال  النَّبيِّ م ن  ك ذ ب  ع ل يَّ  :صلى الله عليه وسلمف ان ط ل ق  الرَّج ل  ف ـو ج د 
 وليس  في هذه الرواية ما يشكك في صدق الصحابة ولا ما يطعن في 2«وَّأ  م ق ع د ه  مِّن  النَّارِّ م تـ ع مِّدًا ف ـل يـ تـ بـ  

 .3"صلى الله عليه وسلمعدالتهم، إذ كان معهم منافقون...فلا يبعد أن يكون أحدهم كذب على لسان رسول الله 

قالها في واقعة حدثت  صلى الله عليه وسلم ولا شاهد واضح على أن النبي ، حيث لا دليل بيّن نظر فيه الرأيإلا أن 
حيث أن عدالة الصحابة رضي الله عنهم وتزكية الله لهم ينفي  ،عيف لا غير، فتبقى مجرد احتمال ضفي زمنه

                                                           
 .247، فجر الإسلام - 1
 (، 1/56)في الموضوعات، الحديث موضوع، ذكره ابن الجوزي 378(1/352) شرح مشكل الآثار، - 2

 .(50/51، )منهج نقد المتن عند علماء الحديث - 3
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 صلى الله عليه وسلمفضحوا في آيات كثيرة فلا يعقل كذب أحدهم على النبي  فقد المنافقين، وأما وقوع هذا الفعل عنهم
لأحاديث كما أن ا  ،بسند صحيح فعلهم ل إليناقِّ د بالوحي، ولو فعلوا ذلك لن  ومؤيّ وهو حيّ بين أظهرهم 

وقوع الكذب في  على لأن تكون دليل إثبات تصلحالتي اعتمد عليها أصحاب هذا الرأي ضعيفة لا 
، فهو حديث ضعيف لا يرقى ابن بريدة الذي استدل به الإدلبيكما هو الحال مع حديث  صلى الله عليه وسلمعهده 

وقال  ،1"فضعي" :ابن معين الذي قال فيهوهو به، صالح بن حيان القرشي  انفراد به فآفتهللاحتجاج 
وأما 3"حيان يحدث عن بن أبي بريدة ليس بثقةبن صالح " :قال فيه النسائيو ، 2"ليس بالقوي"أبو حاتم: 

يروي عن الثقات أشياء لا تشبه حديث الأثبات لا يعجبني الاحتجاج به إذا "ابن حبان فقال فيه: 
 .4"انفرد

 بعد العصر النبوي:  -2

ل اجتماع كلمة االتلفيق طو لا يعتريه الكذب، ولا يتناوله التحريف و بقي الحديث النبوي صافيًا لا 
الراشدين، قبل أن تنقسم إلى شيع وأحزاب، وقبل أن يندس في صفوفها أهل  الثلاثةة على الخلفاء الأمّ 

 ،فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من الصحابة الحازمين والمتشددين مع الناس في الرواية، 5المصالح
معاوية رضي الله عنه كان يحذر الناس من الأحاديث التي لم تكن في عهد عمر رضي الله عنه،  حتى أن

عبد الله بن عامر اليحصبي، قال: سمعت معاوية، حيث لم يكن لأحد الجرأة على الرواية بما لم يتأكد، فعن 
، 6"في الله عز وجلوأحاديث، إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس إياكم "يقول: 

أبواب الفتنة على  تفتححيث مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه  واستمر الحال إلى غاية
دخل  صلى الله عليه وسلمالنبي » :أن أبي موسى رضي الله عنهفعن  ،صدوقالفتنة التي حذر منها الصادق الم ،هامصراعي

ت أ ذِّن ، ر ه  بالجنة حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، ف ج اء  ر ج لٌ ي س  : ائ ذ ن  ل ه  و ب شِّّ فإذا أبو بكر، ث  ،ف ـق ال 

                                                           
 .133 ،رواية الدارمي ،تاريخ ابن معين - 1
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: ائ ذ ن   ت أ ذِّن ، ف ـق ال  لج  نَّةِّ جاء آخر ي س  ر ه  باِّ ف إِّذ ا عمر، ث جاء آخر يستأذن، فسكت هنيهة ث قال:  ، ل ه  و ب شِّّ
 .1«فإذا عثمان بن عفان ،ائذن له وبشره بالجنة، على بلوى ستصيبه

تخاذها وسيلة لخدمة با والوضع فيهاالأربعين هجري الحد الفاصل بين صفاء السنة  وبهذا كانت سنة
وى تحته بين حزب علي رضي الله عنه الذي انطالتي كانت   2الأغراض السياسية والانقسامات الداخلية

يرى تأجيل  فالحزب الأول كانالكوفة وبين حزب معاوية رضي الله عنه الذي كان يضم الشاميين، أهل 
كان بينما الحزب الثاني   ،الهدوء ويتبين أهل الفتن تنفيذ القصاص إلى أن تستقر الأوضاع في المدينة ويعمّ 

المشاحنة التي كانت بين الحزبين اء وعلى رأسهم الشيعة الأهو ، فاستغل أهل يرى وجوب القصاص الفوري
رضي ذوبة والموضوعة في فضل علي رضي الله عنه وأخرى تذم الصحابة وا كثيرا من الأحاديث المكليدسّ 

وجدوها علي وأهل بيته ففضائل ما وضعه أهل الكوفة في وا تأمل أنهم ، فقد روي عن بعض الحفاظالله عنهم
حتى أن العراق كانت تدعى بدار الضرب أي تضرب فيها الأحاديث كما ، 3على ثلاثمائة ألف أنها تزيد

أيتم معاوية إذا ر " :لتي وضعوها نصرة لمذهبهم حديثالأحاديث ابين ومن  ،راهم وتخرج للتعاملتضرب الد
ية رضي معاو ارعهم بعض الجهلة من المتعصبين لأبي بكر وعمر و ، ومن جهة أخرى ض4"على منبري فاقتلوه
 .5"وجبريل، ومعاويةالأمناء ثلاثة، أنا " :كحديث  شيعة،مقابل أحاديث ال أحاديثاالله عنهم ليضعوا 

كما فعل وهكذا بدأت ظاهرة الوضع في النشوء وتطورت فيما بعد على يد أعداء الإسلام والزنادقة  
أن يشاء  إلا  ، يدِّ ع  ب ـ  بي َّ ن   لا  ين، و  يِّ بِّ النَّ  اتمِّ   خ  نا  أ  : »صلى الله عليه وسلمن مالك قوله عن أنس بحين روى محمد بن سعيد 

في اتساع لقصاص والزهاد اكما ساهم ،  7فزاد هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة 6«الله
لم تر أهل الخير : "أنه قال يحيى بن سعيد القطان فعن ،رقعتها حين وضعوا أحاديثا في الترغيب والترهيب

ن ابن عباس في عكرمة عمن أين لك عن "قد قيل لأبي عصمة: و  ،8"في شيء أكذب منهم في الحديث
                                                           

 صحيحه،مسلم في و  ،3695(5/13) ،باب مناقب عثمان بن عفان ،صلى الله عليه وسلمكتاب أصحاب النبي   ،صحيحه أخرجه البخاري في - 1
 .2403(7/117كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه، )

 .75 ،السنة ومكانتها ،السباعيينظر:  - 2
 (.1/419، )الإرشاد ،الخليليينظر:  - 3
 0"صلى الله عليه وسلمهذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله (، وقال فيه: "2/26، )الموضوعاتأخرجه ابن الجوزي في  - 4
ه ذ ا كذب  (،وفيه الحسن بن عثمان الذي قال فيه ابن عدي فيما يروي عنه السيوطي:"1/382، )للآلئالسيوطي في اأخرجه  - 5

رق ح دِّيث النَّاس  ".الح  س ن ب ن ع ث م ان ك ذَّاب يضع  الح دِّيث و يس 
 ، دون الاستثناء.3274(3/318، )المعجم الأوسطأخرجه الطبراني في  - 6

 (.1/136، )جامع الأصول ،ابن الأثيرينظر:  - 7
 .(1/16، )باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك ،مقدمة صحيحهأخرجه مسلم في  - 8
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سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن  فضائل القرآن سورة
ب ة س  مع  نفسه والحال ،1"واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حِّ

يديه رفع من " :أحمد الهروي حين روى حديثمون بن مأكما فعل   ،متعصبة المذاهب الكلامية والفقهية
 ،آخرون فقدوا ذمتهم وباعوا دينهم من أجل التقرب من الملوك والسلاطين، و 2"في الصلاة فلا صلاة له

دخل على المهدي بن منصور وكان ي عجبه الحمام الطيارة  حين أنه قال غياث بن إبراهيم روي عنكما 
قال:  جناح(زاد )ف3«س ب ق  إِّلاَّ فيِّ خ فٍّ أ و  ح افِّرٍ أ و  ن ص لٍ لا  »: صلى الله عليه وسلمالنبي قال  :الواردة من الأماكن البعيدة

، صلى الله عليه وسلم أن قفاك قفا كذاب على رسول الله وخرج، قال المهدي: أشهد فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما قام
ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا، يا غلام اذبح الحمام، قال: فذبح حمامًا  (جناح): صلى الله عليه وسلمما قال رسول الله 

 .4"صلى الله عليه وسلمفقيل: يا أمير المؤمنين، وما ذنب الحمام؟ قال: من أجلهن ك ذب على رسول الله  ،كثير بمال

إما عدم ع: والحامل للواضع على الوض" :فقال ن حجر الأسباب الحاملة على الوضعوقد اختصر اب
أو اتباع هوى بعض ، كبعض المقلدين  عصبيةأو فرط الين، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدقة، كالزنادالدين  

 .5"وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، أو الإغراب لقصد الاشتهار، الرؤساء

 :من وجهة نظر طرابيشي كثرة الأحاديثسباب  المطلب الثاني: أ

بالتضخم الحديثي بمجموعة من الأسباب، سأحاول في هذا علّق طرابيشي كثرة الأحاديث أو ما سماه 
 المطلب تسليط الضوء عليها ومناقشتها مبينة وجه الصواب في ذلك من خلال الفرعين الآتيين.

 كثرة الأحاديث.سباب  لأ عرض قراءة طرابيشي الفرع الأول:

ة الممتدة بين جورج يعتقد أن السنة النبوية تأخر تدوينها إلى الفتر ن فإكما رأينا سابقا 
وتضخم العرض نتيجة تضخم  ،لة طلب العلم إلى ظاهرة اجتماعيةمع تحول رحو ، هجري120و100

                                                           
 (.1/137، )جامع الأصول ،ابن الأثيرذكره  - 1
 .568(2/40) ،السلسلة الضعيفة ،الألباني - 2
، كتاب الجهاد، باب في سننه، وأبو داود في 2878(2/960، كتاب الجهاد، باب السبق والرهان، )سننه أخرجه ابن ماجه في - 3

، والنسائي في 1700(4/205أبواب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، ) سننه،، والترمذي في 2574(2/334السبق، )
القطان وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني بعضها صححه ابن ، قال ابن حجر: 3585(6/226كتاب الخيل، باب السبق، )  سننه،

 (.4/395، التلخيص الحبير)بالوقف
 (.1/138) ،جامع الأصول ،ابن الأثير - 4
 .91 ،نزهة النظر - 5
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الطلب فإن المدونة الحديثية قد عرفت تسارعا كبيرا في نموها، فبعدما كانت الأحاديث في العهد النبوي 
كل هذا الكم الهائل   تستوعبحيث لم تعد الذاكرة  إنها نمت إلى أشجار ث إلى غاباتعلى شكل بذرة ف

إلى منظومة حديثية مقننة  أن يحدد القرن الذي تطورت فيه المدونة الحديثية ، وإن كان له من الأحاديث
ت والصحاح والسنن آنت فيه الأحاديث في الموط، القرن الذي دوّ فهو القرن الثالث هجريالإحكام 

إلى ما هو أخطر من  -حسب زعمه– وا، بل تعدّ يالكميكتفوا بالتضخيم  لم والمسانيد حيث أن أصحابها
فابتداء من الشافعي لن يعود الحديث مجرد خبر مأثور عن ألا وهو التضخم على مستوى الكيف، " ذلك

، بل سيغدو شريكا للقرآن لمأثور عن هذا أو ذاك من الصحابةالرسول، وحجيته لا تتعدى حجية الخبر ا
 طولىاليد الالك لم قد كانو  ،1مع حجية الآيات القرآنية"في مصدره الإلهي وستتعادل حجية الأحاديث 

 .2في بناء هذه المنظومة الحديثية

 :أهمها ،عدة عوامل إلى وكثرة أحاديثها لمدونة الحديثيةا تسارعأسباب طرابيشي  وقد أرجع

الذي  ولا سيما بعد الانقلاب المتوكلي، لسياسي بين أهل الحديث والمعتزلةديولوجي وايالصراع الا -1
غلب كفة الأوائل على الثانيين وفتح باب التاريخ على مصراعيه أمام تطور صناعة الحديث وازدهار تجارته 

 .3الكساد ولا الأفول إلى مطلع النهضةعلى نحو لن يعرف 

قد أتت بمفعول عكسي و  ،آلة توهيمية لا تقنع إلا المقتنعين بها سلفا يراها طرابيشي مجرد :آلية الإسناد -2
، فبدلا من أن تحصن الأحاديث من الوضع وتضمن عدم الكذب على رسول الله المحدثون خلاف ما ظنّ 

فإتقان آلية الإسناد في القرن الثالث " ، فيقول:عليهإلا أنها أتاحت الفرصة للمزيد من الكذب والوضع  صلى الله عليه وسلم
اعدا لم تكن وظيفته الحقيقية ضمان عدم الكذب على الرسول ووضع حد لظاهرة وضع هجري فص

الحديث، بل على النقيض إتاحة الفرصة للمزيد من الكذب على الرسول وللتمادي في الوضع على لسانه 
د تحت حماية سلسلة الضامنين، وهذا ما يفسر التضخم المتسارع للمنظومة الحديثية مع إتقان آلية الإسنا

حاديث من أحاديث الآلاف في مسانيد أهل القرن الثاني في القرن الثالث هجري وتضاعف تعداد الأ
، ولعل أهم نقطة جعلت 4"في القرن الثالثهجري إلى عشرات الألاف كما في مسند أحمد بن حنبل 

ت آلية صاعدة ومتقدمة ، فهي ليستنقلب إلى الضد حسب طرابيشي هي حقيقة تكوينهاوظيفة الإسناد 
                                                           

 .271 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 1
 .124 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 2
 .158 ،إسلام الحديثمن إسلام القرآن إلى  ينظر:- 3
 143 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 4
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، بل آلية تبدأ الرسول لتنتهي إلى الثقة فالثقة ، فهي لا تبدأ منإلى الأمام، بل نازلة ومتراجعة إلى الخلف
فكلما ، دونة الحديثية للتضخم اللامتناهينت قابلية الممن الثقة فالثقة لتنتهي إلى الرسول ومن هنا كا

، أو في أدنى الأحوال تفصيل نة الحديثية حديث جديدو جديد عن ثقة قديم أضيف إلى المدحدث ثقة 
وعلى ، 1جديد إلى حديث قديم وهكذا بقيت المدونة الحديثية مفتوحة للتراكم إلى ما بعد قرن الصحاح

، عدلين على كفة الرواة المجروحينفإنه كلما تأخر الزمن تحسنت تقنية الإسناد ورجحت كفة الرواة الم"هذا 
الموضوعات في غيتوات محكمة  ، وأفرزتلإرسال والضعف والجهالة والتدليسالانقطاع وات ثغرات وسدّ 

بتثبيت الشافعي لمبدأ يرى أنه و ، 2ل لتشهد بكذبها على صحة الصحاح وعلى حسن الحسان"الإقفا
عيه للتقول افتح الباب على مصر فإنه لو كان مرسلا و حديث الثقة عن الثقة وحجية خبر الواحد حتى 

 فآخر مسند كان قيد التداول قبل تدخل الشافعي" ، كما يقول:دونما رادع من مساءلة صلى الله عليه وسلم لرسولعلى ا
، أما بعد تدخل الشافعي 500لا تتعدى في العدد الحال أن أحاديث الموطأ كما يرى، و هو موطأ مالك

فقد تضاعف عدد الأحاديث في كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم ثمانية عشر ضعفا ليتعدى 
عة آلاف حديث، أما في مسند أحمد فقد ضرب تضخم الحديث رقما قياسيا بتضاعف في المعدل التس

 .3بلغ ثمانين ضعفا ليصل العدد إلى نحو أربعين ألف حديث"

وإن كان المحدثون يفتخرون بالمنهج النقدي الذي اعتبروه : قلب معيار الصحة من المتن إلى السند -3
، فهو أن الحقيقة عند طرابيشي غير ذلك الضعيف والسليم من السقيم إلاالفيصل في تمييز الصحيح من 

صحيحا أو  فليس الحديث، ستمولوجيمن المتن إلى السند عيب ابأن قلب معيار الصحة وإزاحته "يرى 
، وهذه الشكلية الخالصة هي المسؤولة عن كل ، بل بقوة إسناده أو ضعفه، أو بشكل تخريجهبمتنه اضعيف

وبديهي أننا لا ندري مدى آخر: " ، ويقول في موضع4الذي شحنت به المنظومة الحديثية"اللامعقول 
لآلاف وغيرها مما تحتويه دفتا المدونة الحديثية التي عرفت و الصحة التاريخية لهذه الأحاديث الخمسة والستين 

وضوع بات أشبه بعلم ، فأمر الصحة التاريخية في هذا الما ابتداء من القرن الثالث للهجرةتضخما متسارع
صحة ، ولكن بالمقابل عندما نتحدث عن سوى اللهالباطن الذي لا يعلمه بموجب النص القرآني 

   -ا يوحى إليه وحيا وهو حصرا قرآنيإلا فيم-ريان الخطأ عليه كسائر البشر ..وبالتالي قابلية سالأحاديث.
الشافعي ومن بعده الشيخان وسائر   مقدمتهمفي، و شروط الصحة كما حددها أهل الحديثفإنما نقصد 

                                                           
 .250 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 1
 .355 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 2
 .271، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 3
 .144، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 4
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، اة وسلاسل الإسناد وتعديل الرجالأصحاب المسانيد والسنن، وهي شروط تتصل حصرا بالرواية والرو 
 .1ونادرا ما تتطرق إلى مضمون الحديث"

حيث أن ، غدت عند بعض المحدثين محض تجارة ببيع الحديث: يرى أن الصناعة الحديثية التكسب -4
أشار  هذا باعتراف أهله، فقد، و 2الحديث غدا ابتداء من منتصف القرن الثاني تجارة رائجةالتكسب ببيع 

 3ذكر من كان يأخذ العوض عن الحديث"حين عقد باب "إلى هذه الظاهرة  بغدادي في الكفايةالخطيب ال
أنه كان لا تكتبوا عن فقير"، كما روي ديث فقد روي عن شعبة بن الحجاج: "وبالنظر إلى شيوع بيع الح

 .4اكتبوا عنه فإنه رجل موسر لا يكذب"" يقول:

موضوع البحث "أن  حيث يرى طرابيشيوالتزوير في القرنين الثاني والثالث هجري:  ظاهرة الكذب -5
ن يطعن فيها بعد أن تورط ولا مصداقية الصحابة التي وجد على كل حال م صلى الله عليه وسلم ليس مصداقية الرسول

ضلا عن منهم بدافع حب السلطة والمال في حروب أهلية قتل فيها عشرات الألوف من المسلمين ف الكثير
، من أو زور على لسانهم بالأحرى من روى عنهم، وإنما المدار كل المدار على المئات من الصحابة أنفسهم

نف صحيحه ، وحسبنا أن نستذكر أن مسلما صالرابع عشرات الألاف من الأحاديثالجيل الثالث أو 
بأحاديثه الأربعة آلاف من أصل ثلاثمئة ألف حديث، وأن أبا داود صنف سننه من أصل خمسمئة ألف 
حديث، وأن أحمد بن حنبل صنف مسنده من أصل سبعمئة ألف حديث، حتى ندرك أن أكبر عملية 

اني والثالث كذب على الرسول والصحابة في التاريخ هي تلك التي نظمها مزورو الحديث في القرنين الث
هجري، والتي تتابعت فصولا في القرون التالية حتى بعد أن استقرت المدونة الحديثية في الكتب الموصوفة 

بشخصه وفي زمنه بل كل ما نسبه عنه  الصادرةلم تعد تلك  صلى الله عليه وسلمسنة رسول الله  فيرى أن، 5"بالصحاح
أهل العراق والفرس في توسيع دائرة  ، كما لا ينكر دور6الناسبون إليه وما تراكم قاموسه كتراكم اللغة

  .الوضع

 

                                                           
 .192 ،القرآن إلى إسلام الحديثمن إسلام  - 1
 .381 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 2
3 - 155. 
 .154 ،الكفاية ،الخطيب البغدادي - 4
 .204 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 5
 .205 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 6
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 .كثرة الأحاديثسباب  لأ نقد قراءة طرابيشيالفرع الثاني: 

 يمكن مناقشة دعوى طرابيشي من عدة وجوه:

ظاهرة  تنامت فيها أفضى إلى فجوة تاريخيةهو ما   إلى زمن الزهري تأخر تدوين السنة الادعاء أن -1
عصر  ، لأن التاريخ قد أثبت حقا كتابة الأحاديث صدرادعاء باطل صلى الله عليه وسلمل على الرسول و  الوضع والتق

تأخر لنفس السبب الذي لأجله فإنه التدوين الرسمي لها في صحف  ، وأماالرسول عليه الصلاة والسلام
لتدوين كونهما محفوظين ، فالأمة في الصدر الأول لم تكن بحاجة إلى هذا اخر جمع القرآن في المصحفتأ

 . شرعوا في جمعها وكتابتها في صحفلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ن لك، في الصدور

مجرد خبر  لم يعد الحديث يرى أن يثبح الكيفي،و تضخم الحديث من الجانب الكمي  دعوى -2
 : ، يبطلهاشريكا للقرآن في مصدره الإلهي بل غدا، ر عن الرسول عليه الصلاة والسلاممأثو 

 مسلماته التي ارتضاها سلفالولا العلاقة التناسبية التي حاكها طرابيشي ما كانت لتصدر منه هذه  إن
وحي ، فلا لا تتعدى منزلة أقوال باقي البشر، فأقواله عن أي سلطة تشريعيةاليد مكفوف  صلى الله عليه وسلمبأن النبي 

أننا نؤكد ونعيد  لت مسبقا إلاصّ من غير تكرار للمسألة التي ف  ف، هالة الحجية ، ولا عصمة تكسبهيؤيده
إذ ، لا يجعلها في قداسة القرآنلاعتبار والاحتجاج ااحدة مع القرآن من حيث كون السنة في مرتبة و   بأنّ 

متعبد و لفظه من عند الله عز وجل،  بكونأن الكتاب الكريم يمتاز عن السنة ويفضل عنها،  فيلا نزاع 
 النبوية.، خلافا للسنة شر عن أن يأتوا بمثلهبتلاوته، معجز للب

نامي الأحاديث يسي في نشوء ظاهرة الوضع وتالأحداث السياسية كانت السبب الرئ الادعاء أن   -3
 .لا يمكن إنكاره ادعاء

وتطور الصراع  ،ليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهفانقسام المسلمين إلى شيع و أحزاب بعد وفاة الخ 
رغم أن أغلب العلماء - ظهور الخوارج بعد وقعة الصفين، ث معاوية رضي الله عنهماب حز علي و شيعة بين 

               لال إمارة ابن الزبير خ، ث بدعة المرجئة والقدرية -رج لم يكن لها أي دور في الوضععلى أن الخوا
فالكل  هذه الظاهرة، هي من ساهمت في نشوء ،خر الخلافة الأموية بدعة الجهمية، وفي أواوعبد الملك
احتدت  هذه الاحزاب، ومع اندساس أهل الأهواء والبدع بين الصواب إلى جانبهأنّ الحق معه و كان يرى 

، ولما لم يكن أو السنة القرآنالأمور فأخذ كل فريق على عاتقه الدفاع عن رأيه وإيجاد ما يؤيد مواقفه من 
نة النبوية لمعرفتهم بمكانتها بين لجأوا إلى الس، ياترغم التأويل الواسع للآ أيديولوجياتهمكافيا لخدمة القرآن  
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، لتظهر لنا مالم يجدوا فيها ضعواوو فوا ما أرادوا تحريفه حرّ فلما أعياهم أن يجدوا فيها بغيتهم، الناس، 
كما ورد عن   من فعل ذلك الشيعةل أوّ  ، وقد قيل أنّ عة في فضائل الخلفاء وأخرى تذمهمموضو أحاديث 
قد و ، 1"أصل الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعةاعلم أن " ، حيث قال:حديدابن أبي 

ذا السبب وله ،2رضي الله عنه معلى بن عبد الرحمن الواسطي بوضع سبعين حديثا في فضائل علي اعترف
من عندنا شبرا فيرجع  يخرج" يقول الزهري: ان الحديث فيه كما، فكبدار الضرب -موطنهم-عرفت العراق

، فقابلوا الكذب بكذب مثله، لجهلة من أهل السنة بنفس الفعلليقابلهم بعض ا، 3إلينا من العراق ذراعا"
حديث وصاية إزاء فوضعوا ، وكذلك فعل العباسيين المتعصبين لمعاوية رضي الله عنه كما فعل الأمويين من

 .4«العباس وصيي ووارثي»المكذوب وصاية العباس ونسبوا إلى النبي قوله: رضي الله عنه علي 

ظاهرة الوضع خرجت عن السيطرة بعد الانقلاب المتوكلي وتراجع شعبية المعتزلة فهو  ا القول أنّ وأمّ 
صر المتوكل لأهل السنة ، فيفهم منه أنه بعدما انتتهم ثقيلة لأهل السنة وللمحدثين قول يحمل بين طياته

، فأخذوا والتضييق عليهم د تهميش المعتزلةبعوخاصة  ، وجد المحدثون الساحة فارغة وأعاد للحديث مكانته
، بين من فعل ذلك لتقوية لى غرار الأسباب الحاملة على ذلكالحديثية ع م المدونةعلى عاتقهم تضخي

، فلا يعقل تضييع مثل هذه الفرصة-والممثلين عند طرابيشي بالمعتزلة -شوكة أهل الحديث على أهل القرآن 
وهذا الادعاء جاء تباعا للمسلمات ، فعل الزهري لسلاطين والأمراء كماتقربا ل هاوبين من كان يفعل

ق على رفت إلا بعد التضيي، فبعدما كان يرى أن السنة النبوية ما ع  سابقة التي حاول طرابيشي إثباتهاال
الانقلاب ، وأن التحول من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث ما كان إلا بعد الخناق عليهم المعتزلة وشدّ 

إلا ، تمثل في تضخيم المدونة الحديثية، ها هو يضع بين أيدينا نتاج هذا الانقلاب والملةعلى المعتز  المتوكلي
 :الآتيةللأسباب  أن الحقيقة التاريخية مخالفة لمقال جورج 

أظهر بني العباس دولة لسنة كانت قبل قبل الانقلاب المتوكلي فا الحديث النبوي قد أخذ مكانته إن -أ
إن  ثّ ؟ وا إلى ما بعد الانقلاب المتوكليالحديثية آنذاك وانتظر  المحدثون المدوناتلم يضخم  فلم ،منها وأقوى

 عن يونس بن عبيدمسلم ، كما ورد في صحيح صلى الله عليه وسلمالمعتزلة أنفسهم ثبت عنهم الكذب في أحاديث النبي 

                                                           
" واعلم أن الآثار والأخبار في هذا الباب كثيرة جدا، ومن تأملها وأنصف علم أنه لم  ، كما قال أيضا(11/48)، شرح نهج البلاغة- 1

 .(11/59، كما تزعم بذلك الامامية )لشكوك ولا تتطرق إليه الاحتمالاتيكن هناك نص صريح ومقطوع به لا تختلجه ا
 .1802(4/215، )الضعفاءالعقيلي، ينظر:  - 2
 (.1/79)، التشريعالستة ومكانتها في السباعي،  - 3
 : هذا حديث لا يصح وضعه قوم ليقابلوا به ما وضع لعلى عليه السلامقال فيه (،2/31)، الموضوعاتابن الجوزي،  - 4
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لا » :ولهروى عن الحسن، ق، ومن أمثلة أكاذيبه ما 1"يكذب في الحديثعبيد بن عمرو كان "قال: أنه 
لقد و  ،2«يجلد السكران من النبيذ»، فقال: كذب، أنا سمعت الحسن، يقول: «يجلد السكران من النبيذ

والتورية فيما أكره عليه فله أن يكذب التعريض إذا لم يعرف "ام الكذب على المكره حيث قال: جوز النظّ 
أكثر المعتزلة بما فيهم النظام لا يتورعون عن الكذب لا للإكراه ولكن  فكان، 3"ويكون وزره موضوعا عنه

هذا  طرابيشي ، فلم لم ينسب4لتأييد ما يذهبون إليه من آراء متعسفة كما رأينا بالنسبة لعمرو بن عبيد
 ؟ونسبه للمحدثين ت سيطرتهم على الحكم زمن المأمونالتضخيم للمعتزلة وق

، ث، وثبوت ضلوعها في وضع الأحاديالمنشقة بسبب الأحداث السياسية قرغم ظهور العديد من الفر  -ب
     ، يقول الشيعة، وهذا باعتراف أحد روادهمهي  الوضعإلا أن أشهر فرقة كان لها الأثر البارز في ظاهرة 

إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة فإنهم وضعوا في مبدأ : "ابن أبي حديد
فلما رأت البكرية ما صنعت ، م حملهم على وضعها عداوة خصومهمصحابهأة في مختلق اأحاديثالأمر 

ا أن هذا الأمر معروف عند النقاد، يقول ، كم5الشيعة وضعت لصاحبها في مقابلة هذه الأحاديث"
      ، وأما يزيد 6أحمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا"" :شريك

ل مّ فلم لم يح  ، 7يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضون فإنهم يكذبون"بن هارون فيقول: "ا
واضح وضوح الشمس والجواب  ؟ تظر إلى ما بعد الانقلاب المتوكليوانجورج الشيعة مسؤولية هذا التضخم 

 ما أعاد لهم المتوكل مجدهم.ديث بعدعلى أهل الح ي التهمة، وهو رمفي رابعة النهار

دافعا لأهل الأهواء إلى افتراء الأحاديث والكذب على رسول الله فكما كانت الخلافات السياسية  -ج
الهمة وتشديد الحمى حول السنة النبوية وإهالتها  ، فإنها كانت كذلك دافعا لأهل الحديث إلى شدّ صلى الله عليه وسلم

، فبمجرد ما انتحال الغالين وتأويل المبطلين وتصونها من ،لقواعد المتينة التي تضمن صفائهابجملة من ا
، فطالبوا بإسناد خذوا يحتاطون من كل راو ورواية، تجند أهل الحديث لذلك فأالفرق بزغت جذور هذه

دعة من ، بل وجعلوا من قواعدهم عدم قبول رواية أهل الأهواء والمبتلحديث واستفسروا عن أحوال الرواةا
                                                           

 (.1/22، )وقول الأئمة في ذلك باب الكشف عن معايب رواة الحديث ،مقدمة صحيحهأخرجه مسلم في  - 1
 (.1/23) ،باب الكشف عن معايب رواة الحديث وقول الأئمة في ذلك ،مقدمة صحيحه. أخرجه مسلم في - 2
 (.1/52، )الملل ،الشهرستاني ذكره - 3
 (.4/110، )موسوعة الفرق المنتسبة للإسلامينظر:  - 4
 (.49-11/48)، شرح نهج البلاغة - 5
 (.1/28 ) ،ميزان الاعتدالالذهبي، ذكره  - 6
 (.1/10) ،لسان الميزانابن حجر، ذكره  - 7
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كما جعلوا من "، دعتهأو روى ما يؤيد ب للإسلام، وخاصة إن كان داعيا إلى بدعته،الطوائف المنتسبة 
ٌّ راويه شيعي، و  عليفضائل ن يكون الحديث في التي تدل على الوضع: أقواعدهم  صِّبيِّ  ،أو في ذمه وراويه نا 

كتاب )إلى الكتب المؤلفة في الموضوعات مثل  راويه رافضي إلى غير ذلك ولو رجعأو في ذم أعدائهم و 
ة المرفوعة تنزيه الشريع)و، (للسيوطي لمصنوعة في الأحاديث الموضوعةاللآلئ ا)و (الموضوعات لابن الجوزي

لوجد أن العلماء انتبهوا غاية الانتباه إلى أحاديث الفضائل في  (عراق لابن عن الأحاديث الموضوعة
الأشخاص، والأمكنة، والأجناس، والأمم، و ب ـوَّب وا لذلك الأبواب في كتبهم، وقد استغرق ذكر الفضائل في 

ام، وقبول وكذلك اعتبروا من الجرح الذهاب إلى بيوت الحك، 1"ما يزيد عن مائة صحيفة (كتاب اللآلئ  )
، وعلى هذا 2راعوا فيه أنَّ الدوافع النفسية قد تحمل صاحبها على الانحراف ، وقدزهم ونحو ذلكجوائ

 .التي ساهمت في نشوء ظاهرة الوضع المحدثين لم يهتموا للأسباب السياسية فرية طرابيشي بأنّ  ردّ الأساس ت  

قلب معايير النقد هو المسؤول عن كل اللامعقول الذي شحنت به المدونة الحديثية  الادعاء أن   -4
، ز الفكر الغربي عن الإتيان بمثلهلأن المنهج النقدي للأحاديث النبوية من المناهج التي عج، ادعاء باطل

اهتمامهم  المحدثين انصبّ  معتبرين أنّ ، جه إليه، مشككين في مصداقيتهفكانت سهام الطعن كثيرا ما تو 
لا وهي ، كثيراالاستشراقي   تجاهالا وقد دندن حول هذه الفكرة  ون النقد الداخليعلى النقد الخارجي د

 تصمد أمام الأدلة التالية:

، ندنقد المتن سابق لنقد الس للأحاديث النبوية يدرك حق الإدراك أنّ  إن المتتبع لتاريخ المنهج النقدي -أ
، حين كانوا يناقشون بعضهم البعض في عهد الصحابة رضي الله عنهم تفإرهاصات النقد الداخلي بدأ

ديث ، كأن يعرضوها على القرآن كما هو الحال مع حصلى الله عليه وسلمإلى النبي بعض الأحاديث  حول صحة نسبة 
ي  اللََّّ  ع ن ه ، ج ع ل  عن أبي بردة، عن أبيه، قال: ، فتعذيب الميت ببكاء أهله عليه يب  ع م ر  ر ضِّ ل مَّا أ صِّ

ت  أ نَّ النبي  :ه ي ب ي ـق ول  ص   : أ م ا ع لِّم   «لحيإِّنَّ ال م يِّّت  ل ي ـع ذَّب  بِّب ك اءِّ ا » قال: صلى الله عليه وسلمو ا أ خ اه ، ف ـق ال  ع م ر 
يرحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول »قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: ف

قال:  ،«إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه صلى الله عليه وسلمالله 
ل: وقال ابن عباس قا ،164 الأنعام: َّلخ لح لج كم كلُّٱوقالت عائشة: حسبكم القرآن: 

                                                           
 .267 ،دفاع عن السنة ،أبو شهبة - 1
 .34 ،دفاع عن السنة ،أبو شهبةينظر:  - 2
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، وفي رواية أخرى تقول عائشة رضي الله 1«43 النجم: َّشه شم سه سمُّٱعند ذلك: 
ي  أ و  أ خ ط أ ، إِّنمَّ ا م رَّ ر س ول  اللََِّّّ اللََّّ  ي ـغ فِّر   »عنها:  ، و ل كِّنَّه  ن سِّ ذِّب   صلى الله عليه وسلملأِّ بيِّ ع ب دِّ الرَّحم  نِّ أ م ا إِّنَّه  لم   ي ك 

 : ل ه ا، ف ـق ال   ، أو كأن يعرضوا2«ق بر ِّه ا إِّنَّك م  ل تـ ب ك ون  ع ل يـ ه ا، و إِّنهَّ ا ل تـ ع ذَّب  فيِّ »بِّيـ ه ودِّيَّةٍ ي ـب كِّي ع ل يـ ه ا أ ه 
 .نة بعضها على بعضالس

     ، بل لأنهم رأوا أن في المتن غرابة ما فأرادوا التأكد شكلو أ  كان لتهمة  مامن الراوي  وتحققهم   
، ومع عمر مع أبي موسى الأشعري في مسألة ميراث الجدة رضي الله عنه مع أبي بكرلا غير كما حدث 

، واستمر الحال على هذا النحو إلى أن ظهرت الفتن وانتشرت حديث الاستئذان ثلاثافي رضي الله عنهما 
، فطالب النقاد بالإسناد وتسمية الرجال والبحث عن أحوالهم صلى الله عليه وسلمعلى حديث رسول الله  البدع وتجرأ الناس

رجالكم، لنا سموا لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: " :ولهابن سيرين، ق كما روي عن
 .3"ر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهمفينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظ

زيادة اهتمام أكثر بالسند  مععلى السند والمتن معا،  كان منصبا   اهتمام المحدثين في عملية النقد -ب
في السند هي التحقق من الغاية من البحث ، و حقيقة لا يماري فيها أحد كونه الطريق الموصلة للمتن

إنّما يميل الأمر ناحية "ولأنّ العقل يساوي بين الأخبار المنقولة من ناحية الصدق والكذب، و  سلامة المتن،
من المنطق البحث عن حال المتحدث لهذا ف، 4"واحدة من اثنتين بِّناء على ما نثق به من أحوال المخبرين

، ث  المتن إن كان مما يصدر من المنسوب إليه الكلام أم لالتصديق الخبر أو تكذيبه، ومن ث التخمين في
إلى تسمية الرواة تحتاج  -مهما طالت  –، فالسلسة الموصلة للمتن ن نقد الإسناد أوسع من نقد المتنإ

يبحث  ، ومن ثّ عن أحوالهم من حيث الضبط والحفظ، وكذلك من حيث العدالة والبحثوتتبع سيرهم 
وهذا  ،فيه عن طرق التحمل والأداء والتفرد والمخالفة وإلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بهذه السلسة

دت فيه شروط وأمارات دّ لافا للمتن الذي ح  خ ،والاهتمام كثير من  الوقت والعناية التحري يحتاج إلى
بالسند أكثر منه  اهتمام المحدثينمن  غرابة، فلهذا لا من تمييز الصحيح من المعلول منه ن الناقدكّ تم  معينة 

  .من المتن

                                                           
كان النوح من سنته، إذا   "يعذب الميت ببكاء أهله عليه": صلى الله عليه وسلم، كتاب الجنائز، باب قول النبيصحيحهأخرجه البخاري في  - 1
 .929-927(2/639) ،هباب الميت يعذب ببكاء أهله علي ،كتاب الجنائز  ،صحيحه مسلم في، و 1226(1/432)
 .932(2/643) ،باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ،كتاب الجنائز  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 2
 (.1/15، )باب في أن الإسناد من الدين ،مقدمة صحيحهأخرجه مسلم في  - 3
 .320، الدفاع عن السنة - 4
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لعلم  في تعريفهم فتجد  ،اطلاع بسيط لكتب مصطلح الحديث أيّ إن هذا الادعاء يسقط أمام  -ج
لسند والمتن حيث قالوا أنه العلم بقواعد يعرف بها أحوال ا، السند والمتن معاأنهم جمعوا بين  الحديث دراية 

للحديث المقبول )الصحيح( حين اشترطوا ، كما يتجلى اهتمامهم بالمتن في تعريفهم 1والردمن حيث القبول 
: شذوذ في السند، وشذوذ في الشذوذ قسمان وكما هو معلوم فإنّ  ،يكون سالما من الشذوذ والعلةأن 

من هذين ، فلا يقبل الحديث إلا وهو سليم سمان علة في السند وعلة في المتنالمتن، وكذلك العلة فهي ق
 .العيبين

متن بالصحة لا يحكم للف ،الإسناد لا تقتضي آليا صحة المتنإن المقرر عند أهل الحديث أن صحة -د
وقد يكون الإسناد كله " ابن الجوزي:يقول  ،، بل لابدّ من توافر شروط أخرىبمجرد كون رواته ثقات

أخص الأمور، لا يعرف ذلك إلا ، أو جرى به تدليس وهذا من ت ويكون الحديث موضوعا أو مقلوباثقا
أن يحدثوا بحديث له علة، فيخفى  ،وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات" وقال ابن أبي حاتم: ،2النقاد"

ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما " وقال أيضا: "عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا
 .3"النبوةكلام يصلح أن يكون من 

بالغة في قبول الحديث والعمل  للمتن أهمية المتمعن في منهج الأئمة حول العمل بالحديث يدرك أنّ إن  -ه
مالك لم يكن يعمل ببعض الأحاديث رغم أنها رويت بأصح الأسانيد وأجودها ، حيث أن بعض الأئمة كبه

  .المدينة ، وهذا لأنها مخالفة لعمل أهل-صلى الله عليه وسلمنافع عن ابن عمر عن رسول الله -كالسلسة الذهبية 

، فهو لم لأمر اليسير الذي يعتقده طرابيشيليس بذلك اف قبل حديثهوي   أن يوسم الراوي بلقب الثقة -و
، بل لا بد من توفر شرط فقط يحصل عليه كإطراء ولا امتياز من النقاد بمجرد حسن سلوكه وعدالته

مشيخة،  -يعني المدينة-ببلدنا هذا أدركت ": إني أشهد مالكا يقول: قال مطرف بن عبد اللهفعن  الضبط،
قال:  قلت: لمِّ  يا أبا عبد الله؟، لهم فضل وصلاح وعبادة، يحدثون، فما كتبت عن أحد منهم حديثا قط

وهذا الشرط لا يتحقق إلا بسبر رواياته ومقارنتها مع روايات غيره ، 4"لأنهم لم يكونوا يعرفون ما يحدثون
 يحيى بن معين، فعن من ث يحكم على الحديث صحة وضعفا، و يخالفهمهل يوافقهم أم ت، لينظر من الثقا

                                                           
 .(1/26)، تدريب الراويينظر: السيوطي،  - 1
 (.1/99، )الموضوعات - 2
 (.1/26، )العلل - 3
 (.1/25، )رواية الأعظمي ،موطأ مالك - 4
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الحديث، فقال لي: وكيف مستقيم أنت : "قال لي إسماعيل بن ع ل يَّة يوما: كيف حديثي؟ قلت: أنه قال
 .1"علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة، فقال: الحمد لله

مدى لمعرفة حاديث نفس الأالسؤال على  فيكررونون الرواة في حفظهم وإتقانهم كان النقاد يختبر   وقد
، أو أن يعمدوا إلى إدخال ما ليس من روايته مع ما روى فيعرضونها عليه فإن وافق عليها ولم اتقانهم لها

      الرجل ضابط مثل ما حدث مع يحيى بن معين مع ز الدخيل علم أنّ وإن ميّ  ،يعترض طعن في ضبطه
 وعلى هذا يعلم أن المتن من المعايير الأساسية في إطلاق لقب الثقة على الراوي.   ،أبي نعيم الفضل بن دكين

والإسناد معا كالحديث المقلوب  المتمعن في علم الحديث يجد الكثير من المباحث المتعلقة بالمتن إنّ  -ز
علم غريب وأخرى تتعلق بالمتن فقط ك، ف والمعلل والموضوع وزيادة الثقةوالمضطرب والمدرج والمصح

   يقول سفيان  ،بفقه الحديث ومعانيه المحدثون الحديث، ومختلف الحديث، والناسخ والمنسوخ، كما اهتم
  .2"يا أصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث، فإني تعلمت معاني الحديث ثلاثين سنة" بن عيينة:ا

السند  فأربعة تخصّ  ،ن الصحيح تشمل السند والمتن معامإن الأمارات التي تميز الحديث الموضوع  -ح
من غير أن ينظر  الموضوع بضابط معرفة الحديث إن كان بالإمكانسئل ابن قيم الجوزية قد و  ،وثمانية المتن
فهذا سؤال عظيم القدر وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة، فأجاب: "في سنده؟ 

واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة 
وهديه فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وهديه وكلامه،  صلى الله عليه وسلمفمثل هذا يعرف من أحوال الرسول ، كواحد من أصحابه صلى الله عليه وسلمنه مخالط للرسول كأ
فإن للأخص به الحريص وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، 

يصح ما ليس لمن لا  على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها، والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا
وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم وأساليبهم ومشاربهم  ما  ،يكون كذلك

يقول ابن دقيق  ،ال الراويحتى أن معرفة الوضع من قرينة حال المروي أكثر من قرينة ح ،3"لا يعرفه غيرهم
ر يرجع إلى المروي وألفاظ الحديث، وحاصله أنها وكثيرا ما يحكمون بذلك أي بالوضع باعتباالعيد: "

أن يكون من ألفاظه  هيئة نفسانية وملكة يعرفون بها ما يجوز صلى الله عليه وسلمحصلت لهم بكثرة محاولة ألفاظ النبي  

                                                           
 .( 2/39 ) ،-رواية ابن محرز -معرفة الرجال - 1
 .(2/125، )الآداب الشرعية ،ابن مفلح - 2
 .44، المنار المنيف - 3
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، ومن بين هذه 1"... فإن معرفة الوضع من قرينة حال المروي أكثر من قرينة حال الراويوما لا يجوز
 في معرفة المتن الموضوع مايلي: التي حددها العلماءالأمارات 

، ونحن في الألف قدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنةكحديث م  ،أن يخالف الحديث المقبول القرآن -
وهذا من أبين الكذب لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد "، يقول ابن قيم الجوزية: السابعة

 قمقح فم  فخ فح فج ُّٱبقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وأحد وخمسون سنة والله تعالى يقول: 

 يج هٰهم هج نه نم نخنح نج مم  مخ محمج له لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج

 .2"187الأعراف:  َّسه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يهيم  يخ يح

فعطس حديثا حدث من " :لهمكقو أو العقل   السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، أو الحسّ  أن يخالف -
 .3"عنده فهو حق

: "من صلى الضحى كذا كقولهم صلى الله عليه وسلمأن يشمل الحديث على مجازفات يستحيل صدورها من النبي   -
 صلى الله عليه وسلمأن غير النبي يعلم وكأن هذا الكذاب الخبيث لم "قال ابن القيم:  ،، أعطي ثواب سبعين نبيا"وكذا ركعة

 .4"يه السلام لم يعط ثواب نبي واحدلو صلى عمر نوح عل

ثل حديث وضع الجزية عن أهل م صلى الله عليه وسلموالتي جرت في عهد الرسول لحقائق التاريخية الثابتة اأن يخالف  -
 خيبر.

، وقد وضعت صلى الله عليه وسلم ليس من فصاحة النبيبحيث يدرك من له إلمام باللغة أن هذا  :ركاكة اللفظ في المروي -
المدار في الركة ": فيما يرويه عنه ابن كثير قال ابن حجر ،5أحاديث ركيكة تشهد ألفاظها ومعانيها لوضعها

لأن هذا الدين كله محاسن،  ،على ركة المعنى، فحيثما وجدت دل على الوضع، وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ

                                                           
 .25 ،الاقتراح في بيان الاصطلاح - 1
 .80 ،المنار المنيف - 2
 .(3/77)، الموضوعاتابن الجوزي،  - 3
 .50 ،المنار المنيف - 4
 .242 ،السنة قبل التدوين ،محمد عجاج الخطيبينظر:  - 5
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كة اللفظ فقط، فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى، فغير والركة ترجع إلى الرداءة، أما ركا 
 .1"فكاذب صلى الله عليه وسلم يح، ث إن صرح بأنه من لفظ النبيألفاظه بغير فص

أخذ بيد علي  صلى الله عليه وسلمأنه  كما تزعم الشيعة  ،وعدم نقله الصحابة على كتمان أمر تواطؤعي كل حديث يدّ   -
وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى  الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم بن أبي طالب رضي

ث اتفق الكل على  2"يفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعواعرفه الجميع ث قال: "هذا وصيي وأخي والخل
 .3لفتهكتمان ذلك وتغييره، ومخا

في القرنين  صلى الله عليه وسلم على رسول الله والكذب الأسانيد ظاهرة تزوير دعوى تكثير الأحاديث بسبب-5
 :الثاني والثالث هجري ينفيه ما يلي

المسيرة التاريخية للسنة النبوية يمكن تقسيمها إلى مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى مرحلة الرواية  إنّ  -أ
 لقى فيهات  خصائصها أن الأحاديث ت ـ  وهي ممتدة من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الخامس هجري وأهمّ 

ا المرحلة الثانية فهي مرحلة ما بعد الرواية حيث كانت بالأسانيد، فالأسانيد كانت العمود الفقري لها، وأمّ 
ظاهرة الاعتماد على الأسانيد آلت إلى التلاشي، لتبرز مكانها ظاهرة الاعتماد على الكتب والمدونات التي 

رحلة الأولى عمدته في نقل الأحاديث صنفها أصحاب المرحلة الأولى، فمسند أحمد وهو نموذج لكتب الم
هي الإسناد والرواية المباشرة ولذلك يقول فيه صاحبه: )حدثني فلان( إلى آخر السند في كل حديث 
يذكره، أما تفسير ابن كثير فهو نموذج لكتب المرحلة الثاني، فإن عمدته في نقل الأحاديث هي الكتب 

 . 4المصنفة في عصر الرواية

لشهود على عملهم الروائي مقصودة من قبل المحدثين لغرض تكثير الوثائق واية استراتيجية تكثير الروا -ب
 5«الشَّاهِّد  مِّن ك م  ال غ ائِّب  لِّيـ بـ لِّّغِّ  » ، فاتباعهم للأمر النبوي:، وكذا حفظها من الضياع والاحتكاروالنقدي

، حيث أن تبليغ نشوء الإسنادخاري هو من ساهم في من لدن الصحابة رضي الله عنهم حتى عصر الب
، ولكثرة المبلغين ائب عن زمنه عليه الصلاة والسلاملتبليغ الغ ئهيّ  صلى الله عليه وسلمالشاهد الغائب في زمن النبي 

                                                           
 .196، الباعث الحثيث - 1
 (1/375، )الموضوعاتابن الجوزي،  - 2
 .245، السنة قبل التدوينينظر: عجاج الخطيب،  - 3
 .9، علوم الحديثنظرات جديدة في ينظر: حمزة المليباري،  - 4
، كتاب القسامة صحيحه، ومسلم في 105(1/52، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، )صحيحهأخرجه البخاري في  - 5

 .1679(3/1305والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، )
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 1واحتمال الخطأ أو الكذب اقتضى الأمر ضبط الرواية ومخرجها، وعلى ذلك قام سوق الإسناد عند المحدثين
 تاج عملية الوضع.نعلى عكس ما تصور الفكر الاستشراقي أنها 

 فئة علمية مخصوصةل مخصّص علم، بل هو غير متاح لجميع الناسالحديث الكلام في إذا ما علمنا أن  -ج
وجد في كل جيل جماعة تشهد على صحة الأقوال المنسوبة يإذ "، فإنه يبطل ادعاء تطور الروايات والرواة

حقيق ، كل عضو من أعضائها يعرف على التال المؤدية إلى إقامة ظاهر الشرع، تلك الأقو صلى الله عليه وسلمإلى النبي 
القيمون على اتصالها  ،رون والسابقون هما حفاظ الرسالةاص، وهؤلاء جميعا المعطبقات المحدثين عبر الأجيال

 .2، بالنسبة لذلك الجيل "واستمرارها

المنهج  ة ينسفهاتحت حماية سلسلة الرواة نظري عد التابعين()ب وضع الأحاديث في القرون المتأخرة -د
لمتأخرة ضمن دائرة ، بل ويمتنع عن إدراج كل حديث صادر من القرون الذي يتشددا النقدي للمحدثين
 الرجل منهم من التابعين، فحديثهالثقات إذا انفرد الحفاظ فهؤلاء " :، فكما يقول الذهبيالحديث الصحيح

 ،وإن كان من أصحاب الأتباع، قيل: غريب فرد ،غريب حيصح وإن كان من الأتباع، قيل: ،صحيح
ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث، لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة! ومن كان بعدهم: 

اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم جاء فمن " :، وقال البيهقي3"فأين ما ينفرد به؟ ما علمته، وقد يوجد
ديث معروف عندهم، فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية لم يقبل منه، ومن جاء بح

غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي 
حدث فكلما ه يبطل الادعاء التالي لطرابيشي"، ومن4"صلى الله عليه وسلمخصصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى 

، أو في أدنى الأحوال تفصيل جديد إلى إلى المدونة الحديثية حديث جديد ثقة جديد عن ثقة قديم أضيف
 .5حديث قديم وهكذا بقيت المدونة الحديثية مفتوحة للتراكم إلى ما بعد قرن الصحاح"

الآلاف في مسانيد القرن الثاني هجري إلى عشرات  تضاعف تعداد الأحاديث من  يرى جورج أنّ  -ه
حيث أن الأمر يجب أن يكون كما  ،ن الثالث أمر جلللاف كما في مسند أحمد بن حنبل في القر الآ

إلا أن المتمعن في  ،ث يضعف ويركد الذي يكون في منبعه أقوى ما يكونوصفه عدنان إبراهيم مثل النهر 

                                                           
 .120 ،المنهج النقدي عند المحدثين ،عبد الرحمن السلمي ينظر:- 1
 .208 ،مفهوم التاريخ ،العروي - 2
 .77 ،الموقطة - 3
 .54 ،معرفة علوم الحديث ،ينظر: ابن صلاح - 4
 .250، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 5
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عف ما كان بسبب الوضع ولا تضخم الأحاديث كما صوروا الأمر دواوين السنة يدرك أن هذا التضا
 فبعد الفتوحات كثر حملة الحديث في أمصار المسلمين ،هو نتيجة تشعب الأسانيد وكثرة الرواةللقارئ وإنما 

 ، فلك أن تتخيل أنه في حجة الوداع حضر حوالي أربعين ألف صحابيوصار للحديث الواحد عدة أسانيد
نظرت إلى مد بصري من ": عددهمواصفا جابر ، ولكثرتهم قال 1حسب رواية السخاوي رضي الله عنهم

وأما إن  ،2"بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك
وهؤلاء الجمع ، 3"مائة ألف وأربعة عشر ألفاالصحابة الذين رووا عنه فعددهم لا يقل عن  جميع أعددنا

، ، وهم بدورهم نقلوه إلى تابعي التابعين وهكذا دواليكللتابعين عنه واثالغفير قد تفرق في الأمصار وحدّ 
تعددة م تفرد الأحاديث ، وكما هو معلوم من دواوين السنة فإنها  لمفصار للحديث الواحد عدة أسانيد

فيه، أو لزيادة لخطأ ائدة مرجوة من السند أو وذلك لف ،ل أحصت جميع الطرق الخاصة بكل متن، بالطرق
التي حذف المكرر من الأحاديث  تمّ  ، ولوأو غيره من الفوائد ، أو لاشتماله على حكم إضافيلفظة فيه

، وكذا وتلك الضعيفة والمعلقة، عدة رواة تحت صيغة واحدة هاارو  التي وأ، رواها راو واحد بصيغ مختلفة
 ولنا في ذلك مشروع صالح ،ربعها، فلن يبقى من الأحاديث سوى الصحابة والتابعين وكلام الأئمة ثارآ

 ،واوين السنة الأربعة عشر)الموطأحديث في د(114194)، الذي أحصى حواليأحمد الشامي
، وصحيحي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي، والسنن الكبرى للبيهقي، سنن أبي الصحيحين

ها فعلا وبعد حذف المكرر من، الأحاديث المختارة للمقدسي(، خزيمة وابن حبان، مستدرك الحاكم ابن
داثيين خذنا المسند كمثال لأنه محطة أنظار الحولو أ ،5حديث( 3921) فإنه لم يبق منها سوى4واصطلاحا

بقي  منه ، وبعد حذف المكررحديث( 27739) لكثرة أحاديثه فسنلاحظ أن عدد أحاديثه بلغ
في السنن الخمس ( 2905) ،في الصحيحين حديث( 3115) ة كالآتي:، وهي موزعاحديث( 9566)

 . عن الكتب الثمانية السابقة بن حنبل أحمد ( انفرد بهم3546)، وطأوالم

                                                           
 (.4/109) ،فتح المغيثينظر:  - 1
 1218(4/38، )صلى الله عليه وسلمكتاب الحج، باب حجة النبي   صحيحه،أخرجه مسلم في  - 2
 ( .2/293، )الجامع لأخلاق الراوي ،لخطيب البغدادي ينظر: - 3
كحديث الحرب خدعة فهو مروي عن أبي   ،: وهو أن يروى الحديث الواحد عن نفس الصحابي ومن طرق مختلفةالمكرر اصطلاحا - 4

 فهو ، وأما المكرر فعلاديث واحد فقط ويحذف المكرر منه، فهذا يكتفى بحثلاث مرات، عند البخاري ومسلم وأحمد هريرة رضي الله عنه
، كنفس الحديث السابق ويرويه صحابة آخرون غير أبي هريرة كجابر وابن عباس وعائشة وكعب واحد عن عدة صحابةأن يروى الحديث ال

 (15، معالم السنة النبوية)صالح أحمد الشامي، رار في الاصطلاح لاختلاف الصحابيبن مالك رضي الله عنهم، وروايتهم لا تعد تك
 .16-31 ،السنة النبويةمعالم ينظر:  - 5
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 (ألف 300) حديث التي انتقى منها أحمد حوالي ألف(700) وأما استفسار جورج عن مصدر
             علق قد و  دة،جدي لا أنها متونحديث، فالجواب واضح وهو أن ذلك العدد بسبب تعدد طرق الأحاديث 

هذا كتاب جمعته من أكثر من سبع مائة ألف وخمسين ألفًا، فما اختلف " :ابن الجوزي على قول أحمد
أفترى " بما يلي: 1"فإن وجدتموه، وإلا فليس بحجة ،، فارجعوا إليهصلى الله عليه وسلمالمسلمون فيه من حديث رسول الله 

يخفى على متيقظ أنه أراد بكونه جمعه من سبع مائة ألف أنه أراد الطرق؟! لأن السبع مائة الألف إن 
فة، ث أعوذ يعأشياء ض فإن قيل: فقد أخرج في مسنده ، فكيف أهملها؟!صلى الله عليه وسلمكانت من كلام رسول الله 

تحقق منها سوى ثلاثين ألفًا! وكيف ضاعت هذه الجملة؟! ولم أهملت،  بالله أن يكون سبع مائة ألف ما
وقد وصلت كلها إلى زمن أحمد، فانتقى منها، ورمى الباقي؟! وأصحاب الحديث قد كتبوا كل شيء من 

، ما بلغ صلى الله عليه وسلمومعلوم أنه لو جمع الصحيح والمحال الموضوع وكل منقول عن رسول الله ...الموضوع والكذب
 .2"أين الباقي؟!خمسين ألفًا! ف

حين يقارنون بين انه ممن يحبون التهريج والتضخيم جورج وأقر  تعمدها نقطة مهمة شير إلىأكما 
حديث وبين أحاديث الصحيحين التي تضاعفت  (500)مائة خمسالموطأ التي بلغ عددها حسبه أحاديث 

 حسبه فقد ضرب التضخمأحمد بن حنبل آلاف حديث، بينما في مسند تسعة ضعفا لتتعدى  ثمانية عشر
 امالك وهو أن :ألف حديثأربعين ضعفا ليصل العدد إلى ثمانين في المعدل بلغ  رقما قياسيا بتضاعفٍ 

 وليس في كتابه شيء من التوحيد أوفقط ف كتابه الموطأ اقتصر فيه على الفقه وعمل اليوم والليلة حين ألّ 
بلغت فلهذا ، في طلب العلم فقد روى ما سمع فقطكما أنه لم يرحل ،  الزهد أو البعث والقصص والتفسير

الاقتصار منهج الصحيحين  كان، في حين  حديث( 1492)واية يحيى الليثي حوالي عدد أحاديثه حسب ر 
عتراف منهما، با، وهذا حاديث الصحيحةعلى الأحاديث الصحيحة كما أنهما لم يستوعبا كل الأ

، وكذا 3"الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطولكتابي في أدخلت ما فالبخاري يقول: "
ليس كل شيء التي لم يدرجها في كتابه فقال: " الأمر مع مسلم حين سئل عن أحد الأحاديث الصحيحة

 (7563)، فلهذا أحاديثهما بلغت 4"عليهأجمعوا ما عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ها هنا 
حديث لصحيح مسلم حسب  (3033)، وي حسب طبعة دار الرسالةيح البخار حديث بالنسبة لصح

لم يشملها شملها والتي  قد حوى الاحاديث الصحيحة التي مسنده  وأما أحمد فإنّ ، طبعة دار قرطبة
                                                           

 (.1/25) المسند، - 1

 .260 ،صيد الخاطر - 2
 .19،علوم الحديثأنواع معرفة  ،ابن الصلاح - 3
 .404(1/304) ،باب التشهد في الصلاة ،كتاب الصلاة  ،صحيح مسلمينظر  - 4
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واجتهادات ، على غرار الموقوف والمقطوع ن والضعيف وبعض الموضوعالصحيحين كما اشتمل على الحس
 .أحاديث الصحيحين والموطأ وغيرهما، فلهذا من الطبيعي جدا أن تفوق أحاديثه الصحابة

وهو تحريف الحداثيون ومنهم طرابيشي  اأحد المزالق المنهجية التي وقع فيه ومما يجدر التنبيه إليه
، بينما هي في الواقع أكثر من ذلك خمسمائة حديثعدد أحاديث الموطأ تبلغ  ، حين ادعى أنّ المعطيات

خرى فإنها أكثر من في الروايات الأ ، وإن أعددنا ماسب رواية يحيى الليثيححديث  (1492)وتفوق 
جورج لم يأت به من فراغ وإنما هو عدد الأحاديث المسندة كما يشير  ذكرهن الرقم الذي ، ولاشك أذلك
حصيت  ما في موطأّ مالك فوجدت فيه من المسند خمسمائة : "أابن حزم في كتاب مراتب الديانة ذلك إلى 

قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيه أحاديث  ،ف مرسلًا وفيه نيّف وسبعون حديثاونيفاً وفيه ثلاثمائة ونيّ 
،  الموطأفلك أن تلاحظ كيف أنه اقتصر على الأحاديث المسندة فقط في، 1ضعيفة وهّاها جمهور العلماء"

 عدد الأحاديث بين هذه لقارئ أن هناك فجوة كبيرة فيالمكرر ليوهم لغير د ذكرها بالمكرر وبفي المسنبينما 
 .                            .                         الأحاديث مصدر هذه عن لاتؤ تسا عدةيقوده إلى طرح  مما ،الدواوين

الواحد ولو وحجية خبر  لمبدأ حديث الثقة عن الثقة اتهام الشافعي بتضخيم المدونة الحديثية بتثبيته  -و
 أكثروأن  حديث الثقة لا يقبل على إطلاقه، لمنهج النقدي أن، فكما هو معلوم في اكان مرسلا اتهام أبتر

الحديث، يكثر في أحاديث "وعلة  م:كا ، كما أشار إلى ذلك الحفي أحاديث الثقاتالعلل خفاء تكون 
إن الحكم  ثّ ، صحة الإسناد لا يقتضي صحة المتن أنفلهذا المحدثون سطروا قاعدة مفادها ، 2الثقات"

بين  لهذا فرق المحدثونف، ، بل يراعى فيه السند والمتن معافقط لى حديث ما غير مرتبط بالثقةبالصحة ع
للحديث  حقّقوا، فالمصطلح الأول يوحي للقارئ أنهم (حديث صحيح)وبين  (إسناده صحيح)مصطلح 

يين )السلامة من الشذوذ ) الاتصال، الضبط، العدالة( دون الشرطين الباق الشروط الثلاثة الأولى فقط
نه للمتن النصيب الأكبر فإ ماالذي يكون فيههذين الشرطين الأخيرين  ح قّقحالة ما  لكن في، والعلة(

الإسناد، أو حسن صحيح ث هذا حدي: قولهم" :، يقول ابن الصلاحيحكم على الحديث حينئذ بالصحة
، الإسنادصحيح هذا حديث لأنه قد يقال:  ،هذا حديث صحيح أو حديث حسندون قولهم:  ،الإسناد

 .3"ولا يصح، لكونه شاذا أو معللا

                                                           
 58، القبس ينظر: ابن العربي،  - 1
 .112، معرفة علوم الحديث- 2
 .38 ،الحديثمعرفة أنواع علوم  - 3
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جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الحديث فإن  -إذا صح-وأما خبر الواحد 
، قبوله مطلقا في الأحكام والعقائدحمد بن حنبل وأبي حنيفة متفقون على وأ الشافعيكمالك و والفقه،  

 .معتضداالتابعي الكبير  مرسلوالشافعي لا يقبل من المراسيل إلا 

 موقف طرابيشي من جهود المحدثين في خدمة الحديث.المطلب الثالث: 

خلال اختلاق وتلفيق روايات م المدونة الحديثية من وا في تضخساهمأهل الحديث  اعتبر طرابيشي أنّ 
قدسية، وقد ، وتقعيد قواعد تضبط هذه المرويات وتمنحها صفة الهم الشخصية والإيديولوجيةتخدم مصالح

 (الكفاية)، إلا أنني قررت الاكتفاء بثلاثة نماذج فقط وهي كتاب كتابه عدة نماذج من هذه المصنفاتفي   عدّ 
 فيها.كر حنبل، لأهمية ما ذ   د بنلأحم (المسند)للحاكم و (المستدرك)للخطيب و

 .في الكفاية من جهود الخطيب البغداديطرابيشي  موقفعرض الفرع الأول: 

أسهم في تأسيس  هو منفبحسب طرابيشي المن ظِّرّ الأول للأيديولوجيا الحديثية،  البغدادي يعدّ الخطيب
حسب  ، كما أنه لعب(في علم الروايةالكفاية )رواية الحديث علما قائما بذاته كما يشهد على ذلك كتابه 

فس منطلق الشافعي نطلق من نا، حين المنابع النظرية للتضخم الحديثي ذيةفي تغ اهام ادور  رواية طرابيشي
وأحاديث موضوعة  ،ف في تأويلهاعسِّّ ، مستدلا بآيات ت  عتبار الحديث وحيا منزلا كالقرآن، وافي قرأنة السنة

، بل لم أنه لم يكتف بهذا القدر، إلا ة المنصورةل الحديث باسم الطائفوتعميد أه، صلى الله عليه وسلمعلى لسان الرسول 
، فهؤلاء كانوا وضعوا لضمان وثاقة مغشوشة طبقا لمقاييس أهل الصنعة يحجم حتى عن توظيف مواد بنائية

 :1أسس العمارة معايير لم يتردد الخطيب في أن يخل بها، وحواجز لم يرتدع عن القفز فوقها ومنها

الحديث لا يصح سماعه ولا يثبت  أنّ في وا ما يشبه القانون أهل الصنعة سنّ اعتبر أن حاجز العمر:  -1
دّروا ذلك ، وقد قيصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم إلا إذا كان سامعه جاوز حد البلوغ وصار في عداد من

، سن كما روي عن سفيان الثوري الفيفي التعبد لا  ين، بل هناك من اشترط العشر بعمر العشرين فما فوقها
 :فيهبابا في ما جاء في صحة سماع الصغير، حيث قال إلا أن الخطيب البغدادي لا يتردد في أن يفتح 

، وتعضيدا لقوله هذا يسوق 2"لوكان السماع لا يصح إلا بعد العشرين لسقطت رواية كثير من أهل العلم"
 والسلام من صغار الصحابة كالحسن والنعمان بن بشيرشواهد عمن سمع حديث الرسول عليه الصلاة 

                                                           
 (.576-553) من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث،ينظر:  - 1
 .55 الكفاية، - 2
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ن سماع تبنى المعيار الذي وضعه موسى بن هارون بأ إلى أن الخطيب طرابيشي هكما نبّ ،  رضي الله عنهم
 .حين يفرق بين البقرة والحمار الصبي يصحّ 

حسب  لا يتردد، لكن الخطيب ديث أن يروى بلفظه من دون إبدالاجز اللفظ: الأصل في رواية الحح -2
، مستدلا بأحاديث موضوعة على لسان 1 إجازة رواية الحديث على المعنىبتمامه في فتح فصلفي  طرابيشي
ت م  ال م ع نى  ف لا بأ  س  تح ِّلُّوا إِّذًا لمِّ   »كحديث:  صلى الله عليه وسلمالرسول  ، وهذه الأحاديث 2«ح ر امًا و تح  رِّم وا ح لالا و أ ص بـ 

 من معامل أهل الصنعة. حسبه شك خرجت بلا

لزيادة الرواة، فينقل طرابيشي بقبول الخطيب  أيتفاجحاجز دقة الأداء: في سياق الأمانة في الأداء  -3
، فضلا عن لا تضر الحديث حتى وإن انفرد بهاويعلق بأنها  3ن الثقة مقبولة"مالزيادة قوله: " عن البخاري

 إباحة الزيادة حيث أن ،وبين الذي من عنديات الراوي صلى الله عليه وسلم محو الحدود بين القول الذي هو من الرسول
 .في تضخيم المدونة الحديثية ساهمت حسب طرابيشي

هل  ل التالي:ؤ يجيب الخطيب عن التسا (القول فيمن روى حديثا ث نسيه) في باب :حاجز الذاكرة -4
الناس اختلفوا في العمل بمثله وشبهه، فأهل الحديث وعامة الفقهاء من أصحاب " يجب العمل به أم لا؟ بأن

إذا كان سامعه حافظا والناسي له بعد روايته عدلا مالك والشافعي وجمهور المتكلمين أن العمل به واجب 
 ل الخبره لا يجب قبو أن، كما لا ينكر أن المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة قالوا 4وهو القول الصحيح"

 .على هذا النحو والعمل به

لا تتجلى دلالته بكامل خطورته إلا متى أخذنا بعين الاعتبار أن خبر  حسب طرابيشي وهذا القول
إنه  ، بل هو أثر يقال عنهالذي نسي من حدّث به أنه حدث به، ليس مجرد خبر من الأخبار العدل ذاك

 .5مأثور عن الرسول ومنه عن الله نفسه

                                                           
 .198 كفاية،ال- 1

، الأباطيل، قال الجوزقاني: هذا حديث باطل، وفي إسناده اضطراب)6491(7/100، )المعجم الكبيرأخرجه الطبراني في  - 2
1/233). 

 .413الكفاية،  - 3
 .379 الكفاية، - 4

 .562، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 5
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لم يكن عند بعضهم هو الدين  ، هذا إن الأسس في الحديث وعلومهالإسناد هو أسّ  حاجز الإسناد: -5
كون لا يتردد في أن يعفي الصحابة من شرط الإسناد   حسب طرابيشي ، لكن الخطيب البغدادينفسه

لواقع أن هذا الموقف ليس بجديد، ، وا1مراسيل الصحابة وجب العمل بها لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم""
بة حتى لو خالطها ضرب من ، وجديد الخطيب هو قبوله مراسيل الصحاإلى الشافعي حسبه ه تمتدفجذور 

، وهذا الضرب من الإرسال يأخذ طابعا أكثر تفاقما عندما تكون المراسيل صادرة عن الصحابة التدليس
 لدى وفاة الرسولة بالإحالة إلى السن التي كانوا عليها دون العشري من ذوي الفئة العمرية العشرية أو ما

، وهو الذي لم يبلغ العاشرة حين توفي رسول حديث(1690)بن عباس الذي روى حوالي ، كحال اصلى الله عليه وسلم
حاجز الإسناد  كم أنّ   يبيّن العدد الهائل من المراسيل  ة والسلام، ويعتقد طرابيشي أن هذاالله عليه الصلا

 .ن يحجز شيئا كثيرا في واقع الأمرما كا

ليس عند الخطيب وعند سائر أهل الصنعة أن يروي المحدث عمن لم يسمع منه حاجز السماع: التد -6
 ، لكن السماع عند الخطيب ليس شرطاإما لأنه غير مجايل له في المكانغير معاصر له في الزمان و  إما لأنه

، حيث جعلها الخطيب اع ما هو بسماع ألا وهو الإجازة، فهناك سممطلقا تسقط صحة الحديث بمخالفته
ن فتح باب أ ، ويرى طرابيشي2اع في ثبوت الحكم ووجوب العمل به، وإن كانت للمعدوم والمجهولكالسم

، ذلك أن العلاقة في سيرورة تضخم المدونة الحديثيةالإجازة قد فتح الباب على مصراعيه أمام قفزة جديدة 
وراقين تقدم البديل عن ، وصارت دكاكين الد ذات ضرورةالسماعية بين الشيخ وتلميذه لم تعالشخصية و 

 مجالس التحديث.

ل عهدهم إلا إذا مون بصحة الحديث في أوّ أن أهل الحديث لا يسلّ  يعتقد طرابيشي حاجز التواتر: -7
 راويه بشرط أن يكون ثقة، لكن منذ أوجب الشافعي تصحيح الحديث ولو انفرد به التواترتحقق فيه شرط 

فإن الخطيب ممن أوجب  ، ومن غير شكّ حجية خبر الواحد ت مقولة جديدة على أهل الحديث وهيرضف
 .3العمل بخبر الواحد

                                                           
 .385، الكفاية - 1

 (.326-311) الكفاية،ينظر:  - 2
 .432 الكفاية،ينظر:  - 3



 ...............................................................................الفصل الثالث

~ 315 ~ 
 

، لكن من خبار الآحاد في المدونة الحديثيةيصعب إحصاء عدد أ بديهي أنيرى طرابيشي أنه من الو 
إليه في القرن الثالث  تبكثير بما آل المؤكد أنه لولا تصحيحها واعتمادها لكان حجم هذه المدونة أقلّ 

 .1ةدا، وهذا أقل ما يمكن قوله على سيرورة تضخم هذه المدونفصاع

 يسمع ، والتدليس هو أن يروي المحدث عمن لمبر التدليس آفة الحديثلبا ما اعت  غاحاجز التدليس:  -8
، وموقف الخطيب من التدليس ، فيتعمد إبدال اسمه بآخر مشهور وموثق العدالةمنه أو عن مجهول أو مجروح

 ، ولم ير التدليس ناقضا لعدالتهنهم لم يجعلوه بمثابة الكذابس مقبول لأخبر المدلّ  أنيرى ث معروف حي
 .2وبأن يكون المدلس قد لقيه حقا وسمع منه على الراوي أن يكون ثقة رغم اشتراطه

يكاد يكون غنيا عن البيان كم أسهم هذا الفتح لباب قبول الأحاديث المدلسة ولو حسب طرابيشي و 
وخاصة إن علمنا أن من اشتهروا بالتدليس كانوا من أغزر رواة الحديث  الأحاديث النبوية كثرةبشروط في  

 .وشعبة ابن الحجاج ومكحول وقتادة كالسفيانين

من المفترض أن تكون هذه الآلية صمام الأمان الأول  يرى طرابيشي أنه: حاجز الجرح والتعديل - 9
ة قابلة للاختراق هذه الآلي كونب ه، لكن الخطيب يفاجئوالمنكرديثية من الضعيف والسقيم لوقاية المدونة الح

 .لةن من الجرح ما لا يسقط العدا، ففي نظر الخطيب أمن خلال تعديل المجروحلتلاعب بها او 

شرط العدد فكما لا تقبل الشهادة في القضاء إلا باثنين، كذلك لا يثبت الجرح إلا إذا أولا فهناك 
ط العدد يضيف ، وإلى شر هذا الشرط إلى الجماعة حسب طرابيشي الخطيبدى بل ويتع عدلانأخبر به 

وهذا الشرط يشبه  3."ل الجرح إلا مفسرا ..:" لا يقبالخطيب شرط التعليل، فينقل على لسان الطبري أن
فة الحديث عند أهل الصنعة إلهام، والإلهام غير قابل صير  حسب طرابيشي إذ اعتبرت أن يكون تعجيزيا

ه ، فإنلى الحدس منه إلى التعليل العقلي، وحتى لا يتهم طرابيشي الخطيب لوحدهأقرب إ فهيللتفسير، 
 تمييزفتحت صفحاتها على سعة لشتى ضروب المجروحين من دون  هي أيضامسانيد الحديث  يعتقد أن

 من تصدى من أهل الصنعة لوضع قوائم مطولة حسب طرابيشي ى لاحقا، ولئن تصدّ م وبين المعدلينبينه
 .ذلك لم يغير شيئا في واقع مثولهم في المدونة الحديثية بأسماء المجروحين فإنّ 
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  .في الكفاية هود الخطيب البغداديمن جطرابيشي  موقفقد نالفرع الثاني: 

المؤسس جعلت منه  (الكفاية)هل حقا العملية التجميعية التي قام بها الخطيب البغدادي في كتابه 
 ؟ثابتة؟ وهل حقا تجاوز كل الحدود والمعايير التي حددها أهل الحديث كمقاييس روايةالنظري لعلم الحديث 

؟ أسئلة من خلال كثرة الأحاديث النبوية في تضخم المدونة الحديثية خدمته لعلم الحديثساهمت هل 
قدر  نجيب عليها من خلال مناقشة المعايير التي حددها طرابيشي مناقشة علمية لمعرفة إن كان رأيه على

 .لهوى ورفض كل ما هو حديثيلتعصب  مجرد من الصواب أم أنه

  اجز العمر:فيما يتعلق بح -1

، إذ الخلاف قائم يصح فيه سماع الصغير ادعاء باطل ل زمانالادعاء أن أهل الصنعة متفقون على أوّ     
بين من ، و التابعين قديماو الحال عند أكثر هبينهم منذ القدم بين من يرى أن الفيصل هو البلوغ كما 

ح سماع العربي بمجرد ، وبين من فرق بين العربي والعجمي فصحّ بالعقل والضبط كما فعل ابن حنبل دهحد
كما من قال يصح سماعهم إذا بلغوا خمس عشرة سنة  ، وبين بلوغه السابعة وأما الأعجمي فإلى أن يفهم

، وأما ن سنةوبين من جعلها عشري ، جعلها ثلاثة عشر كيزيد بن هارون ن، وبين مقال يحيى بن معين
هو أن أقل ما استقر عليه أهل الحديث ، و 1عيار التفرقة بين الحمار والدابةموسى بن هارون فجعل الم

قد سنوات كما نقل ذلك القاضي عياض: "سن يصح فيه السماع هو سن محمود بن الربيع أي خمس 
ون أن لكل صغير حاله على إلا أنهم يعتبر ،  2"ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع حدد أهل الصنعة في

 سماعه لخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححمرتفعا عن حال من لا يعقل فهما ل ، فإن وجدالخصوص
هذا ما ، 3وإن كان ابن خمس، بل ابن خمسين صحح سماعهيلم وإن كان دون خمس، وإن لم يكن كذلك 

نَّة لذلك لا أن م أرادوا بتحديد الخمس أنها مظوالظاهر أنه" :فيما يرويه عنه السخاوي ر ش يدابن     أكده
ظن ها شرط لا بد من تحقيقه، ونحوهبلوغ

 
ئِّنَّة، قول غيره اعتبر الجمهور الم

 
ة وهي الخمس فأقاموها مقام الم

ئِّنَّة
 
 .4"وهي التمييز والإدراك والأولى أن تعتبر الم
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يار الذي حدده الخطيب البغدادي )صحة بين معيار التابعين قديما )البلوغ( وبين المع لا تعارضث إنه 
السن المفترض للبلوغ  ، إذ أن البلوغ غير محدد بسن معين وأن1(الصغير الذي لم يبلغ العشرين سنةسماع 

،  للإناث والثامنة إلى الخامس عشرة، ن التاسعة إلى السادس عشرة للذكوروالذي حدده العلماء بين س
لم ينفرد ، فلهذا يظهر لنا جليا  أن الخطيب ف البيئيومن  المحتمل أن يكون أقل  تباعا للجينات والاختلا

، إذ كل ما في الأمر أنه أيدّ قول جمهور العلماء على أنه يصح ولم يتجاوز معايير أهل الصنعة بأي مقياس
 السماع قبل سن العشرين سنة.

 لخطيب البغدادي بأنه جاوز معايير أهل الحديث.تفي اتهام جورج لوبهذا ين

   اجز اللفظ:فيما يتعلق بح -2

الخطيب لا يتردد في أن يفتح فصلا بتمامه في إجازة رواية الحديث على المعنى مبتدئا " يقول طرابيشي: -أ 
البغدادي ل تصور يبتدر إلى قارئ هذه الجملة أن الخطيب أوّ  :2"إياه بأحاديث موضوعة على لسان الرسول

ويتشددون في  يتحرون اللفظ أن المحدثين قديما كانوا، وأخفى حقيقة إجازة الرواية على المعنى أول من نظرّ
، فالمطلع على كتاب الكفاية يدرك حق هذا ما أراد جورج ترجمته للقراء، إلا أن الحقيقة غير ذلك ،ذلك

مدى تحري الرواة في  المعنى بفصول أخرى توضحالإدراك أن الخطيب قد استبق فصل إجازة الرواية على 
ك باب في رواية الحديث على ، حيث عقد أكثر من ثمانية أبواب في هذا الموضوع ومن ذللفظ الرواية

لا ، باب من لم يجز زيادة حرف واحد و وباب من لم يجز إبدال كلمة بكلمةومن رأى ذلك واجبا،  اللفظ
، ولا تثقيل حرف خفيف وإن عمن كان لا يرى تخفيف حرف ثقيل بباو ، حذفه، وإن كان لا يغير المعنى

 .وأتبعها بأحاديث وآثار توضح ذلك 3كان المعنى فيهما واحد..."

الخطيب البغدادي بالاستدلال على إجازة الرواية على المعنى بأحاديث موضوعة على  طرابيشي اتهام -ب
المعايير التي حكّم بها جورج هذه الأحاديث  عن عليه الصلاة والسلام يقودنا نحو التساؤل لسان الرسول

ها الخطيب في الأحاديث والآثار التي ذكر  علىولم لم يعقب  ؟؟؟الحديثية ارسواستنتج أنها من مصانع المد
ومن غير لف فإن ؟ ؟؟حاديث صحيحة حسب معايير طرابيشيأم أن تلك الأ؟؟؟ باب الرواية باللفظ

فيظهر التي تخدم مبتغاه  ،ينتقي الأدلة التي تخدم أهدافهجورج الجواب واضح وضوح الشمس وهو أن 
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 الأحاديث دون أيّ  ، كما أنه يحكم هواه علىيخفي تلك الأدلة التي تبطل دعواهو ، اصويغلفها بغلافه الخ
  .معايير واضحة

الشريعة إعرابه أمر من أمور لا خلاف بين العلماء أن المحافظة على لفظ الحديث وحروفه ونقطه و  -ج
م، ومنعوا ، وحتى أوجبه قو لأولى بكل ناقل، والأجدر بكل راو، وحكم من أحكامها شريف، وأنه اعزيز

، ها اختلاف القدرات الذهنية للرواةأوجب رخصة، ولا خلاف أن الرواية بالمعنى 1من نقل الحديث بالمعنى
ب، ذا بصر في معانيها، عالما بما عالما بلغات العر  شرط أن يكون الراويقوم من العلماء  أجازهافلهذا 

ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز للجاهل نقل الحديث على ، يقول الباجي: "يحيل المعنى وما لا يحيله
للفظ إذا كان معناه الواجب على المحدث أن يروي الحديث على ا أن قال قوم من أهل العلم، كما 2المعنى"

بل كان معناه ظاهرا معلوما وللراوي لفظ ينوب مناب لفظ الرسول  ،فأما إذا لم يكن كذلك ،غامضا محتملا
، جاز للراوي روايته على المعنى ،صلى الله عليه وسلمولا محتمل لأكثر من معنى لفظه  ،ه ولا ناقص منهغير زائد علي صلى الله عليه وسلم

عالما  صلى الله عليه وسلمأن يكون سامع لفظ النبي وهذا الذي اختاره الخطيب البغدادي مع إضافة شرط آخر وهو 
 :، كما أن الرواة يميزون الحديث المروي على المعنى بألفاظ معينة كأن يقولوا3اللسان بموضوع ذلك اللفظ في

 كأنس    الصحابة والتابعينصدر عن و  سبق، وهذا الفعل ، أو نحوه أو شكله(صلى الله عليه وسلمكما قال رسول الله )
حين كان يذكر  صلى الله عليه وسلمالذين فهموا ذلك عن النبي  ،عنهم رضي الله وغيرهم وعائشة الدرداء ابن مالك وأبو

، ولذلك لم المعنى لا اللفظ، ومنه علموا أن المقصود بالسنة 4ات المتعددة بالألفاظ المختلفةكرّ المعنى في ال
 .، ولم يقع التحدي بنظمهكالقرآن  يتعبد بتلاوته

، إذ أن مهمة الخطيب كانت إحصاء شد الأدلة من أجل أن يحشدها فقطومنه ندرك أن جورج يح
رأي أكثر أهلم مع اختياره ل، ذا الأمرالأقوال والأفعال التي صدرت من السلف الصالح حول هوذكر كل 

 .هذا كل ما في الأمر ،العلم بناء على أدلة معينة

رخصة قليلة  ماهي إلا استثناء و من المعلوم أن رواية الحديث باللفظ هو الأصل وأن الرواية على المعنى -د
، فلا يتطرق إليها الراوي إلا وهو مضطر نت موضع حرج شديد عندهمحيث كا، تقدر بقدرهاالوقوع 

، لم يفتحوها على أبوابها الواسعة ، ومع ذلكسمعه مع تيقن بالمعنى المراد به كأن ينسى اللفظ عينه الذي
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، كأن تكون هذه الرواية في غير ما تضمنته ة تضمن سلامة المعنى وعدم تحريفهبل قيدوها بشروط دقيق
، صلى الله عليه وسلم، والتي هي من جوامع كلمه تي يتعبد بلفظها كأحاديث الأذكارتب، وفي غير الأحاديث البطون الك

، كما أن الرواية بالمعنى إنما تكون في كلمة أو وكذا الأحاديث المتعلقة بالأمور التوقيفية كأسماء الله وصفاته
إلينا  إنما  اديث التي وصلت، وعليه فإن أغلب الأحكلمتين وثلاث لا غير ونادرا ما تكون في الحديث كله

، تغيير يخل بالمعنى الأصليأي ، والذي روي بالمعنى روي مع الاحتياط البالغ من وصلت بمحكم ألفاظها
نزر قليل تنبه له العلماء  ا بعض الأثر في تعليل الروايات وهون لهابالمعنى ك ض الرواياتكما لا ينكر أن بع

 .نوهبيو 

أن الطعن في الرواية بالمعنى إنما هو انتقاص من عدالة الرواة وطعن في  لينا التنويه إلىعكما ينبغي 
 ؟ ويحرفوا معناه عن قصد صلى الله عليه وسلمأن يغيروا في حديث النبي ، فكيف لمن زكاهم الله اهميتق

ي حول حكم زيادة الثقة إن الواقف على كلام الخطيب البغداداجز دقة الأداء: فيما يتعلق بح -3
، فتراه  في كتاب ب تمييز المزيد في متصل الأسانيداضطرابا بين ما ذكره في كتابه الكفاية وكتا يلاحظ فيه

، فا لتأصيله في كتاب تمييز المزيد، خلااية ينسب القول بقبولها للمحدثين، بل ويعده رأي الجمهورالكف
الحافظ أبو بكر   ذلكوقد صنف فيقال ابن رجب: "، بل قسما تبعا للقرائن المحتفة بهقسما وق ردّ حيث 

فيه بصحة أحدهما: ما حكم  ،مه قسمينوقسّ  (الأسانيد تمييز المزيد في متصل)اً حسناً سماه الخطيب مصنف
إن الخطيب تناقض، فذكر  ثّ ، والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها، وتركها ذكر الزيادة في الإسناد

في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد 
من متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ث إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً، 

وعلى هذا فإن ، 1صرفه في كتاب تمييز المزيد"وهذا يخالف ت، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء
طرابيشي  على، فلهذا ما كان ة فإنه قد وافقهم في كتابه الآخرالخطيب إن خالف المحدثين في كتابه الكفاي
، بل كان عليه اتباع المنهجية على أنه القول الحاسم عنده إليهأن يقتصر على إحدى الأقوال وينسبها 

 .بينها، أو على الأقل طرحها كاملةأقواله والجمع  استقصاءالعلمية في 

 ؟ ظاهرة الوضع وكثرة الأحاديثهل حقا زيادة الرواة الثقات ساهمت في  -

الدواعي الداعية  ، إذ أنصلى الله عليه وسلملا يمتنع أن ينفرد الثقة بالزيادة عن باقي الثقات وتكون الزيادة من النبي 
، كأن يكون راوي النقصان غادر المجلس لسبب طارئ ففاتته الزيادة مثل ما حدث مع إلى ذلك متعددة
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ِّّ  »قال: حين  عمران بن حصين رضي الله عنهما، بالباب، فأتاه ناس ناقتي وعقلت  صلى الله عليه وسلمد خ ل ت  ع ل ى النَّبيِّ
: اقـ   ر ى يا  بني تميممِّن  ب نيِّ تم ِّيمٍ، ف ـق ال  سٌ مِّن  أ ه لِّ  قالوا: قد بشرتنا ،بـ ل وا ال ب ش  فأعطنا، مرتين، ث دخل عليه نا 

بـ ل ه ا ب ـن و تميم ل  ال ي م نِّ، إِّذ  لم   ي ـق  ر ى يا  أ ه  : اقـ بـ ل وا ال ب ش  قالوا: قد قبلنا يا رسول الله، قالوا: جئناك  ،ال ي م نِّ، ف ـق ال 
ء، وكتب في الذكر كل نسألك عن هذا الأمر، قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الما

فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت فإذا هي يقطع  ،شيء، وخلق السماوات والأرض
أن راوي الحديث الناقص قد التحق بمجلس النبي ، أو 1«دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها

، مع عقبة بن عامر رضي الله عنهدث ، كما حأثناء التحديث ففاته بعضه، وغيره قد رواه بكامله صلى الله عليه وسلم
ن ا  »حيث قال: ، ف أ د ر ك ت  ر س ول  اللهِّ رِّع اي ة  ك ان ت  ع ل يـ  يٍّ تـ ه ا بِّع شِّ بِّلِّ ف ج اء ت  ن ـو ب تيِّ ف ـر وَّح  ق ائِّمًا يح  دِّث   صلى الله عليه وسلمالإ ِّ

ن  و ض   لِّمٍ ي ـتـ و ضَّأ  ف ـي ح سِّ ، ف أ د ر ك ت  مِّن  ق ـو لِّهِّ: م ا مِّن  م س  ِّ م ق بِّلٌ ع ل ي هِّم ا النَّاس  ع ت ين  وء ه ، ث َّ ي ـق وم  ف ـي ص لِّّي ر ك 
و د  ه ذِّهِّ، ف إِّذ ا ق ائِّلٌ ب ين   ي د يَّ ي ـ  : م ا أ ج  : ف ـق ل ت  هِّهِّ إِّلاَّ و ج ب ت  ل ه  الج  نَّة ، ق ال  و د ، بِّق ل بِّهِّ و و ج  ل ه ا أ ج  : الَّتيِّ ق ـبـ  ق ول 

: م ا مِّن ك م  مِّن  أ ح دٍ ي ـتـ و ضَّأ  ف ـيـ ب لِّغ  ع م ر  ق  ف ـن ظ ر ت  ف إِّذ ا  ئ ت  آنِّفًا، ق ال  : إِّنّيِّ ق د  ر أ ي ـت ك  جِّ بِّغ   -ال   -أ و  ف ـي س 
ه د  أ ن  لا  إِّل ه  إِّلاَّ الله  و أ نَّ مح  مَّدًا ع ب د  اللهِّ و ر س ول ه  إِّلاَّ ف تِّح ت  ل ه  أ ب ـو ا ال و ض وء ، : أ ش  انِّي ة  ث َّ ي ـق ول  ب  الج  نَّةِّ الثَّم 

خ ل  مِّن  أ يِّّه ا ش اء   ا بالزيادة والآخر من غير ، أحدهمقد كرر الحديث مرتين صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون النبي 2«ي د 
، فيسمع أحد الرواة الحديث بالنقصان والآخر يسمعه مجلس واحد أو في مجلسين متفرقين ، سواء فيزيادة

حتى إذا انقطعت »وجل في الجنة والذي ينتهي حيث:  ه الله عزنييم، ومثال ذلك حديث الذي مع الزيادة
ا، أ قـ ب ل  ي ذ كِّر ه  ر بُّه ، ح تىَّ إِّذ ا ان ـتـ ه ت  بِّهِّ  ا و ك ذ  نِّيـَّت ه ، ق ال  اللََّّ  ع زَّ و ج لَّ: مِّن  ك ذ  : ل ك  أ م  ُّ، ق ال  اللََّّ  ت ـع الى  الأ  م انيِّ

ثـ ل ه  م ع ه   رِّيُّ لأِّ بيِّ ه ر ي ـر ة  ر ضِّي  اللََّّ  ع نـ ه م ا: إِّنَّ ر س ول  اللََِّّّ  «ذ لِّك  و مِّ :  صلى الله عليه وسلمق ال  أ ب و س عِّيدٍ الخ  د  ق ال  اللََّّ  »ق ال 
ث الِّهِّ  ف ظ  مِّن  ر س ولِّ اللََِّّّ  «ل ك  ذ لِّك  و ع ش ر ة  أ م   «ل ه  م ع ه  ك  ذ لِّك  و مِّث ـ ل»إِّلاَّ ق ـو ل ه :  صلى الله عليه وسلمق ال  أ ب و ه ر ي ـر ة : لم   أ ح 

 : ، إما أن يكون فالحادثة فيها احتمالين، 3،«ذلك لك وعشرة أمثاله»ق ال  أ ب و س عِّيدٍ: إِّنّيِّ سم ِّع ت ه  ي ـق ول 
، أو أن يكون ةفا لأبي سعيد الذي سمعه بالزيادهريرة قد سمع الحديث بالنقصان خلا المجلس واحدا وأبو

                                                           
 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱٱ:باب ما جاء في قوله تعالى ،كتاب بدء الخلق  ،هصحيحأخرجه البخاري في  -1

 .3191(4/105)، َّئز
 .234(1/209) ،باب الذكر المستحب عقب الوضوء ،كتاب الطهارة  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 2
، كتاب الإيمان  ،صحيحهمسلم في و  ،773(1/277ة، باب: فضل السجود، )، كتاب صفة الصلاصحيحهالبخاري في  أخرجه - 3

 .182(1/163)، باب معرفة طريق الرؤية
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فيها زيادة ونقصان، قال ، وكل منهما حضر أحد المجالس فتكون الرواية التي سمعاها المجلسان متفرقين
 .1"المجلس مختلفا، فلا نعرف خلافا في قبول الزيادةكان فإن الآمدي: "

صراعيه لمثل هاته الزيادات، وقبولها القول سيكون صحيحا لو أن المحدثين فتحوا الباب على مث إن 
، ن النقاد قد نخلوا جميع الأحاديث، ووضعوها تحت الميزان النقديالحديثي يثبت أ الواقعف، على إطلاقها

، وحتى صفة الثقة لا تجعل من تفردات الرواة في عدلا حافظا ومتقنا وضابطافاشترطوا أن يكون الراوي 
ن كاليس كل حديث تفرد به أي ثقة  " :ما أشار إلى ذلك ابن حجر في قولهك  مصاف الأحاديث المقبولة 

جعلوا القرائن المحتفة ف ،يث من أصله وبين التفرد بالزيادة، رغم الفارق بين التفرد بالحد2"يكون مقبولا
وقبل ذلك يجب توضيح نقطة مهمة وهي أن الزيادة التي يبحث  ،معيارا أساسيا في قبولها أو ردهابالزيادة 
الحديث متفقون على  السند إليها فأهل، لأن الأخيرة إن صح مها هي زيادة التابعي لا الصحابيعن حك

زيادة نما هو في ن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة، إإ" :قبولها مطلقا، كما قال ابن حجر
ما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح ، أمن التابعين فمن بعدهم الرواةبعض 

قي الثقات ، فإن كانت مخالفة لما رواه باوأما زيادة التابعي ففيها تفصيل ،3"السند إليه فلا يختلفون في قبولها
، وإن كانت موافقة فهي مقبولة وأما التي انفرد بها الراوي فهذه التي اختلف حولها فهذه مردودة بالاتفاق

اعد والذي يجري على قو قال ابن حجر: " متعلق بالقرائنالعلماء واتفق أهل الحديث على أن الحكم فيها 
، ومنه نعلم أن 4"يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائنالمحدثين أنهم لا 

روط التي حكمت إليها هذه ، وأوضحوا الشمكتبه، وفصّلوها في  هم من تنبهوا لمسألة الزيادة هذهالمحدثين 
، وبهذا ينتفي ادعاء طرابيشي الصحاحلعلل والصحيح منها في كتب ، فذكروا المعلل منها في كتب االزيادات

 .كثرة الأحاديثبأن هذه الزيادات قد ساهمت في  

 اجز الذاكرة: فيما يتعلق بح – 4

 :5من حدث ونسيها تدور حول احتمالينمدار قبول رواية  -أ

                                                           
 (.2/108، )لإحكاما - 1
 (.2/690) ،النكت - 2
 (.2/691) ،النكت - 3
 (.2/687، )النكت - 4
 تذكرة المؤتسي فيمن ،السيوطي ،117 ،معرفة أنواع علوم الحديث ،ابن الصلاح، 379 ،لكفايةا ،ينظر: الخطيب البغدادي - 5

 .4 ،حدث ونسي
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ثه بذلك الحديث كأن يقول لم أروه، كذب عليّ، الشيخ تلميذه ردا جازما وينفي أنه حد دّ إما أن ير   -
، ولا يكون هذا الإنكار بذلك الحديث وحده من حديث الراوي، ويجب ألا يعمل فذلك جرح له منه

فنفاه  إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنهيرويه الراوي، قال ابن الصلاح: " جرحا يبطل جميع ما
، فقد تعارض الجزمان، (ما رويته، أو كذب علي أو نحو ذلك)فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال: 

 .1"والجاحد هو الأصل، فوجب رد حديث فرعه ذلك

، أو لا أعرف أني من حدثته به أو نحوه من الألفاظ التي فيها ما أن يتردد الشيخ فيقول لا أذكرأو  -
  .، ففي مثل هذه الحالة لا يوجب رد رواية الراوي عنهي نسيانه، والراوي جازم بهيقتض

، لأن فردوا رواية من جزم بنفي الرواية، وقبلوا رواية من تردد، لوا في المسألةفصّ فنلاحظ أن العلماء 
رواية نساها  ، فلا يعقل ردّ البشر من نسيان وضعف في الذاكرة الراوي يبقى في النهاية بشر يعتريه ما يعتري

  .منه بسماعهاوجزم آخر ثقة  راو

بعد  وما أدراك ما النبي قد وقع له مثل ما وقع لهؤلاء الرواة فنسي بعض آيات القرآن  صلى الله عليه وسلمالنبي  -ب
: ي ـر حم  ه   صلى الله عليه وسلمسم ِّع  ر س ول  اللهِّ » » عائشة رضي الله عنها، قالت: عنف، تبليغها للَّي لِّ ف ـق ال  ر ج لًا ي ـق ر أ  فيِّ س ور ةٍ باِّ

ا آي ةً،   ا و ك ذ  اك ن ت  الله ، ل ق د  أ ذ ك ر نيِّ ك ذ  ا و ك ذ  يتـ ه ا مِّن  س ور ةِّ ك ذ  النسيان من ، فإن أجاز العلماء وقوع 2«أ ن سِّ
، وأما ما هو مأمور فيه بالبلاغ فيجوز وقوع النسيان منه فيما ليس هو مأمور فيه بالبلاغ صلى الله عليه وسلمالنبي 

، ويستذكره ى نسيانهمر عل، وثانيهما: أن لا يستالنسيان بعد ما يقع منه التبليغ بشرطين: أولا: أن يقع منه
أحاديثهم التي ، فكيف لهم أن يمنعوه عن الرواة ويرفضوا 3لاحق إما بنفسه أو بتذكرة أحد لهفي وقت 

 .نسوها بعدما رووها؟

  اجز الإسناد:فيما يتعلق بح -5

 ، كونه الأداة سلامية والتي لها حق الافتخار بهالتي انفردت بها الأمة الإ الإسناد من الخصائص يعدّ 
من الاتجاه الاستشراقي  ، وهذا مما لا يمكن إنكاره حتىمن الضعيف والجواد من الخبيث يز الصحيحتم الذي

                                                           
 .117 ،معرفة أنواع علوم الحديث - 1
 ،5038(6/194، )قرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذاباب نسيان ال ،كتاب فضائل القرآن  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 2
 .788(2/190، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعهد القرآن، )صحيحهمسلم في و 
 (.9/86، )فتح الباريينظر: ابن حجر،  - 3
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، من دسائس طرابيشي على أهل الحديث فهي 1"إنه متى صح الإسناد صح الحديث"والحداثي، وأما مقولة 
 الحديث هو أن صحة ، إذ أن المعروف من منهج أهليبطل بمجرد الاطلاع على كتبهم فهذا الافتراء

الإسناد شرط من صحة وقد علم أن الإسناد ليست موجبة لصحة الحديث، كما يوضح ذلك ابن القيم: "
صحة سنده  شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحته فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها

وهذا الحديث قد ، ذ عنهميه قد خالف الثقات أو شو ادم شذوذه ونكارته وأن لا يكون ر وانتفاء علته وع
 .بغي على جورج دس الباطل بين الحق، فما كان ين2"نكارتهتبينت 

 دعوى إعفاء الصحابة من شرط الإسناد: -أ

التي كانوا  ، وللثقة والعدالةصلى الله عليه وسلمما كان الصحابة بحاجة إلى الإسناد لسببين أولا لقرب عهدهم بالنبي 
منهم بشكل عفوي قبل وفاته عليه الصلاة كان يصدر يين  إلا أنه في بعض الأحا، يتسمون بها عن غيرهم

صحابي أو من واسطة تمتد بين  صلى الله عليه وسلمكانوا يصدرون رواياتهم بعبارات تفيد السماع من النبي   حيثوالسلام 
 -إسحاق الاسفراييني أبي بخلاف-اتفق العلماء من المحدثين والأصوليين  ، فلهذا على الأكثرواحد أو اثنين

يتهم إنما تكون عن ، لأن رواكما يحتج بالمسند  ج بهيحت،  له حكم المسند المميز الصحابيعلى أن مرسل 
والذي عليه سلف الأمة يقول ابن تيمية: " نهم عدول،لأ الصحابي دائما، والجهالة بالصحابي غير قادحة
والطعن في مراسيلهم  ، 3"عدول بتعديل الله تعالى لهملهم وجمهور الخلف أن الصحابة رضى الله عنهم ك

                     :تعالى ، يقولصلى الله عليه وسلم ورسوله ،ين زكاهم الله من فوق سبع سماواتهو طعن في عدالة الصحابة الذ

 نح نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 :التوبة َّيي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ
، ث َّ الَّذِّين  النَّاسِّ خ ير    »:صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ، و 100 ، ف ـل و  أ نَّ لا  »، وقال:4«ي ـل ونه  م  ق ـر نيِّ ت س بُّوا أ ص ح ابيِّ

يف ه   بًا، م ا ب ـل غ  م دَّ أ ح دِّهِّم  و لا  ن صِّ ، ومنه ندرك أن سبب ارتقاء مراسيل 5«أ ح د ك م  أ ن ـف ق  مِّث ل  أ ح دٍ ذ ه 
 ورسوله عليه الصلاة اللهالصحابة إلى مصاف الأحاديث المسندة من حيث الحجية هي عدالتهم التي زكاها 

                                                           
 .568، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 1

 .246، لفروسيةا - 2
 .292 ،لمسودةا - 3
، ومسلم في 2509(2/938، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، )صحيحهأخرجه البخاري في  - 4

 .2533(7/185، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ث الذين يلونهم ث الذين يلونهم، )هحصحي
مسلم ، و 3470(3/1343متخذا خليلا) لو كنتصلى الله عليه وسلم: ابة، باب قول النبي كتاب فضائل الصح  صحيحه،أخرجه البخاري في  - 5

 2540(7/188، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة، )صحيحهفي 
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من أثنى الله عين ومن بعدهم، يقول ابن النجار: "إنّ م مراسيل التابحك، وإلا لكان حكمهم والسلام
فكيف  ،كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس  سبحانه وتعالى عليه بهذا الثناء كيف لا يكون عدلا؟ فإذا

، وإن قال قائل ماذا لو كانوا 1"؟صلى الله عليه وسلملا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله 
، أن ينزلوا في السند والعلو متوفر، فكيف لهم ننا نقول أن ذلك من النادر حدوثهيأخذون عن التابعي، فإ

 .لون إلى التابعين إلا نادرا يعدفما دام الصحابة أحياء يرزقون فإنهم يأخذون عنهم ولا

على سبيل الإلحاق، أتبعوا فقط  فإنهم التمييز سنّ  وهم قبل صلى الله عليه وسلملنبي ا الصحابة الذين مات عنهم اوأمّ 
ولادهم عنده عند ولادتهم ليحنّكهم أدواعي أصحابه على إحضارهم رآهم لتوفرّ  صلى الله عليه وسلملغلبة الظنّ على أنه 

 د المحققين من أهل العلم بالحديث.أحاديثهم من قبيل المراسيل عن.فلهذا اعتبرت ..ويسمّيهم ويبركّ عليهم

،خ ير  ك م  » :صلى الله عليه وسلمقول النبي  أما عن تساؤل طرابيشي إن كانو   2«ث َّ الَّذِّين  ي ـل ونه  م   ث َّ الَّذِّين  ي ـل ونه  م ، ق ـر نيِّ
اج الذي رمى الكعبة بالمنجنيق جوأيضا الحأجمع بمن فيهم قتلة الخلفاء عمر وعثمان وعلي قرنه يشمل أهل 

في  البعضوقاتل الحسين حفيد الرسول، وبمن فيهم آلاف الصحابة الذين اقتتلوا وسفكوا دماء بعضهم 
 :بــــــــ ، يجاب عنه3حربين أهليتين متتاليتين هما من أشرس ما عرفه إسلام صدر الإسلام

وقد جمع  ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول بدليل ،عام إلا أنه أراد به فئة مخصوصة اللفظ رغم أنّ 
المظهرين للإيمان، وأهل الكبائر الذين أقام  ين والأنصار، جماعة من المنافقينمع السابقين من المهاجر نه ر  ق ـ 

؟الشَّافيِّ م ا ت ـر و ن  » :كقولهعليهم، أو على بعضهم الحدود،   ، و السَّارِّقِّ و الزَّانيِّ ، ومقابل ذلك قال 4«رِّبِّ
 َّهم هج ني نى نمُّٱ: في قوله تعالى كما  فاللفظ، «تسبوا أصحابي لا» :للفئة الأخرى
، 5ليعني الصالحين منهم وأهل الفضإلا أنه  صلى الله عليه وسلممد ن الخطاب يقصد به أمة محأ فرغم ،110آل عمران: 

 . عنهم ولا المنافقين ولا الكفاروبهذا علمنا أن المصطلح لا يشمل قتلة الخلفاء رضي الله

                                                           
 (.2/475، )ب المنيرشرح الكوك - 1
في  مسلم، و2508(2/938، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذّا أشهد، )صحيحهأخرجه البخاري في  - 2

 .2535(7/185فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ث الذين يلونهم، )
 .566 ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 3
السنن البيهقي في ، و 72(1/167كتاب قصر الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة، )الموطأ، مالك في  أخرجه - 4

 .مرسل ، وقال فيه16902(8/364اصي قبل نزول الحدود، )، كتاب الحدود، باب العقوبات في المعالكبرى
 (.13/90) ،التمهيد ،ابن عبد البر - 5
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له ، فالجرح لا يقبل فيمن عدّ دالتهمإدخال طرابيشي للصحابة في هذه الفئة فهو طعن واضح في عا وأمّ     
، فبعد مقتل الخليفة عثمان م كان مسألة اجتهادية لا نص فيهاالقتال بينه ، ث إنّ صلى الله عليه وسلمالله تعالى ورسوله 

، حتى تستقر الأموراص رأى الخليفة علي رضي الله عنه التريث في مسألة القصبن عفان رضي الله عنه ا
، فما دام الجميع مجتهد فإنهم فإنهم رأوا التعجيل بالقصاص رضي الله عنهم ومن معهما وأما طلحة والزبير

، ح ك م  إِّذ ا » : صلى الله عليه وسلميدورون حول الأجر والأجرين  وفقا لحديث النبي  ر انِّ تـ ه د  ف أ ص اب  ف ـل ه  أ ج  الح  اكِّم  ف اج 
رٌ و إِّذ ا ح ك م   تـ ه د  ف أ خ ط أ  ف ـل ه  أ ج  ن عدالتهم كونهم ، وحتى لو افترضنا أن قتالهم خطأ فهذا لا ينقص م1«ف اج 

حد من البشر غير الأنبياء ، والجنة لا تستلزم العصمة من الأوزار وإلا ما دخلها أبشر مجبولون على الخطأ
 .والرسل

 حقيقة تدليس الصحابة رضي الله عنهم: -ب

وهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه م" والتدليس ه
قصد به إلا أن تدليس المحدثين لا ياعتبار التدليس من عيوب الرواية،  ، ورغم2"أنه قد لقيه وسمعه منه

أيما تدليس يعيبه أمور و ، أرادوا به إخفاء عيب في الإسناد في المعنى اللغوي، وإنماهو الغش والتزوير كما 
 :3خمسة

 .إيهامه السماع ممن لم يسمع منه -

 .عدوله عن الكشف إلى الاحتمال -

 .لم يبينِّّ لعلمه أن الواسطة غير مرضيّ -

 .إيهام علو الإسناد -

 .الأن ـف ة مِّن الرواية عمن حدثه -

الناس بالإسناد،  نىعمنذ ، إذ أن الإيهام نشأ الصحابة رضي الله عنهم في حقهذه الأمور منتفية و 
، وكما هو معروف فإن الإسناد لم يكن مستقرا في عهد الصحابة رضي الله وذلك عقب حدوث الفتنة
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جميع  ولأن، بالواسطة البعض الآخرمن غير واسطة و  صلى الله عليه وسلمبي لناعن  يأخذمنهم  كان البعض ف، عنهم
كن متبادرا إلى الإيهام لم ي ، كونمباشرة صلى الله عليه وسلمخذ عن النبي الواسطة كالأخذ عن فإن الأالصحابة عدول 

الاحتمال مع الوثوق بأنه إن  كان هناك واسطة فهو صحابّي  منفلا ضرر وأما الثاني ، ذهن الصحابة أبدا
فلم يكن ث َّ احتمال لأن يكون الواسطة غير مرضيّ؛ لأنهم لم يكن أحد منهم يرسل إلا الثالث وأما ، آخر

، ولم يكن أحد منهم يرسل ما سمعه من صبّي صلى الله عليه وسلمما سمعه من صحابيٍّ آخر يثق به وثوقه بنفسه عن النبّي  
 هو تبع للأولوأما الرابع ف ،بالنفاق أو من تابعي ب العهد بالإسلام أو من مغموصأو من مغفَّل أو قري

 .1غير المعقول فعلهم لهذا الفعل فمن ما الخامسأو ، لأن الإسناد ما وجد الاعتناء به

فإننا التي دلس من أجلها الراوي  والأسباب ومتى ما علمنا أن حكم التدليس يختلف تبعا للأغراض
ا ندرك وبهذ، رغم عدم سماعه منه لا يعد تدليسا في حقهم البتة (صلى الله عليه وسلمقال النبي ) :قول الصحابينعلم أن 

إسهام تساهل النقاد حول قبول رواية الصحابة دون شروط في فتح الباب بطلان مزاعم طرابيشي حول 
 الوضع.على ظاهرة 

  السماع: اجزفيما يتعلق بح -6

كتبا من غير أن يسمع ذلك منه   حديثا أو كتابا أوإذن المحدث للطالب أن يروي عنه " هي: الإجازة -أ
أو يقرأه عليه، كأن يقول له: أجزتك أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أو كتاب الإيمان من 

، والعلماء في حكمها 2"فيروي عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه أو يقرأه عليه ،صحيح مسلم
لكثرة الطلاب وتباعد  تجويزهاإلى الضرورة هي من دعت قالوا أن ف ،ى جوازهاعل: الجمهور على ضربين

سنن، لأدى ذلك إلى تعطيل ال الأقطار وحصول المشقة لو حصرت الرواية على السماع والعرض فقط، بل
ها منهجا سليما في قبول الأحاديث وروايتها لخروجها والضرب الآخر لا يعدّ  ،3ها وانقطاع أسانيدهاثار واند

، وإن  غير وإلا لبطلت الرحلة عن طلبهلم الذي يجب قبوله عندهم هو المسموع لا، فالععن حيز السماع
كان إذا  إلا  هايقبل ، فلاإلا أن منهم من تشدد في شروطها على الإطلاق ل قد أجازهاالأو  كان الفريق

ا بأصل من الكتب معارض فرع الطالبكون يمالك شرطين آخرين، وهو أن  از فيه من أهل العلم، وزادلمجا
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ا بالأحاديث التي يجيزها،
ً
ا وهو ثقة في دينه وروايته ومعروف الشيخ، حتى كأنه هو، وأن يكون المجيز عالم

  .1وعليه سمته حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله ،وأن يكون المستجيز من أهل العلم ،بالعلم

إلا أن المعروف في القرن الثاني هجري ينحصر بين نوعين أو ثلاثة لا  ،ث إن للإجازة وجوها كثيرة
، أو أن تكون الأحاديث المجازة عامة أو مبهمة غير معينة، كأن وهي إجازة المعين للمعين في معينغير 

، ويشترط لصحة هذا الوجه أن يقوم (قد أجزت لك جميع روايتي أو ما صح عندك من روايتي)يقول: 
تعيين روايات الشيخ وتحقيقها وصحة مطابقة كتب الراوي لها، كما يشترط في الوجهين إذا كانت المجاز له ب

وهذه الأنواع الجمهور على جوازها،  ،2الإجازة كتابة والمجاز له غائبا أن يتأكد من خط المجيز وخاتمه
وايات في المدونات فالخلاف بعد تدوين الكتب وحفظ الأسانيد والر  التي برزت لاحقا وبالنسبة لباقي الوجوه

 .ديدشفيها 
      ،ثمّ العرض على الشيخ، فلا تقتصر على السماع فقط الحديث وتحمله متعددة طرق نقلن إ -ب

 المحدثين قد اعتبروا إلا أن، كتابة والإعلام والوصية والوجادة، وإن كان السماع أعلاهاوالمناولة والالإجازة و 
ب ، وأقر نهاالعمل بها تبعا للأنواع الناجمة عوالاختلاف إنما في  ،المقبولة في الروايةزة من الصيغ أن الإجا

وحتى عند  المحدثينعمل بها جائز عند جمهور إذ الالعرض هي الإجازة المقرونة بالمناولة صيغة للسماع بعد 
 :بالسماع يقول الجوينيلا الإفصاح ، ومن العلماء من اعتبرها كالسماع إذ الغرض حصول الإفهام الظاهرية

منه  يإذا تحقق سماع الشيخ وذكر المتلقوالذي نختاره جواز التعويل عليها فإن المعتمد في الباب الثقة ف"
سماعه وسوغ له إسناد مسموعاته إلى إخباره فلا فرق بين أن يعلق الإخبار بها جملة وبين أن يعلقه تفصيلا 

شرطا فإن الغرض حصول الإفهام وترتب الفهم عليه وهذا  وقد تمهد بما تقدم أن إفصاحه بالنطق ليس
، وأما أبو محمد بن أبي عتاب الأندلسي فقد اعتبر أنه لا غنى في السماع عن 3"يحصل بالإجازة المفهمة

ويغفل السامع فينجبر له  ئهو القار ويغفل الشيخ أو يغلط الشيخ إن كان  ئلأنه قد يغلط القار الإجازة 
وقد وقفت على لى ما يعزز هذا القول حيث يقول: "، وقد وقف القاضي عياض ع4ما فاته بالإجازة

سمع هذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبي الفضل : تقييد سماع لبعض نبهاء الخراسانيين من أهل المشرق
 .5"ابن إسماعيل البخاري وأجاز ما أغفل وصحف ولم يصغ إليه أن يروى عنه على الصحة عبد العزيز
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، خلافا وأمانته وعدالته، فالمجيز عرف عينه رسال والتدليس واضح جداالفرق بين الإجازة والإإن  -ج
       يقول الخطيب: ،يعرف عنه شيء من ذاك القبيل للحديث المرسل أين يكون الساقط فيه مجهولا لا

، المجاهيل، فغير صحيحى المراسيل والرواية عن تجري مجر فأما اعتلال من لم يقبل أحاديث الإجازة بأنها "
     ليس " وقال ابن الصلاح:، 1، فكيف يكون بمنزلة من لا نعرفه"رف المجيز بعينه وأمانته وعدالتهلأنا نع

وبالنسبة للتدليس فالغرض منه الإيهام وإخفاء ، 2المنقول بها، وفي الثقة به"اتصال في الإجازة ما يقدح في 
المجيز والمجاز معروفين،  إذ)التي وجدت في القرن الثاني هجري( عيب في الإسناد وهذا ما لا تحويه الإجازة 

حدثني )أو  (أجازني فلان)كقولهم   وحتى أنهم يستعملون عبارات تشعر المتلقي بأن الرواية نقلت إجازة 
وإن قيل  ،للبس والالتباس بالسماع أو العرض، وهذا ما كان إلا لأجل رفع ا(جازةأخبرني إ)أو  (إجازة

المحدثين  نن هذا لم يخف عبأ يجاب عليهم هن عبارات السماع في الإجازة فإنوماذا عن الذين يستخدمو 
ويلتحق بالتدليس ما " أيضا حيث ألحقوه بالتدليس وأطلقوا عليه اسم تدليس الإجازة يقول ابن حجر:

للسماع ولا يكون سمع من  موهمايقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الاخبار عن الاجازة 
، وبهذا يتأكد لنا أنه لا وجه تشابه يجمع بين هذه الأمور الثلاثة، وأن العلماء رفضوا 3"ذلك الشيخ شيئا

  .التدليس بسبب الإيهام لا عدم السماع

 :اجز التواترفيما يتعلق بح -7

ولا   المتكلمينبنفس معاملة  لم يكن صلى الله عليه وسلممع الأحاديث المروية عن النبي  تعامل الصحابة والتابعينإن  -
عن  ولا في واقعهم منهج التفريق بين الأحاديث التي رويت في اصطلاحاهمأهل المعتزلة لها، إذ لم يكن 

، بل وثبت عنهم العكس إذ كانوا يتلقفون كل حديث سمع عن الرسول جمع غفير أو التي رويت فرادى
ن م ا  » :رضي الله عنهم عن عبد الله بن عمرروي  من غير نظر إلى عدده كما صلى الله عليه وسلم ةِّ النَّاس  ب ـيـ  بِّق ب اءٍ فيِّ ص لا 

: إِّنَّ ر س ول  اللََِّّّ  تـ ق بِّل  ال ك ع ب ة   صلى الله عليه وسلمالصُّب حِّ إِّذ  ج اء ه م  آتٍ، ف ـق ال  ل ة  ق ـر آنٌ، و ق د  أ مِّر  أ ن  ي س  ق د  أ ن زِّل  ع ل ي هِّ اللَّيـ 
ار وا إِّلى  ال ك ع ب ةِّ  ت د  بـ ل وه ا، و ك ان ت  و ج وه ه م  إِّلى  الشَّامِّ ف اس  تـ ق  من  شهود إنما كانال، وسؤال بعضهم عن 4«ف اس 

 .باب التثبت لا عدم تصديقهم
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كونه ،  ة الاصطلاحية إذ لا مشاحة في ذلكمن الناحي يةإشكال أيّ وإن كان هذا التقسيم لا يحدث  -
د حيثطرق نقل الحديث من انبثق  ل حديث ا بتواتر جمع غفير على نق، إمّ العملية تمت بطريقتين أنّ  و جِّ

زلة في استخدامه للحكم ، والإشكال الواقع إنما في أثر هذا التقسيم الذي استغله المعتما، أو بخبر آحاد
حاد وخاصة إن كان ، وردوا جميع ما روي بالآفقبلوا ما روي بالتواترمن عدمها الأحاديث ثبوت على 

 القرائن المرجحة لبعض ، وهذا ما رفضه أهل الحديث رغم استخدامهم للتقسيم فيبالعقائد االأمر متعلق
 .النبوية الأحاديثأن يكون معيارا في إثبات حيث رفضوا ، الروايات

 العدل مأمور بها من قبل فإن الأخذ بخبر الراوي ، فكما قلنل من أخذ بخبر الآحادالشافعي أوّ  لم يكن -
 يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ في القرآن الكريم في قوله تعالى:

 نى نم نخ نح  نج ميُّوفي قوله تعالى:  ،6الحجرات:  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
الصحابة ومن بعدهم في الأخذ بأخبار الواحد منهم كما هو الحال وعليه درج  ،43النحل:  َّني

 صلى الله عليه وسلملى رسول الله إلنزول ا نتناوبا يكانا  نمع عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري رضي الله عنهم  الذي
نكير إلا من قبل المعتزلة ومن تبعهم  أيّ  لم يلق ، لدرجة أنهبين المسلمين والسماع منه، وشاع الأمر وذاع

 لضلال.من أهل ا

، أو بالأحرى ذاته وإنما هو مظنة لوجود علة ماالتفرد ليس بعلة في حد  جماهير علماء المسلمين على أنّ  -
لم  ، فإنذا التفردعلامة تثير في نفس الناقد الارتياب للبحث عن تلك العلل الخفية التي تقف خلف ه

يحتمل تفرده أو لا، فإن كان ضعيفا وروى  اممّ  ، ينظر إلى حال الراوي إن كانتظهر أي علة وراء هذا التفرد
، وأما إن كان الراوي من الثقات المشهورين فإن تفردهم على الأغلب يقبل ا لم يتابع عليه اعتبر تفرده علةم

الحفاظ المتقدمين أكثر وأما " قال ابن رجب: ت،ولا إشكال فيه إلا في بعض ما استنكر منهم من تفردا
يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة  ث إذا انفرد به واحد وإن لم الحديفإنهم يقولون في

فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض 
 .1"تفردات الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه

وبعد هذا التوضيح يتجلى لنا أن اتهام طرابيشي بمساهمة أخبار الآحاد في تضخم المدونة الحديثية بعد 
 .ماد فقط على المتواتر اتهام أبترأن كان الاعت
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 : اجز التدليسفيما يتعلق بح -8

غير  قولا نسب إليهحيث  ،على الخطيب البغدادي س طرابيشيتدليهو أول ما يجب التنبيه إليه  إن -أ
، فادعى أن شروط الخطيب في قبول التدليس هو أن يكون المدلس عنه ثقة وأن يكون القول الذي تبناه

الخطيب قد  عنه، غير أنّ وثاقة المدلس ب، والاعتبار كله منه ولو روى عنه ما لم يسمعه منهقد لقيه وسمع 
بين غير محتمل للإيهام فإن أورده خبر المدلس لا يقبل إلا أن يورده على وجه م ح القول القائل بأنّ رجّ 

يدرك  ه، لأني يصنعه الشرط الذي حذفه طرابيشيلاحظ الفارق الذ، وباطلاع سطحي ن1على ذلك قبل
ن ميخرج ، فما رواه المدلس بلفظ غير محتمل للسماع  فإنه سالتدليسحق الإدراك أن الإيهام هو ما يميز 

 ، ومن حيث القبول .ث الذمل التدليس من حيالإرسال غير حا، وحال ئرة التدليس إلى دائرة الإرسالدا

فهذا إنكار مجحف في حق أهل  الوضع،عي طرابيشي أنّ التدليس قد فتح بابا من أبواب أن يدّ  -ب
كل   حيث كانوا يدققونخراج العلل، بذلوا النفس والنفيس في تمحيص الأحاديث واستالذين  الحديث

وها، وفرقوا بينها ل هم من أبانوا هذه العلة وذمّ ب ، الصيرفي الدرهم يميّزيزونه كما ويم ،ةحد حديث على
بعد النظر في الدوافع التي جعلت ومن قبل التدليس فإنه قبلها  ،وبين المرسل، وحددوا معايير قبوله من رده

، كما هو الحال مع ومقدار تدليسهم مقارنة بما رووهإلى حال المدلس والمدلس عنه و ، يفعل ذلكالراوي 
عن ثقة عنده ، فابن عيينة كان لا يدلس إلا العلم على قبول رواياتهم المدلسةالسفيانين الذين اتفق أهل 

وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع كما يوضح ابن حبان: "
بهم من الأئمة المتقين وأهل الورع في الدين لأنا متى فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرا

قبلنا خبر مدلس لم يبين السماع فيه وإن كان ثقة لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها لأنه لا يدري لعل 
هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف يهي الخبر بذكره إذا عرف اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما 

ثقة فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن  دلس قط إلا عن
متقن ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه ثقة عيينة وحده فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن 

ة وإن لم يبين السماع إلا وجد الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه والحكم في قبول روايته لهذه العل
أمير المؤمنين في ا الثوري ، وأمّ 2"ما لم يسمع منه صلى الله عليه وسلمفيها كالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن النبي 

: فيما يرويه عنه الترمذي ارنة بما رواه كما قال البخاريفرواياته مقبولة ثابتة لأنه قليل التدليس مقالحديث 
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، فعن نى أو العكس وهذا تزيين لا تدليسقبيل  إبدال الأسماء بالك تدليسه من إنّ  ، ثّ 1ما أقل تدليسه""
 كان الثوري يدلس؟ قال: لا يفعل، قلت: أليس يعلم أنه إذا دخل  "محمد بن رافع قال: قلت لأبي عامر:

كورة يعلم أن أهلها لا يكتبون حديث رجل قال: حدثني رجل، وإذا عرف الرجل بالاسم كناه، فإذا عرف 
 .2"ه، قال: هذا تزيين ليس ذا بتدليسبالكنية سما

تشار الذي يتخيله قارئ كلام جورج، فكان مذهب أهل الكوفة لا التدليس لم يكن بذلك الان إنّ  ثّ 
الحجاز والحرمين، ومصر والعوالي، ليس التدليس من مذهبهم، وكذلك أهل ن إ" كما يقول الحاكم:  ،غير

فارس، وخوزستان وما وراء النهر لا يعلم أحد من أئمتهم دلس، أهل خراسان، والجبال وأصبهان، وبلاد 
 .3"وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة

، والأئمة الذين روي ما يصدر من أهل الكوفة دون غيرهممختصر الكلام أن التدليس كان أكثر و 
لحديث قاطبة كونهم لا يدلسون إلا عن الثقات عنهم التدليس كالسفيانين فإن رواياتهم مقبولة عند أهل ا

، وكل هذا كان معروفا عند النقاد الذين ذموا التدليس وأهله، وعليه دليساتهم نادرة مقارنة برواياتهموت
يتجلى لنا أن المدونات الحديثية أغلقت أبوابها أمام المدلسين إلا من أثبت البحث النقدي أنه صحيح غير 

 مجرح.

 اجز الجرح والتعديل:بحفيما يتعلق  -9

زعمه لضرب آلية الجرح والتعديل ب طرابيشيعبارة استخدمها  4من الجرح ما لا يسقط العدالة"" -أ
ه بحجة أن لتلاعب بها من خلال تعديل المجروح أو على الأقل الاستنكاف عن تجريحأنها آلية قابلة ل

 :جرحه لا يسقط العدالة، وهذا باطل بدليل

 ()العدالة، الضبط الراوي خلال تقعيدهم لهذه الآلية كعلم قائم بذاته ضوابط تخصع العلماء وض  
بشروط  إذ الأمر يتطلب اتصاف الناقد ،كان  فالتجريح والتعديل لم يكن متاحا لأيّ  ،الناقدوأخرى تخص 

، المرويةلى الأخبار بأن يكون واسع الاطلاع عظة ومعرفة أسباب الجرح والتعديل العدالة إلى جانب اليق
، وأحوالهم )متى ولد وعارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية وخبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم
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الطلب؟ ومتى سمع  الراوي؟ وبأي بلد؟ وكيف هو في الدين والأمانة والمروءة والتحفيظ؟ ومتى شرع في
لقلة وهذا بلا شك لا يكون إلا ل، عنهم ث يعرف أحوال شيوخه، ث مرويات الناس وممن؟ وكيف كتابه؟(

 من جهابذة المحدثين والنقاد.

، فإنك ستدرك النار حافةحفظ أعراض الناس من المسؤوليات التي تقف بصاحبها على وإن علمت أن     
فلهذا تجد بعض ، أحدا ولو كان من الأعداء ولا ظلمواأنهم لم يكونوا يجاملوا أحدا ولو كان من الأقربين 

السبب الحامل للجرح لا يعد كذلك  النقاد يتشدد في شروطه لدرجة غمز الراوي بالغلطة والغلطتين مع أنّ 
العرفية التي قلما تضبط، فهي كون خوارم المروءة من الأمور   ،النقاد المعتدلين أو المتساهلين عند غيره من

طا للعدالة ول خارما للمروءة ومسقفلهذا السبب ما يراه الأ ،باختلاف الأشخاص والبلدان والزمنتختلف 
يوما عن رجل بنحو ثنا شعبة حد" :قالالذي  عبيدة الحداد، بيأروي عن  ومثاله مالا يراه الآخر كذلك، 

، أي نا به، فقلنا: أخبر لم؟ قال: ذكرت شيئا رأيته منه ، قال: قلنا له:من عشرين حديثا، ث قال: امحوها
 .1"ملء فروجهشيء هو؟ قال: رأيته على فرس يجري 

خوارم المروءة التي يعود هو قط العدالة" من الجرح مالا يسيفهم أن المقصود من كلام الخطيب "وبهذا 
يسقط عدالته إلا أن التطبع  لا لإحدى الخوارممجرد ارتكاب الراوي ضبطها إلى العرف، حيث يرى أن 

 .لمقرر في ذلك هو الناقد بالتأكيد، والإصرار واللامبالاة هو من يسقطهاوالتساهل الذي علامته ا

  نناقشها من خلال: ، لح وتعديل المعد   ر   في قبول جرح المج العدد ط المحدثينااشتر  دعوى -ب

، ومنهم في الشهادة يشترطكما   شترط عدلانيمن قال  منهم: مذاهب ثلاثالعلماء في ذلك على  
، ويخالف ، فلم يكن شرطا في جرح الراويبرالخالعدد ليس بشرط في قبول ، لأن لا يشترط ذلكمن قال: 

وهو مذهب )، فكان شرطا في جرح الشاهدشرط في قبول الشهادة والحكم بها العدد، لأن الشهادة
، فإن اقتصر على تزكية واحد أن يكون من يزكي المحدث اثنين للاحتياط، والمذهب الثالث وهو الجمهور(

خلافا لادعاء طرابيشي بأنه 2ه الخطيب البغدادي ومال إليهحبّ توهذا الأخير هو الرأي الذي اس ،أجزأ
، فلك أن ترى تحريفاته للمعطيات لا لشيء سوى الطعن ماعة في قبول عدل أو جرح الراوياشترط الج

 .في المنهج الرصين لأهل الحديث

                                                           
 .110 ،الكفاية ،بالخطي ذكره- 1
 .(104-96، )الكفاية - 2



 ...............................................................................الفصل الثالث

~ 333 ~ 
 

الحديث من من المستحيل تطبيقه كون صيرفة يعتبره طرابيشي  " شرط"لا يقبل الجرح إلا مفسرا -ج
 ، وهذا باطل بدليل:الذي لا يفسر الإلهام

فالعلم  ، علم العلل وعلم الجرح والتعديلانعدام ملكة التكوين الحديثية لدى طرابيشي جعلته يخلط بين
، والفرق علم العلل لا علم الجرح والتعديلالذي قال فيه النقاد أن فيه ضرب من الكهانة والإلهام هو 

والكلام عن الرواة مدحا وذما لم يكن إلا بعد البحث المطول والاستقصاء عن أحوالهم ومنازلهم ، هما بيّن بين
يه إن كان ، فلهذا تلاحظ اشتراط النقاد تفسير الجرح حتى ينظر فدى اتصافهم بشروط القبول أو الردوم

 .قادحا في عدالته أم لا

العلم عبارة  إلهام لا يفهم منه البتة أن هذا تي ظاهرها السلامة النقاد أن معرفة بعض العلل ال قولو 
         أن الناقد قد  منها المقصود طرابيشي، وإنما مهاكما فهقوم على الظن والحدس  تعن خواطر وجدانية 

وإلا ، عسر فهمهلأو  لجهل السائل بهذا العلم بشكل دقيق لغموض دليله أو  يعبر به عن العلة لا يجد ما
   ،  كما قال لتي  تنقدح في ذهن كل ناقد متمرسوهذه الحجج نفسها ا، والرد للقبول حججففي نفسه 

الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر  "ديث:احلأل هالحجة في تعليل عن أبو زرعة للرجل الذي سأله
وتسأله عنه، ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه،  -يعني: محمد بن مسلم بن وارة  -علته، ث تقصد ابن وارة 

فيذكر علته، ث تقصد أبا حاتم فيعلله، ث تميّز كلام كلٍّ منّا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافاً 
منّا تكلّم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم، قال: في علته، فاعلم أن كلًا 

 علم العلل من العلوم الخفية إنّ  ، ثّ 1"إلهام: أشهد أن هذا العلم ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه، فقال
كان بل   صل لأيّ لا يحمماّ  ، وهذاا وافرا وحفظا واسعا وفهما دقيقا، وعلمطلب نظرا ثاقباتو الدقيقة التي ت

وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا " كما أوضح ذلك ابن حجر:لخاصة من العلماء  
طلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم او ا غايصفهما من منحه الله تعالى  يقوم به إلا

فلهذا ترى أن النقاد لا يعرضون الدليل إلا لمن أحاط  ، 2"يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم
، وغير ذوي الاختصاص يكيفهم الحكم على الحديث صحة أو لعلم وأدرك طرقه وعناصره ومعارفهبهذا ا

أن يسلكوا مسلك النقاد في إعداد الرصيد الكافي، فهذا  فعليهمفإن حرصوا على المزيد " بطلانا، ضعفا أو
علم أني رأيت له  نحو من ثمانين ألف حديث من حديث ابن وهب بمصر ما أأبو زرعة يقول: نظرت في

وعلى القارئ أن يقدر الرصيد الذي يحتفظ به أبو زرعة خلف هذه الكلمات، فقد  ،حديثا لا أصل له
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علم أني حفظ لرجل واحد هذا العدد ث عرض هذا العدد على الأصول، ث أصدر حكمه بقوله: ما أ
، وهذا ما عبر عنه ابن مهدي : ومن لا يحيط بهذا العلم قد يشك في الخبر ،أصل لهرأيت له حديثا لا 

، ففي النهاية هو صناعة لا يتقنها ولا يفهمها إلا أهلها كما هو 1"إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة
 طرقه.، ولكل فن أهله، ومبادئه و ممارسته الدرهم الجيد من الزائف الحال مع الصيرفي الذي يدرك بطول

 هود الحاكم في المستدرك.موقف طرابيشي من جعرض  :الفرع الثالث

البيان النظري  (ركالمستد) هيرى أن كتاب الذي، ادي ها هو جورج ينتقل إلى الحاكمفبعد الخطيب البغد     
صححه غيره ممن تقدمه لم يقتصر فقط على تصحيح مالم ي بحسبه ، ذلك أن النيسابوريلسيرورة التضخم

تح الباب على مصراعيه أمام اشتغال آلية فأيضا قواعد نظرية لهذا التصحيح مما ، بل أرسى الأحاديثمن 
أي استلحاق الصحيحين بآلاف الأحاديث المنزلة والتي أسماها بالاستدراك  الوضعجديدة من آليات 

سكت عنهم البخاري في منزلتهما من الصحة الافتراضية بعد جرح أو جرح الجرح لكثير من الرواة الذين 
ثمانية  ، فإنه سيضيف حواليون أن يغلو إلى حد تعديلهم جميعا، فمن د ألف راونيف ثلاثينكتابه التاريخ 

في توثيق الثقات غير  حسب طرابيشي وهذا الغلو ،منزلتها من الصحة الافتراضية منزلآلاف حديث 
ستدرك والذي يمثل بعد مسند أحمد أكبر إضافة الموثقين في الصحيحين هو الذي آتي مفعوله العددي في الم

 إلى المدونة الحديثية.

، هو الإسناد الذي الحاكم في تدوين هذا الزخم الكميالمنطلق الذي انطلق منه يرى طرابيشي أن و  
، أي يكون ث صح إسناده يكون بالضرورة صحيحاي، فكل حدحيد في صحة الأحاديثيعتبره المعول الو 

إذا كان صاحبا الصحيحين قد أهملا إسنادا صحيحا فإنهما  ، ومن ثّ الله بوحي من اللهقائله هو رسول 
يكون جامعهما غير جامع لكل الصحيح وخاصة إذا علم أن عنوان فيكونان قد كتما بعضا مما أنزل الله، 

ع حتى ة للجاموفي هذه الحال لن يكون المستدرك إلا تتم، (الجامع المسند المتصل)البخاري هو صحيح 
، ومن هذا المنطلق يكون النيسابوري قد أضاف إلى صحيح الصحيحين نيفا ومئتين يستأهل هذه التسمية
خمسة ، و ا لشرط الشيخينوفق من قسم المروي عن الثقة عن الثقة وصولا إلى الرسولوثلاثة آلاف حديث 

، وقسم إلا راو واحدوليس لهذا الصحابي  آلاف وستمائة حديث من قسم الحديث الموقوف عن الصحابي
، و قسم الأحاديث ء التابعين الثقات إلا راو واحدالأخبار المروية من التابعين عن الصحابة ولم يرو عن هؤلا

المنفردات  لهذه أن إذلا يدرك أثر فعله  فراد الغرائب التي يرويها الثقات، ويعتقد طرابيشي أن الحاكمالأ
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لم يرو الروايات التي انفرد لو ، إذا ما اعتبرنا أن راويا مكثرا مثل الزهري أو شعبة دلالات لاهوتية خطيرة
، ويزداد الأمر لحديثيةلم تجد مكانا لها في المدونة ا صلى الله عليه وسلمبها لكانت مئات الأحاديث المرفوعة إلى الرسول 

ب مقياس أن تلك الأحاديث مثلها مثل التشريعات الإلهية من حيث الحجية حس ما ع لم خطورة إذا
احتمال ، أي من الراوي الحقيقي لتلك الأحاديثفي شك  الناس فعي، بل ويزداد الطين بلة إذا كانالشا
يكون الزهري وشعبة وغيرهم ممن شرع لهم من أولئك الثقات اللاحقون الذين حكموا قبضتهم على أن 
ولا ، ل من روىروى لا أوّ  م فيها آخر منأن السلسلة الإسنادية يتحك ، فيعتبر طرابيشيسلة الإسنادسل

 .حديثا واحدا رواه الصحابي مباشرةيوجد 

ب والأحاديث صحيحة لأفراد الغرائلالحاكم  قبول لا يقتصر على العيب المنهجي ويرى طرابيشي أنّ 
، فآلية التوثيق لعب على وتر معيار تصحيح الإسناد، بل يتعدى إلى أكثر من ذلك وهو الالإسناد فقط

 -حسب طرابيشي- يظن فيها الناس أن المعيار المعتمد فيها معيار موضوعي إلا أن الحقيقةوالتجريح التي 
معرفة الحديث " :فابن مهدي نفسه يقول ،أهل الصنعة أوضح ذلكخلاف ذلك فهو ذاتي بحت كما 

احد ، وقد ترجم ذلك الحاكم من الناحية التطبيقية حين سأل شيخه الدارقطني عن ثلاثمائة وو 1إلهام"
لحكم بأن فلانا ، فيأتيه الجواب على نحو قطعي من دون أي بيان لحيثيات اسين راو التبس عليه أمرهموخم

، وبديهي عندما يكون المعيار ذاتيا إلى هذا الحد وليس له دليل سوى الحدس فلا غرو أن ثقة وفلانا كذابا
 .2وأن تتباين أحكام النقاد فيهم يتداخل الضعفاء مع الثقات

 جهود الحاكم في المستدرك. منطرابيشي  موقفنقد الفرع الرابع: 

إن الغرض الذي يقصده العلماء من تصنيف المدونات الحديثية بمختلف أقسامها هو خدمة الدين 
والبخاري ومسلم لتأليف كتبهم هو الحامل  امالكفالحامل الذي دفع ، صلى الله عليه وسلموالذب عن أحاديث رسول الله 

، فبعدما رأى أن أهل البدع قد أشاعوا شائعة بأنه لا يصح من لتأليف المستدركلذي دفع بالحاكم نفسه ا
، طريقا للطعن في الدين وثوابتهليتخذوا منه ، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماالأحاديث إلا ما 

ثقات  يحوي أحاديث رواتهقرر بصدق حمية  رغم كبر سنه على تأليف مستدرك على أحاديث الصحيحين 
  .يفخر به في خدمة الدين رغم الجدل الواقع فيه اوهذا الفعل ممّ ، احتج مثلها الشيخان أو أحدهماقد 
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وإن كان الحاكم من أهل الفضل والعلم والدين والضبط والأمانة إلا أن هذا لم يشفع له عند العلماء     
لذي يتوجب منهم الخلل ا بعضفالعلماء على أن كتاب المستدرك فيه  ،1كتابه المستدركله في   في نقدهم

، نه كان ينقلها من أصوله المضبوطةوهذا الخلل لا يكمن في الروايات التي أوردها الحاكم لأ، بيانه وتوضيحه
إذ المعروف بين أهل العلم بعد البحث والتدقيق أن الحاكم من ، 2 الأحكام التي كان يطلقهاوإنما يكمن في

وابن حبان كما  ةفتصحيحه أدنى من تصحيح الترمذي وابن خزيم  ،في باب التصحيحالمتساهلين جدا 
فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح، " قال ابن تيمية:

 ،فكيف بتصحيح البخاري ومسلم، حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع
ا، بل تصحيح الحافظ أبي بكر بن خزيمة، وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهم بل تصحيحه دون تصحيح

محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره خير من تصحيح الحاكم فكتابه في هذا الباب خير  أبي عبد الله
من كتاب الحاكم بلا ريب، عند من يعرف الحديث، وتحسين الترمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو 

ا على ، وأخرى زعم أنهة وأخرى كان قد حكم عليها بالضعف، فقد كان يصحح أحاديثا ساقط3"أرجح
، رغم أن غالب ما بها النقاد إذا لم يتابع عليها لا يعبأغالبا ما فلهذا ،  وهي ليست بذلكشرط الشيخين

 وهذه بعض أقوال العلماء في تصحيحاته:، حه فهو صحيحكان يصحّ 

 :الحاكم فكما قال القائلتصحيح وأما "قال ابن القيم:  -

 .على الماء خانته فروج الأصابع…صبحت من ليلى الغداة كقابضأف

يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا ولا يرفعون به رأسا البتة بل لا يعدل  ولا
تصحيحه ولا يدل على حسن الحديث بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث وإن 

 .4"صلى الله عليه وسلمكان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك فليس بمعيار على سنة رسول الله 

الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في واسع وهو " :قال ابن الصلاح -
أمره فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من 

                                                           
 .يز بين الثقات والضعافنقد العلماء للمستدرك دليل على إنصاف النقاد وسلامة المنهج النقدي، الذي لم يم - 1
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بأن ، وتعقبه ابن جماعة والعراقي 1"قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه
 .2"بما يليق بحاله من الصحة، أو الحسن، أو الضعفبالكشف عنه ويحكم عليه  بعالصواب أن يتت

 .3"صدوق، لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة، ويكثر من ذلكإمام قال الذهبي: " -

فتح باب  وأسوء الوقوع في مثل هذه المزالق لم تكن ناجمة عن نية  فيالأسباب التي حملت الحاكم  إنّ      
في  سقوط، إذ الأمانة والورع والدين الذي وصف به رادع قوي عن الكما زعم طرابيشيالتضخم الحديثي  

بعض لدى العلماء منهجه اتضحت  في، وبعد البحث والتحري مثل هذه الخيانة التي اتهمه فيها طرابيشي
حال تأليفه  وأهمها هي كبر سنه ،بالحاكم لمثل هذا التساهل والتغافلالأسباب التي من شأنها أن تقود 

عتذار عنه قيل في الا" :كما أوضح ابن حجرقبل أن ينقح الكتاب ويراجعه  التي سبقته ث المنية للمستدرك 
للمستدرك كان في أواخر عمره وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره ويدل تصنيفه أنه عند 

على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ث أخرج 
لرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها من ذلك أنه أخرج حديثا لعبد ا

ذكره في الضعفاء فقال: أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن 
الحمل فيها عليه وقال في آخر الكتاب فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم لأنني 

، 4"ي اختار لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلاستحل الجرح إلا مبينا ولا أجيزه تقليدا والذألا 
فسئل أبو عبد الله ذكر الذهبي: "ويصححه كما داية الأمر ليغير رأيه فه في بومثله حديث الطير الذي ضعّ 

 بعد النبي ولو صح لما كان أحد أفضل من علي رضي الله عنهالحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصح، 
أخرى كرغبته  ، وأضاف المعلمي أسبابا5"الحاكم وأخرج حديث الطير في مستدركه رأيتغير قلت: ث ، صلى الله عليه وسلم

، لأحاديث غير الواردة في الصحيحينوا في صحة اشكّ للرد على المبتدعة الذين  من الروايات في الإكثار
 ، أوإثباتهثون، فيحرص على ا مما يتنافس فيه المحدّ ون غريبيك أن أنه قد يقع له الحديث بسند عال أوأو 

ه  لن لا يخرج ما لابأف عن نفسه التعب في البحث والنظر، لم يلتزم فلأجل السببين الأولين، ولكي يخ
أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المروية …سألني جماعة" :خطبة كتابهوأشار إلى ذلك، قال في  ،ةعلّ 

بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما 
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ن لا يخرجا إلا ما غلب بأالشيخين ملتزمان  ولم يصب في هذا، فإنّ  1"هما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهمارحم
وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة،  ،لبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحةعلى ظنهما بعد النظر وا

الرابع: أنه السبب و  ،غلب على ظنه أنه ليس له علة قادحوأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما، وإن لم ي
ال الصحيحين بنى على أن في رج، ف"بمثلها… بأسانيد يحتج "لأجل السببين الأولين توسّع في معنى قوله: 

ومحل التوسُّع أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كلام  ،ارج عن جماعة يعلم أنَّ فيهم كلامفيه كلام، فأخ من
 .2"في مواضع معروفة

المحدثين لم يغفلوا عن تساهل الحاكم في باب التصحيح ولم  ضيح البسيط ندرك أنّ وبعد هذا التو       
أنزلوه منزلة الثقة  وإن كان غالب ما رواه صحيحا، فلهذا ،انفرد بها إذاحيحاته محمل الصحة يأخذوا بتص

ى علوافرة على شروطهما، وجملة كبيرة جملة وإلا ففي المستدرك لذي يكثر غلطه كما يقول الذهبي: "ا
 ،سنده، وفيه بعض الشيء أدلة عليه بع مما صحنحو النّصف، وفيه نحو الر  كللعلّ مجموع ذ ،شرط أحدهما

 .3"وفي بعض ذلك موضوعات ،وما بقي وهو نحو الر بع، فهو مناكير وواهيات لا تصحّ 

 دعوى تساهل الحاكم في الأسانيد: -ب

أن الإسناد هو السبب الرئيسي في ظاهرة وقع طرابيشي في جملة من المغالطات أثناء محاولته إثبات 
 :مايلي تلك المغالطات وأهمّ  -زعمه حسب-الذي فتح بابه الحاكمالوضع وتنامي الأحاديث النبوية، و 

إسناده  فكل حديث صح   ،الحديثالحقيقي في صحة  لالإسناد هو المعو   أن اعتبار طرابيشي أولا:
 : يكون بالضرورة صحيحا

صحة الإسناد  الذين اعتبروا أنّ لمنهج أهل الحديث تماما القاعدة التي خطها طرابيشي مخالفة  هذه 
شرط من شروط صحة المتن لكن ليست موجبة لصحته كون الحديث يصح بمجموع أمور منها صحة 

ور الشذوذ وكما هو معروف فإن كثيرا من ص في السند والمتن معا،  العلة والشذوذ والنكارةالإسناد وانتفاء 
 يلزم منه الحكم بذلك الإسناد لا والحكم بالصحة أو  الحسن علىقال ابن كثير: "، والنكارة تقع في المتن

حديث صحيح )و (حديث صحيح)لح فلهذا فرقوا بين مصط، 4، إذ قد يكون شاذا أو معللا"على المتن
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دون المتن الذي قد تكون  ،ل الإسناد وعدالة الرواة وضبطهماتصا ظاهرا ، فالأخير يعني أنه تحقق(الإسناد
 :رضي الله عنه الذي رواه الحاكم عن ابن عباسفيه شذوذ أو نكارة أو علة، كما هو الحال مع الحديث 

 1«وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح،كل في سبع أرضين »
 .2ة كما يقول البيهقيهو صحيح الإسناد إلا أنه شاذ بمر ف

ا مما أنزل الله، ومن قد كتما بعض   يكوناالصحيحين إسنادا صحيحا  صاحبيهمال أن بإه ؤ ادعا :ثانيا
البخاري هو الجامع عنوان صحيح  يكون جامعهما غير جامع لكل الصحيح وخاصة إذا علم أن   ث  

، التسمية، وفي هذه الحال لن يكون المستدرك إلا تتمة للجامع حتى يستأهل هذه المسند المتصل
 :باطل بدليل

، فكما هما به ضرب من التعسف الذي يعاب عليه يلزما نفسيبما لم ينأن يحاسب طرابيشي الشيخ      
ح كما روي عن البخاري  أنه ، وإنما جمعا فيه الأص يستوعبا كل الصحيح في كتابيهمامعلوم أنهما لمهو 

كنت " :وقال أيضا،  3"إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول الجامعكتابي في أدخلت ما قال: "
، قال: فوقع ذلك في صلى الله عليه وسلمكتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله جمعتهم لو عند إسحاق بن راهويه فقال: 

جامعا لأبواب السنن مختصرا لصحيح فهذا دليل على أنه أراده  4قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح"
 صلى الله عليه وسلممن أمور رسول الله  المختصرالجامع المسند ) :ما ترجمه في عنوان كتابه حين قال، وهو حاديثالأ

إنما  ،، وضعته ههناصحيح"ليس كل شيء عندي : ال نفسه مع مسلم حيث قال، والح(وسننه وأيامه
 .5ههنا ما أجمعوا عليه" وضعت

وإنما هو في اصطلاح المحدثين أوردها جورج ث إن كلمة الجامع لا تعني استيعاب جميع الأحاديث كما     
)العقائد والأحكام والسير  ذلك الكتاب المرتب على الأبواب والذي يحوي أحاديث أبواب الدين الثمانية

 جامع لكافة موضوعات وأبواب الدينأي بمعنى أنه  شراط الساعة والتفسير والمناقب(،والآداب والفتن وأ
 ه السابق.ؤ ذا يبطل ادعاوبهللأحاديث،  لا
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 لوضع،غيره هو ما فتح باب ارواية الحاكم للغرائب والتي انفرد بها أصحابها كالزهري و  أنه ؤ ادعا :لثاثا
بحيث لو لم يرو ذلك الراوي تلك الروايات ما كان لها مكانة في  ،دلالة لاهوتية خطيرة يحوي الأمرف

 ويزداد الأمر بلة إذا لم نكن متأكدين أن ذلك الثقة هو من روى تلك الرواية: ،المدونة الحديثية

حاديث لألنا في المسألة من قبل إلا أننا نؤكد ونعيد أن العلماء لم يمنحوا تأشيرة الصحة وإن كنا قد فصّ     
شروط  اتتحقق فيه إلى أنضمن الضعيف  اوهعدّ  بل تشددوا فيها أيما تشدد حتى أنهم، ئب والأفرادالغرا

، كأمثال الزهري والسفيانين وغيرهميكون الراوي المتفرد في مرتبة الثقات الحفاظ المتقنين لما رووه   كأنمعينة  
         كنافع وسالم عن   ه اختصاص بالشيخ الذي انفرد عنه وذلك لا يكون إلا بطول الملازمةوأن يكون ل

مصدرا ، وأن لا يخالف هذا الحديث ضمن الطبقات الأولى، وأن يكون رضي الله عنه عبد الله بن عمر
وغيرها من القرائن التي ترجح سلامة روايته من  القرآن أو حديثا آخر رواه الثقاتمن مصادر التشريع ك

مسألة بعيدة الوقوع  عليه فإنها ل  وِّ ق  الراوي المنفرد إن كان هو القائل أم ت ـ  فيا مسألة الشك ، وأمّ خطئها
ومع صيغ التحمل والأداء فلن يبق  ،كون شروط قبول الرواية تنطبق على جميع الرواة وفي كل الطبقات

 .هذا الإشكال قائما

 عنه ابن مهدي وقد عبر   ،المعيار المعتمد في توثيق وتجريح الرواة معيار ذاتي بحت أنه ادعاؤ  :رابعا
 الحاكم:الدارقطني و  أمثالمعرفة الحديث إلهام" وترجمه إلى أرض الواقع كثير من النقاد ": بقوله

ا منهم أنه بأوتار آلية الجرح والتعديل علم تلاعبقد السنة النبوية إلا وتجده يتلا تكاد تجد ناقدا ين    
، فتجدهم يستغلون الدخيليها من الله به الأمة الإسلامية دون غيرها لحفظ وح الوتر الحساس الذي حبا

السحر  ، إلا أنّ لشبهات التي تشكك المسلمين في مصداقيتهل ومثيرةفيه كل نقطة يرونها منفذا للطعن 
 ، ودليل ذلك مايلي:دائما ما ينقلب على صاحبه

الذين اتصفوا بالتقوى والأمانة والثقة وسعة هم من صفوة خلق الله إن من انبرى لهذا العلم العظيم  -
لهم أن يتلاعبوا بهذه الآلية بناء على أهوائهم الشخصية أو  فأنىّ لاع على المرويات وأحوال الرواة، الاط

كمن وقف على شفا   أعراض الناس دون حقعلى  وهم يدركون حق الإدراك أن التجرؤ الدينية أو المذهبية
أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان " كما يقول ابن دقيق:  لنارحفرة من ا
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 ح دِّث ون  والحكام
، فلهذا أحاطوا هذا العلم بسياج من القواعد والضوابط الدقيقة التي تقيهم 1"من الناس: الم

 .وع في الزلل والمحاباة والمغالاةمن الوق

، لحديث لا في جرح الرواة وتعديلهممقولة قالها ابن مهدي في معرفة علل ا :"معرفة هذا الدين من الإلهام" -
له قواعد  ، وهذا العلمعن علم العلل تلفيخ  قائم بذاته علم الجرح والتعديل علم  فعلى طرابيشي أن يدرك أنّ 
د الحكم لا يصدر إلا بع  ، إذ أنّ وسائل الحكم على الرواة أخرى تخصّ د و وضوابط دقيقة تخص الناق

ث اختبار صدقه من كذبه  ،له وتصرفاته في جميع مراحل حياتهالتحري عن سيرة الراوي والتأمل في أفعا
زمن ومكان السماع وصفة ووجه من سمع عنه وغيرها من الأسئلة  بالسؤال عنوذلك ، يخص السماع  افيم

امتحان  ، ومن ثّ 2التاريخ"لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم " لتي تثبت ذلك فكما يقول الثوري:ا
فيها و متصرف أو بتلقين الرواة ما ليس من أحاديثهم أ ،الضبط بمقارنة رواياته مع رواية غيره من الثقات

"من لقن فقبل التلقين يرد حديثه الذي  :الحميدي ، قالراوي التلقين عرف أن في ضبطه خللفإن قبل ال
ن ذلك التلقين حادثٌ في حفظه، لا يعرف به قديما، فأما لقن فيه، وأخذ عنه ما أتقن حفظه، إذا علم أ

وكان شعبة  3من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن"
أو أن يكون الاختبار في النظر في أصول الرواة وكتبهم إذا وافقت غيرهم  ،يفعله كثيرا لقصد اختبار الروي

 ق ما يحدث به أم لا، وغيرها من الوسائل التي تنم عن المجهود الذي بذله النقاد في ذلك.أم لا أو ان تواف

، حيث لم يراعوا في أحكامهمالنقاد التي اتسم بها  المطلع على كتب الجرح والتعديل يرى مدى الموضوعية -
، أو حتى شيخه ابنه أو والده ، فلا تكاد تجد أحدا منهم يحابي أخاه أواعتبارات للقرابة البتة ةواية أيّ في الر 

 ،في الله لومة لائم ولا شجنة رحمدّل دون أن تأخذهم ح ومن ثبت فيه العدل ع  رّ فمن ثبت فيه الجرح ج  
اسألوا غيري وأعادوا له السؤال فأطرق ث " :لده فقال لهمال عن و ا في ابن المديني خير مثال حين س ئولن

فيما  ، ومثله أبو داود صاحب السنن حين قال عن ابنه4"رفع رأسه وقال : هذا هو الدين أبي ضعيف
 .5:" ابني عبد الله كذاب"يرويه عنه الذهبي

                                                           
 . 61 الاقتراح، - 1
 .119، لكفايةالخطيب البغدادي، ا - 2
 ( .2/34)، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، ذكره  - 3
 (2/15 ) ،المجروحينابن حبان، ذكره  - 4
 ( .2/433)، ميزان الاعتدال - 5
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، ورد الثقة الضابط مالم يكن داعيا لهاومن الانصاف الذي اتصف به النقاد هو قبول رواية المبتدع     
إخواننا من نرجو بركة دعائه  إن من" ا قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن:كم  ،اية العدل إذا لم يكن ضابطارو 

، فلك في حفص بن سليمان ذكر محاسن ومساوئ الراوي معا وكذا، 1ولو شهد علينا بشهادة ما قبلناه"
إلى دقة وصف الذهبي:" أما في ف في الحديث فتنبه عِّ الأسدي خير مثال فرغم إمامته في القراءة إلا أنه ض  

 .نةلأقران فيما بينهم إلا ببيّ كما لا يقبل جرح ا،  2يث"القراءة فثقة ثبت ضابط، بخلاف حاله في الحد

من قبل جمهور : القسم الأول متفق على توثيقهم أقساممن حيث القبول والرد ينقسمون إلى ثلاثة الرواة  -
، فلا يلتفت متفق على تضعيفهم، والقسم الثاني ا العلم الذين بهم حفظ هذا الدينالعلماء وهم جهابذة هذ

 على: هم الرواة المختلف الثالث، والقسم خاص برواية محددة أو عن شيخ معينإليهم إلا إذا كان التوثيق 
والسبب الحامل على ، ليلة مقارنة بغيرهموهؤلاء نسبة ق تضعيفهم ولم يترجح فيهم الحكم  توثيقهم أو

كأن   ، علق بالرواةد ومنها ما يتما يتعلق بالناق :ن عدة أسباب منهاناجم عاضطراب أقوال الأئمة فيهم 
، أو أن يكون لهحه والناقد الآخر قد خفي عليه ذلك فعدّ لع على جارح للراوي فجرّ يكون ناقد ما قد اطّ 

ق رواة وثّ  ما حدث مع الحاكم في آخر عمره حينك  ،لأيّ سبب كان لوهمالناقد قد غيّر رأيه بعد إصابته با
ح بأدنى متشددا في الجرح فيجرّ  ، أو أن يكون الناقدمن قبل ونهى عن الأخذ عنهم فهمكان قد ضعّ بعدما  

سبب يراه هو من خوارم المروءة  بينما غيره من النقاد المعتدلين أو المتساهلين يرونه غير موجب لسقط 
، أو غير رأيه في ذلكد المجرِّح فلم يالراوي المجرَّح قد تاب عن فعلته ولم يبلغ ذلك الناقيكون  ، أو أنالرواية

"كتبت عنه قديما، وكان حلوا، قدم  سليمان بن أحمد الدمشقي: العكس ومثاله قول ابن أبي حاتم في
بغداد فكتب عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين قديما، وتغير بأخرة، اختلط بقاض كان على واسط، 

أخذ في الشرب والمعازف والملاهي،  فلما كان في رحلتي الثانية قدمت واسطا فسألت عنه، فقيل لي: قد
،  غير بلده ونفس الحال مع الشيوخأو أن يكون الراوي ثقة عن أهل بلده وضعيفا في ،3فلم أكتب عنه"

  .أو أن يكون ثقة إذا حدث من كتابه وضعيفا إن حدث من حفظه، أو تغير حاله لأي سبب كان

على الاجتهاد المبني  اجدا كون هذا العلم قائم أمر طبيعي مثل هذا الاضطراب في الأحكام وحدوث    
، يهم ومقارنة رواياتهم مع غيرهمعلى البحث والنظر والاستقصاء وتتبع أحوال الرواة والاهتمام بكل تفاصل

صرفوا حيال ذلك ووضعوا منهجا معينا في التعامل مع هذه الأحكام المختلف ومع هذا فإن العلماء قد ت

                                                           
 .158، الكفايةالخطيب البغدادي،  - 1
 . 85 معرفة القراء الكبار،الذهبي،  - 2
 (.4/101)، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  - 3
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، والأخذ بعين الاعتبار يم التعديل على الجرح غير المفسر، وتقدفسر على التعديلقديمهم الجرح المفيها كت
 النقاد من حيث التشدد والتساهل وغيرها. بمرات

ها ة يمكن عدّ قليلل إلا مفسرا كون الأسباب الحاملة على الجرح قب  جمهور العلماء على أن الجرح لا ي   -
، إلا أن من العلماء من اعتبر كون أسبابه  مما لا يمكن حصرهاخلافا للتعديل الذي لم يطلب فيه التفسير  

أن المعدل أو المجرح إن كان عالما بأسباب الجرح والتعديل وتوفرت فيه الشروط السابقة يكتفى بإطلاقاته 
من المتفق على  أو أن يكون الرواة ل ذلك إلا بعد البحث والتقصي عنه،العامة كونه وبكل تأكيد لم يفع

، أو أن يكون الناقد م بعد استفاضة حاله عند الجمهورذ لم يبق أي داع لتفسير الحكإ، أو جرحهم تعديلهم
 .ع آخر غير الموضع الذي سأل فيهر سبب الجرح في موضقد فسّ 

: مجملة ومفسرة، فأما المجملة فمثال قولهم: "لين، ضعيف، ليس بالقوي، ليس قسمان ألفاظ الجرح -
، ليس من أهل الحفظ، يخالف في أحاديثه، مضطرب، يضع "له مناكير كقولهم:بذاك..." وأما المفسرة   

كثيرا ما كان يفسر أحكامه خلافا لادعاء جورج فلك ، والدارقطني  "..الأحاديث، ليس بصدوق ، كذاب.
سناد والمتن حدث بالمسند بمصر حفظا يخطىء في الإ" :أحمد بن عمرو بن الخالق البزارأن تلاحظ قوله في 

، ويطلق ألفاظا 1"في كتب الناس ويحدث من حفظه ولم تكن معه كتب فأخطأ في أحاديث كثيرة ينظر
، أو أن يكون الراوي ره كقوله صدوق وله مناكير وغيرهاأخرى قد يظنها جورج أنها مجملة إلا أنها مفس

كما هو الحال   ، أو أن يكون قد فسر ذلك في موضع آخريض بين العلماء فلا حاجة لتفسيرهحاله مستف
حمزة فسر ذلك  سؤالاتالحاكم أنه ضعيف وفي  سؤالاتمع محمد بن عثمان بن أبي شيبة الذي قال في 

، والحال نفسه مع الحاكم، الذي كثيرا 2كان يقال أخذ كتاب أبي أنس وكتب منه فحدثالضعف بقوله  
ح على شرط الشيخين، هذا حديث صحي «تزوجوا النساء... »ما كان يفسر أحكامه، كقوله في حديث:

 .3ولم يخرجاه لتفرد سالم بن جنادة بسنده، وسالم ثقة مأمون"

 

                                                           
(، 95/34(، )92/26من الأمثلة ينظر الأرقام التالية: )، ولمزيد (92/23، ) سؤالات الحاكمالدراقطني،  - 1
(96/35(،)100/43،)(101/47(،)102/56((،)105/61،62،63()109/78(،)120/115) ،(123/128)131  )
  .غيرها و 
2 - 99. 
 .2679(2/174) المستدرك، - 3
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 :المسندبن حنبل في طرابيشي من جهود أحمد موقف : الفرع الخامس

لعلم  القواعد النظرية حواقد  حسب طرابيشي موإن كان كتاب الخطيب البغدادي ومستدرك الحاك    
 بزيادات ابنه مسند أحمد بن حنبلفإن ، تضخم المدونات الحديثيةو  ظاهرة الوضع الحديث التي ساهمت في

إماما للسنة  تطويبه ، بعدما تمالبيان العملي لسيرورة التضخم المتسارع للحديث -حسب زعمه- لقد مثّ 
أحيط بهالة من التعظيم والتقديس الذي لم يحظ به حتى  اعتبر طرابيشي أنه خلال فتنة خلق القرآن، حيث

، وقد وصل الأمر ، بل أكثر ممن دفعوا حياتهم ثمنا لصمودهم أمثال أحمد بن نصرب أضعاف عذابهذِّ ع  من 
في مصاف  فيهم من جعله اعتبر أن ، بلاختراع أحاديث تمجده وتعظم قدره إلى بالمحدثين حسب طرابيشي

 -حسبه-تج لنا، لينجعية الحصرية للسنة دون ما سواهاس المر ، بعدما كرّ الرسول عليه الصلاة والسلام
يرجع ، و سنن حيث يقارب الثلاثين ألف حديثضخما يفوق عدد أحاديثه ما في الصحيحين والمسندا 
بدلا من أن يكون  فيرى أنه، إلى قلب معايير الصحة في الأحاديثسبب هذا التضخم الكبير جورج 

 بالضعيفه يحشوه ، وهذا ما جعلصار صحيحا بإسناده وسلسلة رواتهومنطوقه الحديث صحيحا بمضمونه 
لو أن المسند كان مجرد كتاب  -بحسبه-والأمر يهون، من الأحاديث بل ومن الموضوع  مالم يخالف المشهور

تجميعي كغيره من الكتب التراثية التي لا شأن لها سوى أن تروي أكبر كم ممكن من الأخبار دونما تساؤل 
-، إلا أن الأمر سيهولعدم قابلية التصديق ارب وبالتاليفيها من انتحال أو تعارض وتض عما قد يكون

يرجع إليه الناس إذا اختلفوا في سنة عن رسول إماما  قد جعل مسنده بن حنبل أن أحمد ع لم إذا -حسبه
 .1مرجعا لفرز صحيح الحديث من كاذبهو  صلى الله عليه وسلمالله 

 هود أحمد بن حنبل في المسند.طرابيشي من جنقد موقف : الفرع السادس

 ،بن حنبل كونه من أكثر الأئمة تمسكا بالسنة وردعا للمتكلمينالا عجب أن يتم التشكيك في      
الأحاديث وحفظت به السنة النبوية، ولمعرفة حقيقة قراءة طرابيشي لهذه وصاحب أكبر مسند جمعت فيه 

 الآتية:نقاط الجهود نجيب عن ال

 يلي: ، يرده مافتنة خلق القرآنتطويب أحمد بن حنبل إماما في السنة بعد دعوى  -1

السيرة العلمية لأحمد بن حنبل تكذب كل ما ادعاه الاتجاه الحداثي منهم طرابيشي حول تطويبه من  -أ
تحول إلى بلغ السادسة عشر  ، ولماقد بدأ طلب العلم في صغرهف، ة خلق القرآنقبل أهل الحديث بعد فتن

                                                           
 .538-497، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 1
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، وبعد فكتب عنه كتاب الحج في ألف حديث ع سنوات، أين لزم هشيم بن البشير لأربمجالس الحديث
 لطلب بين الأمصار ، ث قرر الارتحالشايخ بغداد والجلوس بينهم للتعلموفاة هشيم بدأ في الانتقال بين م

في طلب العلم والسنة إلى  "سافرت يقول: دالفقه والاستزادة من علم الحديث، قال العجلي سمعت أحم
والحجاز واليمن والعراقيين جميعا وأرض حوران  الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة

ت هذه الرحلة العلمية ملكة النقد عنده وجعلته من أحفظ ، فنمّ 1وفارس وخرسان والجبال والأطراف"
 .للحديث وأبرعهم في النقد الناس

عاء ، والدليل على ذلك هو استدفتنة خلق القرآنلبق افي الحديث وتمكنه فيه س بن حنبل أحمد تضلع -ب
الفقهاء أشهر ، مع العلم أن المأمون ما كان يستدعي إلا واستمالته ليجيبه إلى مقالته المأمون له للامتحان 

فإن عامة الناس لق القرآن بخ ، فإذا ما أقرّ في نفوسهمتهم لشهرتهم بين الناس ووقع كلم، والمحدثين والقضاة
، فلهذا السبب عاتب أحمد بن حنبل يحيى بن معين ة مقاومة للسلطةإلى قوله دون أيّ  ستتبعه وستجيب

 .على الاستجابة لقولهم 

بسبب تلك الأحاديث عاء أن مسند أحمد بن حنبل قد ساهم في تضخم المدونة الحديثية الاد   -2
، والاعتماد في التصحيح على آلية النقد الخارجي دون مسندهوعة والضعيفة التي حشا بها الموض

 : ادعاء باطلالداخلي 

، وإنما أراده كتابا ومرجعا للمسلمين في الحديث لم يشترط الصحة في جميع ما رواه كون أحمد بن حنبل  
د الله ن زيادات ابنه عبومات قبل أن ينقحه ويهذبه فلهذا تجد فيه الضعيف والموضوع رغم أن أغلبها م

كان يضرب   ، لكن كثيرا ماوالإمام نفسه يعترف أنه يأخذ بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، والقطيعي
أحاديثه : "ي إلا عمن ثبت عنده صدقه وأمانته، قال ابن حجرمع أنه لا يرو  عليه متى ما أدرك ذلك،

 .2، وادعى قوم فيها الصحة، والضعاف إنما يوردها للمتابعات"غالبها جياد

 (3115)حديثا، منها  (27739)بعد حذف المكرر تبلغ كما يجدر التنبيه إلى أن أحاديث المسند      
 ؟أحاديث مسنده، فلم التهويل من ( حديث3546)في السنن، وانفرد ب  (2905)في الصحيحين، و
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مسألة قلب معايير الصحة والاعتماد على النقد الخارجي دون الداخلي مسألة دندن حولها كثيرا  ث إن   
وبالمقارنة لا  ،كاد يخلو كتاب لهم من هذه الشبهة، فلا يي ث تلاهم أذنابهم من الحداثيينالفكر الاستشراق

ئ ونظر إليها نظرة ذا ما أمعن فيها القار ودحض أسسها إتخلو كتب الحديث على ردود هذه الشبهة 
 ، ومن تلك الأدلة باختصار شديد ما يلي:دا عن الذاتية والقناعات الشخصيةموضوعية بعي

، بط رواتهوض التحقق من سلامة المتن بعدالة غاية الناقد في الاهتمام بالنقد الخارجي دون الداخلي هو -
، فمتى ما كان صدوقا الخبر بصدق المخبرإذ أننا نصدق  ، حياتنا العملية به في وهذا هو المنهج الذي نسير

، خلافا لمن عرف بالكذب فلا يكاد مع احتمال خطأه بنسبة قليلة جدا غير معروف بالكذب أخذ قوله
، واذا ما كان الخبر من اللامعقولات أو أن عتضد بقرينة أخرى تثبت صدق كلامهيصدق قوله إلا إذا ا

، وهذا ما كان يقوم نا نرد الخبر بغض النظر عن قائلهك فإنالواقع أو العلم أو الدين يدل على خلاف ذل
اشترطوا  وقد، يحكمون على الحديث بالصحة بمجرد كون رواته ثقات فلاعليه منهج أهل الحديث في النقد 

 في الحديث المقبول أن لا يكون شاذا ولا معللا، وهذين الشرطين يتعلقان بالمتن أكثر منه من السند.

المتن تلك المباحث الحديثية في كتب المصطلح والتي تتعلق بالمتن هتمام المحدثين بنقد مما يدل على ا -
 .ناسخ والمنسوخ وفقه الحديث وغيرهكمختلف الحديث وغريبه وال

، كما قال الدكتور كافي:" والذي نلحظه دائما أن كان يرد الأحاديث بعلل في المتونالإمام كثيرا ما   -
من حيث مخالفتها  لال الرواية بقادح في سندها ث يدعمها بقادح في متنهاالإمام أحمد يجمع بين إع

 .1"-القرآن والسنة المشهورة والإجماع القطعي -للأصول الثلاثة
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 : خاتمة الفصل

أي في القرن الثاني  يرى طرابيشي خلافا للاتجاه الاستشراقي والحداثي أنّ عملية التدوين بدأت مبكرا -
التي ترأسها المحدثون يرى أنها تضخمت بفعل عملية الاختراع والتأسيس ، لكن من جهة أخرى هجري

 .صلى الله عليه وسلمفي عهد النبي ، متغاضيا النظر عن تلك الأدلة التاريخية التي تثبت كتابة الحديث والفقهاء

إذ لم  ،لمتنهر الحديث دون أيّ اعتبار يعتبر طرابيشي أنّ الإسناد تم اختراعه من قبل أهل السنة لتمري -
، بل على النقيض فتحت المجال أمام الكذب صلى الله عليه وسلمتكن وظيفته الحقيقية ضمان عدم الكذب عن النبي 

متناسيا أنّ الإسناد خصيصة حبا الله بها الأمة الإسلامية  على لسان النبي وتحت حماية سلسلة الضامنين
د عليها بعدما ظهرت البدع والكذب الاعتمابه، وزاد الاعتناء بها و بعدما أشار إليها في إحدى آيات كتا

 من قبل أهل الأهواء. صلى الله عليه وسلمفي حديث النبي 

الذي  عتبر طرابيشي أن مناهج المحدثين في النقد والجرح والتعديل هي المسؤولة عن كل اللامعقولي -
نخل شحنت به المدونة الحديثية ضاربا بالعملية النقدية الجبارة التي قام بها المحدثون عرض الحائط من أجل 

  .الأحاديث عن كل دخيل

محاولا إثبات تهمة ظاهرة الوضع أخضع طرابيشي بعض كتب المحدثين إلى منهج التفكيك والنقد  -
ل ، مستعينا ببعض التجاوزات اللاأخلاقية التي انتفض من أجلها في مشروع الجابري كالتمحّ وإلصاقها بهم

بات ذلك كما أوضحنا من قبل كون الأدلة قامت إلا أنه فشل في إث صوص وغير ذلك،والانتقاء وبتر الن
 .على خلاف مراده



 مسالك العلماء لدفع التعارض في الأحاديث      الفصل الرابع: موقف جورج طرابيشي من 

 .-عرض ونقد- المشكلة                 
  :ويتضمن

 مفهوم التعارض وعلاقته بمشكل الحديث ومختلفه.المبحث الأول: 

 .المطلب الأول: مفهوم التعارض   
 .وعلاقتهما بالتعارضومختلفه، مفهوم مشكل الحديث المطلب الثاني:    

 .شروطه ومسالك العلماء في دفعهحقيقة التعارض و المطلب الثالث:    
 مسلك الجمع عند ابن قتيبة والطحاوي والشعراني طرابيشي منجورج المبحث الثاني: موقف 

                                        - عرض ونقد-               
 . وأوجه الجمعمسلك الجمع: مفهومه، شروطه، الأول: المطلب    

   .مسلك الجمع عند ابن قتيبة المطلب الثاني: موقف طرابيشي من   
 مسلك الجمع عند الطحاوي.موقف طرابيشي من : المطلب الثالث   
 .مسلك الجمع عند الشعرانيالمطلب الرابع: موقف طرابيشي من    

عرض  - شاهين مسلك النسخ عند الشافعي وابنالمبحث الثالث: موقف جورج طرابيشي من 
 .-ونقد

 .، أدلتهمسلك النسخ: مفهومهالمطلب الأول:    
 عند الشافعي. طرابيشي من مسلك النسخ موقف: المطلب الثالث   

 .عند ابن شاهين مسلك النسخمن  طرابيشي: موقف لمطلب الثانيا   
 -دعرض ونق- عند الحازمي المبحث الرابع: موقف جورج طرابيشي من مسلك الترجيح

 .الترجيح: مفهومه، شروطهمسلك المطلب الأول:   
 .عند الحازمي وقف طرابيشي من مسلك الترجيح: مالمطلب الثاني  

 خاتمة الفصل.
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     مسالك العلماء لدفع التعارض في  طرابيشي منجورج الفصل الرابع: موقف 

 .-عرض ونقد-الأحاديث المشكلة               
غيره من أصحاب الفكر نظرة عن  لا تختلف النبوية السنة عنالنظرة السائدة لدى طرابيشي  إن        

عبر التاريخ من قبل أهل الحديث بعد  ، نشأتةطا بهالة من القداسما فكريا محانظا هاعد  ممن ، الحداثي
ض فيما تكاثرت هذه الأحاديث بفعل آلية الإسناد وتضخمت لدرجة التناق ، ث  ةالفتوحات الإسلامي

 "الاختلاف رذيلة من رذائل أن يرى طرابيشي أن أهل الحديث يؤمنون، و حتى مع آي القرآنو بينهما، بل 
من يدافع  لهذا انبرى لها ،إلا سقطت المدونة الحديثيةو  بغي محاربتهين 1أهل الكلام وعلامة لازمة للخطأ"

السقف  ف فيه العقل التخريجي الذي يعد  عنها بتشغيل آليات منهجية مختلفة أهمها التأويل الذي وظ  
تأويل )شارة الريادة ابن قتيبة بكتابه  -حسب زعمه-، وقد حملعلى لاشتغال العقل عند أهل النقلالأ

تأويل ترجمة ، وبالمقابل حاول عن طريق الاجم فيه المعتزلة لتحكيمهم العقل، الذي ه(يثمختلف الحد
الحديث من آي  خالف كل ماع من دائرة التأويل إلى  الطحاوي الذي وس   ، ث تبعهالاختلاف إلى ائتلاف

ب التوهيم ، فما كان عليه إلا ركوب مركالكمي والكيفي للمدونة الحديثية القرآن وغيرها بسبب التوسع
 نلذاالاهين ابن شالشافعي و ، ث المخرج من التعارضات والتناقضات والتمويه لإقناع القارئ بأنه اهتدى إلى

 ، وختمها الشعراني بمخرجه التعادلي .جيحي، وبعده الحازمي بمخرجه الت المخرج النسخي افوظ  

أنتج لنا الكثير من  الذي-ضع، الو  إلا عملية لتقيع ما أفسده هو ما من منظور طرابيشي فالتخريج
 .، عن طريق عملية التأويل التي يقوم بها عقلهم المعقلن-الاضطراب والاختلاف بين الأحاديث

 

 

 

 

 

                                                           
 .( 25، الخطاب التاريخي دراسة لمنهجية ابن خلدونعلي أومليل،  ذكره) ، من روجيه أرنالديز ااقتبسته - 1



 .......الفصل الرابع......................................................................

~ 350 ~ 
 

 رض وعلاقته بمشكل الحديث ومختلفه.التعاالمبحث الأول: 

فاهيم بم في دفع التعارض ارتأيت تقديم الموضوعمسالك العلماء موقف طرابيشي من  الخوض فيقبل      
ا الفرق بين مختلف ، وكذلماء في دفع هذا التناقض الظاهري، ومسالك الععامة عن التعارض وشروطه

 باحث التي ستليها دون العودة إليها.فهم المل تيسيرا، وهذا الحديث ومشكله

 .المطلب الأول: مفهوم التعارض

 التعارض لغة.الفرع الأول: 

وعارض فلان فلانا، إذا فعل مثل  ،طريق وأخذ في غيره فالتقياإذا أخذ في فلانا فلان  عارض" :يقال
وعارضته  ،ويقال عارضت فلانا في السير، إذا سرت حياله وحاذيته ،فعله وأتى إليه مثل الذي أتى إليه

 .1"بمتاع أو دابة أو شيء معارضة، إذا بادلته به

 .اصطلاحا التعارض الفرع الثاني:

، 3، والغزالي2لمعنى اللغوي للمصطلح الذي هو التناقض أمثال ابن قدامةأغلب الأصوليين اكتفوا با      
عن شروط إطلاق الحدود عند  فنأوا ،شروطه وقارنه بالمصطلحات المقاربة له التعريفن ومنهم من ضم  

هي " يقول في تفسير المعارضة: ، كما هو الحال مع السرخسي حيث ا مانعاالمناطقة من أن يكون جامع
استقبلني فمنعني مما قصدته ومنه سميت الموانع عوارض يقال عرض لي كذا أي ، على سبيل المقابلةالممانعة 

وأما الركن فهو تقابل الحجتين المتساويتين ، فإذا تقابل الحجتان على سبيل المدافعة والممانعة سميت معارضة
والإثبات لأن ركن الشيء  على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى كالحل والحرمة والنفي

ومنهم ، 4"ما يقوم به ذلك الشيء وبالحجتين المتساويتين تقوم المقابلة إذا لا مقابلة للضعيف مع القوي
ه أنه لم ذ عليخ  إلا أنه أ   ،5"تقابل الدليلين على سبيل الممانعة": الذي قال ،الزركشيمن التزم بذلك ك

                                                           
 (.1/294) ،تهذيب اللغةالأزهري،  - 1
 (.2/390)، روضة الناظر - 2
 .279 المستصفى، - 3
 (.2/12)، أصول الفقه - 4
 (.8/120) ،يطالبحر المح - 5
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      : عرفه أسامة الخياط بأنه، فلهذا إنما هو في الظاهر فقط ين الأدلةلأن التعارض ب (ظاهرا)يضف كلمة 
 .1"تناقض ظاهري واقع بين مدلولي حديثين أو أكثر، وخفي وجه الجمع"

 .مشكل الحديث ومختلفه، وعلاقتهما بالتعارض: مفهوم المطلب الثاني

نبوية بين الأحاديث الالتعارض الواقع  المصطلح الذي يطلق علىاختلف العلماء قديما وحديثا في     
أو مع أي مصدر  ،ع بين الأحاديث والآيات القرآنية، أو مع العقل أو مع الإجماعقاالتعارض الو لوحدها، و 

 :أتطرق في هذا المطلبس، وإلى هذه المسألة من مصادر التشريع

 مشكل الحديث. مفهوم: الفرع الأول

الأمر: أي التبس الأمر أشكل ": ال في اللغةاسم فاعل من الفعل الرباعي أشكل، ويق هولغة:  المشكل
ما فيه حمرة وبياض مختلط، أو ما "والأشكل من سائر الأشياء: ، 2"ملتبسةأي وأمور أشكال: واختلط، 

إذا اشتبه عليك لدخوله شكل ": أي وقولهم قد أشكل علي  الأمر 3"فيه بياض يضرب إلى الحمرة والكدرة
تقول: هذا  ،والكاف واللام معظم بابه المماثلةالشين قال ابن فارس:" ، 4"غيره واشتباهه عليك للمماثلة

ومن ذلك يقال أمر مشكل، كما يقال أمر مشتبه، أي هذا شابه هذا، وهذا دخل  ،شكل هذا، أي مثله
عود إلى ومنه يلاحظ أن جميع المعاني المشتقة من الفعل أشكل ت، 5"في شكل هذا، ث يحمل على ذلك

 ، إذ لا يشكل أمران إلا إذا تشابها واتفقا في علة الالتباس.والمشابهة معنى المماثلة

 اصطلاحا:  المشكل

وأما المشكل فهو ما ازداد خفاء على الخفي كأنه بعدما خفي على السامع حقيقة " قال الشاشي:
 .6"دخل في أشكاله وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ث بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله

                                                           
 .47، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين - 1
 (.11/357، )لسان العرب ،ابن منظور - 2
 (.29/271، )تاج العروس ،الزبيدي - 3
 (.3/1026، )الغريبين في القرآن والحديثالهروي،  - 4
 (.3/204، )مقاييس اللغة - 5
 نى  ُّ  قوله تعالىلمراد بها بعارض لا من حيث الصيغة مثاله في الخفي عنده هو ما أخفى ا و، 81 ،أصول الشاشي - 6

 .80 ،فإنه ظاهر في حق السارق خفي في حق الطرار والنباش، ٣المائدة:  َّ هم  هج ني
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وهو الذي أشكل على السامع طريق الوصول إلى المعنى الذي وضع له واضع اللغة وقال الدبوسي: "
 .1"الاسم أو إرادة المستعير لدقة المعنى في نفسه لا بعارض حيلة

اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع، بعارض الاختلاط بغيره من الأشكال، وقال السمرقندي: "
 .2"على مقابلة النصمع وضوح معناه اللغوي 

 .3"منه إلا بتأمل بعد الطلبالمراد المشكل: هو ما لا ينال قال الجرجاني: "و 

 الحديث لغة:

: ، 4نقَيض  قَد مَ، وت ضَمُّ دال ه إذا ذ ك رَ مع قَد مَ حَدَثَ ح دوثًا وحَداثةًَ: من  من  الجديد  "والَحديث 
 .5"الأشياء

 :الحديث اصطلاحا

ي  "أضيف إلى اما هو "
ي   أو خ ل ق 

لْق   .6لنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خ 

إليه  الطحاوي فلم يرد له مفهوما كعلم مستقل عند القدماء إلا ما أشار  كمركب  مشكل الحديثأمّا 
يها والأمانة ذوو التثبت ف بالأسانيد المقبولة التي نقلها صلى الله عليه وسلموإني نظرت في الآثار المروية عنه " :في قوله
، والعلم بما فيها عن أكثر الناس فمال رفتها، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معالأداء لهاوحسن عليها، 

قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات 
ق في عرض بَ السَ  (تأويل مختلف الحديث)في كتابه ، وأما من الناحية التطبيقية فإنه كان لابن قتيبة 7"عنها

 عنوان كتابه . ، خلافا لظاهرالعقل أحيانا ومع أصول الدين تارة أخرى أحاديث مشكلة تتعارض مع

 

                                                           
 .118 ،تقويم الأدلة في أصول الفقه - 1
 (.1/354، )ميزان الأصول - 2
 .215 ،التعريفات - 3
 .167 ،القاموس المحيطزآبادي، و الفير ينظر:  - 4

 (.2/133) لسان العرب،ابن منظور،  - 5

 .26، منهج النقد في علوم الحديثنور الدين عت،  - 6

 (.1/6) ،شرح مشكل الآثار - 7
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 وممن عرف مشكل الحديث من المتأخرين:

بأسانيد مقبولة يوهم ظاهرها معان  صلى الله عليه وسلمهو أحاديث مروية عن رسول الله " أسامة الخياط حيث يقول:
 .1مستحيلة أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة"

هو كل حديث صحيح بدا معارضا بدليل مقبول بحيث ظهر الإشكال الذي يقول: " الهادي روشوو 
 .2في فهمه، فخفيت دلالته على المعنى المراد منه"

 .الفرع الثاني: مفهوم مختلف الحديث

 المختلف لغة: 

وكل ما لم ، يتفقالم وتخالف الأمران واختلفا: اق، المختلف مأخوذ من الاختلاف، وهو ضد  الاتف
 .3يتساو، فقد تخالف واختلف

 المختلف اصطلاحا: 

 4"بعد اجتماع في أمر من الأمورافتاق ما يقع من عرفه المناوي بأنه: "

 5"تجري بين المتعارضين لتحقيق حق   أو لإبطال باطلمنازعة هي وقال الجرجاني: " 

 ، فقد عرفه مجموعة من العلماء، منهم:يث كمركب إضافيوأما مختلف الحد

الواحد هذا  يءغيره مثل أن يكون الحديثان في الشبسقوط إلا  ما لم يم ْضَ هو : "في قوله افعيالش
 .6"يحله وهذا يحرمه

                                                           
 . 32، مختلف الحديث - 1
 .37 ،مختلف الحديث - 2
 (.9/91، )لسان العربينظر: ابن منظور،  - 3
 (.1/209، )فيض القدير - 4

 .101، التعريفات - 5

 .342 ،لرسالةا - 6
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، يعارضها مثلها فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهما، وهما صلى الله عليه وسلمسنن لرسول الله معرفة وقال الحاكم: "
 .1"والسقم سيان في الصحة

 :قسمينإلى ينقسم اعلم أن ما يذكر في هذا الباب قال ابن الصلاح: "و 

أحدهما: أن يمكن الجمع بين الحديثين، ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير إلى 
أحدهما  :على ضربين: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك ، والقسم الثانيذلك والقول بهما معا

والثاني: أن لا تقوم دلالة ، أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ ويتك المنسوخ
على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ إلى التجيح، ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، 

 .2"ت وأكثروه التجيحابصفاتهم في خمسين وجها من وج كالتجيح بكثرة الرواة، أو

 .3"متضادان في المعنى ظاهراً حديثان وهو أن يأتي وقال النووي: "

وإن عورض بمثله فإن أمكن ، سلم من المعارضة فهو المحكمإن المقبول وأما ابن حجر فاعتبر أن: "
 .4"الجمع فهو مختلف الحديث

مقبولين كل حديثين   طلق علىالحديث ي ومن خلال التعاريف التي تم إيرادها يتبين أن مصطلح مختلف
  .عارض بينهما الجمع أو النسخ أو التجيحسواء كان سبيل دفع التفي الظاهر متعارضين 

 ، وعلاقتهما بالتعارض.بين المشكل والمختلف فرق: الالفرع الثالث

، ديثديث مقتنا بمصطلح مختلف الحكثيرا ما يرد في كتب الحديث والأصول مصطلح مشكل الح      
نور الدين عت حيث  ي بينهما، وبين من يفرق بينهما، فممن جعلهما مسميان لمفهوم واحدسو  بين من ي  

فأوهم هو ما تعارض ظاهره مع القواعد ، (مشكل الحديث)وربما سماه المحدثون : مختلف الحديث" :يقول
علم " :ليقو ، حيث ى هذا الرأي عجاج الخطيب، وعل5"، أو تعارض مع نص شرعي آخرمعنى باطلا

مختلف الحديث ومشكله يتناول الأحاديث التي ظاهرها التعارض، من حيث الجمع والتوفيق بينهما: إما 
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بتقييد مطلقها، أو بتخصيص عامها، أو بحملها على تعدد الحادثة أو بتوجيهها التوجيه السديد في ضوء 
ل من الحديث النبوي، وإن لم يعارضه حديث غيرها من الأحاديث، كما يتناول أحيانًا بيان تأويل ما يشك

كان يطلق هذا اللفظ على أحاديث   في كتابه تأويل مختلف الحديث حيث وهو صنيع ابن قتيبة 1"آخر
ا مع الطحاوي في مشكل الآثار، فلهذ والحال نفسه، يرها من أصول الاستدلال أو العقلأشكلت مع غ

، معتبرا أن هذا على تعارض حديثين جعلوه مقتصرا نلذيللمختلف ا انتقد شرف القضاة تعريف المتأخرين
ويسمى مشكل الحديث، ولا فرق بينهما على " :ل، فقاتصانيفهمفي  لتطبيقات المحدثينالتعريف مخالف 

الصحيح، خلافا لمن فرق بينهما من المتأخرين الذين خص بعضهم المختلف في مخالفة حديث لحديث، 
شكل الحديث ية أو للعقل أو للحس والواقع، وبعضهم يرى أن موخصوا المشكل في مخالفة حديث لآ

 :حد، وأنه لا فرق بينهما  لما يليوالراجح أنهما علم وا، أشمل من مختلف الحديث

 أن اللغة العربية لا تقتضي التفريق بينهما في المعنى. -

وهذا هو واقع المصنفات قيا، اء لم يفرقوا بينهما في الاصطلاح لا نظريا ولا تطبيأن السابقين من العلم -
في هذا العلم، وهذا ما نجده في كتب علوم الحديث، فإنهم لم يفرقوا بينهما، بل جعلوهما علما واحدا وهذا 
ما نجده أيضا في الكتب المتخصصة في مختلف الحديث، ولئن كان هذا التفريق متفقا مع واقع كتاب 

ذا الفرق، وإنما وضع في كتابه الاختلاف الذي يعنيه اختلاف الحديث للشافعي فإن الشافعي لم يصرح به
كما أن هذا التفريق لا يتفق مع واقع الكتب   ،باعتباره فقيها وهو الاختلاف بين الأحاديث المتعارضة

الأخرى، فهذا  ابن قتيبة قد جعل  أكثر ما في كتابه ) تأويل مختلف الحديث( من تعارض الحديث ظاهريا 
الطحاوي  يكاد يكون كتابه كله )مشكل  تفق مع تعريف بعض المتأخرين، وكذلكمع العقل، وهذا لا ي

فما الداعي  ،( في اختلاف الأحاديث مع بعضها، وهذا لا يتفق أيضا مع تفريق بعض المتأخرينالآثار
؟ إنه تغيير بلا فائدة، بل إنه يفتعل خلافا جديدا، ويربك السابقون قرونا طويلةلتغير اصطلاح درج عليه 

 .2طلبة العلم"

ظر من ، فكلا النوعين يدرسان ما قد يجده النااوخصوص اأن بينهما عموم ا من فرق بينهما فاعتبروأم  
وأما مشكل الحديث فهو ، فمختلف الأحاديث يختص بتعارض حديثين، تعارض مع الأحاديث النبوية

يشكل على كثير من قد " :الحديث نفسه كما قال ابن تيميةشكال في فهم ، فقد يكون الإمن ذلك أعم  
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، كما قد يتعدى 1"الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها
، س أو مقاصد الشريعة أو التاريخ...وغير ذلك، أو الحشكال إلى تعارض أحاديث مع القرآن، أو العقلالإ

فهو أعم من اختلاف الحديث، ومن الناسخ أما مشكل الحديث أو الآثار يقول عبد المجيد محمود: "
اء قد يكون ناشئا من ورود حديث يناقض حديثا آخر من ف، لأن الإشكال وهو الالتباس والخوالمنسوخ

، وقد ينشأ الإشكال من مخالفة الحديث للعقل أو القرآن ر، أو من حيث الحقيقة ونفس الأمرحيث الظاه
بالتوفيق بين الأثرين المتعارضين أو ببيان نسخ فيهما أو يشرح  أو اللغة، والمؤلف يرفع هذا الإشكال إما

، 2المعنى بما يتفق مع العقل أو القرآن أو اللغة أو بتضعيف الحديث الموجب للإشكال ورده أو بغير ذلك"
ويميل الباحث إلى التفريق بين مصطلحي مختلف الحديث يقول: "الذي فتح الله بيانوني وإلى هذا الرأي يميل 

انسجاما  اشكل الحديث، فيرى تخصيص مصطلح مختلف الحديث بالأحاديث التي يعارض بعضها بعضوم
مع المعنى اللغوي من جهة ، وحفاظا على طريقة استخدام المتقدمين لهذا المصطلح من جهة أخرى، كما 

ي يرى تعميم مصطلح مشكل الحديث ليشمل مختلف الحديث وغيره من الأحاديث التي تتعارض مع باق
الأدلة الشرعية أو توهم معنى باطلا لتعارضها مع العقل أو التاريخ وغير ذلك، وبذلك يصبح كل مختلف 

 .3مشكلا وليس كل مشكل مختلفا"

فيعتبر كل مختلف مشكلا، وليس يكون )مشكل الحديث( أعم  من )مختلف الحديث(،  وعلى هذا
على وجوده بين حديثين مقبولين  تصرفالتعارض في مختلف الحديث مق ،من قبيل المختلفكل مشكل 
موضوع مختلف الحديث ث إن عية، مشكل الحديث فيتعدى إلى بقية الأدلة الشر التعارض في أو أكثر، أما 

، والذي قد ، خلافا للمشكل القائم بسبب وجود التباس في معنى الحديثهي الأحاديث المتعارضة ظاهرا
المختلف محاولة التوفيق بين الأحاديث بإعمال القواعد يكون التعارض أحد أسبابه، فلهذا كان حكم 

المقررة عند أهل العلم، بينما حكمه في المشكل النظر والتأمل في المعاني المحتملة للفظ وضبطها، والبحث 
 4التي تبين المراد من تلك المعاني. عن القرائن

تعارض أعم  من المختلف فال ،اوخصوص اعمومبين علمي مختلف الحديث ومشكله والتعارض  كما أن
والمشكل، فمتى ما أطلق هذين المصطلحين فإنه يراد بهما التعارض الواقع في الأحاديث النبوية، سواء كان 
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يطلق  المعارض حديثا كما في المختلف، أو دليلا شرعيا آخر كما في المشكل، بينما مصطلح التعارض
 عقلية، وسواء عارضها دليل مثلها أو آخر يغايرها.على التعارض الواقع في جميع الأدلة نقلية كانت أو 

 .ومسالك العلماء في دفعه شروطه: حقيقة التعارض و المطلب الثالث

بعد عرض مفهوم مشكل الحديث ومختلفه، نعرض في هذا المطلب حقيقة التعارض الواقع بين 
يثين متعارضان حقيقة، هذين الحد الأحاديث النبوية، وما هي الشروط التي حددها العلماء للقول أن  

 دفع هذا التعارض؟ها العلماء في وماهي السبل التي انتهج

 الفرع الأول: حقيقة التعارض.

، معصومة عن النقائص، متفعة عن الزلل، منزهة عن التعارض الإسلام بشريعة متكاملة البنيان جاء      
: النساء َّثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّ : والتناقض كما في قوله تعالى

فإن الثابت منها  صلى الله عليه وسلم، ولأن السنة النبوية جزء لا يتجزأ من الوحي الرباني الذي أنزل على نبينا محمد 82
ناقض الحقيقي بين ، لهذا أجمع العلماء على استحالة وقوع التالتناقض مثله مثل القرآن الكريم محفوظ من

              هد لا في حقيقة الواقع، قال ئ أو المجت، وما ورد من تعارض فإنما هو تعارض في ذهن القار متونها
ونحن ...تبطلها وتناقضها ىظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخر وقد ابن القيم:"

فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس  ،نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة
أو يكون أحد الحديثين ناسخا  ،الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة يغلطبعض  ، وقد غلط فيهصلى الله عليه وسلممن كلامه 

فلا بد من ، صلى الله عليه وسلمفي فهم السامع، لا في نفس كلامه للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض 
وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا ، وجه من هذه الوجوه الثلاثة

لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه للآخر، فهذا 
يصح عن النبي "لا  كثير من أهل العلم، قال الشافعي فيما روي عنه:  كان  ، وعلى هذا القول1"إلا الحق

وم صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعمحديثان أبدا  صلى الله عليه وسلم
 .2"والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم نجده
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، فمن كان متضادانصحيحين حديثان بإسنادين  صلى الله عليه وسلملا أعرف أنه روي عن النبي وقال ابن خزيمة: "
 .1"عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما

، جهتكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على و  صلى الله عليه وسلمفكل خبرين علم أن النبي وقال الباقلاني: "
، لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك، أن يكون وإن كان ظاهرهما متعارضين

، أو يوجب إن كانا أمرا ونهيا وإباحة وحظرا، وذلك يبطل التكليف يا لموجب الآخرموجب أحدهما مناف
نه باتفاق ، ومعصوم ممنزه عن ذلك أجمعصلى الله عليه وسلم ، والنبي صدقا والآخر كذبا إن كانا خبرين كون أحدهما

ونفى أحدهما ، التعارضظاهرهما قولين أن لم عمتى ، وإذا ثبت هذه الجملة وجب الأمة وكل مثبت للنبوة
ت على أنهما في زمانين أو فريقين أو على شخصين، أو على صفتين ، أن يحمل النفي والإثبالموجب الآخر

 .2"ناقضته عليه السلام في شيء من تقرير الشرع والبلاغ، هذا ما لا بد منه مع العلم بإحالة ممختلفتين

لبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف؛ لكن اتجد لا وقال الشاطبي: "
 .3"لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم

 ، وأما التعارض الظاهريفي نصوص الشرع قيقي غير وارد البتةالتعارض الح فالملاحظ من كلامهم أن
صورنا عن معرفة الصحيح ، أو قصلى الله عليه وسلمفإنه يقع في الأذهان لقصور معارفنا وتفاوت أفهامنا في إدراك مراد النبي 

، أو جهلنا عن سبب ووقت صدور هذه الأدلة لأنه من أو عدم معرفة الناسخ من المنسوخ ،من السقيم
أو أن إحداها  ،إحدى النصوص رويت بالمعنى والأخرى باللفظ أو أن  ، تحاد المحل والوقتشروط التعارض ا

قد صدر صلى الله عليه وسلم أو أن الرواية عامة وقصد بها الخاص و العكس، أو أن النبي  ،رويت مختصرة والأخرى مفصلة
ريم عنه الفعلين إشارة إلى صرف إحدى الفعلين عن حكم من الأحكام كالوجوب إلى الندب أو من التح

، ويمكن إجمالها إلى ثلاثة أسباب، إلى الكراهة أو بسبب اختلاف الرواة في الحفظ و الأداء، أو غير ذلك
هي: الأسباب التي تعود إلى اختلاف الرواة، والأسباب التي تعود إلى دلالة العموم والخصوص، والأسباب 

 .4التي تعود إلى جهالة النسخ وتغير الأحوال
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 .التعارض الفرع الثاني: شروط

، لأن ورودها في زمنين مختلفين ينفي وردا في زمن واحد نلان المتعارضايكون الدلياتحاد الوقت: أن  -1
 .عنهما التعارض بسبب أنهما صارا ضمن الناسخ والمنسوخ 

لأن التضاد اتحاد المحل: يجب أن يكون الدليلان وردا في محل واحد حتى يصح فيهما التعارض،  -2
 .مختلفين يتحقق بين الشيئين في محلين والتنافي لا

 .متضادين تمام التضاد، بأن يكون أحدهما يحر  م والآخر يبيحأن يكون الدليلان  -3

بأن يكونا قطعيين كآيتين، أو خبرين متواترتين، أو آية ، ن يتساوى الدليلان في القوةاتحاد القوة: بأ -4
 .1فلا تعارض بينهما اوالآخر ظني اطعين كان أحدهما قفإ، أو يكونا ظنيين كخبري آحاد، امتواتر  اوخبر 

 .: مسالك دفع التعارضلثلفرع الثاا

بذلوا جهودا فلهذا الغرض  عن حقيقة هذا التعارض انبرى كثير من العلماء العقوللتنزيه الشريعة وتنوير 
وعلى هذا التتيب  ،جيحإما بالجمع أو النسخ أو الت  ،التوفيق بين هذه الأدلةمحاولين  في سبيل ذلك جبارة

 جمهور العلماء إلا الحنفية التي خالفتهم، وهذا تفصيل للمسألة: 

النظر فيها أثناء تعارض : يرى جمهور الحنفية أن النسخ أولى المسالك التي يجب مذهب الحنفية
مع ، وإن لم يتمكن المجتهد من الجتعذر التجيح فالجمع، وإن الأحاديث، فإن تعذر النسخ فالتجيح

فيكون ناسخا  ،المتأخرعلم إن النسخ ابن الموقت:" ، قال لعدول عن الدليلين إلى ما دونهمافالتساقط أي ا
إذا لم ف ...الجمع بينهما إن أمكن ث، حدهما على الآخر بطريقه إن أمكنلأ لتجيحاالحكم ف للمتقدم وإلا

من الأدلة على  أي المتعارضان إلى ما دونهما يعلم المتقدم ولم يمكن ترجيح أحدهما ولا الجمع بينهما تركا
عمل  التعارض في الجميع إذا لم يوجد دون المتعارضين دليل آخر يعمل به أو وجد، و التتيب إن كان

 .2بالأصل"
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 قال ،أن أولى المسالك الجمعوالمالكية والشافعية والحنابلة  يرى جمهور المحدثينمذهب الجمهور: 
فإن تعذر الجمع بينهما  1"يمضيان معايثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها ولا ينسب الحد" الشافعي:

، فإن علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر لكونه ناسخا للمتقدم، بيل فيه بالرجوع إلى طلب التاريخفالس
لتجيح ، وإن تعذر اقه الراوي أو كثرة رواته أو غيرهبف وإن لم يعلم به وجب ترجيح أحد الأدلة على الآخر 

 على هذاواقعا ظاهره التعارض فصار ما " حد الدليلين، كما قال ابن حجر:يتوقف المجتهد عن العمل بأ
ث التوقف عن العمل بأحد ، فالتجيح إن تعي، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، نالجمع إن أمك :التتيب

 .2"الحديثين
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 .79، نزهة النظر - 2
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 الجمع عند ابن قتيبة والطحاوي والشعرانيموقف جورج طرابيشي من مسلك المبحث الثاني: 

 .-عرض ونقد-               

التعارض من المخارج التي ا ست غل ت للدفاع عن السنة مسالك العلماء في دفع  يعتبر طرابيشي أن        
 ،المدونة الحديثية إحدى الدلائل الواضحة على ظاهرة الوضع التي غرقت فيها التعارض ، لعلمهم أنالنبوية

 وليثبت طرابيشي والتجيح بين بقيتها، ،، ونسخ أخرىعن طريق تأويل بعضها وبالتالي لن تقوم حجيتها إلا
 العلماءتب بعض من خلال ك   بالتحليل والنقد مسلك من مسالك دفع التعارض أو لتناول  هذه الفرضية

ل من خلا والطحاوي يث(،من خلال كتابه )تأويل مختلف الحد في هذا الفن، أمثال ابن قتيبة ممن كتب
 .من خلال كتابه )الميزان(كتابه )شرح مشكل الآثار(، والشعراني 

أقوم بمناقشة هذه الفرضية من خلال هذا المبحث الذي قسمته إلى  ،ولموافقة أو إبطال فرضية طرابيشي
 ثلاثة مطالب.

  ، وأوجه الجمع.الجمع: مفهومه، شروطه مسلك طلب الأول:الم

الآلية ، إلا أن طريقة عمل هذه بين الحنفية والجمهور خرىالأ تقديم أحد المسالك على وإن اختلف في   
لال عرض مفهوم هذا المسلك من خ ، هذا ما أحاول إبرازه في هذا المطلبوشروطها تبقى ثابتة بينهم

 ، وطرق الجمع بين الأحاديث.وشروطه

 الفرع الأول: مفهوم الجمع.

 لغة:الجمع 

 .1"جمعت الشيء جمعايقال  ،تضام الشيء"لعين أصل واحد، يدل على الجيم والميم وا 

ه، والمجموع: الذي جمع من هاهنا وهاهنا وإن ععن تفرقة يجمعه جمعا وجمعه وأجم الشيءجمع "ويقال: 
لشيء إذا جئت به من هاهنا وجمعت ا ،واستجمع السيل: اجتمع من كل موضع ،لم يجعل كالشيء الواحد

 .2"وهاهنا

                                                           
 ( .1/479) معجم مقاييس اللغة،ابن فارس،  - 1
 (.8/53) ،لسان العربابن منظور،  - 2
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  :اصطلاحاع الجم

د لمسلك الجمع، إلا ما وجد عن خلت مصنفات المحدثين والأصوليين من تعريف اصطلاحي محد  
ئتلاف بين الأدلة الشرعية بيان التوافق والا" :قوله روى عنه الحفناوي الذيأمثال البرزنجي بعض المعاصرين 

قيقة، سواء كان ذلك البيان سواء كانت عقلية أو نقلية، وإظهار أن الاختلاف غير موجود بينهما ح
 .1بتأويل الطرفين أو أحدهما"

، بحمل كل منهما على الصالحين للاحتجاج المتحدين زمناإعمال الحديثين " هو :أسامة الخياطوقال 
 .2"، بحيث يندفع به التعارض بينهمال صحيح، مطلقا أو من وجه دون وجهمحم

 .الفرع الثاني: شروط الجمع

 لا بعد تحقق شروط معينة حددها العلماء أهمها:لا يصار إلى الجمع إ

: لئلا يأتي ممن لا علم له بالفقه والحديث ل من أهل الاجتهاد والنظر والاستدلالأن يكون المتأو   -1
يه العلماء كما د ف، وهو الأمر الذي تشد  لها ما لا تحتملعلمه القاصر فيحم  بناء على فيجمع الأحاديث 

الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على يكمل للقيام به الأئمة وإنما قال ابن الصلاح: "
 .3"المعاني الدقيقة

بأن لا يكون أحدهما ضمن دائرة الضعف  :ثابتا الحجية أي في درجة القبول نالحديثاأن يكون  -2
بالدليل الصحيح  ، وتثبت الحجيةنه في هذه الحالة ينتفي التعارض، لأكالمنكر والشاذ والمعلل والموضوع

وإن ...معارضة حديث آخر ناقضه فإنه يسمى المحكم  إن سلم من: "ويهمل الضعيف كما قال الصنعاني
ناقضه حديث آخر في المعنى فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا فالثاني لا أثر له 

 .4"لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف

وفيق بين حديثين حاول المجتهد الت إذاف :ما إلى إبطال نص من نصوص الشريعةلجمع بينهأن لا يؤدي ا -3
، فإن هذا الجمع لا يعتد به كما قال ه هذا إلى بطلان النص أو جزء منهى تأويل، وأد  بنوع من التأويل

                                                           
 .259، التعارض والترجيح - 1
 . 130 مختلف الحديث،  - 2
 . 284، معرفة أنواع علوم الحديث - 3
 .251 إسبال المطر، - 4
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           :صلى الله عليه وسلمفي قوله مثاله ما ذهب إليه الحنفية ، و 1"النص أو شيئا منه فهو باطليرفع كل تأويل "   الغزالي:
 ، وهذا باطل لأن اللفظ نص  جب مقدار قيمتها لا الشاة نفسهافقالوا أن الوا 2«شَاةً شَاة  أرَْبعَ يَن في   »

البقرة:  َّ نى  ننُّوجوب الشاة فيكون رفعا للنص، فإن قوله: لوهذا رفع  على وجوب الشاة،
بيان للواجب، وإسقاط وجوب الشاة « شاة شاةفي أربعين »: الصلاة والسلاموقوله عليه ، للإيجاب 43

 .3رفع للنص

ررة، وأن عن قواعد اللغة المق اخارجكأن يكون التأويل : أن لا يكون الجمع بين الدليلين بتأويل بعيد -4
، قال الطاهر 4، وإذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جليا لا خفيالا يخالف مقصود الشريعة

مع التعسف لا  تعسف لأن الجمعبغير رطوا في مختلف الحديث ان يمكن فيه الجمع وإنما ش" الجزائري:
يكون إلا بحمل الحديثين المتعارضين معا أو أحدهما على وجه لا يوافق منهج الفصحاء فضلا عن منهج 
البلغاء في كلامهم فكيف يمكن حينئذ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق على الإطلاق ولذلك جعلوا هذا في 

 .5"م ما لا يمكن فيه الجمعحك

  .الجمعأوجه الثالث:  الفرع

 : الجمع إلىتعددت الطرق التي سلكها العلماء في

، وإن كان 6يعمل بالخاص في موضعه وبالعام فيما عداه: فالعلماء على أنه الجمع بتخصيص العام -
حال مغاير لما حمل عليه لى في عموم الدلالة أو في خصوصها فإنه يحمل كل منهما ع ن متساويينالحديثا
 .7الآخر

                                                           
 .198 المستصفى، - 1
، كتاب الزكاة، باب في زكاة سننه ، وأبو داود في1805(1/577كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، )  سننه،ابن ماجه في  أخرجه - 2

حديث ": ، وقال فيه621(3/8لإبل والغنم، )أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة اسننه، التمذي في ، و 1572(2/99السائمة، )
 " .الفقهاء مةحسن والعمل على هذا الحديث عند عا

 .198، المستصفىينظر:  - 3
 (.2/34)، إرشاد الفحولينظر: الشوكاني،  - 4
 (.1/520) توجيه النظر، - 5
 .231، علم أصول الفقهعبد الوهاب خلاف، ينظر:  - 6
 (.1/450)، اليواقيت والدررلمناوي، ينظر: ا - 7
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: أن يردا في حادثة ر مقيدا، فإنه لا يخلو من حالتينإذا كان أحد الدليلين مطلقا والآخالجمع بالتقييد:  -
فـيجب حمل المطلق على المقيد، لأن الأمر  في حادثة واحدة اواحدة، أو أن يردا في حادثتين، فإن ورد

لا يحمل المطلق على المقيد بل يجري ما إذا ورد في حادثتين مختلفتين ف، أالمقيد يقتضي اعتبار هذا الوصف
 .1كل واحد منهما على ما هو عليه من التقييد والإطلاق

على أمر الوجوب والآخر  أحدهما يوجب فعل شيء ا ورد حديثانإذالجمع بحمل الأمر على الندب:  -
ب، وفي هذا الجمع عمل للأمر في الحديث الموج ، فإنه يجمع بينهما بجعل المندوب قرينة صارفةعلى الندب

 .2، حيث أن الفعل في الحديث المباح يجوز تركه، وفعل الحديث الآمر هو الأولىبالدليلين

، فيجعل المجتهد ينهى عن فعل شيء والآخر يجيز ذلكأحدهما  : إذا ورد دليلانالنهي على الكراهة -
إن كان تقدم " إلى الكراهة، قال ابن حزم: المحرم من التحريم لنهي في الحديثالحديث المجيز قرينة صارفة ل

 .3"أو علمه فأقر ه، فإنما ذلك بيان أن النهي على سبيل الكراهة فقط صلى الله عليه وسلمفي ذلك الشيء نهي فقط ث رآه 

، فينظر إن كانت ا زيادة لا توجد في الدليل الآخرفي أحدهم إذا ورد دليلانالجمع بالأخذ بالزيادة:  -
إن كانت منافية ، ينظر يعلم هل اتحد مجلس السماع أم لا ، فإن كانت كذلك ولمبتة سندا أو لاالزيادة ثا

   للدليل الثاني فيتعارض الحديثان ويصار إلى مسلك التجيح، وإن لم تكن الزيادة مخالفة للمزيد عليه أخذ
 .4بها

 ،أمرا وفي الثاني ثبت عكس ذلكفعل  صلى الله عليه وسلمأحدهما ثبت فيه أن النبي  ،دليلانكأن يرد : الجمع بالتخيير -
عند رؤية الجنازة في بعض ، فمرة يقوم به ومرة يتكه ويقوم بنقيضه كقيامه ترك ذلك الفعل صلى الله عليه وسلمأي أن النبي 

، فإن كلف فعل أحدهما على سبيل التخيير، فهنا يجوز للموقعوده في حالات أخرى عند رؤيتها، الحالات
 حقيقة فكيف يأخذ بهما المكلف على سبيل التخيير قلنا متعارضين صلى الله عليه وسلمقيل أن هذين الفعلين من النبي 

 .لتعارض الاتفاق في المحل والزمانله أن من شروط ا

 

                                                           
 .263، بذل النظر في الأصولينظر: العلاء الأسمندي،  - 1
 .175، ، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديثعبد المجيد السوسوةينظر:  - 2
 ( .4/115) الإحكام، - 3
 ( .2/110) ،الإحكامالآمدي،  ينظر:- 4
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 مسلك الجمع عند ابن قتيبة.موقف طرابيشي من المطلب الثاني: 

لمسلك الجمع في دفع التعارض عند        سأتطرق في هذا المطلب إلى عرض موقف وقراءة طرابيشي 
 ، ث سأناقش هذه القراءة بأدلة علمية موضوعية.ن خلال كتابه )تأويل مختلف الحديث(ابن قتيبة م

 مسلك الجمع عند ابن قتيبة. عرض موقف طرابيشي منالفرع الأول: 

يخرج  التحايل على اللفظ بلفظ آخر حيث ضرب من العملية التي قام بها ابن قتيبة طرابيشي يعد  
)وقد أطلق عليه قيقي وإظهار خلافه لأغراض معينة، أي تورية المعنى الحناه من الظاهر إلى الباطنويحيل مع

 ، وقد حمل راية هذا العقلمقارب لمفهوم التورية عند الشيعةالمفهوم  ، ويرى أن هذااسم العقل التخريجي(
الاختلاف  وقوعصريح ب ، الذي فيه اعتاف(تأويل مختلف الحديث)كتابه في  ابن قتيبة  -حسب زعمه-

، ومهمته كمنتسب لفرقة أهل السنة والجماعة ألا يشغل عقله فيما يسقط حجية هذه ديثفي الح
الأحاديث المختلفة، إذ العقل لا يستقل بسلطة ولا تشريع ولا أن يطمح بنصاب أعلى من أن يكون مجرد 

حسب - ،  فلذا أقصى ما يمكنه فعلهلة القياس لدى الحساب والهندسيينأداة أو آلة نظر مثلها مثل آ
ئتلاف، كون الاختلاف ا من حقيقة الاختلاف إلى كذبة الاهو تأويل هذه الأحاديث لإخراجه -طرابيشي

قد اعتبر طرابيشي أن ابن قتيبة قد ، و لا يجوز لأهل الحديث التلبس بها رذيلة من رذائل أهل الكلام التي
ة بين حق ، إذ المسافة الفاصلمقد عليها المعتزلة هي نقطة قوتهأن نقطة الضعف التي ينتعن إدراك  غفل

، فالاختلاف بين العقل الفلسفي والعقل الديني ئتلاف هي عين المسافة الفاصلةالاختلاف وواجب الا
 بداع بينما هو من منظور العقل الديني بدعة .إمن منطلق العقل الفلسفي 

فاعي للذود عن السنة جعلته ينطلق من منطلق د التيالحمية الزائدة عند ابن قتيبة هي يرى أن كما 
النبوية وإن كانت مخالفة للعقل، مع رمي كل من خالف فكره، بدءا من المعتزلة الذين نقل لنا تراثهم ولولاه 

، أهل الحديث في القرن الثالث هجريما كان لنا بعلم عن تلك الحرب الإيديولوجية التي دارت بينهم وبين 
يغدو على سكر " :النواقص والمثالب كقوله عن النظام الرأي بضروبأصحاب الكلام و  بضرب تهمهكما ا

 التيو  ،لنزعة كلبية لا مثيل لها -حسب زعمه– نفسه الذي أسس معتبرا أنه تناسى 1ويروح على سكر"
للخلاص وإن بغير سند من الأخلاق،  عتبر الإيمان وحده ضمانةوت الارتباط بين الأخلاق والإيمان تفك

لا يجد حرجا في البحث عن سند لهذه النزعة اللاأخلاقية في الحديث  قتيبةويتعجب طرابيشي كيف أن ابن 
ذبا ارجلا حلف بالله ك أن»: رضي الله عنه لسان ابن عباس النبوي عندما يستشهد بحديث مروي على

                                                           
 .66، تأويل مختلف الحديث - 1
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" كان يقال لأن تحلف بالله كاذبا خير من أن تحلف  مضيفا على سبيل التأويل التخريجي: 1«فدخل الجنة
من هذا المنظور الكلبي رخص ابن قتيبة الكذب في رواية أنه  المفكر السوري كما يرى،  2 صادقا"بغير الله
، وقد جاء ترخيصه هذا في معرض رده على النظام الذي كان يندد يث النبوية والتوهيم في أسانيدهاالأحاد

رضي  ن وعلي وعائشةوه أمثال عمر وعثماوكيف أن الصحابة أنفسهم كذب رضي الله عنه بكذب أبي هريرة
 ؟هو أبي هريرة ألا يروي مثلما روىأكثر من  صلى الله عليه وسلمالنبي ، فكيف لمن طالت صحبته مع الله عنهم

ذه المرويات عن إشكالية لاهوتية خطيرة توضح مدى موثوقية ه ابن قتيبة كشفيعتقد طرابيشي أن و 
وهو  (قال رسول الله) :يقول كانحيث  ، دافع عن أبي هريرة رضي الله عنهكان يلما   هو وغيرهالتي رواها 

 فيكون قد ،وهو غير ذلك صلى الله عليه وسلم ، فيكون قد أوهم الناس السماع من النبيقد سمعه من الثقة عنده فحكاه
ن هذه المرويات الضخمة التي رواها هو وغيره تشكو من عيب خطير من بأأدخل الشك في الأنفس 

 .طاع في سلسلة الإسنادبهام والانقمنظور شروط الصحة كما وضعها أهل الحديث وهي الإ

من خلال العناوين التي افتتح بها ابن قتيبة كتابه ومن خلال الانتقادات يمكن حسب طرابيشي فإنه و     
الطائفة الأخيرة حديثية أن  معتبرا، النقل مات الابستمولوجية للمعتزلة ولأهلتحديد الس  وجهها للمعتزلةالتي

تاب، وليس الكتاب بقاض السنة قاضية على الكالشهيرة عندهم " لاقا من المقولةأكثر مما هي قرآنية انط
جد فهو لا يسلم من وجود تناقض ذاتي فيه وإن و  ، وهذا النقل، وهي تقدم النقل على العقل3"على السنة

، وهي تعتبر التناقض ، أما الطائفة الأولى فهي قرآنية، وتقدم حجة العقلظاهري يتعين حله بالتخريج
 .4اديث دليل على بطلان حجيتهاالذاتي في الأح

يرى طرابيشي أنه من المنطقي أن تخضع الصناعة الحديثية ككل ما هو بشري تعدد البشر في كما 
تداوله وتتالت أجيالهم وتفرقت أمصارهم وتباينت اهتماماتهم واجتهاداتهم فيه، لقدر غير قليل من 

وهذا ما سعت معتزلة القرن الثالث لإثباته الاختلاف لاسيما بعد تعرضها لإيقاع متسارع من التضخم، 
 َّ ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّ : وسندهم في ذلك قول الله

فراحوا ينكرون    ،بعصاب وسواسي من التناقض -حسب زعمه– لكن أهل الحديث أصيبوا ،82النساء:
                                                           

بن أبي حاتم فقال: ، أعله ا19877(10/65كتاب الإيمان، باب ما جاء في اليمين الغموس، )  سننه الكبرى،أخرجه البيهقي في  - 1
 (4/154، العلل) ه، سماعا من هؤلاء، وعطاء تغير بأخر شعبة أقدم 

 (3/765، )غريب الحديث ابن قتيبة، - 2

 .607(1/474، )المسند الدارمي، - 3
 (.404-391، )من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 4



 .......الفصل الرابع......................................................................

~ 367 ~ 
 

علق بمسائل أصلها البشري لينسبوها إلى الأصل الإلهي الذي لا يقبل أي تعارض وحتى إن كان الأمر يت
قائما وقاعدا، فيرى أن هذه الاستماتة في  صلى الله عليه وسلمفقهية خطيرة كحديث الرجم، أو حديث بول الرسول 

الدفاع عن صحة الأحاديث حتى لو كانت ناشزة وظاهرة التناقض قد تجد تفسيرها على صعيد 
          .1الابستمولوجيا الدينية

التي استخدمها ابن قتيبة في التأويل التخريجي و للشك  التي يراها جورج مريبة من بين الآليات المنهجيةف 
 ، مايلي:للأحاديث المتعارضة

إنقاذ  يرى جورج أن ابن قتيبة يحاول بهذه الآلية من التأويل: تخريج الغلط والنقص في الأحاديث -1
 ،ماتسهو والغلط أو إسقاط بعض الكلظاهرة فيه بافتاض وقوع راويه في الاللامعقولية الالحديث من 

 :، وهو، واقتصرت على واحد منهماوقد ضرب لذلك مثالين من الأحاديث

 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  رضي الله عنهحديث يكذبه العيان" عن جابر رواه ابن قتيبة تحت عنوان " حديث
هَا م ائَة  سَنَة  نَـفْس  مَا عَلَى الْأَرْض  م نْ  » هذا الحديث قد قتيبة: "ابن  الذي يقول فيه، 2«مَنـْف وسَة  تَأْتي  عَلَيـْ

: أخفاه فلم يسمعوه، نراه بل لا نشك أنه قال صلى الله عليه وسلمأسقط الرواة منه حرفا إما لأنهم نسوه أو لأن رسول الله 
، يعني من حضره في ذلك المجلس أو يعني الصحابة، على الأرض منكم يومئذ نفس منفوسةلا يبقى 

على نسيان الكلمة نفسها، مع ثة أن يتفقوا كيف للرواة الثلايتعجب طرابيشي  ، ف3فأسقط الراوي منكم"
   .4أنه من شأنها أن تغير معنى الحديث بكامله

 مثل حديث ،معقولة بمعنى جعل الأحاديث غير المعقولة والذي هو عند طرابيشي :تعقيل اللامعقول - 2
ا وَقَعَ الذُّبَاب  إ ذَ » ، أنه قال:صلى الله عليه وسلمالذي رواه أبو هريرة عن النبي  وي،الس   البشري لعقلالمخالف لالذباب 

فَاءً  أن المحدثين  فاعتبر 5«في  شَراَب  أَحَد ك مْ فَـلْيـَغْم سْه  ث   ل يـَنْز عْه  فإَ ن  في  إ حْدَى جَنَاحَيْه  دَاءً وَالْأ خْرَى ش 
 ضمن دائرة المنسلخين عن الإسلام. ون على تعقيله وتصنيف رافضيه ومخالفيهيصر  

                                                           
 .414-391 من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، - 1
، كتاب فضائل الصحابة، صحيحه، ومسلم في 116(1/55كتاب العلم، باب السمر في العلم، )  صحيحه،في البخاري جه أخر  - 2

 .2537(7/186"لاتأتي مائة سنة ..."، )صلى الله عليه وسلم: باب قول النبي 
 .163، تأويل مختلف الحديث - 3
 (406-404)من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث،  : ينظر - 4
 .3142(3/1206، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه...، )صحيحه أخرجه البخاري في - 5
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 .التلاعب بالألفاظ -3

، فإن ع المحدثون إلى التحري عن إسناده، يسار رى طرابيشي أنه حين تتعارض الأحاديث مع القرآني   
وقفوا على صحته تلاعبوا بألفاظه حتى يتم التوفيق بينه وبين القرآن للخروج من شبح التناقض الذي يهدم 

       :مع حديث بن قتيبةفعله ا ، ويعتقد طرابيشي أن هذا مابأكملها ويزرع الشك في مصداقيتهاالمنظومة 
َ إ لا   صلى الله عليه وسلمك ن ا ع نْدَ الن بي     » نـَنَا ب ك تَاب  اللَّ  ، فَـقَامَ خَصْم ه ، وكََانَ أفَـْقَهَ قَضَيْتَ فَـقَامَ رَج ل  فَـقَالَ: أنَْش د كَ اللَّ  بَـيـْ

؟ قاَلَ: ق لْ  نـَنَا ب ك تَاب  اللَّ   وَأْذَنْ لي  مْرأَتَ ه ،  ،م نْه ، فَـقَالَ: اقْض  بَـيـْ يفًا عَلَى هَذَا فَـزَنََ با  قاَلَ: إ ن  ابْني  كَانَ عَس 
: أَن  عَلَى ابْني  جَلْدَ م   فاَفـْتَدَيْت   ، فأََخْبَر وني  ، ث   سَألَْت  ر جَالًا م نْ أهَْل  الْع لْم  ائةَ  وَتَـغْر يبَ م نْه  بم  ائَة  شَاة  وَخَاد م 

، وَعَلَى امْرأَتَ ه  ال ُّ  ،ر جْمَ عَام  نَك مَا ب ك تَاب  اللَّ   جَل  ذ كْر ه ، : صلى الله عليه وسلمفَـقَالَ الن بي  ي ب يَد ه  لأقضين  بَـيـْ وَال ذ ي نَـفْس 
، وَاغْد  يَا أ نَـيْس  عَلَى امْرأَةَ  هَ  فَتْ فإَ ن  اعْتََ ذَا، الْم ائةَ  شَاة  وَالْخاَد م  رَدٌّ، وَعَلَى ابنْ كَ جَلْد  م ائةَ  وَتَـغْر يب  عَام 

هَا فاَعْتَفََتْ فَـرَجَمَهَا ،فاَرْجم ْهَا  .1«فَـغَدَا عَلَيـْ

من كتاب الله  بذلك فيكون قد نقص ،إما أن يكون باطلا أو أن يكون صحيحالحديث اعى أن د  فا
لابد له من التلاعب المحارجة المرة، ابن قتيبة من هذه  -حسب زعمه-خرجيَ ذكر الرجم والتغريب، ول  

يقصد به حكم الله لا المصحف، وعلى سبيل صحة  في الحديث لفظ كتاب الله عي أن  بالألفاظ، فيد  
فيكون ابن قتيبة قد نقص آيات في كتاب الله،  افتاضه فإنه سينجو من الحد الأول دون الثاني والتي تخص  

هذه  -حسبه-وما يثبت، انساق من حيث يعي أو لا يعي، إلى التسليم بوجود النقص في كتاب الله
 .2تي تثبت حقا النقص في كتاب اللههو استدلاله بحديث الداجن الذي أكل آية الرجم وال المحارجة

 نقد موقف طرابيشي من مسلك الجمع عند ابن قتيبة.: لفرع الثانيا

 دت المسائل التي ناقش فيها طرابيشي ابن قتيبة، بين التي ناقشت منهجه الخاص في دفع التعارضتعد  
، وبين التي جمعت بين جهوده وجهود غيره من المحدثين في خدمة هذا العلم، مععن طريق مسلك الج

ا بالمسائل العامة التي تطرق فيها طرابيشي إلى بدء ذه الفرع الفصل بين هذه المسائل،فلهذا ارتأيت في ه
ة ه، ومن ث  الحديث عن دعوى دفع العلماء للتعارض بأي وسيلصطلح البديل لمختلف الحديث ومشكلالم

كانت، إلى الكلام عن دعوى تعارض العقل والنقل والتي زعم فيها طرابيشي أن المحدثين أهملوا العقل 

                                                           
، ومسلم في 6440(6/2502كتاب المحاربين من أهل الكر والردة، باب الاعتاف بالزنا، )  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 1

 .25(5/121، )د، باب من اعتف على نفسه بالزنَ، كتاب الحدو صحيحه
 (.403-400)، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 2
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في تأويلاتهم وتحكيمهم للنصوص وحتى في دفعهم للتعارض بين النصوص، وفي المقابل رفضوا توظيفه و 
مسلك الجمع  موقفه من يانتصر للمعتزلة لتقديمهم العقل على النقل، وختام هذا الفرع أناقش فيه طرابيش

 ابن قتيبة، والمنهج الذي وظفه في تطبيق هذا المسلك. عند

 نقد قراءة طرابيشي لجهود العلماء في دفع التعارض: -1

  حقيقة مصطلح العقل التخريجي: -أ

لم يكن من في دفع التعارض بالعقل التخريجي طرابيشي على تسمية مسالك أهل الحديث  إصرارإن 
زاعما أن المصطلح مقتبس من  ،الألفاظ للخروج من ورطة التعارض من التحايل على ه ضربافراغ، إذ يرا

المخرج، خبرناك بأمثال طلب يكون كيف فإن أحببت أن تعلم " م ابن قتيبة نفسه الذي يقول فيه:كلا
برأ من عثمان لقي رجلا من الروافض، فقال له: والله لا أفارقك، حتى ت فمنها: أن رجلا من الخوارج ،ذلك

يريد  (أنا من علي)وإنما أراد: ، فتخلص منه ،ومن عثمان بريء فقال: أنا والله من علي، وعلي أو أقتلك
، إلا أن الباحث المنصف يدرك حجم 1"فكانت براءته من عثمان وحده (عثمان بريء) أنه يتولاه ومن
، إلى طلقها أهل الحديث على هذا العلمأ، بدءا من إقصاء التسميات التي رتكبها طرابيشيالمغالطة التي ا

 وليستدلمصطلحات جديدة يحاكم إليها أحكام غيره،  لنا التلاعب بالألفاظ التي استخدموها، لينتج
 النصوص ويبتها. على فكره هذا يقتطع

فطرابيشي قد تغافل عن المصطلح الذي أطلقه أهل الفن على هذا العلم بكل ما يحمله من معاني     
الحديث عن رخصة التعريض  فيكلاما لابن قتيبة سياقه كان    ليقتطع، (الحديث ومشكلهمختلف )دقيقة 

الذي اتهم حذيفة  وهذا بعد مناقشته للنظام-لمفسدة، المصلحة على ا افي بعض الحالات التي تغلب فيه
إني "ذلك فقال:  فقيل له في ،وقد سمعوه قالها ،ما قالها على أشياء لعثمان بالله أنه حلفرضي الله عنه 

، فناقشه ابن قتيبة كيف أنه حمل القول الأخير على 2"أشتي ديني بعضه ببعض، مخافة أن يذهب كله
الكذب والحنث في بعض الأحوال أولى بالمرء وأقرب  ولم يتطلب له العذر والمخرج، حيث أنأقبح الوجوه 

ض الأمثلة التي يكون فيها التعريض سبيلا ، وذكر في ذلك بعإلى الله من الصدق في القول والبر في اليمين
، فما كان من طرابيشي -3هو في المثال الذي ضربه عن تعريض الرافضي للخارجيللخلاص من المآزق كما 

                                                           
 . 87، تأويل مختلف الحديث - 1
 ."منقطع أبو قلابة لا يروي عن حذيفة"قال محقق المصنف: ، 35259(18/351، )مصنفهأخرجه ابن أبي شيبة في  - 2
 . 87، تأويل مختلف الحديث - 3
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 (العقل التخريجي) ليختع منها مصطلح (لهفأين كان طلب المخرج ) جملة من كلام ابن قتيبة إلا أن يقتطع
عليها فرضيات يتهم فيها المحدثين باتباع كل الأساليب وإن كانت ملتوية ، ليبني (مختلف الحديث)بدل علم 

شك  ، بل ويحاكمهم على مصطلحاته وفرضياته، وهذا من دون أيالعيوبمن أجل تبرئة النصوص من 
تصوره، فمن لم يحط بالمسألة من كل أطرافها لا يمكن له أن  عن فرع مخالف لقاعدة الحكم على الشيء

ف بذلك المعنى الدلالي ، فحر  تطاع النصوص ووضعها في غير محلهااما شرعية، فما بالك باقيبني عليها أحك
للفظ التخريج الذي عناه ابن قتيبة وقصده في كلامه إلى معنى آخر حدد فيه طرابيشي حدوده المعرفية 

 وألبسه اللباس السلبي الذي يحمله اللفظ من دلالات.

 ، ادعاء باطل للأسباب الآتية:عارض بأي وسيلة كانتالمحدثين يدفعون الت الادعاء أن -ب

فيه  -حسبه-هدفهم الأسمى هو دفع التعارض الذي غرقت كثيرا ما نرى طرابيشي يتهم المحدثين بأن  
يؤدي غرضه المنشود ولو كان على أن ، المهم أسلوب كيفما كان صورة كانت وبأي   ، بأي  المدونة الحديثية

، وفي كل تحليل له يستشهد بمقولة ابن خزيمة التي توحي إلى ما أفضى والمنطقياب نزاهة المنهج العقلي حس
ه ، فمن كان عندنادين صحيحين متضادينحديثان بإس صلى الله عليه وسلم"لا أعرف أنه روي عن النبي  به طرابيشي:

، ومقصده أنه د قال مقولته تلك على وجه العموم، فرغم أن ابن خزيمة ق1"فليأتيني بهما حتى أؤلف بينهما
من أهل الحديث من انتقد المقولة واعتبرها توسعا  أن  عارض الحقيقي بين حديثين مقبولين، إلا وجود للتلا 

علم المختلف  إن   ، ث  2"التأويلات لاندفعت أكثر العللباب فتحنا لو " البلقيني:منه رحمه الله كما قال 
، فرا في كل من علمي الفقه والحديثاوالمشكل علم دقيق لا يغوص فيه إلا من أوتي فهما ثاقبا وعلما و 

الفقه  لا يصح للكلام فيه إلا من كان كاملا في فن الفقه وأصول الدين، وأصولكما قال الاثيوبي: "
، وغاص في بحر معانيها الدقيقة، فإنه لا يشكل عليه من ذلك إلا النادر في والحديث، وبالغ في تحقيقها

 ؟تطريقة كان ن فيهما أن يدفع التعارض بأي  هذين الفنين وتمك  ، فهل يعقل لمن جمع بين 3بعض الأحيان"

ومن الأمور التي تؤكد عدم تساهل المحدثين في هذا الفن هو إخضاعهم لمدونات بعضهم البعض إلى      
نقد من أجل تخليص وتصفية هذا العلم من خطأ بعض الاجتهادات التي تقع بسبب التحكيم و الفحص و ال

إتمام وتنقيح ما كتب لسبب أو آخر، ، أو عدم في ذلك الفن بعض منهمقصر باع تقصير مؤلفيها، أو 
، ولهذا السبب نجدهم ينتقدون ابن قتيبة في كتابه بسبب إيراده لكثير من أو غير ذلك من الأسباب

                                                           
 . 432 الكفاية،الخطيب البغدادي،  ذكرها - 1
 ( .4/67)، فتح المغيثالسخاوي، ينظر:  - 2
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فه في الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة، بينما الأصل  أن تطرح الاحاديث الأحاديث الضعيفة وتكل  
إلا أن هذا دهم للطحاوي حيث يقول البيهقي: "، وكذا انتقالأحاديث الصحيحةباتقوم الحجة يفة و الضع

الشيخ لعله سمع شيئا فلم يحكمه، فأردت أن أبين خطأه في ذلك، وقد سكت عن كثير من أمثال ذلك، 
له، ث لم الكلمة بعد الكلمة من أهأخذ وإنما  أن علم الحديث لم يكن من صناعته،فبين في كلامه 

 .1"يحكمها

 يقدمون النقل على العقل عند كونهم  ،اهتمام أهل الحديث لا يولون العقل أيّ  الادعاء أن -ج
 ادعاء يبطله ما يلي:التعارض، 

 منزلة العقل في الإسلام: -أولا

نفي اهتمام المسلمين   كتب فيها هذه السلاسل الخمستيالخمس وعشرين سنة ال حاول طرابيشي طيلة
قطع آلية متحكم فيها ، وأنهم مجرد لحديث  والفقهاء بالجمود والتحجريصف أهل ا كان  دائما ما، فلبالعق

فالإسلام قد  أولى العقل عناية ، ن في هذا الدين يقف على خلاف ذلكالمنصف المتمع ، إلا أن  بهيئة بشر
ن الكبرى إشارات صريحة ففي كتب الأديادين من الأديان السماوية السابقة، "لم يسبقه إليها أي كبيرة 

، و القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا ييز ولكنها تأتي عرضا غير مقصودةأو مضمونة إلى العقل أو إلى التم
عارضة ولا مقتضبة في  ، ولا تأتي الإشارة إليهإلى وجوب العمل به والرجوع إليه في مقام التعظيم والتنبيه

، وتتكرر في كل معرض عها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالةمواض ، بل هي تأتي في كل موضع منسياق الآية
على إهمال عقله من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله أو يلام فيها المنكر 

 ماهي أعظم مزية يمتاز بها دين الإسلام عن الأديان السماوية الأخرى؟وقال الغزالي: "، 2"وقبول الحجر عليه

ريب عند المسلم في أن الأديان السماوية كلها من عند الله، ولا ريب عند العاقل أن هذه الأديان لا     
السماوية الثلاثة القائمة اليوم على الأرض هي في أصلها تتلاقى جميعا على كل معاني الحق والخير بلا أدنَ 

...والمزية الجوهر. لا في التفاضل بين دين سماوي ودين سماوي إنما هو تفاضل بالكم والكيفو خلاف، 
، وفي على في فهم أحكام النصوص المنزلةن الله في شريعة الإسلام قد جعل للعقل السلطان الأأهي 

استنباط أحكام لما لم ينزل به نص خاص صريح لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وهذا العقل الذي 
سنا في معركة الشك واليقين، وفي جدلنا مع غيرنا أمرنا في آيات كثيرة أن نحتكم إليه عند جدلنا بين أنف

                                                           
 .(1/405)، معرفة السنن والآثار - 1
 . 3، التفكير فريضة إسلامية العقاد، - 2
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بسلطانه كل معنى في الوجود ابتداء من أتفه الأشياء كإماطة الأذى عن الطريق، إلى  من المخالفين، يشمل
 .1"الوجود وهو الألوهية والوحدانية أعظم معنى في

ات الإدراك ووسيلة من وسائل ، كونه أداة من أدو المخلوقات ف عن باقير   ز الإنسان وش  ي   م   فبالعقل 
يز به الوحي ق به الرسل و يم  ، الذي يعرف به الإله ويصد  اقب والفكر الصحيح والعلم النافعالفهم الث

، قال مقام الحوكمة على النصوص الشرعيةتلك المكانة لا ترفعه إلى  الصحيح من الدجل والخرافة، غير أن  
والعمل؛ لكنه ليس  م وكمال وصلاح الأعمال وبه يكمل العلمبل العقل شرط في معرفة العلو " ابن تيمية:

مستقلا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين؛ فإن اتصل به نور الإيمان 
وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده  ،والناروالقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 

 أمورا حيوانية قد يكون فيها محبة ووجد : كانت الأقوال والأفعال مع عدمهكها وإن عزل بالكليةا در إعن 
نظر في شؤون ، فكما أتيح له واسع ال، فلا فرط ولا تفريط في استخدامه2"وذوق كما قد يحصل للبهيمة

 ليها.ور الغيب التي لا سبيل له إر عن التفكر في أمج  ، كذلك ز  الحياة  وآفاق الكون

 : وسأذكر باختصار بعض مظاهر اهتمام الإسلام بالعقل

 (يعقلون)مرة بلفظ اثنان وعشرون ، حوالي تسعا وأربعين مرةن لوحدها في القرآ (ع ق ل)وردت مادة  -
، (عقلوه)، (يعقلها)، (نعقل)ومرة واحدة لكل من الألفاظ التالية: ،(تعقلون) مرة بلفظوعشرون  أربعو 

ردات وغيرها من المفالحكمة والفؤاد والتفكر رى المرادفة لها كالألباب والنهى والحجر و دون الألفاظ الأخ
 ، ألا تدل كل هذه التحريرات والإيحاءات على تكريم وتعظيم العقل؟ الدالة على الوظائف العقلية

في حقيقة  فكرأقام الله الحجة على عباده في القرآن الكريم بأدلة عقلية توجه المخاطب نحو التأمل والت -
والله سبحانه حاج  عباده " ، قال ابن القيم:صلى الله عليه وسلم، وصدق ما جاء به النبي محمدا وجود الله ومعرفة صفات

ه بأقرب  الطرق إلى العقل، وأسهل ها تناولًا، وأقلها  على ألَس ن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إيا 
فح جَجه سبحانه العقلية التي بي نها في كتابه جمعت بين  ،ا ثمرةً وفائدةً تكلفًا، وأعظمها غَناءً ونفعًا، وأجل  ه

الفهم، قريبة التناول، قاطعة الشكوك والشُّبه، سهلة كونها عقليةً سمعيةً ظاهرةً واضحةً، قليلةَ المقدمات، 
، 3"موم الخلق أنفعولهذا كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب أرسخ، ولع ،م لز مة للمعاند والجاحد

                                                           
 .(45-43)، ظلام من الغرب - 1
 ( .3/339، )مجموع الفتاوي - 2
 ( .1/228) ،الصواعق المرسلة - 3
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فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر " وقال ابن تيمية:
 ،فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة ،الصادق

أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق  ظنهمفي  ،ما؛ بل ضلوا ضلالا مبينافقد غلطوا في ذلك غلطا عظي
من أن الله سبحانه وتعالى بين  -أهل العلم والإيمان  -الخبر المجرد؛ بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها 

ونهاية ما يذكرونه جاء  ،العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدرهالأدلة من 
لاصته على أحسن وجه وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال القرآن بخ

 فإن الأمثال المضروبة هي ،58الروم:  َّظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّفيها
 لى لم لخ ُّ: ، والأدلة العقلية الدالة على ذلك منها ما كان مجملا كقوله تعالى1"الأقيسة العقلية
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى

                                               : وقوله تعالى ،164البقرة:  َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر

 يز ير ىٰ ني  نى نمنن نز نر مم ما لي  لى لم كي كىُّ 
  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين

 صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حجحم جم جح ثم ته تم

ما كان مفصلا كتلك  اومنه، 33-30لأنبياء: ا َّ غج عم عج ظم طح ضخضم  ضح ضج
 قال تعالى: ،رالمتعلقة بالظواهر السماوية وكيفية نشوء آيتي الليل والنهار وارتباط ذلك بحركة الشمس والقم

 ضخ  ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ُّ
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم
تلك  أو ،40-37يس:  َّ  نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج  كم كل

 كي  ُّ ، قال تعالى:ذلك المتعلقة بالظواهر الأرضية من خلق الجبال والبحار والزروع والدواب وغير
النازعات:  َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم

30-33. 

                                                           
 ( .3/962) ،مجموع الفتاوي - 1
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 ضج صم صخ صح  ُّ ، قال تعالى: تحدي الكفار بتشغيل عقولهم الاستنكارية للاتيان بمثل هذا القرآن -
 كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح

 23 البقرة: َّ

في معرفة حقيقة وجود الله لأن هذا التقليد  لقرآن يذم المقلدين الإمعة الذين يتبعون آبائهم وأجدادهما -
 نىنم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ ، قال تعالى:هو إلغاء للعقل

 .170البقرة:  َّيخ  يح يج هي هى هم هج ني

  ئج يي يى ين يم يز ير  ُّ ، قال تعالى: انبل اعتبر المعطلين عقولهم في مرتبة الحيو  
 .22الأنفال:  َّ ئه ئم ئخ ئح

، ولهذا رفع القلم التكليفي عن الطفل و المجنون العقل مناط التكليف، يتتب عنه الثواب والعقاب -
لأن التكليف  ،كلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليفالمشرط اتفق العقلاء على أن "  والبهائم، قال الآمدي:

عقل ماعز سأل عن  صلى الله عليه وسلم، فقد روي أن النبي 1"لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمةوخطاب من 
ب عَقْل ه  بَأْسًا ت ـنْك ر ونَ أتََـعْلَم ونَ  »: بن مالك الأسلمي قبل أن ينفذ فيه حد الزنا حين جاء يعتف له بذلك

ئًا؟ فَـقَال وا: مَا نَـعْلَم ه  إ لا  وَفي   الْعَقْل   ، م نْ صَالح  ينَا ف يمَا ن ـرَى، فأََتَاه  الث ال ثةََ فأََرْسَلَ إ ليَْه مْ أيَْضًا، فَسَأَلَ م نْه  شَيـْ
م عَنْه  فأََخْبَر وه  أنَ ه  لَا بَأْسَ ب ه  وَلَا ب عَقْل ه ، فَـلَم ا كَانَ الر اب عَةَ حَفَرَ لَه  ح فْرةًَ، ث   أمََرَ   .2«ب ه  فَـر ج 

الأمة  فقد اتفقت" فظة عليها، قال الشاطبي:ريات الخمس التي جاءت الشريعة للمحاعد  إحدى الضرو ي -
الخمس وهي: الدين، والنفس، والنسل، الضروريات بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على 

غييبه  ت، ولهذا السبب حرمت كل الوسائل التي تؤدي إلى3"وعلمها عند الأمة كالضروري ،والمال، والعقل
رضت الدية على من غيب العقل كالخمر والمسكرات والمخدرات وأما الثانية فقد فمعنويا وحسيا، فالأولى  

 قم قح فم فخ فح فج  ُّ : قال الله تعالى، و 4"نعم في العقل الدية" قال مالك:، عمدا
 90المائدة:  َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

                                                           
 ( .1/150) ،الإحكام - 1
 .1695(5/120كتاب الحدود، باب من اعتف على نفسه بالزنَ، )  ،صحيحهأخرجه مسلم في  - 2
 (.1/31) ، الموافقات - 3
 (.4/563)المدونة،  - 4
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جبل  الاجتهاد لمعاذ بن  صلى الله عليه وسلمفقد أباح النبي  ،الاجتهاد في كثير من مسائل الدينالإسلام فتح باب  -
أصول الأدلة الشرعية شور: "، يقول الطاهر بن عاف عند الأصوليين بالأدلة العقلية، وهذا ما يعر برأيه

والأول هو الكتاب والسُّنة، والثاني هو : ما يرجع إلى النقل المحض، وما يرجع إلى الرأي المحض، ضربان
فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل  ،بكل واحد منهما وجوهويلحق  ،القياس والاستدلال

به، ومذهب  الصحابي، وشرع مَن قبلنا لأن  ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعب د بأمر منقول صرف لا 
 1"ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنها راجعة إلى أمر نظري ،نظر فيه لأحد

، ومن ذلك الشورى التي هي استطلاع لآراء الآخرين جتهاد في أمور الدنياا أباح أيضا للصحابة الاكم
 .38 الشورى: َّ ىٰ ني نى ُّ  من أجل التوصل إلى الرأي الأفضل

 : ، منهاتبرز مكانة العقلأحاديث كثيرة  وردت في السنةو 

لاحَسَدَ إ لا  في  اثْـنـَتَيْن : رَج ل   »: صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهأنه قالرضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود  - 
اَ ويعلم ، وَرَج ل  آتَاه  اللَّ   الحْ كْمَةَ فَـه وَ يَـقْض ي به   والحكمة، 2«هاآتَاه  اللَّ   مَالًا فَس ل  طَ عَلَى هَلَكَت ه  في  الحَْق  

 .3الفقه والعقل والإصابة في القول في غير نبوة"" :من معانيها

اللَّ   ب ه  خَيْراً ي ر د  مَنْ » :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  :ن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقولحميد بعن  -
م  وَاللَّ   ي ـعْط ي، وَلَنْ تَـزاَلَ هَذ ه  الْأ م ة  قاَئ مَةً عَلَى أمَْر   اَ أنََا قاَس  اللَّ  ، لَا يَض رُّه مْ مَنْ  ي ـفَق  هْه  في  الد  ين ، وَإ نم 

 ، والفهم لا يكون إلا بتشغيل آلية العقل.، فالفقه هو الفهم4«ه مْ، حَتى  يأتي أمر اللهخَالَفَ 

: يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلمكان رسول الله » قال:  رضي الله عنه أبي مسعود الأنصاريعن -
، 5«و الَأحْلَام  وَالنـُّهَى. ث   ال ذ ينَ يَـل ونَه مْ. ث   ال ذ ينَ يَـل ونَه مْ اسْتـَو وا وَلَا تَخْتَل ف وا. فَـتَخْتَل فَ ق ـل وب ك مْ. ل يَل ني  م نْك مْ أ ول  

العقول، واحدها نهية؛ لأنه ينهى صاحبه عن الرذائل،  يهو الأحلام والنهى بمعنى " قال القاضي عياض:

                                                           
 (.2/285) ،مقاصد الشريعة - 1
، كتاب صلاة صحيحه، ومسلم في 73(1/39، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، )صحيحهأخرجه البخاري في  - 2

 .815(2/201المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، )
 .541 ،تفسير مجاهد ،مجاهد - 3
، كتاب صحيحهمسلم في ، و 71(1/39كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، )  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 4

 .1037(3/95ن المسألة، )الزكاة، باب النهي ع
 . 432(2/30كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول، )  ،صحيحه أخرجه مسلم في - 5
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ته لأنهم أفضل ذوو العقول لموالا صلى الله عليه وسلمالنبي  ، وخص  1"عنها مأخوذة من عقال البعير وكذلك العقول تعقله
 .صلى الله عليه وسلمالقوم في حفظ وفهم وأداء ما سمعوه عنه كما صدر عنه 

ب كَل مَة  أعََادَهَا ثَلَاثًا حَتى  ت ـفْهَمَ عَنْه ، وَإ ذَا أتََى تَكَل مَ إ ذَا أنَ ه  كَانَ » :صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنه عن أنس -
أي لتحفظ وتنقل عنه لأن من الحاضرين من " ، قال المناوي:2«ثَلَاثاً  عَلَى قَـوْم  فَسَل مَ عَلَيْه مْ سَل مَ عَلَيْه مْ 

 .3"يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليرسخ في الذهن

 »:صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  أخبرتها، صلى الله عليه وسلمزوج النبي ة رضي الله عنهما سلم أم   زينب بنت أبي سلمة أن  عن  -
عَ أنَ ه   ، وَإ ن ه  يَأتْ يني  الخَْصْم ، فَـلَعَل  بَـعْضَك مْ أنَْ ب بَاب  ح جْرتَ ه ، فَخَرجََ إ لَ  خ ص ومَةسمَ  اَ أنََا بَشَر  يْه مْ، فَـقَالَ: إ نم 

، فإَ   يَ لَه  ب ذَل كَ، فَمَنْ قَضَيْت  لَه  بح َق   م سْل م  ب  أنَ ه  صَدَقَ، فأَقَْض  ، فأََحْس  اَ ه يَ ق طْعَة  يَك ونَ أبَْـلَغَ م نْ بَـعْض  نم 
البشر متفاوتون في القدرات  أن   صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحديث يبين النبي 4«ر ، فَـلْيَأْخ ذْهَا أو فليتكهام نَ الن ا

 العقلية والملكات الفردية.

، فمن غير المعقول أن نتوجه عليه البحث فيها عن منزلة العقل على طرابيشي أن يدرك البيئة التي يجب
، فإن أراد طرابيشي معرفة يه عن استخدامات العقل فيهنبحث ف، ث  حقل مرتكزه السنن رواية ودرايةإلى
نزلة العقل وعلاقته بالنقل فليتوجه إلى علم أصول الفقه الذي برع فيه أهل الحديث أمثال الشافعي الذي م

اللبنة الأولى للأصوليين في توسيع  هذا الأخير انك، و (الرسالة) ـــــــــــالمعنون ب هذا العلم صنف أول كتاب في
السمع فإن علم أصول الفقه قد ازدوج فيه العقل و " :علم الأصول، فكما قال الغزالير يارك العقل وتطو مد

، ولا هو مبني بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ، فلا هو تصرف بمحض العقولواصطحب فيه الرأي والشرع
 .5"على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد

 

 

                                                           
 .(2/346)، إكمال المعلم - 1
 .95(1/48باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم منه، ) ،كتاب الإيمان  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 2
 ( .2/243 ) ،الصغير التيسير بشرح الجامع - 3
مسلم في و  ،6759( 6/2626، )ب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذهبا ،كتاب الأحكام  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 4

 .1713(5/129، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، )صحيحه
 (.1/4) ،المستصفى - 5
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 تعارض العقل مع النقل. ثانيا: شبهة

سفة وعلماء الإسلام بشتى ، وهي من المواضيع التي شغلت الفلالعقل والنقل قديمة متجددةا جدلية
تأويل ى ضرورة تقديم العقل على النقل و، وبين من ير يرى وجوب تقديم النقل على العقل، بين من أطيافه

عتزلة في صورة التحسين مع المقد برزت ، و نهمال، وبين من يحاول التوفيق بيهذا الأخير ليتفق مع العق
في ظل التطور التكنولوجي، حيث تسبب  خر في القرن الثامن عشر مع الغربث اتخذت شكلا آ والتقبيح،

ا قمعوا كل تقدم عنف محاكم التفتيش الخاصة بالكنيسة  إلى تمرد أهل العلم على كل ما هو ديني بعدم
ة يعارض الكنيسة الغربية في الحقيق ، وهوالدين يعارض العلم ويقمعه وا أن  ، فاعتبر فكري باسم الدين

 صراع قائم بين الدين والعقل. الفلاسفة أن الصراع الذي كان بين أهل الدين والعلم هو ، فظن  ورجالها

الدين  ال جمالث تلقف هذه الجدلية بعض منتسبي الفكر الإسلامي ممن تأثر بالفكر الغربي أمث 
ومحمد عبده الذي جعل الأصل الثاني للإسلام تقديم العقل  وطرابيشي، ،د أمين، وأبو ريةالأفغاني وأحم

على  -إلا قليلا ممن لا ينظر إليه–اتفق أهل الملة الإسلامية " قال: ، حينلى ظاهر الشرع عند التعارضع
قول، تسليم بصحة المن، وبقي في النقل طريقان طريق القل والنقل أخذ بما دل عليه العقلأنه إذا تعارض الع

، والطريق الثانية تأويل النقل مع المحافظة مع الاعتاف بالعجز عن فهمه، وتفويض الأمر إلى الله في علمه
، وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة تى يتفق معناه مع ما أثبته العقلقوانين اللغة حعلى 

، وقال عادل 1أزيلت من سبيله جميع العقبات"، و مهدت بين يدي العقل كل سبيل صلى الله عليه وسلموعمل النبي 
أي مصدر قد نلجأ إليه غير العقل مهما كانت درجة موثوقيته فإنها لا ترقى إلى مستوى موثوقية "  ضاهر:
                .2العقل"

والحقيقة أن الإجماع الذي عليه أهل الملة الإسلامية هو أنه يستحيل تعارض العقل الصحيح الصريح 
 3"يخالف العقلبما الشرع على أنه ما ورد  -العقلاء- أجمعوا" نقل الصحيح، كما قال ابن عقيل:لا مع 

، مع العلم أن الله لما خلق لعقل أن يرسل وحيا يخالف ما خلقه، فكيف لخالق اكونهما من مشكاة واحدة
، الأدلة الكونية المحاطة بهر إلى الإنسان خلقه على الفطرة وجعل له عقلا يهتدي به إلى معرفته بمجرد النظ

فلهذا نجد  ،30الروم: ، َّسج خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ ُّ  قال تعالى:

                                                           
 .(3/301 ) الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده، - 1
 . 156، أولية العقل - 2
 ( .1/401)، الفنون - 3
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، ءالمرتبة من الاهتدا أن أكثر الناس إيمانا بالله هم العلماء الذين اتخذوا من عقولهم دربا للوصول إلى هذه
 .28فاطر:  َّ طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح سج ُّ  :قال تعالى

ما هو إلا تعارض ظاهري لا  وطرابيشي عارض الذي يدعيه المتكلمون والمدرسة العقليةوبالنسبة للت      
أو أن  صلى الله عليه وسلميخلو من أحد الاحتمالات التالية: إما أن يكون النقل غير صحيح ولا تصح نسبته إلى النبي 

بما  النقول قد تأتي ، حيث أن  غير موضعهيكون صحيحا لكن المستدل به فهم ما لم يدل عليه فوضعه في 
ليس بعقل عقلا كالأوهام والظنون،  ، أو أن يكون العقل غير صريح فيعتبر مايحير العقول لا بما يحيلها

وما جعل فيهم من العقول الصريحة، والقصود الصحيحة، لا يخالف العقل "  ذلك ابن تيمية:كما بين  
وإنما ،  صلى الله عليه وسلمثابت عن رسول الله النقل الصحيح الالصريح، ولا القصد الصحيح، ولا الفطرة المستقيمة، ولا 

من صدق بباطل من النقول، أو فهم منه ما لم يدل عليه، أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات  يظن تعارضها
وهو من الجهليات، أو من الكشوفات وهو من الكسوفات إن كان ذلك معارضا لمنقول صحيح وإلا 

، ويكون كذبا عليه، أو ما صلى الله عليه وسلمعن النبي عارض بالعقل الصريح، أو الكشف الصحيح، ما يظنه منقولا 
  :2مالات ذكرها ابن القيم في نونيته، ونفس الاحت1"يظنه لفظا دالا على شيء ولا يكون دالا عليه

 والعقل حتى ليس يلتقيان… فإذا تعارض نص لفظ وراد 

 صحيحا وهو ذو بطلان… فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي 

 ه المعصوم بالبرهانما قال… أو أن ذاك النص ليس بثابت 

 بعضا فسل عنها عليم زمان… ونصوصه ليست تعارض بعضها 

 من آفة الأفهام والأذهان… وإذا ظننت تعارضا فيها فذا 

م هو الراجح عقليا كان أم ، وأما إن كانا ظنيين فالمقد  تحيل مع الدليلين إن كانا قطعيينفالتعارض يس
م قد  أنه ي  ، مع العلم م طبعا حتى لو كان عقلياقطعي مقد  فال ،اوالآخر ظني اأحدهما قطعيكان وإن  ، ليانق

على المدرسة العقلية: ما دمتم تردون   الأخير يكفينا طرح التساؤل الآتي، وفي3كونه قطعي لا كونه عقلي
، والنار أيضا كإنزال المائدة من السماءالمخالفة للعقل، فلم لا تردون الآيات التي تخالفه  صلى الله عليه وسلمأحاديث النبي 

                                                           
 .35، الرسالة العرشية - 1
2 - 155. 
 (.4/2)، نقض أصول العقلانيينسليمان الخرشي، ينظر:  - 3
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الفصل بين وحي القرآن هذا التمييز بسبب  التي تكون بردا على إبراهيم عليه السلام وغير ذلك ؟؟؟ أم أن  
 ؟؟؟ لتي تخضع لها المسائل التاريخية، واعتبار هذا الأخير مجرد قول بشر يخضع إلى المناهج اووحي السنة

 الأدلة الآتية:لآلية العقل في النقد، تنقضها  م المحدثينااستخدعدم دعوى  ثالثا:

من ذلك و ، من وسيلة لضرب السنة إلا واتبعها، الذي ما وجد شبهة قديمة قدم الفكر الاستشراقيال     
على السند دون نظر منهم إلى  ، كون اهتمامهم انصب  لمنهج النقدي للمحدثين لا يستقيمادعاؤهم أن ا

، فلو راعوا حقا النقد الداخلي ع السنة النبويةامل مالعقل والواقع الذين هما في الأصل السلطة الوحيدة للتع
للأحاديث لوجدوا أن تلك الأحاديث التي تحملها المدونة الحديثية كثير منها موضوع ولا تصح نسبتها إلى 

لقد اتضحت لنا طرق النقد التي اتخذها المحدثون، والشدة التي جعلوها " ر:، قال السير وليم مويصلى الله عليه وسلمالنبي 
بالمئة من الأحاديث، ولكن الأوربيون ينخدعون إذا ظنوا أن تسعة وتسعون وا نصب أعينهم حتى أسقط

هذا النوع من النقد رغم ما فيه من الشدة كان كافيا لمعرفة حقيقة الأحاديث، إنهم كانوا يكفيهم لصحة 
الحديث أن يكون رواته عدولا مع اتصال السند إلى صحابي ولو كان المضمون يستبعده العقل، إنهم لم 

ديث يخوضوا غمار النقد بحرية وشمول، بل أصبحوا متمسكين بتلك القاعدة الوحيدة، ولم يجروا على نقد الح
ومن السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم في النقد " زيهر:، وقال جولد1"بناء على الشهادات الداخلية

يث التي اعتبرها النقد ، التي تجد لها مجالا كبيرا في النظر في تلك الأحادكوجهات النظر عندناليست  
 .2"فيها، ووقف حيالها لا يحرك ساكناالإسلامي صحيحة غير مشكوك 

مطلع على كتب السنة والنقد يرى مقدار الجهود المبذولة من قبل المحدثين في خدمة  وفي الحقيقة أي      
، متعنت جاحد ، ولا ينكر ذلك إلاقهه وتفسير لغريبه وتأويل لمشكلهمتون الأحاديث من نقد وبيان لف

بول السند، إلى شروط قبول وهذا الجهد يعتمد أساسا على آلية العقل بدءا من اختيار المنهج الدقيق في ق
أقول: نعم، راعوا ذلك في  راعوا العقل في قبول الحديث وتصحيحه؟هل " المتون، قال المعلمي اليماني:

، 3"الرواة، وعند الحكم على الأحاديث أربعة مواطن: عند السماع، وعند التحديث، وعند الحكم على

                                                           
الذي نقله عن تاريخ الحديث باللغة الأردية نقلا ، 468 ،اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنامحمد لقمان السلفي، ينظر:  - 1

 ..life of mohammed ،ابعن كت
 ( .42-41، )العقيدة والشريعة - 2
 . 6 الأنوار الكاشفة، - 3
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 ن الحداثييننقد في السنة، فلولا إحْ وقد كتب في ذلك حاتم العوني كتابا رائعا يبرز فيه الأسس العقلية لعلم ال
 :كل النواحي، وهذا مختصر ما أوردهلما ظهرت مثل هذه الأعمال التي تبرز جهود المحدثين من  

، فلهذا لن تختلف عن أي خبر آخر في وية يتناقلها جيل بعد جيلخبار مر السنة النبوية عبارة عن أ
، وهذا الأخير شرطه الوحيد في قبول الأخبار وتمييز ثبت من صحتها حسب ما يمليه العقلمنهجية الت

، م، وهذه الموافقة أو المخالفة يحققها الناس أنفسهو مدى موافقته أو مخالفته للواقعصحيحها من كذبها ه
، ى بالكذبالواقع عمدا وهذا ما يسم  ا بسبب الإخبار بخلاف أسباب المخالفة تكون إم   أن  الذين يرون 

، وهذا الإخبار إما تدل وهو ما يدعى بالخطأ غير المقصود أو أن يكون الإخبار بخلاف الواقع بغير قصد
مخالف  ين على أنه، أو أن تقوم البراههين على أنه نجا من الكذب والخطأ، وهذا مقبول لا خلاف عليهالبرا

، والحالة الثالثة التي يتوقف فيها هي التي لم تقم له البراهين لا على إثبات نجاته للواقع وهذا مردود باتفاق
الرواة من  )عدالة ، والمطلع على شروط المحدثين في قبول الأحاديثمن الكذب والخطأ ولا على نفي ذلك

يلاحظ أن هذه الشروط سند، السلامة من الشذوذ والعلة( ل، ضبط الرواة، اتصال ال السند إلى منتهاهأو  
، إذ أن العدالة التي تحمل صاحبها على لا تخرج عن المنهج العقلي السابقمبنية على منهجية علمية دقيقة 

تحت ضغط أي إغراء أو  صلى الله عليه وسلمملازمة التقوى والمروءة شرط من أجل السلامة من الكذب على رسول الله 
ا الضبط الذي هو نقل المروي كما تلقاه الراوي لفظا أو معنى شرط ، وأم  نة الديانةصلحة، إضافة إلى متام

، وشرط الاتصال شرط ن الإخبار بخلاف الواقع بغير عمد، أي لتحقيق السلامة من الخطأفي السلامة م
غلبة  ، وهذه الشروط لضمانمادمتمم و ضروري للتثبت من موافقة الخبر للواقع ليكون أهلا للقبول والاعت

، والشرطين الأخيرين )السلامة من الشذوذ والعلة( لمزيد عدم وقوع الراوي في الكذب والخطأالظن على 
رك غيره في الرواية أو من التثبت  لدرجة اليقين على عدم وقوع الراوي في الخطأ غير المقصود سواء شا

 .1انفرد بها

قد راعوا العقل في نقدهم  وإلا فالمحدثون ،للمنهج النقدي بشكل عام الأسس العقلية هذا فيما يخص  
 أَن  سَف ينَةَ ن وح  »: حديث هيات العقول من غير أن يمكن تأويله مثليبد، فردوا كل حديث يخالف 2للمتون

عًا حَتى  إ ذْ أغَْرَقَ اللَّ   قَـوْمَ ن وح  رَفَـعَه   لْبـَيْت  سَبـْ الحكم أو أن يكون مخالفا للقواعد العامة في  3«طاَفَتْ با 
                                                           

 ( .91-9، )الأسس العقلية لعلم نقد السنةينظر:  - 1
 .98، السنة ومكانتها في التشريعينظر: السباعي،  - 2
(، والحديث فيه عبد الرحمن بن زيد 1/001)الموضوعات،  ، ذكره ابن الجوزي في9096(5/93) مصنفه،أخرجه عبد الرزاق في  - 3

كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف بن أسلم، وزيد الذي قال عنه ابن حبان:  
 (2/57 المجروحين،، )فاستحق التك
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النظر إلى الوجه الحسن »أو داعيا إلى الشهوة والمفسدة مثل  1«التُّْك  وَلا عَدْل  الْعَرَب  جَوْر  »والأخلاق مثل 
أو مخالفا  3«الْم ائةَ  مَوْل ود  للَّ    ف يه  حَاجَة  بَـعْدَ ي ولَد  لا »أو مخالفا للحس والمشاهدة مثل  2«يجلي البصر

فَاء  م نْ ك ل   دَاء ، وَلا دَاءَ ف يه  »ق عليها مثل لقواعد الطب المتف أو مخالفا لما يوجبه العقل لله  4«الْبَاذ نْجَان  ش 
هَاخَلَقَ إ ن  اللَّ َ تَـعَالَى »نحو  من تنزيه وكمال نـْ أو يكون مخالفا  5«الْفَرَسَ فأََجْراَهَا فَـعَرقََتْ، ث   خَلَقَ نَـفَسَه  م 

أن نوحا لما خوفه الغرق، قال: احملني »و سنة الله في الكون والإنسان، مثل حديث: لقطعيات التاريخ أ
في قصعتك هذه، يعني )السفينة( وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه وأنه كان يدخل يده في البحر فيلتقط 

أو يكون مشتملا على سخافات وسماجات يصان عنها  6«السمكة من قاعه ويشويها قرب الشمس
 .7« الْأبَْـيَض  حَب يبي  وَحَب يب  حَب يبي  جَبْرئَ يلَ الد  يك  »»ثل العقلاء م

 حقيقة دفاع طرابيشي عن المعتزلة كونهم يقدمون العقل على النقل:  -د

لا تخلو كتابات المستشرقين و الحداثيين من آراء بعض الفرق الضالة القديمة كالمعتزلة والخوارج والشيعة       
دت فيها الأرضية الخصبة للاقتباس الفكري الذي يخدم مذهبهم، فالشيعة كانت المصدر وغيرها، التي وج

في الطعن في الصحابة ورد مرويات الكثير منهم، وأما المعتزلة فرأوا فيها النموذج الحي للعقلانية المتصالحة 
العقل وجعلوه المعيار مع الحداثة والمتفاعلة مع قضايا الواقع ومتطلبات العصر الراهن، فهم أو ل من حرر 

في معرفة القبيح والحسن، ليتقدم بذلك على النقل، وبه وس عوا دائرة تأويل النصوص لدرجة المغالاة، وردوا 
به كثيرا من الأحاديث بدعوى مخالفتها للعقل، يقول زكي نجيب محمود: "أهم  جماعة يمكن لعصرنا أن 

لتي كانت مطروحة لبحثها لأن لكل عصر موضوعاته بغض النظر عن الموضوعات ا -يرثها في وجهة نظرها
أعني أن يرثها في طريقها ومنهاجها عن النظر إلى الأمور، هي جماعة المعتزلة التي  -التي تعنيه قبل سواها

، وقال محمد حمزة: "إن النزعة العقلية التي تحمس لها 8جعلت العقل مبدأها الأساسي كلما أشكل أمر"
                                                           

 ، وقال عنه: كلام ساقط لا حديث ذكره ابن الديبع.551(173، )الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةالملاهروي القاري،  - 1

 (.1/163، )الموضوعات ابن الجوزي، - 2

 (.3/192، )الموضوعاتابن الجوزي،  - 3
 ، وقال عنه: موضوع.(2/189) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة،السيوطي،  - 4

يشك في وضعه، وما وضع مثل هذا مسلم، وإنه لمن أرك هذا حديث لا (، وقال فيه: 1/105، )الموضوعاتابن الجوزي،  - 5
 .وقد اتهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن سجاع، الموضوعات وأدبرها، إذ هو مستحيل لأن الخالق لا يخلق نفسه

لعجب ممن يدخل هذا وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله إنما ا، وقال فيه: 77 المنار المنيف،ابن قيم الجوزية،  - 6
 .الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره

 .صحيح يءهذه الأحاديث ليس فيها ش(، وقال فيه: 3/5، )الموضوعاتابن الجوزي،  - 7
 .117 ،تجديد الفكر العربي - 8
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بده، وعلي عبد الرزاق، وأحمد أمين، ومحمود أبو رية، وجدت في مبادئ مفكرون عديدون كمحمد ع
وخاصة في فتة ما بين الحربين –المعتزلة ونزعتها العقلية تعبيرا صادقا عن طموحاتها، فكان الاحتفاء بمبادئها 

فكرون الأحرار ، وقالها قبلهما جولد زيهر: "الم1استعادة جديدة ومحاولة إحياء العقلانية العربية القديمة" –
، وفي موضع آخر: "وبداية هذا المذهب الاعتزالي تدلنا على الأقل على نزعة التحرر من 2في الإسلام"

القيود الثقيلة المتبعة، وعلى القضاء على الفهم السني الصارم للحياة...لقد كان الأوائل الذين وسعوا معين 
 .3و العقل"المعرفة الدينية بأن أدخلوا فيها عنصرا آخر قيما وه

والرأي نفسه نلمسه في جل  كتابات طرابيشي التي يمد  جذورها في كل مرة إلى فرقة المعتزلة ويعتبرها     
 الممثل الأول لفرقة القرآنيين، بل ويتحسر في كل مرة على اندثار هذه الفرقة.

إلا أن الغاية التي سعى إليها ورغم تشابه المنطلقات الفكرية التي انطلق منها كل من المعتزلة والحداثة،     
كل توجه مختلفة تماما عن الآخر، فغاية المعتزلة كانت الدفاع عن الإسلام ضد النحل والملل المنتشرة آنذاك 
والتي اعتمدت على الجدال الفلسفي العقلي، فلم يكن لها من حل إلا الالتجاء إلى العقل لمخاطبتهم باللغة 

 لاستفادة من الفلسفة اليونانية.نفسها التي يفهموها وهذا بعد ا

، وقد وتقديم العقل على النقل عندهم لا يعني بتاتا إلغاء النصوص، إذ أنه تقديم ترتيب لا تشريف 
أشار إلى هذه النقطة القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني، فمع أن الكتاب في علم الكلام وأصول 

ر منه خاصا بالشرعيات، حيث يقول في جزء )الأدلة الشرعية( الاعتقاد، نجده يجعل الجزء السابع  عش
باعتبارها الأصل لأصول أبواب الاعتقاد والكلام: "وإنما نذكر الآن جمل الأدلة لوقوع الحاجة إليها، في 
باب معرفة أصول الشرائع والوعد والوعيد، والأسماء والأحكام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

، وبالنظر الفصول والأبواب 4ن هذه الأبواب أصلها )الأدلة الشرعية( فلا بد من بيان أصولها"والإمامة، لأ
ليس التي استعرضها هذا الجزء نجده يبسط الأدلة على نحو ما رأينا عند غيره من الأصوليين، قال القرافي: "

و الموجب أو المحرم، بل العقل ه مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقلة بالأحكام، ولا
معناه أن العقل عندهم أدرك أن الله تعالى لحكمته البالغة يكلف بتك المفاسد، وتحصيل المصالح، فالعقل 

جب وحرم، لا أن العقل أوجب وحرم، ويكون النزاع معهم في أن العقل أدرك ذلك و أدرك أن الله تعالى أ
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علم بضعفهم في مجال الرواية وجهلهم ه العقلاني هو والسبب الذي جعلهم ينحون هذا الاتجا، 1"أم لا؟
فهذا الضعف في علم الحديث قد ألجأهم إلى المعقولات ليعوضوا بها ما عندهم من نقص  ،الحديث النبوي

إن " :قال أنه وهذا مصداق ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 2ويسدوا به ثغرات مذهبهم
م الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها واستحيوا حين سئلوا أصحاب الرأي أعداء السنة أعيته

، وإلا فهم يؤمنون بحجية المتواتر وبعض الآحاد 3"أن يقولوا لا علم لنا فعارضوا السنة برأيهم إياك وإياهم
 التي لا تخالف عقولهم .

في نفوس المسلمين، ولا يكون  وأما الفكر الحداثي فغايته تفكيك آليات الدين الإسلامي وتحييد أثرها     
هذا إلا بتبني المنهج العقلي الذي يرفض كل مأثور كتابا كان أو سنة، وبهذا ندرك أن تبني طرابيشي وغيره 
من الحداثيين للخطاب الاعتزالي لم يكن بغرض نصرتهم ولا تبني غايتهم، وإنما كان لغرض استخدام أدوات 

م الفكري الفقير من أدوات البحث والفهم الصحيح، وكذا رفع بحثهم ونتاج أفكارهم فيما يخدم مذهبه
شبهة التأثر بالغرب عن أنفسهم، وهذا باعتاف أحد روادهم نصر حامد أبو زيد: "لايعني إحياؤنا للاعتزال 
 أننا نقبل مواقف المعتزلة كلها...فتأييدنا للمعتزلة للتيار العام وللحركة التاريخية، وليس للتفصيلات الجزئية

 حيثالمعتزلة في الخطابات الطرابيشية،  -مدح ونقد -، وقد تجلت ازدواجية4في هذه النظرة أو تلك"
بشدة من الجانب السياسي والتاريخي وحتى الفكري في معرض رده على حسن الحنفي حيث  همانتقد

السلطة...حتى  يقول: "فإن المعتزلة كانوا أيضا من رجالات الدولة، وأن سوادهم انتقل من المعارضة إلى
أضحت مراكز القرار الفكري شبه حكر عليهم...ولنا أن نلاحظ مع لوي غارديه أن المعتزلة كانوا رجال 

، وفي موضع آخر يدافع عن  نفس الفكر، ويعلي مرتبتهم إلى 5دين قبل أن يكونوا رجال فلسفة وعقل"
 لك من المواضع.مصاف كبار الفلاسفة ورواد العقل في  نقده لابن قتيبة، وفي غير ذ

 الجمع.مسلك نقد موقف طرابيشي من منهج ابن قتيبة في دفع التعارض عن طريق  -2

ليخرج طرابيشي بنتيجة مفادها أن مسلك الجمع ما هو إلا ذريعة يتخفى وراءها الفكر السني لإنكار 
هج ابن قتيبة في تعارض متون المدونة الحديثية وبالتالي بطلانها، قام بدراسة هذا المسلك من خلال من

                                                           
 .(1/354، )نفائس الأصول - 1
 .(2/29) ،نقض أصول العقلانيين ،سليمان الخرشيينظر:  - 2
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، كما تطرق أيضا إلى بعض المسائل التي لها علاقة بالموضوع توظيفه له لدفع التعارض بين الأحاديث
كالادعاء أن ابن قتيبة هو من حمل مشعل علم المختلف ليثبت به أن هذا النوع من المسلك ما كان له 

هذا ، و حقيقة وجود الاختلاف والتعارضمن أصل في كتب المتقدمين، وأن ابن قتيبة خلافا لسابقيه ينكر 
 لمسألة:الأحاديث المتعارضة، وهذا تفصيل لما يفسر تكلفه في الجمع بين 

 ارة الريادة في علم مختلف الحديث، ادعاء أبتر:ل من حمل شابن قتيبة أوّ  الادعاء أن -أ

تلف الحديث، من بواكير الكتب التي ألفت في علم مخ (تأويل مختلف الحديث)لا إنكار أن كتاب 
لم يكن أبدا حاملا لشارة إلا أنه  هجري ابن قتيبة كان من أوائل من ولج هذا الفن في القرن الثالث وأن  

قال السخاوي:  ل من تكلم في هذا الفن كما، وهو أو  قه الشافعي بكتابه اختلاف الحديث، فقد سبالريادة
، ولكنه لم يقصد استيعابه، بل مجليل من جملة كتب الأإمامنا الشافعي، وله فيه مجلد فيه تكلم من ل وأو  "

 .1"هو مدخل عظيم لهذا النوع، يتنبه به العارف على طريقه

 قال السيوطي:و 
 .2الشافعي، فكن بذا النوع حفي… المختلف في ل من صنف أو  

د ل سؤال يخطر على القارئ هو عن السبب الذي جعل طرابيشي يختار كتاب ابن قتيبة بالنقأو  و 
عن طرابيشي وهو الذي  اوينسب إليه الريادة بدلا من كتاب الشافعي مع علمنا أن الكتاب لم يكن مخفي

 ؟ة تحليلية نقديةالشافعي بدراسمنهج  خص  

 هي اء ابن قتيبةطرابيشي يتخفى ور  الذي جعل  السببإلا أنني أرى أن  اب و في الجوإن كنت لا أجزم 
            ، خلافا ث وتمييز الصحيح من الضعيفالشافعي في نقد الأحادي سم بهاالملكة النقدية التي كان يت  

، حيث كان يورد الضعيف مقابل المقبول ذا العلم باعتاف العلماء أنفسهملابن قتيبة الذي قصر باعه في ه
إن يكن قد أحسن فيه من قال فيه ابن الصلاح: " فقدا، مبينه الجمعفي الأحاديث المتعارضة ويحاول 

ابن قتيبة ، وقال فيه المعلمي: "3"ه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها، وأتى بما غيره أولى وأقوىوج
والخطأ والصواب فيها وأحوال الرواة ومراتبهم، وإنما فن ابن قتيبة الرواية وابن النديم لا شأن لهما بمعرفة 
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:  في طبقاته ضمن حفاظ الحديث، إذ قال، ولهذا السبب لم يذكره الذهبي1"معرفة اللغة والغريب والأدب
 .2"العلم لكنه قليل العمل في الحديث، فلم أذكرهأوعية من "

 تلاف ومحاولة ترجمته إلى ائتلاف.اتهام ابن قتيبة بنفي الاخ دعوى -ب

تهمة ف، د لها في واقع كتبه ومنطوق كلماتهوجو رضيات لالى فإككل مرة يحاكم طرابيشي ابن قتيبة 
  ، حيث أنها تندثر بمجرد العودة إلى كتابتفصيلا هي من إنتاج خيال طرابيشيختلاف جملة و رفض الا

هو  والذي خالف بين الآراء" ، فقال:ابن قتيبة الذي قرر فيه أن الاختلاف في الفروع أمر فطري وطبيعي
حد منهما الذي أراد الاختلاف لهم، ولن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق الشيء وضده ليعرف كل وا

بناء على القرائن التي وكل مذهب يدعي الأحقية ...فالنور يعرف بالظلمة، والعلم يعرف بالجهل بصاحبه
فهو الاختلاف في الأصول، حيث يقول: ، وأما الاختلاف المرفوض 3"وكيفية فهم المجتهد لها، وقف عليها

 .4"لاتسع لهم العذر عندنا والسنن و كان اختلافهم في الفروعول لاختلاف عند أهل الكلام في الأصولا"

، وإنما للنتائج ها للاختلاف بشكله العاميكن موج   لمفهه لأهل الكلام لانتقاد الذي وج  لوبالنسبة 
 يكن فيه سوء في على آلة القياس التي نادرا ما تؤدي إلى نتائج مغلوطة إذا لمبنيت  رغم أنهاالمختلف فيها 

مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات -وقد كان يجب في: "استخدام الآلية، وهذا كلامه الحر 
لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك  ...أن لا يختلفوا كما لا يختلف الحساب والمساح، والمهندسون -النظر

 . 5" على أمر واحد فما بالهم أكثر الناس اختلافا، لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين

 : يبة من موضوعية الطرح والمناقشةتملص ابن قت دعوى -ج

لبعيد عن الذاتية وتجريح يعاتب طرابيشي ابن قتيبة على عدم التزامه بأساليب النقد العلمي الموضوعي ا
دو ويروح كان يغ-: اقص والمثالب مثل قوله في النظام، كرميه أصحاب الكلام بضروب من النو الأشخاص

وصف أهل الحديث ، و تجرد من موضوعية النقدنما هو في نقاشاته ، بي-على سكر ويرتكب الفواحش
     ، ففي معرض عتابه عنهم لم يسلموا من لسانه السليط ، بل وحتى الصحابة رضي اللهبأقبح الصفات
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أفليس  ،عة كلبية واتهمه بالكذب وغير ذلكنز  وصفه بأنه أحيىلابن قتيبة يستخدم الأسلوب نفسه معه ف
 .تي بمثله فعار عليه إذا فعل عظيمينه عن خلق ويألا  نأجديرا بطرابيشي 

 :تمحل ابن قتيبة في استخدام أوجه الجمع التأويل دعوى -د

ل هاته الاستشكالات النظرة التي تبناها طرابيشي نحو السنة النبوية هي من أوقعته في ك إن       
بشرية بحتة تخضع للمناهج الإنسانية  اوصنصا ، وتزعم أنه  مصدرهاحقيقة  ، فدعواه التي تنكر والاستفهامات

م كونه أعلى قيمة في هذا ك   م والمحَ كَ التي تخضع إليها باقي المسائل التاريخية، حيث يكون الإنسان فيها الحَ 
، إذ لا قداسة في ي استعادة التاريخ وإعادة قراءته، وتمحيص ونقد كل نتاج لاهوتي، ومهمته هالوجود

،  جعلته يتخبط في كل هذه المطبات، هي التيتنتمي إلى الدائرة الأنتبولوجية  المعتقدات اللاهوتية التي
حدثين من ، ث في المنهج النقدي للمالتشريعية، إلى طعنه في الصحابةصلى الله عليه وسلم بدءا من إنكاره لمهمة النبي 

دلة ، ومع باقي الأارض الأحاديث النبوية فيما بينه، إلى رفض حقيقة عدم تعاناحية السند والمتن معا
يعتبرون  نخلافا لأهل السنة الذي، الظاهر فقط كونهما من مشكاة واحدة، وأن تلك التعارضات لا تتعدى

، وكل ما وجد عبارة القرآن أو العقل بحال من الأحوال أن يعارض هلا يمكن اوحيا رباني صلى الله عليه وسلمكلام النبي 
وهذا ما فعله ابن قتيبة ، ت حل التعارض من جمع ونسخ وترجيحعن تعارض ظاهري يزول بعد تطبيق آليا

، الذي قصد تأويل الأحاديث التي ادعى فيها أهل الكلام التعارض لأسباب معينة لا أن حديث في كتابه
، ولمعرفة مدى مصداقية طرابيشي حول مبالغة ابن قتيبة في تأويل الأحاديث متناقض في حقيقتهصلى الله عليه وسلم النبي 

       اقش المخارج التي طرحها:ئتلاف ننمن دائرة الاختلاف إلى دائرة الا للخروج

ارج التي يتخفى وراءها ابن عى أنها من أهم المخحيث اد  :  تخريج الغلط والنقص في الأحاديث -ولاأ
ون الحاجة إلى الاستدلال على في الحديث تحل المشكلة د اأو سهو  اهناك نقص ، فمجرد الادعاء أن  قتيبة

مَنـْف وسَة  يَأْتي  نَـفْس  م نْ مَا  » البشر، وخير دليل حديث: فيكون الرواة بشر وهذه النقائص طبيعية ذلك  
هَا م ائَة  سَنَة ، وَه يَ يَـوْمَئ ذ  حَي ة    سياق غير  للرواة الثلاثة الذين رووا الحديث أن ينسوا كلمة ت   ، فكيف1« عَلَيـْ

 الحديث بكامله؟

الأحاديث كون ،  لأنه افتاض في غير موضعهرابيشي لتأويل ابن قتيبة في محله، لا ننكر أن استنكار ط -
، فلهذا حاول إيجاد مخرج لها مع علمه بصحة سند الحديث، الإشكال لم تبلغه ولم يقف عليها التي تدفع

ع استقراءه ، ولو وس  ابن قتيبة وحاول مهاجمة السنة بهلكن طرابيشي استغل هذا التقصير غير المقصود من 
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       فعن جابر   صحيحي مسلم والبخاري،ة لهذا الإشكال والواردة فيعلى تلك الأحاديث المفسر لوقف 
هَا م ائةَ   الْيَ وْمَ مَنـْف وسَة  نَـفْس  م نْ مَا  » ل ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك:أنه قا صلى الله عليه وسلمعن النبي  تَأْتي  عَلَيـْ

اَ ه يَ ك لُّ نَـفْس   »وفي رواية أخرى قال سالم رضي الله عنه: 1«سَنَة  وَه يَ حَي ة  يَـوْمَئ ذ   تَذَاكَرْنَا ذَل كَ ع نْدَه ، إ نم 
ُّ  »قال:  رضي الله عنه بن عمراوعن ، 2« مَخْل وقَة  يَـوْمَئ ذ   ر  حَيَات ه ، فَـلَم ا  صلى الله عليه وسلمصَل ى الن بي  صَلَاةَ الْع شَاء  في  آخ 

لَتَكُمْ هَذِهِ فَـقَالَ: أرَأَيَْـتَك مْ  صلى الله عليه وسلمسَل مَ، قاَمَ  الْأَرْض  ظَهْر  عَلَى  الْيَ وْمَ رأَْسَ م ائَة ، لَا يَـبـْقَى مم  نْ ه وَ  ، فإَ ن  ليَ ْ
اَ صلى الله عليه وسلمفَـوَه لَ الن اس  في  مَقَالَة  رَس ول  اللَّ    ،أَحَد   ، عَنْ م ائةَ  سَنَة ، وَإ نم  ، إ لَى مَا يَـتَحَد ث ونَ م نْ هَذ ه  الْأَحَاد يث 

وروى ، 3« -يريد بذلك أنها تحرم ذلك القرن- ،عَلَى ظَهْر  الْأَرْض   الْيَ وْمَ  لا يَـبـْقَى مم  نْ ه وَ : صلى الله عليه وسلمقال النبي 
لَةً صَلَاةَ الْع شَاء ، وَه يَ  صلى الله عليه وسلمصَل ى بَـنَا رَس ول  اللَّ   » :قال رضي الله عنه أنه الله بن عمرعبد البخاري عن  ليَـْ

نَا، فَـقَالَ:َ رأَيَْـت مْ ال تي  يَدْع و الن اس  الْعَتَمَةَ، ث   انْصَرَفَ فأََقـْبَ  لَتَكُمْ هَذِهِ لَ عَلَيـْ هَا، فإَ ن  رأَْسَ م ائَة  سَنَة  ليَ ْ ، لَا مِن ْ
 .4«أحدالأرض ظهر يَـبـْقَى مم  نْ هو على 

.رأس )رأيتكم ليلتكم هذه.. )اليوم(، وفي رواية أخرى فوجود الرواية التامة والتي وردت فيها زيادة لفظة     
في الجمع بين الحديث الواقع وهو وجود  ا( دليل على صحة الوجه الذي اختاره ابن قتيبةمائة سنة منه

، نقص في الرواية واختصار لبعض ألفاظها، ويؤكد ذلك تفسير ابن عمر وسالم لها والموافق لفهم ابن قتيبة
هذا العلم  ليعلم طالبحكمه حكم الرفع كما قال الحاكم: " الصحابة عند الشيخين تفسير مع العلم أن

وافتاضا أن الصحابة ، 5"الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسندتفسير أن 
ون من قيمة ما رووه، إذ أنهم في النهاية بشر ينس ينقص لاذلك  إن  الرواية ونسوا اللفظة فوا في أخطأ

 ما اد عاه طرابيشي ورماهم بهمعن الوقوع في، لكن ما يحفظ رواياتهم ويخطؤون ويصححون لبعضهم البعض
حتى لا يبقى أي شك يتنبهون لمثل هذه السقطات ويزيلون الإشكال عنها هو تقييض الله لعلماء فطاحلة 

 .يحوم حولها

                                                           
كتاب   ،صحيحهمسلم في و  ،539(1/207، )لصلاة، باب ذكر العشاء والعتمةكتاب مواقيت ا  صحيحه،في أخرجه البخاري  - 1

 . 2539(7/187لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم، )صلى الله عليه وسلم:" فضائل الصحابة، باب قول النبي 
، سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوملا تأتي مائة صلى الله عليه وسلم:" كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ،  صحيحهأخرجه مسلم في  - 2
(7/188)2538. 
مسلم في و  ،576(1/216ه والخير بعد العشاء، )، كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر في الفقصحيحهأخرجه البخاري في  - 3

 .2537(7/186)، لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليومصلى الله عليه وسلم:" باب قول النبي  كتاب فضائل الصحابة،  ،صحيحه
  .116(1/55باب السمر في العلم، ) ، كتاب العلم،صحيح البخاري - 4
 .3021(2/283، )المستدرك - 5
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عاء النقص أو الغلط في حديث ما بهذه السهولة التي الكشف عن العلل واد  طرابيشي أن  هل يظن  و  -
لها جمع طرق معينة إلا بعد المرور بخطوات معينة، أو  ون حديثا ما بعلة لا يعلل فالمحدثونيصورها للقارئ؟؟؟ 

، ث النظر 1"تجمع طرقه لم يتبين خطؤهلم إذا الباب " قال ابن المديني: ،سانيدهاالحديث المختلفة بكل أ
 حالكل إسناد على حدة مع النظر في ل، ث ينظر  يتبين مدار الخلاف على من يكونفيها مجتمعة حتى

إما بالجمع  ، وفي الأخير يوازنون بين الروايات المختلفةوالتوثيق والتضعيف، الضبط والإتقانمن جهة رواته 
لة الحديث أن إلى معرفة ع  والسبيل ، قال الخطيب البغدادي: "، أو التجيح بينهابينها وفق أسس علمية

، فبهذه 2"ومنزلتهم في الإتقان والضبطيجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ 
 الآلية كشف ابن قتيبة النقص في الرواية، لا كما يدعي طرابيشي.

المدونة الحديثية مليئة بالأحاديث التي لا يستسيغها العقل  أن   طرابيشي يرى: تعقيل اللامعقول - ثانيا
لمنع هذه الأحاديث  -حسبه– لمحدثون، والحل الأمثل الذي وجده االراهنتخالف الواقع التي و  ،الإنساني

: لعقل العربي يتقبلها رغم غرابتها، كجعلهم حديث الذبابمن السقوط في منخل النقد هو تعقيلها وجعل ا
فَ وَقَعَ ذَا إ » اءً وَفي  الْآخَر  الذُّبَاب  في  شَراَب  أَحَد ك مْ فَـلْيـَغْم سْه  ك ل ه ، ث   ل يَطْرَحْه ، فإَ ن  في  أَحَد  جَنَاحَيْه  ش 

  معقول عقلا وشرعا، إلا أن هذا باطل بدليل:المخالف للذوق الإنساني السليم بل وللطب الحديث  3«دَاءً 

بن ا، فقد أخرجه البخاري وابن ماجه وأبو داود والنسائي وأحمد لحديث صحيح من الناحية الإسناديةا -
فقد " ن قبل أهل النقد، قال الألباني:لى صحتها محنبل  وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم بأسانيد متفق ع

أبي هريرة وأبي سعيد وأنس، ثبوتا لا  بهذه الأسانيد الصحيحة، عن هؤلاء الصحابة الثلاثةالحديث ثبت 
وقد ...صلى الله عليه وسلمصدق أبي هريرة رضي الله عنه في روايته إياه عن رسول الله  كما ثبت  مجال لرده ولا للتشكيك فيه

أبي هريرة بالحديث،  ن الصحابة كما علمت، وليت شعري هل علم هؤلاء بعدم تفردرواه عنه جماعة م
ا كلها من رواية ، وبلغت عدد الطرق التي رواها الثلاثة دون غيرهم خمسين طريق4"وهو حجة ولو تفرد

الإصابة ) ، وقد جمع هذه الطرق صاحب كتابدل على أنها في أعلى درجات الصحة، مما يالأثباتالثقات 
 لمن أراد التوسع أكثر. (صحة حديث الذبابة في

                                                           
 (2/212) ،الجامع الخطيب البغدادي،ذكره  - 1
 .(2/295) الجامع، - 2
 .5445(5/2180كتاب الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء، )  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 3
 ( .1/96 ، )لصحيحةسلسلة الأحاديث ا - 4
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اعتاض بخصوصه إلا من قبل المتكلمين والمدرسة  وأما من الناحية المتنية فلم يرد لأهل الحديث أي   
 فيما بعد. العقلية

أنهم أطلقوا العنان  ، لكن لا يعني هذاتخدموا آلية العقل في نقد المتونصحيح أننا ذكرنا أن المحدثين اس  -
، فالعقل رغم عظم مكانته إلا أنه يبقى محدودا  عن فهم كثير من ل المتونم لك، وجعلوها المحك  ه الآليةلهذ

عاب كثير من الأشياء لأي وحاله حال الحواس التي تعجز عن استي بل وحتى مسائل العلم،مسائل الدين 
غير أن ك لا تطمع أن ، اميزان صحيح فأحكامه يقيني ة لا كذب فيهالعقل " ، قال ابن خلدون:سبب كان

تزن به أمور الت وحيد والآخرة وحقيقة الن بوة وحقائق الص فات الإلهي ة وكل  ما وراء طوره فإن  ذلك طمع في 
، 1"ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان ال ذي يوزن به الذ هب فطمع أن يزن به الجبال وهذا لا يدرك ،محال

في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك  للعقولجعل أن الله " وقال الشاطبي:
ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا  ،في كل مطلوب

والمتناهي لا  ،ومعلومات العبد متناهية ،يكون، إذ لو كان كيف كان يكون، فمعلومات الله لا تتناهى
 .2"لا يتناهى يساوي ما

الذي أحدث ضجة كبيرة  3الفيلسوف كانط ميلادي القرن الثامن عشر وقد أدرك هذا الأمر في
للعقل البشري في ، حيث يقول فيه: "انقلب فيه على آلية العقل البشريالذي  (نقد العقل المحض)بكتابه 

نها تطرح عليه بطبيعة العقل ، لأيكون مرهقا بأسئلة لا يمكنه ردهانوع من معارفه هذا القدر الخاص أن 
دة من رأفة الله بعبده وإلا فتح لنفسه ، وهذه الحدود المقي  4نفسه، لأنها تتخطى كليا قدرة العقل البشري"

على نفسه بابا ح ت، بل ويفتالتي لا يقدر على استيعابهاوالإشكالات الغيبية بابا من الصراعات الفكرية 
له في معرفة حكمة السجود لآدم عليه السلام فوقع في معصية كما فعل إبليس حين أعمل عقللمعصية  

 .لى طرح الكثير من أحاديث الغيب وأخرى لم يستطع العقل الإحاطة بحكمتهاع يجبرناسكما ،  الله

                                                           
 ( .1/582) تاريخ ابن خلدون، - 1
 ( .2/831)، الاعتصام - 2
م(، فيلسوف ألماني، حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كونغيسبرغ، عرف بفلسفته النقدية 1804-1724إيمانويل كانط: ) - 3

ثاره: )المقدمات(، )نقد العقل الخالص(، )نقد العقل العملي(، التي اهتم فيها بتحليل المعرفة تحليلا نقديا للعقل النظري والتطبيقي، من آ
 (.517-513، معجم الفلاسفة )الأصل المحتمل للجنس البشري() ينظر: جورج طرابيشي،

4 - 19. 



 .......الفصل الرابع......................................................................

~ 390 ~ 
 

فالذي جعل النحل يسقي عسلا  الشريعة تأتي أحيانا بما يثير استغراب العقول لا بما يحيلها،ث إن 
 .دى جناحي الذباب داء والآخر دواء، جعل أيضا إحنفسه قا للسم، والعقرب سما وترياوسما

، بالأمس أمرا مستحيلا تة علمية كان، فما نراه اليوم من ثور ظريات العلمية نسبية وليست مطلقةالن -
 نسان اليوم قادر على الوصول إلى القمر؟، فهل كان عالم الأمس يدرك أن إايتخيله ما كانحتى العقل و بل 

ثواني في إنسان الأمس أن المسافات التي كانت تقطع بالأشهر صارت تقطع في دقائق بل وهل يدرك 
 ؟التي جعلت من العالم قرية صغيرة؟؟ بواسطة التكنولوجيا الحديثة

مع مرور الزمن ، لكن افريد اعلمي اشيء تراه حقيقة وإنجاز فالنظريات العلمية كثيرا ما تتوصل إلى 
هو الحال مع نظرية  ، كماخطأها لتتأسس نظريات أخرى مكانهات فشلها و تطور العلم أكثر فأكثر تثبو 

تم  ، التيقمر وجميع الكواكب تدور حولها، والشمس والمركزية الأرض، أي أن الأرض مركز الكون كله
بقرون اكتشف نيكولاس  وبعدهادعمها أرسطو في كتابه السماوات، ، و 1قبل أناكسيمندراقتاحها من 
 .والكواكب هي التي تدور حول الشمسالنظرية باطلة وأن الأرض  أن 2كوبرينيكوس

لى نظريات تتغير بمرور الزمن، فنضطر لتغيير إكم ما هو ثابت سندا ومعقول عقلا ا فلا يعقل أن نح
 .الافتاضات وتأسست نظريات جديدة الحكم عليها كلما تطور العلم وتغيرت

الأمر كله ، إذ س الذباب عنوة أو شرب ما سقط فيهبغم الحديث النبوي ليس فيه إلزام ولا أمر نبوي -
 وقع فيه، فالتي تشمئز وتعاف الأمر فلا ضير من إراقة الشراب أو الأكل الذي يعود إلى طبائع النفوس

، إلا أن نفس النبي ائز وفعله الصحابة رضي الله عنهمحاله حال أكل الضب فرغم أن الأمر جو ، بالذبا
فكما أن هناك أنفس تنفر من ذلك كذلك فيه أنفس لا تشمئز وخاصة إن  ،نفرت منه فلم يأكله صلى الله عليه وسلم

، أو إناء من عسل أو ذبابة التي تسقط في قدر من الأكلكال  ،لكمية كبيرة لا تصح فيها الإراقةكانت ا
ثل هذه الحوادث التي بدل كان حلا لم صلى الله عليه وسلمحديث النبي اق جميعه أم يكفي رفعه فقط؟؟و زيت فهل سير 

                                                           

ق م (  فيلسوف يوناني قديم ينتمي لحقبة فلسفة ما قبل سقراط، وقيل أنه المؤسس الحقيقي 547-611) : أناكسيمندر - 1
لطبيعة  وكان عالما بارزا في الفلك والجغرافيا، وقيل أنه أول من رسم خريطة العالم، من النظريات المنسوبة إليه نظرية الأكوان لفلسفة ا

 https://www.syr-res.comlالمتعددة ونظرية التطور في العالم الحي 
الرياضات والفلك والقانون  ، كان من أعظم علماء عصره ، فقد برع في(1543 -1437) :نيكولاس كوبرينيكوس - 2

 / https://www.marefa.orgوالطب، كان أول من صاغ نظرية مركزية الشمس والأرض عبارة عن جرم يدور في فلكها
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يغمس بسرعة ويرفع لحكمة علمها  دون غمس مباشرة ، أو يرفعالذباب الذي سقط فيه أن يراق السائل
 سواء أدركها البشر أم لا . ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

جناحيه الداء وفي الأخرى الدواء، إلا أننا سنقتصر  دراسات كثيرة أثبتت أن الذباب يحمل في إحدى -
 وسهلة الوصول:، ومن أراد التوسع فالمجلات العلمية متوفرة على بعضها فقط

، نبيه عبد الرحمان باشين، دراسة قام بها مجموعة من الباحثين على رأسهم من بين هذه الدراسات
، بسبب إلى انخفاض نسبة تلوثهحيث توصلوا إلى أن غمس الذباب المنزلي في الماء أو الحليب يؤدي 

م حسن، حيث قام بعزل ، وقد أكد الدراسة مصطفى إبراهي1احتوائه على عوامل مضادة للميكروبات
، بالإضافة إلى نوعين من الخميرة )فطريات( والتي تم عزلها (موجبة وسالبة الجرام)أنواع من البكتيريا  تسعة

ب الاصطبل الكاذبة، ذبابة من الجناحين الأيمن والأيسر لأربعة أنواع من الحشرات) الذبابة المنزلية، وذبا
من جناحي الذبابة  للحيوية المعزولةآخر البحث إلى أن المادة المضادة ، البعوضة المنزلية ( ليتوصل في الرمل

، ولعل الإعجاز الأخرى غير المتواجدة على الذبابتستطيع أن تقضي على كثير من المسببات المرضية 
، لأن الذباب يتعلق على سطح السائل لوجود ( إذ يفيد السرعة الواجبةفليغمسه)العلمي يكمن في كلمة 

تفيد التاخي والبطء، لتعطي فرصة للأنواع المفيدة من البكتيريا لكي تفرز  (ث)لسطحي،  بينما التوتر ا
 .2المواد المضادة للحيوية والدواء أو الشفاء

 ائي، حيث جمعتا، و خنساء محمد الطقامت بها إسراء غانمومن بين الدراسات الحديثة أيضا دراسة    
، فقامتا بعزل أنواع مختلفة من الجراثيم المتواجدة على (musca domesticaذبابة منزلية ) خمسا وسبعين

جناحي الذبابة والتحري عن قدرتها حول إنتاج مواد مضادة للبكتيريا المعزولة من الجناحين وكذا البحث 
للأنواع المعزولة، وتوصلت إلى أن المادة المضادة والتي تقتل (  bactriophage) عن الملتقم البكتيري

                                                           
1 - Nabih Abdulrahman Baeshen1 , Nagwa Thabet Elsharawy2,3, Nseebh Nabih 

Baeshen4 , Mohammed Nabih 

The Effect of Natural Falling and Dipping of House Fly (Musca domestica) on the 

Microbial Contamination of Water and Milk ،journal of king abdulaziz university 

science ،1990 ،45-520 
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المتواجدة على الجناحين لا تتحرر من الخلايا الفطرية إلا إذا امتصت  (الموجبة كرام)و (تيريا السالبةالبك)
 .1تنتفخ وتنفجر وتطلق محتوياتها للقضاء على البكتيريا الضارة (الضغط الأزموزي)السائل وبواسطة 

 .التلاعب بالألفاظ -ثالثا

  من خلال مناقشة أدلته التي عرضها: ردُّ ، ي  اتهام خطير بالتلاعب بالألفاظ تهام طرابيشي أئمة النقدا 

 :«اقض بيننا بكتاب الله»: ديثح حقيقة درجة - 

في القرآن  (الكتب)، ارتأينا أن نأتي له بتأويلاتهم عن معنى كلمة طرابيشي لا يعتف إلا بالمعتزلة ولأن 
فها هو أبو هلال ديث، ، ونخمد إحنه على أهل الحبأن الحديث صحيح الكريم حتى نشفي غليله

ها القرآن الكريم ا، والمعاني التي حو من الألفاظ التي تحتمل معاني عدة (الكتب)يذكر أن لفظ   2العسكري
 :على خمسة أوجه

 .178البقرة:  َّ قى في  فىُّبمعنى الفرض: كقوله تعالى:  -

 .21 المجادلة: َّثم ته تم به بم ُّ بمعنى قضى: كقوله تعالى:  -

 53آل عمران:  َّمى  مم مخ  ُّوله تعالى: بمعنى الجعل: كق -

 المائدة: َّ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ُّ بمعنى الأمر كقوله تعالى:  -

21 

 البقرة: َّمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ الكتب بالمعروف:  -

282 

احتمال أن  ، الذي يثبت(كتاب الله)فنلاحظ أن المعنى الأول والثاني يوافق تأويل ابن قتيبة للفظ  
 د المعنى اللغوي للفظ.قد قص صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                           
، 2011، 3، العدد 22ن، المجلدمنشور بمجلة علوم الرافدي بحثبكتيرية من جناحي الذباب المنزلي، عزل وتشخيص الأنواع ال - 1

 .21ص
 .406 الوجوه والنظائر، - 2
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ومسلم في صحيحيهما، ومالك الحديث صحيح لا غبار عليه من الناحية الإسنادية فقد رواه البخاري  - 
         ه وابن ماجه وأبو داود والنسائي والتمذي والدارمي وغيرهم من طريق الزهري عن عبيد الله في موطئ

 ني.ن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهبن عبد الله عا

التي تحمل في طياتها معاني من المشتكات اللفظية  (الكتاب) ا أثبتنا أننوأما من الناحية المتنية فإن 
، ث إن الرجم ثابت في و هلال العسكري بتأويل ابن قتيبة، وقد أقر أبعديدة، تختلف باختلاف السياق

، وكذا رى غير صريحة، وبآيات أخا(المثبتة حكما )لمن يقول بثبوتهالقرآن بآية الرجم المنسوخة تلاوة و 
الذي ثبت أنه طبق الرجم على كثير من المحصنين الزناة وتبعه  صلى الله عليه وسلمبالآيات التي تحث على طاعة الرسول 

، وقد أفرد النسائي سننه بكتاب أسماه كتاب نهم حتى صار الحكم متواترا عندهمالصحابة رضي الله ع
ثبوت الرجم للزاني المحصن في هذه الشريعة " ل الشوكاني:لرجم، قاالرجم يذكر فيه أحاديث كثيرة تثبت ا

ثابت بكتاب الله سبحانه وبمتواتر سنة رسوله وبإجماع المسلمين أجمعين سابقهم ولا حقهم ولم يسمع 
بمخالف خالف في ذلك من طوائف المسلمين إلا ما يروى عن الخوارج وهم كلاب النار وليسوا ممن يعتد 

وتتبعت بنفس أحاديث الرجم في الكتب " ، وقال محمد تقي العثماني:1"أقوالهم بخلافهم ولا يلتفت إلى
تتبعهم صحابي صحابي مع ذكر الحديث قد و 2المتداولة، فوجدت أنها مروية عن اثنين وخمسين صحابيا" 

 الذي رواه والكتاب المذكور فيه.

 ليل حديث الداجن؟بالنقص في القرآن الكريم وخاصة مع د الإقرار قتضيي هل صحة الحديث -

لشيخ ا)، لأن فيهم من رأى أن في زيادة حد الرجم ثابت بآية الرجم لوحدها لم يد ع أحد من العلماء أن   -
بالسنة و  بالآية السابقة ، و القول المشهور عندهم هو أن الرجم ثابت3مقال (والشيخة إذا زنيا فارجموهما

، وقد تواتر الصحابة على إقامة صلى الله عليه وسلمأوحى به إلى نبيه  النبوية التي هي جزء لا يتجزأ من حكم الله الذي

                                                           
 . 846 ،السيل الجرار - 1
 (.2/368)، تكملة فتح الملهم - 2
، السنن الكبرىوالشيخة غير سفيان وينبغي أن يكون وهم في ذلك) الشيخ لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث " قال النسائي: - 3
... البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا خاري من قوله وقرأ إلى قوله البتة ولعلفسقط من رواية البقال ابن حجر:"و  (،7118(6/411)

فتح )وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها "
، فهذه حصان ولا لوصف المرأة  حتى البتةفظة الشيخة  للإالقرآن الكريم لم يستعمل ل" قال محمد الصادق عرجون:و (، 12/143 الباري،

الألفاظ إن لم تدل على بطلان الرواية فإنها تدل على استبعادها ، ث إن قول عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها" 
توبة فيها، ث كيف يخشى عمر مقالة الناس ، فكيف لم يعرفها عمر وهي مكب أن الآية كانت في سورة الأحزابيعارض حديث أبي بن كع

 (.126-117، محمد رسول اللهوهو من هو في قوة الدين ) 
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حتى صار الشعراء يتغنون به في أشعارهم، قال النابغة  ،هذا الحد دون استغراب أحد منهم أو معارضته
 الرجمفريضة كان الزناء …  كانت فريضة ما تقول، كما      :1الجعدي

 ،ثابت فيها أيضا وهو جائزدون الحكم  تلاوة ، فإن نسخ الوت الآيةومع افتاض صحة الحديث وثب
ن الأحكام مرة تثبت بوحي متلو كالقرآن، حكم زائد غير العمل بموجب النص، وذلك لأالتلاوة كون "

لا قرآنًا، فكان وجوب التلاوة للقرآن حكمًا زائدًا مخصوصًا  صلى الله عليه وسلمومرة بوحي غير متلو مما أوحى الله إلى النبي 
ثبت بحكم لا دليل على زواله، فإذا قامت  عليه تم البقاء ، فإذاأنه معجزبه للتشريف والإظهار من حيث 

حكمان ، فالتلاوة والحكم عبادتان متباينتان أي 2"الدلالة زالت وتبين بها مدة البقاء محتملة للثبوت، ولضده
، 3مر الأحكاكله ما يحيله كسائمتباينان، فجاز رفع أحدهما وبقاء الآخر، وجاز رفعها معًا؛ إذ ليس في ذلك  

، إذ أن إلغاء التعبد بها في الصلاة لا يعني إلغاء الحكم الذي تلاوة حكم والعمل بحكمها حكم آخرفال
، إذ ثبتت آيات كثيرة في المصحف لا يعمل بها بسبب ا حال نسخ الحكم دون التلاوةأتت به،  فحاله

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : نسخ حكمها كما في قوله تعالى
 يي يى يم يحيخ يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح مينج مى

 234البقرة:  َّ رٰ  ذٰ

ن الكريم، إذ أن المنسوخ نقصا في القرآ يعد   العمل بهذا الحد مع إلغاء تلاوته أن   فلهذا لا يصح أن نظن  
، للصحيفة من إثباتها فيه من حفظهمفي القرآن لما منع أكل الداجن   قرآنا، فلو كان مثبتايعد   تلاوة لا

 .4مأمور بتبليغ ما أرسل عليه دون نقصان صلى الله عليه وسلمأن النبي وخاصة إذا ماعلمنا 

دت في الحديث ، لكن سأنبه إلى نقطة مهمة ور لأي إثباتالقرآن كامل غير منقوص ولا يحتاج منا  -
 لولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله تعالى لكتبته في" :، وهو قول عمر رضي الله عنهالذي تلقفه طرابيشي

                                                           
 .270 ضرائر الشعر،ابن عصفور،  - 1
 .232، تقويم الأدلةالدبوسي،  - 2
 (. 4/493)، رفع النقابالشوشاني، ينظر:  - 3
 (.12/177) ،لمحلىينظر: ابن حزم، ا - 4
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في  على ما ائدةدليل ساطع على أن القرآن كامل مكتمل وأن آية الرجم ز ( هنا ، فكلمة )أزيد1المصحف"
 القرآن الكريم.

، والدارقطني 3أبو يعلى في المسندو  2أخرجه ابن ماجه في سننه حديث الداجن متفق على ضعفه، حيث: -
     ، من طريق 7ه، وأحمد بن حنبل في مسند6لأوسطالطبراني في المعجم او ، 5، والبزار في مسنده4في سننه

، وعن ابن إسحاق عن عبد عن عائشة رضي الله عنها، عن أبيه ن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسماب
، وَرَضَاعَة  الْكَب ير  عَشْراً، » :عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهم، بلفظ الله بن أبي بكر لَقَدْ نَـزلََتْ آيةَ  الر جْم 

يفَة  تحَْ  وَْت ه ، دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمتَ سَر ير ي، فَـلَم ا مَاتَ رَس ول  اللَّ   وَلَقَدْ كَانَ في  صَح  ن  وَتَشَاغَلْنَا بم   .«فأََكَلَهَادَاج 

، فَـلَم ا اشْتَكَى رَس ول  الله  تَحْتَ كَانَتْ في  وَرَقَة  فَ »وعند أحمد بن حنبل بلفظ:   صلى الله عليه وسلمسَر ير  في  بَـيْتي 
مَْر ه ، وَدَخَلَتْ د   هَاتَشَاغَلْنَا بأ   .«وَيْـبَة  لنََا فأََكَلَتـْ

           قالت:أنها  عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهم وروي من طريق آخر
َمْس  مَعْل ومَات   ،الْق رْآن  عَشْر  رَضَعَات  مَعْل ومَات  يح َر  مْنَ م نَ أ نْز لَ كَانَ ف يمَا  » خْنَ بخ  َ  ،ث   ن س   رَس ول  فَـت ـو في  

 ،8وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ،  دون زيادة )أكلها داجن(، «وَه ن  ف يمَا ي ـقْرأَ  م نَ الْق رْآن   صلى الله عليه وسلماللَّ   

                                                           
، كتاب السنن الكبرىوالبيهقي في ، 1431( 4/38جاء في تحقيق الرجم، )كتاب الحدود، باب ما   ننه،سأخرجه التمذي في  - 1

حديث عمر حديث ": التمذي وقال فيه، 16922(8/370الحدود، باب ما يستدل به على أن جلد مائة ثابت على البكرين، )
 ".حسن صحيح، وروي من غير وجه عن عمر

 1944(3/125)لكبير، كتاب النكاح، باب رضاع ا  - 2
3 - (8/63)4587 
4 - (5/316)4376 
5 - (18/257)299. 
6 - (8/12)7805 
7 - (43/342)26315 
 17(2/608)في الرضاع،  ءكتاب الرضاع، باب جامع ما جا  - 8
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، وتابع عبد 4، والبيهقي في السنن الكبرى3، والنسائي في سننه2، وأبو داود في سننه1ومسلم في صحيحه
 .6والقاسم 5الله بن أبي بكر يحيى بن سعيد الأنصاري

ضعيف لا  اللفظ الأول مداره على ابن إسحاق الذي رغم إمامته في المغازي والسير إلا أنه في الرواية -
، وقال عنه 7"إسحاق ثقة ولكنه ليس بحجةبن محمد ، كما قال يحيى بن معين: "يحتج به وخاصة إذا تفرد

وليس اختلف الأئمة فيه " الدارقطني: ، وقال8"ليس عندي في الحديث بالقوى ضعيف الحديثأبو حاتم:" 
العلم وله غرائب في سعة ما روى بحور من كان صدوقا " ، وأما الذهبي فقد قال عنه:9"بحجة إنما يعتبر به

 .10"تستنكر واختلف في الاحتجاج به وحديثه حسن وقد صححه جماعة

تدليس عن الضعفاء صدوق مشهور بال" ما عرف أيضا بالتدليس عن الضعفاء، قال ابن حجر:ك
، تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع، والمعروف عند أهل النقد أن المدلس لا 11"والمجهولين وعن شر منهم

ايته كما قال شعبة ، فلهذا لا تقبل رو قد عنعن فيها ولم يصرح بالسماع  وابن إسحاق في الرواية الأولى
إذا  اء فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك فأماوإنما أتي ما أتي لأنه كان يدلس على الضعفوسفيان: "

، بالإضافة إلى مخالفته للثقات أمثال مالك الذي روى 12"بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج بروايته
وتشاغلنا بموته، دخل  صلى الله عليه وسلمسريري، فلما مات رسول الله تحت ولقد كان في صحيفة الحديث دون لفظ "

تانة الرواية الخاصة بمالك هي متابعة الثقات أمثال يحيى بن سعيد الأنصاري "، ومما يزيد مداجن فأكلها
لعبد الله بن أبي بكر بنفس لفظ الإمام مالك، فتكون بذلك رواية ابن إسحاق ضعيفة منكرة لا يستدل 

 بها .

                                                           
 .1452(4/167)كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات،   - 1
2 - (2/182)2062 
 .3307(6/100)يحرم من الرضاع، كتاب النكاح، باب القدر الذي   - 3
 .2855(3/175) كتاب الرضاع، باب من قال: لا يحرم إلا من خمس رضعات،   - 4
 1452(4/167) صحيح مسلم، - 5
 .1942(1/625) سنن ابن ماجه، ابن ماجه، - 6
 .1046(3/225، )تاريخ ابن معين - 7
 (.7/194) ،الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم - 8
 (.46/ 9، )ذيب التهذيب، تهابن حجر - 9

 (2/156)، الكاشف - 10
 . 51، طبقات المدلسين - 11
 .(7/348)، الثقات ابن حبان، - 12
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 .قرآن منقوص غير كاملوبهذا تنتفي شبهة أن ال

وغيره ماهي إلا إعادة بعض المسارات إلى طريقها،  تلك الآليات التي طبقها ابن قتيبة نخلص إلى أنف
وكشف الغطاء عن بعض الاستشكالات التي أثارها قصور العقل البشري عن إدراك سبب هذا التعارض 

لا مجال لإقناع طرابيشي أو غيره ممن يحمل هذا الفكر  أنه والحقيقةحنا سابقا أسبابه، الظاهري الذي أوض
القائمة على رفض السنة كوحي إلا بهدم أصل ومصدر هذه الشبهات بحقيقة عدم تعارض الأحاديث 

ت آلية مع ثبو يم رباني، وأنها هي والقرآن صنوان لا ينفكان، فكما لا يعقل تعارض آيات القرآن الكر 
أو مع  ، فكذلك الحال مع السنة النبوية التي يستحيل أن تتعارض أحاديثها فيما بينهاالجمع والنسخ فيها

 .ولا يمكن تحقيق هذه الآليات عليها صلى الله عليه وسلمكونها من وحي الله لنبيه   لأدلةغيرها من ا

 من مسلك الجمع عند الطحاوي.موقف طرابيشي : لثالمطلب الثا

مسلك الجمع عند الطحاوي من خلال كتابه )شرح  في هذا المطلب إبراز موقف طرابيشي من أحاول   
 بنى عليها قراءته.سأناقش موقفه هذا والأدلة التي  مشكل الآثار(، ث  

 .مسلك الجمع عند الطحاوي الفرع الأول: عرض موقف طرابيشي من

و ل فيها الأحاديث، ويدفع عنها ؤ اضطر إلى فتح نيفا ومائة باب ي الذيابن قتيبة  أن   يرى طرابيشي    
قرن قد ، فإن الطحاوي المتوفي بعده بنحو من نصف  رماها المعتزلة على أهل الحديثتهمة التعارض التي

رعا كبيرا اضطر إلى دفع التعارض عن  نيف وستة آلاف حديث بسبب المدونة الحديثية التي شهدت تسا
 ف البخاري ومسلم الصحيحين وأبو داودبعد أن صن   -حسبه-، والتي تحولتا وكيفافي الأحاديث كم  

بحكم المتناقضات  وابن ماجه والنسائي سننهم وأحمد بن حنبل مسنده إلى متاهة شبه مسدودة المخارج
وانكشاف هذه المتناقضات للعيان بعد الانتقال من طور الرواية إلى طور التدوين، فلهذا لجأ فيها  تملةالمع

إلى استكشاف الإحالات في المدونة الحديثية ث إعمال آلية التأويل لتبيان  -حسب زعمه-الطحاوي
وجد نفسه مجبرا على ركوب مركب التمويه ويعتقد طرابيشي أن الطحاوي  ،1مشكلها ونفي التضاد عنها

قنع قارئه بأنه اهتدى إلى المخرج من ظاهر التعارضات والتناقضات التي باتت حسبه ترزح تحت يوالتوهيم ل
وحديث  صلى الله عليه وسلمحديث بول النبي ومن تلك النماذج التي عرضها طرابيشي:  وطأتها المدونة الحديثية المتضخمة،

 عنه بعد غروبها. رد الله الشمس على علي رضي الله

                                                           
  (.437-416) من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث،ينظر:  - 1
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 قائما، والحديث المعارض له. صلى الله عليه وسلمحديث بول النبي  -1

ناقض في المدونة الحديثية ل آلية التخريج لتسوية تضاريس التيشغكعادته   الطحاوي يرى طرابيشي أن    
 اللَّ   رَس ول  بَالَ مَا »على لسان عائشة رضي الله عنها أنها قالت: روي المالحديث  يسوق ، حيثالضخمة

اويها بأسانيد مختلفة يؤكد ر  أخرى أربعة أحاديث يسوقوعلى الضد 1«قاَئ مًا م نْذ  أَنْ أ نْز لَ عَلَيْه  الْق رْآن   صلى الله عليه وسلم
ستة ب تبعها، ث ي2« القومَ فبالَ قائمًاس بَاطةَ فأتى  صلى الله عليه وسلممعَ رسول الله  كان» الأول حذيفة بن اليمان أنه:

كلهم شوهدوا وهو يبولون رضي الله عنهم  ثابت وابن عمر(  آثار عن أربعة صحابة )عمر وعلي وزيد بن
 حكاية عن الرسوللم يكن عائشة رضي الله عنها قول أن الطحاوي الجمع بينهما باعتبار  فيحاول، قياما
لا فالنبي قد ، وإلقرآني بالطهارة واجتناب النجاسةإنما استنتاجا منها على سبيل التعظيم للأمر او  ،صلى الله عليه وسلم

 :يل متعسف لسببينالتأو  هذا أن   طرابيشي يرى، ف3ئماشوهد أنه بال قا

لم تشهد كل زمن نزول الوحي على رسول  رضي الله عنها الحديث كون عائشة السبب الأول هو ضعف
، فكيف لها أن تؤكد أن هذه فعلته منذ نزول القرآن عليه وهي لم تشهد ذلك؟ فلهذا كان صلى الله عليه وسلمالله 

 .صلى الله عليه وسلمخشية اتهام زوجة رسول الله  يتمحل في التأويلات -حسب زعمه-الطحاوي

الذي -لمذهب الحنفيا أثر عن اتأييدا لمإنما كانت  الطحاوي الآثار التي ساقهاأن : هي والسبب الثاني
مَا » :أنه قال يهلحديث المروي عن ابن عمر عن أبا البول قائما، حيث أو ل إجازتهمن  -كان ينتمي إليه

يجوز أن يكون عمر لم يبل قائما منذ أسلم حتى قال هذا القول ث بال " ، فقال:«قاَئ مًا م نْذ  أَسْلَمْت  ب ـلْت  
لاف ذلك لأن النفي كان له أن يفعل فيما بعد خ  لكن لو صح أن عمر قال ذلك ما ،4بعد ذلك قائما"

: هل للطحاوي أن يقول، فشربت الخمر منذ أسلمت رهنه بالإسلام، والحال في ذلك حال من يقول: ما
 عمر الخمر منذ أسلم حتى قال هذا القول؟  لم يشرب

 

                                                           
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حديث  ، وقال فيه:644(1/290) المستدرك،أخرجه الحاكم في  - 1
، كتاب الطهارة، باب صحيحه، ومسلم في 222(1/90)كتاب الوضوء، باب البول قائما وقاعدا،   ،صحيحهفي جه البخاري أخر  - 2

 .273(1/157المسح على الخفين، )
 (.4/267، )شرح معاني الآثار - 3
 (.4/268، )شرح معاني الآثار - 4
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 :، والحديث المضاد لذلكلعلي رضي الله عنه وبهار الله الشمس بعد غ رد حديث -2

الباب من الغرائبيات اللامعقولة، حيث روي عن أسماء  في هذا ةالأحاديث الوارديرى طرابيشي أن 
ي  ، فَـلَمْ ي صَل   إ ليَْه  ي وحَى  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَس ول  الله   » أنها قالت: رضي الله عنها بنت عميس

جْر  عَل  وَرأَْس ه  في  ح 
الله م  إ ن  عَل يًّا كَانَ في  طاَعَت كَ وَطاَعَة  رَس ول كَ فاَرْد دْ صلى الله عليه وسلم: الْعَصْرَ حَتى  غَربََت  الش مْس  فَـقَالَ رَس ول  الله  

 صلى الله عليه وسلمالنبي أن  »:، ومن طريق آخر«غَربََتْ وَرأَيَْـتـ هَا طلََعَتْ بَـعْدَمَا غَربََتْ  قاَلَتْ أَسْماَء : فَـرأَيَْـتـ هَا ،عَلَيْه  الش مْسَ 
لص هْبَاء  ث   أرَْسَلَ عَل يًّا عَلَيْه  الس لَام  في  حَاجَة  فَـرَجَعَ ، وَقَدْ صَل ى الظُّهْرَ صَل ى  ُّ  صلى الله عليه وسلمبا  الْعَصْرَ، فَـوَضَعَ الن بي 

ي    صلى الله عليه وسلم
جْر  عَل  ، فَـقَالَ رأَْسَه  في  ح  ه  : صلى الله عليه وسلم فَـلَمْ يح َر  كْه  حَتى  غَابَت  الش مْس  الله م  إ ن  عَبْدَكَ عَل يًّا احْتـَبَسَ ب نـَفْس 

امَ ، ث   قَ ى الجْ بَال  وَعَلَى الْأَرْض  قاَلَتْ أَسْماَء  فَطلََعَت  الش مْس  حَتى  وَقَـعَتْ عَلَ ، عَلَى نبَ ي  كَ فَـر د  عَلَيْه  شَرْقَـهَا
 .«، ث   غَابَتْ وَذَل كَ في  الص هْبَاء  في  غَزْوَة  خَيْبَرَ فَـتـَوَض أَ وَصَل ى الْعَصْرَ  عَل يٌّ 

حديثين آخرين على لسان أبي هريرة رضي الله هو وجود  ح أن موضع الإشكال عند الطحاويوصر  
ت ـرَد  لمَْ  »ومن طريق آخر عنه:  « حَد  إ لا  ل ي وشَعَ الش مْس  عَلَى أَ تَحْتَب س  لمَْ  »: التعارض، وهما نيثبتا عنه

َ سَارَ إ لَى بَـيْت  الْمَقْد س  الش مْس    -حسب طرابيشي-، فما كان منه 1«م نْذ  ر د تْ عَلَى ي وشَعَ بْن  ن ون  ليََالي 
ديث الثاني تتوقف أن صلاحية الح"، حيث قال: ح معاني الآثار حتى تتوافق بينهايصحتنفي التعارض و إلا 

 .2"عند ورود الحديث الأول، أي أن الشمس لم تغب لأحد إلا ليوشع لحد وروود الحديث الأول

الشمس لا تشرق ولا تغرب بل الأرض هي  من بيئة تدرك أن  يكن لم  الطحاوي ويعتبر طرابيشي أن  
أن يعلم أنه لو توقفت الشمس التي تشرق وتغرب عنها في دورانها من حولها، ومع التسليم بأنه ما كان له 

الذي عن الدوران ولو لثانية واحدة لكانت انفجرت الأرض ومعها المجموعة الشمسية برمتها، فإن التساؤل 
وحتى برؤية  ،حول حسه النقدي الذي لم يستغرب عن انفراد أسماء بنت عميس بالرواية يطرحه طرابيشي

رق في ساعة غروبها، وحتى الحس كس مسارها فتشالشمس تعمثل هذه الحادثة الكونية الفريدة حيث 
، والحال أن غزوة ء غزوة خيبر في الصهباالتاريخي غائب عنده، حيث أن النص يقول أن الحادثة وقعت في

، وفي تلك السنة لم تكن أسماء موجودة لا في السيرة في السنة السابعة للهجرة خيبر كانت بإجماع كتاب

                                                           
 (3/95، )شرح مشكل الآثار - 1
 (3/96، )شرح مشكل الآثارينظر:  - 2
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             في أي موضع آخر من شبه الجزيرة العربية، حيث كانت متزوجة بجعفر الصهباء ولا في المدينة ولا 
 .1، ولم تعد إلا بعد فتح خيبر مباشرةها ضمن المهاجرين إلى أرض الحبشةابن أبي طالب وكانت وزوج

 من مسلك الجمع عند الطحاوي.موقف طرابيشي  نقد الفرع الثاني:

عن الفعلين حقيقة لم يصدرا  أن  هذا يعني  عن واقعة معينة لا علين متباينينإلى شخص ف بَ سَ نْ أن ي ـ 
ص ص  ، أو أن أحد الفعلين مخ  إشارة منه على جواز كلا الفعلين ، أو، لاحتمال تغير رأيهنفسه الشخص

، لتعارض، وهذا حال الأحاديث النبوية التي ظاهرها الناس، أو غير ذلك من الاحتمالاتلفئة معينة من ا
السبب  ذا، وكل صحابي روى ما شهد، فلهعدة مرات وعلى أحوال متغيرة صلى الله عليه وسلمها عن النبي وقع ورودالتي 
مكفوف اليد  صلى الله عليه وسلمفي مثل هذه الحالة حين ادعى أن النبي  قد وقع طرابيشي نفسهو ، بينها الاختلافوقع 

غير ، ليصطدم بعد ذلك بأدلة لم يستطع تجاوزها ليية وأن مهمته بلاغ القرآن لا غيرعن أية سلطة تشريع
ادام أنه م لقلنا هذا تطبيق منهجهيتم  لو، فلا تتجاوز أمور الحرب فقط رأيه ويرخي له بعض الصلاحية التي

  فهذا يعني حتما عدم صحة نسبتهما إلى طرابيشي؟؟؟ القولان متناقضين

ن ، ويختار غيره ميستدل به في مسألة معينةل لحديث ماي مذهب فقه اختيار والحال نفسه في حالة     
ين بحقيقة لا يوحي بأي شكل من الأشكال إلى أن العلماء مقر  فهذا ، الفقهاء الحديث المخالف له ظاهرا

بينما ، أحد الأحاديث عند أهل مذهب معين ، كأن  يثبتن الأمر يحتمل عدة احتمالاتالتعارض، لأ
لحديث آحادا ، أو أن يكون ال حسب استقراءه وإحاطته بالقرائن، كالمذهب الآخر لم يثبت عنده

 ، كاشتاط بعضهمطهم في التعامل مع مثل هذا الخبرفيختلفون في الحكم عليه والآخذ به  بناء على شرو 
، أو أن يرى أحد 2، أو أن يكون المحدث فقيها إذا خالف الأصولبه البلوى تعم   اإذا كان فيم الانتشار فيه

، يقول وهذه هي الحكمة من وجود التعارض ،لمذهب الآخر يرى التجيح لسبب ماالمذاهب الجمع بينما ا
جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا على ينصب لم اعلم أن الله تعالى " الزركشي:

للتوسيع على المكلفين، لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه، وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام 
فقد تعارض بعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائها، فوجب التجيح بينهما، الشرعية الأدلة الظنية، 

 .3"والعمل بالأقوى

                                                           
 (.436-434، )من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث:  ينظر - 1
 (.18/25) رفع الملام،ينظر: ابن تيمية،  - 2
 (.8/119) ،البحر المحيط - 3
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 قائما، والحديث المعارض له. صلى الله عليه وسلمحديث بول النبي  -1

الذي روته عائشة  ا الحديث، هو ضعف الحديثالاستشكال الأول الذي أثاره طرابيشي حول هذ -أ
 ي.مع الواقع التاريخه ، وتناقضرضي الله عنها

مَنْ » عه رويت عن عائشة رضي الله عنها:، فالتي تمنأحاديث تبيح البول قائما وأخرى تمنعه وردت    
، وأما الرواية التي تبيحه فهي 1«ا كَانَ يَـب ول  إ لا  قاَع دًات صَد  ق وه ، مَ فَلَا كَانَ يَـب ول  قاَئ مًا  صلى الله عليه وسلمحَد ثَك مْ أَن  الن بي   
ُّ  » :الله عنه رضي مروية عن حذيفة ، فَـقَامَ قَـوْم  س بَاطَةَ نَـتَمَاشَى، فأَتََى  صلى الله عليه وسلمرأَيَْـت ني  أنََا وَالن بي  خَلْفَ حَائ ط 

، والآلية التي وظفها العلماء في دفع هذا الإشكال هي الجمع بينهما بعد 2« كَمَا يَـق وم  أَحَد ك مْ، فَـبَالَ 
اهده، وعلى هذا الأساس لم يهملوا قولا على الآخر، التأكد من صحة الحديثين، فكل صحابي روى ما ش

كان كما روت عائشة رضي المعتاد   صلى الله عليه وسلموالغالب أن فعل النبي ل الحديثين خير من إهمال أحدهما، فإعما
لة ولا ظرف فيكره له البول قائما، ومن ، فمن لم تكن به عالثاني إنما كان استثناء وضرورة ، والفعلالله عنها

 .ز في حقهكان غير ذلك فجائ

في  رأى ما رآه، وحذيفة رضي الله عنه أت في بيتها لا غيرعائشة رضي الله عنها حكت ما ر  إن ث   
وبعدا من تنزها الصحيح أنه إنما فعل ذلك ، كما قال ابن القيم: "و يصعب فيه التبول جالساكان موضع  

وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة،  لكناسةسباطة قوم ــ وهي ملقى اإصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى 
استت بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من  صلى الله عليه وسلمفلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله. وهو 

   .3"بوله قائما

                                                           
كتاب الطهارة، باب   سننه،، والنسائي في 12(1/17، أبواب الطهارة، باب النهي عن البول قائما، )سننهأخرجه التمذي في  - 1

وإنما  ، وقال ابن القطان الفاسي:يث عائشة أحسن شيء في الباب وأصحوقال التمذي: حد، 29(1/26السا، )البول في البيت ج
بيان الوهم ) أراد أبو عيسى أن هذا أحسن شيء في باب المنع من البول قائما وأصح، وإلا فحديث حذيفة مجتمع على صحته

 (5/123 والإيهام،
 صحيحه،مسلم في ، و 223(1/90والتست بالحائط، ) ضوء، باب البول عند صاحبهاب الو كت  صحيحه،أخرجه البخاري في  - 2

 .273(1/157كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، )
 (1/180)زاد المعاد،  - 3
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ية الإسنادية صحيح ، كون الحديث من الناحئشة ظاهر عليه الوضع قول مردودوالقول أن حديث عا    
، وبالأخص النقطة التي استشكلها طرابيشي ، وأما من الناحية المتنية1ا قال أهل النقدكملا غبار عليه  

، نها لم تشهد فتة نزول الوحي كله، مع العلم أمنذ أنزل عليه القرآن""  عنها:وهي قول عائشة رضي الله
لنبي ، أو من أبيها أبي بكر صاحب اصلى الله عليه وسلمفنجيب أن في ذلك احتمال أنها سمعت ذلك من بنات النبي 

 بدل  يبول(كان )، أو (ما بال) فقالت: ية لنفسهااأنها لم تنسب الرو  فسه، والدليلن صلى الله عليه وسلم، أو من النبي صلى الله عليه وسلم
 بخلاف اللفظ الأخير الذي يدل صراحة أنها ،ظ الأول إخبار عن حقيقة سمعت بها، فاللف(ما رأيته يبول)

 .من شاهدت ذلك

المباشر أو دون تحقق شرط السماع كانت  صلى الله عليه وسلملنبي كثيرا من الروايات رواها الصحابة عن ا  إن   ث      
بمرسل الصحابي، وهو صحيح مقبول،  في علم النقد الحديثيالحضور في ذلك المجلس، وهذا ما يسمى 

 ، والجهالة بالصحابة لا تضر لأنهم عدول.لأن روايتهم غالبا عن الصحابة

ع الطحاوي للسنّة وفقا لمذهبه ، وهو تطوي الذي أثاره طرابيشي حول الحديثالاستشكال الثاني -ب
 .لبول جالسا خاضعة لمذهبهالآثار التي ساقها في تأييد االفقهي، أي 

 باطل ومردود لأسباب عديدة أهمها: قولهذا ال

ر معها ، ويدو ل على أنه يتبع الدليل حيثما كانانتقاله من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي دلي -
ر ، وبعيد عن التقليد الأعمى للمذهب كما قر  ة الذين كانت لهم اختياراتن القل  ، وقد كان محيثما دارت

المطلع على كتب التاريخ سيجد حتما تلك المقولة التي عرف ، و 2بذلك ابن القيم حين ذكر فقهاء مصر
، اكره في مسائل مختلفة ليجيب عنهاالتقليد حين كان القاضي أبو عبيد بن الجرثومة يذ بها الطحاوي في ذم  

أبو حنيفة  ضي أو كل ما قالهأيها القا: "ــــــهه إليها القاضي ليجيب عليه بفي بعض مخالفاته لأبي حنيفة نب  ف

                                                           
 لمهذبسنده صحيح ) ا" ، وقال الذهبي:(12( 1/17، )السنن") حديث عائشة أحسن شيئ في الباب"ي: قال فيه التمذ - 1
وهو قول الألباني في  يكا سيئ الحفظ قد اعتض بعض العلماء أمثال السيوطي والعراقي على صحة سند الحديث كون شر ، و ( 1/111

يق شريك عن المقدام عن شريح ضعيف، لضعف ، فقال ما مختصره:" الحديث من طر ن يستقصي طرق الحديث ويغير رأيهبداية الأمر قبل أ
، حيث أن الحاكم حين ين أن الحديث صحيح بهذه المتابعة، قيتبعه سفيان الثوري عن المقدامل تاب، لكنه لم ينفرد به بشريك القاضي

 .(201 (1/391)، السلسة الصحيحةصحح السند وجعله من شرط الشيخين لم يذكر طريق شريك )
 ( .1/22) إعلام الموقعين، - 2
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فطارت  : قال ،غبي أو :فقال لي، بيوهل يقلد إلا عص :فقلت له ،ما ظننتك إلا مقلدا: فقال ،أقول به
 .1الناس" هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظها

تبع الدليل حيثما ية التي حواها كتاب شرح معاني الآثار أبرز برهان على أن الطحاوي يالصناعة الفقه -
    ، ومن ذلك تقديمه لقول مالك بن أنس والشافعي على قول أبي حنيفة في باب الحوالة حيث قال:كان

 .2"يهمالك رحمه الله في ذلك أحسن مما قاله أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله فقاله ما فكان "

ما بلت قائما منذ أسلمت" اب رضي الله عنه: "قول عمر بن الخطل تأويل الطحاويأن  الادعاء -ج
، حسب طرابيشي فيه مقال تأويل، إلى أن قال هذا القول وبال قائمابأنه يحتمل أنه لم يفعل ذلك 

رب الخمر أنه لم يش فسيعنيماشربت الخمر منذ أسلمت" :"لأنه لو أسقط التأويل نفسه على قوله
 لأن: ادعاء باطلوهذا  ،أسلم لكن بعد هذه المقولة شربه منذ

، فالوجه التخريجي الذي أورده الطحاوي مبني على طبقه طرابيشي قياس مع الفارقالقياس الذي  
ا كان ، فلم  3رواية أخرى صدرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي أنه كان يبول قائما وهو يفحج

لتعارض جمع بينهما الطحاوي بالقول بأنه عمر بن الخطاب لم يبل قائما إلى غاية صدور ظاهر الحديثين ا
ما روي ، ومما يؤكد ذلك ذي يؤكد على أنه خالف فعله الأول، وأن الأمر مبني على الإباحةالقول الثاني ال

أن أباه  علىفهذا دليل  «بلت قائما منذ أسلمت ما»رضي الله عنهما، قوله:  عن أبيبن عمر اابنه عن 
 وفعله. ، وهو ما ترجح عندهقد تراجع عن الفعل الأول

إن الفعل الذي ورد في الحديث الأول أقصى ما يمكن وصف حكمه الشرعي الكراهة خلافا للمثال  ث  
، والنهي لم يكن لذات الفعل وإنما بسبب الأثار شي فهو متفق على حرمته من القرآنالذي افتضه طرابي

حتمال ارتداد الرشاش عليه ووصول النجاسة إليه، وأما شرب الخمر فهو فعل محرم لذاته الناجمة عنه كا
، والمكروه مما يباح الإقدام عليه عند الضرورة أو انتفاء علة الكراهة لاشتماله على مفاسد وأضرار عظيمة

 .ي لتبطل به دعوتهفتاضي لطرابيشخلافا للمحرم لذاته الذي يمتنع الإقدام عليه، وبهذا يبطل القياس الا

                                                           
 ( .1/280) لسان الميزان، ،الذهبي - 1
 . (7/178، )شرح مشكل الآثار - 2
.    الفحج: يقصد به تباعد ما بين أوساط الساقين في الإنسان والدابة؛ وقيل: تباعد ما بين الفخذين؛ وقيل: تباعد ما بين الرجلين - 3

 (.2/340، لسان العرب) ابن منظور، 
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 ، والحديث المعارض له.الشمس بسبب علي رضي الله عنه الله حديث رد -2

فاظ وتعنت في تصحيحه من أجل الح ،يرى طرابيشي أن الطحاوي قد تهرب من تضعيف الحديث    
 :صحيحينث المعارض له المروي في ال، فما كان له إلا أن يجمع بينه وبين الحديعلى ضخامة المدونة الحديثية

، وإنما سننظر إلى المسألة من الجهة الذي طبقه وجه الجمعلسنا بصدد الدفاع عن الطحاوي أو عن     
 وهي الجهة النقدية للحديث: ،ف بين نقاد الحديث وبين الطحاويالتي أثارت هذا الاختلا

د الله بن موسى الحديث روي عن الحسين بن الحسين التستي عن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه عن عبي -
 .1مة بنت الحسين عن أسماء بنت عميسعن فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاط

 عنابن أبي فديك،  عنأحمد بن صالح،  عنعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة، وروي عن 
 .2محمد بن موسى، عن عون بن محمد، عن أمه أم جعفر، عن أسماء ابنة عميس

 ديث يكون من جهتين: الإسناد والمتن.والكلام في الح

، وكذا جهالة إبراهيم بن الحسن  الاضطراب وضعف فضيل بن مرزوق تهعل   ا الإسناد الأول فإن  فأم  
 .الذي لم يعرف له تعديلا ولا جرحا

وقال ، 4جائز الحديث ثقة وكان فيه تشيع"" ، وقال العجلي:3قه سفيان الثوريوث   :ففضيل بن مرزوق
 .5لا بأس به"" :يفيه ابن عد

ليس به بأس"، ومرة يضعفه فيقول: رة يوثقه فيقول عنه: "اختلف فيه فم فقدوأما يحيى بن معين 
 .6"ضعيف"

                                                           
 ( .24/147)  ،، المعجم الكبيرالطبرانيينظر:  - 1
 ( .3/94) شرح مشكل الآثار،ينظر:  - 2
 (.7/75، )الجرح والتعديلأبي حاتم،  ذكره ابن - 3
 .(2/208) ،الثقات - 4
 .(7/129، )الكامل - 5
 . 191، تاريخ ابن معين - 6
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ي قال فيه: "صدوق أبو حاتم الذ، و 1"لا أعلم فيه خيرا" أحمد بن حنبل الذي قال فيه: حهوممن جر  
منكر الحديث ن حبان ضمن المجروحين فقال: "ه ابوذكر ، 2"، يكتب حديثه لكن لا يحتج بهم كثيراه  صالح يَ 

 .3"الثقات يروي عن عطية الموضوعات كان ممن يخطئ في

         ، وعون بن محمد جعفر ين إلا عون بن محمد وأمه أم  وأما الإسناد الثاني فرجاله رجال الصحيح
يله أو جرحه هو أي شيء بخصوص تعد ، فلم يرد عنه5وابن أبي حاتم 4ابن الحنفية سكت عنه البخاري

 وأمه فلا يمكن أن يأخذ عنهما العلم وخاصة في مسألة كونية كهذه.

 ومن الناحية المتنية:

نام في حجر علي رضي الله عنه بعد  صلى الله عليه وسلمأن النبي ": لفظ الحديث الأول: فالحديث فيه اضطراب
       ،رضي الله عنه"ه ورأسه في حجر علي كان مستيقظا يوحى إلي"، وأما في الرواية الثانية فإنه "العصر

 صلى الله عليه وسلم، والنبي ين لأن النوم بعد العصر منهي عنه، وكلا الروايتين باطلتندرك أنه غير محفوظ فمن الاضطراب
وم الخندق فاتته صلاة العصر ي صلى الله عليه وسلمإن النبي  تنام عينه ولا ينام قلبه فكيف له أن يضيع صلاة العصر، ث  

، ث إن صلى الله عليه وسلمي رضي الله عنه ليس بأفضل من النبي ، وعلحتى غربت الشمس فصلاها ولم ترد عليه الشمس
، فكيف لهم أنهم لم يشاهدوا مثل هذه الحادثة أمام أكثر من ألف وأربعمائة مسلمالحادثة وقعت في خيبر 

كما أن ،  6العظيمة لينفرد بمشاهدتها بعض هؤلاء المجهولين ممن لا يعرف عنهم لا عدالتهم ولا ضبطهم 
وقد كانت معه في الحبشة وقدمت  رضي الله عنهم لجعفر بن أبي طالبأسماء بنت عميس كانت زوجة 

 .معه بعد فتح خيبر كما حكى طرابيشي

إسناد  الحديث ضعيف بل موضوع ولم يثبت فيه أي   ومن خلال هذه اللفتة يتجح عندنا يقينا أن      
حة الإسناد الثاني الذي به بالإضافة إلى التناقضات التي يحملها المتن، فنقول أن الطحاوي وإن بدا له ص

                                                           
 .(7/75)، الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتمذكره   - 1
 ( .7/75) ،الجرح والتعديل - 2
 ( .2/209)، المجروحين - 3
 ( .7/16) ،التاريخ الكبيرينظر:  - 4
 ( .6/386)، والتعديلالجرح ينظر:  - 5
 ( .8/175) ،، منهاج السنةابن تيمية ينظر:- 6
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ين ي، فلم يصب في الجمع بين الحديثين لأنهما في الأصل غير متعارضح الحديث فإنه قد خالف العلماءصح  
 .من لا يخطئ ل  ، وج   درجة الثبوتفي تساويهما عدمبسبب 

ديث يغفل عنها علماء الح ولعلم طرابيشي أن مثل هذه المغالطات التي صدرت من الطحاوي وغيره لم
 الطحاوي في تصحيح الحديث. وخطأه إلى ضعف الحديث ، وهم من نب  ونقادهم

 مسلك الجمع عند الشعراني. المطلب الرابع: موقف طرابيشي من

بعدما توقف طرابيشي طويلا في القرنين الثالث والرابع، ها هو يحط  رحاله بين كتب القرون المتأخرة، 
التي تميزت بمنهج فريد في دفع التعارض بين صيات المتأخرة، ليقع اختياره هذه المرة على إحدى الشخ

في كتابه  الأدلة الشرعية، ليخص ه بدراسة من خلال مناقشة أوجه الجمع التي وظفها في دفعه للتعارض
 الميزان الكبرى.

 مسلك الجمع عند الشعراني.من  الفرع الأول: عرض موقف طرابيشي

، استحدث الشعراني غلق باب تناقض الأحاديث النبوية آلية النسخحين لم تستطع  يزعم طرابيشي أنه    
، الذي يقوم عملها على التعارض أطلق عليها اسم الميزان في القرن العاشر هجري آلية جديدة في دفع

منطوق  د  ، التي تر  يحتل مكانه في إحدى دفتي الميزانالموازنة بين النصين المتناقضين بحيث أن كل منهما 
كون الشريعة قد جاءت ،  (التشديد والتخفيف)ين إلى حكم واحد لا يختلف إلا بالدرجة من حيث المتناقض

لا على مرتبة  (التخفيف والتشديد)من حيث شهود الأمر والنهي في كل مسألة خلاف على مرتبتين 
، بالزائدف في الدرجة بالناقص أو واحدة كما يظنه بعض المقلدين فينتفي التناقض ليتحول إلى محض اختلا

وضعية طائفة خاصة يشملها  ل  تخفيفا أو تشديدا، ومن ذلك حديث البول قائما أو قاعدا الذي جعل لك
ال ، وكذا حديث مس الذكر الذي اعتبر حديث نقض الوضوء بمجرد لمس الذكر محمول على حالحكم

 .1هم كون طلق كان راعيا لإبل القوم، وحديث طلق محمول على حال غير الأكابر

 من مسلك الجمع عند الشعراني.طرابيشي  موقفنقد ع الثاني: الفر 

الكتب المعتمدة في مختلف  ، لينسبها إلىفي الفقه أن يعمد طرابيشي إلى إحدى الكتب المتأخرة - 
، بل ويجعل منهج صاحبها في الجمع بين الأحاديث من المناهج المعتمدة في دفع التعارض عند الحديث

                                                           
 ( .475-467) ،من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 1
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، ر عن  قصر باع الشعراني في علم الحديثخاصة أنه تغاضى النظو ، ذا الفنحق هجحاف في إالفن أهل 
بذلك يقوم وانما الفقه والحديث كما قال النووي: " مع العلم أن هذا الفن لا يغوص فيه إلا من جمع بين

قيقة الد ذلك الغائصون على المعاني ين المتمكنون فييئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصولغالبا الأ
دين يصحح الحديث بمجرد استدلال الأئمة المجته إذا ع لم أنه كانخاصة و  ،1"ذلك الرائضون أنفسهم في

 .2وكفانا صحة لذلك الحديث استدلال المجتهد به"به كما ذكر في كتابه الغمة: "

لتوفيق والذي قصد فيه صاحبه وضع نظرية مرجعية ل كان في الفقهكما تغاضى عن طبيعة كتابه الذي        
عن منزلة الكتاب بين العلماء، وما طال كما تغاضى   سر الشريعة،ب الفقهية تحت مقصد ي  بين المذاه

جه على أهل عصره حتى الشعراني نفسه قد أخفى منهمع العلم أن  ،المنهج من انتقاد من قبل أهل العلم
 .أواخر حياته

صحح الأحاديث بطريقة الإلهام أو بما يسمى ، فإنه كثيرا ما كان يالشعراني من أعمدة الصوفية ولأن   -
والناس لهم في " العلماء على ثلاثة مذاهب كما حكى ابن تيمية: والذي اختلف فيه، 3بالكشف القلبي

فقالت طائفة ذلك وحده يحصل العلم، وربما  :الرياضة والزهد والتصفية؛ هل تفيد العلم؟ ثلاثة أقوالطريق 
وقالت طائفة ، الإحياء من المتفلسفة والمتصوفة، كصاحب وهو قول طائفة ،قالوا: لا يحصل العلم إلا به

إنه لا تأثير لذلك في العلم، ولكن يحصل به ثواب أو يدفع به عقاب، وهو قول كثير من أهل النظر 
ـ: أن ذلك عون على بعض العلوم، وشرط في حصول بعض بوالقول الثالث وهو الصوا، والكلام والمتفقهة

، ث إن أكثر أهل العلم لم تقتن بالكتاب والسنة النبوية، وخاصة إذا 4"مستقلا بتحصيل العلم العلوم، ليس
، لعصمة وجواز وقوع الغلط والنسيانعلى أنه لا يجوز الاستدلال بالإلهام على الأولياء في التصحيح لعدم ا

الأولياء لا يجوز من الإلهام  المقرر في الأصول أنكما قال الشنقيطي:" ،  مال أن تكون الرؤيا حلمابل واحت
الاستدلال به على شيء، لعدم العصمة، وعدم الدليل على الاستدلال به، بل لوجود الدليل على عدم 

كله   ...الملهم دون غيرهجواز الاستدلال به، وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق 

                                                           
 (.1/35) المنهاج، - 1
2 - 1/8. 
(، 184، ، التعريفاتالجرجاني)، ، والأمور الحقيقية وجودا وشهوداوراء الحجاب من المعاني الغيبية الكشف هو الاطلاع على ما - 3

يقظة والأخذ عنه، ودعوى الالتقاء بالخضر عليه السلام كما هو الحال مع الشعراني الذي قال صلى الله عليه وسلم ويندرج تحته الإلهام، والالتقاء بالنبي 
أن الله جمعه بأبي العباس الخضر عليه السلام سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة، بسطح جامع الغمري حين كان ساكنا فيه ، فتعلم منه 

 (9، الميزان )الشعراني،يزان في رؤيا منامية كشفا وبسلوك طريق الورع والتقبا" نظرية الم
 ( .1/76)، الرد على الشاذلي - 4
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لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان،  ،ير المعصوم لا ثقة بخواطرهباطل لا يعول عليه، لعدم اعتضاده بدليل، وغ
 .1"وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع، ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات

على  لدرجة تسويته بل وتقديمهالصوفية قد اعتمدوا على هذا المسلك اعتمادا عظيما  المعروف أنو     
ني الذي جعل رؤيا الأولياء في مصاف حجية السنة المروية عن النبي أدلة الشريعة، كما هو الحال مع الشعرا

فلهذا رفض أهل العلم هذا المسلك في تمييز صحيح ، 2وتناقلها الصحابة رضي الله عنهم التي شهدها صلى الله عليه وسلم
المتعارضة، الأحاديث من سقيمها التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى التكلف في الجمع بين الأحاديث 

 فتض أن لا تعارض بينها، كون الصحيح قد ثبتت به الحجية والضعيف يهمل ولا ينظر إليه.والتي من الم

الدافع الذي كان وراء الشعراني في حمل جميع الأحاديث المتعارضة ظاهرا على مبدأ التخفيف والتشديد  -
 ،عليه ضعيفاوإن كان الدليل  ،عة الإسلاميةإزالة حكم جاءت به الشري وأنسخ الخشية والخوف من  هي

، وهذا الرأي من غير شك مخالف لما عليه جمهور صلى الله عليه وسلميتعارض والادب مع النبي يراه مر الذي هو الأو 
 .مخالف لموقف الصحابة من النسخ والتأويل العلماء بل 

كالقول   دون تعليل وضع الأحاديث المتعارضة بين كفتى الميزان وإطلاق عبارات التخفيف والتشديد عليها-
ف المنهج الذي قامت عليه كَ وَ دليل على  (فف والثاني مشدد، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزانفالأول مخ)

، وما ذكر يحتاج إلى نظر وتوجيه  لتعليلات في اختيار الأخف والأشدميزانه ليفتقر ف، نظرية الشعراني
 أي دليل كثيرا ما يخصص الاحكام بفئة معينة دون، فكان  وبعدها عن حقيقة الخطاب هاتعسفبسبب 

حديث " حيث قال: ،كما هو الحال مع أحاديث المسح على الخفين  ،مع أن الخطاب كان على إطلاقه
ابر يف، ويصح حمل الأول على حال الأكتشديد وحديث البيهقي بجميع طرقه فيه تخف همسلم وغيره في

، فرجع أو المعاصيوضعفها بفعل الطاعات  والثاني على حال غيرهم وبالعكس من حيث قوة حياة الأبدان
يركز في نظره لأحوال المكلفين على الجانب الإيماني التعبدي لهم وهو  كان  ، كما3الأمر إلى مرتبتي الميزان"

، حيث أن الجمع بهذه الطريقة قد يصح في حال ما إذا ذي لا يمكن ضبطه بالمفهوم الفقهيالأمر ال

                                                           
 ( .3/323)، أضواء البيان - 1
 .(.1/4)، لواقح الأنوار المقدسةينظر:  - 2
 . 282، الميزان الكبرىالشعراني،  - 3
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لتضاد الذي يصعب تحقيق لاف تعارض ا، بخ-تعارض التنوع -اديث أو بما يسمىاختلفت جهة الأح
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 لك النسخ عند الشافعي وابن شاهينمس طرابيشي منجورج المبحث الثالث: موقف 

   -عرض ونقد-                 

، فشرع الله لعباده أحكاما تخدم مصالحه وتيسر ي مصالح العباد في العاجل والآجلجاء الإسلام ليراع
، ومع تغير هذه المصالح تنسخ بعض يع الأحكام حتى تتهيأ نفوسهم لهاته وتتدرج معهم في تشر حيا

ولهذا السبب شر ع ، بأن حكمها مؤقت وأنه سيرفعالأحكام المتعلقة بها مع علمه سبحانه تعالى مسبقا 
المبحث  ن مسالك دفع التعارض عند الجمهور، وسأقوم في هذا، وهو المسلك الثاني مالإسلام النسخ

بعرض مختصر لآلية النسخ من حيث المفهوم والشروط والأدلة، ث سأتطرق إلى عرض موقف طرابيشي من 
هذا المسلك عند الشافعي من خلال كتابه )اختلاف الحديث( وابن شاهين من خلال كتابه )ناسخ 

 ومناقشتها مناقشة علمية وفق ما يتوفر لي من الأدلة.الحديث ومنسوخه( 

 وشروطه. ، أنواعهأدلتهو  النسخ: مفهومه مسلك ول:المطلب الأ

، إضافة إلى شروطه صطلاحا، وأدلته من الكتاب والسنةسأتناول في هذا المطلب مفهوم النسخ لغة وا    
 .وأنواعه

 ، وأدلته.النسخ مفهوم: الفرع الأول

 مفهوم النسخ: -1

 :لغةلنسخ ا

ل قوم: قياسه رفع شيء قا ،النون والسين والخاء أصل واحد، إلا أنه مختلف في قياسه" النسخ: 
كان من قبل   أمراً  تزيلأن "والنسخ: ، 1"شيء إلى شيء تحويلوقال آخرون: قياسه  ،وإثبات غيره مكانه

وإقامة إبطال الشيء وقال الهروي: " ،2"يعمل به ث تنسخه بحادث غيره، كالآية تنزل بأمر ث تنسخ بأخرى
 لي لى لم ُّ لت محله وهو معنى قوله تعالى: نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وح :يقال، آخر مقامه

                                                           
 (.5/424) ،مقاييس اللغة ،ابن فارس - 1
 .866 ،مجمل اللغة ،ابن فارس - 2
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 1«ة إلا تناسختو لم تكن نب» :وفي الحديث ،106البقرة:  َّنح نج مي مى مم مخ مح مج
 .2"أي تحولت من حال إلى حال يعي أمر الأمة

فالملاحظ أن النسخ من المشتك اللفظي الذي يحمل معاني متقاربة الدلالة مع وجود بعض الاختلاف      
نسخت كقولنا   مع بقاء أصله تحويل شيء إلى موضعهو فالنقل زالة والتحويل والتبديل(، قل والإفيها )الن

 لي ُّ  فهي إزالة شيء دون بقاء الأصل كقوله تعالى: الكتاب أي نقلته والأصل باق، وأما الإزالة
 .52الحج:  َّ ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم  نز نر مم ما

سأقتصر لى عدة تعاريف وبيان المراد منه إ تنوعت عبارات العلماء في تعريف النسخالنسخ اصطلاحا: 
 :على بعضها

 .3"النسخ رفع حكم تقدم بحكم ثان أوجبه كتاب أو سنة" قال العسكري:

الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا " قال الغزالي:و 
  .4"به مع تراخيه عنه

ل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك شرعي يدطريق " وقال الرازي:
 .5"لولاه لكان ثابتاه مع تراخيه عنه على وج

هو رفع فالأولى أن يقال أن النسخ " هم:وقال الشوكاني بعد أن أورد تعاريف الأصوليين وما انتقد علي
 .6"حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه

، إذ النسخ عندهم أشمل من ذلك، لف لما هو عليه عند المتقدمينولاشك أن تعريف المتأخرين مخا
عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام النسخ الذي يظهر من كلام المتقدمين أن " قال الشاطبي:

                                                           
 .2967(8/215) باب ـــــــ ، كتاب الزهد والرقائق،صحيحه أخرجه مسلم في - 1
 (.6/183) ،الغريبين في القرآن والحديث - 2
 . 60 ،الفروق اللغوية - 3
 .86 ،لمستصفىا - 4
 ( .2/51) ،المحصول - 5
 ( .2/52) ،إرشاد الفحول - 6
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، فقد كانوا يطلقونه على تخصيص اللفظ العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل، كما كانوا يطلقونه 1"الأصوليين
بالناسخ ومراد عامة السلف " قال ابن القيم:كما لخاص الذي استقر اصطلاحا عند المتأخرين،  على المعنى ا

، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها -وهو اصطلاح المتأخرين-والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة 
،  إنهم ليسمون الاستثناءيينه، حتىوتفسيره وتب ،ييد، أو حَمْل م طْلق على م قَيدتارة، إما: بتخصيص، أو تق

والشرط والصفة نسخًا، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان 
  .2"ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى ،المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه

( وبين باقي الأساليب التي كان المتقدمين والتحويل  والإزالة النقل) ز بين النسخ بمفهومه الخاصمي   وممن
 3إن الشافعي في رسالته" :أبو زهرةالشافعي كما صرح بذلك   () التخصيص والتقييد... ا نسخايعدونه

وجعلهما من  ،زه عن تقييد المطلق وتخصيص العامفمي ،يما ساق من أدلة وأمثلةقد حرر معنى النسخ ف
دمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يسمون تقييد المطلق نسخا، وكثير من المتق ،نوع البيان

وهكذا فلما جاء الشافعي حرر معنى  ،كان منهم من يجعل الاستثناء نسخاوتخصيص العام نسخا، حتى  
لتقييد غير متميز وجعل التخصيص وا-بإدماجها فيه -وميزه بين تلك الإطلاقات الواسعة التي كان  ،نسخال

وهو الأمر الذي ، 4"وأما النسخ فهو رفع حكم النص بعد أن يكون ثابتا ،بيان المراد بالنص من باب
تصدى لهذا الفن ولخصه، وأمعن فيه وخصصه  -الزهري- ث لا نعلم أحدا جاء بعدأوضحه الحازمي: "

 محمد بن إلا ما يوجد من بعض الإيماء والإشارة في عرض الكلام عن آحاد الأئمة، حتى جاء أبو عبد الله
تياره وكشف أسراره واستنبط معينه، واستخرج دفينه، واستفتح بابه، ورتب خاض إدريس الشافعي فإنه 

يقول: قدمت من مصر فأتيت  عبد الله بن محمد بن ناجية قال: سمعت محمد بن مسلم بن وارة، فعن أبوابه
قال:  ،؟ قلت: لاضي الله عنهي أبا عبد الله أحمد بن حنبل أسلم عليه، فقال لي: كتبت كتب الشافع

 .5"من منسوخه حتى جالسنا الشافعي صلى الله عليه وسلم المفسر، ولا ناسخ حديث رسول اللهفرطت، ما عرفنا المجمل من 

، اللغوي للنسخ والتعريف الشرعي لهمن خلال ما سبق نلاحظ مدى العلاقة التي تربط بين التعريف و    
 .ببدل أو من غير بدلالإزالة سواء إذ أن هذا الأخير مأخوذ من معنى 

                                                           
 ( .3/344) ،الموافقات - 1
 .(2/66) ،إعلام الموقعين - 2
 .122 الرسالة،ينظر:  - 3
 .265 ،الشافعي حياته وعصره - 4
 .3 ،الاعتبار في الناسخ والمنسوخ - 5
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 أدلة وقوع النسخ. -2

 وردت آيات عديدة تثبت النسخ، أهمها: القرآن الكريم: من -ا

 هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّ :قال الله تعالى -

 .106البقرة:  َّ يج هي هى

 ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  ُّ : قال الله تعالى

 101النحل:  َّ عج ظم طح

 39الرعد:  َّ سج خم خج حجحم جم جح ثم تهُّ: عالىقال ت

، وأما الآية الأخيرة فقد رأى كثير لة على النسخ ولا اختلاف في هذاالدلا الآية الأولى والثانية صريحتي
: يبدل الله ما يمحو الله مايشاء( أي) " قال: ابن عباس ، فعنفسرين أنها لا تفرق عن السابقتينمن الم

: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب، أيفلا يبدله )وعنده أم الكتاب( يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء 
)يمحو الله ما يشاء " ه:عن قتادة قولو ، 1"الناسخ والمنسوخ، وما يبدل وما يثبت، كل ذلك في كتاب

 .2" ننسها نأت بخير منها أو مثلها( قوله: )ما ننسخ من آية أومثل هي ، ويثبت(

 من السنة النبوية: -ب

لنََدعَ  أقَـْرَؤ نَا أ بَيٌّ، وَأقَْضَانَا عَل يٌّ، وَإ نا  »عباس رضي الله عنه، قال: قال عمر رضي الله عنه: عن ابن 
عْت ه  م نْ رَس ول  الله  قَـوْل  م نْ  ئًا سمَ  : لَا أدَعَ  شَيـْ  لى لم  ُّ  :، وَقَدْ قاَلَ الله  تَـعَالَى صلى الله عليه وسلمأ بيَ  ، وَذَاكَ أنَ  أ بَـيًّا يَـق ول 

3«106البقرة:  َّ مخ مح مج لي
.. 

بعضا، كما ينسخ القرآن ينسخ حديثه بعضه  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله » العلاء بن الشخير قال: وعن 
 .4«بعضه بعضا

                                                           
 (.6/290) محاسن التأويل،القاسمي،  - 1
 ( .16/485) جامع البيان،الطبري،  - - 2
 .4481(6/18) ،َّ مخ مح مج لي لى لم  ُّ  كتاب تفسير القرآن، باب: قوله  صحيحه،أخرجه البخاري في  - 3
 . 344(1/185، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، )صحيحهأخرجه مسلم في  - 4
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 الإجماع:-ج

ظنا ، وأنكره اليهود لا ما نقل عن أبي مسلم الأصفهانيأجمع المسلمون على وقوعه شرعا وعقلا إ     
النسخ جواز وقد اتفق أهل الشرائع على " ، قال الآمدي:1يبدو له الرأي ثيرى اء كالذي منهم أنه بد

عقلا، وعلى وقوعه شرعا، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني فإنه منع من ذلك 
جائز عقلا واقع سمعا، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، النسخ " ، وقال الشوكاني:2"شرعا، وجوزه عقلا

وإذا صح هذا عنه فهو دليل على  ،روي عن أبي مسلم الأصفهاني، فإنه قال: إنه جائز، غير واقعإلا ما ي
 .3"أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا

 عقلا: -د

لشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولا ب ـعْدَ في أن الله تعالى يعلم مصلحة عباده لأن يكون لا يمتنع  
عن معاص وشهوات، ث  -بسبب العزم عليه- ثابوا، ويمتنعواحتى يستعدوا له فيفي أن يأمرهم بأمر مطلق 

 .4يخففه عنهم

 وشروطه. ،: أنواع النسخنيالفرع الثا

  أنواع النسخ. -1

نسخ داخل شريعتنا ال، و للشرائع السابقة صلى الله عليه وسلمقسم النسخ في العموم إلى قسمين، نسخ شريعة النبي ني   
 :هناتجنبا للإطالة التي لا مقام لها نفسها، وسأقتصر على أقسام هذا الأخير باعتبار نوع النص، 

 ُّ  إلى أربعة أشهر وعشرة أيام:       ةنسخ القرآن بالقرآن: كنسخ عدة المتوفي عنها زوجها من سنة كامل -أ

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 ثر تي تنتى  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئمئن
 .240البقرة:  َّ ثز

                                                           
 .(2/30) ،البرهان ،ينظر: الزركشي - 1
 ( .3/115) ،الإحكام - 2
 ( .2/52، )الفحولإرشاد  - 3
 ( .1/228) روضة الناظر، - 4
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 :وعه كثيراقد اختلف العلماء في وقو نسخ القرآن بالسنة:  -ب

 مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّ بين من يرى أن الأمر غير جائز بدليل قوله تعالى:

يكون إلا إذ الناسخ لا  ،106:البقرة َّ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي
 .وهذا لا يتأتى إلا للقرآن الكريم، مثل الآية أو خيرا منها

فهو  صلى الله عليه وسلم، وما يأتي به النبي الله كون السنة كذلك وحي من عند  وأما الفريق الثاني فهو يرى غير ذلك
 3النجم:  َّ نى نم نخ  نح نج  ُّ من قبيل قوله تعالى:

السنة ، فيرى أن بوري، فيرى الوسطية بين هذا وذاكوأما الفريق الثالث المتمثل في ابن حبيب النيسا
 .1باجتهاد فلا تنسخهكانت وإن إذا كانت بأمر الله من طريق الوحي نسخت 

نسخ التوجه إلى بيت المقدس ، ومثاله ومتفق على جوازه: وهذا بلا شك أمر واقع آننسخ السنة بالقر  -ج
 بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج ُّ  الذي كان ثابتا بالسنة النبوية بقوله تعالى:

 144البقرة:  َّتح تج به

ت ك مْ »:صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله مثاله نسخ النهي عن زيارة القبور: و نةنسخ السنة بالس -د ة  الْق ب ور  عَنْ ز يَارَ نَهيَـْ
ت ك مْ عَن  الن   ك وا مَا بَدَا لَك مْ، وَنَهيَـْ ، فأََمْس  ي   فَـوْقَ ثَلَاث  ت ك مْ عَنْ لح  وم  الْأَضَاح  قَاء  فَـز ور وهَا وَنَهيَـْ ب يذ  إ لا  في  س 

 .2«فاَشْربَ وا في  الْأَسْق يَة  ك ل  هَا، وَلَا تَشْربَ وا م سْك راً

 .لنسخشروط ا -2

 يلي: يشتط للنسخ ما

، ولا توصف إزالته بأنه نسخ التعبد الشرعي نيزيلا والموت لأن العجز شرعيينأن يكون الناسخ والمنسوخ -
، وهذا النوع من الشرط يوصف لصحة 3وكذلك الشرع يزيل حكم العقل ولا توصف الإزالة بأنه نسخ

 يلي: إطلاق اسم النسخ عرفا، وأما شروط صحة النسخ شرعا ما

                                                           
 ( .2/31 ، )الإتقان ،: السيوطيينظر - 1
 .977(3/65وجل في زيارة قبر أمه، ) ربه عزصلى الله عليه وسلم ه، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صحيحأخرجه مسلم في  - 2
 ( .2/340)، التمهيدالكلوذاني،  - 3
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 إذا ما لأنه ،الحكمين فيه تحليل والآخر تحريم كأن يكون أحد  ،أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض -
 .لم يتحقق ذلك أمكن الجمع بينهما

 .1متاخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا -

ومنعوا ، سخ الحديث الآحاد للقرآن الكريممنعوا ن، فلهذا أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين -
 .نسخ الحديث الضعيف للمقبول

أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه، فإن المقتن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى  -
 .2نسخا، وإنما هو تخصيص

 .3ه الذي قيد به نسخا لهأن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت، أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقت -

 مسلك النسخ عند الشافعي.من  طرابيشي: موقف المطلب الثاني

قس م المطلب إلى فرعين، الأول: أعرض فيه موقف طرابيشي من جهود الشافعي في دفع التعارض  
 .عن طريق مسلك النسخ، والفرع الثاني أناقش فيه موقفه ذاك إن كان يقارب الصواب أم لا

 .مسلك النسخ عند الشافعي طرابيشي من موقفعرض  الفرع الأول:

سها في آلية ل من أس  ، لكنه أو  ل من تكلم في الناسخ والمنسوخأو   يرى جورج أن الشافعي لم يكن     
قائمة بذاتها، حتى مالك نفسه ترك باب التعارض مفتوحا ولم يستخدم كلمة النسخ إلا مرة واحدة في 

لشافعي مؤس س السنة وحيا مقارنا للوحي القرآني فإنه لم يسمح ا لحديث باب الوصية للوريث، خلاف
لمشروعه، لأنه يرى أن النصيين من الوحيين  الأبستمولوجيةبإمكانية وجود التعارض نزولا عند المقتضيات 

 ىأد   تأسيس هذه الآلية وزعم أن، في المآل من حيث التلاوة وعدمها وكلاهما من مصدر واحد وان اختلفا
قمه إن الشافعي بتأسيسه آلية الناسخ والمنسوخ قد أطلق من قم" لتلاعب بالنص القرآني إذ يقول:اإلى 

، إذ ليس القائل الإلهي لهذا النص هو من يحدد ما هو الناسخ وما هو عفريت التلاعب بالنص القرآني

                                                           
 .(3/114)، الإحكام الآمدي، - 1
 ( .5/216 ) ،البحر المحيط، الزركشي - 2
 ( .2/55 ) ،إرشاد الفحولالشوكاني،  - 3
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ف في المعنى أو ، أي حيثما وجد تعارض أو تنا1"المنسوخ من الآيات، بل هو المؤول البشري لهذا النص
  .2حتى مجرد اختلاف أمكن لهذا المؤول أن يحذفه من خلال تشغيل آلية الناسخ والمنسوخ

ائه، وإلى إغلاقه شغل مع الأسف إلا لإفقار النص القرآني لا إغنالآلية لن ت   يزعم طرابيشي أن هذهو   
)عصر الانحطاط(، وقد تطرق طرابيشي ، ولاسيما في العصر الذي سيعمده رجالات النهضة باسم وتصليبه

 إلى بعض أنواع النسخ التي طبقها الشافعي تحليلا ونقدا:

 نسخ القرآن بالسنة النبوية: - 1

س النظري لآلية النسخ إلا أنه لم يجرؤ مبدئيا على الشافعي هو المؤس  يظن طرابيشي أنه بالرغم من أن     
أنه لن يحجم عمليا عن مناقضة نفسه،  غير، سخة للقرآنل أن يقول أن السنة ناحد تعبير أحمد بن حنب

كونه ، بحسب طرابيشي ل لههذا التناقض الأو   دُّ عَ ي ـ ولا  ،بعض أحكام الكتاب بالسنة النبويةحين ينسخ 
انة، فأجاز السنة موحى بها مثلها مثل الكتاب، إلا أنها تفرق عنه في المك وقع فيه من قبل حين ادعى أن  

هذا التناقض لا يمكن يعتبر طرابيشي أن ، وامتنع عن نسخ السنة للكتاب ؟؟ و السنة للكتاب أن ينسخ
السنة صارت شريكة للقرآن  نتئر ق   مابعدف، دسية ب عد الكتاب في زمن الشافعيتفسيره إلا بما كان من ق

ة كم الوصي، منها نسخ ح تطبيقات الشافعي لبعض الأحاديثوصار بإمكانها نسخه، وهذا ما لاحظه في
ي ةَ لَا »بحديث الذي أثبتته القرآن   .3«ل وَار ث  وَص 

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم ُّ  :الآيتينيرى طرابيشي أن ف -

  180: البقرة َّ غم غج عم عج ظمطح ضم

                                                           
 .208 ،الحديث من إسلام القرآن إلى إسلام - 1
 .211-209، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 2

ايا، باب ما ، أبواب الوصسننهالتمذي في ، و 2714(2/906، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث،)سننهابن ماجه في  أخرجه - 3
، وقال فيه: وفي الباب عن عمرو بن خارجة، وأنس وهو حديث حسن وقد روي عن أبي أمامة 2120(4/433جاء لا وصية لوارث، )

من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير، صلى الله عليه وسلم عن النبي 
(، وقال ابن الملقن: فيه إسماعيل بن 2/157 تنقيح التحقيق،ل الشام أصح، وقال الذهبي: بل حديث ابن عياش صحيح)وروايته عن أه

قال البيهقي: وهذا الحديث إنما رواه  ،عياش وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال أحمد والبخاري وغيرهما: ما رواه عن أهل الشام صحيح
 .(2/150، خلاصة البدر المنيرن شرحبيل بن مسلم وهو حمصي من أهل الشام ثقة )إسماعيل عن شامي قلت: لأنه رواه ع
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 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ و
 ثر تي تنتى  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئمئن
الوصية للوالدين والأقربين، " كما يقول الشافعي:  لأن تثبتان محتملتا ،240البقرة:  َّ ثم ثز

ا، أم أن المواريث ناسخة هل يؤخذ بالميراث والوصايا مع، لكن 1"والوصية للزوج والميراث مع الوصايا
ق بين الميراث فر  أن الشافعي يصطنع الإشكال للاستدلال بالسنة النبوية حين ي   طرابيشي يزعم ؟ للوصايا

سوى أن يزج بفكرة نسخ الوصية في آيتين لا شأن لهما ف، ثكون في غير الميراتوالوصية وكأن الوصية 
، فتاه يحولهما من آيتين محكمتين إلى آيتين متشابهتين تحتاجان إلى تدخل منطوقهما صريح على الوصية

، وهذا المصرح به الذي يخلي مكانه لمضمر نطوقهمامن خارج هذا النص الذي ينطق بدلالة معاكسة لم
الأمر يهون لو أنه استدل بسنة رسول يزعم أن ، و يطلق عليه الشافعي اسم النسخما  هويلغيه و يناقضه 

، لكن العجب أنه أحال إلى أهل المغازي الذين هم أضعف خلق الله حديثا حقا على النسخ صلى الله عليه وسلمالله 
ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه " هذا نص الشافعي:، و 2يرا وأصولا حسب ميزان أهل الحديثوتفس

لم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل من أهل الع
فكان هذا نقل عامة عن عامة ...مؤمن كافر ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي

قال وروى ، ينوكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمع
 ،مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا هبعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجال

وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا 
حول عن مجاهد أن رسول ن عن سليمان الأأخبرنا سفيا...على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس

لا وصية »ازي عن النبي أن فاستدللنا بما وصفت، من نقل عامة أهل المغ، "الله قال "لا وصية لوارث
على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النبي، وإجماع العامة : «لوارث

 .3"على القول به

ي ةَ لَا »لدراسة تفكيكية توصل إلى أن حديث ذا النص وبعد إخضاع جورج ه إنما هو  «ل وَار ث  وَص 
 ، ودليل ذلك ما يلي:نظومة الحديثية عبر تطاول الزمنالم تمقولة أضيفت عليه القداسة ودخل

                                                           
 .. 138 ،لرسالةا - 1
 ( .211-210، )من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 2
 ( .141-139 ، )الرسالة - 3
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  .نبوية ةن عمل أهل المدينة لا سن  م د  الحديثم مالك عاالإم -أ

لبخاري لم يأت له بذكر ، حتى أن ايث المفتض ضمن صحيحيهماهذا الحدج البخاري ومسلم لم يخر   -ب
 .لا وصية لوارث" إلا ما كان من أثر ابن عباس في قسمة المواريثتحت باب "

، والأدهى أن ثين حتى يتم الاعتماد على كلامهمأهل المغازي ليسوا موضع ثقة واعتماد من قبل المحد -ج
من قبل أهل الحديث برا ت  عْ سحاق والواقدي خير مثال حين ا  ، ولك في ابن إ!!! ينَسخ كلامهم الآيتين

 .ضمن الكذابين أو الدجاجلة

 ضائل والتساهل في الف ،من قواعد أهل الحديث حسب أحمد بن حنبل هو التشدد في الحلال والحرام -د
مسألة  وما لا حكم فيه من أخبار المغازي،  والحال أن الشافعي يتساهل مع أهل المغازي بقبوله عنهم

، فكيف للشافعي أن ينسخ القرآن بسنة أخطر بكثير من أن تتعلق بالأحكام، ألا وهي نسخها للقرآن
 أي أهل المغازي_؟؟؟ –منسوبة إلى الرسول من قبل متهمين بالكذب 

عزيزه ، قرر تفي النسخ  -أثور عن أهل المغازيالم -الشافعي يدرك حق الإدراك ضعف دليله ولأن   -ه
 صلى الله عليه وسلميرويه سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله إن كان منقطعا بحديث آخر و 

 "لا وصية لوارث" .قال: 

قال ذلك عام الفتح السنة الثامنة  صلى الله عليه وسلمتأكيد الشافعي للخبر عن أهل الفتيا من أهل المغازي أن النبي  -و
ا هو سنة أهل المدينة التي لا اختلاف بأن الخبر ليس بحديث وإنم -الإمام مالك –يكذبه أحد هؤلاء الفتيا 

فيها وأن الأمر غير حاسم بل هو متعلق بإرادة ورثة الميت، كما يكذبه واقع كتب السيرة التي روت أن 
، وكذا سياق الرواية التي رواها والتي لم يرد لها ذكر في في السنة العاشرةذلك كان في خطبة الوداع أي 

لا ي ربط بين "لا وصية لوارث" وقول "، فالشافعداع ولا في خطبة الفتح خطبة الو روايات أهل المغازي في
، وهي في الحقيقة من روايات أهل الحديث روايات أهل المغازي خالية من ذلك، بينما يقتل مؤمن بكافر"
 .في غير هذا الباب

ه من المفتض الرواية قيلت في حجة الوداع يجعلها موضع شك أكثر من القول بغيرها، لأن القول أن   -ز
فالموت أن تكون خطبة الوداع من أثبت الخطب لارتباطها المباشر بموته عليه الصلاة والسلام، وتراجيديا 

، إلا أن الملاحظ أنه قد  تخللها من التلاعب بنصها مالم يتخلل غيرها، هي دوما مؤسسة لنصوص كبرى
هذه الملابسات الأيديولوجية  ، وإزاءتصوصها يفوق اختلاف باقي الروايافالاختلاف الذي نلاحظه في ن
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، يتساءل المرء كيف للشافعي أن يوظف هذه الخطبة في نسخ آيات الوصية بستمولوجية التي تحيط بهاوالا
 .في القرآن؟

 : 1نسخ السنة بالسنة -2

تقف عند هذا الحد، بل هي أشبه ما تكون  لا آلية الناسخ والمنسوخ الشافعية عى طرابيشي أناد       
بآلية دائرة على نفسها حين يعمد إلى نسخ السنة بالسنة أو بتعبير أكثر مطابقة السنة القولية بالسنة 

والقاعدة في هذه اللعبة الدائرة على نفسها  ،حين نسخه بواقعة الرجم مع حديث الجلدالفعلية كما فعل 
تحكيم متحكم به من قبل تحكيم ما يفتض أنه نزل بعد بما يفتض أنه نزل قبل من قرآن وسنة، وهو 

الأحاديث النبوية غائبة غيابا شبه تام بسبب  مداور آلية الناسخ والمنسوخ، إذ المعطيات التاريخية حول زمنية
رواه ابن الصامت جلد مائة  يب في السنة القولية التيبعدما كانت عقوبة الث، فيزعم أنه تأخر تدوينها

 هو من كان جمع بينهما في حد   صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي 3ن الجلدصارت حسب السنة الفعلية الرجم دو 2والرجم
، ابيشي قصة رجم ماعز والأسلميةولتوضيح المسألة أكثر يناقش طر الثيب بمقتضى حديث ابن الصامت، 

 :وهذا ملخص قراءته

 كونه  رغمة إشارة إليها في كتب السيرة والتاريخ ل ما يلفت النظر في قصة ماعز بن مالك انعدام أي  أو   -أ
أت له ر في ذلك فهي  ص  قَ لم ت ـ  -حسب طرابيشي -كتب الحديث والفقه   أن   غير ،ل مرجوم في الإسلامأو  

، فلو حدث فعلا لكان ينبغي أن يحتل موقعا ثابتا في وناتها،  كما أن الرجم حدث مشهديمكانا في مد
 .سجلات الواقع التاريخي 

، التناقض لا يعادلها شيء ككثافة الاختلاف إلى حد  كثافة حضور ماعز بن مالك في المدونة الحديثية   -ب
من تلقاء نفسه، وفي روايات أخرى أنه أوتي  صلى الله عليه وسلم ففي إحدى روايات مسلم يقول أنه هو من أتى الرسول

، وفي بعضها الآخر أنه رجم في الحرة في مقبرتها صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية أن رجمه كان بالمصلى وبحضور الرسولبه

                                                           
 ( .244-231) من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، - 1
خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة ونفي »صلى الله عليه وسلم:الله قال: قال رسول  عبادة بن الصامتعن  - 2

 .1690(5/115، كتاب الحدود، باب حد الزنَ، )صحيحه، أخرجه مسلم في «والرجممائة جلد لثيب بالثيب، سنة، وا
 .20901(34/459) مسنده،حنبل في  أخرجه أحمد بن «ماعزا،ولم يذكر جلدارجم صلى الله عليه وسلم  رسول الله»أن  عن جابر بن سمرة - 3



 .......الفصل الرابع......................................................................

~ 421 ~ 
 

إن أجيب على اختلاف الروايات ، و غير ذلك من الروايات المختلفة إلىسول، في غياب الر  1بقيع الغرقد
 الشافعي لا يقبل حديث من يحدث على المعنى. على ذلك بأن   دُّ ، فير َ الروايات رويت بالمعنى لا باللفظ بأن  

 ية والتيغة الفاحشة في الرواالصناعة الفقهية للحديث لا تكاد تخفي نفسها في استعمالها لل  يرى أن  -ج
لَم ا أتََى مَاع ز  بْن  مَال ك   »رواه البخاري على لسان ابن عباس: مثل ما ، لا يتوان الفقهاء عن التلفظ بها

كَ فَع نْدَ ذَل   ،أنَِكْتَ هَا، قاَلَ: قاَلَ: لَا يَا رَس ولَ اللَّ    ،غَمَزْتَ، أوَْ نَظَرْتَ أوَْ قب لت، قاَلَ لَه : لَعَل كَ  صلى الله عليه وسلمالن بي   
، وعلى فرض أنه قالها فيكون قد قال كلمة من صلى الله عليه وسلم ، فمن الاستحالة أن يقول مثلها الرسول«أمر برجمه

 ذينك لا كلها معا .

ماعز بن مالك  أكثر شيء مسكوت عنه في هذه القصة من قبل المدونات الحديثية هو أن  يزعم أن  -د
المطبقة عليه هي عقوبة الرجم التي تخص ، والعقوبة وفي حجر هزال والد نعيم بن هزال كان يافع السن

شافعي كثير من المحدثين إلا ال  حسبه ، وقد فات هذا التفصيل الجوهريب المحصنبموجب الحديث الثي  
ا منه على الخروج من هذا التعارض وصفهم بالثيبين، إلا أنه لم صً رْ ، فلهذا ح  الذي تنبه إلى ذلك التناقض

، إذ لو كانت مخرجه هذا أوقعه في مطب فقهي آخرالحديث، ث إن  م على كلامه أي دليل من نصوصق  ي  
جم إذا كانت من الإماء، وهذا أو على الأقل تر   صلى الله عليه وسلم شريكة ماعز ثيبا لكان يفتض أن يرجمها رسول الله

  .مالم يرد في كتب الحديث ولا السيرة

اخْتَصَمَا إلَى رَس ول  اللَّ   ج لَيْن  رَ أَن  » لثاني الذي رواه الشافعي عن مالكالحديث ا يرى طرابيشي أن -ه
نـَنَا ب ك تَاب  اللَّ   عَز  وَجَل  وَقاَلَ الْآخَر  صلى الله عليه وسلم  اَ: يَا رَس ولَ اللَّ   اقْض  بَـيـْ أَجَلْ يَا  -وَه وَ أفَـْقَه ه مَا  -فَـقَالَ أَحَد هم 

نـَنَا ب ك تَاب  اللَّ   عَز  وَجَل  وَأْذَ  يفًا عَلَى  ،تَكَل مَ قاَلَ تَكَل مْ نْ لي  في  أَنْ أَ رَس ولَ اللَّ   اقْض  بَـيـْ قاَلَ: إن  ابْني  كَانَ عَس 
ْت  أَن  عَلَى ابْني  الر جْمَ فاَفـْتَدَيْت م نْه  بم  ائَة  شَاة  وَجَار يةَ  لي   مْرأَتَ ه  فأَ خْبر  ث   إني   سَألَْت أهَْلَ الْع لْم   ،هَذَا فَـزَنََ با 

اَ الر جْم  عَلَى امْرأَتَ ه  فَـقَالَ رَس ول  اللَّ   فأََخْبَر و  اَ عَلَى ابْني  جَلْد  م ائَة  وَتَـغْر يب  عَام  وَإ نم  أمََا وَالَ ذ ي : صلى الله عليه وسلمني  إنم 
نَك مَا ب ك تَاب  اللَّ   عَز  وَجَل  أمَ ا غَنَم كَ وَجَار يَـت ك فَـرَدٌّ عَلَ  يَن  بَـيـْ ي ب يَد ه  لَأقَْض  ائَةً وَغَر بهَ   ،يْكَ نَـفْس  وَجَلَدَ ابْـنَه  م 

، والذي استدل 2«رَجَمَهَاعَامًا وَأمََرَ أ نَـيْسًا الْأَسْلَم ي  أَنْ يَـغْد وَ عَلَى امْرأَةَ  الْآخَر  فإَ نْ اعْتَفََتْ رَجَمَهَا فاَعْتَفََتْ ف ـَ

                                                           
: شجر كان ينبت هناك وهو العوسج، أما بقيع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى، والغرقدبقيع الغرقد: البقيع هو الموضع  - 1

 ( 1/474، معجم البلدانياقوت الحموي، ينظر: ، حيث دفن فيه عثمان بن مظعون) ة أهل المدينة، وهي داخل المدينةالغرقد فهي مقبر 
 .6258(6/2446، )صلى الله عليه وسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صحيحهأخرجه البخاري في  - 2
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نتاج أنه ظاهر عليه   بين الجلد والرجم لحديث الجامعبا الثابت بالقرآن وبه الشافعي على إلغاء حكم الزنا 
 الصناعة الفقهية للأسباب التالية:

، د أنه سيجيبهما بكتاب اللهفسه أك  ن صلى الله عليه وسلم والرسول ،بينهما بكتاب الله يالمتخاصمان طلبا أن يقض -
فكيف يحكم بكتاب الله ما ليس في  ،قضى برجم امرأة الأسلمي، والرجم لا وجود له في القرآنومع ذلك 

 ب الله؟.كتا

، فكيف يفتى له بالافتداء، ريةشاة وجا100افتداه ب لما أخبر بأن على ابنه الرجم والد الزاني يقول أنه -
ن على ابنه الجلد والتغريب، ث إن الوالد نفسه يقول انه استفتى أهل العلم وأفتوه بأ لا افتداء فيه؟والرجم 

استفتى أهل )جملة وأنقذه من الرجم؟ فيعتقد أن  أن كان افتداهبعد  طلب فتاواهمإلى  فلم يكن بحاجة
، فهل كان هناك في السنة الثامنة أو التاسعة وجود لصناعة الفقهيةهي بحد ذاتها دليل بين على ا (العلم

 لأهل العلم؟ 

: هل ا يثير تساؤل طرابيشي الذي يقولمممين رجلان من الأعراب،  المتخاصح أن  يذكر أهل الصحا  -
أن يحتكما إلى أهل العلم أم أن يتقاتلا  ،ابيين إزاء حادثة الشرف متورطة فيها امرأة أحدهماكان لرجلين أعر 

 ؟صلى الله عليه وسلم شهر هذه الحجة في وجه الرسولحين أسعد بن عبادة  ا فعلبالسيف كم

 ن الحديث ضعيففإث في التمييز بين الصحيح والضعيف، الإسناد هو الفيصل عند أهل الحدي ولأن   -
لسان أبي هريرة المشكوك في  ورد على لسان شبل مجهول الهوية وعلى كونه  له، حسب دراسة طرابيشي

، فهل يتصور أن يحضر السابعة صلى الله عليه وسلم رسول الله ، وزيد بن خالد الذي ما كان يتعدى سنه حال وفاةصحته
 شهادة زنا وهو ذو خمس سنوات؟ 

 .مسلك النسخ عند الشافعينقد موقف طرابيشي من : الفرع الثاني

، بين من نفى وجود هذه الآلية من أقلام العلمانيين والحداثيينحبر ا ما أسالت آلية النسخ كثير        
أما المعنى الثالث لكلمة النسخ " الذي يقول: أمثال أركون ،ة الفقهية والأصوليةأصلها واعتبرها نتاج المدرس

صوليين الذين والذي يعني استبدال نص بنص أو نص لاحق بنص سابق، فهو ناتج عن مناقشات الأ
وبالتالي فقد اضطروا لاختيار النص الذي يتناسب أكثر مع ا أنفسهم في مواجهة نصوص متناقضة، وجدو 

وبين ، 1التوفيق وتحقيق الانسجام بين الأحكام الشرعية التي كانت قد حظيت بتثبيت الفقهاء الأوائل"
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فمقام الرسالة كان في المسموح " ذي قال:اليراها خاصة بما في اللوح المحفوظ كما هو الحال مع شحرور من 
، الكتاب ووجود التطور في التشريع والممنوع، وهذا هو السر الأكبر في وجود الناسخ والمنسوخ في أم

، وبين من اعتبرها 1"ولذلك نحذر من الظن أنه يوجد ناسخ ومنسوخ في القرآن أو في تفصيل الكتاب
فكيف بالقرآن الذي نزل في " ، الذي يتساءل:د أبو زيدية النص أمثال نصر حامإحدى دلالات تاريخ

 .2"ثلاثة وعشرين سنة واقتضى كل هذا التغيير الكبير  أن لا يتغير بعد مئات السنين من نزوله؟

هاء الذين كان الشافعي في نظرته لهذه الآلية التي اعتبرها من اختاع الفق ولا يختلف طرابيشي عن أقرانه    
ختلاف في الوحيين لتفادي تعارض أو ا ل البشري على أي  لآلية ت شغل بمجرد عثور المؤو   ، وأن اعلى رأسهم

 التناقض.

مسلك النسخ عند الشافعي من خلال كتابه من طرابيشي  موقفوهذه الوريقات حررتها لمناقشة 
 )اختلاف الحديث(.

ريم وقبله الشرائع السابقة قول يبطله القرآن الك النسخ من نتاج الصناعة الفقهية مسلكالقول أن  -1
، ومثال ذلك  نسخ الجمع بين الأختين كما هو الحال مع سيدنا لتي شهدت كثيرا من أحكامها النسخا

كما هو مصرح به في الباب التاسع    الأختين ليا وراحيل ابنتي خالهينيعقوب عليه السلام حين جمع ب
يعة الموسوية كما هو في الآية الثامن عشر من حرام حسب الشر ، وهذا الجمع 3سفر التكوينوالعشرين من 

 4"ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها" :سفر اللاويين الإصحاح الثامن عشر
لو لم يكن الجمع بين الأختين جائزا في ريعة يعقوب يلزم أن يكون أولادهما أولاد زنا والعياذ بالله وأكثر و 

هناك أحكام وردت في شريعة موسى عليه السلام ونسختها ، كما أن 5ية في أبنائهماالأنبياء الإسرائيل
إذا أخذ رجل : "شريعة عيسى عليه السلام ومن هذه الاحكام أن الطلاق كان مباحا في الشريعة اليهودية

على  ودفعه امرأة وتزوج بها، فإن لم تجد نعمة في عينيه، لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق
مته حسب زعمهم إلا إذا ثبت الزنا ث جاءت شريعة عيسى عليه السلام وحر   6"يدها وأطلقها من بيته

                                                           
 .160، الكتاب والقرآن - 1
 .113، مفهوم النص - 2
   /takla.org/pub_oldtest/-https://stالإصحاح التاسع والعشرون - 3
4 - takla.org/-https://st 
 .44 ،نظرية النسخ في الشرائع الإسلامية ،شعبان محمد إسماعيلينظر:  - 5
 (.1/3 ):24 التثنية - 6
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، وأما أنا فأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا لعلة من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاقوقيل " :على الزوجة
 .1الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني"

ريم في آيات كثيرة نظريا لنسخ في شريعتنا فهو جائز عقلا وشرعا وقد دل عليه القرآن الكا ثبوت اوأم      
  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ ، ومن الدلائل النظرية قوله تعالى: وتطبيقيا

 بهُّ  :وأما تطبيقيا فمثاله قوله تعالى ،106البقرة: ،  َّيح يج هي هى هم هج ني نى نم
، 160 لنساء:ا َّسج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج

لما أفسدوا في الأرض حرمت  ، لكنت لهمل  ح  تكن حلالا لبني إسرائيل أ  إذ أن بعض الطيبات التي لم 
بهذا ندرك أنه لا علاقة للفقهاء و  ،من بيت المقدس إلى البيت الحرام تحريم الخمر وتحويل القبلة كذا، و عليهم

 بوجود هذه الآلية .

ا خدم هذتُ سْ حكام المتعارضة اُ ، حيثما وجدت الأللتعارضمهربا يعدّ النسخ  مسلك الادعاء أنّ  -2
كون السنة والقرآن من مصدر   بين الأدلةحتى يتفادى الفقهاء والمحدثين التناقض في الأحكام  المسلك

  واحد، باطل بدليل:

ر جورج، ومن تلك الإشكالات تبقى مسألة كون السنة من الوحي تثير العديد من الإشكالات من نظو     
السنة الصحيحة مثلها مثل القرآن من حيث الحجية لما أثارت محاولة  ، فلو اقتنع جورج أن  ه المسألةهذ

 أي   على ويتالعلماء في التوفيق بين هذه الأحكام الإشكال عنده، إذ من المنطق عندنا أن الشريعة لا تح
 رض ظاهر في ذهن القارئالتعا ، و كل ما في الأمر أن  تعارض حقيقي بين أحكامها بسبب وحدة المصدر

كان ، فإن  علها الجمو الأحاديث المتعارضة أو  ، وللعلماء طرق معينة في التوفيق بين هذه الأحكام ألا غير
 بل يجمع بينهما ، أو أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فلن يهمل الدليلينأحد الأدلة عاما والآخر خاصا

فبلا شك يصار إلى  حد الدليلين متقدما على الآخرن أا إن تعذر الجمع وعرف أ، وأم  ويعمل بجميعهما
، سنة وقبلهما في الشرائع السابقةوهذا بعدما ثبت النسخ في القرآن وال –المتأخر باعتباره ناسخا للمتقدم 

علق يت باستخدام مرجحات متعددة منها ما وفي حالة تعذر الجمع والنسخ بينهما يصار إلى التجيح
، فإن لم يستطع المجتهد التجيح بين أحدهما توقف ، ومنها ما يتعلق بالروايةيبالمرو  بالراوي، ومنها ما يتعلق

 .في الأمر إلى أن يقف على مرجح يقضي بتجيح أحدهما على الآخر 
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شروطه ق بعد تحقلا يطبقونه إلا  يهرعون إلى النسخ في كل تعارض، بل المحدثين لاوبهذا ندرك أن 
 .المعروفة عند أهل العلم

 ه:آلية النسخ في موطئلم يستخدم أبدا  امالك دعوى أن -3

 ا رواه عبد الله بن يوسف التنيسيمالك على وجود النسخ في الأخبار في عدة مواضع أهمها م نص  

، وهو يشير إلى 1ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا" صلى الله عليه وسلممن حديث النبي " أنه قال: قال مالك:
حَام ل  وَه وَ ي صَل  ي » كَانَ  صلى الله عليه وسلمأَن  رَس ولَ اللَّ   رضي الله عنه  نصاريحديث أخرجه في الموطأ عن أبي قتادة الأ

، صلى الله عليه وسلمب نْت  رَس ول  اللَّ    أ مَامَةَ ب نْتَ زيَْـنَبَ  وَإ ذَا قاَمَ  ،وَضَعَهَا فإَ ذَا سَجَدَ ، وَلأ َبي  الْعَاص  بْن  ربَ يعَةَ بْن  عَبْد  شَمْس 
اختلف الناس فيه؛ فقرأنا في موطأ عبد الله بن يوسف التنيسي أنه قال: و ، وقال ابن العربي: "2«حَملََهَا

 النسخ ما يلي: سلك، ومن شواهد استئناس مالك بم3"مالكا عن هذا الحديث فقال هو منسوخت ألس

أَكَلَ »: صلى الله عليه وسلمأَن  رَس ولَ اللَّ    ،رضي الله عنه بن عباسافي باب ترك الوضوء مما مست النار: أورد عن  -
أشبع مالك هذا الباب في " ابن عبد البر معقبا على الحديث:، فقال 4«ت فَ شَاة ، ث   صَل ى، وَلمَْ يَـتـَوَض أْ كَ 

فأعلم الناظر في موطئه أن عمل الخلفاء ين السلف بالمدينة وغيرها فيه...موطئه وقواه لقوة الخلاف ب
أن الآثار الواردة بذلك ناسخة للآثار الموجبة الراشدين بتك الوضوء مما مست النار دليل على أنه منسوخ و 

نبي له وقد جاء هذا المعنى عن مالك أيضا، وروى محمد بن الحسن أنه سمع مالكا يقول إذا جاء عن ال
حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة عليه السلام 

 ترك في رضي الله عنهم ثار عن أبي بكر وعمروبهذا يعلم أن إيراده للآ ،5ه"على أن الحق فيما عملا ب
 .6«تَـوَض ؤ وا مم  ا مَس ت  الن ار   »:ديثحعلى نسخ  الوضوء مما مست النار دليل

ه  في  خَرجََ  صلى الله عليه وسلمأَن  رَس ولَ اللَّ   » :رضي الله عنهما هشام بن عروة عن أبيه وفي حديث روي عن -  ،مَرَض 
، فاَسْتَأْخَرَ أبَ و بَكْر  فَ  لن اس   ،«أَنْ كَمَا أنَْتَ  صلى الله عليه وسلمفأََشَارَ إ ليَْه  رَس ول  اللَّ    ،أتََى فَـوَجَدَ أبََا بَكْر  وَه وَ قاَئ م  ي صَل  ي با 

، وكََانَ  صلى الله عليه وسلم فَكَانَ أبَ و بَكْر  ي صَل  ي ب صَلَاة  رَس ول  اللَّ    ،إ لَى جَنْب  أَبي  بَكْر   صلى الله عليه وسلمفَجَلَسَ رَس ول  اللَّ    وَه وَ جَال س 
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فقد روى ابن حبيب عن مالك أنه منسوخ لتك أبي بكر وعمر وعثمان 1«الن اس  ي صَلُّونَ ب صَلَاة  أَبي  بَكْر  
 .2ضي الله عنهم الإمامة حال الجلوسوعلي ر 

اَ ب ـَ» :قال صلى الله عليه وسلمكان يحدث أن رسول الله أنه   رضي الله عنه عبد الله بن مسعودعن و  - تَـبَايَـعَا، ي  عَيْن  أيمُّ
جعل مالك رحمه الله حديث ث: "قال ابن عبد البر معلقا على الحدي ،3« الْبَائ ع  أوَْ يَتَاَد ان  فاَلْقَوْل  مَا قاَلَ 

بن مسعود هذا كالمفسر لحديث بن عمر يقول إن المتبايعين قد يختلفان قبل الافتاق فلو كان كل واحد ا
فكأنه ، من البيوع والله أعلم البائع يمين ولا تراد لأن التاد إنما يكون فيما قد تم   منهما بالخيار لم تجب على

 :بن مسعود الذي أردفه بقول القاسمامنسوخ لأنه لم يدرك العمل عليه واستدل على نسخه بحديث عنده 
البيعان  :وقد قال مالك وذكر له حديث، ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا

 .4"قد جاء هذا الحديث ولعله أن يكون شيئا قد ترك فلم يعمل به :بالخيار ما لم يتفرقا فقال

عًا في  م سْتـَلْق يًا  صلى الله عليه وسلمأنَ ه  رأََى رَس ولَ اللَّ    » :رضي الله عنهما عن عباد بن تميم عن عمهو  - د  وَاض  الْمَسْج 
دف بعدها الآثار المرفوعة عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ث أر ، 5«إ حْدَى ر جْلَيْه  عَلَى الْأ خْرَى

عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان : في الله عنهم التي تدل على الجوازرض
قال أبو عمر: أردف المرفوع بفعلهما كأنه ذهب إلى أن نهيه ، يفعلان ذلك بن عفان رضي الله عنهما

 .6"نسخه بعملهمامنسوخ فاستدل على 

، 7«الْجنََائ ز ، ث   جَلَسَ بَـعْد  في  يَـق وم  كَانَ  صلى الله عليه وسلمأَن  رَس ولَ اللَّ    » رضي الله عنه: علي بن أبي طالبوعن  -
 .8"يقوم ناسخ لقيامه، واختار أن لاصلى الله عليه وسلم وقال مالك: جلوسه "قال الزرقاني: 
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بعض الأحاديث المشكلة إلا أن المنهج مالك لم يعلن بشكل صريح عن وجود النسخ في  فرغم أن    
في تلك الأحاديث التي يراها متعارضة وهو ما نقله عنه   على استخدامه لهذا المسلكالتطبيقي له يدل  

 .تلاميذه

قد درجوا ، فإن الأئمة من قبله النسخ كثيرا كما زعم جورج مسلكم لم يستخد مالكوحتى لو كان     
 .ليست من اختاع الشافعي أنها شك يدع ، مما لاهذا المسلكعلى استخدام 

، مع أن مصدرهما واحدومنع نسخ السنة للقرآن ، الشافعي نسخ القرآن للسنة دعوى إجازة -4
 باطلة للأسباب الآتية:

، واثنان وقع 1بين الشافعي والأصوليين ى جوازهمامتفق علاثنان  ،النسخ من حيث النص أربعة أنواع
بين الشافعي والأصوليين، تباين منهج دراسة المسائل  هو بب في هذا الاختلافوالس، بينهم فيهما الخلاف

عوا مباحث المسألة أكثر وبنوا وس   نالأصوليو من ناحية وقوعها شرعا، بينما  فالشافعي يتناول المسائل
الاختلاف إلا أنني هذا تنظيراتهم على الإمكان العقلي والوقوع الشرعي معا، ولن أخوض في تفاصيل 

موقف الشافعي من النوعين المختلف فيهما حتى نقرر إن كان لرأي جورج جانب من الصواب إلى  أتطرقس
 أو لا؟

نحو  لاتجاه القبلة القرآن ، ودليل ذلك نسخالجمهور على جوازه ووقوعه نسخ القرآن للسنة النبوية: -أ
 ير ىٰ ني نى نن نم ُّ  الى:السنة النبوية في بداية الهجرة، بدليل قوله تع بيت المقدس الثابتة في

 تج به بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم  يز

سخ منع مباشرة الزوجة ليلة رمضان نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، ونكذا و  ،144 البقرة: َّتح
، إذ لم يجز هذا النوع من النسخ إلا بشرط أن تكون افعي مغاير تماما لرأي الأصوليينبينما رأي الش وغيره،

سنة ما  شخص أن يحكم بأن   سنته الأولى قد نسخت، فلهذا لا ينبغي لأي   هناك سنة عاضدة تبين أن
لاقة والع، وهذا بسبب شرط المماثلة هناك سنة أخرى تبين ذلك النسخمنسوخة بالقرآن إلا إذا كانت 

، فالسنة بيان للقرآن وفي حالة ما كانت معارضة للكتاب ولم ترد سنة أخرى التكاملية بين الكتاب والسنة
وهكذا التقييد لا النسخ، قال الشافعي: "ة فسيظنها كثير من أهل العلم من قبيل التخصيص أو عاضد

سنة لرسول الله ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول إلا ينسخها لا سنة رسول الله 

                                                           
 .، ونسخ السنة بالقرآنعليه نسخ القرآن بالسنة ختلفنسخ السنة بالسنة، والقسم الم، و سخ القرآن بالقرآنن وهالقسم المتفق عليه  - 1
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يخالفها وهذا مذكور في  الله لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما
 1"صلى الله عليه وسلمسنته 

لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه  :قيل؟ فإن قال قائل هل ننسخ السنة بالقرآن"وأضاف: 
، 2"ينسخ بمثله يءسنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الش

نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله  ل الله ث  رسو ولو جاز أن يقال قد سن   " وقال في موضع آخر:
السنة الناسخة جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل 

وقتها في الخوف،  ، ومثال ذلك نسخ الله تأخير الصلاة عن3" َّذٰ يي يى يم يخ  ُّ  :عليه
صلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أنزل الله وسن رسوله التأخير فنسخ الله " فقال الشافعي:

في وقتها ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ث بسنته صلاها رسول الله في وقتها كما 
  .4"وصفت

 :السنة للقرآن الكريمنسخ  -ب

 :تي، وبيان اختلافهم كالآثلاثة أقوالإلى  نسخ السنة النبوية للقرآن الكريماختلف العلماء في حكم     

وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ " ور عن الشافعي حيث يقول:وهو القول المشه المنع:القول الأول:  -
هو إحدى الروايات عن ، و 5"ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتابلا السنة من الكتاب بالكتاب وأن 

أحمد قال في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث: لا ينسخ القرآن إلا  إلا أن، قال الكلوذاني: "ابن حنبل
به قرآن يجيء بعده، والسنة تفسر القرآن، فظاهره أنه منع من نسخه شرعاً وعقلًا وبه قال الشافعي وقال 

 ،المكلفثبتت على إذا الأحكام أن وهو القول الذي اختاره الشاطبي: " ،6"أكثر الفقهاء والحنفية، والمالكية
فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق؛ فرفعها بعد العلم بثبوتها لا 

                                                           
 .108 ،الرسالة - 1
 .110 ،الرسالة - 2
 .111، لرسالةا - 3
 .184 ،الرسالة - 4
 . 106 ،الرسالة - 5
 (.2/369 ) ،التمهيد في أصول الفقه - 6
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القرآن ولا الخبر المتواتر؛ لأنه  يكون إلا بمعلوم محقق، ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ
 .1"رفع للمقطوع به بالمظنون

 4وبعض الشافعية 3المالكية، و 2وهو قول أبي حنيفة :نسخ القرآن بالسنة المتواترة جوازالقول الثاني:  -
 .5المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، و وكثير من الفقهاء والأصوليين

شهور الميرى أصحاب هذا القول جواز نسخ القرآن بالسنة متواترة كانت أو آحادا، وهو : القول الثالث -
فقالت طائفة لا تنسخ السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة وقالت طائفة  حزم:" قال ابن ،عن أهل الظاهر
وبهذا نقول وهو الصحيح وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار ... جائز كل ذلك

 .6"الآحاد كل ذلك ينسخ بعضه بعضا وينسخ الآيات من القرآن

موقف  شكل تفصيلي إلىبعلى هذا النوع من النسخ نتطرق وبعد عرض رأي العلماء في الحكم     
 : نسخ السنة النبوية للقرآنالشافعي من 

 ،أن تنسخه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لسنة النبي ن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثلهالقول صريح عن الشافعي بأ   
، 7"ناسخة للكتابوأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة لا " حيث قال:

، بل يقوم على أساسين: أصل العلاقة بين القرآن والسنة، لا ينطلق من جهة ظنية الثبوتالشافعي  وموقف
 .وآيات من القرآن الكريم

وبيانا له لا يمكن لها  فمادامت السنة تبعا للكتاب الأصل الأول: وهي العلاقة بين القرآن والسنة، 
، وإذا صارت السنة ناسخة له فستخرج عن وظيفة البيان، بالتبديل والرفعيكون ، لأن البيان لا أن تنسخه

 .8، وهذا مخالف تماما لطبيعة العلاقة بينهمايبدو كأن القرآن والسنة متعارضانوس

                                                           
 .(3/340، )الموافقات - 1
 . 20، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخهينظر: البارزي،  - 2
 .423، ، أحكام الفصولينظر: الباجي - 3
 .(1/258) ،رروضة الناظ، ينظر: ابن قدامة - 4
  (.1/393)، المعتمدالبصري، ، 20 ،لقرآن العزيز ومنسوخهناسخ ا، يالبارز  - 5
 .(4/107) ،الإحكام - 6
 .106، لرسالةا - 7
، مقال منشور بمجلة البحوث والدراسات القرآنية، العدد افعي في النسخ بين القرآن والسنةتحرير رأي الإمام الش ،نعمان جغيم - 8

 .18 ،الخامس عشر. السنة العاشرة
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قول  :1آيات كثيرة تفيد منع نسخ القرآن بالسنة النبوية، ومن تلك الآيات ود: هي ور والأصل الثاني
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  الله:
 ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج
 15يونس:  َّ بز بر ئي ئى ئن ئم

 هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ       وقوله تعالى:

 .106البقرة:  َّ يح يج هي هى

 ضحضخ ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ  :وقوله تعالى

 .101 النحل: َّ  عم عج ظم طح ضم

، فكما رأينا قة موقف الشافعي من نسخ الدليلين، ومناف لحقيباطلبهذا نخلص إلى أن ادعاء جورج و 
، وهذا الأمر لا بوة إلا إذا كانت هناك سنة عاضدةأن الشافعي لا يجيز نسخ السنة بالقرآن الكريم بعد الن

يتعارض مع منعه لنسخ القرآن بالسنة النبوية، إذ العلاقة بين الكتاب والسنة عنده مخالفة لتلك العلاقة 
 .-صلى الله عليه وسلمقرأنة السنة وتأليه الرسول  –لتي أشاكها جورج ونسبها للشافعي ا

)من تبع  فالشافعي الذي يرى أن السنة مساوية للقرآن من حيث الحجية لكونهما من مصدر واحد
يرى أيضا أن حيث الأفضلية )اللفظ والتعبد(،  السنة فبكتاب الله تبعها(، ويراها أدنَ من القرآن من

، وهذا البيان يقتضي أن يكون الكتاب قد أحكم فرضه وذكر الحكم لاقة بيانية تكامليةقة بينهما عالعلا
الحكم ، فتأتي السنة لتشرع بين فيه شيئا، أو أن يكون الكتاب لم يال وأحال التفصيل للسنة النبويةبالإجم

المائدة:  َّ يي يى يم  يخ  ُّ   بتخيص من الله الذي يقول: ،الذي لم يذكر في كتاب الله
 َّ  سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته ُّ  :، قال الشافعي في خضم قوله تعالى92

في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه ": 39الرعد: 
اضد من جنس المنسوخ يبين النسخ، إلا إذا كان هناك عنسخه  فلهذا لا يجوز لها ،2"فيما لم ينزل فيه كتابا

                                                           
أن  ، وحتىصوليينتي استدل بها الشافعي لا ترقى لأن تكون دليلا قاطعا على المنع، فهي محل أخذ ورد من قبل الأالآيات ال - 1

 ، فلهذا لا نسلم للشافعي بهذه الآيات كدليل قاطع.ردودهم عليها معقولة ومنطقية
 . 107 ،لرسالةا - 2
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بالسنة فمعها قرآن، أو  نسخ القرآن حيث وقع" ركشي من كلام الشافعي حيث يقول:ما فهمه الز وهذا 
  .1"عاضدة له تبين توافق الكتاب والسنةبالقرآن فمعه سنة نسخ السنة 

فتح هذا الباب يمكن له بأي حال التعارض مع أصله، و ، وما يكون بيانا لا ولأن النسخ غير البيان
و إهمال العديد من السنن بحجة نسخ القرآن لها رغم أنها من قبيل العام والخاص أسيؤدي بلا شك إلى 

 .مام سنة أخرى تؤكد على النسخ، فلهذا وجب انضالمطلق والمقيد

كما ندين قول جورج الذي أساء الأدب مع الإمام حين اتهمه بأنه تلاعب بالنص القرآني من قمقم       
المسؤول عن النسخ في القرآن بدلا من الله عز وجل، في حين الشافعي  عفريته حين جعل من المؤول البشري

، مع أن القول بالجواز لا يعكس ن الكريمأحسن الأدب مع الله وزاد حين ترفع عن القول بنسخ السنة للقرآ
 ، وما دامت الأحكام من الله جميعها فلا ضير.لا يرفع اللفظ بل الحكم لا غير صلى الله عليه وسلمالمسألة لأن الرسول 

، سنتطرق إلى الناحية خ بكلا نوعيه من الناحية النظريةدما أبرزنا موقف الشافعي من النسوبع
 التطبيقية لنرى إن كانت انتقادات جورج في محلها وأن الشافعي حقا وقع في تناقض أم لا:

 ، فاعتماده على كتاب الرسالة في إبرازمن كان يصطنع الإشكال لا الشافعيالظاهر أن طرابيشي هو  -أ
موقف الشافعي من نسخ القرآن بالسنة دون كتاب الأم خير دليل على أن تلفيق التهم له كان فعلا 

، وية ثابت بين تنظيراته وتطبيقاته ولا تناقض فيهنسخ القرآن بالسنة النب منموقف الشافعي و  ،متعمدا
 سح  سج خم  ُّ : ؤكد في كتاب الأم أن آية الوصايايهو  هاتنظيريا  فكما منع هذا النوع من النسخ

 َّ غم غج عم عج ظمطح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 جحجم ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح: منسوخة بآية المواريث، 180لبقرة: ا
 غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم  صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج
 مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج
سنة بيانا ، لكون ال«لا وصية لوارث»الذي رواه مجاهد: بالحديث  وأك ده 11النساء:  َّنح نج

 المواريثبآي الوصية للوارث منسوخة وما وصفت من أن " يقولها بصريح العبارة: ، فتجدهلما في القرآن
بالخبر عن فزعمنا " في قوله: ولو تمعنا ،2"وأن لا وصية لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا

                                                           
 ( .2/867 ، )تشنيف المسامع - 1
 (.4/104 ، )لأما - 2
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يدل بجلاء على أن آية  فسنجده 1"بينالوصية للوالدين والأقر  آية الفرائض نسختأن  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 . غير، والحديث مجرد مؤكد لهذا النسخ لارائض هي من نسخت الوصية للوالدينالف

، أي أن 2(الإجماعو وخ الذي دلت عليه السنة الناسخ والمنس)الشافعي عقد هذا الكلام في باب  إن   ث     
 فأين التناقض إذا في موقفه؟من السنة والإجماع،  هذا النسخ كان، وبيان لناسخ والمنسوخ كلاهما من القرآنا

، بعدما ده في تبين  الدلالة من الآيتينالاحتمال الذي ذكره الشافعي كان من باب الانصاف عن -ب
ثبت أن نزول آية المواريث كان بعد آية الوصية، فكان لا بد من حصول هذا الاحتمال الذي كان من أ

آن وإن لم يكن فمن السنة النبوية، ل على إحدى الاحتمالات من القر اللازم على أهل العلم طلب الدلي
فما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من " وهذا ما ترجمه الشافعي بقوله:

في سنة رسول الله فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله  كتاب الله فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه
، انتقل بالدليل لم يرد فيه ما يعضد إحدى الآيتين، ولأن كتاب الله 3" قبلوه بما افتض من طاعتهفعن الله
والتي لا ترقى للاستدلال بها منفردة ،   صلى الله عليه وسلمغير متصلة بالنبي  نة النبوية التي وجد فيها أحاديثإلى الس

فتح أخذ به وجعله بيانا قال ذلك عام ال صلى الله عليه وسلملكن لما اعتضدت باجتماع قول أهل المغازي على أن النبي 
 .لى نسخ آية المواريث لآية الوصيةع

 .صلى الله عليه وسلمديث من عمل أهل المدينة لا من قبيل السنة الموروثة عن النبي عدّ هذا الح امالك دعوى أن -ج

وعند غيرهم اختلف الأصوليون قديما وحديثا في بيان مفهوم عمل أهل المدينة عند المالكية أنفسهم      
وليين الذين رووه في باب من يراه دليلا على الإجماع كما هو الحال مع أغلب الأص ، بينمن المذاهب

، وإجماع الأمة لا يتحقق إلا باتفاق دينة وحدهم دون سواهم من البقاع، وبين من يراه إجماع أهل المالإجماع
لكية هو ما ذكره عند الما ، ولعل أقرب مفهوم لعمل أهل المدينةتة زمنية محددةجمهور علماء الأمة في ف

قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله في ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج به وحمل ذلك بعضهم " :الباجي
ا قرره في ذلك المحققون من أصحاب مالك رحمه الله، على غير وجهه، فشنع به المخالف عليه وعدل عم  

يما طريقه النقل، كمسألة الآذان وترك وذلك أن مالكا إنما عو ل على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة ف
لك من المسائل التي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة في الخضروات وغير ذ

                                                           
 .(7/289 ) ،الأم - 1
 .137 الرسالة، - 2
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، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا يحج ويقطع العذر...وهو طريقها النقل
فالباجي في ، 1ئر البلاد الذين نقل إليهم الحكم"حاد وعلى أقوال سافي ذلك حجة مقدمة على خبر الآ

، الكية وهو مقدم على أخبار الآحادهذا النوع من النقل بلغ درجة التواتر في نظر الم  أن  هذا النص يبين  
ما  من طريق الآحاد أو صلى الله عليه وسلمهو ما نقوله من سنن رسول الله " :العمل فقالث بين  الضرب الثاني من هذا 

منه إلى ما ، فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير دركوه بالاستنباط والاجتهادأ
 .2"في مسائل عدة أقوال أهل المدينة ، وقد خالف مالكعضده الدليل والتجيح

، فالأول متفق عمل أهل المدينة قسمان، قسم نقلي وقسم اجتهادي فالملاحظ في نص الباجي أن   
ا الثاني ينظر فيه إلى قوة الدليل ، وأم  ر الآحاد بعدما بلغ درجة التواترى حجيته وهو مقدم على أخباعل

 والحجة لا إلى كونه إجماعا.

وبعد هذا العرض المختصر ندرك مقدار المغالطة التي وقع فيها جورج، فبينما كان يحاول إخراج الحديث     
وقع في مطبة أكبر وهي أن الحديث حتى وإن كانت آحادا،  صلى الله عليه وسلممن دائرة الأحاديث المنسوبة إلى النبي 

، فلم يعد  ضمن المتواتر عند المالكية، وهي درجة أعلى من الآحاد المنسوب إلى إجماع عمل أهل المدينة
 يبق أي داع للتست خلف هذه الحجج الواهية.

لأن باطل اء الشافعي بالنسخ، لورثة يبطل ادعمالك لوصية الوارث بموافقة اأن إجازة  قولال إن ث      
ارث إلا إذا وافق الورثة على ، ولا تصح عنده وصية الو قر بنسخ آية الوصية بآية الفرائضمالك نفسه ي

ز وصية الوارث بعد موافقة باقي الورثة لأنه حينها أجاالذي تبناه الشافعي حين  الرأي نفسه، وهو ذلك
وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة فليس بالوصية " قوله: ، وهذاقد خرج من حكم الوصية إلى هبة الورثة

 .3"أخذوا، وإنما أخذوا بإعطاء الورثة لهم ما لهم؛ لأنا قد أبطلنا حكم الوصية لهم

ا عن لما امتنعحديثا يحتج به  ، فلو كان حقاا لم يخرجا الحديث في صحيحيهمالشيخيندعوى أن  -د
 باطلة لأنه: ،إخراجه

، الأحاديث المروية في الصحيحين جورج اعتاف غير إرادي بصحة درجةم الذي طرحه في الاستفها      
هما منهج انفرد به طرابيشي، يلم يخرجاه في صحيح الشيخين الحكم على الحديث بالضعف بمجرد أن   ث إن  
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، وقد أوضحا ذلك في عنوان كتابيهما يع الأحاديث الصحيحة في كتابيهمايشتطا استيعاب جم إذ لم
صح، وتركت من ما إلا  ما أدخلت في كتابي الجامع" قد روي عن البخاري أنه قال:ف، (المختصر)بكلمة 

يعني - ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناأنه قال: "وروي عن مسلم ، 1"الصحاح لحال الطول
 .2"إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه -في كتابه الصحيح 

ج الحديث في صحيحه إلا أنه ذكر ما يدل على معناه، بدءا بتجمة الباب صحيح أن البخاري لم يخر      
هذه " ى غير شرطه إلا أن متنه معمول به، يقول ابن حجر:التي كانت بنص الحديث الذي وإن كان عل

، 3"حكمه ييعط التجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاري فتجم به كعادته واستغنى بما
، الذي يشير بشكل صريح إلى أن آية الوصايا منسوخة بآية المواريث رضي الله عنه ابن عباسوكذا أثر 

، فَجَعَلَ ل لذ كَر  الْمَال  كَانَ  »والذي نصه: ي ة  ل لْوَال دَيْن ، فَـنَسَخَ اللَّ   م نْ ذَل كَ مَا أَحَب  ل لْوَلَد ، وكََانَت  الْوَص 
د  م نـْه مَا السُّد سَ، وَجَعَلَ للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر  م ثْلَ حَظ   الْأ نْـثَـيَيْن ، وَجَعَلَ ل لْأبََـوَيْن  ل ك ل   وَاح 

، فكيف يدعي  إذن أن الحديث 5الحديث في كتابه التاريخ الكبير البخاري قد أخرج ، ث إن  4«والربع
 وضع بعد زمنه؟؟؟

ة كون آية الوصايا منسوخ  استدلال باطل النسخ مسلكالاستدلال بضعف الحديث على نفي  - ه
، وغيرهم من العلماءوالشافعي والبخاري لك ماتفاق أغلب العلماء منهم بالحديث وهذا با بآية الفرائض لا

 مجموعها تقتضي أن   والحديث ما هو إلا تأكيد لهذا النسخ وإن كان أغلب طرقه لا تخلو من مقال إلا أن  
عياش الذي روى عن شرحبيل المقبولة ما رواه التمذي عن إسماعيل بن ، ومن طرق الحديث للحديث أصلا

 :ديث إسماعيل بن عياش عن الشاميينأحمد والبخاري قد قو وا أحاا هو معلوم فإن العلماء  ك، وكمبن مسلم

ن العلماء ، وشرحبيل بن مسلم شامي ثقة، فلهذا حس  6"ما روى عَن  الشاميين فهو أصح"  يقول البخاري:
 .7، حيث قال فيه الإمام التمذي: حديث حسنالحديثهذا 

                                                           
 .19 ،معرفة أنواع علوم الحديث ،ينظر ابن الصلاح - 1
 .404( 2/15، باب التشهد في الصلاة، )، كتاب الصلاةصحيح مسلم - 2
 (.5/372) ،فتح الباري ،ابن حجر - 3
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 .1169(1/369)، التاريخ الكبير - 6
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، وعمرو بن ي، منهم أبو أمامة الباهلد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابةوق، صحيح"وقال الألباني: 
بن أبى  ي، وعلبن عمرو وجابر بن عبد اللها ، وعبد اللهخارجة، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك

 :، فله عنه طريقانأمامة ـ أما حديث أب، اء بن عازب وزيد بن أرقم، والبر طالب، وعبد الله بن عمر
عن ا الثاني ، وأم  ي، وإسناده حسنقال: سمعت أبا أمامة الباهل ل: عن شرحبيل بن مسلم الخولانيالأو  

، فسنده صحيح على أمامة سليم بن عامر وغيره عن أبي ، قال: حدثنا ابن جابر: وحدثنيالوليد بن مسلم
 .1"شرط مسلم

جعلته في حيز المستفيض  ورود الحديث من طرق عديدة وشهرته بين الصحابة والأمة الإسلامية إن   ث      
ووروده من الجهات التي وصفنا هو عندنا في حيز التواتر لاستفاضته وشهرته في يقول الجصاص: "المتواتر، 

 .2"الأمة وتلقي الفقهاء إياه بالقبول واستعمالهم له

ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء واستفاضت، يكاد " :البر وقال ابن عبد
 .3"يستغنى فيها عن الإسناد؛ لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد

فإن  «لوارثوصية لا » صلى الله عليه وسلموفي السنن أحاديث تلقوها بالقبول والتصديق كقوله وقال ابن تيمية: "
 .4"لقبول والعمل بموجبه وهو في السنن ليس في الصحيحهذا مما تلقته الأمة با

 ، فنقول أن  ديث المنقطع وهو لا يقبل المرسلوقد يعتض عارض فيقول كيف قبل الشافعي هذا الح
فتوى وعمل ا الذي تقوى بالقرائن واعتضد كهذا الحديث الذي اعتضد بالشافعي لا يقبل المرسل المجرد أم  

 فيه أنه مقبول. لاشك   اكثير من أهل العلم فمم  

هذا ، كما أن -المتكلم فيهم من قبل النقاد–الخبر أخذه الشافعي عن أهل المغازي القول أن   -و
الحديث الذي استدل به الشافعي و د في خطبة الوداع لا عام الفتح، الخبر متفق بين أهل المغازي أنه ور 

تب السيرة والمغازي في ك غير وارد «وصية لوارث»ولا  «لا يقتل مسلم بكافر»الجامع بين قوله: 
 : بالمرة، يُ رَدُّ ب       
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، وبين من ريخية بين من تساهل الأخذ بهااختلف المحدثون في التعامل مع أخبار السير والمرويات التا     
، ولأن أخبار السير والمغازي تختلف درجتها باختلاف رواتها وكذا د فطبق عليها قواعد علم الحديثشد  ت

والصحابة أو  صلى الله عليه وسلم، وإن كان يتعلق بالنبي مشهورا بينهم أو انفرد به أحدهم نوع الخبر المنقول إن كانفي 
الحكم عليها يختلف تباعا  ، فإن  والأحكام أو بالرقاق والأخلاق ، أو يتعلق بالعقائدبغيرهم من الأخبار

 لذلك.

، كأمثال موسى م بالثقة أو الحسنس  ن و  وإن كان أغلب رواة السير والمغازي متكلم فيهم إلا أن منهم م     
له أغلب المحدثين وابنالزهري و ، 1ي نعته مالك وغيره بالثقةبن عقبة الذا أمثال الشافعي  2إسحاق الذي عد 

ا ا من تكلم فيه فإم  ، وأم  3المغازي فهو عيل على ابن إسحاق" من أراد أن يتبحر في" الذي قال فيه:
لهذا نهى العلماء  ،أو لأنه لم يظهر له ما ظهر لغيره، ما هو الحال مع مالكلمشاحنة بينهما كونهما أقران ك

كان الشافعي يرى أن الخبر المشهور بين أهل العلم وقد   ،عن الأخذ بأقوال الأقران في بعضهم دون أدلة
 ر:كما قال ابن حج  ،يغني عن اشتاط الإسنادكابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم والمنقول نقلا متواتر 

وعلى هذا الأساس عد  حديث لا ، 4"من غير بحثبه العمل يجب بل رجاله عن يبحث لا والمتواتر "
 .لا خلاف فيه الذي ثابت من الوصية لوارث 

عه في عملية البحث ة تسر  كثيرا ما أوقعت طرابيشي في نتائج خاطئة نتيجمتلازمة حب الانتقاد  ث إن      
ورد ل ، ب5بينما هو مذكور في مغازي الواقدين كتب المغازي لم تذكر الحديث ، فكيف يدعي أوالتدقيق

قد تأخر  6«لا يقتل مسلم بكافر»محاولته إثبات أن حديث ة الوداع، و في عام الفتح لا في خطب أنه صريحا

                                                           
عقبة فأنه ثقة، وهو بن موسى كان مالك ابن أنس إذا قيل له مغازي من نكتب؟ قال: عليكم بمغازي   :عن معن بن عيسى قال - 1

 ( .8/155 ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتمينظر:  بن معين وغيرهم ) ، ويحيىفسه الذي اتفق عليه أحمد بن حنبلالقول ن
: هو ثقة وليس بحجة، وقال أحمد بن حنبل: حسن الحديث، وقال علي بن المديني: حديثه عندي صحيح، وقال قال يحيى بن معين - 2

النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: لا يحتج به، وقال شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث، وقال يزيد بن هارون: لو كان لي سلطان 
لك رحمه الله تعالى فإنه نال منه بانزعاج؛ وذلك لأنه بلغه أنه يقول: اعرضوا علي علم مالك؛ لأمرت ابن إسحاق على المحدثين، وأما ما

، لثقات( )ابن حبان، ا1/260، ، التاريخ الكبير، ينظر: )البخاريفأنا بيطاره، فغضب مالك فقال: انظروا إلى دجال من الدجاجلة
 (، 1/152 ،تهذيب التهذيبابن حجر، (، )90، الضعفاء والمتروكون(، )النسائي، 7/384
 . 1(2/7) تاريخ بغداد،ينظر: الخطيب البغدادي،  - 3
  45، نزهة النظر - 4
5 - (2/836). 
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بي وفاة الن، ليضخم المدة الزمنية بين لب رضي الله عنه قد أخلط حساباتهعهده إلى عهد علي بن أبي طا
 . (سنة 24)خلافة علي رضي الله عنه إلى أربعين سنة مع أنها هي في الحقيقة و  صلى الله عليه وسلم

 .الادعاء أن الشافعي ينسخ السنة القولية بالسنة الفعلية -5

والأسلمية قد أوقعته يرى جورج أن آلية الشافعي في نسخ حديث عبادة الصامت بحديث رجم ماعز     
 أهمها: في عدة مغالطات

ة غائبة تماما بسبب تأخر تدوينها، فلا يعلم الناسخ التاريخية حول زمنية الأحاديث النبوي المعطيات -أ
 :من المنسوخ

هو التدوين ، والمتأخر في ذلك ديث كانت في العهد الأول للنبوةقد أوضحنا قبل أن بوادر كتابة الح     
، فلهذا لا حجة له في التخفي رجتدوين لا يخفى على كاتب مثل جو ، والفرق بين الكتابة والالرسمي لها

 .وراء مثل هذه الحجج

ل عقوبة فرضها الإسلام على الزانية هي الحبس في البيوت حتى الموت أو أن يجعل الله لهن سبيلا، أو  و     
بحديث النبي و  ،2النور:  َّهم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ ث جاء النسخ بقوله تعالى: 

، خ ذ وا »: عبادة بن الصامتالذي رواه  صلى الله عليه وسلم لْب كْر  جَلْد  خ ذ وا عَني   ، قَدْ جَعَلَ اللَّ   لَه ن  سَب يلًا، الْب كْر  با  عَني  
لث ـي  ب  جَلْد  م ائةَ  وَالر جْم   ، وَالث ـي  ب  با  ، وبعد ذلك نسخ حد الزاني الثيب بالسنة الفعلية 1«م ائَة  وَتَـغْر يب  عَام 

فإن قال قائل ما دل على أن هذا "  يجلدهما، قال الشافعي:ولمماعز والأسلمية  صلى الله عليه وسلمالتي رجم فيها النبي 
 الحبس، والأذى، ث قال رسول اللهمنسوخ؟ قيل له: أرأيت إذا كان أول ما حد الله به الزانيين الحبس، أو 

« خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة والتغريب والثيب بالثيب الجلد والرجم»: صلى الله عليه وسلم
ل ما حدهما الله به من العقوبة في أبدانهما الحبس، والأذى؟ فإن قال بلى هذا دلالة على أن أو   أليس في

قيل فإذا كان هذا أولا فلا نجد ثانيا أبدا إلا بعد الأول فإذا حد ثان بعد الأول فخفف من حد الأول 
الصحابة بعد وفاة ، ث إنه الدارج في فعل 2"شيء فذلك دلالة على ما خفف الأول منسوخ عن الزاني

 .نوا أدرى الناس بالناسخ والمنسوخوهم من شهدوا وقائع النبوة وأحداثها فكا صلى الله عليه وسلمالنبي 
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 مدية موضوع لعدة أسباب: لغاحديث رجم ماعز واالادعاء أن  -ب

 .انعدام أي إشارة إلى هذا الفعل في كتب السيرة رغم أنها أول عملية رجم في الإسلام -أولا

، ولم ينكرها أحد منهم، فهي قبل الصحابة والتابعين ومن بعدهممجمع عليها من  حادثة الرجمإن     
كتب السيرة لم تلتزم استيعاب كل حياة النبي إن   تحتاج إلى تأريخ من كتب السيرة، ث منقولة بالتواتر ولا

عت شر  ، فلا نكاد نجد الوقائع التي تص بالأحداث التي تتعلق بالأحكام، فهي لم تخبكل تفاصليها صلى الله عليه وسلم
 .أوراقها صفحات بينالأحكام 

رخي السيرة إن كان جورج لا يضع الثقة في رواة السنن الموثوقين فكيف يضع الثقة العمياء في مؤ ث  
 ؟؟ رغم ما فيهم من أقوال

  .الاختلاف الكبير في رواياتها لدرجة التناقض -ثانيا

، فالله تعالى قد فطر لبلةالذي يدعو إلى ب أن تختلف الروايات على واقعة معينة فليس بالأمر الغريب    
، وإن كان الاختلاف  ة ومدى تمكنهم من الضبط والإتقانالبشر على اختلاف مواهبهم وقدراتهم العقلي
ضبط اللفظ منهم من لأن ، لمعنى المراد والمقصود من الوحيفي اللفظ دون المعنى فلا ضير لأنهم أتوا با

للأحاديث لمتتبع وا" ، قال محمد شاكر:ضها دون بعضمن نسي فذكر بع، ومنهم ومنهم من رواه بالمعنى
كانوا يروون بالمعنى، ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم، وأن كثيرا   أو أكثرهم يجد أن الصحابة

منهم حرص على اللفظ النبوي، خصوصا فيما يتعبد بلفظه، كالتشهد، والصلاة، وجوامع الكلم الرائعة، 
يعتيهم ما يعتي غيرهم ، فالصحابة في الأخير بشر 1"رفوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلكوتص

، والرواية عبارة عن واقعة وكل صحابي يحكي ما رآه وسمعه من الواقعة، فمن غير المعقول أن من الناس
في عدة  صلى الله عليه وسلمالنبي تتوافق أقوال جميع الصحابة في وصف الوقائع، كما قد تكون الرواية قد رويت عن 

، فالمهم أن تكون جميع أشخاص فتعددت الروايات وفقا لذلك، أي أن الزنا قد وقع من عدة مواضع
 الأوصاف قد اتفقت على نفس المعنى المراد .

الشافعي لا يقبل الرواية  ، فنقول أنروايات راجع إلى الرواية بالمعنىال أن اختلاف ن قلتمإ: وإن قيل    
 تفسرون ذلك؟، فكيف سبالمعنى
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ق من شروط قبول ، فالقارئ للرسالة يدرك أن الشافعي ضي  الشافعي لا يقبل الرواية بالمعنىومن قال أن     
ل شرط وضعه هو أن يكون عاقلا ، فأو  تحفظها من تبديل معنى كلام الله جعل لها شروطافالرواية بالمعنى 

ا من خفي عليه معاني ، وأم  فظ إن حدث بالمعنىالحديث من الل لما يحدث به و عالما بما يحيل به معاني
عاقلا لما يحدث به علما " :وهذا ما عناه بقوله، من للفظ النبويأالألفاظ وجب عليه الرواية باللفظ وهذه أ

بما يحيل معاني الحديث من اللفظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى 
عالم بما يحل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام وإذا أداه بحروفه  نى وهو غيرلأنه إذا حدث على المع

 .1"فلم يبقى وجه يخاف فيه احالته

الصناعة الفقهية في الحديث بارزة بسبب تلك الالفاظ التي يستحيل على رسول الادعاء أن  -ثالثا
 يلي: على ذلك ما (، ادعاء غير صحيح والدليلأنكنهامثل لفظ )الله التلفظ بها 

، أخرجه البخاري في صحيحه ،صحيح لا غبار عليه الذي ذكر اللفظ الحديث :من ناحية الإسناد -
الذي يصحح الحديث بمجرد ذكره في الصحيحين بعد تضعيفه لحديث لا وصية  -وحسب معيار طرابيشي

 فإن الحديث لا يحتاج لإخضاعه للنقد الداخلي. -لوارث

 فلا غبار عليه للأسباب التالية: وأما من ناحية المتن

نكي: نكيت ، لمفعول به: منيك ومنيوكمعروف والفاعل نائك، وا"النيك:  ،الكلمة صحيحة لغويا
ونكأت  ،نكأت الجرح والقرحة أنكؤها: إذا قرفتها وقشرتها حتى تدمى، 2"، إذا هزمته وغلبتهفي العدو

 .4"الجماع"النيك هو  :وقيل، 3هالرجل حقه: أي نقدته إياه، وأتيته فانتكأت حقي من

اللفظ شائع استعماله في لسان العرب آنذاك لم ينكر عليه اليهود ولا النصارى ولا أهل قريش  ولأن
مبتذلا قليل الحياء وهو الذي  صلى الله عليه وسلم، فحاشا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلمالذين كانوا يتبصون كل صغيرة تصدر عنه 

 .ان أشد حياء من العذراء في خدرهاك

                                                           
 .371 ،الرسالة ،الشافعي - 1
 .(5/412، )العين ،الفراهيدي - 2
 .(2/66، )المحيط في اللغة ،الصاحب بن عبادينظر:  - 3
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ن كثيرا من الألفاظ الصحيحة لغويا قد تحمل معنى الحسن والقبح في آن واحد وهذا يختلف المعروف أ -
 .ومثل هذا كثير في بلدنا الجزائر حسب المناطق والبلدان

يطلبه منه الطبيب حتى  ل شيءفزار الطبيب المختص، فأو  شخصا مصابا بمرض جنسي لو افتضنا ـأن  -
ق للمشكل أو الكشف عن ذلك حتى وإن كان في ذلك حرج، يتم التشخيص الصحيح هو الوصف الدقي

ذلك كون ل ا، فلا نجد استنكار العاديةأو وصف المشكل ببعض الألفاظ التي من القبح التلفظ بها في الحالة 
لتلك من حدود الله التي فيها رجم وقتل  ، فما بالك إن كان الأمر يتعلق بحد  الضرورات تبيح المحظورات

توجب التصريح بطبيعة العلاقة التي كانت بينهما بشكل مباشر لأن بعض الألفاظ التي مر ي، فالأالنفس
في  أنه لاحظتوجب الرجم إن لم يكن فيها إدخال، فنلا تس -المضاجعة والمعاشرةك  -تحمل معنى الجماع

: ، ث يؤكدظَرْتَ أوْ غَمَزْتَ أوْ نَ لعلك قبلت : "بعض الروايات يذكر جميع الأفعال التي تحمل المعاني السابقة
قال:  ،المرود في المكحلة، والرشاء في البئر حتى غاب ذلك منك في ذلك منها  قال: نعم، قال: كما يغيب

   ، لهذا قال1"قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا هل تدري ما الزنا؟نعم، قال: 
العورة للحاجة والمصلحة وليس من الفحش المنهي باسم إن هذا يدل على جواز التصريح " ابن تيمية :

  .3"صرح بلفظ النيك لأن الحدود لا تثبت بالكنايات" ، وقال العيني:2"عنه

يافع السن في حجر هزال والعقوبة المطبقة عليه هي عقوبة الثيب المحصن   اماعز الادعاء أن  -رابعا
 صنا، ادعاء باطل لأن:رواية صحيحة تصرح بأنه كان محوالشافعي لم يذكر لنا أي 

وبين التي  كرت بأن المرجوم هو ماعز بن مالكالروايات الواردة بخصوص الرجم متعددة بين التي ذ     
عن رجم ماعز أيضا متعددة الألفاظ بين تلك التي ذكرت أنه   تروي، وحتى الأحاديث التيكرته مبهماذ 

طرابيشي أن يختار من الروايات ما يهواه ، فكيف لال وبين التي ذكرت أنه كان محصناكان في حجر هز 
ه أن أغلب الروايات ءا ادعا؟ وأم  يؤمن بقواعد أهل الحديث في النقدوعلى أي أساس اختارها وهو الذي لا 

التي رويت  هي، إذ أن الرواية الوحيدة التي ذكرت ذلك ان في حجر هزال فهذا كذب وافتاءذكرت أنه ك
جْر  كَانَ » :، قالابن نعيم بن هزال عن أبيه ن يزيدعن وكيع عن هشام بن سعد ع مَاع ز  بْن  مَال ك  في  ح 

                                                           
كتاب   لسنن الكبرى،لنسائي في ا، وا4428(4/255كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، )  سننه،أخرجه أبو داود في  - 1

، وقال فيه: "هذا 7621(4/274، )لمستدرك، والحاكم في ا7126(6/415الرجم، ذكر استقصاء الإمام على المعتف عنده بالزنا، )
 حديث صحيح ولم يخرجا"ه.

 ( .8/408 ) ،منهاج السنة - 2
 ( .24/3 ) ،عمدة القاري - 3
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، فأََصَابَ جَار يةًَ م نَ الحَْي    ، وباقي الروايات إما سكتت عن حاله أو أنها ذكرت أنه كان محصنا 1«..أَبي 
     أنه قال: عنهرضي الله  أبي هريرةعن فقد روي ، محصنا أو غير محصنكان ت أخرى س ئل إن  وفي روايا

، فأََعْرَضَ عَنْه  حَتى   صلى الله عليه وسلمأتََى رَج ل  رَس ولَ اللَّ   »  د ، فَـنَادَاه  فَـقَالَ: يَا رَس ولَ اللَّ  ، إ ني   زنََـيْت  وَه وَ في  الْمَسْج 
، دَعَاه  الن   ه  أرَْبَعَ شَهَادَات  ، فَـلَم ا شَه دَ عَلَى نَـفْس  ُّ رَد دَ عَلَيْه  أرَْبَعَ مَر ات  قاَلَ: لَا،  ،فَـقَالَ: أبَ كَ ج ن ون   صلى الله عليه وسلمبي 

ُّ  ،أَحْصَنْتَ فَـهَلْ قاَلَ:   .2« اذْهَب وا ب ه  فاَرْجم  وه  : صلى الله عليه وسلمقاَلَ: نَـعَمْ، فَـقَالَ الن بي 

رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق، فقال له: إن الآخر زنَ فقال » :سعيد بن المسيب أنوعن 
فقال له أبو بكر: فتب إلى الله واستت بست الله، فإن  ،لأحد غيري؟ فقال: لاله أبو بكر: هل ذكرت هذا 

 ،فلم تقرره نفسه، حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر ،الله يقبل التوبة عن عباده
خر فقال له: إن الأ ،صلى الله عليه وسلمفلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله  ،فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر

، حتى إذا صلى الله عليه وسلمثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله  صلى الله عليه وسلمفقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله  ،زنَ
إلى أهله فقال: أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح،  صلى الله عليه وسلمأكثر عليه بعث رسول الله 

، وإذا ما 3«فرجم صلى الله عليه وسلمه رسول الله ثيب؟ فقالوا: بل ثيب يا رسول الله، فأمر بأم أبكر  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 
م ندرك أن أغلب الروايات تتحدث عن ماعز بن مالك وإن لم تسميه وأنه كان لَ سْ أَ  نْ علمنا أن ماعز م  

 محصنا.

، ل ع لمنا أن من طب ق عليه محصنا ولو لم تذكر الروايات ذلك وإذا نظرنا إلى المسألة منطقيا نعلم أنه كان
 ، فكيف سيطبق عليه حد الثيب وهو بكر ؟؟؟صلى الله عليه وسلمدود الله النبي الرجم هو أعلم الناس بح حد  

كما ننوه إلى النقطة التي استدل بها طرابيشي على وهن الرواية وهي أن المرأة التي زنا بها لم ترجم ؟       
فنقول أن هناك روايات روت أن المرأة تم مواجهتها بالخطيئة التي ارتكبتها وأنكرت فلهذا لا يمكن رجمها 

ى عل فأقر   صلى الله عليه وسلممالك أتى النبي بن ماعز » :عطاء بن يسار أن عن، فبالإقرار أو أربع شهود على ذلك إلا
ذه بما خَ أَ ا، وَ هَ يلَ ب  ى سَ ل  خَ ، فَ تْ رَ كَ نْ أَ إليها فَ  لَ سَ رْ أَ قال: بفلانة مولاة ابن فلان، فَ  ن؟بمه بالزنا، قال: و فس  نَ 

                                                           
، ونعيم بن هزال مختلف في صحبته ،4419(/6/470) ،باب رجم ماعز بن مالك ،دودكتاب الح  ،سننهأخرجه أبو داود في  - 1

 (.3/313 نصب الراية،، )الزيلعي، أنه لم يكن بصحابي فالحديث مرسل، وإن كان صحابي فالحديث حسن فعلى قول

 مسلم، و 6430(6/2499نونة، )، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب لا يرجم المجنون والمجهصحيحأخرجه البخاري في  - 2
 .1691( 5/116، )د، باب من اعتف على نفسه بالزنَكتاب الحدو   ،صحيحهفي 

 .2( 2/820) ،باب ما جاء في الرجم ،كتاب الحدود  ،الموطأأخرجه مالك في  - 3
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، وفي روايات أخرى أن الغامدية هي الزانية وأنه تم 1«الفرية فيها د  حَ  ه  دَ لَ ه جَ ، ولم يذكر أن  ه  س  فْ على ن ـَ ر  ق ـَأَ 
  .رجمها بعد ولادتها

الْبِكْرُ  »الناسخ لحديث عبادة بن الصامت أبو هريرة وزيد الجهني ديثحمزاعم طرابيشي أن  -خامسا
 للأسباب الآتية: ظاهر عليه الوضع «لْدُ مِائةٍَ وَالرَّجْمُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَ غْريِبُ عَامٍ، وَالث َّيِّبُ بِالث َّيِّبِ جَ 

لأقضين بينكم بكتاب الله" ويحكم على " فكيف لرسول الله أن يقول:، متناقض في نفسه الحديث-
أن حد المحصنة الرجم، مع العلم أن الرجم غير موجود بكتاب الله، فكيف يحكم بكتاب الله ما ليس 

 في كتابه؟؟؟ 

، بل يحتمل عدة هذات لم يكن القرآن بحد   «لأقضين بينكم بكتاب الله» :من قوله صلى الله عليه وسلمنبي مقصد الإن 
 احتمالات:

 نج مي ُّ : كما في قوله تعالى  ،وث في الوحيين قرآنا كان أم سنةقد يقصد به حكم الله المبث -

وإلى  ،أي: فرض عليكم 178البقرة:  َّ قى في  فىُّ  :قوله تعالىو  24:النساء َّنح
 .3والخطابي 2ت مال النوويهذه الاحتمالا

فالسبيل هو الحدود والرجم 15النساء:  َّيخ يح يج هي هى ُّ أنه إشارة إلى قوله تعالى:  -
  .4والحسن وعكرمة وابن عباس وغيرهمامجاهد وعطاء لد على قول والج

 ،ا"لشيخ والشخية إذا زنيا فارجموهما: "قيل أنها تلميح إلى آية الرجم التي نسخت تلاوتها دون حكمها -
الكتاب، عليه وأنزل بالحق،  صلى الله عليه وسلمإن الله بعث محمدا أنه قال: " رضي الله عنه روي عن عمر بن الخطابفقد 

ورجمنا بعده، فأخشى إن  صلى الله عليه وسلممما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله  فكان
والرجم  ب الله، فيضلوا بتك فريضة أنزلها اللهطال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتا

                                                           
وابن إسحاق ء تابعي والحديث مرسل منقطع، فعطاقال محقق المصنف: " ،30762(51/515) ،مصنفه أخرجه ابن أبي شيبة في - 1

 ."مدلس
 (.11/206، )المنهاج: ينظر - 2
 ( .3/324 ، )معالم السننينظر:  - 3
 . (8/74)، سير الطبريفت(، 1/363) ،تفسير مقاتل، 269، تفسير مجاهدينظر:  - 4
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 :يكون الجلد قد أخذه من قوله تعالى، و 1"في كتاب الله حق على من زنَ إذا أحصن من الرجال والنساء
 2النور: َّ نخ نح نجُّ

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي ُّقيل أنها إشارة إلى قوله تعالى: -

 ئم ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن

 حج جم جح ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه

 عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم

 له لم لخ لح كملج كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غج

ا هو أن يهوديا محصنا زنَ بمحصنة، كر في كتب التفسير أن سبب نزولهذ   فقد، 41المائدة:  َّمج
، تف أعلمهم بالتوراة بوجود الرجم، فاععن الحكم في كتبهم صلى الله عليه وسلم، ث استفسر النبي فقاموا بتحميمه وجلده

، فدعا أعلم قومهم بالتوراة داله بالجلد  كونه أرحم لأشرافهمأقر أنهم يتعمدون إنكار الرجم واستب ولكنه
 البراء بن عازب، فعن هو الرجم لكنهم يتعمدون الإنكار وسأله عن الحكم في التوراة فأخبره أن المذكور

فَـقَالَ: هَكَذَا تجَ د ونَ حَد   صلى الله عليه وسلممَجْل ودًا، فَدَعَاه مْ ا مح َم مً ب يـَه ود ي    صلى الله عليه وسلمم ر  عَلَى الن بي     » قال: رضي الله عنه
لله  ال ذ ي أنَْـزَلَ ا لتـ وْراَةَ عَلَى م وسَى، الز اني  في  ك تَاب ك مْ؟ قاَل وا: نَـعَمْ، فَدَعَا رَج لًا م نْ ع لَمَائ ه مْ فَـقَالَ: أنَْش د كَ با 

د ه  الر جْمَ، وَلَك ن ه  كَث ـرَ أهََكَذَا تجَ د ونَ حَد  الز اني  في  ك   ْكَ: نجَ  ذََا لمَْ أ خْبر  تَاب ك مْ؟ قاَلَ: لَا، وَلَوْلَا أنَ كَ نَشَدْتَني  به 
لَوْا فَـلْنَجْتَم عْ إ ذَا أَخَذْنَا الش ر يفَ تَـركَْنَاه ، وَإ ذَا أَخَذْنَا الض ع يفَ أقََمْنَا عَلَيْه  الحَْد ، ق ـلْنَا: تَـعَا في  أَشْراَف نَا، فَك ن ا

، فَجَعَلْنَا الت حْم يمَ وَالْجلَْدَ مَكَانَ الر جْم   يع  الل ه م  : صلى الله عليه وسلمفَـقَالَ رَس ول  الله   ،عَلَى شَيْء  ن ق يم ه  عَلَى الش ر يف  وَالْوَض 
مَ، فأَنَْـزَلَ  ،إ ني   أوَ ل  مَنْ أَحْيَا أمَْرَكَ إ ذْ أمََات وه    لي لى  لم كيُّ الله  عَز  وَجَل : فأََمَرَ ب ه  فَـر ج 

: ائْـت وا  َّ خج حم حج جم جح ُّ : إ لَى قَـوْل ه   َّنز نر مم ما يَـق ول 
لر جْم  فاَحْذَر وا، فأَنَْـزَلَ الله  تَـعَالَى صلى الله عليه وسلممح َم دًا  لت حْم يم  وَالْجلَْد  فَخ ذ وه ، وَإ نْ أفَـْتَاك مْ با   يى ين ُّ : ، فإَ نْ أمََركَ مْ با 
 .2«الْك ف ار  ك لُّهَافي  َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي
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، فكيف يفتى له شاة وجارية ن على ابنه الرجم افتداه ب     مائة بأبِر خْ أُ والد الزاني لما الزعم أن  -
 بالافتداء والرجم لا افتداء فيه، يجاب عليه بما يلي:

اني جهلا منه ن فتوى أهل العلم من الصحابة، بل كانت من اجتهاد والد الز كيالافتداء بمائة شاة لم      
يمل  فلماذا لا، ، إلا أن هذا لم يمنعه من سؤال أهل العلم إزاء الحكمكم الزنَ واجتهادا في تبرئة ابنهبح

الحكم سؤال أهل العلم عن الحكم بعد ان افتداه دليل على أن و  ؟طرابيشي من التلاعب بوقائع الأحداث
 .الذي اتخذه من اجتهاد نفسه، لا من فتوى الصحابة

الحديث ضعيف بدليل كلمة أهل العلم التي لم يكن لها وجود إلا بعد الفتوحات أين م أن الزع-
 :، يرد عليه ب      ظهرت آلية الفتوى

والصحابة  ،28فاطر:  َّصخ صح سم سخ سح سجُّ : الكلمة مشتقة من قوله تعالى      
عن بعض المسائل  فسارتون في الحفظ والفهم، ولا ضير من الاسترضي الله عنهم كغيرهم من البشر يتفاو 

مد ، فعن محوسمع عنه وفقه كلامه صلى الله عليه وسلم الس النبي، فليس جميعهم حضر مجصلى الله عليه وسلمالتي لم يسمعوا عنها من النبي 
ثلاثة من المهاجرين عمر وعثمان  صلى الله عليه وسلمرسول الله  كان الذين يفتون على عهد" :قالأنه ابن سهل عن أبيه 

يبطل قوله أن كلمة العلم لم مما ، 1"بن ثابتوعلي وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد 
 يكن لها أثر إلا بعد الفتوحات.

العرب إلى أهل العلم في قضية الشرف من الأمور المستبعدة إذا ما نظرنا أن يتحاكم شخصان من  -
 إلى طبيعة العقلية العربية آنذاك في مثل هذه الأمور.

، فما ن عرضهم وذروة شرفهمفقد كانت عنواالعرب، من الخطوط الحمراء عند  المرأةخلاف أن لا      
وا بناتهم خشية د  يؤ لأن  بلغت عندهم مبلغا الغيرةفيثير غيضهم وغيرتهم مثل تدنيس شرف المرأة،  من شيء

، ومن غير شك فإن هذه الغيرة التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الأخلاق الحميدة إلحاق العار بهم
ا عليها لا تبيح لهم سفح دم مسلم، فكما ، فالغيرة التي جبلو ممها وفق حدود الشرعسلام ليتالتي جاء الإ

، أغير منهم صلى الله عليه وسلمالنبي  كونمه الدين  ، فالغيرة لا تبيح للغيور ما حر  م دم المسلمظ  م جرم الزنَ، فكذلك ع  ظ  ع  
رَج لًا رأَيَْت  لَوْ » قال سعد بن عبادة: اده فلهذا حرم الفواحش عليهم،بل وحتى الله عز وجل أغير من عب

 ُّ ، فَـقَالَ الن بي  لس يْف  غَيْرَ م صْفَح  أتََـعْجَب ونَ م نْ غَيْرةَ  سَعْد ، لَأَنَا أغَْيَر  م نْه ، وَاللَّ   أغَْيَر  صلى الله عليه وسلم: مَعَ امْرأََتي  لَضَربَْـت ه  با 
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لإخبار عن حالة ا المقصود منها ، وإنمصلى الله عليه وسلملقول النبي ولا مخالفة لأمره ردا  سعد لا يعد  قول  إن   ، ث  1«م ني   
دون إدراك  يعاجله بالسيفف ومقدار الغضب الذي يتملكه ، ة زوجته بين أحضان غريبالإنسان عند رؤي

يقع في محاذير أخرى كسفح بالتيث والاحتكام إلى شرع الله حتى لا  صلى الله عليه وسلمالنبي  أمرهمالسبب ، فلهذا منه
ا مم في كثير من مواقف الزنَ وغيرها، أعرابا كانوا أو عربا ، وقد تجلى هذا الامتثال عند الصحابةدم مسلم

 ، وبهذا ينتفي هذا الدليل.ر تأثير الإسلام على عقلية العربيفس

أغزر من وضعت على - رضي الله عنه رويت على لسان أبي هريرة وضوعة، كونهاواية مالر اعتبار  -
و زيد بن خالد الذي توفي عنه النبي ا الراوي الآخر فهوأمّ  ،-هصحبتفي  وشكّكلسانه الأحاديث 

فكيف له  ،حين وقعت حادثة الأعرابيين والخامسة ،وهو في عمر السابعة حسب رواية ابن سعد صلى الله عليه وسلم
 أن يروي هذا الحديث في مثل هذا العمر؟

ة كلامه العجيب أن طرابيشي ينتقد منهج المحدثين ث يعود إليه في كل مرة حتى يثبت مدى صح     
 .ذه الأحاديث، مما يجعله يخالف منهجه ومعتقدهومدى بطلان ه

الحرب على الإسلام لا يكون إلا بضرب السنة التي هي الحصن المنيع للقرآن، وضرب السنة لا يكون  -
، وقد كان نصيب الصحابي ن منهم والطعن في صدقهم وأمانتهمإلا بالتشكيك في رواتها لاسيما المكثري

، فالتشكيك ه من أغزر الرواة رواية للأحاديث، كونالطعن الشيء الكثير عنه من هذا أبي هريرة رضي الله
، وإن كان طرابيشي لا يتهمه بشكل مباشر إلا أنه يعزي تشكيك في جل الأحاديث التي رواهافي أمانته 

على لسانه هذا الكم من  ، فادعى من غير دليل أن الرواة بعده هم من وضعواالانتقادات لغيرههذه 
أن يتكبد عناء تسمية دراسة ك في صحبته دون من الدراسات الحديثة من تشك   وادعى أيضا أن  ، الروايات

ا الشبهة الأولى فإنها ، فأم  ت مردودة مالم يتم تدعيمها بأدلة، وتبقى هذه الاتهاماحتى نناقشه فيها واحدة
بمعنى أن  صلى الله عليه وسلمد نحو النبي أعلى السن ن الأعلى نحو الأسفل أي من رواةمنبثقة من اعتقاده أن السند يبدأ م

هريرة وألصق التهمة للرواة فوقه، ولن نكرر  أ أباوبهذا بر   هو من يتحكم في السند والرواية، الراوي الأعلى
 .المسألة كوننا سبق وأن تناولناهامناقشة 

ه ل صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي، تامة لا يفارقه فيها للحظةثلاث سنين ملازمة  صلى الله عليه وسلمملازمة أبي هريرة للنبي  إن   ث  
غبار الشك  قد نفضجعلت منه أحد الرواة المكثرين المتقنين الضابطين لما سمعوه وحفظوه، وهو نفسه 

إنكم تزعمون أن أبا هريرة فقال: " صلى الله عليه وسلمعمن استكثر أحاديثه رغم قلة عدد السنين التي صاحب فيها النبي 
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على ملء  صلى الله عليه وسلمسول الله ، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا، ألزم ر صلى الله عليه وسلميكثر الحديث على رسول الله 
بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت 

 يقبضه، فلن ينس شيئا سمعه ث  يبسط رداءه حتى أقضي مقالتيمن ذات يوم، وقال:  صلى الله عليه وسلممن رسول الله 
، ث إذا ما نظرنا إلى 1"يئا سمعته منهالذي بعثه بالحق، ما نسيت ش فبسطت بردة كانت علي، فو ،مني

على عدد الأيام التي لازم فيها  التي رواها منا عدد الأحاديثلو قس   لأننامكثرا  المسألة منطقيا فإنه لا يعد  
بية التي لوجدنا أن معدل الحفظ أربعة أحاديث يوميا وهذا العدد بسيط مقارنة بالقدرة الاستيعا صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .اككان عليها العرب آنذ

     فقال ابن عمر رضي الله عنه:  كل ما يرويه،  وحفظ صلى الله عليه وسلملنبي ا على ملازمةالصحابة  له شهد كما     
قال: قال  أنه عن حذيفة رضي الله عنه، و 2"وأحفظنا لحديثه صلى الله عليه وسلمألزمنا لرسول الله كنت أنت يا أبا هريرة "

ل ابن عمر: أعيذك بالله أن تكون ، فقاصلى الله عليه وسلمالحديث عن رسول الله يكثر إن أبا هريرة "رجل لابن عمر: 
التي توثق وتشهد لأبي هريرة بسعة ، فهل هذه الروايات وغيرها 3"في شك مما يجيء به، ولكنه اجتأ وجبنا

 ؟؟؟أيضا الحفظ من نتاج الرواة أعلى سندا

عنه في تو  صلى الله عليه وسلمعي أن النبي ، فإن طرابيشي يد  زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهالراوي الثاني  وبخصوص -
 :ن مما لا يستسيغه العقل الإنساني، وأن تقبل رواية طفل بهذا السوهو ابن سبع أو ثمان سنين

إلا أنه أخطأ في عملية  وعمره آنذاك، زيد فاة الصحابي الجليلرغم أن طرابيشي قد تحرى عن تاريخ و     
، (سنة85) آنذاكوعمره  (ه78) توفي سنة ، فقد ذكرت الروايات أنهصلى الله عليه وسلموقت وفاة النبي  هحساب عمر 

سبعة كان بين  صلى الله عليه وسلم، أي أن عمره يوم توفي النبي د أنه ولد قبل الهجرة بسبع سنواتوبعملية بسيطة نج
، لا كما يدعي طرابيشي أنه كان في حسب اختلاف الروايات (سنة 18ثمانية عشر)أو  (ةسن 17عشر)

لم إن كان طرابيشي يتعمد الخطأ فلا نع، ويعمر السابعة أو الثامنة، وبالتالي تنتفي شبهة صغر سن الرا
  ، أم أن عبقريته النقدية قد أخمدتها أرقام الرياضيات؟ية التي يبني عليها أحكاما خطيرةفي العمليات الحساب

                                                           
 ،          كانت ظاهرةصلى الله عليه وسلم باب الحجة على من قال إن أحكام النبي  ،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  ،صحيحهأخرجه البخاري في  - 1
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، فإنه ليس بدليل لرد الرواية كون المحدثين يجيزون سماع ا أن الصحابي كان في عمر السابعةث لو افتضن
عَقَلْت  م نَ الن بي     » يقول: حين، ودليل ذلك حديث محمود بن الربيع ،معين  الصبي المميز دون تحديد عمر 

ن يَن م نْ دَلْو  مَج ةً  صلى الله عليه وسلم   .1« مَج هَا في  وَجْه ي، وَأنََا ابْن  خَمْس  س 

 :جهالة المتخاصمين المذكورين في الحديث تؤثر على صحة الحديث الادعاء أنّ  -

اث جهالة من تدور عليهم أحد أن   بين مجهول السند بمجهول المتن، فظن   طرابيشي قد أخلط يبدو أن      
كما تؤثر جهالة راوي المتن، وهذا المنهج بلا شك مخالف لما عليه المنهج المتن تؤثر في صحة الحديث  

ة واضحة والحكم المستنبط منه ، فأحداث الواقعذي لا يعير الشخصيات أهمية كبيرةالنقدي للمحدثين ال
 فبماذا سيفيدنا معرفة شخصية المتخاصمين؟؟؟ ، جلي

 مسلك النسخ عند ابن شاهين. طرابيشي من موقف :طلب الثالثالم

من خلال كتابه )ناسخ الحديث  مسلك النسخبعد الشافعي يختار طرابيشي ابن شاهين لدراسة 
ها مناقشة ، ومن ث مناقشتالقراءةخصصنا هذا المطلب لعرض قراءة طرابيشي من هذه ف، ومنسوخه(
 موضوعية.

 مسلك النسخ عند ابن شاهين.الفرع الأول: عرض موقف طرابيشي من 

ديثية رغم مشروعه التناقض الذي ساخت فيه المدونة الح الطحاوي لم يستطع سد   يرى طرابيشي أن  
            ، مما جعل باب التناقض مفتوحا على مصراعيه لتى آلية جديدة  النور على يد التخريجي الضخم

ن ابن قتيبة والطحاوي كان مجهودهما ، حيث أ  (خ من الحديثالناسخ والمنسو )ابن شاهين من خلال كتابه 
بوجود  توظيف آلية التأويل لتمويه وإنكار وجود هذا التناقض، خلافا لابن شاهين الذي أقر   في محصورا

لتوظيفها مع الأحاديث، مع تغيير في  ، فقام باستعارة آلية من القرآنتناقض كما يشير إليه عنوان كتابهال
حقيقة عملها من تعليل إبطال حكم من أحكام الشريعة وإبداله بحكم آخر إلى التملص من فضيحة 

ر التناقض والتخلص من أحد الحدين المتناقضين كما هو الحال مع حديث البول قائما أو قاعدا الذي قر  
رضي  ، حيث ساق رواية المغيرة بن شعبة وحذيفةائمالحديث البول ق االبول قاعدا ناسخ فيه أن حديث

 رضي الله عنه ،ـ ث لا يلبث أن يأتي برواية نقيضة على لسان جابرقد بال قائما صلى الله عليه وسلمبأن النبي  االله عنهم
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أنه قال:  رضي الله عنه لى لسان عمر بن الخطاب، ث يردفه بأقوال عقد نهى عن البول قائما صلى الله عليه وسلمأن النبي 
كن في ختام الباب يعيد تقويل ل ،1: يا عمر لا تبل قائما فما بلت بعد"، فقالل قائمأبو  صلى الله عليه وسلمرآني النبي "

، فيسحب قوله بأن حديث البول قياما 2البول قائما أحصن للدبر"" الخطاب عكس قوله الأول:بن  عمر
 هكذاإذا كان الأمر " منسوخ، وناسخه حديث البول قعودا، فيصحح نفسه بنفسه قائلا بالحرف الواحد:

في اختلاف الصحابة والتابعين على هذا الحديث وجب التوقف عن الإطلاق عن نسخه الأول؛ لأن 
حسب طرابيشي قد  ، فتكون آلية النسخ3"هؤلاء أعرف بما نسخ من الحديث وما لم ينسخ ممن تأخر

مع أن  ، مع إعطاء الأولوية هذه المرة لمن تقدم في الزمن على من تأخرجرى مفعولها على نفسها عينها
 القاعدة المعتمدة عكس ذلك .

تحويل الإسلام الصناعة الحديثية في  ذا العمل التحليلي كان لبيان مدى مساهمةهيرى طرابيشي أن و     
، وبطهارة الجسم معنية بالأحكام أكثر من الإيمان تمثل بالقرآن إلى منظومة دنيوية من منطلقه الروحي الذي
 .4أكثر منها بطهارة النفس

 .مسلك النسخ عند ابن شاهين موقف طرابيشي منع الثاني: نقد الفر 

 : آلية النسخ رأت النور مع ابن شاهين الادعاء أن -1

، فكثيرا منه لشخصية حديثية  أو مسألة ما نا طرابيشي بالتخبط الذي يقع فيه بعد كل انتقاديفاجئ      
النسخ رأت النور مع ابن شاهين ث الحازمي،  ما يقع في التعارض فيناقض نفسه، ومن ذلك الادعاء أن آلية

، مع العلم أنه قبل صفحات من التأويل والتمويه إلى آلية النسخل من أخذ مبادرة التحول من آلية وأنه أو  
م راية قيادة هذا الفن لشخص سل   ، فنلاحظ أنه في كل مرة ي  د الشافعي في تأسيسه لهذه الآليةذلك انتق

عي، مها من قبل للشاف، فبعدما سل  علم المختلف قد ظهر في وقت متأخر قي أن  ظهر للمتلمختلف حتى ي  
 :روي عنهالزهري كما هو  ن فيه قبل الشافعيل من دو  أو   ، مع العلم أن  ها هو يسلمها الآن لابن شاهين

                                                           
أبواب الطهارة،  سننه،التمذي في ، و 308(1/112كتاب الطهارة وسننها، باب في البول قاعدا، )  سننه،ابن ماجه في  أخرجه - 1

الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل  وإنما رفع هذا"، وقال فيه: 12(1/17باب النهي عن البول قائما، )
، «ما بلت قائما منذ أسلمت»الحديث؛ ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: 

 " .وهذا أصح من حديث عبد الكريم
 .495(1/165قاعدا، ) ، باب البول، كتاب الطهارةالسنن الكبرىأخرجه البيهقي في  - 2
 .80، ناسخ الحديث ومنسوخه - 3
 (449-438، )من إسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر:  - 4
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        حمد أن كثير من الأئمة قبل ابن شاهين ك، كما اعتنى بهذا الف1"تدويني ن هذا العلم أحد قبليدو  لم "
 مبادرة يتحدث عنها طرابيشي؟ ، فعن أي  2أبو داود وأبو بكر الأثرمو  حنبلبن ا

 :عنوان كتابه إليه يوحيابن شاهين يعترف بالتناقض كما  الزعم أن -2

سمع بها أصحابها لتعجبوا منها  ، بل وينسبها إلى شخصيات حديثية لوج طرابيشي لأفكار غريبةيرو      
، كما فعل مع ابن شاهين الذي ادعى أنه مقر بوجود التناقض اج مثل هذه النتائج الخطيرةاستنتومن كيفية 

، مما جعلنا نتساءل إن كان التأليف في النسخ واستخدام بذلك عنوان كتابه الذي يقر   على ذلك والدليل
شافعي الذي ؟ وإن كان الأمر كذلك فلماذا لم ينسب هذا القول لله الآلية هو إقرار بوجود التناقضهذ

؟ أم أن  الشافعي قد استخدم اديثمع كثير من الأح (اختلاف الحديث)استخدم هذه الآلية في كتابه 
 ؟رفع التعارض وابن شاهين لإقراره الآلية في

، إذ أنه سمى كتابه بناسخ الحديث ومنسوخه، إلا أن مضمونه كان غير ذلك وإن كان ابن شاهين قد   
، أو أن ها بالنسخ وإن لم يثبت عنده ذلك، سواء كان أحد الحديثين ضعيفايجمع الأحاديث التي قيل ف

ا ، فقام بدفع التعارض بينها، فملم يثبت فيها فيتعين إلى التجيحالجمع فيها أولى من النسخ أو أن النسخ 
، التجيح، أو رج ح بإحدى طرق يده، وما رآه غير متحقق للنسخ نظر في أسانرآه قابلا للتأويل والجمع أو له

هجية ابن قتيبة والطحاوي وما ثبت عنده النسخ أثبته بأدلة أكثر، وهذه المنهجية لا تختلف كثيرا عن من
 ، فكيف فهم طرابيشي أن ابن شاهين يقر بالتعارض؟وغيرهما

ن منطلقه الروحي كما في القرآن مفي تحول الإسلام  أسهمت الصناعة الحديثيةالادعاء أن  -3  
وبالأحرى التحول من الاهتمام بطهارة  ،ومة دنيوية معنية بالأحكام بعيدا عن الإيمانالمكي إلى منظ

 :النفس إلى طهارة الجسم

مع كثير من المسلمات  السطحية النقدية في قراءة طرابيشي للمدونة الحديثية جعلته يتهاون في التعاطي     
، فهل تعامى طرابيشي عن قية للسنة النبويةه الصورة الحقي، بل ويتغافل عنها عمدا حتى يشو  في الإسلام

الآيات التي تنص على طهارة البدن في القرآن الكريم؟ وهل أغضى بصره عن الأبواب التي تتحدث عن 
 طهارة النفس في كتب السنة؟ وهل الأحكام الدنيوية منفصلة عن الإيمان؟

                                                           
 . 3، الاعتبارالحازمي،  - 1
 .80 الرسالة المستطرفة،الكتاني، ينظر:  - 2
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اعتنى بطهارة الباطن والظاهر لام قد ، فإن الإسلقية للإنسان مكونة من جسد ونفسولأن الطبيعة الخ     
قواعدا في الحياة وأصولا في  ينهم من توحيد وعقيدة، فإنه أرسى أيضا، فكما جاء ليعلم الناس أمور دمعا

، الأبدان من النجاسات والمستقذراتالمعيشة بما يتوافق مع الفطرة الإنسانية بدءا من الحث على طهارة 
، فطهارة الظاهر الطهارة أيضا شرط في صحة الصلاة ، فإنطاعاتأن الإيمان شرط في قبول ال وكما

التي هي ، لأن النفس البشرية لا تزكو إلا بالعبادات ان متلازمان لا ينفكان عن بعضهماوالباطن حد
، وبعض هذه العبادات لا تقبل إلا بطهارة الجسد 1الإيمان والعمل الصالح بالجوارح والقلب واللسان

، كما قال ة النفسصلاة والزكاة والصدقة والحج وغير ذلك من العبادات من وسائل تزكيوالمكان، ث إن ال
وإن لم 15 - 14الأعلى:  َّ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّ  الله عز وجل في الصلاة:
، فهل ستقبل وهل سيكون لها أثر في نفس أمر الله عز وجل من طهارة ووضوء تؤدى هذه العبادات كما

 المسلم؟؟؟

عاء أن مهمة القرآن كانت تتكز حول تزكية النفس دون البدن معتمدا على ما جاء في القرآن الاد     
، إذ أنه من المعلوم أن موضوعات القرآن المكي تختلف ني جناية دينية وقع فيها طرابيشيالمكي دون المد

لما كان أهل مكة ، فطب الذي يقتضي التدرج في التشريععما جاء في القرآن المدني تباعا لطبيعة المخا
من المشركين اقتضت طبيعة المرحلة أن يكون الخطاب القرآني حول تصحيح العقيدة ونبذ الشرك، والدعوة 

هلية إلى الإيمان باليوم الآخر وبالبعث مع ضرورة رفض كل المعاصي والتنديد بالعادات التي كانت في الجا
التي كانت مهيأة لوضع أسس لنظام إسلامي يتوافق ، خلافا للمرحلة المدنية كوأد البنات واضطهاد المرأة

، فكان اهتمام الخطاب القرآني يتمحور حول بيان أحكام الإسلام من طهارة وصلاة الإسلاميمع المجتمع 
، مع الدعوة إلى الجهاد وكشف عبادات والمعاملات، ووضع الحدودوصيام وزكاة وغير ذلك من أمور ال

، ولهذا السبب كان ي حجر الأساس لمجتمع إسلامي خالصات التي ترسالمنافقين وغير ذلك من الموضوع
ومن الآيات التي فوس أكثر منه من القرآن المدني، القرآن المكي يركز أكثر على تصحيح العقيدة وتزكية الن

 4المدثر:  َّته تم تخ  ُّ قوله تعالى:  :تحث على طهارة الجسد من القرآن المكي

 َّ هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي ُّ  وقوله تعالى: 

 31الأعراف: 

                                                           
 .6، عباد الله أسلموا تسلمواأبو بكر الجزائري، ينظر:  - 1
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 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :قوله تعالى، ومن القرآن المدني

  يحيخ يج هي هى هجهم ني نى  نم نخ نح نج مي

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 ثز ثر تي  تى تن تم ترتز بي بى بن  بم بز بر

 6المائدة:  َّ َّ كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم

م مهمة تزكية نفوس ، فإن الله تعالى قد سل  ن الكريمالوحي الثاني بعد القرآ السنة النبوية هي ولأن  
           كما قال الله ،  1هم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشاداالمسلمين إلى الرسل، فولا  

 ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّ : عز وجل

الأحاديث من على كثير المدونة الحديثية قد حوت ، و 2الجمعة:  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ
ولك أن تطالع كتاب الإيمان ، ئة وتحليتها بالأخلاق الحميدةالتي تعين على تطهير النفس من الأخلاق الدني

 حول هذا المقام: ، وعلى سبيل الذكر لا الحصر أذكر بعض الأحاديث  به البخاري صحيحهالذي ثنى  

 .2«يزاَن  م نْ خ ل ق  حَسَنالْم  في  أثَْـقَل  مَا م نْ شَيْء   »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  -

لَةَ قاَمَ مَنْ  » :أيضا عليه الصلاة والسلامقال و  مَ م نْ ذَنبْ ه ، ليَـْ الْقَدْر  إ يماَنًا وَاحْت سَابًا، غ ف رَ لَه  مَا تَـقَد 
 .3«وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إ يماَنًا وَاحْت سَابًا غ ف رَ له ما تقدم من ذنبه

الْم ؤْم ن يَن: في  تَـراَحم  ه مْ، وَتَـوَاد  ه مْ، وَتَـعَاط ف ه مْ، كَمَثَل  الجَْسَد ، إ ذَا تَـرَى  »لسلام: وقال عليه الصلاة وا
 .4«اشْتَكَى ع ضْوًا، تَدَاعَى لَه  سائر جسده بالسهر والحمى

ك مْ  »: صلى الله عليه وسلم وقال  .5«ك ل  الن ار  الحَْطَبَ وَالحَْسَدَ، فإَ ن  الحَْسَدَ يَأْك ل  الحَْسَنَات  كَمَا تأَْ إ يا 

                                                           
 ( .3/46 ) ،لسالكينمدارج اابن القيم، ينظر:  - 1
 . : صحيحقال فيه الألباني،4799(4/400، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، ) سننهأخرجه أبو داود في  - 2
، صحيحهمسلم في و  ،1802(2/672، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، )صحيحهأخرجه البخاري في  - 3

 .760(2/177لتغيب في قيام رمضان وهو التاويح، )كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ا
 .5665(5/2238، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، )صحيحه أخرجه البخاري في - 4
قال  ،8412(15/115، )مسنده، والبزار في 4903(4/427، كتاب الأدب، باب في الحسد، )سننهأخرجه أبو داود في  - 5

 . (323، معضعيف الجا)" ضعيف"الألباني: 
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 :آلية النسخ في حديث البول عكس ابن شاهين الزعم أن -4

الذي تلاعب بالنصوص وعاد إلى ، وإنما طرابيشي هو ابن شاهين من تلاعب بآلية النسخ لم يكن    
هذا ما يدعيه كما فعل مع  ته المعتادة وهي بت النصوص لإخفاء الألفاظ والمعاني الكفيلة بإبطالعاد

، إلا أنه رأى أن الجمع في كتابه وذكر ما قيل فيه من نسخحديث البول أورد شاهين ابن  ، إذ أنالحديث
فإذا كان الأمر هكذا :"، فما كان من طرابيشي إلا أن يحذف من دليله قول ابن شاهين أولى به من النسخ

أنه طبق  ليتهمه 1"الفعال أولىللإطلاق به وغيره من  كان البول قائما عند الحاجات إلى ذلك لا يأث
 ، فقدم المتقدم فيها على المتأخر.النسخ على الآلية نفسها
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 .-عرض ونقد- ازميمسلك الترجيح عند الح طرابيشي منجورج ف المبحث الرابع: موق

عند الحازمي من خلال كتابه التجيح  مسلكطرابيشي يتطرق إلى  فبعد الجمع والنسخ، ها هو     
تمحل وتملص أهل الحديث من حقيقة التعارض الواقع على  -حسب زعمه-، ليعرض ما يدل  )الاعتبار(

التجيح  مسلكقررت الحديث بدءا عن لهذا ، فبين الأدلة وخاصة بعد استحالة الجمع أو النسخ بينها
 تمهلأخ، عند الحازمي المسلكهذا أعرض موقف طرابيشي من  ومن ث  ، من حيث المفهوم والشروط

  .موقفه وأدلته على أسس علمية موضوعية بمناقشة

 .الترجيح: مفهومه، شروطه مسلكالمطلب الأول: 

؟ أسئلة أجيب عليها من خلال هذا عمل بها العلماء؟ وما هي شروطهالتجيح التي  مسلكما مفهوم    
  .المطلب

 الترجيح. مفهومالفرع الأول: 

وأرجحت الميزان أي أثقلته حتى مال، ، ته ونظرت ما ثقلهبيدي، أي وزن رجحت الشيء": لغةالترجيح 
 .1"ويقال: زن وأرجح وأعط راجحا، ورجح الشيء نفسه يرجح رجحانا ورجوحا

  :ات الفقهاء والأصوليين في تعريفهتعددت عبار اصطلاحا: الترجيح 

 .2"إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر": قال الجرجاني

نقل ابن بدران عن و ، 3"إحدى الإمارتين على الأخرى بما ليس ظاهراقوية توهو " :قال الزركشيو 
بعض البينات على بعض وكلامه هذا يرجح لا بعض الأدلة على بعض كما يرجح لا : "أنه قال الباقلاني

المعقولة  ومورد التجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني )يعني قول الباقلاني(ليس بشيء
كنصوص الكتاب والسنة وظواهرهما وكأنواع الأقيسة والتنبيهات المستفادة من النصوص فلا مدخل له في 
المذاهب من غير تمسك بدليل فلا يقال مذهب الشافعي مثلا أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيرهما أو 

                                                           
 .(4/87 ) ،تهذيب اللغةالأزهري الهروي،  - 1
 .56، التعريفات - 2
 ( .8/145)، البحر المحيط - 3
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الأدلة على المسائل بالعكس لكن هذا باعتبار مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر وأما من حيث 
 .1"فالتجيح ثابت

قائم تجيح المعنى الاصطلاحي للف، اوخصوص اعمومفالملاحظ أن بين التعريف اللغوي والاصطلاحي 
، يلان الذي امتاز بهالتقوية التي تكون لأحد الدليلين وجدت بسبب الثقل والمكون ،  على المعنى اللغوي له

، بينما المدلول طياته بينني التي يحملها المصطلح ام إلى المعافيكون المدلول اللغوي قد أشار بشكل ع
 .تص بالدليلينمخفظ الاصطلاحي لل  

 الفرع الثاني: شروطه.

 :ا لإعمال آلية التجيح، تتمثل فياشتط الأصوليون شروط

يح والتج ،، لأنها دعاوي محضة تحتاج إلى دليللا يدخلها التجيح أن يكون بين الأدلة: فالدعاوي -1
 .2بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة فليس هو دليلا، وإنما هو قوة في الدليل

خر ، كون التجيح تقوية دليل على آأن تكون الأدلة قابلة للتعارض، فلا تعارض بين القطعيات -2
، 3، فلا بد أن يكونا ظنيين لأنهما قابلان للتفاوتفيد فيها التجيح، فلا يوالأخبار المتواترة مقطوع بها

 .4وخبر الآحاد إلا من حيث الدلالة، فلا تعارض بين الكتاب ت الحنفية شرط التساوي في الثبوتوزاد

فلا يصح ترجيح أحدهما على  ، فإن أمكن الجمعالمتعارضين والنسخ بين الدليلين ر الجمعأن يتعذ -3
 تأخر عمل بالنسخ.وإن علم المتقدم من الم، مال الدليلين خير من إعمال أحدهماع، حيث أن إالآخر

، ما هو مقبول على ما كان غير ذلك ، فلا يصح ترجيحفي الحجية الدليلان متساويينكون أن ي -4
  .وأضاف بعض الأصوليين أنه لا تعارض بين المتواتر والآحاد

                                                           
 . 395، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد - 1
 ( .8/147)، البحر المحيطلزركشي، ينظر: ا - 2
 . (5/2424)، المهذب في أصول الفقه، الكريم النملة (، عبد8/147)، البحر المحيطينظر: الزركشي،  - 3
 ( .2/258 ) ،إرشاد الفحولالشوكاني، ينظر:  - 4
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اتفاقهما في الحكم، مع اتحاد الوقت والمحل والجهة، فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلا في وقت  -5
 مسلك، فتطبيق تعلق بالتعارض أكثر منه بالتجيح، وأرى أن هذا الشرط ي1اء مع الإذن به في غيرهالند

 التجيح لا يكون إلا بوجود التعارض الذي من شروطه الاتحاد في الحكم والوقت والمحل والجهة.

ن لملا يقع إلا  وهذا شرط بديهي كون الاجتهاد، 2تحقق شروط المعارضة بين الدليلينأن يعلم المجتهد  -6
 .أحاط بقرائن الدليلين 

 .مسلك الترجيح عند الحازميمن وقف طرابيشي : مالمطلب الثاني

المدونة  -حسب زعمه–القرن الذي كانت فيه ينتقل طرابيشي إلى أواسط القرن السادس هجري، 
فاعتبر أن  الحديثية قد أخذت بعدا موسوعيا لا تصمد للمقارنة معه سوى موسوعات الفقه المتأخرة،

الأحاديث تنامت فيه بشكل رهيب مما تطلب من علماء ذلك العصر توظيف آلياتهم التخريجية لحصر 
ل ابن قتيبة وابن شاهين راية مسلكي الجمع هذه الظاهرة والخروج من التعارض الواقع بين متونها، فبعدما حم  

 .)الاعتبار( هكتابب راية التجيح  الحازمي لوالنسخ، ها هو يحم  

وقد حاول طرابيشي جاهدا قراءة هذا المسلك من خلال تطبيقات الحازمي في هذا الكتاب،  
ومناقشتها ليتوصل إلى نتائج لا تخالف النتائج المسفَرة عن قراءة بقية المسالك، فكان هذا المطلب لعرض 

 موقفه من هذا المسلك ومناقشته مناقشة علمية.

 .سلك الترجيح عند الحازميمالفرع الأول: عرض موقف طرابيشي من 

بعدا موسوعيا في التضخم  في الوقت الذي كانت فيه المدونة الحديثية قد أخذتيزعم طرابيشي أنه     
د ابن قتيبة والطحاوي ، فبعفع التعارض الناجم عن هذا التضخم، انبرى من أهل الحديث من يدالحديثي

غيل عقله التخريجي الذي أدرك أن أمارات معرفة ، ها هو الحازمي يؤلف كتاب الاعتبار لتشوابن شاهين
، فما كان عليه إلا فتح باب التجيحات التي ثلاثة تبقى قاصرة عن حسم الإشكالالناسخ من المنسوخ ال

ل المدونة الحديثية إلى سديم لا ، غير أن هذا الباب حو   وجها لمعرفة الناسخ من المنسوختفوق خمسين

                                                           
 .2/258، إرشاد الفحولالشوكاني، ينظر:  - 1
 (5/2424)، ، المهذب في أصول الفقهعبد الكريم النملةينظر:  - 2
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من هذه الوجوه  ها طرابيشيالتي عد   ، ولك بعض النماذجباب آخر مسدود قانون، وقادها إلىيضبطه أي 
 :1التي تتخبط في تناقضات لا حصر لها

إلا ، بناء على عدد الرواة في كل روايةح أحد الحديثين على الآخر ج  رَ التجيح بعدد الرواة: حيث ي ـ  -1
الذين رووا ، لوجد أن الرواة نابةمن الج حديث الغسلطبقت هذه القاعدة على لو  أن طرابيشي يرى أنه

، فالحديث الأول رواه خمسة من الصحابة الرواة الذي رووا رواية الإيجاب من عدد يجابه أكثرإرواية عدم 
، وأما رضي الله عنهم وهم أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وأبي بن كعب وأبو هريرة

يتساءل طرابيشي عن ، فرضي الله عنهم الأنصاري وراقع بن خديج حديث الوجوب فقد رواه اثنين عائشة
 عدم وجوب الغسل؟؟؟ فيوجوب الغسل ناسخة لرواية الخمسة  فيرواية الاثنين  اعتبار يةكيف

جميع الأحاديث المروية عن رسول يتساءل طرابيشي: بما أن التجيح برواية الأعلم والأدين على غيره:  -2
، فيقال هذا أعلم من إدخال أفعال التفضيل على الصحابة، فهل يجوز صحابتهإنما رويت عن  صلى الله عليه وسلم الله

يجوز سالقاعدة نفسها على حديث الغسل فهل  يفتض طرابيشي أنه لو طبقتو هذا وهذا أدين من هذا؟ 
رضي الله  أعلم من أبي سعيد الخدري وجابر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم القول أن عائشة وخديج

 ؟في نفس المقام، أي كلهم صحابةعنهم، وهم 

، كون البالغ أفهم للمعاني وأتقن ث الأكبر عمرا ناسخ لحديث الأصغرحديأي التجيح بعمر الراوي:  -3
، فاعتبر طرابيشي أن هذا الشرط صحيح في مطلق الحالات ،لألفاظ وأحرص على الضبط من الصبيل

ك في آلاف الأحاديث التي رواها شك  ي  س، و لحديث فإنه سينتج عنه إشكال خطيرص بالكن لو خص  
، صلى الله عليه وسلمصغار الصحابة أمثال ابن عباس حبر الأمة الذي ما كان يتجاوز السابعة من عمره حين توفي النبي 

 في عداد المنسوخات.  همتدرج أحاديثوس

الهجرة ومجمع المهاجرين : كون المدينة دار ين على حديث العراقيين والشاميينترجيح حديث الحجازي -4
، أما الرواة الأوائل رواةهذا الشرط لا معنى له إلا في أسانيد المتأخرين من الطرابيشي أن  فيعد  ، والأنصار

دليلا أن الأنصار أنفسهم  راق والشام وباقي الأمصار، وحسبهفقد كانوا جميعا حجازيين ث انتقلوا على الع
، فهل وتفرقوا في الأمصار  عنهرضي الله مر بن الخطابمن أوس وخزرج هجروا من المدينة في عهد ع

                                                           
 .(476-450 ) ،من اسلام القرآن إلى إسلام الحديثينظر،  - 1
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سيزداد سديم المدونة الحديثية سديمية فيما لو كان الحديث المروي على لسان حجازي يتخيل المسلم كم 
 مقيم ناسخا للحديث المروي على لسان حجازي مرتحل؟ 

ع إلى التجيح بأن يكون راوي أحد الحديثين صاحب كتاب يرجع إليه والراوي الآخر حافظ لا يرج -5
 طرابيشي زعم أن ، إلا أنفوظا لأن الذاكرة قد تخون أحيانافحديث الأول أولى أن يكون مح :كتاب

، خر في التجيح مناقضا لهذا الشرطالتناقض قد سكن الآلية التخريجية  بعدما أضاف الحازمي وجها آ
 ترجيح الرواية التي كانت سماعا وعرضا على الرواية التي رويت كتابة ؟؟؟ وهو

 .مسلك الترجيح عند الحازميموقف طرابيشي من نقد : الفرع الثاني

جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلفين، على  الله بينص  لم     
 المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة قيام الدليل عليه، وإذا ثبت أن  بعد ليلا ينحصروا في مذهب واحد، 

، 1والعمل بالأقوى ئها وخفائها، فوجب التجيح بينهاالظنية، فقد تعارض بمعارض في الظاهر، بحسب جلا
، سنعرض الوجوه إلى سديم مغلوق كما قال طرابيشي ولنعرف هل حقا آلية التجيح حولت المدونة الحديثية

 التي عرضها ونناقشها إن كان لها جانب من الصواب أم لا؟

 الترجيح بكثرة العدد في الرواية. الوجه الأول: -

ى وخرج من دائرة الظن إلى دائرة وكلما توبع وانضم إليه الرواة تقو   إن خبر الواحد المنفرد يفيد الظن،    
 ما ُّ : قول الله ، بل مقتبس مناع الحازمي أو غيره من المحدثين، هذا الشرط لم يكن من اخت غلبة الظن
       ى خبر حين قو   صلى الله عليه وسلمفعل النبي  ومن ،282البقرة:  َّنن نم  نز نر مم

      ، فعمر عنهم، والحال نفسه مع الصحابة رضي الله عنهما بكر وعمر رضي الله مع شهادة أبيذي اليدين 
على ما  رضي الله عنهما حين شهد معه محمد بن مسلمةح خبر المغيرة رج   رضي الله عنه بن الخطابا

،  ديرجحون قول الأغلبية على المنفر  بار المتعارضة، حيثوهذا حال الناس في تقصيهم للأخ ،علمه هو
 من الأثر ما يقوي الخبر ويعضده . كون الزيادة في العدد لها

وفيما يخص حديث الغسل الذي طبق عليه طرابيشي الشرط فإن فيه مقال، لأن الجمهور حين وضعوا     
، فلا يتعين إلى التجيح النسخ ث التجيحفالجمع أولا ث ، التعارض وضعوها على وجه التتيب آليات دفع

     ، كما قال الجويني:إن كان أحد الدليلين ناسخا أم لاالنسخ لمعرفة  الجمع ث  إلى بعد النظر في أمارات
                                                           

 (.8/119) ،البحر المحيطالزركشي، نظر: ي - 1
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وليس ذلك من مواقع  خا فالمتأخر ينسخ المتقدمه وتأر  نصان على الشرط الذي ذكرناتعارض إذا  "
على أحاديث اتفق العلماء فيها على النسخ  طرابيشي إلى تطبيق وجوه التجيح ا أن يعمد،  وأم  1"التجيح

:         بعد أن دس جملةوذلك ، من أجل إثبات فكرته بالأدلة وخلط للأوراق الحديثية فهو تلاعب
القارئ ليوهم " زمي للتمييز بين الناسخ والمنسوخولنستعرض وجوه التجيحات الخمسين التي يقتحها الحا"

فتكون بذلك نتائجه صحيحة لا غبار عليها من الناحية  ،جوه التجيحات إحدى أمارات النسخأن و 
الحازمي قد بين أن أحاديث عدم إيجاب الغسل منسوخة، وأنها ولو دققنا البحث لوجدنا أن ، التحليلية

وقد لامه: ": وهذا نص ككانت في بداية الإسلام  فقط ث تغير الحكم لوجود أمارات تدل على النسخ
صحت الأخبار في طرفي الإيجاب والرخصة، وتعذر الجمع، فنظرنا هل نجد مناصا عن غوائل التعارض من 
جهة التاريخ؛ حيث تعذر معرفته من صريح اللفظ؟ فوجدنا آثارا تدل على ذلك، وبعضها يصرح بالنسخ، 

        ذلك الرواية التي رواها أبي ، والدليل على 2"تعين المصير إلى الإيجاب لتحقق النسخ في ذلك فحينئذ
اَ جَعَلَ ذَل كَ  صلى الله عليه وسلمأَن  رَس ولَ الله  » :بن كعبا ، ل ق ل ة  الث   ر خْصَةً إ نم  سْلَام  ، ث   أمََرَ ل لن اس  في  أوَ ل  الْإ  يَاب 

لْغ سْل   ومن الأدلة  ، 4«نهاإنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ث نهي ع»وفي رواية أخرى:  ،3«با 
هريرة الذي روى حديث عدم ، فأبو عن نفس الشخص ما يقابلهاد الرواية و و ر أنها منسوخة و الدالة على 

حديثين أن يروي  رضي الله عنه ة، فكيف لأبي هرير وجوب الغسل هو نفسه الذي روى حديث وجوبه
، 5د روى حديث عدم الوجوبكما أن الصحابي أبي بن كعب ق؟؟  إن لم يكن أحدهما منسوخا متعارضين

 هو القائل بأن الجواز كان في أول الإسلام، ث نهي عنه. في المقابلو 

                                                           
 ( .2/183)، البرهان - 1
 .32، الاعتبار - 2
، كتاب الطهارة، باب السنن الكبرى، والبيهقي في 214(، 1/86، كتاب الطهارة، باب في الإكسال، )سننهأخرجه أبو داود في  - 3

، إلا حتمال أن الزهري لم يسمع من سهللا ،ه من انقطاعهديث مختلف في اتصالالح، و 776(1/256وجوب الغسل بالتقاء الختانين، )
، فقال أهل العلم منهم ابن خزيمة أن الرجل الذي سمعه منه ممن يرضى من أهل العلم أن سهلاأن في بعض الطرق روى الزهري أنه سمعه 

مد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل هو أبو حازم سلمة بن دينار وهو ثقة ، لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان مح
، أو سمعه من من رجل عن سهل ث لقي سهلا فحدثهبن سعد عن مسلم بن الحجاج، وقال ابن حبان: يحتمل أن يكون الزهري سمعه 

نه ارتضاه سهل ث ثبته فيه أبو حازم ، وقال الألباني فيه : حديث صحيح إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري إلا الشيخ المجهول ، فإ
، صحيح سنن أبي داود،( ، )الألباني، 1/234، لتلخيصالزهري  وما نظن أنه يرضيه غير ذي ثقة وحفظ ) ينظر: ابن حجر، ا

1/386). 
، أبواب سننه، والتمذي في 609(1/200، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل، )سننهأخرجه ابن ماجه في  - 4

يح  ، وقال فيه: "110،(1/183أن الماء من الماء، ) الطهارة، باب ما جاء  ".هَذَا حَد يث  حَسَن  صَح 
 .346(1/185، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، )صحيحهأخرجه مسلم في  - 5
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كل حديثين متعارضين يصح فيهما تطبيق   فليس، العدد إحدى أوجه ترجيح الأحاديث التجيح بكثرة -
 قال اده، كماهذا الوجه التجيحي كما فعل طرابيشي، كون الأمر في ذلك يعود إلى نظر المجتهد واجته

عدل أقوى في النفس من عدلين لشدة تيقظه وضبطه، والاعتماد في ذلك على ما غلب رب " الغزالي:
 ، فيرجح الكثرة .لا الحديثين متساويين في العدالة، إلا أن يكون الرواة في ك1"على ظن المجتهد

كل من ديث الإيجاب قد رواه  بالعودة إلى الأحاديث الموجبة للغسل والأحاديث الموجزة له، نجد أن ح -
 7فع بن خديجورا ،6ومعاذ بن جبل ،5، وابن عمر4وعبد الله بن عمرو بن العاص، 3عائشةو  2هريرة أبي

رضي الله عنهم، بخلاف طرابيشي الذي عد  اثنين منهم فقط، كما أن هذا الفعل قد استقر عليه أكثر 
أبو بكر، وعمر، : صلى الله عليه وسلمم من أصحاب النبي وهو قول أكثر أهل العلأهل العلم كما يقول التمذي: "

وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين، ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، 
غير دقيق إذ  بأن الوجه الأول من التجيح، وبهذا يبطل استقصاء طرابيشي وتنكشف دعواه 8"وإسحاق

 ما طبقناه على أحاديث الغسل.

 .ترجيح رواية الأعلم والأدين الوجه الثاني: -

بين الصحابة رضي  كيف للمحدثين التفضيل  :، فتساءللتجيحي استغراب طرابيشيأثار هذا الوجه ا
 ؟ والجواب عليه كما يلي:دون استثناء والله أثنى عليهم جميعا عدولا، باعتبارهم الله عنهم

 في الخلق، فكما أن شهر رمضان أفضل لأمكنة سنة من سنن اللهالتفاضل بين الأعيان والأزمنة و ا - 
فضل الأيام، ونهار يوم عرفة أفضل الن هر، وليلة القدر أفضل الليالي، ومكة ، وعشر ذي الحجة أالأشهر

 مى مخمم مح مج لي لى لم  ُّكما قال الله:   ، وبعض الرسل أفضل من بعضخير البقاع

البقرة:  َّيى يم يخ  يح يج هي هى هم نيهج نى نم  نحنخ نج مي
                                                           

 .377، المستصفى - 1
 .287(1/110كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، )  ،صحيحهفي  البخاري ينظر: - 2

 .349(1/186كتاب الحيض، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، )  ،صحيحهفي  لممسينظر:  - 3
 ، 611(1/200جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، ) كتاب الطهارة وسننها، باب ما  ،السنن ،ابن ماجهينظر:  - 4

 .75(1/47تقى الختانان، )كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا ال  الموطأ،مالك، ينظر:  - 5
 .22046(36/372، )سندلما ينظر: أحمد بن حنبل، - 6

 .108(1/180) ، السنن،ينظر: التمذي - 7

 .(1/182) السنن،التمذي،  - 8
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لْت   »:صلى الله عليه وسلم هوقال رسول ،253 ل تْ عَلَى ف ض   ، وَأ ح  لرُّعْب  ، وَن ص رْت  با  : أ عْط يَت  جَوَام عَ الْكَل م  ت   الْأنَبْ يَاء  ب س 
َ الن   لْت  إ لَى الْخلَْق  كَاف ةً، وَخ ت مَ بي  دًا وَطَه وراً، وَأ رْس  َ الْأَرْض  مَسْج  َ الْغَنَائ م ، وَج ع لَتْ لي  فكذلك ، 1« ب يُّونَ لي 

ات التي تتفاضل منزلتها عند ل بعضهم على بعض حسب اجتهادهم في أعمال البر والطاعض   الصحابة، ف  
الصحابة  مفاضلةأن الخوض في  خاصة إذا ماعلمنا ى أفضليتهم على غيرهم من الناس، ، مع الاجماع علالله

، فلم يبق لكتاب والسنةات منتسبيها بنصوص افيما بينهم أغلقت محاكمه أمام اختلافات المذاهب وادعاء
 على نصرة مذاهبها .أي منفذ لغوغائية النحل المتناحرة 

 ومن الأدلة على تفاضل الصحابة فيما بينهم ما يلي: 

 مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّ قول الله تعالى: 
 يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى

 .فقدم الله في الثناء المهاجرين على الأنصار ،100التوبة:  َّ ذٰ يي يى

 مخ مح مج له لم لخ لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح فم ُّ قوله تعالى: و 
 ففضل الله عز ،10الحديد:  َّ يه يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم  نحنخ نج مم

، كون اتلت من  بعد الفتحوجل الصحابة الذي أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح على الطائفة التي أنفقت وق
 طائفة الثانية .الطائفة الأولى قد نالها من الشدة والمشقة في الانفاق مالم ينل ال

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  ُّ :تعالىوله قو 

  .ل الصحابة المهاجرين والمجاهدين في سبيل الله على غيرهمض  فف ،20التوبة:  َّمج له لم لحلخ

 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى  هم هج  ُّ: تعالى ولهقو 
 صلى الله عليه وسلمففي الآية دلالة على تفضيل نساء النبي  ،32الأحزاب:  َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  .قية الصحابياتعلى ب
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 :لا الإحصاءعلى ذلك على سبيل الذكر  النبوية ما يدلّ  نةمن السّ سأذكر و 

ثْلَ أ ح د  ذَهَبًا مَا  » :صلى الله عليه وسلمسبب ورود حديث النبي  - ؛ فإَ ن  أَحَدكَ مْ لَوْ أنَْـفَقَ م  لَا تَس بُّوا أَحَدًا م نْ أَصْحَابي 
يفَه    رضي الله عنهما نه كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوفأ «أدَْرَكَ م د  أَحَد ه مْ وَلَا نَص 

  .1فقال مقال  ،شيء فسبه خالد

         ، فنخير أبا بكر، ث عمر صلى الله عليه وسلمنخير بين الناس في زمن النبي كنا  " :قال ابن عمر رضي الله عنهما -
  .2"بن الخطاب، ث عثمان بن عفان رضي الله عنهما

 متخصيصهإلا أن ، فيها بعض الصحابة بمناقب فريدة بهمص ص  يخ   صلى الله عليه وسلميرة عن النبي وردت آثار كثكما 
 فقدفقط،  ، بل في تلك المنقبةطلاق على غيره من الصحابةة لا يعني تفضيل هذا الصحابي بالإببهذه المنق

دقهم حياء وأص، أقضاهم ومعاذ أفقههم وأبي أقرؤهم، وأقواهم في الله عمر، وأرحمهم أبو بكر اعلي» أن روي
 .3«راح أمين هذه الأمةوأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وزيد أفرضهم وعبيدة بن الج ،عثمان

 على الصحابة دون أن وغيرها من الألفاظ (أدين)و (أعلم)دليل على جواز إطلاق لفظ هذا في و  
 . ول شيئاضالمفتنقص من قيمة 

، سلبيةالدلالات المن مالا تحتمل الألفاظ  تحميل ببهسن التفاضل بين الصحابة استغراب طرابيشي م -
، وهذا الظن من غير شك لا يصدر بينهم هو قدح وانتقاص من المفضولأن مجرد التفضيل  حيث يظن

، إذ الفضل مثبت وحاملي لواء الدفاع عن الصحابة صلى الله عليه وسلمن المحدثين خادمي سنة رسول الله عمسلم بله عن 
 10الحديد:  َّهم هج نه نم  ُّ :عنهم رب العزة على الجميع دون استثناء كما قال

                                                           
 ،3470(3/1343، )"لو كنت متخذا خليلا": صلى الله عليه وسلملصحابة، باب قول النبي ، كتاب فضائل اصحيحهالبخاري في  جهأخر  - 1
 .2541(7/188لصحابة رضي الله عنهم)، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب اصحيحهمسلم في و 
 .3455(3/1337، )صلى الله عليه وسلمبة، باب فضل أبي بكر بعد النبي ، كتاب فضائل الصحاصحيحهأخرجه البخاري في  - 2
أرأف أمتي بها أبو بكر، وإن أصلبها في أمر الله عمر، وإن أشدها إن »، بلفظ: 6281(3/616، )ستدركهمأخرجه الحاكم في  - 3

حياء عثمان، وإن أقرأها أبي بن كعب، وإن أفرضها زيد بن ثابت، وإن أقضاها علي بن أبي طالب، وإن أعلمها بالحلال والحرام معاذ بن 
، سكت عنه الحاكم« الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وإن حبر هذه الأمة لعبد الله بن عباس جبل، وإن أصدقها لهجة أبو ذر، وإن أمين هذه

صحيح (، وقال الألباني: "صحيح" )9/155، مجمع الزوائد" )رواه أبو يعلى: وفيه: محمد بن البيلماني، وهو ضعيفوقال الهيثمي: "
 (.1/211، الجامع
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  .الوجه الترجيحي الثالث: ترجيح رواية البالغ على القاصر -

، وهذا ضبط وأفهم للمعاني وأتقن للألفاظ، لأنه أرواية الكبير البالغ على الصغير العلماء على ترجيح      
أن يليه  صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي 1«الْأَحْلَام  وَالنـُّهَىل و أ و وَلْيَل ني  م نْك مْ  »: صلى الله عليه وسلمالوجه التجيحي مقتبس من قوله 

لصغير مثله في الضبط ، إلا أن يعلم أن اأصحاب العقول الراجحة في الصلاة، فما بالك في الرواية البالغون
 ، وعلى هذا الأساس لا يجوز إهمال رواية الصحابة الذين تحملوا وسمعوا الأحاديث وهم صغار2أو أكثر منه
ع أحاديث غيرهم ، وإن تعارضت أحاديثهم مرضي الله عنهم هريرة ق أمثال ابن عباس وأبوعلى الإطلا

     كما فعلوا مع رواية   -منها الأخيرة-يجتهد المجتهد في تطبيق إحدى وجوه التجيح من كبار الصحابة 
 ع رواية ابن عباس، والحال نفسه مرضي الله عنه قدموها على رواية أنس بن مالكالتي د ابن عمر في الإفرا

-ليه رافع ع بيأوا رواية مفقد ،-رموهو مح- رضي الله عنها من ميمونة صلى الله عليه وسلمفي زواج النبي  رضي الله عنه
، وهذا لا ينقص بتاتا من قيمة ذاك بالغا وابن عباس لم يكن كذلك، لكونه آن-بأنه تزوجها حلالا

، فمن قه وتابعه عليها كثير من الصحابةوالتي واف رضي الله عنه الأحاديث الأخرى التي رواها ابن عباس
تي ح بقية أحاديث صغار الصحابة والرجح أحاديث كبار الصحابة على أحاديث الصغار هم من صح  

 ب طرابيشي بإهمال جميع أحاديثهم.، وبهذا يرفض مطلانفردوا فيها أو تابعهم غيرهم

مدا حتى يثبت لقارئ في أغلاط ارتضاها ع، ويوقع ارابيشي كثيرا ما يتلاعب بالأرقامط الملاحظ أن  و      
دعى أنه ، فاصلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تلاعبه بعمر ابن عباس رضي الله عنهم حين توفي النبي فكرته بوجه أو بآخر

، إلا أن ما يثير من عمره لها طفل في السابعةذ أحاديثا تحم  ، فكيف لأمة أن تأخلم يتجاوز السابعة آنذاك
ومع ذلك توصل إلى نتائج خاطئة، فلا ميلاد الصحابي وتاريخ وفاته  استغرابي هو عرض طرابيشي لتاريخ

، حيث ، أم أنها مقصودةما تتعطل وتقدم لنا نتائج مغلوطةالعملية الحسابية عنده دائما  أعلم إن كانت
، فبحساب بسيط ندرك أن الصحابي كان بعمر الثالثة عشر إلى سنين سبعأنقص من عمر الصحابي 

، وأن عمره ذاك يكفي لتأهيله لاستيعاب ذلك صلى الله عليه وسلمختلاف الروايات حين توفي النبي الرابعة عشر حسب ا
ن أطفال يحفظون العشرات من من الأحاديث  دون أي شك منا لما شهدناه في هذا العصر م الكم  

، كما أنه رضي الله عنه قد نال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأحاديث عايشوا معانيها مع النبي الكتب
 دعا له بالتفقه في الدين وتعلم التأويل .له حين  صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .432(2/30سوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول على الأول، )، كتاب الصلاة، باب تصحيحه مسلم فيأخرجه  - 1
 .313، قواعد التحديثالقاسمي، ينظر:  - 2
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 .الوجه الترجيحي الرابع: ترجيح حديث الحجازيين على حديث العراقيين -

م هذا كان ترجيح العلماء لحديث الحجازيين على حديث العراقيين ليس على إطلاقه وإنما ترجيحه      
 صلى الله عليه وسلمنهم تعمد الكذب عن النبي ععرف ولا يمس أبدا الصحابة كونهم عدول ولم يعلى سبيل العموم فقط، 

ن كان في زمن التابعين ومن ، والنقد كان موجها لمدى الفرق الضالة كالشيعة والخوارجأو الانتماء إلى إح
 العراق أسبابه ثلاثة أمور: إن احتاز العلماء من الرواية عن أهلبعدهم، ث 

حداث السياسية ومهدا للمذاهب العقدية فالعراق )الكوفة والبصرة( كانت موطنا لكثير من الأ الوضع: -
زمام  رضي الله عنه التي نشأت بعد وفاة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتولي علي بن أبي طالب

م لانتصار لمذاهبهل النبوي استغل أهل الاهواء ممن ينتمي إلى هذه النحل الحديثحيث الخلافة بعده، 
د ، وعلى هذا الأساس تشد  الشيعة الذين كانوا يجيزون الكذبخاصة ، و بوضع الأحاديث وتبديل الأسانيد

 النقاد في مروياتهم بغية غربلتها وتصفيتها من الموضوع.

وأهل  الحجاز والحرمين،، وأقلهم أهل ر المحدثين تدليسا هم أهل الكوفةفالعلماء على أن أكثالتدليس:  -
أهل الحجاز والحرمين، ومصر كما قال الحاكم: "  هم ذلك إلا أنه ليس بقدر الكوفةالبصرة وإن عرف في

مذهبهم، وكذلك أهل خراسان، والجبال وأصبهان، وبلاد فارس، وخوزستان من التدليس ليس والعوالي، 
وما وراء النهر لا يعلم أحد من أئمتهم دلس، وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل 

 .1"البصرة

والسبب لا يكمن في اشتهارهم ،  على مراسيل أهل الكوفة والبصرةما انصب نقد المحدثين الإرسال: كثيرا -
، فهي مردودة عند أغلب المحدثين كونهم يروون عن الجميع دون تمييز كما بذلك، وإنما لضعف مراسيلهم

            د ، قال أحماسيل أهل الحجاز كسعيد بن المسيبقرر المحدثون في مراسيل الحسن البصري خلافا لمر 
مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا " رواية الفضل بن زياد:بن حنبل في ا

 .2"أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يأخذان عن كل    المرسلاتفي وليس بأس بها، 

، ويمررونها على المسيار وايات العراقيينثين يتشددون في ر وهذه الأسباب هي من جعلت النقاد والمحد     
التثبت كان محمولا على أهل  حيث أن، ذا لا يمس جميع أحاديث العراقيينالنقدي، إلا أن تشددهم ه

تلوا مكانة كبيرة ورواتها الذين اح لا فالبلاد قد عرفت بكثرة حفاظها، وإلأهواء والبدع ممن استقر بالعراقا
                                                           

 .111، معرفة علوم الحديث - 1
 (.3/239، )المعرفة والتاريخالفسوي،  - 2
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            بنقادها الصيارفة الفطاحلة الذين نخلوا الأحاديث نخلا أمثال حماد ، وعرفت أيضا في الكتب الستة
كان يجيء  بن سلمة وسفيان الثوري وشعبة الذي قال فيه الشافعي:" لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراقا

ة صري، فأنتجت هذه العملية النقدية أسانيد ب1"إلى الرجل فيقول لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان
، مما جعل العلماء حينئذ يتاجعون عن أقوالهم في ذم أحاديث وكوفية صحيحة ملأت الكتب الستة

، كما روى لنا بحر بن نصر اعتاف الشافعي هذه البلاد من أهل العلم والصلاحالعراقيين لما عرفوا ما في 
من أهل بلدنا بالصدق الشافعي قال: من عرف من أهل العراق، و علينا أملى  : "، حيث يقولبذلك

والحفظ، قبلنا حديثه، ومن عرف منهم، ومن أهل بلدنا بالغلط رددنا حديثه، وما حابينا أحدا، ولا حملنا 
 3م ولا تكذبوهم"أنزلوهم عندكم بمنزلة أهل الكتاب لا تصدقوه" :، وكذا تراجع مالك عن قوله2"عليه

ب لعلمتهم أنه يستحق أن ما إنكم لو رأيتم أيو " أ: بعلو كعب أيوب السختياني فقالفاعتف بفضلهم، و 
وكانت هذه نظرة عامة أهل ، ،وغيره من العلماء العراقيين4، كان من العالمين العاملين الخاشعين"يروى عنه

ذا مذاهب وعلى ه: "فيما يروي عنه البيهقي يين كما صرح بذلك أحمد بن حنبلالحديث في أحاديث العراق
وإنما رغب بعض السلف عن رواية أهل العراق لما ظهر من المناكير والتدليس  ،أكثر أهل العلم بالحديث

 .5في روايات بعضهم"

ليه على رواية حافظ يروي من حفظه، : ترجيح رواية صاحب كتاب يرجع إالوجه الترجيحي الخامس -
اعا على الرواية ، مخالف للوجه التجيحي الذي يقدم فيه الرواية التي تكون سمكون الذاكرة كثيرا ما تخون

 :التي تكون كتابة

كان من حفظه أو من قراءة من ، وسواء  يث من لفظ الشيخ إملاء أو تحديثاسماع الحد ": هوالسماع -
 .6أنواع درجات التحمل عند المحدثين، وهي أرفع كتاب

 .من حديثه، غائباً كان أو حاضرا ي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئاهالمكاتبة:  -

                                                           
 .1513(2/170، )الجامع لأخلاق الراويينظر: الخطيب البغدادي،  - 1
 .766(1/358) المدخل إلى السنن،البيهقي،  - 2
 .2165(2/1107، )جامع بيان العلمذكره ابن عبد البر،  - 3

 .116، شيوخ مالك بن أنسابن خلفون،  - 4
 .200(1/150، )معرفة السنن - 5
 . 69، الإلماعالقاضي عياض،  - 6
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، كون الاعتبار في هو يمليه من كتابه غير المكاتبةريفين ندرك أن سماع الحديث من الشيخ و فمن التع
، ث إن السماع تتوفر في السماع خلافا للمكاتبة ، وهذه الشروطال هي السماع والمشاهدة والمجالسالاتص

في أصل  من الوقوع في التصحيف والتحريف خلافا للمكاتبة التي يسودها الشك منأوأأضبط للنص 
 ؟، وهل أجازه روايتها أو لا؟ وهل ضبط النص أم لاهو حقا للشيخ الذي روى عنه أم لاالكتاب هل 
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 خاتمة الفصل:

إن  ادعاء طرابيشي بوجود التعارض بين الأحاديث النبوية مبني على تلك المقدمة التي استهل بها عمله      
، خلافا لما ما يعتي البشر من أخطاء وتناقض يعتيها بشريا اوية جهدالنقدي ألا وهي اعتبار السن ة النب

عارض ، وكل ما وجد من تيها بعين الكمال لا بعين النقصانعليه إجماع المسلمين بأنها وحي رباني ينظر إل
، أو تقصير في معرفة الصحيح من السقيم، أو صلى الله عليه وسلم، أو قصر في فهم مراد النبي خطأ من الرواةصدره مفإن 
بين ، فلهذا أجمع العلماء على استحالة وجود التعارض من الأسباب التي أوضحتها من قبلذلك  غير

 .الأدلة الشرعية من كتاب وسنة

افعها الرهاب الذي أصابهم بعد عملية تنامي الأحاديث دالتعارض  دفع جهود المحدثين في يعتبرو 
أدى إلى  وغير ذلك من الدوافع مما النبوية بسبب الأحداث السياسية والانتصار للمذاهب والتكسب

أقصى ما عندهم لاختاع آليات ترفع هذا التناقض كالجمع  ، فبذلواحسب نظره اتناقض كبير بين متونه
قام طرابيشي بإعادة قراءة ولإثبات هذه الفرضية ير المبرر والتجيح غير المنطقي، المتعسف والنسخ غ

وحتى طريقة  موضوعية النقاش وأمانة النقل، بحث العلمي منمتجاوزا في ذلك أصول اللأحاديث النبوية ا
محل في تأويل بعضها ، إلى التاجتزاء للنصوص وبتها عن سياقها المباحث الحديثية منالتعاطي مع 

منهج المحدثين في دفع التعارض له أصل أن وتحريف أخرى، إلا أنه بعد التحليل ومناقشة أدلته تبين لنا 
  الفقهاء. لم يكن من اختاعهم ولا اختاعمن الكتاب والسنة و 
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  خاتمة:
 :ئج، أوجز أهمها في النقاط الآتيةوفي الختام، أسفر هذا البحث عن مجموعة من النتا

تشريع أحد مصادر ال-الدراسة المتواضعة التي بحثت في موقف طرابيشي من السنة النبوية  هذه بينت -
 ،جملة وتفصيلا بإنكاره لهاالسنة النبوية وقضاياها المركزية،  اتخذ موقفا سلبيا اتجاه طرابيشي أن، -الإسلامي

لميزان عرضها على ا جردبمتتلاشى هذه الآراء و لاحتجاج، للا تصلح للتشريع ولا  واعتبارها نتاجا تاريخيا
لعدم التزامها بالأسس العلمية الصحيحة، ومخالفتها للحقائق التاريخية والحديثية والتفسيرية واللغوية العلمي 

 المثبتة من قبل العلماء والتي استقر عليها السلف والخلف. 

خالف طرابيشي الجابري في الأسباب الحقيقية لأفول العقل العربي وتخلف الحضارة العربية الإسلامية،  -
أرجعها إلى أسباب خارجية من غزو للهرمسية والغنوصية والعرفان المشرقي والتصوف والفلسفة فالجابري 

الباطنية التي مثلها كل من ابن سينا والفارابي والكندي والغزالي وغيرهم، أمّا طرابيشي فإنه اعتبرها مأساة 
إلى أدنى مستوياته لدرجة  داخلية يتحمل فيها العقل السني مسؤولية هذه الانتكاسة بعدما ألغى فاعليته

إدخاله في ضرب من البيات الشتوي عن طريق تغييب القرآن والعقل والقضاء على التعدديات 
إلا بثورة تشبه الثورة الكوبرينيكية لإنقاذه  -حسب زعمه-الإيديولوجية، ولا خروج من هذه الانتكاسة 

 من غياهب الجهل والتخلف. 

وا السنة النبوية لأغراض سياسية وإيديولوجية وقرأوها قراءة أرثوذكسية، زعم طرابيشي أنّ المحدثين وظفّ -
وتحقيق النهوض الحضاري  ولا سبيل لتحرير هذا الأخير، العقول بسببها جروايححتكروا سلطة فهمها، و لي

أثر التجربة الغربية التي مارست القطيعة مع الموروث الديني، ولا يتأتى ذلك إلا بتطبيق المناهج  إلّا بتقفّي
في عمليته الفكرية والفلسفية نفسها التي قامت عليها الحضارة الأوروبية، فلهذا رأينا أنّ طرابيشي انطلق 

يين، وأنسنة الدين بإعادة المركزية أصلها على إلغاء القدسية من الوح مناهج يقوممجموعة  منهاته النقدية 
ة قيود، وإعادة قراءة التراث الإسلامي وفق ظروفه وملابساته للإنسان، وإطلاق العنان للعقل الذاتي دون أيّ 

 التاريخية مما أنتج لنا قراءات شاذة حول السنة النبوية.

لمجتمع والتاريخية من أحوال وظروف لغوية والل لشرعيةأن الأدلة ا زاعما، صلى الله عليه وسلمأمية النبي طرابيشي  أنكر -
لا يتقن الكتابة والقراءة يتلو كتابا فكيف بمن  ،للكتابة والقراءة صلى الله عليه وسلم إتقانهشير بشكل صريح إلى تالقرشي 
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التشكيك في مصدرية ما  هي هذا الإنكار الغاية التي سعى إليها طرابيشي منإن ثم  ؟معجزا لم يؤت بمثله
 .من قرآن وسنة صلى الله عليه وسلمرسول الله  جاء به

طرابيشي أن تكون الرسالة المحمدية موجهة إلى جميع الخلق في كل زمان ومكان، بدليل تضافر  نفى  -
  الأدلة على حصرها في منطقة جغرافية محددة، وهذا الحصر من غير شك مخالف للمقوّمات والمؤهلات

 إلى الثقلين من الإنس والجن. إلى البشرية فقط وإنما والمقاصد التي بثها الله فيها لتكون عامة

تنحصر في تبليغ القرآن للأمة العربية غير الكتابية منها  صلى الله عليه وسلميرى طرابيشي أن المهمة الموكلة إلى النبي  -
قابل بالزجر والعقاب من ت  لتشريع الأحكام فإنها س   صلى الله عليه وسلموالقاطنة بأم القرى وما جاورها، وأيّ محاولة منه 

يراها مسلّمات  منطلقات مغلوطةمجموعة  من، وقد بنى قراءته هذه المشرِّع الله عز وجل كونه المش رَّع له لا
  بالنبي في جميع آيات كتابه. صلى الله عليه وسلملا نقاش فيها، كالادعاء أن الله لم يخاطب محمدا 

لا يعترف طرابيشي بحجية السنة النبوية ولا بكونها أصلا من أصول الشريعة الإسلامية بعدما أخضعها  -
س هذه الحجية في القرن الثاني هجري، الشافعي هو مؤسّ  التي أسفرت عن دعوى مفادها أنّ  للتاريخانية

وهذه الدعوى من غير شك  ،منصبا يضاهي القرآن في حجيته وتشريعه وقدسيته -حسبه-هانصّب بعدما
 . في فصول هذه الدراسة وردودنا على ما ساقه من أدلةباطلة كما بينا 

ضع حسبه الكل يخ ، لأنّ من حيث الثبوت والحجيةفرق بين خبر الواحد والمتواتر  لا يرى طرابيشي أيّ  -
أن أغلب أحاديث السنة النبوية  خبر الواحد كان لعلمهنحو  هه سهام نقدتوج  لقانون المسافة الزمنية، و 

 .، فإن سقطت حجية خبر الآحاد سقطت المنظومة الحديثية والفقهيةاآحاد

كان بسبب تلك الأحداث   -بزعمه-انتشار الفكر السني وطمس الفكر القرآنييعتبر طرابيشي أنّ   -
السياسية من فتوحات إسلامية، وسيطرة المتوكل على الحكم الذي انقلب على أهل القرآن الممثلين بالمعتزلة 

 ليقوّي شوكتهم وينشر فكرهم، غير أن الواقع التاريخي أثبت خلاف ما ادعاه. ،لصالح أهل الحديث

خصيصة الإسناد التي يتفاخر بها المسلمون ما هي إلا آلة توهيمية اختلقها المحدثون  ّ أن طرابيشي يرى  -
ه هي آلية تتعارض حسب، و صلى الله عليه وسلموالفقهاء من أجل إضفاء القدسية على أقوالهم وأفعالهم بإسنادها إلى النبي 

 ة المثبتة.المنهج القرآني والعقل، غير أن هذه الدعوى داحضة لا تصمد أمام الأدل مع
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تدوين السنة النبوية من منظور طرابيشي حدث دنيوي لا ديني، اقتضته الظروف والملابسات التاريخية  -
 ،الموروث من طوره الشفاهي إلى الطور الكتابي لمصلحة سياسية إيديولوجيةهذا بعد أمر سياسي بنقل 
 منطوق الأدلة التاريخية والنقلية.وهذه الدعوى تبطلها 

بسبب الصراع الإيديولوجي بين متونها،  ديثية وتغلغلالوضع تخلل المنظومة الح بيشي أنّ يرى طرا -
والسياسي بين أهل الحديث والمعتزلة، والاعتماد على النقد الخارجي بدل النقد الداخلي، واتخاذه صنعة 

وتطبيقاتهم التي  في تنامي هذه الظاهرة بسبب تنظيراتهم ابارز  ادور كما يعتقد أن للمحدثين يتكسب منها،  
 لسنة النبوية منذ القرون الأولى. صور العناية باتبطلها دعوى ال، وهذه الباب على مصراعيه له فتحت

وترجيح طرابيشي مسالك العلماء في دفع التعارض الظاهري الواقع بين الأحاديث من جمع ونسخ اعتبر   -
 .المليئة بالأحاديث المتعارضةآليات الغرض منها التستر على حقيقة المنظومة الحديثية 

 ، عندالنقدي منهجهمقواعد في مراعاتهم له لت هذه العناية في تجو أولى المحدثون العقل عناية بارزة،  -
، وعند دفع على الأحاديثو التحديث، وعند الحكم على الرواة،  أثناءالسماع، و  أثناءقبول الأحاديث 

 نم عن اجتهاد واسعمسلك الجمع والنسخ والترجيج الذي ي من خلالرض بين الأحاديث المشكلة التعا
فوضعوا له  ،راعوا محدوديته كونه نسبيا فأعملوه بما يناسب طبيعتهفي إعمالهم للعقل  إلا أنهوعقل راجح، 

كما هو لى فوضى تأويلية  إولولا ذلك لأدى بهم في نهاية المطاف وضوابط تنضبط بضابط شرعي، حدودا 
 الحداثي.الحال مع الفكر 

حاول إثبات توجهه الحداثي الذي يدعو إلى القطيعة مع حين ، خالف طرابيشي الموضوعية في كتابه -
اجتزاء النصوص وبترها ك  معايير النقد العلميساليب وطرق بعيدة عن بأكان أم سنة، مستعينا الدين قرآنا  
ن كما استعالحات وتحريفها،  والتلاعب بالمصط ،ويل أخرى، وقلب الحقائق التاريخية وتأعن سياقها

أصول الدين، والتحيز  ، وتعميم الشك على كلّ مع ما يتوافق والرؤية التجديدية بأسلوب التهويل والانتقائية
وعدم الموضوعية، مما أوقعه في مغالطات في حق السنة النبوية، لهذا ينبغي على القارئ للفكر الحداثي 

 تم النقل منها للتحقق من المنقول. الرجوع دوما إلى المصادر الأصلية التي 

كانت السنّة ولا زالت إحدى شواغل الحداثيين التي تّم تناولها في عدّة مشروعات فكرية، ورغم تفاوت   -
المناهج وزوايا النظر إلا أنّ المسلمات والقضايا المبحوثة تظل على الدوام مستوحاة من الفكر الاستشراقي، 

 دن حولها الفكر الاستشراقي كثيرا.دن ي بنى نظرية كتابه على قضاياالذ كما هو الحال مع طرابيشي
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يمكننا القول أنّ أفول العقل العربي وتخلف الحضارة العربية ما كان أبدا بسبب الآليات الداخلية كما  -
الحضارة الإسلامية و ، صلى الله عليه وسلمزعم طرابيشي، كون الإسلام منذ الصدر الأوّل مبني على كتاب الله وسنة رسوله 

، فيتضح  غاية القرن الخامس عشر)ميلادي(لثامن إلىأوجها من التقدم الفكري والعلمي في القرن ابلغت 
أن موقف طرابيشي العدائي للسنة النبوية سببه الهاجس الإنكاري الذي تولد من الحضارة الغربية المادية 

 ما ذكر. التاريخ بعين منصفة لتوصل إلى خلاف قدسة للعقل البشري، لأنه لو قرأالم

حجّة م لز مة على جميع المسلمين، كون  -متواترة كانت أم آحادا-وختاما فإننا نؤكد أن السنة النبوية       
، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولتحقيق هذا الواجب هم القرآن وأخذ الأحكام منه واجبف

مدار فهم الكتاب، وثبوت العديد من  ااستلزم على جميع المسلمين الرجوع إلى السنة النبوية باعتباره
والأحاديث المتواترة، وهدي الصحابة رضي الله عنهم الذين الآيات الكثيرة الأحكام، وقد دلّت على ذلك 

وثقوها كتابة بعدما حفظوها شفاهة، ثم صانها المحدثون من عبث العابثين، وكيد الكائدين من أهل البدع 
 خص الله بها هذه الأمة، فبينوا الثقة من الضعيف، والمقبول من المردود،والأهواء بآلياتهم الفريدة التي 

فكانت لهذه العناية أكبر الأثر في حفظ السنة النبوية، لتصل إلينا واضحة نقية من الشوائب كما بلّغها 
 إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.دستورا للعالمين إلى أبد الآبدين، و حينئذ  فكانت، صلى الله عليه وسلم النبي
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 ، أوصي بما يلي:للبحث: تتميما للفائدة، وإثراء التوصيات

الكتاب الذي بين أيدينا بحاجة إلى المزيد من الدراسات المتخصصة، كأن ي فر د موقف طرابيشي من  -
 وكذا موقفه من الأئمة الأربعة.العقل وتوظيف المحدثين له بدراسة مستقلة، 

موقف طرابيشي من المعجزات  -حسب علمي-ومن الأفكار المهمة التي لم تخ  ص بدراسة إلى حد الآن 
كما يمكن تتبع المسائل الحديثية   (-المعجزة–سبات العقل في الإسلام أو بما يسمى )النبوية من خلال كتابه 

 التي أوردها في كتبه الأخرى وإفرادها بدراسة مستقلة تبرز موقفه منها.

عدم الانخداع بالأسلوب الطرابيشي في قراءته للسنة النبوية المعتمد على قواعد أهل الحديث وأدواتهم،  -
والذي يوحي بادئ الأمر بشرعنة ما توصل إليه من نتائج، مما يوجب التعامل بحذر مع كتاباته، مع عدم 

 الركون إلى اقتباساته كونه كثيرا ما يتمحل فيها ويتأوّل.

على النهل من  الانكبابو  ،قراءة مصادر المستشرقين والحداثيينطلاب العلم الشرعي في تعمق  ضرورة -
لحمل مبادرة الانتصار للسنة  السنة النبوية، قراءةفي وها التي اعتمد واستيعاب الأدوات ،المناهج المعاصرة

 بدل الوقوف في موقف المدافع دوما.

وخطورة  الحداثي أصول الاتجاهؤتمرات للباحثين المتخصصين من أجل إبراز المندوات و المزيد من العقد  -
شكل عام والسنة النبوية بشكل ب لإسلاما، وأخرى موجهة للعوام لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن أفكاره

 على مسامع العامة. تثار خاص، وهذا بعدما صارت هذه الشبهات

في توضيح الصورة الحقيقية للسنة النبوية، ومحاولة تبسيط المسائل المشكلة  الإعلاموسائل استغلال  -
  .وحجيتها وغيرها من المسائل، مثل الحديث عن مسألة تدوين السنة ركونهم إلى الشبهاتللعوام قبل 
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 يي يى ينيم  يز ير ىٰ ني نى ُّٱ
 تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخئح ئج
ٱَّ

20 61/67/ 
79. 

 191 48ٱَّ ئز ئر ّٰ ُّٱ
 124 49 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱا

 392 53 َّمى  مم مخ ُّٱ
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  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ
 بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

ٱَّتم تز تر

64 113 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ٱُّٱ

 َّ تحتج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

75 
 

61/79 

 ما لي  لى لم كي كى كم كل ُّٱ
ٱَّمم

87 83 

 324 110ٱَّ هم هج ني نى نم ُّٱ

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذُّٰٱ

ٱَّئى ئن  ئم ئز

124 177 

 139/140 128  َّ ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ
151 

 137/146 159 ٍَّّ ٌّ ىٰ ُّٱ

 103 173 َّ  مج له لم لخ لح لج ُّٱ

 النساء
 103 1ٱَّ لي لى لم لخ ُّٱ

 حج جمجح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح
 ضم ضخ ضح ضج صم  صخصح سم سخ سح سج خم خج حم

 كج قم قح فمفخ فح فج  غم غج عم عج ظمطح
 مم مخ مح مجله لم لخ لحلج  كم كل كخ كح
ٱَّ  نخ نح نج

11 431 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ
ٱَّطح ضم ضخ ضحضج صم  صخ صح

13 166/175 
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  فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ
ٱَّ  كل كخ كح كج قم قح فم

14 167/176 

 442 15ٱَّيم  يخ يح يج هي هى ُّٱ 

 مي  مىمم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ

ٱَّنح نج

24 187/442 

 102 54 َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى  ُّٱ

 مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ

 يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

ٱَّ  به بم ئه ئم يه يميخ

59. 153/162/ 
166/167/ 
168/175/ 

176 
 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

ٱَّ تر بي  بى بن بم

61 168 

 ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱ
 غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح
 َّ فج

 

65 130/150 
167/176 

 175/200 80ٱَّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 357/366 82ٱَّ ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّٱ

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي ُّٱ

ٱَّني نى

83 137 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ

ٱَّ كح كج قم قح فخفم

105 162 

 حم حج جم  جح ثم ته تمتخ تح تج ُّٱ
 ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج
ٱَّ ضخ ضح

128 187 
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 159 155ٱَّ  هى هم هج ني نى ٱُّٱ
 جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به ُّٱ

ٱَّ سح سج  خم خج حم حج

160 424 

 109 170ٱَّ غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ُّٱ

 211 171ٱَّنح نج مي مى  مم مخ ٱُّٱ

 المائدة
 تن تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱ

 َّتي تى

3 110 

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 نى  نم نخ نح نج مي مى

ٱَّهج ني

6 451 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱٱ
  بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ

ٱَّ تن  تم تز تر بي بى بن بمبز

15 82 

 ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما ٱُّٱ
 بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزير
 تهتم تخ  تح تج به بم بخ بح
 سمسخ سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم
 ضخ ضح ضج صم صخ صح

17 109 

 392 21ٱَّ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱ

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي ُّٱ

  يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى  نن

41 443 
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 بهبم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئحئج

ٱته تم تخ تح تج

 81 48ٱَّ يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ

 تي تى تن تمتز تر بي بى بن بم بز بر  ُّٱ

 َّثم ثز ثر

67 121/128/ 
149/162 

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ
ٱَّ له لم لخ لح لج كم كل

90 374 

َّ يي يى يم  يخ  ُّٱ  92 430 
 129 99ٱَّكي كى كم كل كا ُّٱ

 امـــــــــــالأنع
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ ُّٱ
 َّفج غم

12 123 

 144 14ٱَّتح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ
 هي هى هم هج  ني نى نم نخنح نج مي مىمم مخ ُّٱ
ٱَّيج

19 92/109 

 87/98 38ٱَّتي تى تن تم تز تر ُّٱ

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى ٱُّٱ

 جم جح ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ  بحبج ئه ئم

 ا َّ خم خج  حمحج

50 /135/144 

 لح لجكم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ

ٱ  يج هٰ هم هج نه

52 141 

 235 82 َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
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 262/302 164ٱَّلخ لح لج كم كل ُّٱ

 رافــــــــــــــــــــــــــــالأع
 رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ٱُّٱ
ٱَّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

3 210 

 450 31  َّ مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ

 214 59ٱَّيى يم يخ يح يج ُّٱ
 83 144ٱَّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 َّ ئى ئن ئم  ئز ئر ُّٱ
157 60/79 

130/162 

 60/79 158ٱَّ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير  ُّٱ
109 

َّقح فم  فخ فح فج ُّٱ  

ٱٱ

187 306 

 144 188  ئرنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأنف

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ٱُّٱ
ٱَّ ئه

22 374 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ
ٱَّصخ

24 167 

 131 33 َّفج غم غج عم عج ظم ُّٱ
 125 64 َّ بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ُّٱا

 ضحضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم ُّٱ
 َّ فح فج غم غجعم عج ظم  طح ضم ضخ

67 142/157 

 88 68ٱ َّ كح كج  قم قح فم ُّٱ
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 ثر تي تى تن  تم تز تر ُّٱ
ٱَّ ثى  ثن ثم ثز

157 130 

 التوبة
 460 20  َّ  كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ

 تي تى تن تم تز تر بي  بى بن ٱُّٱ

ٱَّ ثى ثن  ثم ثز ثر

29 
 

94/110 

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ

 بج ئه ئم  ئخئح ئج يي يىين يم

ٱَّثم ته تم تختح  تج بهبم بخ بح

30 110 

 يم يخ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ

ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى

33 109 

 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ
ٱَّبخ

36 187 

 تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّٱ

ٱَّ ثم ثز ثر

43 141/154 
156 

 لي لىلم كي  كى كم كل ُّٱ

 نى نن نم  نز نر مم ما

 ئح ئجيي يى ين يميز  ير ىٰ ني

ٱبج ئه ئم ئخ

71 166 

 مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 َّ نم نخ نح نجمي مى

73 125 

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  َّ نح نج

87 229 
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 هى هم  هج ني نى نم نخ ُّٱ
  ىٰ رٰ ذٰ يي  يىيم يخ يح يجهي

ٱ

88 228 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

ٱَّ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هى هم

100 323/460 

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ

ٱَّ ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي

102 145 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ُّٱ
 َّصم صخ  صح

117. 125/290 

 فح فج غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ ٱُّٱ

 لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ

ٱَّلم لخ لح

122 205 

 ونسـي
 هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم ُّٱا

ٱ َّذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى

2 83 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج هي هى هم ٱُّٱ

ٍّ َّ َُّّ  

15 135/430 

 211 36ٱَّكم كل كا قي قى في فى ٱُّٱ

 ما لي لى لم كي كى كمكل كا  قي  ُّٱ

ٱَّٱنم نز نر  مم

47 81/97 

 ودــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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 تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئمئخ ئح ُّٱ

 َّٱته تم تخ

 

59 124 

 يوسف

 93 45ٱَّ هج ني نى ُّٱ
 103 46 َّ بر ئي ئى ئن ُّٱ

 الرعد
 187 36ٱََّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ
 124/187 38 َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج ُّٱ

 413/430 39ٱَّ  سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته ُّٱ

 إبراهيم

 81/93/98 4 َّنى نن نم نز نر مم ما ُّٱ

 الحجر  
 88 4ٱَُّّ َّ ٍّ ٌُّّٱ
 117/128أ/ 9 َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ

 النحل
 ني نى نمنن نز نر مم ما لي  لى لم كي كىٱُّ

ٱَّير ىٰ

37 158 

 329 43ٱَّ ني نى نم نخ نح نج مي ُّٱ
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ

ٌَّّ 

 130أ/ 44
153/177 
210/235 

 235 47ٱَّ فى ثي ثى ثن ُّٱ
 63 78ٱَّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ٱُّٱ
 98 93ٱَّ عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ
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 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ

ٱَّعم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم

101 413/430 

 98 120ٱيى يم يخ يح يج ُّٱ

 189 125ٱَّٱبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ

 راءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإس
 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 َّنج مي

1 
 

124 

 70 32ٱ َّ َّٱ كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ُّٱ
 205/211 36ٱَّكج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ
 نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ
ٱَّ  يح يج هٰ هم هج نه نمنخ نح

58 187 

 ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج ُّٱ
ٱعج ظم طح  ضمضخ ضح

73-75 121/132 
142 

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ ُّٱ
 َّ  هم هج

86. 121 

  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱ

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

88 97 

 123 90 ئر ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي ئزٱ

 ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في ُّٱ
ٱَّمم

110 76 

 هفـــالك

 201أ/ 1ٱَّ طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ
 92/98 4ٱَّ نح نج مم مخ مح مج ُّٱ

 139/140 23ٱَّ ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر ُّٱ
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 مريم

 139/151 64ٱَّيح يج هٰ هم هج ُّٱ
 هـــــــــــــــــــــــــــــــط

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني ُّٱ

 ئم

22. 124 

 ني نىنم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح ُّٱ

 َّ هى هم هج

114 139/146 

 لأنبياءا

 206 7ٱَّ ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين ُّٱ

 191 23 َّقح فم فخ فح فج غم ُّٱ
 نز نر مم ما لي  لى لم كي كى ٱُّٱ

ٱَّ يي يى ينيم يز ير ىٰ ني  نى نننم

30 379 

 137 79 َّبج ئه ئم ئخ ئحئج يي
 108/117 107 َّ كي كى كم كل كا ُّٱ

 الحج
 لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ُّٱ
 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى
ٱَّ يم يز

5 103 

 قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ

ٱ َّ كي كى كم كل كا

27 83 

 يز ير ىٰني نى نن نم  نز نر مم ما لي ُّٱ
ٱَّ ين يم

52 411 

 ورـــــــــــــــــــــــــــالن

 437/443 2ٱَّهم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ
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 كي  كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱ
 َّ ىٰ ني  نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم

4 164 

 154 6ٱَّ بم بخ بح ُّٱ

 154 9ٱَّ له لم لخ لح ُّٱ

  ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱ
 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
َّبر ئي  

ٱ

33 187 

  نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخُّ
 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج نىني نم نخ
ٱَّيي

45 175 

 فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ

ٱَّ كخ كح كج قمقح فم فخ

51 176 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱ

ٱَّمم ما لي لى

63 167 

 الفرقـان

 108/201 1ٱَّ  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ
 تز تر  بي بى بن بم بز بر ُّٱ

ٱَّ تن تم

5 66/69 

 الشعراء
 123 154 ئر ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّ

 116 214 َّ تم تز تر بي ُّٱ
 القصص

 98 23ٱَّ يح يج  هي هى هم هج ُّٱ
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 67 59 َّ كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱ
 العنكبوت

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ

 َّ كم كل كا قي قىفي

48 
 

55/66 
68/85 

  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح ُّٱ

ٱَّ خج حم حج جمجح ثم

61 94 

 لروما

 377 30 َّسج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ ٱُّٱ
 116 41ٱَّ نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له ُّٱ

 373 58  َّظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّٱ

 الأحزاب

  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 َّنم نخ نح

1 125/142 

  كا قيقى في فى ثيثى ثن ثم ثز ُّٱ
 نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل
ٱَّنم نز

4 160 

َّمم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ  23 259 
 125/460 32 َّ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ
 مم ما  لي لى لم كي كى كم ُّٱ

ٱَّنر

34 189/191 
200/206 

 نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
ٱَّ يى  يم يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم

36 150/176/ 
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ
 بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

ٱتىتن تم تز تر

37 142 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ

ٱَّفم

40 118/127 

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم ُّٱ
ٱَّصم صخ صح سم سخ  سح

50 142/143 
162 

 نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّٱ
ٱَّهج ني نى نم

51 143 

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱ
 كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم  ثز
ٱَّكى كم

52 144 

 له لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم قح ُّٱ
 َّمج

62 190/191 

 175 71 َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته  ُّٱ
 سبأ

 82/83 28ٱَّ ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ
108/168 

 فـاطر

 235 1ٱَّ يز ير ُّٱ

 378/444 28ٱَّ طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج ُّٱ

 يس

 سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ُّٱ
 عج ظم طح ضم ضخ  ضحضج صم صخ صح

37-40 373 



~ 490 ~ 
 

 كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم
 مم مخ مح مجله لم لخ لح لج  كم كل كخ كح
ٱَّنج

 كل  كخ كح كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم عج ُّٱ
ٱَّمح مج له لم لخ لح لج كم

69-70 92/109 

 ص

 189 20ٱَِّّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ
 فصلت

 187 3ٱَّ نح نج مي مى مم ُّٱ

  سج خمخج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱ

ٱَّسح

44 82 

 الشورى
  لي لى لم كي كى كم كل كا قي ُّٱ

ٱ َّما

7 81/117 

 144 15 َّغم غج عم عجظم طح ضم ُّٱ

َّ يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ  38 375 

 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم ُّٱ

ٱَّيه يم يخ يحيج هٰ هم هج نه  نم نخ

51-52 189 

 الزخرف

 93 22 َّ مح مج له لم لخ ُّٱ
 الأحقـاف

 121/132 8 َّئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي ُّٱ
  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱَّ  هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي

29 108 
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 محمد
  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ

  ثى ثن

33 175 

 الحجرات

 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

6 205/258 
329 

 النجم

 127/135 3 َّ نى نم نخ  نح نج ُّٱ
223/415 

 303 43 َّ كل شه شم سه سم ُّٱ
 الحديد

 لم لخ لحلج  كم كل كخ كح كج قم قح فم ُّٱ 
 يج هٰهم هج نه نم  نخنح نج مم مخ مح مج له
ٱَّ يه يم يخ يح

10 459/460 
461 

 123 25 َّ لي لى لم لخ ٱُّٱ
 لمجادلةا

 392 21ٱَّثم ته تم به بم ُّٱ
 الحشر

 137 2 َّ صخ صح سم ُّٱ

 167/193 7 َّئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱ
201/230 

 الصف
َّعم عج ظم طح  ضم  ُّٱٱ  5 159 

 الجمعة
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 يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى

ٱَِّّ

2 61/66 
79/97/ 
177/451 

 
 الطلاق

 162/263 1  َّ مج لي لى لم لخ

 التحريم
 نى  نم نخنح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ

ٱَّ ني

1 143/161 

 بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ

   تمتز تر بي بى بن بم

3 55/127 
178 

 القـلم
 131 4   ني نى نن نم نز ُّٱ

 اقةـــــــــــــــــــالح
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر  ُّٱ

 َّ قى في فى  ثي

46 121/132 
135 

 الجن
 نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
ٱَّ  يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم

1-2 108 

 176 23ٱَّ حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱ
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج ٱُّٱ
ٱا َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ

26-27 154 

 المدثر

 450 4ٱَّ  ته تم تخ ٱُّٱ
 القيامة
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 147 16 َّ لم لخ لح لج كم كل ُّٱ

 177 19ٱ َّ  يخ يح يج هٰ هم ُّٱ

 النازعات

 نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي ٱُّٱ
ٱ َّ ين يم يز ير ىٰ ني

30-33 373 

 عبس

 235 31 َّ فح فج ُّٱ
 المطففين

َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تنتمُّٱ  

ٱ

14 159 

 الأعلى

 69 6ٱَّ جح ثم ته  تم  ُّٱ
 450 15-14ٱَّ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ

 الليل
 159 5  َّ ثم ته تم تخ تح ُّٱ

 النصر

 83 2ٱَّ بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ُّٱ
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 الصفحة  راويـــــــلا طرف الحديث  الرقم

 اهسن تيالصدقة الفرائض كتب له   أبا بكر » 1
 « صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 279 أنس بن مالك

 445 المغيْة بن شعبة  .«...عْدٍ، لَََنََ أغَْيَُْ مِنْهُ أتََ عْجَبُونَ مِنْ غَيْْةَِ سَ  » 2
ئًا؟أتََ عْلَمُونَ  » 3  374 بريدة .«...بِعَقْلِهِ بََْسًا تُ نْكِرُونَ مِنْهُ شَي ْ
 443 أبو هريرة «...وَهُوَ فِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمأتََى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ  » 4
 151 البراء بن عازب  «،...اجْعَلُوا حَجهكُمْ عُمْرةًَ  » 5
 61 بنت قيسفاطمة  «أخبروني عن نبي الَميين ما فعل » 6
 325 عمرو بن العاص الْْاَكِمُ فاَجْتَ هَدَ فأََصَابَ فَ لَهُ أَجْراَنِ حَكَمَ إِذَا  » 7
تُمُ الْمَعْنََ تُُِلُّوا إِذًا لَِ  » 8 حَراَمًا وَتَُُر مُِوا حَلالا وَأَصَب ْ

 «...فَلا بََْسَ 
 314 سليمان بن أكيمة 

 367/388 أبو هريرة وَقَعَ الذُّبَابُ فِ شَراَبِ أَحَدكُِمْ  إِذَا » 9
 230 عمران بن حصين  «...الْقُرْآنَ  تقرؤونأرَأَيَْتَ أنَْتَ وَأَصْحَابُكَ  » 10
 156 ابن عباس «..أرأيت لو أن على أمك دينًا أكنت قاضيته » 11
 286 أبو هريرة  «استعن على حفظك بيمينك » 12
 375 عقبة بن عمرو  .«...اسْتَ وُوا وَلَا تََْتَلِفُوا. فَ تَخْتَلِفَ قُ لُوبكُُمْ  » 13
 130 عروة  «...زبَُيُْْ، ثُُه أرَْسِلِ الْمَاءَ إِلََ جَاركَِ يََ سْقِ ا » 14
فِ ذِي الْقَعْدَةِ، فأََبََ أهَْلُ مَكهةَ  صلى الله عليه وسلمالنهبيُّ اعْتَمَرَ  » 15

 «...يَدْخُلُ مَكهةَ أَنْ يَدَعُوهُ 
 72 البراء بن عازب

خََْسًا، لَِْ يُ عْطَهُنه أَحَدٌ قَ بْلِي: نُصِرْتُ أعُْطِيتُ  » 16
 «...بِالرُّعْبِ مَسِيْةََ شَهْرٍ 

 101 جابر 

ار  ـــــــفهرس الأحاديث النبوية والآث  
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قالوا: قد بشرتنا  ،بَ لُوا الْبُشْرَى يََ بني تميماق ْ  » 17
 «...فأعطنا

 321 عمران بن حصين 

 413 ابن عباس  «...أُبٌََّ، وَأقَْضَانََ عَلِيٌّ  أقَْ رَؤُنََ  » 18
اكْتُبْ فَ وَالهذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ مَا يََْرجُُ مِنْهُ إِلاه  » 19

 «...حَقٌّ 
 274 عبد الله بن عمرو

عَامٍ يََ رَسُولَ اِلله؟ فَسَكَتَ، حَتَّه قاَلََاَ أَكُله  » 20
 «...ثَلَاثً 

 138 الَقرع بن حابس

 425 ابن عباس  «كَتِفَ شَاةٍ، ثُُه صَلهى، وَلَِْ يَ تَ وَضهأْ أَكَلَ  » 21
 178 المقدام بن معد  «...أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْ لَهُ مَعَهُ إِني ِ أَلَا  » 22
المقدام بن معدي  «ومثله معه كتابألا وإني أوتيت ال » 23

 كرب
163 

 74 معاوية  ينْ الس   قَ رْ ف َ اء وَ البَ  قمْ وأَ م لَ القَ  فَ رْ حَ اة وَ وَ الدَ  قِ لْ أَ  » 24
 442 عمر بن الخطاب  «...عليهوأنزل بالْق، صلى الله عليه وسلم إن الله بعث محمدا  » 25
َ حَبَسَ عَنْ مَكهةَ الْقَتْلَ  » 26  275 أبو هريرة  «...إِنه اللَّه
مَشَارقَِ هَا اَلله زَوَى لِ الََْرْضَ، فَ رأَيَْتُ  إِنه  » 27

 «...وَمَغَاربََِاَ
 111 ثوبان 

أوَْ قاَلَ  -إِنه اَلله عَزه وَجَله فَضهلَنِي عَلَى الَْنَبِْيَاءِ  » 28
 كَافهةً بَِرَْبَعٍ: أرَْسَلَنِي إِلََ النهاسِ  -أمُهتِي عَلَى الَْمَُمِ 

 107 أبو أمامة 

 302 أبو هريرة «لْيإِنه الْمَيِ تَ ليَُ عَذهبُ ببُِكَاءِ ا » 29
وْ أنََُسٍ أرَاَدَ أَنْ يَكْتُبَ إِلََ رَهْطٍ، أَ صلى الله عليه وسلم أن النبي  » 30

 «...الََْعَاجِمِ مِنَ 
 112 أنس بن مالك 

 69 ابن عمر  «اصْطنََعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ  صلى الله عليه وسلمأَنه النهبيه  » 31
حائطا وأمرني بحفظ باب دخل  صلى الله عليه وسلمالنبي أن  » 32

 «...الْائط
أبو موسى 

 الَشعري
293 
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نَةَ أتََتْ نَبيه اِلله  أن   » 33 وَهِيَ  صلى الله عليه وسلمامْرأَةًَ مِنْ جُهَي ْ
لَى مِنَ الزِ نََ فَ قَالَتْ   «...حُب ْ

 207 عمران بن حصين

 365 ابن عباس «رجلا حلف بالله كاذبا فدخل الجنة أن » 34
فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم  اللَّهِ اخْتَصَمَا إلََ رَسُولِ رَجُلَيْنِ  أَنه  » 35

 «...أَحَدُهُُاَ
 421 أبو هريرة

اَ جَعَلَ ذَلِكَ  صلى الله عليه وسلمأَنه رَسُولَ اِلله  » 36 للِنهاسِ رُخْصَةً إِنَّه
سْلَامِ   «...فِ أوَهلِ الِْْ

 458 أبَ بن كعب 

فأَتََى فَ وَجَدَ  ،مَرَضِهِ فِ خَرجََ  صلى الله عليه وسلمأَنه رَسُولَ اللَّهِ  » 37
 «...أبََا بَكْرٍ وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي بِالنهاسِ 

 425 عروة بن الزبيْ

حامل وهو يصلي  كان صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  » 38
 «...بأمامة بنت زين

 425 أبو قتادة الَنصاري

كان يقوم فِ الجنائز ثُ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  » 39
 «...جلس بعد

 426 علي بن أبَ طالب 

الصدقة، فلم كتاب كتب  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن » 40
 «ضيَرجه إلَ عماله حتَّ قب

 278 ابن عمر

 385 قتادة  «...إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا » 41
أن أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً، فأمره  » 42

 «...يأخذ من نصارى بني تغلب العشر
 95 زيَد بن حدير

 287 المغيْة بن شعبة  «...عَلَيه ليَْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ كَذِبًا  إِنه  » 43
 61 ابن عمر  «...أمُِ يهةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نََْسُبُ أمُهةٌ إِنَه  » 44
إنَ كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول  » 45

 «...، ابتدرته أبصارنَصلى الله عليه وسلمالله 
 260 ابن عباس 

 282 ابن عباس  «...لا نكتب العلم إنَ » 46
أنَ والله محمد بن عبد الله، وأنَ والله رسول  » 47

 «الله
 74 البراء بن عازب 
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 443 البراء بن عازب  «..نْشُدُكَ بِالِله الهذِي أنَْ زَلَ الت هوْراَةَ عَلَى مُوسَىأَ  » 48
ُ الزهكَاةَ فِ  إنِهكَ  » 49 كِتَابهِِ، فأَيَْنَ مِنَ أَحَْْقُ، ذكََرَ اللَّه

   «...الْمِئَ تَيْنِ خََْسَةٌ 
 131 عمران بن حصين

إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الْديث على  » 50
 «...، والله الموعدصلى الله عليه وسلمرسول الله 

 445 أبو هريرة

ذبين ولا مكذبين نكم لتحدثونني عن غيْ كاإ » 51
 «...ولكن السمع يَطئ

 262 عائشة 

اَ  » 52  176 أم سلمة  «...بَشَرٌ، وَإنِهكُمْ تََتَْصِمُونَ إِلَِه،أنَََ إِنَّه
إنَّا كان الماء من الماء رخصة فِ أول الْسلام  » 53

 «ثُ نهي عنها
 458 أبَ بن كعب

اَ  » 54 ئًا فاَصْنَ عُوهُ هُوَ إِنَّه  163 طلحة بن عبيد الله «..الظهنُّ، إِنْ كَانَ يُ غْنِي شَي ْ
 200 ابن مسعود  «...وكََيْتَ كَيْتَ كَ لَعَنْتَ إنِههُ بَ لَغَنِي أنَه  » 55
عَ أنَههُ  » 56  381 أم سلمة  ..ببَِابِ حُجْرتَهِِ، فَخَرجََ إلِيَْهِمْ  خُصُومَةسمَِ
بِكَلِمَةٍ أعََادَهَا ثَلَاثً حَتَّه تَكَلهمَ إِذَا أنَههُ كَانَ  » 57

 .«...تُ فْهَمَ عَنْهُ 
 376 أنس بن مالك

 138 الْباب بن منذر «...أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه » 58
أهََكَذَا أنُْزلَِتْ يََ رَسُولَ اِلله؟ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  » 59

 «...يََ مَعْشَرَ الَْنَْصَارِ  صلى الله عليه وسلم:
 164 ابن عباس 

بتَِ قْوَى اِلله وَالسهمْعِ وَالطهاعَةِ وَإِنْ كَانَ  أوُصِيكُمْ  » 60
 «...عَبْدًا حَبَشِيًّا

 180 العرباض

عبد الله بن عامر  وأحاديث، إلا حديثا كان فِ عهد عمرإيَكم  » 61
 اليحصبي

295 

كُمْ  » 62  451 أبو هريرة  «..وَالَْْسَدَ، فإَِنه الَْْسَدَ يَأْكُلُ الَْْسَنَاتِ إِيَه
اَ بَ يِ عَيْنِ  » 63  الْبَائِعُ أوَْ تَ بَايَ عَا، فاَلْقَوْلُ مَا قاَلَ أيُُّّ

 .«...يَتََاَدهانِ 
 426 ابن مسعود
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نَا  » 64  207 ابن عمر  «...بِقُبَاءٍ فِ صَلَاةِ الصُّبْحِ النهاسُ بَ ي ْ
 154 ابن عباس  «...حَدٌّ فِ ظَهْركَِ أوَْ بَ يِ نَةَ ال » 65
نَمَا  » 66 بِقُبَاءٍ فِ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ النهاسُ بَ ي ْ

 «...آتٍ 
 330 ابن عمر 

 192 أنس بن مالك  أمَْريَْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمسَهكْتُمْ بَِِمَافِيكُمْ تَ ركَْتُ  » 67
هِمْ،تَ رَى  » 68  451 النعمان بن البشيْ .«..وَتَ وَادِ هِمْ، الْمُؤْمِنِيَن: فِ تَ راَحُِْ
 425 أبو هريرة «تَ وَضهؤُوا مِها مَسهتِ النهارُ  » 69
ُ عَزه وَجَله:  » 70 حتَّ إذا انقطعت أمُْنِي هتُهُ، قاَلَ اللَّه

 «...مِنْ كَذَا وكََذَا
 322 أبو هريرة 

ُ مَكهةَ، فَ لَمْ تَُِله لََِحَدٍ قَ بْلِي وَلَا لََِحَدٍ  محر   » 71 اللَّه
 «...بَ عْدِي، أُحِلهتْ لِ سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ 

 138 ابن عباس 

، خُذُوا  » 72 ُ لََنُه سَبِيلًا خُذُوا عَنيِ  ، قَدْ جَعَلَ اللَّه  437 عبادة بن الصامت  عَنيِ 
 324 ابن مسعود «...قَ رْني، ثُُه الهذِينَ يَ لُونَهمُْ النهاسِ خَيُْْ  » 73
نَ يْهِ دَجهالُ ال » 74 مَِْسُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَي ْ

 «كَافِرٌ 
 73 أنس بن مالك

ثَبِتٍ عَلَى مُعَاوِيةََ، فَسَألََهُ عَنْ بْنُ زيَْدُ دَخَلَ  » 75
 .«...حَدِيثٍ 

 274 المطلب بن عبد الله 

وَعِنْدِي امْرأَةٌَ مِنَ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيه رَسُولُ اِلله  » 76
الْيَ هُودِ وَهِيَ تَ قُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أنَهكُمْ تُ فْتَ نُونَ فِ 

 «...الْقُبُورِ 

 155 عائشة 

 320 عمران بن حصين «بالبابنَقتي وعقلت  صلى الله عليه وسلمدَخَلْتُ عَلَى النهبيِ   » 77
تناولت على عبد الله بن عمرو، ف دخلت » 78

فقلت: تمنعني ي، صحيفة تُت رأسه، فتمنع عل
 «...شيئا من كتبك

 281 مجاهد



~ 499 ~ 
 

: يَ عمر لا تبل أبول قائم، فقالصلى الله عليه وسلم رآني النبي  » 79
 «...قائما

 448 عمر بن الخطاب 

الْمَسْجِدِ فِ مُسْتَ لْقِيًا  صلى الله عليه وسلمرأََى رَسُولَ اللَّهِ  » 80
 «...وَاضِعًا

 426 الله بن زيد عبد

 398 حذيفة  «...بال وهو قائم  صلى الله عليه وسلمالنبي  رأيت » 81
غَنَمًا كَثِيْةًَ سَوْدَاءَ دَخَلَتْ فِيهَا غَنْمٌ كَثِيْةٌَ رأَيَْتُ  » 82

 «...بيِضٌ 
 111 ابن عمر 

لَةَ أُسْريَِ بَ عَلَى بَابِ الْجنَهةِ مَكْتُوبًا:  » 83 رأَيَْتُ ليَ ْ
 «...أمَْثاَلَِاَبِعَشْرِ دَقَةُ الصه 

 74 أنس بن مالك 

ُ رَحِمَ  » 84  صلى الله عليه وسلمعُمَرَ، وَاللَّهِ مَا حَدهثَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّه
بُ الْمُؤْمِنَ ببُِكَاءِ أهَْلِهِ عَلَيْهِ   «...إِنه اللَّهَ ليَُ عَذِ 

 263 عائشة 

أرض نبي كنبيكم، وآدم كل فِ سبع أرضين  » 85
 «...كآدم

 340 عباسابن 

 صلى الله عليه وسلمزمان رسول الله فِ يفتي كان سئل عمن  » 86
 «...فقال أبو بكر وعمر ولا أعلم غيْهُا

 444 عكرمة 

 367 أبو هريرة  «...شُّؤْمُ فِ الْمَرْأةَِ، والدار، والفرس » 87
 387 ابن عمر  صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِ آخِرِ حَيَاتهِِ، صلى الله عليه وسلمصَلهى النهبيُّ  » 88
فَ غَلُظَتْ عَلَيه ضَربَْتُ فِ نََحِيَةٍ مِنَ الْخنَْدَقِ  » 89

 «...صَخْرةٌَ 
 114 سلمان الفارسي

 447 محمود بن الربيع  «...مجها فِ وجهيمجة  صلى الله عليه وسلمعقلت من النبي  » 90
يُُْسِنُ وَليَْسَ الْكِتَابَ،  صلى الله عليه وسلمفأََخَذَ رَسُولُ اِلله  » 91

 يَكْتُبُ، فَكَتَبَ 
 73 البراء

نَكُمْ  » 92 فإَِنه دِمَاءكَُمْ، وَأمَْوَالَكُمْ، وَأعَْراَضَكُمْ، بَ ي ْ
 «...حَراَمٌ 

 179 أبو بكرة 

 156 ابن عباس  «أَحَقُّ أَنْ يُ قْضَىاللَّهِ فَدَيْنُ  » 93
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:عَلَى فُضِ لْتُ  » 94 أعُْطِيَتُ جَوَامِعَ  الَْنَبِْيَاءِ بِسِتٍ 
 «...الْكَلِمِ 

 107/110 أبو هريرة

الَْنَْصَارِ: أمَها رُؤَسَاؤُنََ يََ رَسُولَ فُ قَهَاءُ فَ قَالَ  » 95
ئًا  «...اِلله، فَ لَمْ يَ قُولُوا شَي ْ

 165 أنس بن مالك

 192 أنس بن مالك «...رَغِبَ عَنْ سُنهتِي فَ لَيْسَ مِنيِ  فَمَنْ  » 96
 363 ابن عمر  «شَاةً شَاةٌ أرَْبعَِيَن فِ  » 97
 62 ابن عباس  «...، رأَيَْتُ لَهُ كَذَا وكََذَابِلَالٌ أفَْ لَحَ قَدْ  » 98
قلت لعلي بن أبَ طالب: هل عندكم كتاب؟  » 99

رجل أعطيه فهم أو قال: لا، إلا كتاب الله، 
 .«...مسلم، أو ما فِ هذه الصحيفة

 282 أبو جحيفة 

 62 عقبة بن عمرو  «...الَْمُِ ي ِ النهبيِ  مهدٍ محَُ للههُمه صَلِ  عَلَى قولوا ا » 100
 280 عمر بن الخطاب  .«قيدوا العلم بالكتاب » 101
للِْوَلَدِ، وكََانَتِ الْوَصِيهةُ للِْوَالِدَيْنِ، الْمَالُ كَانَ  » 102

 «...فَ نَسَخَ اللَّهُ 
 434 ابن عباس

 413 بن الشخيْالعلاء  بعضاينسخ حديثه بعضه  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »  103
كان رسول الله يوحى إليه ورأسه فِ حجر  » 104

 «...علي ولِ يصل العصر حتَّ غربت الشمس
 399 أسماء بنت عميس 

فَمَرِضَ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ غُلَامٌ يَ هُودِيٌّ يََْدُمُ النهبيه  » 105
 «...يَ عُودُهُ صلى الله عليه وسلم فأََتََهُ 

 111 أنس بن مالك

 441 هزال  .«...فِ حِجْرِ أَبَ  لِكٍ مَاعِزُ بْنُ مَاكَانَ  » 106
القومَ فبالَ سُبَاطةَ فأتى  صلى الله عليه وسلممعَ رسول الله  كان » 107

 «قائمًا
 398 حذيفة بن اليمان

نَا  » 108 بِلِ فَجَاءَتْ نَ وْ رعَِايةَُ كَانَتْ عَلَي ْ بَتِي الِْْ
 «...فَ رَوهحْتُ هَا بِعَشِي ٍ 

 320 عقبة بن عامر
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إلَ  أوفى، حين خرجأبَ بن الله عبد إليه  كتب » 109
 .«...الْرورية

 279 موسى بن عقبة 

سمرة مع غلامي نَفع، أن بن جابر كتبت إلَ  » 110
 .«...صلى الله عليه وسلمأخبرني بشيء سمعته من رسول الله 

سعد بن أبَ 
 الوقاص 

279 

 فَ قَامَ رَجُلٌ فَ قَالَ: أنَْشُدُكَ  صلى الله عليه وسلمكُنها عِنْدَ النهبيِ   » 111
نَ نَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَضَيْتَ اللَّهَ إِلاه   .«...بَ ي ْ

 368 زيد بن خالد

كنا عند عمران بن حصين قال: فجعل يُدثنا  » 112
ثْ نَا عَنْ كِتَابِ اللَّهِ  قال: فقال رجل  «...حَدِ 

 131 أبو نضرة

، صلى الله عليه وسلمالْغَرْقَدِ، فأََتََنََ النهبيُّ بقَِيعِ فِ جِنَازةٍَ فِ  كُنها » 113
 «...فَ قَعَدَ وَقَ عَدْنََ حَوْلَهُ 

 159 علي بن أبَ طالب

 صلى الله عليه وسلمنَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النهبيِ  قُ عُودًا كُنها  » 114
نَا، فَ قَالَ: مَا هَذَا تَكْتُ بُونَ؟  «...فَخَرجََ عَلَي ْ

 275 أبو هريرة 

، فنخيْ صلى الله عليه وسلمنخيْ بين الناس فِ زمن النبي كنا  » 115
 «...أبا بكر

 461 ابن عمر

وَجَارٌ لِ مِنْ الَْنَْصَارِ، فِ بَنِي أمَُيهةَ بْنِ أنَََ كُنْتُ  » 116
 «...زيَْدٍ 

 206 عمر بن الخطاب

 261 المغيْة بن شعبة  .«...تَبْرحَْ حَتَّه تََِيئَنِي بِالْمَخْرجَِ فِيمَا قُ لْتَ لَا  » 117
 461/323 أبو سعيد الخدري .«...لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابَ  » 118
، وَمَنْ كَتَبَ عَنيِ  تَكْتُ بُوا لَا  » 119 غَيَْْ الْقُرْآنِ  عَنيِ 

 «...فَ لْيَمْحُهُ 
 275/277 أبو سعيد الخدري

 296 أبو هريرة «...حَافِرٍ أوَْ نَصْلٍ سَبَقَ إِلاه فِ خُفٍ  أوَْ لَا  » 120
  عمر  «لا نتَك كتاب الله وسنة نبينا... » 121
 282 أبو هريرة  .«...ولا نكتب ملا نكت » 122
 417 أنس بن مالك «لا وصية لوارث » 123
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لا يعرض على ابن سمية أمران إلا اتبع الَرشد  » 124
 «...منهما

 365 عبد الله عن مسعود

 436 عبد الله بن العاص «لا يقتل مسلم بكافر » 125
 375 ابن مسعود  .«...لاحَسَدَ إِلاه فِ اثْ نَ تَيْنِ  » 126
 شِِاَتِ، وَالْمُتَ نَمِ صَاتِ وَ تالْوَاشِِاَتِ وَالْمُ اللهُ لَعَنَ  » 127

 «...وَالْمُتَ فَلِ جَاتِ للِْحُسْنِ 
 231 عبد الله بن مسعود

أَنْ لَا تسألني عَنْ  -يََ أبََا هُريَْ رةََ  -ظنََ نْتُ  لَقَدْ  » 128
 «...مِنْكَ أوَهلُ أَحَدٌ دِيثِ هَذَا الَْْ 

 179 أبو هريرة 

لَقَدْ نَ زلََتْ آيةَُ الرهجْمِ، وَرَضَاعَةُ الْكَبِيِْ  » 129
 «...عَشْراً

 396 عائشة 

 399 أبو هريرة «لِ تُتبس الشمس إلا ليوشع » 130
 411 خالد العدوي «نبوة قط إلا تناسختتكن لِ  » 131
قاَلَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلملَمها أتََى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النهبيه  » 132

 «...قبهلتلَعَلهكَ 
 421/440 ابن عباس

لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وا أخاه،  » 133
صهيب أما علمت أن رسول يَ فقال له عمر: 

 .«...قال صلى الله عليه وسلمالله 

موسى أبو 
 الَشعري

304 

يَكْتُبَ لِلْْقَْ رعَِ بْنِ حَابِسٍ أَنْ مُعَاوِيةََ أمََرَ لَمها  » 134
نَةَ بْنِ حِصْنٍ   «...وَعُيَ ي ْ

 74 سهل بن الْنظلية

أمَْريِ مَا اسْتَدْبَ رْتُ مَا مِنْ اسْتَ قْبَ لْتُ لَوِ  » 135
 أهَْدَيْتُ 

 139 جابر بن عبد الله

وَاكِ عِنْدَ عَلَى أَشُقه أَنْ لَوْلَا  » 136 أمُهتِي لَََمَرْتُُمُْ بِالسِ 
 «...كُلِ  وُضُوءٍ 

 156 أبو هريرة

 395 عمر بن الخطاب  «...لولا أني أكره أن أزيد فِ كتاب الله تعالَ » 137
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كانت   ،صلى الله عليه وسلمكلنا سمع حديث رسول الله ليس  » 138
 «...لنا ضيعة وأشغال

 258 البراء بن عازب

 398 عائشة  «...قاَئمًِا صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولُ بَالَ مَا  » 139
 398 عمر بن الخطاب «ما بلت قائما منذ  أسلمت»  140
 324 النعمان بن مرة  «...رِبِ، وَالسهارقِِ وَالزهاني الشهافِ مَا تَ رَوْنَ  » 141
فُوسَةٍ نَ فْسٍ مَا عَلَى الََْرْضِ مِنْ  » 142  367 جابر  .«...مَن ْ
مِنيِ  عَنْ رَسُولِ اِلله حَدِيثاً أَكْثَ رَ مَا كَانَ أَحَدٌ  » 143

 .«...إِلاه مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ صلى الله عليه وسلم
 274 هُام بن المنبه

 74 عون بن عبد الله «وقرأ بَ تَ  كَ تََّ حَ صلى الله عليه وسلم الله  ولُ سُ رَ  اتَ ا مَ مَ  » 144
الَْنَبِْيَاءِ نَبيٌّ إِلاه أعُْطِيَ مَا مِثْ لُهُ آمَنَ عَلَيْهِ مِنَ مَا  » 145

 «...الْبَشَرُ،
 118 أبو هريرة

 451 أبو الدرداء الْمِيزاَنِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنفِ أثَْ قَلُ مَا مِنْ شَيْءٍ  » 146
 321 عقبة بن عامر  «...مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَ تَ وَضهأُ فَ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ  » 147
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَ فْسٍ مَن ْفُوسَةٍ إِلاه  » 148

 «...كُتِبَ مَكَانُهاَ مِنَ الْجنَهةِ وَالنهارِ 
 /160/386 علي 

ه فسِ ى نَ عل فأقره  صلى الله عليه وسلممالك أتى النبي بن ماعز  » 149
 «...بالزنَ

 441 عطاء بن يسار 

 443 البراء بن عازب «...مَجْلُودًامُحَمهمًا بيَِ هُودِيٍ   صلى الله عليه وسلمعَلَى النهبيِ   مُره  » 150
َ، وَمَنْ عَصَاني فَ قَدْ مَنْ  »  151 أَطاَعَنِي فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّه

 «...عَصَى اللَّهَ 
 180 أبو هريرة 

قائما فلا يبول كان  صلى الله عليه وسلممن حدثكم أن النبي  » 152
 «...تصدقوه

 401 عائشة 

لَةَ قاَمَ مَنْ  » 153  451 أبو هريرة  .«...قَدْرِ إِيُّاَنًَ وَاحْتِسَاباً الْ ليَ ْ
دًا فَ لْيَ تَ بَ وهأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النهارِ  » 154  292/290 الزبيْ مَنْ كَذَبَ عَلَيه مُتَ عَمِ 
ُ بهِِ خَ يرُدِِ مَنْ  » 155 ينِ اللَّه  375 معاوية  .«...يْْاً يُ فَقِ هْهُ فِ الدِ 
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 62 ابن عباس  «...نََْنُ آخِرُ الَْمَُمِ، وَأوَهلُ مَنْ يَُُاسَبُ  » 156
ُ امْرأًَ سمَِعَ مَقَالَتِي فَ بَ لهغَهَ نَضهرَ  » 157  179/287 جبيْ بن مطعم «...اللَّه
إلَ مد بصري من بين يديه من راكب  نظرت » 158

وماش، وعن يُّينه مثل ذلك، وعن يساره مثل 
 .«...ذلك

 310 جابر 

تُكُمْ  » 159 أبو موسى  .«...عَنْ زيََِرةَِ الْقُبُورِ فَ زُورُوهَانَهيَ ْ
 الَشعري

415 

النهبيِ  لَعَهْدُ فَ لَقَ الْْبَهةَ وَبَ رأََ النهسَمَةَ إنِههُ  وَالهذِي » 160
 «...إِلَِه صلى الله عليه وسلم الَْمُِ يِ  

 62 علي بن أبَ طالب

لَا يَسْمَعُ بَ أَحَدٌ مِنْ  وَالهذِي نَ فْسُ مُحَمهدٍ بيَِدِهِ، » 161
 «...هَذِهِ الَْمُهةِ 

 111 أبو هريرة

 221 عطاء بن يسار «...بِحُدُودِهِ وَأعَْلَمُكُمْ إِني ِ لََتَْ قَاكُمْ للَّهِِ،  وَاللَّهِ  » 162
الْكِتَابِ، آمَنَ بنَِبِيِ هِ وَآمَنَ أهَْلِ مِنْ رَجُلٌ وأيُّا  » 163

 «...بَ فله أجران
أبو موسى 

 الَشعري
111 

قضى صلى الله عليه وسلم كتاب سعد أن النبي فِ وجدنَ  » 164
 .«...باليمين مع الشاهد

 281 ابن سعد 

بَ يْسَانَ، وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ، وَعَنِ نَخْلِ عَنْ وَسَأَلََمُْ  » 165
 «...النهبيِ  الَْمُِ ي ِ 

 61 فاطمة بنت قيس

فَ وَجَدَ صلى الله عليه وسلم وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ ببُِدْنِ النهبيِ  »  166
هَا مِهنْ حَله  ُ عَن ْ  .«...فاَطِمَةَ رَضِيَ اللَّه

 258 جابر 

عَثُ وكََانَ النهبيُّ »  167 خَاصهةً، وَبعُِثْتُ إلَ قَ وْمِهِ إِلََ يُ ب ْ
 «...ةام  الناس عَ 

 84/110 هشيم بن بشيْ 

 461 عبد الله بن مسعود  .«...الََْحْلَامِ وَالن ُّهَىأوُلُو وَلْيَلِنِي مِنْكُمْ  » 168
 96 عمر بن الخطاب  «وما نصارى العرب بَهل كتاب » 169
 إي446 ابن عمر  ..صلى الله عليه وسلمألزمنا لرسول الله كنت أنت يَ أبا هريرة  » 170
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يََ أمُه سَلَمَةَ، تيِبَ عَلَى كَعْبٍ، قاَلَتْ: أفََلَا  » 171
رهَُ   «...أرُْسِلُ إلِيَْهِ فأَبَُشِ 

 149 كعب بن مالك 

رَسُولَ اِلله إِنَه نَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَ نَكْتُ بُ هَا،  يََ  » 172
 «...حَرجََ وَلَا اكْتُ بُوا فَ قَالَ: 

 286/274 رافع 

العِلمَ؟ قال: نَ عَمْ، قلتُ: أقَُ يِ دُ يَ رسولَ الله،  » 173
 «وما تَ قْييدُه؟ قال: الكِتَابُ 

 274 ابن عمر 

مَعْشَرَ الَْنَْصَارِ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلََ مَا يَ قُولُ  يََ  » 174
 «...سَيِ دكُُمْ 

 164 ابن عباس 

 322 عائشة  «...يَ رْحَْهُُ اللهُ، لَقَدْ أذَكَْرَني كَذَا وكََذَا آيةًَ  » 175
ُ يَ غْفِرُ  » 176  303 عائشة  لََِبَ عَبْدِ الرهحَْْنِ أمََا إنِههُ لَِْ يَكْذِبْ اللَّه
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 الصفحة الأعلام المترجم لهم الرقم

 116 جناس جولدزيهرا 1
 233 أحمد خان 2
 255 أحمد صبحي منصور 3
 45 أدونيس  4
 252 شبرنجرألويس  5
 390 أناكسيمندر 6
 44 أندري لالاند 7
 389 إيمانويل كانط 8
 78 بارت رودي 9

 48 سبينوزاباروخ  10
 78 برنارد مونتغمري 11
 78 بلاشير ريجي 12
 116 توماس أرنولد 13
 70 توماس كارليل 14
 51 جاك دريدا 15
 233 جراغ علي المولوي 16
 46 بيركليجورج  17
 269 جوزيف شاخت 18
 240 جوزيف فان إس 19
 255 جوزيف هورفوتس 20
 255 جيمس روبسون 21

 فهرس الأعلام المترجم لهم
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 46 ستيفن غرينبلات 22
 24 سيغموند فرويد 23
 78 شارلز توراي 24
 19 صادق جلال العظيم 25
 78 الصادق نيهوم 26
 255 عبد الجواد ياسين 27
 233 عبد الله جكرالوي 28
 19 العفيف الأخضر 29
 45 علي حرب  30
 234 غلام أحمد بروير 31
 51 نيتشهفريدريك  32
 240 فهمي جدعان 33
 65 قطرب 34
 390 كوبرينكوس 35
 117 لورا فيشيا 36
 80 لويس ماسينيون 37
 254 ليون كايتاني 38
 44 مارتن لوثر 39
 19 محمد أركون 40
 19 محمد الشرفي 41
 78 معروف الرصافي 42
 17 ميشيل عفلق 43
 41 ميشيل فوكو 44
 19 نصر حامد أبو زيد 45
 78 هشام جعيط 46
 90 هنري دي كاستري 47
 15 عبودي هنرييت 48
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 90 ول ديورانت 49
 240 ولتر مالفيل باتون 50
 254 وليام موير 51
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 الرقم  المصطلحات  الصفحة

32  1 الابستمولوجيا 
 2 الاثنولوجي 41
 3 الأرثوذكسية 46
 4 البرهان 37
 5 حصن طروادة 35
 6 الدوغمائية 21
 7 العرفان  37
 8 عقدة أوديب 16
 9 الفحج 403
 10 القومية  21
 11 الغنوصية 23
21 غيتو اللامفكر 40  
 13 الكشف 407
41 كوبرينيكية  42  
51 الماركسية  21  
61 الهرمسية 23  

  

ات  ـــصطلحـرس المــــــــــــــفه  
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ماكن والبلدانأسماء الأ الصفحة  الرقم 

 1 دانية  68
دبقيع الغرق 421  2 

الأماكن والبلدانفهرس    
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 القرآن الكريم •

 : إبراهيم النحاس •
 -علوم الحديث، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم  -الجامع لعلوم الإمام أحمد   -1

 .م 2009 -هـ  1430، 1جمهورية مصر العربية، ط
 :إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج •
 .م 1988 -هـ  1408، 1، طبيروت ،عالم الكتب، دار القرآن وإعرابه معاني -2
 إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري، الحُصري القيرواني، أبو إسحاق: •

 زهر الآداب وثمر الألباب، دار الجيل، بيروت، دط، دت. -3
 : ، أبو اسحاقإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي •
 .م2003ه/1424، 2في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ط اللمع -4
 إبراهيم بن عمر السكران: •
، 1دار الحضارة، الرياض، ط -التقنيات والاستمدادات-التأويل الحداثي للتراث -5

 م.2014ه/1435
 إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي: •

 الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، دط، دت. نظم -6
  :، أبو اسحاقإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، أبو اسحاق الشاطبي •
 -هـ  1417، 1، تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، طالموافقات -7

  م.1997
 .م1992 -هـ 1412، 1سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، ط تح:الاعتصام،  -8
 إجنتاس جولدزيهر: •

 فهرس المصادر والمراجع
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دار الكاتب المصري، القاهرة،  ترجمة: محمد يوسف موسى وآخرون، العقيدة والشريعة في الإسلام، -9
 م.1946، 1ط
  :أحمد أمين •

 دت.، 2، طمطبعة الاعتماد بشارع حسن الأكبر  فجر الإسلام، -10
 أحمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق: •

المملكة العربية  -الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تح: عدد من الباحثين، دار التفسير، جدة  -11
 م.2015/ه1436، 1السعودية، ط

  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي: •

، 3الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط السنن -12
 م2003ه/1424

، 1ط ،دمشق ،حلب، معرفة السنن والآثار، تح: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي -13
 م1412/1991

 هـ. 1405 - 1بيروت، ط –ـدلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، دار الكتب العلمية  -14

المملكة  -الأسماء والصفات للبيهقي، تح: عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة  -15
 .م 1993 -هـ 1413، 1العربية السعودية، ط

 أحمد بن حجر آل بوطامي: •

، 3الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر، دار الكتب القطرية، ط -16
 م.1990-ه1410

 :   حنبلأحمد بن  •
عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة،  -مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت:  شعيب الأرنؤوط  -17
 م.2001 -هـ  1421:  1ط
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  :، أبو عبد الرحمنأحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي •
 م.1421/2001، 1، بيروت، طعبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة السنن الكبرى، تح: حسن -18

 . ه1396، 1زايد، دار الوعي، حلب، طالضعفاء والمتروكون، تح: محمود إبراهيم  -19

 : أحمد بن عبد الفتاح زواوى •
 ، دط، دت.الإسكندرية –، دار القمة صلى الله عليه وسلمشمائل الرسول  -20
 أحمد بن عبد الله الأصبهاني، أبو نعيم: •

 .م1974بجوار محافظة مصر،  -الأولياء وطبقات الأصفياء، مطبعة السعادة  حلية -21
 : أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي •

 م.1994 -هـ 1414، 2الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، ط -22
 ه.1405 بيروت، دط، –أحكام القرآن، ت: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي  -23

 أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي أبو بكر الخطيب البغدادي: •

، 1تح: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،تاريخ بغداد وذيوله -24
 ه1417

جمعية دائرة المعارف الكفاية في علم الرواية، تح: أبو عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي المدني،  -25
 هـ1357، 1العثمانية  حيدر آباد، الدكن، ط

، دط، الرياض –الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تح: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف  -26
 دت.
 أنقرة. –شرف أصحاب الحديث، تح: د. محمد سعيد خطي اوغلي، دار إحياء السنة النبوية  -27

 دط، دت.
 ، دط، دتبيروت –إحياء السنة النبوية تقييد العلم للخطيب البغدادي،  -28
 السعودية -الفقيه و المتفقه، تح: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي  -29
 ه1421، 2ط
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 أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، أبو الفضل: •
 ،اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تح: عاصم بن عبدالله القريوتي، مكتبة المنار تعريف -30

 م.1983-ه1403، 1عمان، ط
 دار البشائر ـ بيروت،   إكرام الله إمداد الحق، ت.تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة،   -31
 1996ـ ،1ط

 ه.1379 دط،  بيروت، -الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة  فتح -32
 -هـ  1441، 2نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تح: د عبد المحسن بن محمد القاسم، ط -33

 م 2020
 ،تغليق التعليق على صحيح البخاري، تح: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي -34

 ه1405 ،1ط ،بيروت –دار عمار 
 لبنان -الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت  –لسان الميزان، تح: دائرة المعرف النظامية  -35
 م1971هـ /1390، 2ط

 هـ1326، 1تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط -36
 : ، أبو العباسأحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي •

، دار ابن وآخرونمحيي الدين ديب ميستو : تح ، لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم -37
 م 1996 -هـ  1417، 1بيروت، ط -بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق  -كثير، دمشق 

 :  أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار •
، مكتبة العلوم وآخرونمسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، تح: محفوظ الرحمن زين الله   -38

 ، دت.1المدينة المنورة، ط -والحكم 
  : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي •

 م.1997 -هـ  1399ر، دط، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفك -39
 محمد الهروي، أبو عبيد:أحمد بن  •

المملكة العربية  -الغريبين في القرآن والحديث، تح: أحمد فريد المزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز  -40
 م1999-ه1419، 1السعودية، ط
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 : أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي •
 .هـ 1415 - 1شرح مشكل الآثار، تح: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط -41
  : ، أبو جعفر النحاسأحمد بن محمد •

 ه.1409، 1، طمكة المكرمة -جامعة أم القرى ، : محمد علي الصابونيمعاني القرآن، تح -42
 1405 دط، بيروت، –القرآن، تح: محمد صادق القمحاوي ، دار إحياء التراث العربي  أحكام -43

 .هـ
 أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلَََذرُي: •

 .م1988بيروت، دط،   -فتوح البلدان، دار ومكتبة الهلال -44
 : أحمد شاكر محمود •

، 1كلية الإمام الأعظم، بغداد، ط  مجلة، -دراسة نقدية-تفرد الرواة بالحديث وموقف النقاد منه -45
 دت.
 أحمد صبحي منصور: •

 القرآن وكفى مصدرا للتشريع الإسلامي، دط، دت. -46
 :  سماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، أبو نصرا •

بيروت،  –تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين  الصحاح -47
 م. 1987 - هـ 1407،  4ط
 : سماعيل بن عبادا •

 .م1994ه/1414، 1المحيط في اللغة، تح: محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، ط -48
 سماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري: ا •

 -هـ 1420 ، 2القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط تفسير -49
 م. 1999

 ،البداية والنهاية، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع  -50
 م.1997 -هـ 1418، 1ط
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 ، دت2لبنان، ط –علوم الحديث، تح: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت  اختصار -51
 :سماعيل بن محمد العجلوني الجراحيا •

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، مكتبة القدسي،   -52
 ه1351 دط، القاهرة،

 :آل تيمية  •
 .، دط، دت.المسودة في أصول الفقه، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني   -53
  :أندريه لالاند •

 م.2001، 2باريس، ط -، بيروتلالاند الفلسفية، منشورات عويداتموسوعة  -54

  :  ين أبو محمد محمود بن أحمد العينيبدر الد •
 ، دط،بيروت –دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  -55

 دت.
  ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي:بدر الدين •

 م.1994ه/1414، 1البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط -56
ربيع، مكتبة عبد الله و  سيد عبد العزيزتشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، تح:  -57

 .م 1998 -هـ  1418، 1، طرطبة للبحث العلمي وإحياء التراثق
 برهان الدين الحلبي إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي، أبو الوفاء: •

، 1بيروت، ط –التبيين لأسماء المدلسين، تح: يحيى شفيق حسن، دار الكتب العلمية  -58
 م.1986-ه1406

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار  •
  :الحنبلي 

حيلي ونزيه حماد، مكتبة ، تح: محمد الز (المختبر المبتكر شرح المختصر )شرح الكوكب المنير  -59 
 مـ1997 -هـ 1418،  2ط، العبيكان
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  : تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد  •
 ، دط، دت.بيروت –دار الكتب العلمية الاقتراح في بيان الاصطلاح،  -60
 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن محمد ابن تيمية الحراني الدمشقي: •

دار العاصمة، السعودية، ، وآخرونعلي بن حسن الصحيح لمن بدل دين المسيح، تح:  الجواب -61
 م1999هـ / 1419، 2ط

النبوات، تح: عبد العزيز بن صالح الطويان، أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية،  -62
 م.2000هـ/1420، 1ط

 -، الرياض ءالملام عن الأئمة الأعلام، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتا رفع -63
 م 1983 -هـ  1403 دط، المملكة العربية السعودية،

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تح: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن  -64
 م. 1986 -هـ  1406، 1سعود الإسلامية، ط

 هـ 1399، 1الرسالة العرشية، المطبعة السلفية، القاهرة، مصر، ط -65
 -هـ1425 دط، السعودية،، الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مجموع الفتاوى، مجمع -66

 م. 2004
مران، دار ، تح: علي بن محمد العوما صنفه في آداب الطريق الرد على الشاذلي في حزبيه، -67

 م  2019 -هـ  1440، 3ط، الرياض، عطاءات العلم
 توماس أرلوند: •

، ترجمة: إسماعيل النجراوي وآخرون، -بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية-الدعوة إلى الإسلام -68
 م.1970 دط،مكتبة النهضة،

  : توماس كارليل •
 م1930ه/1349، 3الأبطال، ترجمة: محمد السباعي، المطبعة المصرية بالأزهر، ط -69
  :جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري •

 ، دت.1عباد الله أسلموا تسلموا، مطابع الرشد، ط -70
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 جعفر السبحاني: •

 م.1984-ه1405، 2معالم النبوة في القرآن الكريم، دار الأضواء، بيروت، ط -71
  :جلال الدين سعيد  •

 م.2004 دط، المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس، معجم -72

  جمال البنا: •

 دط، دت.السنة ودورها في الفقه الجديد، دار الفكر الإسلامي، القاهرة،  -73

 أبو الفرج: ،بد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيع جمال الدين •
دط، ، الرياض ،المشكل من حديث الصحيحين، تح: علي حسين البواب، دار الوطن كشف  -74

 دت.
، 1الموضوعات، تح: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط  -75

 .م1966ه/1386
 .م2004ه/1425، 1دمشق، ط ،صيد الخاطر، دار القلم -76
 :جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد •

-ه1420، 1لبنان، ط-بيروت-دار الكتب العلمية نهاية السول شرح منهاج الوصول،  -77
 م.1999

 ، المعروف بابن مالك:جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي •

، المختون، دار هجر للطباعة والنشرمحمد بدوي و تسهيل الفوائد، تح: عبد الرحمن السيد،  شرح -78
 م.1990-ه1410، 1ط
 جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، أبو الحجاج: •

، 1بيروت، ط –تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تح: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة  -79
 .م1400-1980
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   :جميل صليبا •

 ،الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتنية، دار الكتاب اللبناني، بيروت مالمعج -80
 م.1982 دط،

  :جواد علي •
 م2001هـ/ 1422، 4المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، ط -81

 جورج طرابيشي: •

، 3دار الساقي، بيروت، لبنان، ط-النشأة المستأنفة -إسلام القرآن إلى إسلام الحديث من -82
2015. 

، 1هرطقات عن الديموقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط -83
 م.2006

 م.2008، 1المعجزة أو سبات العقل في الإسلام، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط -84

 م.1998، 1إشكاليات العقل العربي، دار ساقي، بيروت، ط -85

، 1لندن، طالتحليل النفسي لعصاب جماعي، رياض الريس للكتب والنشر ،  -المثقفون العرب -86
 م.1991

 .3مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة، دار ساقي، بيروت، ط -87

 م.1996، 1العقل، دار الساقي، بيروت، ط نظرية -88

 م2002، 1وحدة العقل العربي الإسلامي، دار الساقي، بيروت، ط -89

، 1ازدواجية العقل، دراسة تحليلية نفسية لكتابات حسن الحنفي، دار بترا للنشر والتوزيع، ط -90
 م2005



~ 520 ~ 
 

تصوفون(، دار الطليعة، بيروت، معجم الفلاسفة)الفلاسفة، المناطقة، المتكلمون، اللاهتيون، الم -91
 .2006، 3ط

 ..1963سارتر والماركسية، دار الطليعة، بيروت، دط،  -92

 : بن عارف بن ناصر الشريف العونيحاتم  •
  1996 -هـ  1416، 1طالمنهج المقترح لفهم المصطلح، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض،  -93
 دط، دت.العقلية لعلم نقد السنة النبوية ،  الأسس -94
  :  الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، أبو محمد •

، 1المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ت: محمد محب الدين أبو زيد، دار الذخائر ، ط -95
 .م2016

 :الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري  •
 م.2007 /ـ1428، 1نية، القاهرة، ط، تح: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الديالوجوه والنظائر  -96
 ، دط، دت.اهرةالفروق اللغوية، تح: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، الق -97
   :الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني  •

عبد العليم الطحاوي وآخرون، والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، تح:  التكملة -98
 م.1970، دط، مطبعة دار الكتب، القاهرة

 : الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي •
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، تح:  أحمد بن محمد السراح، عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين،  -99
 م 2004 -هـ 1425، 1، طالرشد للنشر والتوزيع، الرياضبة مكت
  :، أبو القاسممحمد المعروف بالراغب الأصفهاني الحسين بن •

 ، 1دمشق، ط ،الدار الشاميةالمفردات في غريب القرآن، تح: صفوان عدنان الداودي،  -100
 ه.1412
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 : الحسين بن محمد بن عبد الله، شرف الدين الطيبي •
، كتبة الإسلامية للنشر والتوزيع الم، أبو عاصم الشوامي الأثري الخلاصة في معرفة الحديث، تح: -101

 .م 2009 -هـ  1430، 1ط
 حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي: •

، 1الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، مطبعة النهضة، تونس، ط -102
 م1928

  :  حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي •
 م. 1932 -هـ 1351،  1حلب، ط ،معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، المطبعة العلمية -103
 حمزة عبد الله المليباري: •

 نظرات جديدة في علوم الحديث، دار ابن حزم بيروت، دط، دت. -104
 خادم حسين إلهي بخش: •

 م.2000، 2القرآنيون وشبهاهم حول السنة، مكتبة الصديق، السعودية، ط -105

 :، أبو عبد الرحمنن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريالخليل بن أحمد ب
 دط، دت.، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلالو  كتاب العين، تح: مهدي المخزومي   -106
 :خالد الرباط، سيد عزت عيد •

، مصر، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، -أصول الفقه -لعلوم الإمام أحمد  الجامع -107
 م.2009-ه1430، 1ط
 خالد بن ضيف الله الشلاحي: •

، 1الرياض، ط ،روضة المتمتع في تخريج أحاديث الروض المربع، مكتبة الرشد، السعودية -108
 م.2019-ه1440

 :  ، أبو يعلىبن الخليل القزويني خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم •
، 1الرياض، ط ،الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تح: محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد -109

 ه.1409



~ 522 ~ 
 

 رشيد الخيون: •

 م.2000، 1جدل التنزيل مع كتاب خلق القرآن للجاحظ، كولونيا، ألمانيا، ط -110

  رفعت فوزي: •

مصر، ، إلى توثيق السنة وبيان مكانتها في بناء المجتمع الإسلامي، مؤسسة الخانجي المدخل -111
 م.1978ه/1398، 1ط

  : زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي •
، 5، طالدار النموذجية، بيروت -مختار الصحاح، تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية -112

 .م1999ه/1420
 : زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي •

، 1الأردن، ط، م عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنارشرح علل الترمذي، تح: الدكتور هما -113
 .م1987 -هـ 1407

 :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي  •
 ه.1356، 1مصر، ط ،فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى  -114
 م1988 -هـ 1408، 3الرياض، ط، مع الصغير، مكتبة الإمام الشافعيالتيسير بشرح الجا  -115
  : العامريسامي  •

 دط، دت. ، إصدار المؤسسة العلمية الدعوية العالمية،صلى الله عليه وسلمأمية النبي -116

 : سامية راجح ، بشير تاوريت •

 م.2009 دط، فلسفة النقد التفكيكي في الكتابات النقدية المعاصرة، عالم الكتب الحديث، -117

 : سبينوزا • .

 .، دط، دتفي إصلاح العقل، ترجمة جلال الدين سعيد، دار الجنوب للنشر، تونس رسالة -118
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 : أبو حفص، ابن الملقن ر بن علي بن أحمد الشافعي المصريسراج الدين عم •
، 1السعودية، ط، تح: عبد الله بن يوسف الجديع، دار فواز للنشر، المقنع في علوم الحديث -119

 م.ـ1413
 :سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني  •

دار الكتب  علي محمد معوض،عادل أحمد عبد الموجود و  تح: اللباب في علوم الكتاب، -120
 م1998-هـ  1419، 1، طبيروت ،العلمية

 :سعدي أبو جيب •
 م. 1988 /هـ  1408، 2، طدمشق ،القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر  -121
  :سلطان عبد الرحمن العميري •

التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي المعاصر، مركز التأصيل للدراسات والبحوث،  -122
 ه.1431، 1جدة، ط

   :سليمان الندوي الحسيني  •
 .هـ 1423، 1الرسالة المحمدية، دار ابن كثير، دمشق، ط -123
 : بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبرانيسليمان بن أحمد بن أيوب  •

  ، دت.2القاهرة، ط ،حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية: حالمعجم الكبير، ت -124
 :سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، أبو داود •

، 1محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط - شعيب الأرنؤوط: حسنن أبي داود، ت -125
 م.2009ه/1430

 سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي، أبو الوليد: •

الكتب،  عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، عالم، تح: أبو صلى الله عليه وسلمتحقيق المذهب في أمية الرسول  -126
 .م1983-ه1403، 1السعودية، ط
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 : كريم الطوفي الصرصري، أبو الربيعسليمان بن عبد القوي بن ال •

-هـ 1407، 1شرح مختصر الروضة، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط -127
 .م1987

  : سهير رشاد مهنا •

 .دت، 1خبر الواحد في السنة وأثره في التشريع الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، ط -128

 شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي: •

تح: عبد الحميد شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(،  -129
 م. 1997-ه1418، 1ط هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض،

 شعبان محمد إسماعيل: •
 م.1988ه/1408، 1النسخ في الشرائع الإسلامية، دار السلام للنشر، ط نظرية -130
 شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي، أبو العباس: •

 .م1994، 1بيروت، ط –وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار صادر  -131

از الذهبي •   :، أبو عبد اللهشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْم

 م.2006-1427دط، ، القاهرة، سير أعلام النبلاء، دار الحديث  -132
 م. 1998 -هـ 1419، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروتتذكرة الحفاظ،  -133
 في علم مصطلح الحديث، تح: عبد الفتاح أبو غُدّة، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب الموقظة -134

 .هـ 1412، 2ط
 –ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تح: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت  -135

 م1963-ه1382، 1لبنان، ط
، من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، تح: محب الدين الخطيب المنتقى -136

 دط، دت
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 -هـ 1417، 1ط، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، دار الكتب العلمية -137
 .م1997

العربي، تدمري، دار الكتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تح: عمر عبد السلام ال -138
 م. 1993 -هـ  1413، 2ط، بيروت
 –د الحي عجيب، دار الوطن : مصطفى أبو الغيط عبح التحقيق في أحاديث التعليق، تحتنقي -139
 م 2000 -هـ  1421، 1ط، الرياض

 :، أبو الخيربن عثمان بن محمد السخاويمحمد بن عبد الرحمن  شمس الدين •
: 1: علي حسن علي، مكتبة السنة، مصر، طحالمغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، ت فتح -140

  .م2003-ه1424
محمد إسحاق محمد  الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، تح: -141

 .ه1418، 1إبراهيم، دار الراية للنشر والتوزيع، ط
  :  السفيري الشافعيشمس الدين محمد بن عمر بن أحمد  •

من صحيح الإمام البخاري، تح: أحمد فتحي  صلى الله عليه وسلمالمجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية  -142
 .م2004 -هـ 1425، 1لبنان، ط –عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت 

 : شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي •

 .م1983 -هـ 1403، 2ط، دار الكتب العلمية ،التقرير والتحبير -143

 ، أبو عبد الله:محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الرامينى شمس الدين •
 ، دط، دت.الآداب الشرعية والمنح المرعية، عالم الكتب  -144
 بن عثمان البوصيري، أبو العباس:  شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايْاز •

، 2بيروت ط ،محمد المنتقى الكشناوي، دار العربيةمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تح:  -145
 .ه1403

 شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي، أبو العباس: •

 م.1987-ه1407، 2الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة، تح: بكر زكي عوض، ط الأجوبة -146
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 شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي:  •
علي عبد الباري عطية، دار الكتب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تح:  -147

 هـ 1415، 1بيروت، ط –العلمية 
 ، أبو عبد الله.عبد الله الرومي الحمويياقوت بن شهاب الدين  •

 م.1995، 2، بيروت، طن، دار صادرمعجم البلدا -148

 :  ، أبو شجاعشيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسرو الديلميّ الهمذاني •
 ،1بيروت، ط ،تح: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، الفردوس بمأثور الخطاب -149

 م1986 -1406
 الصادق نيهوم: •

 م.2000، 3إسلام ضد الإسلام، دار رياض الريس للكتب والنشر، ط -150

   :صالح أحمد الشامي •

 م2015، 1معالم السنة النبوية، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط -151

  :صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي •

 ،بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالةعبد الله و العقيدة الطحاوية، تح: شعيب الأرنؤوط  شرح -152
 .م1997 -هـ 1417، 10ط ،بيروت

  : صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي •
ن سالم السويح، المكتبة سعد ب، صالح بن سليمان اليوسفنهاية الوصول في دراية الأصول، تح:  -153

  م.1996 -هـ  1416، 1مكة المكرمة، ط، التجارية
 : صلاح الدين بن أحمد الإدلبي •

 .م2013، 1منهج نقد المتن عند علماء الحديث، دار الفتح للدراسات والنشر، ط -154
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 : صلاح عبد الفتاح الخالدي •

 .دط، دتفي القرآن، دار القلم، دمشق،  صلى الله عليه وسلمعتاب الرسول  -155

   :طاهر بن صالح ابن أحمد بن موهب، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقيّ  •
حلب،  ،توجيه النظر إلى أصول الأثر، تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية -156

 م1995 -هـ 1416، 1ط
  :طه عبد الرحمن •

الثقافي العربي، الدار البيضاء، ، المركز -خل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةالمد–روح الحداثة  -157
 م.2006، 1المغرب، ط

 : عادل ضاهر •

، 1دار أمواج للطباعة والنشر، بيروت، ط -نقد أطروحات الإسلام السياسي-أولية العقل -158
 م.2015

 :  عباس حسن •
 ، دط، دت15النحو الوافي ، دار المعارف، ط -159
 : عباس محمود العقاد •

 .م2006، 6إسلامية، طالتفكير فريضة   -160
 عبد الأحد داود: •

، 1كما ورد في كتب اليهود والنصارى، ترجمة محمد فاروق الزين، مكتبة العبيكان، ط صلى الله عليه وسلممحمد  -161
 م.1997-ه1418

  :عبد الجواد ياسين •

المركز الثقافي العربي، الدار ، -العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ–السلطة في الإسلام  -162
 .م2000، 2البيضاء، ط
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 :، أبو محمدعبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي •
دار الكتب العلمية  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تح: عبد السلام عبد الشافي محمد  -163

 .هـ 1422 ،1بيروت، ط –
 :عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي حديد •

: محمد إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، حشرح نهج البلاغة، ت  -164
 .م1959-ه1378 ،1ط
 :عبد الرحمن بدوي •

 ، دط، دت.دفاع عن القرآن ضد منتقديه، الدار العالمية للكتب والنشر -165
 .م1993، 3موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، ط -166

 ، جلال الدين السيوطي:بن محمد ابن سابق عبد الرحمن بن أبي بكر
 ، دط، دت.لبنان –لباب النقول في أسباب النزول، دار الكتب العلمية بيروت  -167
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تح أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الدر  -168

 ت.، دط، دبيروت –المنثور، دار الفكر 
 ه.1403، 1بيروت، ط –طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية  -169
 م.2004-هـ1425 ،1تاريخ الخلفاء، تح: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط -170
 م.1969 –ه 1389 دط، مصر، ،تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، المكتبة التجارية الكبرى -171
 دط، على صحيح مسلم بن الحجاج، تح: أبو إسحاق الحويني، دار ابن عفان ، الخبر، الديباج -172

 م.1996 ه،1416
 الكويت -تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي، تح: صبحي البدري السامرائي، الدار السلفية  -173

 ، دت.1ط
 ه 1442، 1نظم الدرر في علم الأثر ألفية السيوطي، تح: عبد المحسن بن محمد القاسم، ط -174

 .م 2021/ـ
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د السُّهيملي •  ، أبو القاسم:عبد الرَّحممَن بن عبد الله بن أَحمم
بْني هيشَام -175 يرةَ النـَّبَوييَّة لاي دَار إحْيَاء ، : عمر عبد السَّلَام السلَاميي، تحالرَّوْض الْأنف فيي شرح السيّ

ّ، بيروت  م2000هـ/ 1421، 1، طالتراث الْعَرَبيي
 عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم : •

الهند، دار إحياء  –بحيدر آباد الدكن  -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الجرح والتعديل،   -176
 م1952هـ / 1271، 1بيروت، ط –التراث العربي 

المملكة العربية  -الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز ، تح: أسعد محمد تفسير القرآن العظيم -177
 .هـ1419 ،3السعودية، ط

 :، أبو زيدخلدون محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن •

مقدمة ابن خلدون، وهو الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ، ت: المستشرق الفرنسي   -178
  م.1996 دط، كاترمير، مكتبة لبنان، بيروت،

العيبَر و ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، دار  -179
 .م  1981 -هـ  1401، 1الفكر، بيروت، ط

 :رحمن بن ناصر بن عبد الله السعديعبد ال •
الرسالة، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تح: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة   -180

 .م 2000-هـ 1420،  1ط
 :عبد الرحمن بن نويفع فالح السلمي •

المنهج النقدي عند المحدثين، وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية، مركز نماء للبحوث والدراسات،  -181
 م.2014، 1بيروت، ط

 عبد الرحمن بن يحيى المعَُلِّّمي اليماني: •
دار عالم : علي بن محمد العمران وآخرون، حبما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، ت التنكيل -182

 .هـ1434، 1الفوائد للنشر والتوزيع، ط
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دار عالم الفوائد للنشر ، وعة من الباحثينمجم :آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، تح -183
 .هـ 1434، 1ط، والتوزيع
كتاب أضواء على السنة، تح: علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد الأنوار الكاشفة لما في   -184

 .هـ1434، 1للنشر والتوزيع، ط
  :الصنعاني ، أبو بكرعبد الرزاق بن همام •

 -هـ 1437، 2دار التأصيل دار التأصيل، ط -تح: مركز البحوث وتقنية المعلومات  ،المصنف -185
 م2013

  عبد السلام البيسوني: •

 م1992ه/1412، 1العقلانية هداية أم غواية، دار الوفاء، المنصورة، ط -186

 : عبد العزيز بن راشد •

، مطبعة المدني، -تحديد التواتر عند أهل الكلام–رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد   -187
 .م1961ه/1380 دط، القاهرة،

  عبد الغني عبد الخالق: •
 ، دط، دت.السنة، الوفاء للطباعة والنشر حجية -188
  :عبد الفتاح أبو غدة •

 م.1984، 1، طلمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث، مطابع دار عالم الكتب، بيروت  -189

  : عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران •
إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة  المدخل -190

 .ه1401، 2بيروت، ط –
عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني، أبو  •

 منصور:
 م.1977 ،2بيروت، ط –الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، دار الآفاق الجديدة  -191
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 :عبد الكريم بن علي بن محمد النملة •
، مكتبة الرشدالْمُهَذَّبُ في عيلْمي أُصُولي الفي   -192  م1999 -هـ  1420 ،1ط، الرياض ،قْهي الْمُقَارَني
 عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري: •

 دت، 3مصر، ط ،للكتابتح: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة لطائف الإشارات،   -193
 :عبد الكريم يونس الخطيب  •

 ، دط، دت.القاهرة –التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي  -194
 :عبد الله العروي •

 م.2005، 4مفهوم التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  -195

 عبد الله بن المبارك المروزي: •
 .والرقائق، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، دار إحياء المعارف، الهند، دط، دت الزهد -196
 عبد الله بن صالح العجيري: •

، 1غلبة المزاج الليبيرالي وأثره في تشكيل الفكر والتصورات، ط -ينبوع الغواية الفكرية -197
 ه.1424

 : الدارمي، أبو محمدعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهَرام بن عبد الصمد  •

سنن الدارمي، تح: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية  -198
 م.2000-ه1412، 1السعودية، ط

 :عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين  •
 .هـ 1418، 1فتاوى في التوحيد، دار الوطن للنشر، ط  -199
 :المعروف بابن القطان، أبو أحمد الجرجانيبن عبد الله بن عدي  عبد الله •

: تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الكتب العلمية، الكامل في ضعفاء الرجال -200
 م(.1418/1997، )1بيروت، لبنان، ط

تح: أبو الفضل عبد  ،وعلل الحديثالتراجم الساقطة من الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين   -201
 م 1993 -هـ 1413، 1مصر، ط –القاهرة  -المحسن الحسيني، مكتبة ابن تيمية 
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 : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي •

المصنف، تح: سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، دار كنوز إشبيليا للنشر  -202
 م. 2015 -هـ  1436، 1السعودية، ط ،والتوزيع، الرياض

 :عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو محمد •
 ، دت.1بغداد، ط ،عبد الله الجبوري، مطبعة العاني :غريب الحديث، تح -203
 م1999 -هـ 1419 ،2مؤسسة الإشراق، ط -تأويل مختلف الحديث، المكتب الاسلامي  -204
 :صري القرشي عبد الله بن وهب بن مسلم الم  •

 م.2003، 1تفسير القرآن من الجامع ، تح: ميكلوش موراني،  دار الغرب الإسلامي، ط -205
 عبد المجيد الشرفي: •

الدار التونسية للنشر، الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع عشر،  -206
 تونس، دط.

 :عبد المجيد محمود •
الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري، مكتبة الخانجي، مصر،   الاتجاهات -207
 .م1979 -هـ  1399دط، 
 :عبد المجيد محمد إسماعيل السوسوة •

منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر  -208
  دط، دت. والتوزيع،

 .م1964دط،  جعفر الطحاوي وأثره في الحديث، القاهرة، أبو - 209
 :عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي •

تح: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر  ،التلخيص في أصول الفقه -210
 ، دط، دت.بيروت –الإسلامية 

 عبد المنعم الحفنى: •
 ه2000، 3المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولى ، القاهرة، ط -211
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  عبد الوهاب الشعراني: •

 م1989، 1: عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، طحالميزان، ت -212

 1993 دط،  لواقح الأنوار المقدسة في بيان العهود المحمدية، دار القلم العربي، حلب، -213

 : خلافعبد الوهاب  •
 ، دت.8شباب الأزهر، ط -علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة  -214

 عبد الوهاب المسيري: •

 2009، 1العلمانية والحداثة والعولمة، دار الفكر، دمشق، ط -215

  :، أبو زيد بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفيعبيد الله •
، 1، طالميس، دار الكتب العلمية، بيروتتقويم الأدلة في أصول الفقه، تح: خليل محيي الدين   -216

 .م2001 -هـ 1421
 :عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح  عثمان بن عبد الرحمن، أبو  •

 -معرفة أنواع علوم الحديث، ويعُرف بمقدمة ابن الصلاح، تح: نور الدين عتر، دار الفكر -217
 م1986 -هـ 1406 دط،  بيروت، ،سوريا، دار الفكر المعاصر

 عزيز العظمة: •
 م.1992، 1العلمانية من منظور مختلف، مكتبة التنوير، بيروت، ط -218
 :علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي  •

، 1ميزان الأصول في نتائج العقول، تح: محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، ط -219
 م.1984 -هـ  1404

 علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف بالخازن ، أبو الحسن: •
 ه.1415، 1لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -220
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 :علاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي  •
 –الكتب العلمية، بيروت دار ، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تح: محمد عثمان  -221

 .م2001،  1لبنان، ط
 :علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد البخاري  •

، 1كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، شركة الصحافة العثمانية، إسطنبول، ط  -222
 .م1890 -هـ  1308

 :علي أومليل •
، 3تنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط، دار ال-دراسة لمنهجية ابن خلدون–الخطاب التاريخي   -223

 م.1985
 ، أبو الفرج:علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي •

 ، 2بيروت، ط ،إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، دار الكتب العلمية -السيرة الحلبية   -224
 هـ.1427

الجزري، عز الدين ابن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني  •
 : ، أبو الحسنالأثير
عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب و أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح: علي محمد معوض  -225
 .م1994ه/1415، 1ط، العلمية

  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري: •

 دط، دت.القاهرة، ، الخانجيالفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة  -226

 : علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، أبو الحسن النيسابوري •
الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تح: عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، دار الكتب العلمية،  -227

 م.1994 -هـ 1415، 1لبنان، ط –يروت ب
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الشافعي المعروف بابن عساكر، أبو علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله  •

 القاسم:

تاريخ مدينة دمشق، وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها  -228
 ،تح: محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشروأهلها، 
 م.1995ه/1415

 :بو الحسنعلي بن الحسين بن علي المسعودي ، أ •
 ، دط، دت.القاهرة –التنبيه والإشراف، دار الصاوي   -229
 :علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال، أبو الحسن •

، 2السعودية، الرياض، ط ،شرح صحيح البخاري، تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد  -230
 م2003 -هـ 1423

 ، أبو الحسن:محمد، نور الدين الملا الهروي القاري بن علي بن سلطان •
 -هـ 1422، 1لبنان، ط –مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت   -231

 م.2002
 :علي بن عبد الكافي السبكي •

 م 1984 - 1404، 1بيروت، ط –، دار الكتب العلمية الإبهاج في شرح المنهاج  -232
 :علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، أبو الوفاء •

 م1970 دط،، دار المشرق، بيروت، الفنون، تح: جورج المقدسي -233
 : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني •

الله بن عبد القادر، مكتبة المعارف سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني، تح: موفق بن عبد  -234
 .م1984 -ه1404، 1الرياض، ط –
 المعروف بابن عصفور، أبو الحسن: ،الَحضمرَمي الإشبيلي ،علي بن مؤمن بن محمد •

عْر، تح -235  .م1980، 1السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط :ضرائر الشيّ

 :علي بن محمد الآمدي •
 .هـ 1402، 2بيروت، ط -في أصول الأحكام، المكتب الإسلامي، دمشق  الإحكام  -236
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 :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني •

 م.1983-هـ 1403،  1، طدار الكتب العلمية بيروت، التعريفات، تح: جماعة من العلماء -237
 :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ، •

، بيروت ،النكت والعيون، تح: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية  -238
 دط، دت.

 :العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي  •
، 1القاهرة، طمكتبة التراث، دكتور محمد زكي عبد البر، بذل النظر في الأصول، تح: ال -239

 .م1992 -هـ  1412
 دار الآفاق الجديدة، بيروت، دط، دت. أصول الأحكام،الإحكام في  -240
الرياض،  –العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تح: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة  -241

 .م1985-ه1405، 1ط
 :عماد السيد الشربيني •

 م.2003، 1دار الكتب، المصرية، ط ،صلى الله عليه وسلمرد شبهات حول عصمة النبي  -242

 :عمر بن حسن عثمان فلاتة •
الوضع في الحديث، مكتبة الغزالي، دمشق، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت،  -243

 .م1981ه/1400
 :أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، •

 جدة، ،طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد، فهيم محمد شلتوت تح:، تاريخ المدينة  -244
 .هـ 1399 دط، 
 عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، الشهير بالجاحظ، أبو عثمان: •

 ه.1423البيان والتبيين، دار مكتبة الهلال، بيروت، دط،  -245
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 اليحصبي، أبو الفضل:بن عياض بن عمرون  عياض بن موسى   •

لشفاء، دار مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ ا -بتعريف حقوق المصطفى  الشفا -246
 .م1988 -هـ  1409 دط، ،الفكر الطباعة والنشر

المحمدية،  -، مطبعة فضالة وآخرين المسالك، تح: ابن تاويت الطنجي ترتيب المدارك وتقريب -247
 .م1970، 1المغرب، ط

 فاضل صالح السمرائي: •
 من الشك إلى اليقين، مكتبة القدس ببغداد، دار البشائر، عمان، دط، دت.صلى الله عليه وسلم نبوة محمد  -248

 :فتح الدين محمد أبو الفتح بيانوني •

، جامعة الملك سعود تح:،-دراسة استقرائية –لشريف وأوجهه أسباب استشكال متن الحديث ا -249
 دط، دت.

 :فرج عبد القادر طه، وآخرون •

 ، دت.1علم النفس والتحليل النفسي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط معجم -250

 فؤاد سيزكين: •

العقائد(، جامعة  -الفقه  -التدوين التاريخي  -تاريخ التراث العربي )علوم القرآن والحديث  -251
 م.1991-ه1411الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، 

 فاغليري:لورا فيشيا  •
 م1981، 5دفاع عن الإسلام، ترجمة: منير البلعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط -252
 : لؤي صافي •

، 1ر الفكر، دمشق، ط، داالتجزيئية إلى الرؤية التكاملية من النظرة ،إعمال العقل   -253
 م.1998-ه1419

 



~ 538 ~ 
 

 بن عامر الأصبحي المدني:  مالك بن أنس •
، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية تح: محمد مصطفى الأعظميالموطأ،   -254

 .م2004 -هـ  1425، 1الإمارات، ط –أبو ظبي  -والإنسانية 
 :متولي يوسف شلبي •

 ت.د دط، ، دار الكويتية، الكويت، ضواء على المسيحيةأ  -255

 مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير: •
محمود محمد الطناحي، المكتبة  ،النهاية في غريب الحديث والأثر، تح: طاهر أحمد الزاوى -256
 م.1979 -هـ 1399دط، بيروت،  ،العلمية
، التتمة تحقيق بشير عيون - جامع الأصول في أحاديث الرسول، تح: عبد القادر الأرنؤوط -257

 دت.، 1، طمكتبة الحلواني
 أبو طاهر:، يمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباد •

تح: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز -258
 .، دط، دتلجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة -الإسلامية 

 :مجير الدين العليمي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي •
، 1طتح: لجنة مختصة من المحققين، دار النوادر، سوريا، ،التاريخ المعتبر في أنباء من غبر  -259

 .م 2011 -هـ  1431
 :محفوظ بن أحمد بن الحسن أبَوُ الخطاب الكَلموَذَاني الحنبلي  •

ث محمد بن علي بن إبراهيم، مركز البح ،في أصول الفقه، تح: مفيد محمد أبو عمشة التمهيد -260
 .م 1975 -هـ  1406، 1جامعة أم القرى، ط ،العلمي وإحياء التراث الإسلامي

   محمد أبو زهرة: •

 .م1978، 2الشافعي حياته وعصره، آراؤه الفقهية، دار الفكر العربي، ط -261
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 محمد أركون:  •

 .2001، 1ط ،دار الساقي، بيروتمعارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية،  -262

 م.1996، 2، ط، مركز الانماء القومي، بيروت-ةقراءة علمي-الفكر الإسلامي -263

 .م1991، 1من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، دار الساقي، بيروت، ط -264

 :محمد أسد •
 م.1987 دط، على مفترق الطرق، ترجمة: عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، الإسلام -265
 : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي •

هـ  1415دط، ، بيروت، قرآن، دار الفكر للطباعة و النشرأضواء البيان في إيضاح القرآن بال  -266
 مـ. 1995 -
 محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي:  •

تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية   -267
  .م 1983 -هـ 1403، بيروت، دار الكتب العلميةلكمال الدين ابن همام الدين الإسكندري، 

 محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين : •
محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار الفكر مختصر علوم الحديث النبوي، تح:  المنهل الروي في  -268

 ه.1406، 2ط، دمشق –
 :محمد بن إبراهيم •

 .2010 دط،، دار سحنون، تونس التشريع الإسلامي والمدارس الفقهية المعاصرة،  -269
 :محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير بـ الكتاني  •

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، تح: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، دار   -270
 .م2000-هـ1421 ،6ط، البشائر الإسلامية
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 محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية :  •
: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي تحإعلام الموقعين عن رب العالمين،  -271

 هـ. 1423، 1للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
مكتبة المطبوعات الإسلامية،  المنار المنيف في الصحيح والضعيف، تح: عبد الفتاح أبو غدة، -272
 م.1970هـ/1390، 1ط، حلب
، 1السعودية، ط ،الفروسية، تح: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، دار الأندلس -273

 م 1414
 م.2019 -هـ  1440، 3ط، الرياض، زاد المعاد في هدي خير العباد، دار عطاءات العلم  -274
المرسلة على الجهمية والمعطلة، تح: حسين بن عكاشة بن رمضان، دار عطاءات العلم  الصواعق -275

 ه.1442،  1الرياض ، ط
 :محمد بن أبي يعلى، أبو الحسين •.

 1952 -هـ  1371 دط، القاهرة، ،طبقات الحنابلة، مطبعة السنة المحمدية  -276
  ، أبو عبد الله:الدين القرطبيمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس  •

، 2القاهرة، ط ،الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية -277
 م. 1964 -هـ 1384

 :محمد بن أحمد بن أبي سهل  أبو بكر السرخسي •
، النعمانية بحيدر آباد بالهندأصول السرخسي، تح:  أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحياء المعارف   -278

 دط، دت.
 :محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور  •

 م.2001 ،1بيروت، ط –تهذيب اللغة، تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي   -279
 محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي، أبو عبد الله:  •

، 2، ط، إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروتعلماء الحديث، تح: أكرم البوشي طبقات -280
 م.1996-ه1417
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 محمد بن إدريس الشافعي: •

 ه1400دط، المسند، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -281

 م1938، 1ط ،: أحمد محمد شاكر، دار مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصرحالرسالة، ت -282

 م1983 -هـ  1403،  2بيروت، ط –دار الفكر الأمّ،  -283
 محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني: •

 م.1978-ه1398، 1بيروت، ط –تح: سهيل زكار، دار الفكر السير والمغازي،  -284
 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله: •

 .دط، دت الدكن. –: المعلمي اليماني، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد حالتاريخ الكبير، ت  -285

 م.1993، 5: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دمشق، طحصحيح البخاري، ت -286

 : الصنعاني محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، المعروف بالأمير •
تح: عبد الحميد بن (، )نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرإسبال المطر على قصب السكر   -287

 م2006 -هـ 1427، 1بيروت، ط –صالح بن قاسم آل أعوج سبر، دار ابن حزم 
  محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر: •

، مكة المكرمة، محمد شاكر، دار التربية والتراث جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: محمود -288
 دط، دت

 :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعمبدَ، أبو حاتم، البُستي •

، 1طحلب،  ،: محمود إبراهيم زايد، دار الوعيحتالمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين،  -289
 ه1396

 :محمد بن حجر القرني •
، 1، ط-دراسة تحليلية نقدية–الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام  موقف -290

 ه.1434
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 :محمد الحسين آل كاشف الغطاء •
، 1أصل الشيعة وأصولها مقارنة مع المذاهب الأربعة، دار الأضواء، بيروت، ط -291

 م.1990ه/1410
 :محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، أبو بكر •

 م1987، 1بيروت، ط –اللغة، تح: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين جمهرة   -292
 :محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد •

 -هـ 1410 ،1بيروت، ط ،محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميةالطبقات الكبرى، تح:  -293
  م.1990

 :محمد بن الطيب، أبو بكر الباقلاني •
 .م1997، 5مصر، ط ،إعجاز القرآن للباقلاني، تح: السيد أحمد صقر، دار المعارف -294
 :محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري •

 ،مكتبة الثقافة الدينية ،تح: طه عبد الرءوف سعد، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -295
 .م2003 -هـ 1424، 1القاهرة، ط

 محمد بن عبد العزيز المبارك: •

 .ه1437سبك المقالة في شرح الرسالة، دط،  -296

 :محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، أبوالفتح  •
 ، دمشق،  دط، دت.الملل والنحل: مؤسسة الحلبي  -297
 : ، أبو بكرمحمد بن عبد الله بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي •

تح: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب ، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس -298
 .م1992، 1الإسلامي، ط
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، أبو عبد محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم الطهماني، الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع •
 الله:

 -هـ 1397، 2بيروت، ط ،معرفة علوم الحديث، تح: معظم حسين، دار الكتب العلمية -299 
 م.1977

، 1بيروت، ط ،المستدرك على الصحيحين، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية -300
 م.1990-ه1411

 : ، أبو الحسينمحمد بن علي الطيب البصري المعتزلي •
 ه.1403، 1بيروت، ط –دار الكتب العلمية ، المعتمد في أصول الفقه، تح: خليل الميس  -301
 محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي:  •

 بيروت، دط، دت. –طبقات المفسرين، دار الكتب العلمية  -302
 :علي بن آدم ابن موسى الأثيوبي الولوي بنمحمد  •

، 1ط، لمدينة المنورةإسعاف ذوي الوَطَر بشرح نظم الدُّرَر في علم الأثر، مكتبة الغرباء الأثرية، ا  -303
 .م1993 -هـ  1414

 محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني: •
 ه.1414 ،1دمشق، بيروت، ط -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب فتح القدير،  -304
تح: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول،  -305
 م.1999 -هـ 1419، 1طدمشق،  العربي،
 دت. ،1السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار ابن حزم، ط -306
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، تح: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، دار الكتب  -307

 دط، دت. ،العلمية، بيروت، لبنان
 ، أبو عبد الله:الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر •

 هـ. 1420 ،3بيروت، ط ،دار إحياء التراث العربيمفاتيح الغيب،  -308
 .م1997 -هـ 1418، 3المحصول، تح: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط -309
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 : محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي •
 م.1409/1989، 3بيروت، ط ،المغازي، تح: مارسدن جونس، دار الأعلمي  -310

 :محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي ، أبو جعفر •
هـ 1404، 1بيروت، ط ،عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية الضعفاء الكبير، تح: -311

 .م1984 -
 :محمد بن عيسى بن سَومرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  •

 ،، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيآخرونو سنن الترمذي، تح: أحمد محمد شاكر  -312
 م.1975 -هـ  1395، 2مصر، ط

 :، أبو محمدمحمد بن محمد الغزالي الطوسي •
-هـ 1413، 1دار الكتب العلمية، ط ،الشافيتح: محمد عبد السلام عبد  ،المستصفى -313

 .م1993
 دط، دت.ظلام من الغرب، تح: محمد خالد القعيد،  -314
 ، أبو الفيض:رتضى الحسيني الزَّبيديبن محمد بن عبد الرزاق، المعروف بممحمّد  •

 ه1385، دط، جماعة من المختصين، دار الهدايةتح:  ،تاج العروس من جواهر القاموس  -315
 م.1965/
  :محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي   •

 ،1، طالقاهرة مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تح: سيد إبراهيم، دار الحديث، -316
 م.2001 -هـ 1422

 :محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني، أبو ياسر •
السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، دار الهجرة  تدوين -317

 م1996هـ/1417، 1للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
 ، أبو الفضل:جمال الدين ابن منظور الأنصاريبن  محمد بن مكرم بن على •

 .هـ 1414 ،3بيروت، ط، لسان العرب، دار صادر -318
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 محمد أبو الفضل إبراهيم ،الفائق في غريب الحديث والأثر، تح: علي محمد البجاوي -319
 ، دت.2لبنان، ط ،دار المعرفة

 :محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدين الشافعي  •
 .هـ 1424،  2حياة الحيوان الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -320
 :محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين  •

  ه.1359، 2حيدر آباد، ط ،الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، دائرة المعارف العثمانية  -321
 :محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، أبو عبد الله •

  م2009ه/1430، 1ط، العالمية، دار الرسالة وآخرون، تح: شعيب الأرنؤوط سنن ابن ماجه -322
 :محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني •

هـ 1356 ،1لبنان، ط الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، -323
 .م1937 -
 : محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي •

 هـ. 1418 ،1بيروت، ط ،ل عيون السود، دار الكتب العلميةمحمد باسمحاسن التأويل، تح:   -324
 ، دط، دت.لبنان-بيروت-قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، دار الكتب العلمية   -325
 :محمد حمزة •

الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،   -326
 م2015، 1ط
 :محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني  •

 م. 1990تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -327
 :محمد سعيد رمضان البوطي •

 الإنسان مسير أم مخيّر، دار الفكر، دط ، دت. -328
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 محمد شاكر الشريف: •
تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي، دار البيارق، الأردن،  -329

 م.2000ه/1421، 1ط
 :محمد شحرور •

 ، دط، دت.،  الأهالي للطباعة والنشر، دمشق-قراءة معاصرة -الكتاب والقرآن  -330
 محمد الصادق إبراهيم عرجون: •

 م.1995، 2، دار القلم، دمشق، ط-منهج ودراسة، بحث وتحقيق -صلى الله عليه وسلممحمد رسول الله   -331
 محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي:  •

الدار ، «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  -332
 هـ. 1984 دط،  تونس، –التونسية للنشر 

يعة الإسلامية، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مقاصد الشر  -333
 .م 2004 -هـ  1425، دط،  قطر

كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا، تح: طه بن علي بوسريح التونسي،  دار   -334
 .هـ 1428، 2ط تونس، سحنون للنشر والتوزيع ،

 محمد عابد الجابري: •

 .م2006دط،  الديمقراطية وحقوق الانسان، المؤسسة الراعية اليونيسكو،  -335

بنية العقل العربي، دراسة تحليلة نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة  -336
 م.2009، 9العربية، بيروت، ط

 م.2002، 8العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط تكوين -337

، 5الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -338
 م.1994
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 :محمد عبد العظيم الزُّرمقاني  •
 ، دت.3ط، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه -339
 محمد عجاج بن محمد تميم بن صالح بن عبد الله الخطيب: •

 -هـ  1400، 3لبنان، ط –السنة قبل التدوين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  -340
 .م1980

 .م2001 -هـ  1422، 19لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، مؤسسة الرسالة، ط -341
 :محمد قطب •

 م.1994ه/1414، 1العلمانيون والإسلام، دار الشروق، القاهرة، ط  -342
 :محمد لقمان السلفي •

اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم، دار الداعي   -343
 ه.1420، 2للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 محمد متولي الشعراوي : • .
 .م1997 دط، الخواطر، مطابع أخبار اليوم، –تفسير الشعراوي   -344
 :محمد مصطفى الزحيلي •

، 2سوريا ط ،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  -345
 .م 2006 /هـ 1427

 :محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الألباني •
، 1الألباني في العقيدة، مركز نعمان للبحوث والدراسات الإسلامية، ط موسوعة -346

 .م2010ه/1431
المعارف للنشر والتوزيع،  سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة -347
 ، دت.1ط، الرياض
، 2بيروت، ط ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي -348

 .م1985/ه1405
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 ، دط، دت.المكتب الإسلامي، صحيح الجامع الصغير وزياداته -349
  محمد يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأثير الدين الأندلسي: •

 ه.1420 دط،  البحر المحيط في التفسير، تح: صدقي محمد جميل ، دار الفكر، بيروت، -350
 :محمود أبو رية •

 دت.، 6أو دفاع عن الحديث، دار المعارف، طأضواء على السنة المحمدية   -351

 محمود بن حمزة الكرماني، أبو القاسم: •

 ، دط، دت.وآخرونناصر بن سليمان العمر، لباب التفاسير، تح:  -352
 جار الله أبو القاسم: ،الزمخشري الخوارزمي أحمد محمد بن محمود بن عمرو بن •

 هـ. 1407 ،3بيروت، ط ،الكتاب العربيدار الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  -353
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  ،الفائق في غريب الحديث والأثر، تح: علي محمد البجاوي -354
 .، دت2لبنان، ط ،المعرفة

 محمود صافي: •

، 3ط ،دمشق الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة، دار الرشيد، -355
 .ه1416

 :الطحان محمود •
 .م2004-هـ 1425،  10تيسير مصطلح الحديث، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط -356
 محمود محمد مزروعة: •

شبهات القرآنيين حول السنة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة  -357
 المنورة، دط، دت.

 محيي الدين يحيى بن شرف النووي : •
، 1الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، تح: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، ط منهاج -358

 .م2005هـ/1425
 .ه1392، 2بيروت، ط –المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي  -359
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 التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث، تح: محمد عثمان الخشت،  -360
 .م1985 -هـ 1405، 1ر الكتاب العربي، بيروت، طدا
 :مرتضى المطهري •

 .م1985ه/1405، 2النبي الأمّي، الدار الإسلامية، ط  -361
  مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار: •

 .ه1432، 1التفسير اللغوي للقرآن الكريم، دار ابن الجوزي، ط  -362
 مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو مسلم:  •

 دط، : أحمد بن رفعت حصاري وآخرين، دار الطباعة العامرة، تركيا،حصحيح مسلم، ت -363
 .ه1334

 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى: •
 م.1993-ه1414، 28بيروت، ط –جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، صيدا  -364
  كيحل :مصطفى   •

 م.2011ه/1432، 1الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، دار الأمان، الرباط، ط -365
 :معروف الرصافي •

 م.2002، 1الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس، منشورات الجمل، ألمانيا، ط  -366
 :المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري ، أبو المحاسن.•

العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، تح: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو،  تاريخ -367
 .م1992 -هـ 1412، 2هجر للطباعة والنشر، القاهرة، طدار 
 مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى، أبو الحسن: •

، 1بيروت، ط ،مقاتل بن سليمان، تح: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث تفسير -368
 ه.1423
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 مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي أبو محمد: •

 تح: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه، وجمل من فنون علومه،  -369
 -هـ  1429، 1جامعة الشارقة، ط ،الدراسات العليا والبحث العلمي مجموعة رسائل جامعية بكلية

 م.  2008

 : مناع بن خليل القطان •
 .م2000 -هـ1421،  3مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط  -370
 السمعاني: يمنصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروز  •

، 1ط، عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياضتح: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن تفسير القرآن،   -371
 م.1997 -هـ1418

 :موسى شاهين لاشين •
 .م2002ه/1423، 1فتح المنعم شرح صحيح مسلم، دار الشروق، ط  -372
  : ، أبو محمدقدامة محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن •

الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الريّان  روضة -373
 .م 2002-هـ 1423، 2للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 :ميجان الرويلي، وسعد البازعي •

 م.2002، 3المغرب، ط–دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء   -374

 :نادية شريف العمري •
 .مؤسسة الرسالة، دط، دت، صلى الله عليه وسلماجتهاد الرسول   -375
  :ناصر بن عبد الكريم العقل •

 .م2001، 1الاتجاهات العقلانية الحديثة، دار الفضيلة ، الرياض، ط -376

 



~ 551 ~ 
 

 : ، أبو سعيدناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي •
 –اث العربي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التر    -377

 .هـ1418 - 1بيروت، ط
 نبيل فازيو: •

 م.2011دط، الرسول المتخيل قراءة نقدية في صورة النبي في الاستشراق، منتدى المعارف،   -378

 :  نجيب العقيقي •
 .م1964، 3طمصر،  –المستشرقون، دار المعارف القاهرة   -379

 :نشوان بن سعيد الحميرى اليمني  •
ر ، داوآخرونشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تح: حسين بن عبد الله العمري   -380

 .م1999ه/1420، 1، طبيروت، الفكر المعاصر 
 :الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، أبو •

 .م1993بحر العلوم، دار الكتب العلمية، دط،  -381
 نصر حامد أبو زيد: •

 م.1992، 1الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية ، دار الطباعة المتميزة، ط -382

 م.1994، 2سينا للنشر، طدار نقد الخطاب الديني،  -383

 م2014، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، ط -دراسة في علوم القرآن -النص مفهوم -384

 نظام الدين أبو علي الزين الشريف الجرجاني:  •

 م.1982ه/1402دط، أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت،  -385

 :، أبو الحسنلي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمينور الدين ع •
 دط،  الزوائد ومنبع الفوائد، تح: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، مجمع -386

 .م1994هـ،  1414
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، 1بيروت، ط كشف الأستار عن زوائد البزار، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة،  -387
 .م1979ه/1399

 :نور الدين عتر •
 .م1981، 3سورية، ط –منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر، دمشق  -388
 ين عبد الله بن حميد بن السالمي:نور الد •

طلعة الشمس شرح شمس الأصول، تح: عمر حسن القيام، مكتبة السالمي، عمان، دط،  -389
 م.2010

 أبو القاسم:، ، شرف الدين ابن البارزي الجهني الحمويبن إبراهيم هبة الله بن عبد الرحيم•
هـ/ 1418 ،4، طالقرآن العزيز ومنسوخه، تح: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ناسخ - 390

 .م1998
 :هشام جعيط •

 .م1999، 1في السيرة النبوية: الوحي والقرآن والنبوة، دار الطليعة، بيروت، ط -391

 هنري دي كاستري: •

، 1خواطر وسوانح، ترجمة: أحمد فتحي زغلول، دار طيبة للطباعة، الجيزة، ط الإسلام -392
 م.2008

 :هنرييت عبودي •

 م.2020، 1جورج طرابيشي اللحظة الآتية، دار مدارك للنشر، الرياض، ط -393

 :ول وايريل ديورانت •

، الحضارة : عصر الإيمان، ترجمة: محمد بدران، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت قصة -394
 م.1988دط، 
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 ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي، أبو زرعة: •

، 1، طدار الكتب العلمية، : محمد تامر حجازي، تحالغيث الهامع شرح جمع الجوامع -395
 م.2004-ه1425
، 1نافذ حسين حماد، دار الوفاء، طو  رفعت فوزي عبد المطلبالمدلسين، تح:  -396

 م.1995ه/1415
 :يحيى بن أبي الخير العمراني •

أضواء : سعود بن عبد العزيز الخلف، حالانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، ت  -397
 .م1999 -هـ  1419، 1السلف، الرياض  السعودية، ط

 يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء، أبو زكريا: •
، 1ط ،مصر ،معاني القرآن، تح: أحمد يوسف النجاتي وآخرون، دار المصرية للتأليف والترجمة -398
 دت.
 :، أبو زكرياالمري بالولاء، البغدادييحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام  •

الرجال / رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز: تح: محمد كامل القصار، مجمع اللغة  معرفة -399
 .م1985هـ، 1405، 1دمشق، ط –العربية 
 ،دار المأمون للتراث ،تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(، تح: أحمد محمد نور سيف -400
 ، دط، دت.دمشق

  يحيى مراد: •
 أسماء المستشرقين، دط، دت. معجم -401
 :، أبو يوسفبن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصارييعقوب بن إبراهيم  •

 .، دت1مصر، ط، ي، لجنة إحياء المعارف النعمانيةالرد على سير الأوزاع -402
 يعقوب بن إسحاق الإسفراييني ، أبو عوانة: •

جامعية وبحوث أكاديمية بكلية المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، تح: رسائل   -403
 .، دت1، طالسعودية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية

 



~ 554 ~ 
 

 :يعقوب بن سفيان الفسوي، أبو يوسف •
 م.1974ه، 1393أكرم ضياء العمري، مطبعة الإرشاد، بغداد،  :تحالمعرفة والتاريخ،  -404
 :أبو عمر ،البر الله بن محمد بن عبد يوسف بن عبد •

: 1بيان العلم وفضله، ت: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، السعودية، ط جامع -405
 م.1994-ه1414

، 1الاستذكار، تح: سالم محمد عطا، محمد علي عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -406
 م.2000ه/1421

مؤسسة الفرقان بشار عواد معروف، وآخرون، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تح:  -407
 .م2017ه/1439، 1لندن، ط –للتراث الإسلامي 

 :يوسف كرم •

 م.2012دط، تاريخ الفلسفة الحديثة، مؤسسة الهنداوي للنشر،   -408

 :يوسف وغليس •

 دط، لنقد الجزائري المعاصر من اللانسونسة إلى الألسنية، إصدارات رابطة إبداع الثقافية،ا  -409
 م.2002
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 :المجلات والدوريات

 أحمد جعفر داود:  •

للفلسفة واللسانيات والعلوم  جلة لاركمقال منشور بم ،ستعمال القرآنيدلالة لفظ الكتاب في الا -
 .2015 ،السنة السابعة ،18العدد  ،جتماعيةالا

 خنساء محمد يونس الطائي:إسراء غانم حازم السماك، و   •
جلة علوم الرافدين، مقال منشور بمعزل وتشخيص الأنواع البكتيرية من جناحي الذباب المنزلي،  -

 .2011، 3، العدد 22المجلد
 :حسين كمال الدين  •
جلة البحوث مقال منشور بم ،إسقاط الكرة الأرضية بالنسبة لمكة المكرمة وتعيين اتجاه القبلة -

 ه1396-1395، 292، ص2ج ،الإسلامية
 :شرف القضاة  •

، 2، عدد 28ردنية، مجلد الجامعة الا ،جلة دراساتمقال منشور بم ،مختلف الحديث أصوله وقواعده  -
 م2001

 :محمد توفيق صدقي  •

 ه1364، 9مجلد  ،جلة المنارمقال منشور بمالإسلام هو القرآن وحده،  -

 ه.1363، 8مجلد  ،المنارجلة مقال منشور بم ،فصل النبوة ،الدين في نظر العقل الصحيح -

 :مصطفى بن عمر حلبي  •

مقال ، -أساليب صياغة حديث المسلمين–مناقشة آراء المستشرق روبسون الواردة في دراسته   -
 .-قسم العلوم الاجتماعية –بجامعة طيبة، كلية التربية والعلوم الإنسانية منشور 

 :محمد عبد المطلب الهوني  •

 .منشور بكتاب أيامي مع جورج طرابيشيمقال شذرات عن جورج طرابيشي،  -
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 الناصر عمارة   •
، العدد لمجلة السورية للعلوم الإنسانيةمقال منشور با، -العقل في حدود الترجمة -أنوار جورج طرابيشي -

 .2018السادس، تموز، يوليو، 
 :نجم الدين قادر كريم الزنكي  •
ية إسلام جلةمقال منشور بم ،دراسة في ملامح النظرية الأصولية–تأصيل الإمام الشافعي لحجية السنة  -

 م.2010ه/1431 السنة السادسة عشر، ،61العدد المعرفة، 
 :نعمان جغيم  •

جلة البحوث والدراسات مقال منشور بم، افعي في النسخ بين القرآن والسنةتحرير رأي الإمام الش -
 .السنة العاشرة، 15العدد القرآنية، 

 : ياسر الشمالي  •

، 23 ، علوم الشريعة والقانون، المجلدجلة دراساتمقال منشور بم ،عرض الحديث على القرآن -
 .1996، 2العدد

  :يوسف الزيوت  •
، 19 المجلد، جامعة دمشقجلة مقال منشور بممعايير التفريق بين النبي والرسول )جمع ودراسة(،  -
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 : الملخص

الدراسة موقف جورج طرابيشي من قضايا السنة النبوية من خلال كتابه من إسلام القرآن إلى تتناول      
القضايا  من، وقيمة أرائه في الميزان العلمي، من خلال عرض موقفه -النشأة المستأنفة–إسلام الحديث 

، وأمميته صلى الله عليه وسلمرسول أمية ال حجية خبر الآحاد، ،ومناقشتها مناقشة علمية: حجية السنة ومكانتها التالية
وتتمثل ، الحديث جهود العلماء في معالجة مشكل، وكثرة الأحاديث، قضايا الإسناد صلى الله عليه وسلموظيفة الرسول 

وصل ، لتتكلامال عنهاع الإسلامي التي كثر مصادر التشريتعلق بالدفاع عن إحدى ت اأهمية الدراسة في كونه
كل  بعيد أفول العقل العربي  ا فيسبباعتبار السنة النبوية طرح طرابيشي في  الدراسة في خلاصتها إلى أن  

 لا يعدووموقفه السلبي من قضايا السنة ، سس علمية صحيحةبأ ثبتةمية المالبعد عن الحقيقة التاريخية العل
 .ك غيره من المستشرقين والحداثيين كه كما تمل  تمل   إنكاريا   اهاجس  أن يكون إلا

  

 

 .جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، السنة النبوية، الحداثة:  الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé : 

      cette étude traite la position de George Tarabishi sur les questions de 

la Sunnah du Prophète - que Dieu le bénisse et lui accorde la paix- , qui 

sont examinées dans son livre intitulé "De l'Islam du Coran à l'Islam des 

Hadiths - L'origine émancipée", ainsi que la valeur de ses opinions dans 

le domaine scientifique. L'étude examine sa position sur l'authenticité 

de la Sunnah,  l'authenticite de l'information unique , la fonction du 

massager- que Dieu le bénisse et lui accorde la paix- , l'analphabétisme 

du Messager - que Dieu le bénisse et lui accorde la paix-,. Elle examine 

également sa position sur les questions d'attribution et d'expansion des 

hadiths, ainsi que son point de vue sur les approches mentales dans le 

traitement des différents hadiths. Cette étude est importante car elle 

défend la deuxième source de la législation islamique, qui est souvent 

sujette à confusion. En conclusion, cette étude considère que la 

proposition de Tarabishi concernant la Sunnah du Prophète - que Dieu 

le bénisse et lui accorde la paix- est un facteur contribuant au déclin de 

l'esprit arabe, loin de la vérité historique scientifique fondée sur des 

fondements scientifiques solides.

Mots clés: Tarabishi, Georges, De l'Islam du Coran à l'Islam des Hadiths, 

Sunnah, Modernité. 



Abstract :  

     This study focuses on George Tarabishi's opinions regarding the 

Sunnah of the Prophet, as presented in his book “From the Islam of the 

Qur'an to the Islam of Hadith - The Resumed Origin”. The study aims to 

assess Tarabishi's opinions and their scientific value by exploring his 

stance on various issues related to the authority and status of the Sunnah, 

the Messenger's illiteracy and internationalism, and factors that led to the 

transformation from the Islam of the message to the Islam of history. The 

study also examines Tarabishi's position on attribution, hadith expansion, 

and mental paths in dealing with different hadiths. The importance of this 

study lies in defending the second source of Islamic legislation, which is 

often subject to confusion. The study concludes that Tarabishi's proposal 

regarding the Sunnah is detrimental to the Arab mind and far from the 

scientific historical truth based on sound scientific foundations. 

 

Key words : Tarabishi, Georges, From the Islam of the Qur’an to the 

Islam of Hadith, Sunnah, Modernity. 
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